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ش كتاب الطَّهَارَات 


الطَهّارَات : جَمع طَهارَة» وهى : الْتَترّة عن الآدناس» ولو كان التَترهُ 
عر 

وَفي الشَّرّع : النظافةٌ المَخصُوصة المُتنرّعة إلى: وُضوءء وغسل» 
وتِيمُم» وغسل البدن والثوب ونّحوه. 

والمُرَاد به مَاهنا ما يَشُمل الظَهَارَات المذكورة:» وما يَعمٌ أسبابُها 
المُوجِبّة لّهاء وهي النجاسات الوّاجب إزالتهّاء وَإِنَّمَا نَرجَم عن الجَمِيع 
بكتاب الللكازابك تكلي اللا ناة» على الجاتةة لآن الطوار عن خضال 
الإسلام» والنَّجَاسَّة مِن خٍِصّال الشركء والإِسْلَام يَعلو ولا يُعَلَى؛ ولأن 
المقصود بالشّرْعَ مُو الظلهَارَة لا النَّجَاسَة وَإِنَّمَا احتيج إلى ذكر النَّجَاسَة 
لِيُتَوصّل بِبَيَانْها إلى بَيَانَ أحكام الطهرء والمقصود بذاته أُولَى أن يُترجمَ 
عنه )2 وَاللّه افد 

وَإِنّمَا قُسَّم هَذا الكتاب إلى ثّلائة أبواب؛ لأنَّ الطهارّة على ثلاثة 
أنْوَاع : 
النوع الأول: تنتترك فن احكايه اللاكز والآتني» رومع لدالياب 

الأوّل. 
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0 والنوع الثاني : ختصٌ بالنساءٍ كالظّهَارَة من الحيض والنفاس وأحكام 
ذلك» ووضمٌ له الباب الثاني . 

8 والتوع العالث: يععلق بغير المكلفين» وذلِك كأحكام الأرض 

والبهائم والدواب والطيورٍ ووضع له الباب الثالث. 


وقِسم يشترك في حكمه الرجال والنساء لعموم نفعه بين الجميع؛ 
فقّال: 





17 رةه 40 


بو 
فيما يتشترك فيه 


»© 


الرجال والنساء 








كر آداب قشاء انخاعة 
-- 


اغلم أ أن آدَاب قضاء الحاجة ليست من المقصّود بالذات حتّى جب 
تَقدِيمها في هذا البّاب» ولذا أخَرَ ذكرها أبو إسحاق وصَاحِب الوضع”"'' 
- رحمهما الله تَعَالى - وَإِنَمَا قدَّمِ ذكرها المُصَئّف كغيره من المصنّقين» نظراً 
منه إلى أَنّهَا مُقدّمة في الفِعْلء فإنَّ حاجة الإنسَان تُقضَى قبل الوضوء؛ لأنّهُ 
يَنبِغي لمن أرادً الوضوء أن يُراود نفسه عن البول والغائط . 

فال ]لحي "اي فوا ضايف الي ا نعويا |0 حعقى ان لكونية كله أن 
صلَيَ الرجل وهو يدافع الأخبثين» فمن هئالك ناسب تَقيِيم ذكرمًا لكي 
تأ المكنف ها امو يه ها كيدا علق الترشيه التشزوة» ونراغاة هذا 
الحقى أوان هنا لاحظه أبو إسحَاق وصَاحب الوضع فلذًا اندفع فيه كَثِير 
من المصنّفين. . وقد قدّم بَعض بَيَان حُكم المياءٍ نظراً منه إلى أنَّ الماء هو 
أصل العَّلهَارَة» وصنيع المُصنّف أولى لما تقدّم. 

وإذا عرفت هذا فاعلم أنَّ لمريد قضاء الحاجّة آدَاباً: منها: ما تكون 


)١(‏ هو: أبو زكريا يحيى بن أبي الخير الجناوي (ق: 5ه): من إجناون بجبل نفوسة بليبيا 
علام فقيه إياضي. له: : كثاب الوضعء كتاب النكاح. عقيدة نفوسة. وكتاب الصومء 
وغيرها .انظر: معجم أعلام الإياضية» ا ر”9497١‏ 

١ 159‏ أطفيكن: الجامع الصغيرء » (وزارة التراث القومي والثقافة: عَمان» 5٠5١ه/‏ 1985م)2 
6/6 
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واجتكيِبن ماكان ذا احترّام 
وهيئن من خجّرثئلانثا 
كَذَاكَ ككل جامد د مطهم 


معارج الآمال ل الجزء الأول 


عِندَ قضاالحَاجة فالإبعاد 
يفيدكد لا تراهم العيون 
وَلمَجئَنب قِبِلّته عِندٌ الحدث 
للشمس والبدر وللريح تُصِب 
وكلّمَا مهن بالاتسام 
وَالُرْقٍ أو مساقِط الثمّار 
لِتُذَهِبَ اليّسَرى به الأخبانًا 
وما الثلاث خذه في الأكثر 


أي : هَذَا بان ما يفعله العباد من الآداب المَأْمُورِينَ بفعلها عِندَ قضاء 


- الإبعاد في المَذْمَبِ حيتٌ لا تراهم عيون الناظرين؛ لثلا يقع النظر على 
0 وقل 0 0 امح 00 اوت ٠‏ الخارج د 


للاستماع كَانَ ذلك 8 


- وكذلك يَوْمَّر أن يَجتَنب استقبّاله عِندَ قضاء حَاجته» ويَؤمّر أن يجتنب 
انيار ع 1ك لو اها وير له لذ تايط لسفلي] لتدرينيا. 

وَقيل: حجورُ استدبارها دونَ الاستقبالٍ؛ لأنَّ الاستدبار ليس بقبيح 

كقبح الاستقبال» والقصدٌ إِنَّمَا هو تُعظيم القبلّة» والاستدبارٌ لا يُنافي ذلِك. 


- وكذلك يُوْمَّر أن يِب اسْتِقبّال الشمس والقمر لحرمتهما. 
- وكَدذَلِكٌ يَوْمَّر أن يستدبر الريح ولا يستقبلها؛ لثلا ترد عليه من بوله 
شيئاًء ولئلا ترد عليه ريح النتن» فإن تلك الريح قيل: إِنّهَا تُهِيجج عرق 
وكذلك يوق أن نتنب كل ما كان محترها حعظما عند الله تقال قد 
- وكذلِك يُوْمّر أن جتَيِب ما ضرٌ بغيره من النّاس فلا يقضي فيه حاجته» 
وذْلِكَ كمواضع جلوس الناس ومسالكهم ومّجاري مياههم ومساقط 
ثمارهم. 
ولوك أن نو كاف كرات لضاعرا [اانعسماذ» سي سواه 
بعد فراغه من حاجته ولا يستجمر بيمينه» ونث السحارة شوم فن 
ذلِك بل يُجزئ في ذَلِكَ كُلَ ما يقوم مقامها في إزالة الخبث» /١95/‏ 
وذَّلِكَ كُلّ جامد مطهر كاللبنة والخشبة ونحوهما مِمَّا لم ينه عنه الشَّرْع . 
ولبسى : الألالف الضعر ا سهذا للزالقه فاقيا لور ننه وكا ذلك 
حد فى أقل ما يُوْمَر به فلا نجزئه الاستجمار بأقل من ثلاث خحجرات» 
وله أن يزيد على ذَلِك فيستجمر بخمس وبسبع وبتسع» لكن يُوْمَر أن يوتر 
في ذلك كُلَّهء [فقد] رُوِي عنه يكهِ: «انَقُوا المَلاعِنَ وأَعِدُوا النبل)”" . 
قال صاجب الوضع""': «والنبل حجارة الاستجمارء وَأَما الملاعن : 


)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظء وقد خرج أبو داود حديثاً مثله» انظر الحديث الذِي بعده 
(0) الجناوي: الوضع» 55 - 40 
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فالمواضع المنهي عنهًا لقوله د : «مَن قضَّى حاجته نَحتَ شجرة مثمرَة أو 
على نهر جار أو طَريقٍ عَامرء أو على ظَهر مّسجد مِن مُساجد الله فَعَليه لَنَة 
الله والملائكة واكام شعي 

وقيل لبعض العلماء: أين يضع الرجّل حاجته؟ فقَالَ: اجتنب مساقط 
الثمارء ومّجاري الأنهارء وأماكن الضرارء وسبل الممارء وضع يك 


# عاص 


سنراأا. 


وقيل لأعرابي: إنك أعرابي جاف تبول على عقبيك لا تحسن أن 
تحدث. فَمَالَ: بلى والله إني بذلِكَ لحاذق» إن لأستدبر الريح» وأستقبل 
الشيح» وأقعي إقعاء الظبي» وأجفل إجفال النعام. 

وينبغي أن مُول عِندَ القصد لحاجة الإنسَّان: «أعودٌ باللهِ مِنَّ الرّجْس 
النّجسء الخبيث المُخْبِثِ الشيطان الرجيم»””' اتّباعاً لقول النَّبِيَ عله . 1 

ويَقُول عِندَ الفراغ منه: «الحمدٌُ لله الذِي أطعمني طعاماً طَيُباً 
وأذاقني من زعمة اللذّات» وأبقّى في جسدي مَنافِعها وقواماء ويسّرَ علي 
إخراج الخبيئات» وكّفانِي الأذى والمضرَّات». 

هذاء والذي ذكره أبو إسحاق من الآدَابِ حمس خِصّال: 


51 أذ شفى الحالكة بعيث لذ درف غورته أذمى. 


)١(‏ رواهأبو داودى عن معاذ بلفظ: «اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد» وقارعة 
الطريق» والظل». كتاب الطهارة» باب )١5(‏ المواضع التي نهي عن البول فيها. ر55 
والطبراني في الأوسطء عن جابر ببعض لفظه. رة5/!ا١2 7٠08/7”‏ 

(؟) رواه ابن ماجهء عن أبى أمامة بلفظ قريبء» كتاب الطهارة وسننهاء باب )١٠١(‏ ما يقول 
الرجل إذا وغل اعد م 
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الناقى 6 اك يكوة خيف لذ يشر باد 
الثالث: أن لا يستقبل القبلة ولا يُستدبرها فى قَضَاء الغائط والبول. 
الرابع: أن يستجمر بثَلَانَّة أحجار أو ما أشبهها كالمدر والآجر 
والتصن.. 
فالباقي من الزِيّادَة عَلَيه وَاللَه أعلّم . 
القسآنة الأوتى 
فى ايعاد المذهب 
اعلّم أنه يُوْمَّر من أراد قَضَاء الحَاجّة أن يبعد المَدْمَّب للغائط في 
الصحراء؛ لما رُوي عن النَِّسَ 84# (أنَّهُ كَانَ إِذّا حُمَبَ لحاجة الإنسَانٍ أَبِعَدَ 
المَدْمَبَ2"”0» ورُوِيَ عنه عَلَيه الصَّلّاة والسّلام: «أَنهُ إِذَا أرَادَ البولَ بَالَ ولّم 
تتناعد»؟ وذَلِكَ كيت لا 10 منه شّىء » و يسمع له و فالإبعاد 
ف المدقن كاهو يفون لضا الفاخة دون البول: 
والمن اف راقن السو تفوش السنال له مقن أذ عفادت 
الغائطء فلذا سنَّ فى الغائط الإبعاد. 
وَفي الحَدِيث أَنَّهُ يةِ خرج يُريد حَاجَة فاتّبعه بَتعض أصحابه فَقَالَ: 
)١(‏ أخرجه أبو داود عن المغيرة بن شعبة بلفظ قريب» في كتاب الطهارة» باب التخلي في 


قضاء الحاجة» را. 
(؟) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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اي م 0 3 ع 
«تنح فإن كل بائلة تفيخ70 2 وقال أبو زيد””) 


الريح خاصة. 
ويروى عن أبي ذر: أنه بال ورجل قريب منه فَقَالَ: «يا ابن أخي» 
قطعف: لذة مولع ان كاله اسعقى كن قريه البعة ذلك م انين عن البول.. 
وَهَذَا يَدُلُ غلى أن المحافظة عن سماع صوت الحدث مَآمُور يها 
كالمحافظة على سّتر العورة» وَالله أعلّم. 
المسألة الثانية 


في الاستتار عن الئّاس 


: الإفاحة الحدث من خروج 


اْلّم أَنّه يُوْمَّر من أَرَادَ قَضَاء الحَاجَة في الفضاء وغيره أن يُستتر عن 
الئّاس بِحَيتٌ لا يرى له شخصء ولا يسمع له صوت لنهيه كَلهِ أن يقضي 
الرججل حاجته والنّاس ينظرون إِلَيه. 

وذار الاعنسر هذا أمكيي عدار ا عمد رخفب رار اجلته 
و ثوبه إن لَّمْ يجد غيره يديره على نفسه» ويجعل منه للريح منفرجاً . 

والدليل عَلَى ثُيُوتِ الاستتار ما روي عنه يله أَنْهُ قَالَ لرجل : «احقّظ 


جه بده - 2 - 07 - كس - واه 19 عضو م ٠‏ 
ورك الأبيج يدك أو ذا شدكت تميتك) "7 وزو له د كان شول؛ 


ا 


)١(‏ أخرجه ابن عدي الجرجاني: الكامل في ضعفاء الرجال» عن أبي هريرة بلفظ 
/00.07). وذكر في الحدِيث والنهاية :)١7”/١(‏ بلفظ «تفيخ) أي : من يبول يخرج منه 
الريح» وأنث البائل ذهاباً إلى النفس. 

(5) عبد الله بن عمر الدبوسي» أبو زيد (ت: 470ه): أوّل من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى 
الوجودء كان فقيهاً باحثاًء توفي في بُخارى. انظر: الأعلام» .٠١9/54‏ 

65 رواه ه أبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بلفظهء في كتاب الحمام» باب ما جاء 
في التعري» رلا١٠4» .5٠/5‏ والترمذي عن بهز بلفظهء كتاب (5) الأدب» باب (؟5) 
ما جاء فى حفظ العورة» رأكلات0 ه/رلا؟. 
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١لا‏ يَخْرحٌ الرَّجُلَانِ يَضْربَانٍ الَائْط كَاشِمَيْن عَورَتَهُمَا يَتَحَدَّئَانِء فإنَ الله 
فقت هلان ل 

وكان الحسن ينهى الكائن غن كشف غوراتهم الاستتجاء ويقول: 
بَلَغني أَنَّ رَسُول الله َل قَالَ: «لَّعنَ الله الناظرَ وَالمَنظورَ)”" . 

وكان علي يَقُول: أن ]قز الجاهير ر أحَبٌ إلى مِن «أشااز عوة 
أحدٍ أو يَرى عَورَتِي). 

ذال أس سعيك: معي أنَّ هَذَا كُلّه يخرج على مَعْنَى الأدب في المبالغة 
فى حفظ العورَة وسترها فى جَجِيع الأحوال» ومعى أله هذا يَدُلُ على ذَلِكَ 
كراهية إظهار العَورّة عِندَ جَمِيع ذوات الأرواح من معاني الأدب. وَهَذَا منه 
- رَحَمَهُ الله تَعَالى - بَيَانَ للحكمة فى ذَلِكَ . 

في المرّاد من الأدب ما يتبادر إلى الأذهان؛ بل الخواد به ما يعم 
الوَّاجب والمستحة: فإن إظهار العورَة للناس حرام وللبهائم مكروه» 
والكل أدب؛ فكَلام أبي سَعِيد محمول على هَذَا المَعْنّى . 

ويَوْمّر أن يطلب لبوله مكانا سهلا؛ لِما رُوِيَّ عن جابر عن ابن 
عباس وَيها: أن النِيَ يك بينما هو يمشي في طريق إذ مال إلى دمث فبال» 
قال «لإذايال علق اترته رواسا" :زوالدمت: الجكان الشهل اللنى)ة 
)١(‏ رواه أبو داود»ء عن أبي سعيد بلفظه. كتاب )١(‏ الطهارة» باب كراهية الكلام عند الخلا 

ر5١ء .4/١‏ والبيهقي عن أبي سعيد» كتاب جماع أبواب الاستطابة» باب كراهية الكلام 

عند الخلاع» رلامعق» 4/١‏ . 
02 رواه البيهقي» عن الحسن بلفظه. في كتاب النكاح». باب ما جاء في الرجل ينظر إلى 

عورة...2» // 18 05000 وأبو داود في مراسيله, عن عمرو مولى المطلب بلفظ: «لعن 


الناظر والمنظور إليه»» باب ما جاء فى التستر عند الغسل» رخالا . 7/١‏ 90". 


2 رواه أحمد» عن أبي فريس اسرد مانن 5/5 والبيهقي» عن أبي موسى - 
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وقولهة «قليرتك لبولهة يعس :. أنه يركاد مكانا ينا لبس بصلب فيتضم علي 
أو مُرتفع فيرجع إِلَيه. 
واققى ان تحط لبوك ليه فق ا بيه القاكط» أن اسواوطييا 
قيل: إِنَّه من الذنوب التي تحجب الدعاء عن القبول» وتُورث الوساوس. 
وتقمر أن تمعن القن الأيورة لاله أبكن لقذاء اكه 


ويُومّر أن لا يُشتغل بالحَدِيث» ولا بإنشاد الشعرء ولا بالقراءة» ولا 
يوذ الكلاة» ولا تسل عليه انضا» نكا وري :ان النو عله ته كن 1 
السَّلَامِ في تِلكَ الحَالّة)”"2. ولا يَلرّمُه الرذُ بعد فراغه أَيْضاً لِمَا روي عن 
اب قمر عق لادان وخا در يدازفو ثرية التو أوفن مال البولب 
قشل كلم قله السَّلَام)”"' . 


قَالَ أبو مُحَمَّد: فينبغي لِمَن رغب في الاقتداء برَسُول الله كَكِهِ في 
أكابة أن له تسل على الحه وه عسل بول بولا غاقط ولا يرة الباكل 


صحَابًا : إِنَّ عَلَيه أن يرد السَّلَام إِذّا فارق الحال التي 


- بمعناهء كتاب جماع أبواب الاستطابة» باب الارتياد للبول» ر٠45» .97"/١‏ 

(0) رواهابن خزيمة في صحيحهء عن ابن عمر بمعناه» ر"". والبيهقي في شعبهء فصل في 
كراهية قراغ القرآن في الحمافة رلا؟ه؟. حا" ١‏ 

(؟) رواه الربيع عن ابن عباسء كتاب الطهارة» باب )١5(‏ في الاستجمار»ء ر65. وأبو داودى 
عن ابن عمر بلفظه». كتاب الطهارة» باب (8) ف الرجل يرد السلام وهو يبول» ر5ك2 
./١‏ والترمذيء؛ كتاب الاستئذان» باب ما جاء في كراهة التسليم على من يبول» 
رءثلاتق و/رالا. 
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وكَدَلِكَ قَالُوا في المصلي إِذَا سلّم عليه الداعل إِنَّ عليه أن يرد 
السَّلّام إِذَا فرغ من صلاته. 

نال؛ رقي الروايةها يدن على سقوط ره السلذم في ذلك الحال 
وبعدمًا؛ لأنّه لَِيسَ في الروايةٍ أن النّبِىَ ل رد السَّلَامِ على المسلم بعد 
تيه لأن و السام فرهري» والفرضي لا حم 1 أن لوسنه ينا تعد 
التسليم لهء ولسنا تُوحِبٍ ذَلِكَ إِلَا أن يُوجِبّه اثّمَاقَ أو سن . 

قُلْتُ: لكن روى بَعض قومنا أنَّ رجلاً سلم على رَسُّول الله يلهِ وهو 
يبول فلم يرد كَلهِ حَنَّى فرغ وضرب بيديه على الحائط فمسح بهما وجهه. 
لرب عا اس سي ري ا ادل ارود سار 
وقال: «كَرِهتٌ أن أَذكُرَ الله تَعَالَى على غَيرٍ طَهَارَة)”'"» فهذا يَدُلُ على 
تُبُوتِ قول من قال من أَصحَابئًا : إِنّه يرد السَّلَام إِذّا فرغ . /١١8/‏ 

وقال أبو عَلي”'' رَحِمَهُ الله تَعَالى : مَن كَانَ يبول أو يُستّنجي أو 
اسل هنا ترى بآسا أذ يكل بيه ذا كلمه أو يتقدقه: أو ,يتكلم ببساجة إِذا 
غسلء والله أعلّم. 


)١(‏ رواه أبو داود» عن المهاجر بن قنفذ بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب (8) فى الرجل يرد 
اللناام وهو يبوك وال "ارم نواسنن عن السواتر ين افك بلككل قريية» ميطك أحند: 
باب حديث أبي وهب الجشمي» 5/ 540". 

(؟) موسى بن علي بن عزرة» أبو علي 177//5/1١(‏ - 570ه): عالم فقيه من إزكي بداخلية 
عُمان. من أسرة علم وفضل» أخذ العلم عن: والده وهاشم بن غيلان. وأخذ عنه: أولاده 
موسى ومحمد» ومحمد بن محبوب... وغيرهم. تولى القضاء ومشيخة المسلمين في عهد 
الإمام عبد الملك بن حميد 5٠١1(‏ -575ه). وشغل منصب القضاء في عهد الإمام المهنا بن 
جيفر (77١ه)‏ بعد مبايعته. له: كتاب الجامع (مفقود)» وأجوبة وآراء كثيرة. انظر: إتحاف 
الأعيان» .18١/١‏ الحركة الإباضية» 5717 - 7737. نزهة المتأملين» 5/ا.. 
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ع مدي ا رمي سد 
يَقُول له ل : «إِذَا رَأَيئَيِي هَكَذَا فلا ُسلّم على فإني لا زد عليك33 
في هنا التحبيث م يَدُ على جواز لتك في َك الحال. » لكن كَانَ يكل 
يَكرهه. فَرفعٌ البأس في كلام أبي غلي: إِنَمَا هو كناية عن رفع الاثم 
والحرج» فلا يستلزمٌ الإباحة ورفع الكراهيّة» وَالله أعلّم . 1 
وَفي الضيّاء: رُوِي عن التَبِيّ كَل «أَنّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ الدخولَ إلى 
الخَلَاءِ قَدَّمّ رِجِلَهُ الِيُسرَى وقَالَ: ابسم الله» ولّم يَكشِف حَنَّى يَقرْبَ مِنَّ 


الا 

وَقيل: إِنَّهِ إن كَانَ على فصٌّ حََائّمه اسم الله تَعَالَى فيجعله في فيه أو 
في جيبه 

وقيل : يُديرُ فضّه إلى ناحية كمّه ويَقبض عَليه. 


00 


نَ رَسُول الله كَكِةِ كَانَ لا يَدخْل بخائمهء بل 


ركان ساح ا 
فهذا يَدلُ على أنه لا يذتل الخلا بشيء فيه اسم الله تَعَالَى . 


)١(‏ رواه ابن الجارود: المنتقى» عن ابن عمر بلفظ قريب» باب كراهية التسليم على من يبول» 
رقم لال .57/١‏ 

(؟) أخرجه الربيع عن ابن عباس بلفظ قريب» باب )١5(‏ في الاستجمارء ر84. 

(9) رواه أبو داودء عن أنس بن مالك بمعناه» وقال فيه: هذا حديث منكرء كتاب الطهارة» 
باب الخاتم يكون فيه ذكر الله. ..» ر19» .5/١‏ والترمذي» مثله» وقال: حسن صحيح 
غريب» كتاب اللباس» باب ما جاء في نقش الخاتم» ر...55/!ا١2‏ 559/5. 

(5) رواه البخاري» عن أنس بن مالكء» كتاب اللباس» باب قول النبي مَل لا ينقش على نقش 
خاتمه: رة00: 705/0؟. ومسلمء مثلهء كتاب اللباسء باب في اتخاذ النبي يله خاتماً 
لما أراد أن يكتب إلى العجمء ر97١5.,‏ 1781//9. 
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ولعلّ صَاحِبٍ ذَلِكَ القّول نظرٌ إلى أن المُرَاد مِن ذَلِكَ تَعظيم اسم الله 
تَعَالَى من أن يَبْرّز في مَوضع الخلاء» ورأى الغرضّ حَاصلاً بإدخاله الجَيب 
وبقبض الكفٌّ عَلِيه وَفي تنزيهه يَلةٍ لخائمه المنقوش عليه اسم الله عَن 
الخلاء» دَلِيلٌ على أنَّ ذكرٌ الله في ذَلِكَ المقام مُكروه. 

وسُعْلَ الحسّن عَن من عطس وهو على الخَلاء» فَقَالَ: يَحمد الله 
بقلبه ولا يتلمّظ . 


2 


وقال شاجت: الاش اق197: ررينا هن اين ميا ١‏ 
أذكرّ الله على ححالين: الرجل على خّلائه» والرجل يُواقِع 
ومِمّن كَرِه ذَلِكَ مَعبد الجهني”'' وعطاء بن أبي رباح . 

وقالَ مُجَاهِد: يَجْتَيِبِ الملك الإنسّان عِندَ غائطه؛ وعِندَ جِمَاعِه”" 

وقال عِكرمّة: لا يَذكر الله ولتي بلسانهء ولكن بقَلبه. 

وقالَ إبراهيم النخعي”*': لا بَأمنَ أن يُذكرٌ الله في الحلاء . 


)١(‏ لِمْحَمّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» أبو بكر (757 -19١اه):‏ عالم مفسرء فقيه مجتهد» 
حافظ. كان شيخ الحرم المكي. له: تفسير القرآن» والأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» 
والإشراف على مذاهب أهل العلم... وغيرها. انظر: الزركلي: الأعلام» 195/0. 

لك دين كيد الل بو حلمم الصيض الشري» نما تابعي خرف 01 أخذ عن: ابن 
عياس بوخمر ان بن حصيين وخبرقهم . وأخذ عنه : غيلان الدمشقي. وهو أوَّل من قال بالقدر 

في البصرة ةكم المقل إلى الندينة فهر فيها تذهيهء خرج مع الأشعث على الحجاج بن 
يوسف. فجرح وأقام بمكة» فقتله الحجاج» وقيل: صلبه عبد الملك بدمشق لقوله بالقدر. 
انظر: الأعلام» 514/1. 

() انظر: بيان الشرع للكندي» 48/17. 

() إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيء أبو عمران (55 -95ه): إمام تابعي فقيه 
مجتهدء محدثء من مذحجء من أهل الكوفة» مات مختفيا من الحجاج. انظر: الزركلي: 
الأعلام» .80/١‏ 
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وسُئل ابن سيرين عَن الرجل يَعطس في الخحلاء؟ قَالَ: لَا أعلم بأساً 
أن يذكرٌ الله على كل حال. 

قال أبو بكر: الوقفُ عن ذكر الله في هَذِهِ المواطن أحبّ إِلَىَّ» ولا 
ِنْمَ على من ذكر الله فِيها . 

قال أبو سّعِيد: ذكر الله معنا جائز»ء وفضل في كل موطنء, وعلى كل 
حال اتقشى الاحرالة راجا كر ذكر اللندكيا فى عر الاأخران لقان 
فلا يُقرَأ القُرْآن في هَذِهِ المواطن إِلّا أن يَكُون مُتطهّراًء وهَذِهِ المواضع 
لَيسَت مَواضع طَهَارَة» وَإِنْمَا كره في مَذِهِ الأحوالٍ الكلّام بغير ذكر. 
// 

ومَعْنى ذَُلِكَ فِيما قيلَ: إِنَّ الحفظة عَلَيِهِم السَّلَام إِذَا كَشْف المرء عَن 
غورته في أحدٍ هَذْه المواضع عَصُوا عنه أبضارهم» فَإِذًا أقبلوا إلبه 
لِيحفّظوا عَلَِي الك سي يسار بين لأنهنم كرام 
الأخلاق, وَأَمّا جَمِيع ذكر الله فلا يُكرّه في أ 

معاصل كلاب رده الله تعالى -: نَ ذكر الله في الخلاء مَكروه 
لإيذاء الملائكة تكله لا نفس الذكرء تالدسيافة وفضل تطلناء. فالكراى: 
العا اراك الملايكة فقَظ. 

فيتقى أن يتسخظ وأذا يضق وآن سؤة وهو على الكادف: 

كال ابن علي ها أرعياسا أن عاك الرخن ومو هلي الخاقط: 
روحت أن كوة «الديعك قراعة. 


وإن قَام مِن تومه مُصبّحاً وخاف أن يفوت السواك» قنرجو أن يَجُورَ 
له ذلك إن كاه الله تعالى + 
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واغلّم أنه إِنّمَا اد بالجواز رفع الحو الذي هو الإثم؛ أي لا ِنع 
على من فعل ذَلِكَ حصوصاً يمن خاف أن تَفوتّه فٌضيلة التسرّك المَأمُوٍ 
شعله اها 01-7 فإنَّ فعل هَذِهِ الفضيلة وام وه اع الآذي؛ 


وأقولٌ: إِذَا أمرنًا بشيء أمراً مُطلّقاً نُمّ نُهيئَا عن عله في وقت 
مَخصُوص فمُرَاعَاة الأمر في مَحلَّه ومُرَاعَاة النهي في وقته هو المّشروع 
كما كَانَ ذَِكَ في الصّلاة» فَإِنْهَا حير مَوضعء وقد نُهِيئا عن فعلها في 
أوقاتٍ مَخصّوصة» قالأمر إِنَّمَا هُو في وقتهى وَالنهي يَكون في وقته» 9 
لأحَدٍ أن يُصَلَى النافلة فى وقتٍ تهى الشارع عن فعلها في ذلك الوقت؛ 
ئلا يفوته مضل تِلكٌ النافلة» فَكَذَلِكَ السواك. 

ولأبي عَلي - رَحِمَهُ الله تَعَالى - أن يَقُول: ليس الأمرانَ على سّواءء 
فإِنَّ النهي عَن التسوُك في الخّلاء نَهي أدَبِء ولا كَذَلِكَ النهيْ عن الصّلاة 
ار 


رس 


مَخْصُوصة» والأمة جاء بصريح السّنَّةِ مُؤكداً بالأحاديث ا ورا 
النَِيَ يه على فعله . 

تَقُولُ في جوابه: جَمِيع ما وَرَدَ من فضائل السواك إِنَّمَا وَرَدَ في غير 
الخَلاء» والمَسْرُوعٌ عِندَ الخَلاء التأدْب بالآدَاب المَخصّوصة: التي من 
جُملتهًا عَدّمِ الاشتغال بغير ذَلِكَ الحال» فينبغي أن يُتَأدّب في ذَلِكَ الحال 
بتَرك الاشتغالء وَالله أعلم . 


وَفي الضيّاء: النهن عَن النظر إلى الخارح من الإنسّان؛ لأنْ ذَلِكَ 


و 5 و 
يورث الباسور. 
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وكام :ابن عكاس ذا قطن مساهه تقلة إلى سحاقة برقال اوردق 
كعب: إِنَّ الله تَعَالَى أولّع الإنسَان بِذَلِكَ لِينظر ما بَخْلَ به إلى ما صار. 
وقالَ /١١١/‏ الحسّن: مَلَّك مُوكّل بابن آدم إِذّا جَلسَ في حلائه ثَنّى ذِقنّه 


فانظر الجمعٌ بين النهي عَن النظرٍ إلى الخارج من الإنسَانء 5 
الغروى عن ابن تاس وان الحيق كإنذ ديق يذل على نض و النظر إلين 
الخارج, ولعل الجمع بَيهُما أن النهي إِنْمَا يحون في حالٍ قَضَاءِ الشاجةع 
والنظرٌ إِلَيه إِنَمَا يَكُونْ بعد الفراغ منهاء » لينظر ما يصير إِلّيه حالَ ما بَخل به 


و 


الإِنسَان؛ فإنه إِذَا اعتبرَ في طعامه عَرَف أ صارَ حَبياً متنا . 


والعرّاد أن النظر المكروه نا هو النظر بالاختّيّار» والمّروي عن ابن 
عَبّاس ومن بَعده إِنَّمَا هُو إخبارٌ عن الحال التي يَضْطَرٌ إِلّيها الإنسَانء وهي 
الالتفاتة إلى الحدّث بغير اختيّارء وَالله أعلّم . 


وَفي الضيّاء أَيْضاً : النهيْ عن النظر إلى الفروج وعَن القيام حَنَّى يعلّم 
لَه قَضَى حاجته» وَهَذًا إِنَّمَا هُو على طريق الأدب. 

واد لب تشوك اهن البول ثاتما ل لعدره “لك كاتف قاكقة 
تقول مح متيل لور لراررا او با مره وقااس” 


َم 


1 


- 


وكانَ ابنُ عمر يَقُول: ما بلتُ قائمّاً مُنذ نَهانِي رَسُول الله يَلَِهِ حينَّ 


)١(‏ رواهابن ماجهء عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب» كتاب الطهارة وسننهاء باب )١5(‏ فى 
البول قاعداً. ر9١٠. .١١١/١‏ والبيهقي عن جابرء كتاب جماع أبواب الاستطابة» باب 
البول قاعداً» ر499: .1٠١7/١‏ 





221585859559 سج بسح ااا ل 
ذا أبول قاقما وقتال لى :انا ابن شدوه لك قل ايا 

وكانَ ابن مَسعُود يَقُول: إِنَّ من الجفا أن تبول وأنتٌ قائمء ورُوِيّ 

وكان سّعد بن إبراهيه”" لا يُجيز شّهادة من َال قائماً . 

وَقيل: إن كَانَ البول في مُكان لا يتظاير عَلَيه منه شَيء فلا بأس» 
ان فى تكات علا د مسيم تيه 1و تكروي برسي قدا الول 
إن عالك. 

قال لت ال عدا اليا والبول قاكما 6 


المبالخة في الأدب» ونوك ما بحسن من من الأخلاق» 5 بالغ الإنسَان 
وذَهَبَ بنفسه إلى حسن الأخلاق لله كَانَ أرجى له أن يُتِمّ الله عَلَّيهِ نْعمَه 


و فول مَن قَالَ: ١لا‏ تُقبّل شّهادته؛؛ فلا يَخْرجٍ عندي إِلَّا على 
تعطروض من امون وقد يجوز ذَّلِكَ على مَعْنَى الاعتبار في أحدٍ حل بعيئة: 


)١(‏ رواه الترمذي» عن عمر بلفظ : «يا عمر» وضعفهء كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء فى 
النهي عن البول قائماء رقم؟٠»‏ رابع عادد م عور مكلدة كناب الظهار: 
وسنئلهاء باب )١5(‏ فى البول قاعداً» رح١عحتك .١٠7/١‏ 

سهد ابن إبرافيياين عبد المحين بن حرف الزهري القركتن الملقي: آبو اناق أل أب 
إبراهيم (11710١ه):‏ محدث ثقة» قاضي المدينة زمن القاسم بن مُحَمّد بن أبي بكو رو 
عن: الحسن البصري»؛ وحفص بن عاصم؛ وغيرهما. وروى عنه ابنه إبراهيم» وأيوب 
السختياني» وغيرهما. توفي عن اثنتين وسبعين عاما. انظر المزي: تهذيب الكمال» 
تركحلت 740/٠١‏ 00 
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وحاصل كلامه ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى -: إباحة البول قائماً» وأنَّ النهي 
غن ذَلِكَ تهى أذت» وآنة لا ترك شهاكة من لم بعاةب بذلك؟ لأله غير 
حرام عَلَيه فعلهء وكل مَن لَمْ يأت بمحرّم فلا تُطرّح شهادته إلا إِذَا خَصّه 
كم في ذَلِكَ المَعْنَىء كما إِذّا استخفٌ بالنهي » أو جغل ذلك غاذة له أو 
تدر ذللق4 .ونه تحرف الأحوال شراكنيان فالمناوم على البول قَائماً نُطرح 
شياكقه امه م على طرح الأدب» وَالله أعلم . 


المَسألة الثالثة 
فى النهى عن استقبّال القبلة وَاستدبارها 
حب تو ازاة تفاء القاعة اذ تيعقا اا و3 
رام الس ًٍِ ور 
كان 


والبلهم قلى ذلك خديت أبي أنوب الأتفياري صاحب 
ع اي د صيلالئه ا عو 0 ع ع 2 506 530 
رَسول الله كيد قال وهو بمصر: والله لا أدري كيف أصنع بِهَّذِهِ الكرائس 
وقد قال كله (إِذَا ذَمَبَ أحَدّهُم لغائط أو بَولٍ فلا يستقبل القِبْلَة ولا 
يَستدبرها بفَرجه)”" . 


وَقيل : إِنَّ المَنهِيَ عَنه هُو الاسْتقبّال فَقَطء ٠‏ لِمَا روي غَنه لل 


2 أ 


كوي 
نه 


)١(‏ كرائس وكراييس وأكراس: هو الكنيف المعلق. ويكون على السطح بقناة إلى الأرض. 
انظر: العين» وأساس البلاغة» كرس. 

45 .وروا مالك النوطا :عئاي ابوب يلنظه» كدات الصللاةء باب النين عن ابشقبال 
القبلة.... رئهة:. ص١"١‏ والطحاري: شرح معاني الآثار» عن أبي أيوب بلفظه 
كتاب الكراهة» باب استقبال القبلة بالفروج... . 777/4. 





كتاب الطهارات 
72سسسسسسجلبلمبلحكاح||||08888000 23 لللشك 


دلا تَستقبلُوا القِبْلَّة ببَولٍ ولا غَائِط)"'". قَالَ أبو سِنَّة'"': «ظاهرٌ هَّذَا 
لو ا ا ا ل 0 قال 4 وقد 
حُكي ذَلِكَ عن أبي حَنِيقَة وأحمد) . 

قُلْتٌ: وهو الْمْرّاد يفول المُضَنْف (وُجُوٌرٌ اسعدبارها) أي: وجوز 
بَعضهم استدبار القِبْلّة دون اسْتقبَالهاء لظاهر الحَدِيث المتقدم. 

فى العتالة فقول كال ديوع اله إذا كان في المحراء ولو يكن ينه 
وبين القِبْلّة سَاتر مُنِع من اسْتَقبَالِهاء وإذا كَانَ في البيوت أو حَيتٌ يَكُون بَينَهُ 
وبين القِبْلّة ساتر فَذَلِكَ جائزء روى هَذَا المَذْمَبِ جابر بن زيد عن ابن 
عَبّاس ‏ رحمهم الله . 

كال اس ينل وهر تكن امقاءةا وخوتور لعالفاء وهر أعدل 
الأقوال لإعماله جَميع د 


1 اس 1 
وقالَ قوم بالجواز م طلقا ءوسو قزل شاكقة وعروة وداود» واعتلوا 
بالرّجُوع عِندَ التعارض إلى الأصل الذي هو الإباحة. 
قال أبو سِثّة: فهذه أربعة مذاهب مشهورة على ما فى كتب قومناء 
قَالَ: وزاد تعضهم ملام مذاهب: 


)١(‏ رواه الربيع عن جابر بن عبد الله بلفظهء في كتاب الطهارة» باب )١5(‏ في الِاسْتِجَمَارٍ 
رلالاء ١/؟9ة‏ . ومسلم عن أبي أيوب بلفظ قريب, كتاب الطهارة» باب )١7(‏ الاستطابة» 
ركك“كء .7378/١‏ 7و افق اين أيوب بلفظ قريب. كتاب الطهارة» باب كراهية 
اعقال العاة عل قعاء الجاةه ركو #11 

059 أبوستة : محاشية الترتسيت ا 

(0) عروة بن ن الزبير بن العوام الأسدي القرشي» أبو عبد الله (؟” ‏ ”97ه): أحد فقهاء المدينة 
السبعة» لَمْ يدخل في شيء من الفتن» انتقل إلى البصرة نُمّ إلى مصر فتزوج فيها وأقام 
مدق كم عاد إلى المدينة فتوفي فيها. انظر: الأعلامء :/75”. 
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اذه خوان الاسعديان فى الفا لتكلا لتك رظاش ريف اين 
غمرة وهو أن ابن عنير قال دخات علن حتاصة قرافك يسول اله 
حاليا لحاجعه بين لبتتينخ مستدير الكعبة: عشبلا ليت المقدس» 5-0 
هَذَا القَول إلى أبي يوسف . 

ثانيها: التحريم مُطَلَّقاًء حَنَّى في القِبْلّة المنسوخة (وَهِي بيت 
التفيس). نبي هذا القول إلى إبراهيم وابن سيرين عملا يحويت معقل 
الأسدي قَالَ: انَهى رَسُولَ الله يل أن تستقبل القبلئان يبول أو غائوط)9؟. 

تالِثْهًا : أن التحريم يَختصٌ بأهْل المدينة ومن كَانَ على سمتهاء فأما 
ف كان قلدصنية المشرق والمغزب: "تجوز له الاتشال والابسدبار 
مُطلّقاء لعموم قوله: «شَرُقُوا أو غَربُواة!"©» ونسب /١7/‏ هَذَا القَول إلى 
أبي عوانة صَاحِبٍ المُرْنِي' ". 

قَالَ: وذّكر في الإيضاح”*' في اسْتِقبَال القِبْلّة واستدبارها ثَلَانّة أقوال 
من المشهورة وبَيِّتَهَاء ثم قَالَ: وقول رابع: من قصّر النهي في اسْتَقبَال 
القبْلَّةَ واستدبارها بمكة» وهو بِمَذْمَبٍ الجمع أليق. . . إلخ. 


)١(‏ رواه أبو داود»ء عن معقل بن أبى معقل الأسدي بلفظ قريبء. كتاب الطهارة» باب كراهية 
استقبال القبلة عند قضاء ادا ر١٠. ."/١‏ وأحمدء عن معقل بلفظ قريب» حديث 
مالك بن صعصعة. ال 

(؟) رواه البخاري عن أبي أيوب الأنصاري بلفظه» كتاب (8) الصلاة» باب (59) قبلة أهل 
االمدية ب د .0١‏ ومسلم عن أبي أيوب بلفظه» كتاب )١(‏ الصلاة» باب 
)١0(‏ الاستطابة. رة”7”. .5355/١‏ 

() إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني» أبو إبراهيم ١5(‏ - 174ه): عالم زاهد مجتهد 
قوي الحجة من مصرء صاحب الإمام الشافعي» له: الجامع الكبير والصغير» والمختصرء 
والترغيب في العلم. انظر: الأعلام» ."59/١‏ 

(4) الشماخي: الإيضاح» .١5/١‏ 


كتاب الطهارات 4 4 
2 22759752 سبج بي 05 سج 


فعلى هَّذَا يتحصّل في المَسْألّة نَمانيّة أقوال» قَالَ: والمَدْمَب ما 
تقدّم» والمُستَحَبٌ ترك الاسْتقبّال والاستدبار ولو مّع الساتر. 

نال اف القناظ ادبو الاق انك انها فى الداع اح اكه 

قَالَ في الإيضاح : «فإن قَالَ قائل: لأيّ علّة نهِيَ عن اسْتقبَال القِبْلّة 
واستدبارها عِندَ حاجة الإنسَان؟ قيلَ له: ليس في الشَّرْع أمر ولا نَهِي إِلَا 
3 اين عتحااق اكد ا فصيكة لكات امن د اله ا 

بعلم مَعنَاهُ على التفصيل» كقّوله تَعَالَى: #إرك الصككزة تن عن 

الت ال 1 كلها أن 1 كاتى فعاف الخثلة تواحب 

لِوْجُوبها قياسا عَلَيهاء ولم يُعلم المَعْنَى في عَددمًا وصفاتها 

ومواقيتها ولم ينص عَليها . 
13 عد ونش ساكو 3 لعييم مامتا توه تا ان نلق اقبي ( الكيميو ا ميد 

عق ؤكو اللا وغير هذا مق وجوه القياسات: 

قَالَ: والنظر يُوجبٌ عندي أن يَكُون النهى عن الاسْتِقبّال لأجل 
الكعبة ب ليما لّها) . 

قُلْتٌ: وبِذَلِكَ قَالَ أبو سَعِيد ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى -» وعلل ذَلِك بِأَنَهُ 
أشرق المبالين ها كيل فيه الفلة: 

10 وي اللا يرن جا مس ب ا ا ع اه 

قال صَاحِب الإيضاح : «فإن قيل : يَلرّمك على هذا ان تجعل كل 


200 سورة العنكبوت» الآيةة 5 
9 السناعن : الإيضاع» 14/6 
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ا 1ة1اااام ا هته 


مَا عظَّمّه الشَّرْع كَذَلِكَ. قيلَ له: قد ذكر أنَّ بَعض الفقهاء يكره اسْتِقبّال 
مَطلع الشمس ومَغربهاء وكَذَلِكَ الشمسٌُ والقمر؛ لأنّهِما خُلِقَا من نور 
العرش » فهذًا يقتضي المساوّاة» وَاللْه أعلّم). 

ثُلَْتُ: ولعله أراة عن تعظيع المطلع والمخرب ,ما دل عليه تعظيم 
القتني فى كول ككاكك + 719 ننه ف ل 214 ع ولقي ا لوو دين 
الربٌ تَعَالَى قد أقسمَ بِهَذِهِ الأشيّاء» والقسم بالشيء تُعظيم لَّه. 

وعل 1 ال الجا سا شار بالق عن اقيق ل كال 
مساوياً لِمَا لَّمْ يُصرّح بالنهي عن اسْتِقبَاله كالمشرق والمغربء فَإِنَّهُ وإن كَانَ 
عظيماً عِندَ الله وعِندَ عباده؛ لَكن قد يَكُون النهي عن اسْتِقبّال القِبْلّة لخاصيّة 
بها غير التعظيم ككونها قِبلّة للمصلّي» وقد يَكُون للتعظيم كما صرّح به أبو 
سَعيد وصّاحب الإيضاح . 1 

ومع ذَّلِكَ فقد يَكُون النهي تعبّدياً كما هو الظّاهِرء فلا يقاس عَلَيف 
وقه تكون طبو توقيقى »على أذ الشارع لو آزاة أن تشرك 17# خير 
القِبْلّة في هَذَا الحكم لأمكن التعبير عنه» ونصب الدلالة عليه مع علمه 
بتعظيم ما عظم الله» فظهرَ أَنَّ اسْيتِقبَال المطلع والمغرب لَيسَ كَاسْتِقبَال 
القِبْلّةَ في قَضَاء الحَاجَة بل هو أخفُ حالة» وإن قاسه بَعض الفقهاء فَلَيسَ 
ما ثبت بالقياس كحكم ما ثبت بالنصٌ» لصحّة النزاع في صحََّة القياس» 
وَفي سلامة علِّه من القوادح . 

وَأيضاً: إن فوله كلِِ: «ولكن شَرّهُوا أو غَرّبوا»» راد لِمَا قاله ذَّلِكَ 
البعض» فإِنَّ ظاهره غير القبْلّةَ على الإطلاق» وَالله أعلّم. 


."5 9 سورة المدثرء الآيات:‎ )١( 
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اتقسماكة الوامحة 
[النهي عن استقبّال الشمس والقمر] 

أن لا يُستقبل بفرجه الشمس والقمر لاحترام نور العرش؛ لأنّهما 
يقتا منهء ولتعظيم الله إِيَّاهُماء حَيتُ أقسم بهما في غَير موضع من 
الثااة + فيل ذلك على تَظمتهما عِندَ الله» وَفيه الاعتراض المتقدّم قريباً . 

وعرّف بَعضهم العفو ينها كوك ذو إشران يبس الإصبك: وهي 
في السماء الرابعة» ظهرها إلى سّماء الدنياء وهي قدر الدنيا مائة مرّة وستا 
وسئَّين مرّة. وعَرّف القمر أنه كوكبٌ يُهتدَّى به في تمييز الأشهر والأيّامء 
فعو كدق الذنيا عاتة'هرة وصشر ين م ة: 


المسألة الخامسة 
[في النهي عن اسَّتِقبَال الريح] 
0 تق الريح لثلا نود عَلَيِه النتن؛ ولأسقين كو رضن 


امسا 


1 


قَالَ في الإيضاح”'': «ولا يوز اسْتِقبَال الريح لما رُوِيَّ أن النبىَ َكل 
قَالَ: (إِذَا ا اجو تلح الروك نه عي : يُنظر أين رادار 


)00 00 م /6. 
ا فو عفدو 030 000 
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المسالة اتسادسة 
[في اجتناب ما كَانَ مُحترماً من المواضع] 

تؤتر مع ازاة كشا الشاية أن تنتبب كن ها كان ا حرمة من 
المواضع؛ فلا يقضي حاجته في مَسجد؛ لقوله يئِِ لأعرابيّ بال في 
المسجد: هن هَذْهِ المَسَاجِدَ / لا تصلخ لِشَيءِ من هَذَا البولٍ 5 وَإِنَّمَا 
هي لِذِكر الله وَالصلَاةٍ وَقِرَاءةٍ القَرْآنِ)"'2. ولا في مُقبرة؛ لقّوله كلهُ: «حرمة 
مَوتانًا كَحُرمَةِ أَحيَّائِنَا»!"©. ولا في حرث؛ لِحرمّة الطعام» قاله صَاحِبٍ 
القواعد”' ‏ رحمة الله عليه . قَالَ في الديوان”*': فإن وَخل المسجد 
وعُلّق عَلَيهِ اباب أو منعه الخوف من الخروج منه وقد شُقَّ عَلّيه الأمر ولا 
يستطيع أن يملك نفسهء فليقصد إلى المحراب فيقضي حَاجته فِيه» وإن 
اذى كو تياك ناه الى بو شيلع بع اكدها تبلق الحد 
ولِيطيّبه بما أمكنه. 

وَقيل: إِنَّه لا يتقصد إلى المحرّاب ولّكن يُقصد إلى محل تَقَلُّ فِيه 
المضيرّة لأخل السحة: 
)١(‏ رواه مسلم عن أنس بن مالك بلفظهء كتاب (؟) الغيارة» نات (9©) وجوت غسل البؤل 

وغيره.... ر786»: .5777/١‏ وأبو عوانة: المسندء عن أنس بلفظه. رلاكه, .187/١‏ 
(؟) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظء ولعله معنى ما رواه ا و4 

لاع ل لس سا ال 1 ات وي ر(ر86#الاكء 


75 عن عائشة وعن عمر بن عبد العزيز بلفظ : (سارق أحيائنا كسارق أمواتنا»). 

(9) الجيطالى: القناطرء 7/١‏ 0”:”. 

)5( كتاب الديوان من تأليف عشرة علماء من علماء المغرب في القرن الخامس الهجريء 
وادي ميزاب بالجزائرء لد ير رلك حك يا 0 وهناك 
ميم 





قُلْتُ: وَهَذَا القَّول أصحٌ» ولَعلّ القائل الأوّل إِنَّمَا قَالَ ذَّلِكَ /١١  /‏ 
فى ككان معضوقن راف اللأيفاريي» فيه تبغ تدلو لأ ككانيا المضلن 
نافيا » أو الن افكت إلى أن انعد العان ذا دنالياه ا تصدون 


المكا ريه ا تتضهون :8 1 المسسحيه وان 1ننزا عفر الفدروين قو 


المعسن ها عنا وإ كلت فى تعينه نظر العلماء: 
قَالَ في الديوان أَيْضاً: وإن حصرّ الرجُل فوقّ المسجد ولّم يجد إلى 
النزول وسيلة وحضره حاجة الإنسَانء فُلينظر موضعاً لا يضر فيه فليتقض 


وظاهر كلام : مُحشّي الإيضاح أن الزرع وكااقيعه الارضن لا متفيلن 


عِندَ قَضَاء الحَاجَةء وهو مُشكل!؛ لأنّه قد رُويَ عن رَسُول الله يلِ: «أَنَهُ 
اسككرٌ بشَجَرَتئْن وَهْمَا من تبث الآزض)”2: والله أعلم. 
المَسألة السَابعَة 
[في اجتناب ما يضرٌ بالئّاس] 
بسي على من آزاة تضاءالشاعة أن يقبي كرها كان حهرا 
بالناس؛ فلّا يقضي حاجته في مُتحدّث النامن ع ولا في الطرق» ولا في 
ظلال الشجر المثمرء ولا في ظلال الجدران» ولا في شُطوط الأنهار, 
ولا في المياه؛ ولا في ظهورٍ المساجد وحريمها؛ للنهي الوارد في هَذِهٍ 
الوجوه وهو قوله #47 : ام قضى حاحتة تحت شجرة تمزع أو على تر 
جَارٍ أو طَرِيقٍ عَامِرٍ أو على ظَهرٍ مَسجَدٍ مِن مَساجِدٍ الله فُعلَّيهِ لَّعنَةُ الله 


)١(‏ لَمْ نجد من خرج الحديث بهذا اللفظ. 
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وَالمَلَائِكَةٍ وَالنَّاسِ أجْمَعينَ»» ولقّوله يَكِ: «لا ضَررَ ولا ضِرّار في 
الإسلام)”؟؟ . 
!0 [صفة الشجرة المثمرة] 

وقد اختَلفُوا فى صفةٍ الشجرة المثمرة: 

فقيل: إِذَا كانت ذات ثُمر في الحالٍ مُنِع من قَضَاء الحَاجّة تحتها؛ 
لان رك تسد كا رهانه وهو | القضوه عن مدقم لني . 

وَقيل: إِذَا صارّت الثمرّة في حدٌ يُنتفع بها فلا يَجُوزُ التغرّط تحتهاء 
وَأمّا ما لم تَصِر الثمرة في حد ينتفع بهاء أو ليس فيها ثمر فجائز التغوّط 
تحتها؛ وكآن صَاحب هذا القّول نظرّ إلى أن علّة النهي إِنْمَا هِي خوف 
إفساد الثمر النافع قَلَم ب يَعتّبر عير النافع» 50 إِنَمَا هي إضاعة 
المال لا حُرمّة الطعام. 


وقيل: إذا قالع من ثانها الفثر+ آي إذا كاتعمينا تقر ولى لم 
تكن في الحال حاملة للثمر فهي المنهئٌ عن قَضَاء الحَاجَة تَحتها . 


3 
ع 


قَالَ صَاحِب الإيضاح: اواليظن توت همدي أن سيب الخلاقها 


ا 


ترجه اللكة عن قوله ليذ : «مَن قَضَى حَاجته د قاشع لمر 0 اأدالق 
أن قَالَ -: لأنّ اسم الفاعل من قوله: «نَحتٌ شَجَرّة مُثمرة» يَصلحٌ للحالٍ 
والاستقبال؟ فمَّن اعتير الحَال قال: مَعنَاه تحت شحرة ذات ثمازء ومن اعثير 
الحالين ‏ وهُو الأَصَحّ ‏ قَالَ: سَواء / 6 /١١‏ كانت كمرة أواخير مدا 

25 رواه أبو داود في مراسيله, عن واسع بن حبان بلفظهء رلا 6ن 5/١‏ . وابن ماجه» عن 


ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الأحكامء باب )١7(‏ من بنى في حقه ما يضر بجاره» 
راة ”5ت ص 7770 
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و 
31 


وبّحث فيه القُظب"'": «بأنّهُ إن أَرَادَ أنَّ المُرَادَ بالثمرة الشجرة المثمرة 
تالفم عواتمكية بالقكة»فإن إطلوق لنكة كفبرة على المكورة بالقئل 
حَقِيقّة» وعلّى المثمرّة بالقوّة مَجازء فيّلرمُ الجمع بين الحَقِيقة والمَجَاز 
وهُو لا يَجُوزُ عِندَ الأكثرين» وأجارّه جار الله'"' والشافعي. 

ولعل صَاحِب الإيضاح سيق ذلقاه أو تحمل ذَلِكَ على عُموم 
المَجَازِء ومهُّو أن يُراد المَعْنّى الذِي يون في الحَقِيقّة والمجَازء لكن لَا بُدٌ 
من قريئة . 

وإن أَرَادَ أن المُرَاد بالمثمرّة ما م من شَأنِها أن تُثمرء بقطع النظرٍ عن 
وقوع الإِنْمَار وعَدمه هذا مّجاز ولا قرينة له فلا يُحمل الكلام عَلَيه 

وكذَا لا قريئة على شق العجان فى الوه الأوّل» أعدى فى إرَادة 
الإثمار بِالفِعْل والإثمار بالقوّة. 

قَالَ : ولّستُ أريدُ بون اسم الفاعل حَقِيقَة في الفِغْل الحاضر أله 
موضوع لزمان الحال؛ لأنّ الواضع لَمْ يجعل الزمان أصلاً وما لني 
اسم الفاعلء فَمَعْنَى قَولِهم أَنّهُ حَقِيقّة في الحال أَنَّهُ حَقِيقّة في الحدث 
المتحقّق الحاصل بالفغلء ومَعْنَى قَولِهِم إَِّه حقيقة في الماضي والاسْتقبال 
أنه مَجاز في الحدّث المنقطع والمستقبل»» اه كلام القُب. 

وكَذَّلِكَ اختَلْفُوا في : 


54 -1748/١ انظر: أطفيش: الجامع الصغيرء‎ )١( 

(؟) محمود بن عمر بن مُحَمِّد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريء أبو القاسم جار الله 55190 - 
8ه ): عالم مفسرء لغوي أديب. ولد في زمخشر من قرى خوارزم» وسافر إلى مكة 
فجاور فيها. توفي بالجرجانية من قرى خوارزم. له: الكشاف» وأساس البلاغة» والفائق... 
وغيرها. انظر: الزركلي: الأعلام» 178/1. 
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5 قَضَاء الحَاجَة على الأنهار 

07 5 ل" 5 اد حي تا 5 

فقال عبد الله بن القاسم : لا بأس أن يضع فيه الغائط . 

وقال موسى بن علي: لا بأس أن يبول الإنسّان في الماء الجاري. 

وكان الربيع: يُكره الاستنجاء في النهر . 

وكره بشير أن يَبزق في النهر. 

قال غير بح المنفنل "5 رايت عقن التاس ل يلفط الناء الذى 
3 يتمضمض به في الفلّج . 

َال بشير+ يُضيل افيه أشد من اذلك» ورخصن فيه ولم ير به أساً: 


ولعلّ المُجوّز لوضع الغائط فِيهء والمُجوّز لوضع البول فيه لَّمْ يتلغهم 
الحدِيث السابق. 


كان بن غيم البول:والطدظ قن السوارحةه وارداي السباتعد» فى اليواف؛ 
وقارعة الطريق والظل» والحجر» والبالوعة» وتبت الميزاب» وروي 


)١(‏ عبد الله بن القاسم البسيوي» أبو عبيدة الصغير (ق: ١ه):‏ عالم فقيه زاهد رحالة إياضي» 
يعرف بأبي عبيدة الصغير تمييزاً له عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة. أخذ عن: أبي عبيدة 
والربيع...2 وعنه وغيره روى أبو غانم الخراساني مدونته. عاش في البصرة ومكة» وكانت 
له رحلات إلى شرق آسيا والصين (177ه) في تجارة» مع تحريه الحلال حتى لقبه 
إمبراطور الصين بجنرال الأخلاق الطيبة. معجم أعلام إياضية المغرب» ر١25481‏ 157/7. 

(0) عمر بن المفضل (الفضل) (ق: 5ه): عالم فقيه» من أهل مكة. يعد من العلماء الأوائل 
في عمان. والد الفضل بن عمر. عاصر عبد المقتدر بن الحكم وهاشم بن غيلان... له 
آراء فقهية متناثرة في كتب الفقه. انظر: ابن سلام» الإسلام وتاريخه. .17١‏ فواكه العلوم, 
01١‏ . معجم أعلام إِيَاضِيّةَ المشرق (ن. ت). 





ار 0 في المّاء الدّائِم أ شارف 3 
1 الوسوّاس نا 


ولموسى أن 3" إن النهي ا هو لخوف الوسواس لا لتحريم 


فيُجاب: بأنَّ خوف الوسواس مترنّب على الوضُوء من الماء الذي 
بالافيه لأ علق انول نفسه: 


وَأيضاً : فَإِذّا نْهِيئًا عن شَيء ويِيّن لنا الحكمة في النهي عَنهء فلا يحل 
لنا أن ترتكبه مّع خوف وقوع ذَلِكَ المّحذورء وَاللَه أعلّم. 

وَأَمّا ما ذَهَبّ إِلَّيه الربيع من كراهيّة الاستنجاء /١١/‏ في النهرء 
وما ذُهَبَ إلبة تشير من كراهية البزاق في النهرء فَذَلِكَ مبالغة في امتثال 
أواضرة كله وايفات مناه ودَلِكَ أَنْهُم نظروا فرأوا الى الي لأجلها 
هي عن التَّعَوّط والبول في الأنهار, إِنَّمَا هي خوف إيذاء المسلمين بإلقاء 
القاذورات في مواردهم؛ فرأى الربيع الاستِنجَاء بقيّة مِن تِلكَ القاذورات» 
وَرَأق :يقير أن الثزاق ينا تفلي انون وتشر ينه الطباع إذا رأنه فى 
الماءء فكرمّه لأجل ذَلِكَء وَالله أعلّم. 

وكَذَلِكَ لا يتقضي حاجتّه في بيوتٍ النَّاس ما خَرِبٍ منها وما عَمر ولا 
في أموالهم. إلا بإذنهم؛ لقوله كِِ: «لا ضَررَ ولا إضرار في الإِسْلّام). 
)١(‏ رواه الربيع مرسلاً عن جابرء باب (5) في العلم وطلبه وفضله. ر59» ١/”؟".‏ والبخاري 

عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب (5) الوضوءء باب (14) البول في الماء الدائم» 


ر2»779 ."١/١‏ ومسلم عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب (5) الطهارة» باب (58) النهي 
عن البول فى الماء الراكد. ر2.785 .770/١‏ 
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م اب 


وَقيل: لا بأس بالتَّعُوُط في تخل الغير أو أرضه إِذًا كَانَت غير 
محصّنة وَأمَا إِذَا كانت مُحصّنة وعليها باب وعليه قُفل فلا يحل ذَلِكَ 
ولعا ‏ ضاجب قذا القول هو أيو عزن الى بوتحفة الله غلية - وكأنه أباح ذَلِكَ 
في الأمكنة التي لَمْ نُحصّن تعويلاً على العرف الجاري بين أَمُل مَكانه؛ 
َإنَهُم في بَعض الأمكئّة لا يمنعون من ذَلِكَ بل يُبِيحُونَهِ ؛ َإِذَا أَرَادَ بَعضهم 
المنع من ذَلِكَ حصّن ماله والعُرف في مثل هَذَا البَاب مُعتبرء والله أعلّم. 

وَفي الديوان: وإن دخلَ دار غَيره بإِذنٍء أو البيت الذِي لا يَحتَاجٍ 
إلى الإذن في دخولها مثل البيوت الغير المسكوئّة» فشدٌ عليه الأمر وخاف 
الحدثء فإن كَانَ في ذَلِكَ البيت أو الدار مُستراح فَإِنَهُ يقصدهُ ويتقضي فيه 
حاجته؛ وإن لَمْ يكن فِيه ولّم يَجد في نفسه احتمالاً فُليقصد مُوضعاً لا يضرٌ 
فيه أَهْل البيت ويقضي فيه حاجته» ويُصلح ما أفسدء ويُطلب صَاحِبَ 
البيت أن يَجعله في حل» والله أعلّم. 

ام لي وي والدليل: ما رُوِي عن طريق 
ابن عَبّاس أن النَبِىَ 4 «نَهَى عَن البولٍ وَالغائط في الأججرّة”". قَالَ 
ابن غتاتى؟ لأنها ساعن اشر ذبن اليد 

وقيل لقّتادة: ما يُكرّه من البول في الججحر؟ فكانٌ يَقُول: إِنَّهها مساكن 
السب 0 

فين أن 


قال م محشى الي يضاح”"'': «الظا نا ن النهي للتحريمء وعبارة 


)22 رواه ا 011 الي ا يا ركىلى 0/١‏ 07. 
(5” أبق ستة: اد 6 
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الديوان: «قَليَحدَّر الجحر لثلّا يُخرجٍ منه الدواب المؤذية من الحيّات 
وغيرها». وثَمٌّ رُخصة إِذَا 3 يَجد ما يحفر به ووجد أثْر افر فرس وغيره 
أن يزيد فيه بالحفرء ويّذكر اسم الله» ويقضي حاجته فيه. 

واعفاز الفروئ من توما العحريم » كال للقي الصريس» إلا أن يد 
لذلك اذل خط وله كراعة, وأكا عند سالك شكرد: 

يقبل: ]د البول ف الح هو نتيا توك تسد بن غااك از 
وذَّلِكَ أَنهُ كَانَ بالشام فقام ليلّة فبال في جُحر فماتٌء قبينما غِلمان بالمدينةٍ 
#خاطتون فى بكر سكن تفي النيار. فى هذه اليد[ معو قاعلا يتول اف 
الكن: ْ 

تحن قتلنا سيّد الخزرج سعد بن عُبَادَة 

ورّميناه بسهمّين فلم خط فؤاده 

فذعر الغلمان» وحفظ ذَلِكَ اليوم» فوّجد اليوم الذي مات فيه سعد 
بالشام . 

والأجحرة: جَمع جَخْر بضم الجيم» وهو ما استدار» وهل يَلحق به 
ما اسقطال وخو الشن» والخوب (بسين موملة مقندهة) كال السمسى: 
وظاهر التعليل الإطلاق. 

قَالَ في الإيضاح: وكَذَلِكَ لا يقضي حاجته في أثر الحوافر كُلّها؛ 
لذنها يكن الجن ه وال أعلم: 

واغلّم أَنَهُ إِنَّمَا ذكرنا قَضَاء الحَاجَة في الأجحرة والحوافر في هَذِهٍ 
المَسْأَلّة؛ لأنّها مُساكن إخواننا من الجنّ؛ وحرام علينا أن نَضِرَّ بهمء كما 


56 
ال 00 


أنْهُ مُحرَّم علينا أن يَضرِّ بتعضنا ببعضء والله أعلّم . 
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المَسألة الثامنة 
[إزالة النجو بالحجارة] 

يُؤمّر من قَضى الحَاجّة أن يُزيل النجوٌ بالأحجار» أو ما يقوم مقامها 
مِن كُلَّ جامد طاهر منقٌ» ليس بمطعوم ولا بذِي حُرمّة» وَذَلِكَ كالمَدّر 
والتراب والأعواد. 

وتلفي الامستخ ادا لس والعظم والروث؛ لنهيه عليه الصَّلَاة 
والسَّلَام تمن الاستنيجاء بالعظم والروثء وقَالَ: «من فعل ذَلِكَ فَهُوَ 
له 

وسبّب ذَلِكَ أنَّ الجن شَكوا إلى رَسُول الله ككل قلّة الزاد؛ قَقَالَ لَهُم 
النْبَِ عليه الصَّلّاة ة والسَّلام : «كُلَّمَا ا 
لكُم لحم عُريضٌء وَكُلَمَا مَررنُم برَوثِ فَهْوَ عَلَفَ لِدَوابَكُم0""'» قَالّوا : 
رَسِول الله إِنَّ بَنِي آدَم ينجسونه علينا؛ فيد ذلك تهى اللي قله انمه 
والسَّلام ‏ أن يُستنجى بالعظم والروث» واللحم الغريض (اللحم الأبيض 
الطري). 

وَأمَا الاستجمار بالنجس: فلا يَصِم؛ لأنَّ النجس عير طاهر في 
نفسه فلا يَصِحّ مُطهّراً لغيره. 

وقاس صَاحِبٍ الإيضاح - رَحِمَهُ الله تَعَالى - طعامنا وعلّف دوابّنا 
على طعام الجن وعلفٍ دوابّهمء فَقَالَ: «ولا يَستنجي بعود رطب ولا 
)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
(؟) رواه مسلمء عن ابن مسعود بمعناه» كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة 


على الجن» رعهك3ك2 0 والترمذي» عن ابن مسعود بلفظ قريب» كتاس تفسير 
القرآن» باب ومن سورة الأحقاف» رمه؟7. 0/؟587. 
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شيش رطيا كان أى تاساء لأنّه عحلف البهائم . ولا يُستنجي بقصب الزرع 
أو عبوه ذا فيد مدل قصيي"الغول والعدسء 0 
وكَذَلِكَ تُروقه. وكَذَلِكَ شَماريخ النخل إِذَا نع الثمر من عذقهاء 
يستنجي بهذا كُلَه لحرمة الثمار التي تكون منه؛ اي 
مثله؛ لأنَّهِ إِنْمَا نّهى عن الروث والعظم؛ لأنَّ العظمَ زاد الجنٌّء والروث 
زاد دوابهم» وَكُذْنِك طعامٌ بني آدم وطعام بهائمهم قناسا علق ال 

/8 قَالَ: ولا يستنجي بما سوى الحجارّة من حَديد أو رصاص 
أوكراب أوفخار أو زقيف"” أواغيرةه إلا في حال الضرورة؛ لأنّ 
الحَدِيث وَرَدَ في الحجارة. 

وَعكّر عَلّيه المحشّي بِأنّهُ قد يُقَال: فيه اعتبار مَفْهُوم اللقب وهو 
ضعيف جدّاًء فَلذَلِكَ اختارَ الشيخ إسماعيل”'' رَحِمَهُ الله تَعَالى التعميم فيما 
يُستنجى بهء حَيتُ عرّفه بقوله : «كُل جامد طاهر منقٌء لَيسَ بمطعوم ولا 
بذي خُرمّة كالمدرٍ والتراب والأعواة ب إلغ)ء سسا باه 
قد يقال التخصيص م مِن فعله يكل إذ لَمْ يُنقل أَنَّهُ استنجى بخ بغير الحجر . حرر 
اه. 

قَالَ الشيخ إسماعيل رَحِمَّهُ الله تَعَالى: «ولا يُستنجى بالزجاج 
الأملس ولا بالفحم؛ لأ ابس ولا يغام البرك حينة لاا تروك 
عذاب القبر). 

قُلْتٌ: وَذَّلِكَ إِذَا أمكن اثّقاء البول؛ فأمًّا عِندَ الضرورة فلا بأس. 
)١(‏ الرُضَّف: هي الحجارة المحماة. انظر: العين» (رضف). 


(؟) إسماعيل بن موسى الجيطالى (ت: ٠١٠5/اه)»‏ وقد سبق تخريجه. وأغلب الأقوال المذكورة 
عنه في هذا القسم نقلها من كتابه «قواعد الإسلام» الجزء الْأَوَّل؛ فراجعه. 
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وظاهر كلامه ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى ‏ أنَّ التعليلَ بعدم التنشيف مُتَوَجُه إلى 
0 اك ل الدة 
ل 
والغائط والمنِيٌ والمذي والودي والدابة والدم إِلّا الريح خصوصاً. والعَمّل 
في جَمِيع ذَلِكَ مَقصور على الشمال دون اليمين؛ «لنهيه ‏ عليه الصَّلّاة 
ان الت 
00 وهو طاهر كلام لياه حيث قا قَاكَ : امكح ابيا 
بالشمال لِمَا رُويَ عن رَسُول الله وَل أنه قَالَ: «اليمينٌ لِمَا علا وَالشمال 
ينا 
3 التتدي حر ااسعهو نا بين ١‏ لضرورة. قَالَّ: وشدد قن 
كر يللي قال : ويّبدأ في الاستنجاء بمخرج البولٍ إلى أعلاه كما 
مك ياد فين 
نان قن الضناءة فإنكذا بالديو قل القاة جات 


6 
6 


قَالَ القُظب: ويّنبغي له أن يَسلتَ الذكّر مِن فوق باب الغائط إلى 


)١(‏ رواه أبو داود عن أبى قتادة عن أبيه بمعناه» كتاب الطهارة» باب كراهية مس الذكر باليمين 
فى الاستبراءء رات 1/١‏ والنسائى عن أبى قتادة عن أبيه بمعناه» كتاسب الطهارة» باب 


النهى عن مس الذكر باليمين» رة”“» ١/ة؟.‏ 
(؟) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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قال في الزواجر”"؟: وقد جرت لكل إنسان غادة في الاسسبراء لا 
تخرج فَضلات بوله إِلّا بهاء قليفعل كُلَّ إنسان عادته؛ لَكن لا ينبغي له 
الانعماء فى الت 1ه يورك الوسراس» ويط ابه لابيينا باكر ذا 
أككن من ايه 

قُلْتُ: وهُو كلام حسنء» وأرَّادَ بعدم الاستقضاءٍ غدم المبالخة في 
عَصر الذكر بعد انقطاع المدّد وحُصُول التنشيف. وَالله أعلم . 

والامسعيان: 1ه احكار اأرشمية سه تياف د 
التقشرة من الاسمجمان هو إزالة الآذى» فإذًا حضل بالفلاتة 7 84ا/ 
الم لل ان 


ع اين 
ة أن 32 


استَجِمَرَ 0 
واختَلّفُوا في الحَجَر الواحد إِذَا كَانَ له نَلَانّةَ أحرّف هَل يُجزئه 
للاستجمار أم لا؟ 


َذَّهَبَ الشيخ إسماعيل - رَحِمَهُ الله تَعَالى - إلى أَنَّهُ يُجزئه» ذَلِكَ نظراً 
الك ١١‏ اليكية انف ]زان لأف راان لكايو تم عمين الك 
وهُو مَذْهَبٍ الشافعي» وبه قَالَ أبو ثور”" وإسححاق. 


.5١9 7/١ ءال١ ابن حجر: الزواجر عن اقتراف الكبائر» الكبيرة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظه. كتاب (5) الوضوءء باب (55) الاستنثار في الوضوءء 
وككة؟ ارده وسبلة الجائم لصحيه كلاه كات 00 الظيارةة ياف (10) الإجان قن 
الاستنثار والاستجمارب رلا”2”7 .5١7/١‏ 

() إبراهيم بن خالد الكلبي» أبو ثور (ت: ٠1١ه):‏ عالم فقيه ورع من أهل بغداد. قال عنه 
ابن حبان: كان أبو ثور أحد أثمة الدنيا فقهاً وعلماً وها وفضلاً. أخذ عن: الشافعى 
وغيره. توفي ببغداد. انظر: الأعلام» ١//ا. ١‏ 
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وَقيل: لا يُجزئ أقلّ من ثَلَانّة أحجار؛ لأنَّ الشارع إِذَّا أمر النّاس 
بشيء لا يُجزئ أقل مِنه؛ فلا يَجُورٌ أن يُرمى من الجمار بأقلّ من سبع 
خصبات . 

قَالُوا: وَفي قول اللبع كله دلا يَكُفي أَحَدُْكُم دُونَ ثَلَانَةِ أُخجَارٍ 


كَمَايَة”"2» وَهَذَا القّول هو ظاهر اختيّار الشيخ عامر ‏ رَحِمََهُ الله تَعَالى -» 
واسئَدلَ على ذَلِكَ بِحَدِيث أبي هُرَيرَة أن النَبِىَ بل قَالَ: «إِنَّمَا أنَا لَكُم مثل 
الوَالِد أعلّمكُم أَمرَ ِينكُم»”"» وأمر أن يُستنجي بِثَلَانّة أحجار» وبِحَدِيث 
ابن عَبّاس قَالَ: «الاستِنجَاءُ بِتَلَانّة أحجار ليس فِيِهنّ رجيع)”" . 

قَالَ صَاحِبٍ الإشراف: ومِمَّن كَانَ يُستنجي بِثَلّانّة أحجار ابن عمر 
والضين وتو ين امنيب "5 تان تووزيها لقعم عويمة بن تاب 


)١(‏ رواه النسائى عن سلمان بمعناه» كتاب الطهارة» باب (17”) النهى عن الاكتفاء فى 
الاستطابة 2007 راةء ."9/١‏ وابن عويية فى محعس ف ليان بلقظله: باب النهي 
عن الاستطابة بدون...» راىء .45/١‏ 

() رواه الربيع عن أبي هريرة» في كِتَابٍ الطّهَّارَةِ» باب )١5(‏ في الاسْيِجَمَارِء ر١6.‏ وابن 
ماجه عن أبى هريرة بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب )١5(‏ الاستنجاء بالحجارة والنهى 
عن الروث والرمة ر31”ء ص579. والنسائى عن أبى هريرة بلفظ قريب» كباب الطيارة: 
باب (31) النهي عن الاستطابة بالروث» رق ا 

(6) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه إِلّا لفظة (رجيع)» في كِتَاب الطَّلهَارَةِ» باب )١15(‏ في 
الاسْتَِجْمَارِه ر١8.‏ وروي بألفاظ أخرى في كتب السُنّة. والرجيع: هو روتٌ البغال والحمير 
أو الحجَرٌ الذي استنجي به مَرَّة. 

(4:) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبى وهب المخزومى القرشى المدنى» أبو مُحَمَّد ١(‏ - 
#فه): تابح ختية» محددة عابد ورغ كاعر بالريكة الكبغلى حفظ اقضية واكام 
عمر بن الخطاب حتى سُّميَ راوية عمر. وحفظ مسند أبي هريرة وتزوج ابنته» وروى عن 
أعلام الصحابة» رفض مبايعة الوليد وسليمان ابني عبد الملك فضّرب وطيف به في أسواق 
المدينة صابراً محتسباً» توفي بالمدينة. انظر: ابن سعد: الطبقات» 50/ .15١‏ والأعلام» 
ه/ .. 

(5) خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري» أبو عمارة (79ه): صحابي من أشراف - 
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وقال داود بن علي”'': يُكفي المستنجي ما يُنقّيهه ولّم يَخصٌ بالذكر 


جر ا مخ غيرة ولا ددا : 


قَالَ: ولو عدلَ عن الجر إلى الخزف والخشب أنَّ ذَلِكَ يُجزئف 
وسضب اا القّول إلى غالب أل الرأي”؟ ومالك والشافعي وغيرهِماء 
ولَعلّهُم او ليان الْمَقضُود د من ذَلِكَ إِنَمّا هو الاستطابة وإزالة الأذى؛ 
َإِذَا حصل بأيّ وه كان من المبّاحات أجزى. وَاللَه قلي 


واغلم أن الاستفكاء بالأحجار كه كان مفروضا قبل شرت 
الاستجاء بالماء ثم تي كرغيه يعد ذلك وبقيت تدبعه: 
أنَّ أُمْل قباء كَانُوا يتطهّرون بالأحجار ثُمَّ يُتبعونّه 
الجاع توققا من الله كاير ياوا وراك لل اروب الام نيا 5 
فثول فيسم قولله تكالى: #فيد يال عرب د 1 
لْمطََهَرنَ 4”" . 


والسبب فى نسخه 


وَقيل : لكا لك تعاس رسيول الله عَكِنّ ومعه الخياخرون ختّى وفت 
على باب مسجد قباء َإِذًا الأنضان جلوس» فجلس وقال: يا معشر 


- الأوس وشجعانهم المقدمين. سكن المدينة وحمل راية بني خطمة يوم فتح مكة. قتل في 
صفين مع علي. وله 8” حديثا. انظر: الأعلام» 00/7". 

)١(‏ داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري» أبو سليمان  7١١(‏ ١٠/707ه):‏ إمام الظاهرية. 
أصبهاني الأصل من أهل قاشان. ولد بالكوفة» وسكن بغداد وتوفي فيهاء وإليه انتهت 
رياسة العلم فيهاء له تصانيف كثيرة. انظر: الأعلام» 377/7”. 

(؟) أهل الرأي أو أصحاب الرأي: هم أبو حنيفة النعمان بن ثابت وصاحباه: أبو يوسف 
ومحمد بن الحسن» ومن ذهب مذهبهم. 

(9) سورة التوبق» الآية: .١٠١8‏ 
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الأنضار» إن الله وق قل اقق عليكي+ فا الذي تصضوة عند الوضوع وعيد 
الغائط ؟ 

فالوا# ا ل سول الله ُتبع الغائط الأحجار الَلانّ نم بع الأحجار 
المّاء؛ فلا النَّبِنُ كَلِهِ: #رِجَالٌ يحوت أن يكلو لوأ لك امن 50 
عق شنده» افضاةز فرضن :118 الأبسبجاء بالأكجار مميركا بالكعاب 
الم له عبد عدم المَاء» ل ا 
ون ميم التتاسات يما ا 7 لا يقدر على إزالته إلَّا 
بالمّاء فإنَّ ذَّلِكَ مَعفْرٌ عنهء وَالله أعلّم . 

وكأنّ صَاحِبٍ هذا القَول يرَّى أنَّ فرضٌ الاستجمار بالأحجار مُنسوخ 
علق كُلّ حال وأن الؤاجب عست عذغ الما إنمنا هو إزالة ما قدز على 
إزالته عن الاذىء وَهَذه الإزالة تاسقيخ كنت الخطافي بالتنظيف لا من 
56 فرض الاستجمار» وَالله أعلّم . 

والقر بين هذا التو وييق الى قله أن فرق الامع عل 
القول الأوّل ثابت عِندٌ عدم الماع ومنسوخ عِندَ وجوده. وعلى القول الثاني 
مُنسوخ ل وَإِنَمَا وَجَبَ إزالة الأذى فَقَظ وَكل عانيف أن السخ إ إِنَما 
هو لكوي لا ادك ذل مقدوي طلا : وَاللّه أعلم . 
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وَلَمَّا فرغ من بَيَانَ آَدَابِ قَضَاء الحَاجَّة, وذكر أحكام ذَلِكَه شَرَّع يُبَيّنَ أحكام 
الوضوء المَشْرُوع» فَقَالَ: 


قر طافش الوضوء وستقد 


الؤْضُوء (بضم الواو): استعمال المّاءٍ في ِلك الأعضاءء فَهُوَ اسم 
متضدر لتَوْضًا > و(بشتحها) اسم للماء الى بد ينوم به» وقد يعكس . 

وهو لغة: النظافّة والحسنٌ والظّهَّارَة. 

وشرفا : قطيير أعقاء الحشوضة (الناء المطلق > للكت جيه 
ويرفع عَنهًا وعن سائر البدن حكم الحدثء. لتستباح بها العِبّادّة الممنوعة 
إل بالطهارة . 

قيلَ: ومَعْنَى يُرفع: يُزال» والحدث: ما ينقض الوضوء. 

وحكمه: مَعْنَّى قائم في بدن الطاهرء كما يّقوم الجنابّة وَالحيض في 
بدن الحائض والجنب . 

والمُرّاد بفرائض الوصُوء في ترجمة المُصَنّْف: هو ما فرض غسله من 
الأعضاء. 

والمُرَاد بسئنه: ما أمر بفعله عِندَ الوضوءء ولَيسٌ المُرَاد بَيَانَ الوضوء 
المفروض والوضوء المسنون. 

الى أن الوضوع تكوق قرفا على التحدت لأداوالصدوات 
الخمسء وللجمعة. ولصلاة الجنازة إن تعيّنت». ولطواف الإفاضة» 
ولطواف العمرة. 
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ويكون سُنَّة في أربعّة مواضع: لصلاة السنن» ولطواف الوداعء 
ولِمسّ المصحفء وللجنب إِذَا أَرَادَ أن ينام ولّم يغتسل . 


ويكُون فضيلة في أربعة مواضع: للنوم» ولقراءة القَّرْآنء وللدعاء. 


ويكون مُبَاحاً في موضعين: لركوب البحر وشّبهه من المخاوف». 
ومن يتَوَضَّأ ليون ظطاهراً منّى أَرَادَ الصَّلّاة» وَالله أعلّم . 
وقبائطهة أن الوضوع الفريفية مرفي مرلفييه 8 انين كان 
مَسنوناً فسُنَّهَء وإن كَانَ نفلاً ففضيلة» وَإِلّا فمُبَاح» وَالله أعلّم . 

وهو من خصائص كو الاك ولا ينافيه حلت : : «هَذًَا وُضويِي 
وتشوة الانتاء ون 21ب الآن اللختصؤصكة للانيياء افلبهس الثلام لا 
اسه 

سلّمنا أنه لَهُمِ ولأمَمهم: لَكِنَّ فضيلة العُرَّة والتحجيل ف فى المحشر 


هو م 


مووود برعا كد روس اروتيتره وه لزان 0 يا 


ا ا عر يا" تعرف اين كك يو يوم 


)1١(‏ رواه ه الربيع» عن ابن ن عباس بلفظه. كتاب الطهارة» بَاب )١5(‏ آدَابٍ الوضوء وَفرضهء 
ركفي ١/؟ه‏ . والطيالسي: المستد» » عن ابن عمر بلفظه. رة 21955 ص 3 والطبراني في 
الأوسط عن ابن بريدة عن أبيه بلفظه. ر١7551.‏ 73"0/54. 

(؟) رواه الربيع عن أبي هريرة بلفظ قريب جدّاًء باب )١(‏ في الأمّة أمة مُحَمَّد لق ر 21 
8/١‏ . واب بن ماجه عن أبي هريرة» كتاب الزهد بلفظ قريب» باب (35) ذكر الحوض» 
رتدكق2 ص18١1.‏ ومالك في الموطأء عن أبي هريرة بلفظى » كتاب الصلاة» جامع 
الوضوء» رلاهة. /”, 
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القيامّة من لَمْ يرَ من أمّته مِمّن في زمانه أو بعده بنور في وجوههم من 
الوضوءء وَفي أرجلهم وأيديهم ورؤوسهم وآذانهم. 

تنه بوجي :23 (انشايي أن ادر امكف يقري الأكة هو اكه 
والتحجيل» وَأَما الوضُوء فتّابت لغيرهم أَيْضاً . 

وال لوم شع #الوازلرى خفنك مكنيو 50 رشو سنن كه 
الكبفيّة المخشوصة» وقد رُويّ أن سارة لماه الملك بالدئو منها وض 


- المريتت 5 4 و 
0 3 1 ّ 1" ست ع 5 


قاع نتوها وضنى 3 كليم 


وعنه عل : ار لس لأنّ آدم قصد الشجرة ونظرٌ إليها 
ومشَّى وهي أوَّل قدّم مشت بشع إلى تسفةو و اعد مها واقنيا كتؤاءواف وأظلعةه 
وكيا أكلّ طارت عَنه الحلل والحلي» ووضع يده على رأسه. وأمرٌ الله 
شيعا نه بالوضيه كفي | لل 7 

فهذا كله يَدُلّ على ُبُوتِ الوضوء في الأمم السابقة: فيَكون الل 
اعد عر قل اانه خور الك والتحجيل » كما اسعظهره أبو سنةه والله 


أعلع. 


229 ابن حجر: فتح الباري» باب فضل الوضوء والغرٌ المحجلون» ره ر51 2١٠١‏ بتصرف. 
(؟) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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اتقسانة الأول 
[في فرضية الوضوء] 


آنا الككات» كقوله تعالى :8ج الكت امنا إذا مسنم إل 
لصَلة مأَعْسِلوأ وجوه وَيْدِيَكْمْ ِل الْمَرَافِقِ وأمسحوأ روسكم وَنْبلَكُْمْ إل 
السين. : 7 يَعَيِي: إِذَا أردتّم أن تَقومُوا إلى الصّلاة وأنتم مُحدئون. 


- 8 
هه 4 39 َ 5 هه 5 


ا لان لتاب اسن 0 يد 


م1 7 ا ايه + 2 7 
والسلام : رلا ضاوة يكير و7 


ا 


وَأمَا الإلجماع: فَإِنْهُ لم يُتقل إلبنا عن أحخد.من المسلمين في ذُلِكَ 


ويّجب على كُلَ بالغ عاقل لقّوله كَكه: «رْفِع القلمُ عن نَلَانّة من 


(41. نيؤرة الماقلةة6: الآية »5 

(؟) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظهء كتاب الطهارة» ياب )١15(‏ في آداب الوضوء وفرضهء 
راةء .05/١‏ والعدنى فى الإيمان» عن أبى بكر بن حويطب بلفظهء (دون ذكر: ولا 
صوم...). ركاء 0/0 1 

0 رواه مسلم عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب الطهارة»؛ باب (؟) وجوب الطهارة للصلاة» 
ر774» .15١5/١‏ وأبو داود عن أبي المليح عن أبيه بلفظه. كتاب الطهارة» باب فرض 
الوضوىء ر229 .١5/١‏ 





6١ 


أمّتي : عن الصَّبِىٌ حَنَى يَحتلم» وعن المجنون حَنَّى يَفيق» وعن النائم حَنّى 
تسشقظ) . 


0 


ووّقت وُجُوبه: إِذَا دخلَ وقتٌ الصّلاة» أو إِذًا أَرَادَ الإنسَان /١47/‏ 
01 اسم لقولة تساك #عقينا شك إلى لشن اطيارا 
و ا ال + ام فأوجب الوضوء عند القيام إلى 


الصَّلّاة» وَالله 5-5 
المسألة الثانية 
[تبعيّة الوضوء للأمر بالصلاة] 

قَالَ المَخر"'': قال قوم: الأمر بالوضّوء تبع للأمرٍ بالصلاة ولَِيسَ 

وا حَتَجُوا على ذَلِكَ بقَوله تعالى عي م ل 000 احيرا 
د قَالُوا ققولة تال : #إذًا كُمَثْمَ إِلّ الس لغيانا ١‏ 
ا شرط فِيها القيام إلى الضصَّلّاة» والجزاء الأمر 0 
والمعلّق على الشيء بحرف الشرط ده عِندَّ عدم الشرط» فهذا يُقضي أن 
الأمر بالوضوء تبع للأمر بالصلاة. 

وقال آخرون: المَقصُود من الوضوء الظّهَارَة» والظهّارَة مقصودة 
بذاتها بدليل القران والحين: 

أمَا القُرآن: فقّوله تَعَالَى في آخر الآية: #ولكن ريد لبطهركم». 

وما الخيبف: فقوله عليه الصّلاة والسّلام؟ انين الدين على 


050 الرازي: التفسير» مجاء اه . 
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النظاقة)”''» وقال: «أَمّتِي عر مُحجََّلون من آثارٍ الوضوء يوم القيامّة»”" 
ونان لقي لقب وى عون الوضودسييا لكر 1ق الذقوت» 
وَالله أعلّم . 
المّسألة الثالثة 
٠‏ مو 2 30 35 
[في وجوب الوضوء لكل صلاة] 
قال الفّخر”": قال داود: يجب الوضُوء لِكلّ صلاة. وقال أكثر 


الفقهاء: لا يَجب. 

اتح داود بقولهتَعَائلى: #إدًا قُمَثْمَ إِلَ الصّلوة مَأَعْسُِوا 
00 ؛ ووّجه احيِسَاجه بها من وَجهين: 

أعذهمًا » أن ظاهة لنظ الآية يَدل على ذلك فإن قرله: ذا مشر 


إل اقرف إن ان ايكون المراة منه قياه .واحدا وضياةة واخنة» فرحون 
المَرَاد منه الخصوص » أكون المَرَاد منه العموم. والأوّل باطل لوجوه: 


«أخدقاء الا هلى غ١‏ النقدين تصيو الا #الوتلته رأى شين كلك الج 


ا 5 الآيَةء وحمل الآأيَة على الإجمال إخراحٌ لها عن 
المَائِدّة» وَذَّلِكَ خلاف الأصل. 


22 ذكره علي بن سلطان بن مُحَمَّد الهروي القاري: المصنوعء بلفظه؛ ر86. ص /الا. 
والعجلوني: كشف الخفاءء بلفظه. وقال العراقي: لَمْ أجده. رككف ١/١غ"؟.‏ 

(؟) رواه الترمذي عن عبد الله بن بسر بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب (571) ما ذكر من 
سيما هذه الأمة يوم القيامة من آثار السجود والطهورء ر701. 205/7. وأحمد عن ابن 
مسعود بمعناه» 256١/١‏ 507. 


(9) انظر جل هَذِهِ المسألة ببعض تصرف فِي: التفسير الكبير للرازي» مج5. 1١94/١١‏ 1860. 





ا 


- وَنَانِيهَا : أَنَّهُ يَصِحّ إدخال الاستثناء عَلَيهه ومن شأن الاستثناء إخراج ما 
ولاه لدخلء ودَّلِكَ يُوحِبُ العموم. 
- وَثَالِئهًا : أَنَّ الأمّة مُجمعة على أَنَّ الأمرّ بالوضوء غير مَقصور في هَذِهٍ 
الآية على هر واخدة» ولا علي خسن والحد» وإذا فطل هذا وَحَت 
حَمله على العموم عِندَ كل قيام إلى الصّلاةء إذ لو لم تحمل هَذْه الآية 
على هذ التتعول الوم اصاخ زو الكنة في دلالعهنا خلى مابهو قراد 
الله تعالى إلى شائر الذلائل» فتضير هذه الآية وحدها مجملة» وقد يبنا 
أن الأجمال خلاف الاصلع فنّبت بما ذكرنا أَنَّ ظاهرٌ هَذِهِ الآيّة يَدُلُ 
على وُجوب الوضوء عِندَ كل قيام إلى الصّلاة . 
الوّجْه الثاني: من احيِجَاج داود: أَنَّ العموم مستفاد في الأيّة من 
إدماء اللفظ؛ ودَّلِكَ لأنّ الصّلّاة اشتغال بخدمة المعبود» والاشتغال 
بالخدمة يجب أن يَكُون مَقروناً بأقصى ما يُقدر العبد عَلَّيه من التعظيمء 
ومن وجوه التعظيم /157/ كونه آنياً بالخدمّة حال كونه في غاية النظافة» 
ولاظنك أن ديد الوضرء عفد كل قيام إلى الضاذة ة مبالغة في النظافة» 
ومُعلوم أَنَّ ذكر الحكم عُقَيب الوصف يَدُلُ على كُون ذَلِكَ الحكم معلّلاً 
بذَلِكَ الوصف المناسب, ودَلِكَ يَقتضي عموم الحكم لعمومهء فيَّلرَمُ 
وجوب الوضُوء عِندَ كل قيام إلى الصّلّاة. 


وأجابّ الفقهاء بوَجِهَين: 
أَحَدَّهُمَا : أنَّ كَلِمّة (إذَا) لا تُفيد العموم» بدليل أل لو قال لأهرانه: 
«إِذًا دخلت الدار فأنت طالق») فدخلت مرة م : م ولق عات ثانا كّ 


تُطلّق ثانيء ودَّلِكَ يَدُلُ على أن كَلِمّة (إِذَا) لا تُفيد العموم . 


0 م معارج الآمال ه الجزء الأول 


23 


وَلَيِقنا ‏ أن السكة ذا كالالسيده ذا ملف البرق تامعل عل 
فلذة وكل له كذا :وكذَا» فيا لذ تفيد الأمر بالفكل إلذ مره والحدة: 


قال القغره وإفل أذ فتكو هاوه فى كباله الطلاق قبن علوم 
َلَعلّه يلتم العموم وأيضاً فلّه أن يَقُول: إِنّا قد دذّلنا على أنّ كَلِمّة (إذًا) 
في هَذِهِ الآيّة يُفيد العموم؛ لأنَّ التكاليف الواردة في القُرْآن مبناها على 
المكريرء ولي الآمن كذلاك في الفمون التى ذكرنيء فإن القراكن الظاهرة 


2 


ذلك على آنه ليق قو الآهر فيا قالى'التكرير: 


- والوَّْه الثاني: ما رُوِيَ «أَنَ 0 
يوم الفتح فَإنّهُ صلّى الصلوات كُلّها بوضوء واحدا . قال عُمر ؤيكنه : فقّلت 
له فى ذلك فقال* اقمدا فعلث ذلك يا مع ., 


23 


أجاب داود: بأنَّ خبر الواحد لا يَنسخ القّرْآنْء وأيضاً فهذا الخبر 
يدل على أله عله كان مواظا على تجديد الوضوع لكل صنلاة+ هذا تنتضئ 
وجُوب ذَلِكَ علينا لقّوله تَعَالَى : #وأتيعوة 4" . 


قكاء له تمل اله تعن والكاهو كان الحكي الآيقه بوالتبان تحت 
بالكعاو كنا وفيت يحية ولا بلع أذ الكبر تقدقى تخويه تكرار 
الوضوء؛ لأنّهُ إِنْمَا كرّر دَلِكَ يله رَغْبة في زِيّادَة الأجرء فقّد تقل عنه أن 
كَانَ يَسبغْ الوضوء لِكُلَّ صلاةٍ ويقُول: «الوضُوءٌ على الوضوءٍ نُورٌ على 


)١(‏ رواه الترمذي» عن سليمان بن بريدة عن أبيه بلفظ قريب» باب ما جاء أنه يصلي 


الصلوات بوضوء واحد. راك. 40/١‏ . والنسائي» مثلهء باب الوضوء لكل صلاة.» 
راك اكلم 


(؟) سورة الأعراف» الآية: .١68‏ 





كتاب الطهارات 3 0ه" 
+سسسسسبجلبلمببحكحح||||3880000 2 اللليشم- 


نُور)”"» وَإِنَّمَا الى يوه الفتح حمس صَلوات بوضوء واحد» لبَيّان جوازء 
وَالله أعلّم . 

كال .ؤاود: سليها أذ اللسارض يوق بين مدلول لآلا والشيزة 
فالترجيح ححَاصل من وجوه: 

الأرق كي د الععدية رك مناكة امن بواجي كه التدويه 
والظاهِر أَنَّ الرَّسُولَ تل كَانَ يزيد في يوم الفتح في الطاعات ولا ينقص 
وعياء لأن ذلك اليوم شو يوم إثمام الععمة غلبي وركاذة التعمة مق الله 
تناسب زيّادَة الطاعات لا نقصاتّها. 
والثاني: أنَّ الاحتياط لا شك أَنَهُ من جَانبنا فيكون راجحاً؛ لقوله 
عليه العلاة والغلاء رقع ما يرييق إلى اها له وري 


والثالق» ان ظاهة النران اران وى عبر الو عله 
والرابع : أنَّ دلالة القُرْآن على قولنا لفظيّة» ودلالّة الخبّر الذي رَويتم 


على قولكم فعليّة والدلالّة القوليّة أقوّى مِن الدلالة الفِعْليّة؛ لأنَّ الدلالة 
القَوليّة غَنيَّةَ عن الفعغلية ولا ينعكس . 
تان الفش » والأقرى فى إتياه العنهيه! ليون أن تان لو 
وَجَبَ الوضُوء لكل صلاة لكان المُوجب للوضوء هو القيام إلى الصَّلَاة 
)010( ذكره المنذري: الترغيب والترهيب» بلفظه» كتاب الطهارة» )0( الترغيب في المحافظة 
على الوضوءء .١577/١‏ وابن حجر: فتح الباري» كتاب (5) الوضوءء باب )١(‏ ما جاء 
في الوضوءء .774/١‏ 


شرف رواه النسائى عن الحسن بن على بلفظه. كتاب )0١(‏ الأشربة» باب )0٠0(‏ الحث على ترك 
الشبهات» ر١الاه.‏ 78/8”". وأحمد عن الحسن بلفظه .5٠١/١‏ 
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ولّم يكن لغيره تأثير في إِيُجابٍ الوضُوءء لكن ذَلِكَ باطل؛ لأنَّهُ تَعَالَى قَالَ 
اذى ابو هذه الآيَة: 7 9 كسا الام حك مك من عابط 2 امس الندة صلم 
ا ااي تبت أوجب الفَيَشّم على المتخرّط والمُجامع إذَا لَمْ جد 
الكل بو للق دل عاتى ون 2و العبيييف سيا ال قريب لقال عدن 
وجود المّاء» وَذَّلِكَ يُقتضي أن يون وبجوب الوضُوء قد يون بسبب آخحر 
سوى القيام إلى الصّلاة» ودَّلِكَ يَدُلُ على ما قُلْنَاه وَالله أعلّم. 

وسّئل الشيخ أبو سَعِيد رَحِمَهُ الله تَعَالى ما أفضل : حفظ الوضُوءء أو 
الوضوء لِكُلَّ صلاةٍ ححضَّرت؟ قَالَ: معي أن بَعضاً يَذْمَب إلى أن جفظ 
0 و ل ا ار كال واللى 

قَالَ الح ل 0 5 
الحاذتق والانقباض عن القبيح يو ذَلِكَ من الأعمّال» ومن كَانَ مسا 
على فريضة» مُحافظاً عَلّيها فَهُوَ عندي أحبٌ إِلَىّ» وقد قيل: «الطّهُورٌ على 
مرو امي 2 بلقا حت كله وى ل 5 50 وا ل نت رف كين إن 
الطَهُورٍ نور على نور" 2 كانه يعني : لو حفظ وضوءه ثم توّضا كان فضلا 
على فضلء والله أعلّم . 

اكساكة اقرايعة 
[في النيّة للوضوء] 
اليّة شرط لضحّة الوضوء عندّنا وعد الشافعى . 
وذَهَبَ أبو حَنِيمَة وبعض أَصحَابنًا : إلى عدم اشتراط ذَلِكَ . 


برحيرم 


والشكّة لتاخك اشقراطهًا: قولة تكال + رن فسثر إل الكان: 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث: «الوضُوءٌ على الوضُوءٍ نورٌ على نور). 





كتاب الطهارات 
يه ليإ 33337707220 اسيم 


أَعْسِلُواً وُجَوهَكُة 2*4 مّع قوله : طرنا نذا إل يتنثا أنه تين أ الزن 74 . 


وتضف" سد لوي كن اذ شولفة الوميوع تا حوو سيار 2 الو 
وكل مَأمُور به لا يَصِح إِلّا بإخلاص للآية الثانية» فيصير التقدير: «وما 
اعيوا:] ل" بأله يقدر انه الختصيع له لديو اه والإخاا ها مظان ع اده 
الخالصضةه» وى كالت«الكة الكالفية تعره كان أصنل الكة مخيرا, 


وايش : نفد زوع عن اللخ غلبه القلاة وا لسّلام أَنَهُ قال ارجا 
الأعمالٌ بالنيات وَلِكل اعروو عا توى»+ وذوئّ نه غليه الشّاحه /:ه14/ 
واليية م: المن عَجِلَ وَأَهْمَل كَان بمَنزِلَةِ مَن لَمْ تعمل "', وأننيا ‏ قطوونة 


الفقل :وم لا تن على طاغة ولا معضية وَإِنّمَا أذن على حلاقة مم 
فصد كا النة. 


اتج أبو حَنِيمَة ومّن قال بقّوله بأَنَّهُ تَعَالَى أوجَب غسل الأعضاء في 
آية الوضوء ولّم يُوجب النّة فيهاء فإيجاب النيّة زِيَادَة على النصّء والزِيّادَة 
على النصٌ نسخ» ونسخ خ القرآن ب مقر ]ار اجديورا قاين لا تجو + 


قُلْمَا : ل ا سي ل ا وَإنْمَا هي كالحكم 


5 
31 


المديظ كبا سكانداء: فق عوضعه» سلما دالج كن نكت بالنعل انها كا 
بيّناه فى احتِبَاجناء وَالله أعلم . 

فإن رجعَ أبو حَنِيقَة في الاستّدلال إلى القياس وقال: لَيسَت النيّة 
قرط تمن الرضوة كي ا لكف قرط فى قبنل اللكاقةة لاد فى 


029 سورة البينة» الآية: زه 
(0) لَمْ نجد من خرج الحديث بهذا اللفظ. 
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الوضوء شّبهاً من النظافةء والوضوء في اللغة: من الوضاءة» وهي النظافة 
والعشن لتنا عليه قباسة بالكطهارنة الباسنة وهو اليم ؛ لذن التيهم عِندَهُ قد 
قامت الدلالّة على أَنَهُ مُحتاج إلى النيّةء وقياسُ الوضُوء على التَيَمّم الذي 
فغسل الكاشة الكراه متها زوال العين؛ ولذَلِكَ لا يَحتَاجٍ إلى النيّة» 
والوضوة عِبَادَةَ غير مُعقولة المَعْنّى وَذْلِكَ ب فتفر إلن اليف وَاللّه أعلم . 

مقو أروه دز ماعل القرك رذ شري إللةالصكة اشرو 
الفرع الأوّل: [ في مَحَلَ النيّة] 

اغلم أن ميكل اله عند غسل البديق الكستون فإله يزمر كنا يا و 

إذا شاغ الواضوء انيقل يديه قبل أن تنشليها فى الأناخلاثا » ميل 
هذا الغسل ينوي الوضّوءء وَإِنَّمَا ينوي بوضوته رفع الحدثء فيقُول: «أرفع 
بطهارتي هَذِهِ جَمِيع الأحداث» وأتطهّر للصلاة طاغة لله ولرَسُوله ا . 


5 


وقيل: ل إل اعد ةالمفعةة: لأنَهَا أُوّل سُنَّة مؤمّدة في 


و 


قُلنَا: وكَذَّلِكَ عُسل اليدين سُئَّةَ مُوَكَّدَة للؤْضوءء فَإِنّهَا وإن كَانَت 
المضمضة آكد فَالِجَمِيع إِنَّمَا سنّ لأجل الوُضُوء. ولصَاحِبٍ هَذَا القّول أن 
كول إن لمعيف رعس ومسل مو ختئلة أعوال الاضويه غدل 
اليدين إِنّمَا شرع لأجل تطهيرهما من النَّجَاسَة المحتملة. 


وليل هد اللقاهية | المواجت را إلى أ 


واجباً في صحََّة الوّاجبات دُون ما عداها. قَالَ م 


ا 


ا عا اكور كوك 
مُحشَّي الإيضاح: وَالمُختار 


امه 


0 


كتاب الطهارات 
772-912 سسسسسبجبببلحظه 330000000 للش 


الأزلع لأله رق لم يعو القسل المدييفية والامعشاق لز لز هما قن 
الم وإن توى لرء أن يكون للؤشق /١45/‏ تأنه ولا قائل يه 

قَالَ أبو مُحَمَّد: ومّن غسل بُعض جوارحه ثُمّ نواه للطهَارَة وبئّى على 
مسحه لم يجزه؛ أَنَهُ قَدّم عمله على نيّته ولا تكون اللهَارَة إِلّا بتَقَدِيم 
اليّة بأسرِمًا. 


قَالَ المُحَشي : وجمع بَعضهم بِينَ القولين بأن يبدأ بالنيّة وَل الفغلء 
ويستصحبها لأوّل فرض . 

قال الشيخ إسماعيل رَحِمَهُ الله تَعَالى: ويستديم النيّة إلى عسل الوَجْه 
فإن نّسِيّها عِندَ الوَّجْه فقّد شدَّدِ بَعضهم في وُضوئه أن لا يُجزئه؛ لأنَّ ما قبل 
الوّجْه سنن توابع» والمَقصُود من العِبّادَات واجباتها . 
الفرع الثاني: [في الذهول عن النيّة] 

الحا تعر صن اسيم طرزها بل مط وَإنّمَا المضرٌ 
رفضها بالكليّة بعد حَصّولِها ا ل ا 
الؤُضُوء”'' والحجٌء وَأَمَّا في الصّلَاة والصوم'”"' فيؤثر البطلان. 

َالَ مُحَشَي الإيضاح : ومّل الرفض المضرٌ ما كَانَ في أثناء العِبَّادّة 
و ولو بعد كمالها؟ والظََّاجِرٌ الأوّل. والظاهِر: أَنَّهُ لا يَجُورُ الإقدام على 


١ 
وهذا في قول عندهم مرجوح. وَإِنَّمَا الراجح بطلان ذَلِكَء ويجب ابتداؤه إن أراد الصلاة‎ )١( 
ونحوهاء بخلاف رفضه بعد إتمامه لا يضره ولا ينقضه» ومثله الغسل. انظر: الشرح‎ 
الصغير لأحمد الدردير بهامش بلغة السالك لأقرب المسالك لأحمد بن مُحَمَّد الصاوي»‎ 


(دار الفكر)ء .5”/١‏ 
() في الأصل: الحَجّء والصواب: ما أثبتناه. 
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ذَلِكَ لقوله الله تَعَالَى : «#ولا مُطِلوَا املك 4<" فليتاً 

أقولة قد اكلا توجدنا ها ابمظهره 0 الله تغالن ظاهرا ؛ والله 
أعلم. 
9 الفرع الثالث: [في المحافظة على الوّضُوء] 


اعلم أن الغلماء اتْقَقوا على أن من تَوَضآ وتوف بوضوفه فراكقين 
معلومّة كالظهر والعصر والمغرب ونحو ذَلِكَء عِندَ أخذه في أوَّل وُضوئه 
أن له أن يُصَلَّي به اتّمَاقاًء إلا ما مرّ من قول داود الظاهِري في إلزامه 
وجُوبٍ الؤْصُوء لِكُلَّ صلاة» وقد مرَّ الكَلَام عَلَيه. قَالَ القُطْبٍ: ومُو خطأ. 


3 #7 3 5 26 وبين يم 2 ع وين نا 7 ف *# 
إلا ما يوجد عن أبي قحطان في المنافق أنه قال: يتوّضا لكل 
ضلاة» ولا يؤتمن المتافق على وصويه للضلاتيق: 
قَال أبق ل إِذَا ع بوضوئه الصلاتين وحفظه. وغض بصره» 
وأفسك لسسنا تدخ ولزم مَُوضعه أو طريقّه. ما أبَلغ إن وضوثكه بفساد. 
وَقيل: إِذا توضاً المَنَافِقَ ونوى بوضوئه الصلاتين» وصلى الأولى ثم 
سكت ولّم يتكلم إلى ضور الصّلاة الثانية فُوضوؤه ثُابت» وججائز له به 
الصّلّاة فإن تكلّم انتقض وُضوؤهء ودَّلِكَ أنَّ غالب كلام المُنَافِق مَعصِيّة 
وهي تنقض الوضوء. 
)١(‏ سورة محمد الآية: “الا 
(0) خالد بن قحطان الهجاري الخروصي» أبو قحطان (ق: ”ه): عالم فقيه من أهل هجار 
بوادي بني خروص. أخذ عن محمد بن جعفرء وعبد الله وبشير ابنا محمد بن محبوب» 
وغيرهما. عاصر الإمام الصلت بن مالك (ح: 71 - 11/7ه). له: سيرة جامع أبي قحطان 


(مخ). انظر: الشماخي» السيرء 417١/١‏ 405/5. البطاشي: إتحاف الأعيان» .5١0/١‏ 
دليل أعلام عمان» 05. معجم أعلام إِيَاضِيَة المشرق (ن. ت). 
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واللحن إن التتافق ووالناة فن أغر العتاكاتك شواء» 3إذا معام يداقضى 
للوضوع انتقض وضوؤهء و فلّه مَا لغيره من الأحكام فى باب العبّادّات» 
وَالله أعلّم . 

واختَلَفُوا فِيمّن تَوَضَّأْ ولّم ينو به غيرها إِذَا حافظ على وضوئهء هل 
فى سطو تلك القاوة الى وهاه 

تقبل: إذا غلم آله لخ يشفى صلى ينها شاء» وني هذا القول إلى 
الفذ 020 

ِ عي 7 نه ا 0 5 م2 

ويوجّد عن بُشير '' عَن والده أن من تَوَضَّأْ فَهُوَ على وضوثه؛ وَيُصَلَي 
بوضوقه ذلك ما شاء عَتّى /١807/‏ اتعلم أله أحدف: 

تقل انقرى: ذ لضن وسعياذه ميم قل 1 صر والتوالق توه 
لّهاء أو نوى بعد أن صلّاها قبل أن يهمل وُضُوءه أجرّأه. وكَذَّلِكَ إِذَا نواه 
أضاكة رفن عولاة' فى رقف واتعن» أى أوقابت حقلت 


وَقيل: إِذَا وى أن يُصَلَيَ به غير َلك الصَّلّاة قبل أن يَفرغ من وضوئه 


)١(‏ الفضل بن الحواري الساميء أبو مُحَمَّد (ت: 708ه): عالم فقيه من بني سامة بن لؤي بن 
غالب. أخذ عن: محمد بن محبوب وموسى بن علي وغيرهما. قيل فيه وَفي عزان بن 
لصقر: (إنهما في عمان كالعينين في جبين" لعلمهما وفضلهما. عاصر الإمام المهنا بن 
جيفر (/71اه), ثم الإمام الصلت بن مالك (71/5ه). له: كتاب الجامع (مط) وغيره من 
لآراء. انظر: تحفة الأعيان» ...1754/١‏ إتحاف الأعيان» .1917/١‏ معجم أعلام إِيَاضِية 
لمشرق (ن. ت). 

رف هو بشير عن والده مُحَمّد بن محبوب بن الرحيل» وقد سبق تعريفه. 

() محمد بن الحسن بن الوليد السمدي النزوي» أبو الحسن (ق: “#ه): عالم فقيه من سمد 
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ذ الغا بق من الأشرع خارغة تجري» و أما إناالوض يعد 


م 


وظاهره 
و0 لأنَّ اليّة م هَا هنا لَمْ تقترن بِالعَمّل فَلَيسَت بئيّة؛ 

وَقيل : 0 00000070 
ضلى هذا ال شوم اندها 1 تعلم 1١‏ سول بىء فإن نوى فريضة 
مَخصٌّوصّة بعَينها فلا يجزئه لغيرها. 
أنه ذا نوى الفَّرِيضَّةء فَهَذِهِ النيِّة جامعة لِكُلّ فريضة» 
والنوافل دون الفرائض» فيُصَلَّى ما شاء من فرض ونفل ؛ لاهن طباه 
للفرض» والظّاهر للفرض طاهر للنفل» وَأما إِذَا عَيّن فُريضة مَخصُوصة فلا 
يُصَلَي بِذَلِكَ الوْضُوء غَيرها . 

وَقيل: وإن نّوى فريضة بعينها صلى بِذْلِك الؤضْوء ما شاء من 
الفرائض؛ لأنَ حُكم الفَرِيضّة واحدء وهو اختيّار الشيخ أبي سَعِيد رَحِمَهُ 
الله تَعَالى. 


ووجه ذَلِكٌ: 


ووحه ذلك أنه إذا كان طاي ا اللفويضة الآرلى» جاتسا لآداقي! 
فكَذَلِكَ يَكُون طاهراً للفريضة الثانية» وصالحاً لأدائها ما لَّمْ ينتقض 
وضوؤه» والنّة في هذا واحدة. 


صو 


وَقيل : ولوكوضًا لثافلة أو لشسك أو إشوء بو الطاغايه ٠‏ ىن 


0 حياط تحر سمي ه.وأكفانة أبنو محمد 


5 
حي لفن 


.4"08 2470/١ سعيدالكدمىء» محمد بن أحمد السعالى. انظر: إتحاف الأعيان.‎  - 





كتاب الطهارات 
772952 سسسسسسسسسبجببمبيلح)ه 33000000000 2 الللشظمك 


واستدلّ عَلَّيه بأنَّ المتطهّر لَّمْ يُوخذ عَلّيه أن يَقصد بالظهَارَة صلاة 
بعيتهاة ونا مر أن نيهت 4 رفع الأحداثء فَإِذًا اعتقد رفع 
الأحداث صارّ طاهراً لِمَا يودي من الصلواتء فَإِذًا أَنَى بكمال الظّهَارَة 
فَحْصُوله طاهراً عِندَ قّصده لرفع الأحداث,ء وإذا ثبت أَنَّهُ طاهر جار له أن 
يُصَلَىَ بتِلكَ الَّلمَارَة ما شاء من الصلوات إلى أن يُحدث. 

وَأبضاً : فالإنسَان لا يَخلو من أن يَكُون طاهراً أو غَير طاهرء ولا 
يَجوْرٌ أن يَكُون طاهراً غير طاهر» فَإِذا تقرّر هذا قخضول الطلهَارَّة ثابت 
برفع الأحداثء» وإذا كَانَت الأحداث مُرتفعة فالصلاة مقبولة بالظٌهَارَة التي 

فإن قَالَ قائل: لِمَ قلت إِنّه إِذَا اغمّسل للجمعة لَمْ يجزه للجنابّة وقّد 
احتسب له وضوؤه للناقلة؟ وما الفرقٌ في جمِيع ذَلِكَ؟ /١48/‏ 

قيلَ لّهِ: الفرقٌ بين هَذِهِ الأشيّاء والغسلٌ للجمعة أَنَهُ عَلَِيه في الظهَارَة 
أن كموئ رهم الأحداث» أو يعري ها ثؤذي يلك الطلهارة الفرض أو 
النوافل؛ فَإِذّا صم ذَلِكَ ثُمَّ تَوَضَّأْ لنافلة» فالنافلة لا تؤدّى إِلَّا بعد رفع 
الحدثء وكَذَّلِكَ سُجود القّرْآن لا يأتي به إِلّا متطهّراً؛ لأنَّ ذْلِكَ عِندَنَا 
غبلاة» وما الحصيكق فلا يمه إلا ستظهر) ومنه الحدها والجائضن 
مُحرّم بقوله 006 ِنَم تيان 2 * في كنب تكنون م" إل 
لمْلوروة74؟ فلا يسن المضحف إلا طاهراء فصارٌ مغتى ذَلْكَ معت الثافلة 
التي لا تجوز إِلّا برفع الحدث. 

ولو أَرَادَ أن يُصَلَّى فرضاً أو نفلاً أو قراءة قرآن أو سجود قرآن لما 


./4 سورة الواقعة» الآيات: لالظ‎ )١( 
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تدب إلى أن يتَوّضَّأ ثانيّة؛ لأنَّ القصد في ذَلِكَ رفع الحدثء» وقد رَفع 
بطهارته الحدث, فلا مَعْنَى في الأمر بإعادته. 


وَأَمّا غسلٌ يوم الجمعة فَإنَّما القصد في ذَلِكَ تجديد الفِعغل من أجل 
الوقت؛ لأنَهُ لو دخل عليه يوم الجمعة وهو مُغتسل لما أجرّأه ولاحتاج أن 
يَغتسل ثانية» وَالله أعلّم . 

وَفي كون سجود التلاوة صلاة نزاع» وكَذَلِكَ ينازع في عدم ندبيّته 
المَّلَهَارَة للطاهرء فَإِنَهُ قل عن رَسُول الله كَل أَنَهُ كَانَ يتَوَضَّأ لِكُلَّ صلاة إِلَّا 


| 


يَوم الفتح. وكان يفول : «الطلَهُورُ على الظهُورٍ نورٌ على نور)ء وَالله لله أعلم . 

فاكدة* قال مُحَشي الإيضاح: وك عضن الكالفيو اد امف : 
أربعة عشر : 

متبعة ينوي تعشيها عن تعض + الؤّضوء للفراكقى» وللتوافل: 
والجنازة. والعيدين» والاستسقاع» والكسوف» ومس المصحف. 

وسبعة لا يجزِئ بَعضها عَن بَعض: ال وللنومء 
وللدخول على السلطان» ولقراءة القَرانة وَالتَرّدع والفساقة وَالتَعَلّم . 

وأصل ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ عِبَادَة لا تجوز إِلَّا بطهَارَة» فَالوُضصُوء لّها يُجزِى 
لغيرهاء وكل عبادة تجوز بطهارة وغيرها فالوضوء لها لا ينوب لغيرهاء 
وَهَذَا كما ترى مَبِنِيٌ على قولٍ من يَقُول بأنَّ الؤْضُوء للنسك والعِبّادات مُجزٍ 
لجميع الطاعات» وَالله أعلّم . 


كتاب الطهارات 
7+52سسسسسسححححسجببلبلحككح|||||||||ا2208 2< دللليشمك 


م أذ في يان : 


فرائض الوّضوء أولة 


لأنّهَا هي التي بإخلالها أو بإخلال شَّيء منها ينعدم الؤْضُوء بالكليّة 


فَقَالَ: 
فرائضٌ الوُضُوء أرَع لها هَذدَا المقامٌكاشف مُجِمَّلها 
مَالغسلٌ للوجهوحَدَهبّدا مِنمَّنبت الشعر الذِي تعوّدا 
للذقن طولاً وإِلَى الأَدَنَينِ في العرض ثُمّ الغسلٌ لليدّين 
والمرفقَّينثُمَّ للرجلين تَعمُها أَيْضاً مع الكعبّين /١44/‏ 
والمسحٌ للرأسٍ تَمام الفرض ومَسحُه في الكل أو في البعض 
تعنى : أن راف الوضوع الى تعث بالكتاب العزيز أربعة أسهاء: 
وَهَذَا المقام محل بان إجمالها وهي : 
الغسل للوجه وحدّه في الطول مِن مُنبت الشعر المعتاد إلى الذقن» 
وهو مُجتمع اللحيين» وحدّه في العرض من الأذن إلى الأذن» والغسل 
لليدين مع المرفقين» وغسل الرّجِلَين مّع الكعبين» ومسحٌ الرأس كُلّهِ أو 
تعضهء فقيل : يُجزئ مسح بَعضهء وقيل: لا يُجزِئ إِلّا مسح الجَمِيع. 
فَهَذْهِ هِي الفرائضٌ التي ثبعت بنصٌ الكتّاب العزيزء وَذَلِكَ قوله 
تَعَالَى : «يتايا ارح عَمَنُوَا ذا هُمَثْمَ إل الصّلؤة مَأَعسِكوا مُجُوهَك وديم 
ِلَ الْمَرَافِقِ وأمسحوا مويك وَنْبلَكْعْ إل الْكعبين» . 
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عن أبي ذرٌ دنه قَالَ: بَينما رَسُول الله يكم في ملأ من المهاجرين 
والأتضار» إذ اقل عله قشر اشتار البيود تقانىا؟ يا تعكد» إن أعنا 
سمه سيا نَبِنّ مُرسل أو ملك مقرّب. فَقَالَ :لا : 


«سَلونِي تفقها تفقهاً تفقّها ولا تسألوني تعتتا ج20 . 


ققالوا: يا محمد أخبرنا لم أمر الله بعشل عَذِهِ المواضع الأربعة 
وجي أنظف ما في الجسد؟ كَفَالَ لَهُم النِّيْ :88 : 0 
0 ونظرمًا بعينه» ثُمّ مشى إليها وهي أوَّل قدّم مَشْت إلى مَعصِيّة 

تناوّل بيده وشّمّها وأكل منها فطار عَنه الحلي والحلل» فوضع يله 
الخاطئة على رأسهء فأمره الله تَعَالَى بغسل الوَجّه لتظره إلى الشجرة» وأمره 
يعمل الساعديق لعتاوله ريخا حوانه مسح الزائن لذ أطلهه الشحرةة 
ووضع يده على رأسهء وأمره الله تَعَالَى بغسل القدمين لمشيه إلى الخطيئة. 
ال ا ل ا 
ليكفرنٌ ذنويّهم من الوّضُوء إلى الؤْضُوء)”” 5 تقالو له طندقت وأسلهواء 


وعن تدان بن لدي" كال لك يا رَسُول الله دل عن 


الوضوةة فَقَالَ: امَا مِدكُم من رَجلٍ يَقرْبُ وضوء فَيُمُضوض وَيَستَشِقٍ إلا 
خَرَجَت خطاياه مِن فيه وحَياشيمه مع المَاءء م إِذَا غْسَلَ وَحِهَهُ كما و 
اللهُ حرجت حََطَايًا وَجِهِهِ مِن أطرَاف لحيّتو مم المّاءِء ثُمَّ إِذّا غَسل يديه إلى 


)١(‏ لَمْ نجد من خرج الحديث بهذا اللفظ. 

(0) لَمْ نجد من خرج الحديث بهذا اللفظ. 

(“») عمرو بن عنبسة بن عمرو بن خالد , بن غاضرة بن عتاب السلمي» أبو نجيح: رابع أو 
عابن بن الم » » جاء إلى الي فك في أو الإسلام واستأفه أذ له في الرجوع إلى 
قومه فخرجء ثم أتى النَِيَ بل قبل فتح مكة. سكن الشام» وكان ينزل صفية من أرض بني 
سليم. انظر: الأصبهاني : رجال مسلمء تر517١١21‏ 14/7. 
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المرفّقَينَ رجت حََطَايًا يَدَيِهِ مِن أَنامِلِهِ مَعَ المَاءِء ثُمَّ إذَا مَسَحٌ رَأْسَهُ 
تحرججت حَحطَايا رَأسِه من أطرَّافٍ شَعرِوء نم إِذَا غَسَلَ رِجِلَّيهِ إلى الكَعبَينِ 
عربت خَطَايا َدَمَبْدِمَنَ آثايلهمَمْ المّاء». كردا كَاءَ إلى الصّلاة فَصَلى وحم 
الله وَأثْنى عَلَيه وَمَجَّده انصَرّف مِن خَطِيئيِهِ كَيَوم وَلَدتهُ مه" . 

نال النلي؟ وذلك حعيول عددثا على الضغائر لثم احشي الكاء ؛ 
لأنَا نَدين بأنَّ الصغائر تُغفر لِمَّن اجتتّب الكبائرء وتُغفر الكبائر بِالتّوْبَق أو 
محمول على قبولٍ / /١9١‏ التّوْيّة مِن الكبائر. 

وذكر أبو إسحَاق رَحِمَّهُ الله تَعَالى في هَذَا المقام سّبع خٍصّال لا يتم 
الؤْصُوء إِلّا بها : 

أده ؛ الاخحاةء قال وقن قبل ذلك على التجال دون التصاء: 

الثاني : الاسيّنيجاء [بالماء] من البول والغائط . 

الثالث: النيّة على قولٍ أكثر أَصحَابئًا . 

الرابع: غسل جَمِيع الوّجه . 

الخامس: غسل اليدين مّع المرفقين. 

السادس: مسح شَيء مِن الناصية . 

والسابع : عسل الرجلين مع الكعبين» وقد قَالَ يعض 


ججميعه واجب. وبالله التوفيق)”"' . 


0050 رواه مسلم عن عمرو بلفظ قريب» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن 
عنبسة» ركتاكل /. 

(؟) أبو إسحاق: مختصر الخصال. ص5”. ولفظ «جميعه» يرجع إلى مسح الناصية» وهو 
المعمول به عند أكثر المغاربة. 
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رانف خبيويآن الثلالة الآولى الس عن الاخهاة» والاسسحاف 
والنيّةه شروط لصحًَّة الوُضُوءء وكلامنا في قرائضه فناسّب أن تذكر الأربعة 
الأخرة وقد عقا ودر اليكقان و النتة» انيما شترطان لفيقة اليهاة: 
كالإِسْلام» وسّيأتي اشتراط الاستِنجَاء لصحّة الؤُضُوءء فتحديدٌ الوَّجْه طولاً 
وعرضاً في النظم من الزِيّادَة على أبي إسحَاق ‏ رحمة الله عَلِيهِ -. وَفي 
المَقَام مَسَائِل: 

الها 0ه الوذ 
فى فسق الوجه 

غسل الوَّجْه: واجبٌ؛ لقوله تَعَالَى: #ماَعْيُِوا وجوفكم. .24 وحَحدٌ 
الوّجْه في الطولٍ هو ما بين مَنبت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن» وهو 
كديع اللحييو» وعد :فى العزفن. من الأذة إلى الأذنة أن الوه اعرذ 
من المُواجهة. وَهَذَا المذكور هو الذِي يُواجه به الإنسَان غَيره» ولا يَلرَمُ 
غلى هذا دخول ظاهر الأذنين وصّدر الإنسّان في تسمية الوّجه؛ لأنَّ علة 
السمية لأ يز اللرادفاة بولانه إنها خض ذا العفو باسي لوقه لآن 
المُواجهة تكون به غالباًء فقّد يُوارِي الصدرٌ والأذنين ومُقدّم الرأس سّاترء 
ولا يُواري الوّجْه ذَلِكَ في الغالب» قالغسل واجبٌ لهذا العضو المَحدّودء 
ويدخل فيه العينان والحاجبّان وظاهر الشفتين وظاهر اللحية إِذَا نَبتت. 

وَإِنَمَا قيّدنا الوّجْه بمنبت الشعر المعتاد من الرأس لِيظهر حُكم الذِي 
لا شعر له في مُقَدّم وآسه» كَإلْهُ لا يب عليه أن يكسل إلا إلى مفيت الشعر 
المعتاد» وكَذَّلِكَ من نبت له في وجهه شعر كشعر رأسه فَإنَّهُ يجب عليه أن 
يغسل ذَلِكَ الموضعء ولا يَجُورُ له الاقتصار فِيما دونَ مَنبت الشعر 
المُعنَادء وكذًا يجب عَلّيهِ عسل مَوضع العذار وَالشارب والحاجبين 
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والهدب ونّحوها إِذَا لم يكن كقيفاء وَأمَا إذا كان كليفاً فلا وكذا تحب 
عَلَيه عسل الحجاب الذِي بين المنخرين وظاهر شَّفتيه» وسيأتي الكلَامُ على 
تخليل ١‏ للحية في سَئَن الؤضوء . 

ومفة كم امد 01 تاه نيدي إن امكيه ال اعد 
باليمنى» وَإِلّا قليأخذه باليُسرى ويُفرغه من إحداهّما في /١9١/‏ الأخرَّى 
ويجمعهماء ويغسل وجهه من فوق إلى أسفل» ويجزئ من أسفل ومن 
جانب» ولكن لا بُدَّ من إيصال المّاء في يديه ولا يُجزئ بَللهمًا . 

وَقبل: يحمل المّاء بكفه اليمنى ثُمّ يُفرغه على وَجههء ثُمّ يَعركه بكفيه 

وسّئل الوضّاح بن عقبة''' عن عُسل الوَّجّْه فَقَالَ: يغسل من الأذنٍ 
إلى الأذن ويزجي عينيه» وليّجِرٍ يديه على عارضيه من لِحيته. 007 ذقنه . 

رول قا اس السب ار ا ا «أُشْرِبُوا امكم 


المّاة)""2» وَرُوِيَّ عن ابق عَنَاسن أنه يجب إيصال المّاء إلى داخل العين؛ 


مو 


لانه ام لِقّوله تَعَالَى: #معْسِلُوا وَجوسَكٌُ* والعينٌ جزء 


)١(‏ الوضاح بن عقبة النزوي» أبو زياد (بعد: 7719ه): عالم فقيه من نزوى بداخلية عُمان» 
أخذ العلم عن موسى بن علي ومحمد بن محبوب وغيرهما كان من رجات دولة رسام 
المهنا بن جيفر. من مبايعي الإمام الصلت بن مالك (1737ه.). وكان مرضياً مطاعاً مفتياً 
ناصحاً لا يخاف في الله لومة لائم. من الذين اجتمعوا في عهد الإمام المهنا للفصل في 
قضية خلق القرآن. انظر: تحفة الأعيان» ...١554/١‏ إتحاف الأعيان» .455/١‏ نزوى 
عبر الأيام» 4487 .4١‏ 

(0) أخرجه ابن عدي في كامله عن أبي هريرة بلفظهء رلوك ؟/لاه. والمزي: تَهذيب 
الكمال» عن أبي 50007 رئغت 30/4,. 
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وقال الباقوة: لذ كمعن كسل العيتيوء لأن اله تكالى تان زيما 
جَعَلَ عَلَكٌْ في لين مِنْ حرج 4 . 

وقول* لي عليه أنا يتعمد لنشم فينيه: ول يتعمد غلن أن 

قَالَ مُحَمّد بن المسبح”": إِلّا أن يَكُون جُنُباً قَبلَهُما بالماءء وَالله 
الك 

وهذان قرعان على هَذِهٍ المَسَأَلَة : 
!0 الفرع الأوّل: [في عسل البياض الذي بين العذارٍ والأذن] 

اغلّم أن غسل البياض الذِي بِينَ العذار والأذن واجب عِندَنًا ويندَ 
أبي حَنِيمٌَة ومُحمّد والشافعي. 

وقال أبو يوسف: لا يَجب. والخلاف مُوجود عِندَ الأصحاب 
يْضاً . 


#اسسمت 


َو 


والححّة ل لنا على وُجَوب غسلة أنة من الوّجهء والوّجْهِ يجب غَسله 
بالآيَة 0 لوو م ا يد رار 


نبوا 


العالعب وَجَبَ قي بعذه» وَاللّه أعلم. 


)١(‏ مُحَمّد بن المسبح بن عبد الله (بعد: ٠58ه):‏ عالم فقيه» من هيل بسمائل بداخلية عُمان. 
أخذ عن مُحَمَّد بن محبوب وموسى بن علي وغيرهما. عاصر الإمام الصلت بن مالك 
الخروصي (7717 - 71/7ه)» والإمام راشد بن النظر (7177 - /ا/1١ه).‏ كان من المضرية 
التي انهزمت» ومن المستنجدين بالوالي العباسي على البحرين محمد بن نور» الذي توغل 
في عُمان وتم له الاستيلاء عليها وقتل الإمام عزان بن تميم سنة: ١٠8١1ه.‏ تحفة الأعيان» 
0١‏ الفارسي» نزوى عبر الأيام» 97. 
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0 الفرع الثاني: [إمرارٌ المّاء على ما تَزل من اللحية] 

هَل يجب إمرارٌ المّاء على ما نَزل من اللحية عَن حدٌّ الوّجْهء وعلى 
الخارج منها إلى الأذنين عرضاً؟ 
نَم أجد لأصحَابئًا - رحمهم الله في ذَلِكَ كَلَاما . 


عي قو ا 


وُحكي عن الشافعي فيه قولان: أَحَدَُهُمَا: أَنَّهُ يَجبء والثاني: أَنَهُ لا 
يَجبء وهُو قول مالك وأبي حَنِيقة والمزني. 

حبّة الشافعي على القول بالؤجوب»هي آنا توافقتاً على أن في 
اللحيّة الكثيفة لا يجب إيصالٌ المّاء إلى مَّنابت الشعور وهي الجلدء وَإِنَّمَا 
أسقطنا هَذَا التكليف لأنا أقَمنا ظاهر اللحيّة مُقام جلدة الوَجْه في كونه 
وَجهاء وإذا كَانَ ظاهر اللحية يُسَمَّى وجهاًء والوّجه يجب عّسله بالتمام 
بدليل قوله تَعَالَى: طمَأغْسِنُوا وُجُوفَحُ4 لَزْم بحكم هَذَا الدليل إيصال المّاء 
إلى ظاهر جَميع اللحيّة. 

ولغل سكة الأخرين أن الغاكوز نعسلةهن الققةه وان الشغر 
الزائد عَلَيه لَيسَ مِن الوَّجْه اثَمَاقاّء إذ المُرَاد بالوَّجُه هو ما بين منابت شعر 
الرأسس المعتاد إلى مجتمع اللحيين ».وما عدا ذلك فلييسٌ / ؟5١/‏ من 
الم 


والخلاف في المَسْألّة سَائغ» وظاهرٌ المَدْمّب الؤُجُوبء وَالله أعلّم . 
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المّسألة الثانية 
في عسل اليدين مع المرفقين 


ومفة للك إن اعد عه لنيدا يل طاهر البوتى هف انث إلى 
المرفق» كُمّ باطتها من الكفٌ إلى المرفق» فم يُجمع بين الجانبين بالغسل» 
وَفِي اليُسرَى يبدأ بباطنها منّ الكفٌ إلى المرقق» ثُمّ ظاهرها كَذَلِكَ. 
أن اهن البتى قو كنيقهاء وكنين الى باطتهاه وقد 
مرنا بتقييم المياين في مُواضع من الشَرْع . 

نُمّ يُخلّل بين أصابعهء وصفة التخليل: أَنَّ يجعل بَاطن كمّه اليُسرَى 
على ظاهر اليمئّى» نْمّ باطن اليمنى على ظاهر اليُسرَى فيخْلّل أصابعه 
مكذاء ولا يُشبك بين أصابعه بل يُخلل ما بين الأصابع من وراء البدين 
بإصبع واحد مثلاً» يبدأ في تُخليل اليد اليمنى مِن نحو بنصّرها؛ لأنهُ هُو 
يُمينها » نْمّ سَائر الأصابع» ويبدأ بتخليل اليُسرّى من نحو إِبْهَامها؛ لأنَّهُ هو 
تمتها 2 سات الأضام كلى فين إلى البتصيوه بوابله عل , 

وَإِنَمَا وَجَبَ تَخليل الأصابع؛ لقوله لِِ: حَذّلُوا بَِينَ أَصَابِعكُم قَبْلَ 
ا اما ال 

قال أَبُو مُحَمَّد: إن صم الكَبر فَهُوَ مَحمول على الندب؛ لأنَّ 
لكا بيو الأكة توضنة إعازة [ تبره كو لم لعن الاعايع» ولول 


ووجه ذَلِك: 


أ 


2 


)١(‏ رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الطهارة:؛ باب (15) في آدَابٍ الوْضصُوءِ 
وَفَرْضِوِه ر٠4» .04/١‏ وابن أبي شيبة: المصنف» عن حذيفة بلفظ قريب» كتاب )١(‏ 
الطهارات» باب (8) في تخليل الأصابع في الوضوءء ر87» .13/١‏ والدارقطني عن أبي 
هريرة وشافقة ياقط افرويع اعدانه الظهارة .واد( 8] عرب عبان كتين و لبون 
ل الك 





كتاب الطهارات 
-21179-45___سلسلسسسحسبيببمبلحأ2.00800800||||8 الللشك 


لك لخر تسل قي لينل انبكر ادلي 
إيصالٌ المّاء إلى ما بين الأصابع» ككوة ذلك راجيا 1 خسن عامدة 
الأصابع واجبٌ كغسل الأعقاب مِن الأرجل» فيبقى الحدِيث على ظاهره 
ا ا ا 

وَالمرّاد بالمرفقين: المفصّلان اللذان بين الساعد والعضد 
واحدهما مركت اكت التتيد وفتح الفاء وعكسه). وَسُمّيَ بذَلِكَ؛ أن 
المتكيع يرتفق به إذا أغد مواكة زابيه نهنا على ذواعةه: 

وكسلومامة البلديخ واتحب عفدنا وعد جمهون قرينا؟ لقو الله 

3 ووم نه 
تَعَالَى: #اوَأيْدِيَكْمَ إِلَ الْمَرَافْقِ4 أي: مع المرقق» وتظيره: #ول تَأَهُوَا أموككع 
10 5 

اك ها أي : مع أموالكم. 

وَقيل: (إلى) ها هنا لانتهاءٍ الغاية كَقرّأت الكتّاب إلى آخرهء وقٌطعت 
الطريق إلى آخرها . 

ودَّمَبَ مالك ورُفْر”" مِن قُومنا إلى أَنّهُ لا يَجِبُ عسل المرفقين 
والخلاقه توصوة العا عد امكانا : 

قَالَ المّخر: وَهَذَا الخلا حاصل أَيْضاً في قَوله: «رَيْبْلحُم ِل 
الْكعبين * . 


لصي 
١‏ 


)١(‏ سورة النساءء الآية: ؟ 

(0) زفر بن الهذيل بن قيس الكوفي العنبري (١١58-1١ه):‏ عالم عابد فقيه ولد بالبصرة 
وأصله من أصبهان. أخذ عن: أبي حنيفة» وكان تخد بالرأي (القياس). وكان يتناظر مع 
أبي يوسف في الفقه» ويختلف إليه وكيع في أخريات عمره. انظر: الأعلام» "/40. 
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قلت وصَرّح بالخلاف المّذكور في عُسل الكعبين صَاحِبٌ الإيضاح 
رَحِمَهُ الله تَعَالى: وحُجّتنا ما رُوِيَ عن / /١07‏ أبي هْرَيرَة في صِفة وضوء 
النَيَ - عَلّيه الصَّلّاة والسّلام ‏ (أَنَّهُ تَوَضَأْ فغسل يَدَه البمى ختى شرع في 
الح نقد ررك ٠‏ فس الإسارن خلن شيع دي الصاو 
التُسرّى كذلِك» ثم قال : «مكذا وآيث رَسوْلَ الله كله تَوم])17؟. 


وَفِي الضيّاء: وَقيل: كَانَ النَّبِئُ يل: «إِذَا بَلَعَ المِرْفَقَيْنَ أَدَارَ المَاءَ 


ل وَاللّه غلم . 


احتّجٌ القائلونَ بعدم وُجُوبٍ عسل المرققين؛ بظاهر قوله تَعَالَى : 
#ماَعْسِنُوا وجوه وَأيْرِيَكُمَ إل الْمَرَافْقِ4 ؛ لأنّ كَلِمّة (إِلَى) حَقِيقَة في انتهاء 
الغاية» وما يُجِعَل غَاية للحكم يحون تَارجاً عَنهء كما في قوله تَعَالَى : 
«ثرّ ينأ لصِيمْ إل الِلِ4”" فوجب أن لا يجب عسل المرققين. 


احية 1 أله لعتقيي الغاية» يان التحدوواك 
و عيب 7 7 2 : و على 
وجهين: 


َم عورم 


أَحَدَُهُمًا: من جنس المَحدُود فحده داخل فِيه كالذي قدَّمنا من 
المرفّق والذراع؛ لأنْ المرفق مِن جنس الذراعء ومن ذَلِكَ قولَهُم: «قرأت 


)١(‏ رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب (5) الطهارة» باب )١1(‏ استحباب إطالة 
الغرة والتحجيل في الوضوءء ر2755 .5١5/١‏ والبيهقي في سئنه» عن أبي هريرة بلفظ 
قريب» كتاب الطهارة» باب استحباب الإشراع في الساق» ١//الا.‏ 

(؟) رواه الدارقطني عن جابر بن عبد الله بمعناه. كتاب الطهارة» باب (17؟) وضوء 
رسول الله كلق رم 5 .50/١‏ والبيهقي: السنن الكبرى»؛ عن جابر بمعناه. كتاب 
الطهارة» باب إدخال المرفقين فى الوضوءء .65/١‏ 

(9) سورة البقرة» الآية: اا 
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الكنات إلى اتعرها» ونافيفتة الشهن إلى اعنرواء بو«ذعيف فى الطريق إل 
أقساها: 


والثانى : لدو ون حر عه ان لا انرس فيه » كنوه تقالى: 
39خ لوية يخ اقؤةه عإن اللبل لبن ضفن المخحدرد دلا يدل كيده 
ومن ذَلِكَ قَولك: «سر في هذا الطريقٍ إلى الجبل» وأشباه ذَلِكَ كَثِيرٌ. 

نكلهة أن الم طيخ عسي ينا مع اليدين؛ تيا من النوع 
الآزل» سكديف ام 5ه ع نوكذالة» وكتى به انا لكقي اانه زاله 
أعلم . 

وهَذِهِ فروع تتفر تتفرّع على هَذْهِ المَسْأَلَة : 


الف دن 0 م ا 


وإذا فُطعّت مِن المرقق فَقَالَ الشيخ إسماعيل - رَحِمَهُ الله تَعَالى ‏ لَمْ 
يجب عَلَيه شَيء ؛ لأَنَ القطعَ أتى على جَمِيع الذراع والمرفق في الذراع » 
إِلّا أن يَكُون بَقِي شَيء ء مِن المرئّق في العضدٍ وتّعرفه العرب في كَلامها فإنَّ 
عَلَِيهِ عَسله . وَذفَت انو لختل» إلى أَنَّهٌ يجب على الرججل أن يغسل موضع 
القطع؛ لأنه ظاهر مُوضع الوْضوء. 

وقال الشافمى + نحي إمساس الغاء طرق العظم» وذلك لآن عسل 
المرمّق واجبء. فَإِذَا وَجَبَ إمساس المّاء لملتّقى العظمين وَجَبَ إمساس 
المّاء طرف العظم الثاني لا مُحالة. 
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قال أبو عمد فإؤ "قال قاقل :ها انكرت أن لا علوي غيل لأن 
هَذَا المَوضِع لَمّا كَانَ باطنها في أوَّل الأمر لَّمْ يَلرَّم عَسلهء فَكَذَلِكَ بعد 
القطع لا يَلرَمُ غسله. 

في له الكوناء انق قلا انلو ضاس :فقن شاعده حراسة ليا 
غرز فبرئ منه وبقي أثر الجراحة لزمه عسل موضع ذَلِكَ الأثرء وكَذلِكَ لو 
دَّمَبَ جلده وزال لزمه عسل ذَلِكَ المَوضِع وإن كَانَ باطناً قبل ذهاب 
الجلده وَالله أعلم . 


الفرع الثاني: [ في إجانّة الخاتم في اليد] 

قَالَ مُحَشَّي الإيضاح : اختثُّلف في إجالّة الخائم في اليد: 

قال الشيخ إسماعيل رَحِمَهُ الله تَعَالى: والأصحٌ إجالته ليصل المّاء 
موضع التختم» قَالَ: وتعليله يُرشد إلى الفرق بين الضيق والواسع . 


قُلتٌ: وَفي الإشراف في تّحريك الخائم عِندَ الؤُضُوءٍ تََانّة مَذاهبٍ 


التذكي الأزل: تحركه تطانا, نال صاحي الأقراقة ومتوووها 

عنه أنه حرك خاتمه في الوّضوء علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وابن 
رد ىو 630 1 00 5 

سيرين وعَمرو بن دينار 2 وعروة بن الزبير والحسن وابن عتبة' ' وابو ثور. 

)١(‏ عمرو بن دينار الجمحي بالولاء» أبو محمد الآثرم (57 -55١ه):‏ فقيه محدث ثقة» أصله 

من فارس. ولد بصنعاء» وتوفي بمكةء كان مفتياً لأهلها. اتهم بالتشيع والتحامل على ابن 


الزبير. انظر: الأعلام» هلالا 
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المَذمّب الثاني: جَواز ترك تَحريكه مُطلّقاًء ونَسَب صَاحِبُ الإشراف 
هَذَا القول إلى مالك والأوزاعي. قَالَ: ورُوِيَ ذَلِكَ عن سالم”"' . 

الْمَذَمَيه الثاليك: إن كان ينا تجيله» ويتهة. إذاكان مليا .ونسية 
صَاحِبٍ الإشراف إلى أبي سلمة وأحمد بن حنبل. قَالَ: وكَذَلِكَ تَقُولُ. 

قلث: وتحرير المشألة: أنه إن كان الخائم ضَيّناً يمتع القاء من 
وصوله إلى الجلدة وَجَبّت إدارثُه حَنَّى يَبِلُْ المّاء ذَلِكَ المَوضِع لِوُججوب 
عَسله بظاهر الآيّة» وَإن كَانَ واسعاً لا يُمنع دخول المّاء فلا يجبء لَكنَّ 
الأحوط إدارته خروجاً مِن تمهدة الؤججوب؛ لأنَهُ قد وَجَبَ علينا عسل ذَلِكَ 
المَوضِعء فَالأولّى الخروج مِن هَذَا الوّاجب باليقين» وإن اطمأن القلب 
إلى وصول المّاء إليه فلا يَضيق ذَلِكَء وَالله أعلّم . 


الفرع الثالث: [في صب المّاء] 
قال 1ق" الله أن يفيت العام إلى الكن كيك تسيا الشاء هرد 
الكت إلى المرنق فإقا هيت القاء على المرفق عت سال الماء إلى 


الكفتء فَقَالَ بَعضهم: هَذَا لا يَجُورُ؛ لأَنّهُ تَعَالَى قَالَ: #وَآيْرِيَكم إلى 


لْمَآوقَ 4 فجعل المرافق قاية الغسل» فجعله مبدا الغسل خلاف الأيق 


فوجبّ أن لا يَجَورٌ. 


-2 ثقة شاعر. أحد فقهاء المدينة السبعة. كان مؤدب عمر بن عبد العزيزء ذهب بصره» وتوفي 
بالمدينة. انظر: الأعلامء 4/ 1948. ش 

)٠١(‏ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي (7١٠ه/‏ ١٠/م):‏ من سادات 
التابعين وعلمائهم وثقاتهم. وأحد فقهاء المدينة السبعة. توفي المدينة. انظر: صفة الصفوة» 
0/١‏ 5. والأعلام» 71/7 

(؟) الرازي: التفسير الكبيرء مج 5: .157/١١‏ 
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وقال جمهور الفقهاء: إِنّه لا يل بصكّة الوّضوء إلا أَنّهُ يُكون تركاً 
قُلتٌ: ومُو الصَّحِيح؛ لله لبي تيوه هن الأية يان الميدا 
والمنتهى : 0 امار ابوا ااا ليسي من الأيدي» 


! الفرع الرابع: [في مَا يَقتضيه قوله إلى المَرَافِقٍ] 

قَالَ الفخر: قوله تَعَالَى : #إل ا مي الى حريدا من 
تحديد المَأَمُورِ به يعني أن قوله : #فَاعْسِلُواً وجوم وَأيْرِيَكم إِلَ الْمَرَافْقِ # 
1ه أآمر يكيل البدية” الى الجر تين 0 الغسل مَحدٌود بهذا الحذدّء 
فبقي الوّاجب هو هَذَا القدر فَقَطء أَمَّا نس الغسل فغير مَحدُود بهذا الحدَّ؛ 
لأَنّهُ ثبت بالأخبار أنَّ تطويل الغرّة سُنّةَ مُوَكّدَة. قُلتٌ: هَذَا صحيحء والله 
2 
!0 الفرع الخامس: [فِيما لو نبت شيء من المرفق وغيره] 

لو نبت من المرئّق ساعدان وكمّان وَجَبَ عَسل الكل لعموم قَوله 
تَعَالَى : #وََيْدِيَكُمٌ إِلَ الْمَرَاِفقِ4»: كما أنه لّو نبت على الكَفتَ إصبع زائدة» 
فَإِنْهُ يجب كعُسلها بحكم هَذْهِ الآيَ وتدلاتوالو خلق نيه تمان أن أرضة 
5 نه يجب عسل ذَلِكَ كُلّه لعموم الآيّة أَيِضاً . 

وَأيضاً : فلو لَّمْ يجب عسل ذَلِكَ كُلّه سقط الوَاجب من أصله. 


ووجه ذَلِكٌ: أَنّهُ لو لَمْ يجب عسل الجَمِيع لاحتاج الوَاجِبُ غَسله 
دايا إلى كليل تخطيده لان ليل نضا وى مالكب رقن ا اكير ول 
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دليل يَخْصٌ واحدا مِنهُماء فُوجب إِمّا عسل الججمِيع أو ترك الجَميع» 
سَبيل إلى ترك التجميع؛ لأنة يستلزم ترك الفرض المَشْرُوع بنصٌ الكتّاب» 
فتعيّن غسل الجَميع» وَالله أعلّم . 
المَسألة الثالثة 
غسل الرّجلين مع الكعبين 

وصقة ذلك أن يذ بخسل رجله اليفتن »«ويتيفى له أن يندا ف 
غسلها من أصل بنانه الصغرى ؛ لأنيا نن الجاتبه الالين» 3م الى تليها 
إلى أن يَفرغ منهنٌّ» ويُخلل ما بَيئَهُنَ وما تحتهنّ؛ لِقّوله عَليه الصَّلَاة 
والسَّلام: «خَللوا أصابعكم في الوُضُوءِ. . .2 الحَدِيث. 


ينما يَبدَأ بغسل بّنان رجله؛ كياب الكين, إلى الكعيين نوه 
تَعَالَى : لارارْبلتْ إل الْكعبين4. ثم 2 إلى أصل بّنانه الصغرى فيّبداأ 
2700 افيه الا مه نم يَرجع إلى بّنانه العظمى قيبدأ به 
إلى كعبه» ثُمّ يَسل ظاهر قدمه إلى الكعب ليكمل ظاهر القدّم» ثم يغسل 
باطنها ويُبالغ في غسلها ؛ لقوله عَلَّيه الصَّلّاة والسَّلام: «وَيلٌ لِبُطونٍ الأقدام 
مِنَ النار)””", ثُمَّ يغسل عرقوبه إلى الكعب» ويجمع رجله بالغسل» 
يرجع إلى رجله اليُسرَى. . . إلخ» فيفعل فِيها كما فعل في اليمنىء إِلَا أنه 
يبدأ ببنانه العظمى؛ لأنّها في الجانب الأيمن» وإن عمّم بدون ما ذُكر قد 
أعؤاه إلا أله ترك الشيففي: 


000 رواه ه الربيع عن ابن ن عباس» كتاب الطهارة» بَاب )1١5(‏ في آدَابٍ الوضُوءِ وَفَرْضِ ركفق 
1 والترمذي مرسلاً بلفظ قريب جداًء أبواب الطهارة» باب )53١(‏ ما جاء «ويل 
للآعقاب...). ر١4» .094/١‏ وأحمد عن عبد الله بن حرث الزبيدي بلفظ قريب» .١19١/5‏ 
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كال أبو إبراهيه؟2: من عْمّس رجليه في الماء عمسا بلا رك ولا 
دَلكِء أو لَمْ يُخْلَّل أصابع رجليه؛ أو لَمْ يَمسح على عرقوبيه إِنَّ صلاته 
تفسد وطهارته حَنَّى ينَوَضَّأْ جيّداًء وَالله أعلم . 


ومَلِءِ فروع تفرع على هَلِو المَسألَة: 


الفرع الأوّل: [فرض الرَّجِلين] 
قَالَ جمهُور الفقهاء والمفسّرين وأصحَابئًا: فَرض الرّجِلينَ الغسل . 
57 اع 7 52 4 1 3 
ونقل القمال”'' في تفسيره عَن ابن عَبَّاس وأنّس بن مالك وعكرمة 


والشعبى بوآبي بجعفر محمد ين علي الباقر: أن الواجتءفيهما المسح» وهو 
مَذْهَبٍ الإماميّة من الشيعة. 


وقال داود الأصفهاني: يجب الجمع بَينَهُما؛ٍ أي: بين الغسل 
والمسحء وهُو قول الناصر للحقٌ” " مِن أئمّة الزيديّة . 


)١(‏ مُحَمّد بن سعيد بن أبي بكر الإزكويء أبو إبراهيم (ق: 5ه): عالم فقيه من أهل إزكي 
بعَمان. أخذ عنه: أبي سعيد الكدمي وغيره. عاصر الشيخ مُحَمَّد بن جعفر وابنه الأزهر, 
والكيس بن الملاء وعثمان بن مُحَمّد وأبا المؤثر الصلت بن خميس... شارك في اجتماع 
سعال فى مسألة فتنة الصلت وراشد. وكانت بينه وبين أبى الحواري مكاتبات. انظر: 
الامشقامة 188/١‏ كيننة الأعيا 189811 رصناق الأعياة 406/١‏ مسجم أعلدم 
إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

(؟) مُحَمّد بن على بن إسماعيل الشاشىء أبو بكر القفال» 75794١(‏ - 50"اه): محدث مفسرء 
رق أدوياء وك اس والفوة دن والعاقن: اورف لور يحون 011 تمن جعت العدل 
السيو من اللقياس تند امول الثته» ونسابى الشريحة مد وخبرهاء انظرة الوو كاي : 
الأعلام» 774/5. 

() الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر الأشرف بن علي زين العابدين» لقب بالناصر 
لدين الله أو الناصر للحق» وسمي بالأطروش لطرش أصابه (و: ٠77ه):‏ عالم فقيه وداعية 
زاهد زيدي» جامع لعلوم القرآن والكلام والفقه والحديث والأدب والأخبار واللغة - 


6١ 
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ل 


قال الحم البصوى /50ه1/ ولستديج حرو الطيري :1 اليكات 
لخر بنرك المسح والغسل . 

قَالَ مُحَشّي الإيضاح: وابنٌ جرير هَذَا رجلّ من الشيعة مُوافق في 
الاسم والنسبة لابن جرير المشهور. 

وسببٌ هَذَا الاخيّلاف القراءتان المشهورتان في آية الوُصُوء : قراءة 
مَن فَرأ: لارَنْبلَكمَ4 بالنصب عَطفاً على المّغسول» وقراءة من قرأ : 
«رَْبلَكْْ 4 بالخفض عَطفاً على المّمسوح ومُو الرأس» فمّن أوجبّ 
الغسل جَعل الأرجل مَعطوفة على الأيدي» وهِي قراءة النصبء ومّن 
أوجبّ المسعّ جَعل الأرجل مَعطوفة على الرؤوس وهي قراءة الجرٌء ومّن 
أوجِب الجمع يبن الغسل والمسح نظر إلى أن المفروض أَحَدَهُمًا ولم ينين 
له المُرَاد مِنهُما لاختّلَافٍ القراءتين فأوجَب الحَالَِين ُروجاً من عهدة 
التكليقية أذ لو مف الخدت كعنم أذ كو المفووضى الاعر» 
فأوجبّ الإتيان بالحالين. 

ومن جّعله مُخْيّراً بِينَ المّسح والغسل نَظر إلى اشتهار القراءتين معاً» 
وأن اكاك ترقوانه سود هاه وى الثالر 21 كن المفرون ساترينخ 
لُوجب إِمّا رد إحدى القراءتين» أو بَيَانَ المُرَاد من الآيّة» ولّم يبت معه 
بَيَانَ المُرَاد ولا وقّع الردٌ لشيء من القراءتين» فثبت عِنْدَهُ التخيير بين 
اللعاية. 

وكلام الشيخ عَامر وغيره يُوْذِنَ بتسويغ الخلاف في المَسألّة» لَكنّ 


القاسم: نسمات الأسحارء» ص70". 
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الإمام أبا إسحاق ذكرمًا في المَسَائِل التي أجْمّع عَلَيها المسلمُون» قَالَ: 
وقد خالفهم بَعض أُمْل القِبْلّة عناداً. فواسع جهل مَعرفّة الأمر به وفرضِه 
قبل قيام الحبّة عَلّيهء فمَتى قامت الحبّة عَلَّيه فيه فُجهلّه بك أو ججحود 
افيا ل انها 

قَالَ: مثاله أن تقوم الحبّة عَلَيهِ بأنّ الله تَعَالَى أمرٌ بغسل الرّجِلَّين في 
الوُضُوء وفّرضهء فإن صدق وَإِلّا كَانَ ضالاً مُنَافِقاً. 

قَالَ: والثين عائدوا المسلمين» قالوا: إِنَ الله تغالى أمرٌ بالمسح 
لَهُما دونَ الغسل؛ لأَنَهُ عطف بهما على الرأس؛ لقّوله تَعَالَى : #وَأمَسَحُوأ 
رمُوسكُّ رَانْبْلَكْمْ ِل الْكَعبَيّنْ4: فَالحجبّة عَلَّيهم الباهرة فعل النَّبِيَ يله 
وإجمّاع الصحابة على وُجُوبه والعَمّل به» وكَذَلِكَ من بعدهم إلى عَصرنا 
هذا 

فكلامه ذه صَريح في جعل المَسْألّة مِن أصولٍ الدين التي لا يسع 
الخلاف فيهاء وعلى كُلَّ حال فالغسل في الرّجِلَّين أولى مِن مُسحهماء 
وَالحُيبّة على وجُوبٍ الغسل قوله كَل في قوم لَمْ يَستوفوا عسل أعقابهم في 
الوّضوءة (ويل للأعمَّابٍ مِنَّ الّانِه0"© قَهِذا تدد عن ان العسا جو 
القوفى» لأن الواح هر اللزى يملق بعرهه العقات 

واعترض : بآن الوعيدافي القويق نكا سل فرك السديم لا يترد 
الظْهَارَة. 

5 بِأَنْهُ نو كَانَ المُرَادُ عَم التعميم لَمّا خُصّصَت العراقيب 
بالذكر؛ لأَنَّ التعميم للرجلين مُشروع اتَمَاقا. 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث: «وَيلٌ لِيُطونٍ الأقدام مِنّ النار). 
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وَأيضاً : فمّد أَججمّع المُوافق والمُخالف بأنَّ مَن عسل قَدّميه فقد 
/ لاه /١‏ أذّق القرضن الذي ليف واختَلّفُوا فيمن مسح عَلَّيهماء فنحن على 
امو اه والإجمّاع حجّة. وَالاخلاف ليس بحبة. 

رانها ‏ العم اند الحا للقدمين من المسح. كما أن المسح 
كذ بناسية للراش إذ كا نك« القنيا نل لد ولسييا بالمسح كما ينقى 
دنس الرأس بالمسح. 

قي : فقد رُوِيَ عن عطاء ا ه قَالَ: (واللهها غلمت أخدا من 
أصحاب رَسُول الله كهِ مسح على القدمين». وقَالَتْ عائشة: «لأن تُقطعًا 
أحبٌ إِلَىّ من أن أمسح عَلَّيهما». 

يكبا فد التعفرع لآ تسمل لمهة» فلن فاك الرجلدن 

وَأيضاً : ففي كثير من الْأَحَادِيث المَروِيّة في صفةٍ وُضُوء رَسُول الله كلل 
ذكر عَسل الأرجل» وستذكر طائفة منها إن شاء الله في شرح سئن الوُضوء . 

ومن تلك الأخاديف: عن بنت معاة بن عفرن قالك: دغل علة 
يسول الله ِنع فدعَا بؤُْضوء فأتيته بإناء فيه ماع ة أووكة وريه 
فَعَسَلَ يَديهِ اتا وَمَضمضٍ ا وَاشتنشق تنش دنا وَغْسَل وَجِهَهُ ثلاثاًء 
وَعَشل ؤراعيه ثلاثا تا وَمَسحَ بِرَأسِه ما أَقبّلَ مِنهُ وَمَا ا للق اده 


عدا لسكا ومن الواساك ا 55 تخرج إلى 0 2 
وروت عنه. روى عنها : خالد بن ذكوان» وسليمان بن يسارء وعبد الله بن مُحَمَّد بن 


عقيل... وغيرهم. انظر: تهذيب الكمال» تر4 87لا 50/ 7/ا1. 
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ظَاهِرهُما وَبَاطِنْهُمَاء وَغْسَلَ رِجلَيهِء َأَنَانِي غُلامٌ مِن بني عبد المظّلِم 
- تعني : ابن عَبَّاس - فسَّأُلنِي عَن هَذَا الحَدِيثِ فأخبرته» فَقَالَ: أبَى الناس 
إلا العُسلء وما وجدتبٌ فى كتاب الله إلا المَسحء عو فى الل 

احبَّحّ المخالف على وُجُوب المسح بظاهر الآيّهة» فإنَّ ظاهرها عَطف 
الأرجل على الرؤوس»ء ودَلِكَ يُوجِبُ المسحء قَالُوا: وكَذَلِكَ القراءة 
بالتضدن تويضث المست أنضاء وذلك أن توله: «ا/الشخكرا اريك » 
فُرؤوسكم في محل تصب ولكِنّها مَجرورة بالبّاء» فَإِذَا عطفت الأرجل على 
الرؤوس جار في الأرجل النصب عَطفا على محل الرؤوس» والجرٌ عطفا 
على الظاهرء وَهَذَا مَذْهَب مشهور للنحاة» لي 2 وان حون عامل 
النصب في قوله: #رانملكتْْ * هر فوله: #وامسحوأ». ويَجوزٌ أن يَكون 
هو قوله: #ماَعْسِنُوا» لكن العاملين إِذَا اجتمعًا على مَعمول واحدٍ كَانَ 
إعمال الأقرب أولى: فوّجب أن يَكُون عامل النصب في قوله: 
#رأنبتك 4 هو قوله: #وانستكواف». فقبت أن قراءة: #رأنبلكْم 4 بنصب 
اللام تُوجِبٌ المسح أيْضاً . 

قَالُوا : ولا يَجُورُ دفع ذَلِكَ بالأخبار؛ لأا بأسرمًا مِن باب الآحادء 
ونسخ القَرْآن بحَبر الواحدٍ لا يَجُورٌ. 

قلنا: جَعل الأرجل في قراءة النصب مُعطوفة على محل الرؤوس 
خلاف الظاهِر؛ لأنّ الظاهِرَ عَطفها على الأيدي أو الوجوه لاتّماق إعرابهاء 
والقاهدة قن الغايليم: ناخد كي سكن عوك انل | ا" ومن نذا 
)0 روى بعضه أبو داود»ء عن الربيع بنت معوذ بمعناه» كتاب الطهارة» باب صفة وضوء 


لني كلو ر2...177 ."١/١‏ وأحمد بمعناه» حديث الربيع بنت معوذ» رقم 23105٠‏ 
كاه 
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لّمْ يَقم دليلٌ أَنَّ العَمّل لأَحَدهِماء واتّقَاقُ الإعراب دلالة على الاشتراك في 
العَمّلء واختّلاف الإعراب أمارة على اخيّلافٍ العاملين» فَإِذًا وجدنا 
منصوباً مقروناً بمجرور فإن رأينا للمنصوب مُنصوباً مثله يَصلح أن يَكُون 
عَطفاً عَلَّيه رددناه إِلّيهء وإن لَمْ تجد ذَلِكَ جَعلناه معطوفاً على مَحَلَ 

وَأيضاً : فلا نُسَلّم أن العَمَل بالأخبار المَروية في غَسل الأرجل يُوَدي 
إلى تسخ الآية بخبر الآحاد» لأنْ ذْلِكَ ليس بتسخ وَإِنّْمَا هو بَبَان لِمَعْنَى 
الآيّة» وَاللَه أعلّم . 

وقد اعتّرض احتِجاجهم : بقراءة الجرٌ أُيْضاً بأَنّهُ يُمكن أن تكون 
الأرسل كيرت لتجاورة الرؤوس» كما في قوله: «اججحرٌ ضَبّ خَرب)» 
وقوله: «كبير أناس في بجاد مُرسل». 

وَأجِيب بوجوه: 

أخذها: أذ الك على" الجوان تعدود فى اللسن الذي :تن سال 
لأجل الضرورة في الشعرء وكَلَامُ الله يَجِبُ تنزيهه عنه. 

تاقوا أن الكل نذا سان الدظيك تفيل الامو تيا الاي 
كمافى قوله: اجتمر فت خرى)ء فَإِنَهُ من المعلوم بالضديروة أن : 
«الخرب» لا يَكُون نَعتاً «للضبٌ» بَل «للجحراء وَفي هَذِهِ الآيّة الأمن مِن 

وَثَالِنِهَا: أَنَّ الكسرّ بالجوار إِنَّمَا يَكُون بدون حرف العطفء وَأَمَا مع 
حرف العطف فلم تتكلّم به العربء وَالله أعلّم . 
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وَالحَقُ ما قدّمت لك من وُجُُوبٍ الغسل للرجلين؛ لأَنَهُ المَروي عَن 
رَسُول الله يَكللهِ في الأحَادِيث الكثيرة العود! والكنة لمي لج بن علي 
قراءة الكسرٍء َإِنَهُ يَصِحّ إطلاق المسح على الغسل تجوز وقرينة المَجَاز 
الأحاوية الكنر: التروئة فى صنة وضره كه . 

وحكمة التجوّز: هو أن الرَّجِلّين مَظنّة إكثار صبّ المَّاءء والمَشْرُوع 
في الوُضُوء إِنَّمَا هو تَخفيف المّاء وتقليل الغسلء فَعُبّر عن عسل الرَجِلَّين 
بالمسح» والمّطلوب الغسل الخفيفء وَالله أعلم . 
الفرع الثاني: [تعريف الكعبين] 
ان الكديء هنا عقن السظبمين الفاية 


العام 


مَذْمَب جمهور الفقهاء 
جادى السان. 

وقَّالَتْ الإماميّة وكلّ مَن ذَّمَبَ إلى وُجُوبٍ المَسْح: أنَّ الكعبّ عِبَارَة 
عن عَظم مستديرّة مثل كعب البقر وَالغنم» مَوضوع تحت عَظم الساقٍ حَيث 
تحوة عنض السافق والقدم: وحوا لك تومن الحسية وكا 
الأضصيى 57 فهر عد القول» ركنوك التطرفان العاما ستيان : 
0 مَكَذًَا رواه القنال فى تفسيره . 
قَالَ م محشي الإيضاح الك وجل امسا على المعروت عن اقل 
اللخة. 


(65 “عبد الملك بن قريب بن علي بن أضمع الباعلي الأصنعي» أبو سيعيد (015-187ه): 
لغوي شاعرء عالم بأخبار البلدان. ولد وتوفي بالبصرة. كثير التطواف في البوادي» يقتبس 
علومها ويتلقى أخبارهاء ويتحف بها الخلفاء فيغدقون عليه العطايا. له: الفرق بين أسماء 
الأعضاء من الإنسان والحيوان» وشرح ديوان ذي الرمة» والنبات والشجر... وغيرها. 
انظر: الأعلام» 1777/5. 
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قيل: قوله تَعَالَى: #إِلَ الْكَعَبَنْ4 إشارّة إلى الناتئين في ممفصلي 
الساقين لأَنَّ لليدٍ مرفقاً واحداًء فلو كَانَ المراد الناتئ في ظهِر القدم لكان 
لِكَلَّ /١59/‏ رجل كعب واحدء فكانً يَقُول: (إلى الكعب) كما يَقُول: 
(إِلَى المرافق) لتقابل الجمع بالجمع» فلمًّا عدّل عنه إلى التثنيّة دل على أنَّ 
موف الكعنان اللذاة ف أطراق الساق+ فيصير مقتى الآية © اغسلوا 5 

قَالَ: وقد نقل بّعض قومنا الإجمّاع على غسل الكعبين الناتئين في 

ونقل بَعضهم القول بانتهاء الغسل للكعب الذِي في معقد الشراك. 

قَالَ: وَفي كلام الشيخ إسماعيل رَحِمَّهُ الله تَعَالى التصريح بأن المَرَاد 
بالكعب العظم الذي عِندَ مُعقد الشراك. 

وَفي كلام صَاحِبٍ الإيضاح رَحِمَهُ الله تَعَالى ما يدل على أَنَّ المُرّاد 
الات فى مقصل الساقدوهو الضواف» اللؤم إل أن يريد الشيع بو 
طاغر بالتعل غير معتاة المتعارف كل ما عورف الآن + وهذا هو الاق به 
- رمه الله تعالى -. الى كاحي" "© حفن تخد ننه 

وقد تقَّدّمت الإشارة إلى الخِلّاف في وججوب عسل الكعبين مع 
ها هناء وجوابه هو جوابيه. وَالله أعلم . 

حجّة الجُمهُور على أنَّ الكعبين عِبَّارَة عن العظمين الناتئين من جانبي 


الساق وجوه: 


.74/١ الشماخي: الإيضاح.‎ )١( 
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الأوّل: أَنَّهَ لو كَانَ الكعب ما ذكره الإماميّة لكانَ الحاصل في كُل 
رجل كعباً واحداًء فكان ينبغي أن يُقَال: ل 
لَمّا كَانَ الحاصل في كُلّ يد مرفقاً واحداً كَالَ: #وَاَيْرِيَك إِلَ الْمَرَافْتِ 4 

الثاني: أن العظمٌ المستديرَ الموضوع في المفصل شيء في لا 
يَعرفه إلا المشرّحونء والعظمان الناتئان في طرفي الساق محسوسان 
تعلوماق لك واكدو وصاط العا ليف العاتة تحب أن انا تكزة آمرا لاعراً 
لامر ما 

الثالث: رُوِيَ عن النَبيَ ملل 
ونش اقل ان النواد يا دكرقاة. 

الرابع : ن الكعبّ مَأخوذ من الشرفٍ والارتفاع» ومنه جاريّة كاعب 
اال نا بوره اسيلا ار 

حجّة الإماميّة: أن اسم الكعب واقع على العظم المَخْصّوص 
الموجود في أرجل جَمِيع الحيوانات» فُوجب أن يَكُون في حقّ الإنسَان 

وأنقا» الستضل لشت كا ومنه كُعوب الرمح لمفاصله. وَفى 
وسط القدم مفصل فوجب أن يكون الكعب هو هو. 

واحبنية يان مقاط الكانيق الناشرة تحب أن حون كرعا لا هرا 
والذي ذكرناه أظهّر فُوجب أن يُكُون الكعبٌ هو هو. 


ا ئَّ 1 


َو 
دك 


ل: «ألصمًوا الكعّات بالكعاب»"' 


أن 


1 


)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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(5! الفرع الثالث: [في إنكار المّسّح على الخمَّين] 

ذَهَبَ أَصحَابْنا وجميع فرق الخوارج وجميع الشيعة إلى إنكار المسح 
على الحفَينء فَقَالَ بَعض أصحَابًا: إِنَّ المَسْح على الخمّين بدعَة» ومن 
مسح على الحمّين إلى أن مّات فَهُوَ هَالك. / /1١١١‏ 

وقالَ الشيخ أبو سَعِيد ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى - : إن المَسْح على الخفين 
سنَّةَ مُنسوخة بفرض عسل الرَجِلَينَء كالاستجمار بالحجارة فإنَّ فرضه 
منسوخ بوجوب الاستنسجاء بالمّاء . 

وأثبته مجمهُور فُقهاء قومناء قَالُوا: ظهر عن بَعض الصحابة القَول به 
ولّم يُظهر من الباقين إنكارء فكان ذَلِك إِجْمَاعاً من الصحابة. 

وقال الحسن البصري: حدّثني سّبعون من أصحاب الرَّسُول كَل أنه 
مسح على الحُقين . 

قال الشيخ أبو سَعِيد ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى - والعَيجب كيف يناع لَهُم 
ذَلِكَ مع إقرارهم بفرض عسل الأجليق» وكل تاوورة عن النَبئ قله 
وأصحابه من الأمر والفِغل فَمُمكن ذَلِكَ قبل نّسخهء وغير مُمكن بعد نسخه 
إلا أن يفعل فاعل على مَقْتَى الضرورة من البرد أو ما أشبهه من العلّل» فإن 
فعل ذَلِكَ يَنساغ في قَول بَعض أَصحَابنًا أن يَغسل سَّائر أعضائه ويتمسح 
غلى خُفيه بالماءة ولا يخرجها لمث الضرووة: 


و 
31 


وَفي قول بَعضهم: يتيمَّم مع ذَلِكَ. وَفي قولٍ بَعضهم: لا 
والححّة 1 لنَا على إنكارٍ المَسْح على الحُقين وجوه: 
الوّجه الأوّل: ظاهر قَوله تَعَالَى : «وامسحواأ روسكم وَانبْلَكُم إل 


٠ 5‏ 3 معارج الآمال لا الجزء الأو 


“١‏ 7 5 ل 


الْكعَبيْن * يق: شف إنا غيل التحلين أنه مَسحهاء والمّسْح على الحُمْين ليس 
ما ا م 

الوّجْه الثاني: ما رُفِع عن رَسُول الله كَلِ مِن الأحَادِيث الكَثِيرَة أنه 
عسل رجليه في الوؤُضوءء وتَوعَّد مَن فاته شيء مِن غسل الرَّجِلَِين؛ فَقَالَ 
لقوم: 2 اها في أعقابهم بعد الوُضوء : «وَيل للأعقّاب عن الثاولاء فلو 
لم يكن الغسل هو الفرض في وَضوء الرّجلين لما توعد على ذَلِكَ هذا 
الوعيد الشديد. 

الوّجْه الثالث: قد رُوِيَ عن بَعض الصحابّة إنكار المَسْح على 
الحُمَّينَء وهم أعلّم النّاس بسيرة رَسُول الله يل وَأعرّف بأحكامه. 

فمّن رُوِيَ عنه إنكار ذَلِكَ: ابن عَبّاس وها وعلي بن أبي طالب وأبو 
هُرَيرّة وولال وغائشة. وكان ابن عباس يقول؟ إِنْمنا كان ذلك قبل ترول 
المائدة» ويَذمَب إلى أَنَّهُ مَنسوخ بآية المائدة. وكان جابر بن زيد ملف 
يَقُول: «كيت يُمسح على الحُمَّينَ والله تَعَالَى يُخاطبنا بنفس الوُضُوء) . 

وكانت غائشة يؤإتا تقول: «والله ما كَانَ ملعيف كله غدان ولا 
مَسّح عَليهماء ولّودِدت أن رجلي قُطعت يوم أمسّح على الحُمّين). 
وعَنها ينا أَنّهَا قَالَتْ : الأن تُقطع قدمَاي أحبّ إِلَيّ مِن أن أمسّح على 
الحُمّين». وعن ابن عَبّاس وها أَنّهُ قَالَ: «لأن أمسّح على جلد جمار أحبّ 
ا 
الأكان لى صلم الكويت لجعي الطالنة فلولا أنه عرف فيه ضعقاً: 
وَإِلّا لما قَالَ ذَلِكٌ . 


كتاب الطهارات 3 04١‏ 
باللر6_3””ِ سيم مب ما ||| 23233للاللسسسيتم 
الوّجه الرابع : أن الحَاجّة إلى مَعرِفٌة /111/ ججواز المَسُحَ على 


الحُمَّين حَاجة عامّة في حقٌ كُلّ المكلّفين؛ فلو كَانَ ذَلِكَ مشروعاً لّعرفه 
الكلّء ولبَلّْ مبَلّغ التواترء ولَمّا لَمْ يكن الأمر كَذَلِكَ ظهر ضعفه. 

نح المجااترة بحري زمر عن رَسُول الله بل «أَنَهُ مسح على 
الحُمَّينَ)”"2» وبما تُقدّم مِن دعوّى الإِجْمّاع مِن الصحابة في القّولٍ به من 
بتعضهم وسكوت الباقين. 


5 
0 


وَالجَوابٌ: أمّا الإجمّاع فلن الداع لِمَا تقدّم من الإنكار عن عائشة 
وابن عَبّاس وغيرهما. 


والخبر له يُعارض الآيّة لوجوو: 


أَحَدُهًَا : أنَّ تسخ القُرْآن بتر الواحدٍ لا يَجَورُ. 
وَكاقيهًا؟ أن آنا الؤْضُوء في سورة المائدة. 0 جم المفسرون على أن 


هَذِهِ السورة لا مُنسوخ فيها البنّة إلا فول تَعَالَى : 7 ْينَ امنا لا يلوا 
مَعثَيرَ أنّو2"”4. فإِنَّ بَعضهم قَالَ: هَذْهِ الآيّة مُنسوخة.ء وإذا كَانَ كَذَّلِكَ 
امتئّع القَول بأنَّ وُجُوب عسل الرّجِلَّين منسوخ . 

وَتَالِثْهًا : أن خبر المَسْح على الحَُفّين بتقدير أَنّهُ كَانَ مُتَقدّماً على 
نزول الآيّة كَانَ حَبّر الواحد مُنسوخاً بالقرآن» ولو كَانَ بالعكس كَانَ خَبّر 
الوخد ابيع للقر ا دوو فيك اد لآل اذى اوصية 


25١5 1١99ر رواه البخاري» عن سعد بن أبي وقاص بلفظهء » باب المسح على الخفين»‎ )١( 
ومسلمء عن ابن المغيرة عن أبيه مثله» باب المسح على الناصية والعمامة» رئ/ا؟‎ ./١ 
ملا ارالك‎ 


(؟) سورة المائدةء الآية: ؟ 
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أ 


ا 
وثالقهًا : أَنَهُ قد رُوِيَ عنه كَل أنه قَال+ ال ا 


ا 


0_0 اق افق كاقلوة وَل كَردُوه) "أ و دلق شتف 


ورَابِعهًا : أَنَّ قِضَّة مُعاذ تقتضي تَقدِيم القُرْآن على الحبرء وَالله أعلّم . 


م 


قرب إلى الاحتياط . 


9 الفرع الرابع: [في حكم من قطعت يداه ورجلاه] 

لو قطع من رَجل يداه ورجلاه سَقط عنه فرض الوّضوء فيهما اتَمَاقا ؛ 
لذهاب مَحَلَ الوُضُوءء وكَذَلِكَ يُسقط عنه عسل الوّجْه ومّسح الرأس إن لَمْ 
يُجد من يَغسل له ويّمسح اتّمَاقاً؛ لأنَّ التكليف مشروط بالقدرة» وقّد انتفّت 
القدرة ها هنا فانتفى التُكليف. 


ما إِذا وَجَد مَن يَغسل له ويّمسح فهل يَِلرَمُهِ أن يستعين به على ذَلِكَ 
أم لا؟ يخرج فيه القّولان المقرّران في القادر بقّدرة غَيره: فَإِنَهُ قيل: إِنَّ مَن 
قدر على فِعل ذَلِكَ بقدرّة غيره يَلرّمُهِ أن يَستعين به على ذَلِكَ. وقيل: لا 
يلدقة إذا شقظف تدره فسن 


5 3 مو 


وأحسّب في المَسْأَلَة قولاً ثَالثاً» وهو: أنه إن تَبَرَع المستعان به 
لَزْم هَذَا العاجز أن يُقبل» وإن لَمْ يَتبرّع لَمْ يَلرّمه أن يَسألء والله أعلّم. 


200 اعريي الريع قن ابن عَبِّاسَء باب 0 في الأمد أمذ نخد كله كيد ر٠4.‏ وجاء عن جابر بن 
ذل أبْضَا هرس ره 5ة. 





2 3 هئ ااا سس 
القسا له الوادحة 

وحن قو و التشاله الاكقتم على شيالة غيل التحلين» لأن عسل 
الرّجلَّين آخر الفرائضء وَإِنَّمَا أُخَرنا وضعها مُوافقة لترتيب النظمء وَإِنّمَا 
أخرنا وَضعها في النظم لِضيقٍ المَّقَامِ هُنالك» تكبا ذا الخصر :فلن 
الحالٍ الذي رَأيته» وليتمهّد لنا بَيَان الخِلاف في مسح كُل الرأس أو 
1 بعضه » /؟7١١/‏ وتوثيت الورضوة سَيأتي إن شاء الله تَعَالَى في شَرح سئله . 

وصفة مسح الرأس : أن يَمسح بكلتا يديه مِن مُقدَّم رأسه متَيامِنا إلى 
حد مُنابت الشعر مِن القفاء ويرجع بهما متيامنا إلى المقدّم. 

كال أو ينة؛ وهل« الضنة فى البعت وعد تومعا» والهدار عل 
التعميم . 

وَفي بَيّان الشَّرْع27: وحفظ الثقّة أنَّ أبا عُثمان”" قَالَ: مسح الرأس 
قبربة بالعانه ود د دالت هن واسلك الزاك عراس 

وقد رُوئ عن آبى غبيدة أن حابر ين :زيد توّضأ وكان على راسة 
عمامّة» قالَ: فأخَر العمامة على رَأسه ثُمّ مَسّح بإحدّى يديه مقدم رأسه ثم 


.٠١”/8 الكندي: بيان الشرع»‎ )١( 

(؟) سليمان بن عثمان» أبو عثمان (بعد: 197١ه):‏ عالم فقيه من عقر نزوى. أخذ عن حملة 
لعلم إلى عمان كموسى بن أبي جابر. وعنه أخذ: موسى بن علي وغيره كان قاضياً للإمام 
لوارث بن كعب الخروصيء ثم قاضيا للإمام غسان بن عبد الله (2: 197 -ا١٠ها)ء‏ 
ومن جملة المبايعين للإمام غسان سنة ”؟9١اه.ء‏ وتوفي في عهله. له اراء فقهية منثورة. 
نظر: إتحاف الأعيان» .478/١‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 
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نيز 


قال ا الشيخ إسماعيل رَحِمَهُ الله تَعَالى : ومّن مسح رأسه بأقل من ثُلَاثة 


2 106 
ع و و ا د عىاس لقا 


ويجميع الكنفٌ أحبّ إلينا . 


َه و 
ا 


وعن ابن عمر: نْهُ كَانَ يَرفع عَمامته فُيمسح رأسه إِذَا نَوَضَأْ وهي 


- 


عليه . 


وَفي الأثر: لا يَجُورُ لِمَن مسح رأسه في الؤّضُوء إِذَا حمل المّاء 
بكفيه أن يَنفضه منهاء فمّن فعلّ ذَلِكَ لَّمْ يجزه عَن المَسُْحء والله أعلم . 

ووجه ذَلِكَ: أَنَهُ إِذا تَفْضٌ المتوضّئع يديه سقط المّاء الذي مله 
للمسح ولم يَبق في اليدٍ إلا رُطوبتهاء فَإِذًا مسح الرأس فكأنه مسح بغير 
ادي رهد نما يَظهر فِيما إِذَا لَمْ يَبق في اليد ماء يّقع عَلَيه البصر أن ماء 
ويترطب به الرأسء» أَمّا إِذّا بَقي في اليد من المّاء ما يُرى بالأبصار أَنَّهُ ماء 
ويبتل به الرأس في المسح فلا وجه للقول بعدم الاجتزاء به» لكن غاية ما 


ع 


فيه ن ذلك مكروه» وَالله أعلّم . 


وهَذِهِ فروع على هَذِهِ المَسْأَلَة : 





0 الفرع الأوّل: في حدّ الرأس 

قَالَ الشيخ إسماعيل رَحِمَهُ الله تَعَالى: وحدٌ الرأس فيما بَلّغنا من 
فوقٍ الأذنين إلى أعلّى البجبين» وكانَّ عُمر يه لا يَرى القمّا مِن الرأس في 
القساض: 


لظت 13 2ن 33ت تت 
5-6 عني ٠.‏ 2600 3 عي م 1 ع عم مم 
فاه وترك مقدمّه لم يجزه. 


ووجه دَلِكَ: أنَّ مؤجّر الرأس لَيسّ من الرأسء وَاللْه أعلّم . 
!10 الفرع الثاني: في مقدار ما يُمسح من الرأس 


الم أَنّهم اتقُقوا جمِيعاً أَنَّ من مسح يع رأسه كَانَ مؤدٌياً للواجب 


2 


الذي أعر به 

واخْتَلقُوا في مسح ما دون ذَلِكَ: فأوجبٌ بَعض أَصحَابنَا ومالك بن 
أنس مسح جَمِيع الرأس ولَم يُكتفوا بمسح بَعضهء وإليه ذَهَبَ أبو مُحَمَّد بن 
بركة. 

وقال أبو جابر مُحَمَّد بن جعفر"'': إِذَا مسح مقدّم رأسه أجرّىء وإن 
مسح قفاه وتركٌ مقدّمه لم يجزه» ونُسب هَذَا القول إلى أكثر أُصحَابنًا . 


وَقيل : إنه يُجزِئ مسح بَعض الرأس مقدار ما يُطلق عَليه اسم مسحء 
ونسب هَذَا القَول إلى الشافعي» وهو مُقتَضَى كَلَام مُحَمَّد بن المسبّح . 


وقال أبو حَنِيقَة : الوَاجِبٌ مسح ربع الرأس . / /١77‏ 


.550/١ ابن جعفر: الجامع»‎ )١( 

(؟) محمد بن جعفر الإزكوي الأصمء أبو جابر (بعد: //ا1ه): عالم مصنف فقيه من إزكي 
بداخلية عُمان. من البارزين فى المدرسة الرستاقية. عاصر أبا المؤثر الصلت بن خميس» 
وكاناسين عه البيدة لعزا ذبن لذي يك #اللالت وله الإناء الصلة نالك سعان 
وأحد الثلاثة الذين دار عليهم أمر عمان فقيل: «رجعت عَُمان في ذلك العصر إلى أصم 
وأعرج وأعمى» فكان هو الأصم. له: كتاب الجامع وآراء متناثرة. انظر: إتحاف الأعيان» 
01١‏ معجم أعلام إِيَاضِيّةَ المشرق (ن. ت). 





515 3 معارج الآمال ل الجزء الأول 


احنّجٌ القائلونَ بوجوب مسح الرأس كُلّه بأنّ الآيّة مُجِمَلّة بَيَئَهَا 
لل ري ا ا ار ل 
وَاسنَوعَبَ)”''» وبالقياس على آية النَيَمُّمء وهي قوله تَعَالَى: #وامسحوأ 
رُمُوسكْة 24 فإنَّ التيمم مستوعب لجميع الوجه اتَّمَاقَاً فكذلك مسح الرأس» 
نظهر أن (الباء) في قوله تعال + «واتسكها اوري 4 إِنما دخلت للعاكبد 


إردلايان القنويف اعيبر ابسن ا لاسقيفيات جوع بيه الكية 
والآيقه ب الفياس لق كم ]5 لا قاين بين الأضل ادل 


0 
سنكة 


ا مُقدّم الرأس بما رُوِيَ عنه يك «أنْهُ تَوَضَأ 
وَمَسَحَ نَاصِيَئَه)! 55 والقاصية: .د 

ور بِأَنَّهُ لَمْ يُنقل أَنَّهُ بل مسح جميع المقدّم؛ ل 
فَهُوَ دالٌ على مّيئة» ولا يَلرَمُ فيها نفي ما سواهاء ومِن كلامهم: اجر 
نَاصيّته)» و«أخدٌ بنّاصيته»» وَمعلوم أن ذلك له ينقدر لأَنَهُم قالولة الطة 
هئ الناصية» وَفي المصباح”" : أن الناصية قصاص الشعر» وجمعها 
أله اهن 


)١(‏ رواه أحمد عن عبد الله بن يزيد بلفظ قريب» 4 .5١‏ وابن خزيمة في صحيحه عن ابن يزيد 
بمعناه» في جماع أبواب الوضوء وسننه» باب )١١9(‏ استحباب تجديد حمل الماء لمسح 
الرأس» رةئهك3» اروك 8٠‏ 

(؟) رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة بلفظهء كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 
رعوهك م" والنسائى عن المغيرة بن شعبة بلفظه. كتاب الطهارة» باب كيف المسح 
على العمامة» رلا .١٠١‏ ١/5لا.‏ 

() الفيومي: المصباح المنير» (نص)» ص777. 





كتاب الطهارات 
779 سسسسسسسسبجببلمبلح)||||3000000 2 للللشظلك 


احتّجّ أبو حَنِيمَة بِحَدِيث مسح الناصية المتقدّم» وقدّر ذَّلِكَ بربع 
الراهنء ود بما تقدّم . 

حجّحة الشافعي ومن قال بقوله: أنّه قَالَ: «مَسحتٌ المنديل» هذا لا 
ارون اعد لض باسك نا دو قات لعف يري باليقي )كنذا 
كاد وكيم البنون مجنم الجواة رلك اللمنطي :ةا ضاق 
َاغلم أَنَّ قُوله تَعَالَى : #وَأمْسَحوأ موك » يكفي في العمل به مسح اليدٍ 
بجزء مِن أجزاءٍ الرأسء ثُمَّ دَلِكَ الجزء غير مُقدّر في الآيّة» فإن أوجبّنا 
تقديره بمقدار مُعيّن لَمْ يُمكن تعيين ذَلِكَ المقدار إل بدليل مُغاير لِهَذِهِ الآيَة 
فيَلرّمْ صَيرورة الآيّة مُجِمَلّةَ وهو خلاف الأصل. 

وإن قُلْنا : إِنّه يتكفي فيه إيقاع المَّسْح على أي جزء كَانَ من أجزاء 
الاين كاذف الآية مزئنة مقبدة وتعلوم أن عمل الآية على لصيل البق 
الأواانيه انتيوه را عن كمنيا على لمعل البق 101 نه الل 3 
العضير إلى ا تناه إذابي لطتو ١‏ لمرو 'فيه قرسا تللق عليه 
المسح ولو شّعرة. 

0 بِأَنَهُ لو كَانَ كَذَلِكَ تُفعله عَلَّيه الصّلّاة والسَّلَام ولّو مرّة في 
العمر لإسقاط الوّاجب؛ لكنه لَّمْ يَمسح ما دون الناصية قطعاً» ولَيسَ في 
الشَّرْع وَاجب أو جائز لَمْ يُبَيََهُ الشارع بفعل أو بتعليم؛ بل الذي فعله َكل 
قدا لقع ثبع الراين ابو الشعايه اخرعيم 14 ادل.. 


وَأيضاً : لا يُمكن المح على شعرة إلا بالزّيادة عَلَِيهاء ومًا لا يُمكن 


الست كن فهو وَاجباء فَالزْيَادة وَاجحة. وَالله أعلم . 


17 3 معارج الآمال « الجزء الأول 


الفرع الثالِث: [فيمن تَوَضَأْ ونسي أن يَمسح رَأسه] 


8 0 


2 ولاه لو( 1 ع 40 ل ]1 اي للد 
أخَدَ من لِحيّته ومسّح /١١4/‏ رَأسَه ولا يُصَلَّي بذلك الوضوء غير يِلْكَ 
الصَّلَاة. 


حك 


وعن مُحَمِّد بن مَحبُوب ذه فيمّن نسِيَ مسح رَأسِه حَنَّى جف 
وُضوؤه أن عَلَّيهِ إِعَادَة الوُضُوء والصّلَاة» وَإِن كان شَيءٌ مِن الوضوء لم 
يَجف فَإِنَّمَا عَلَيهِ أن يَمسّح رَأْسَّهء وإن كان في لحيته مّاء فَأَحَذ منه ومَسّح 
رَأسه أجرّأه» وكذلك إن كان في جَارَحَةٍ من حُدودٍ الوُضُوء مَوضِع لم يُصبه 
المَاء وَكَان في يده شَيِءٌ مِن المّاء فُرطبه أَجِرَّأه . 


قال ايم 7 1 ل الجاع قينا له اميسسيها بدا لكر عون فان 
امععياله اليا لوقه و الكنارسة احرص قت ا منحا ندا قن باذ ذلك 


0590 الحواري بن محمد بن جحقر الازكري (ق + 47 عالى فقبه من إذكي ثم اقل إلى سهد 
الشان بنزوى بداخلية عمان. أخذ العلم مع أخيه الآزهر عن والدهما وعن مُحَمَّد بن هاشم. 
ونشاً في عائلة علم وفضل وجاه. كانت بينه وبين شيوخ عصره مراسلات في المسائل 
العلمية. انظر: بيان الشرع. 7575-197/55. ومعجم إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

(؟) محمّد بن هاشم بن غيلان السيجاني (بعد: 7؟11ه): عالم فقيه. أصله من إزكي» وقبره 
بسيجا من أعمال سمائل. أدرك عصر الإمام المهنا بن جيفر. أخذ العلم عن والده هاشمء 
وعمه عبد الملك يعتبر من أفاضل العلماء أيضاً. وهو مِمَّن يقول بأن القرآن غير مخلوق. 
وبهذا وقع بينه وبين الشيخ محمد بن محبوب جدال حاد كاد أن يفضي إلى فتنة عاصفة. 
واتفق العلماء بعدها على أن القرآن كلام الله ووحيه وكتابه المنزل على محمدء وأمروا 
الإمام المهنا بالشد على من يقول أن القرآن مخلوق تصريحا فرارا من مقالة الجهمية 
الزاعمين أن صفات الله حادثة» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. له روايات عن عبد الله بن 
ربيعة. انظر: إتحاف الأعيان» 2١15/١‏ 478. معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 


كتاب الطهارات ا 44 
2 20 ,02020 ة ااا 6 ا سك 
اختلاف: قَالَ أبو مُعاوِيّة"'' فيمًا وجدنا عَنه: أن ذَلِكَ ماءٌ مُستعمل ولا 
تور اتهشيال الماع المسكتفة: 

ومن جوّزه منهم جعل المّاء المستعمل على ضَربين: 

اتيت اكه الحيد لأقضرا اماد نه ال 


؟ - والضرب الثاني : أَنَّهُ يَجُورُ استِعمَالّه ما لم يُباين الجسد؛ كالمّاء 
المأخوة الذي يستحمل به يعض جوارحه ثُمٌ يجري ذَلِكٌ المّاء على سَائْرها 
فيستعمل باقي الجارحة بالمّاء الذي استعمل به أوّلّها. قَالَ: وهذا هو الذي 
فاق دمن كا الكل الس فيد ون لحاس انديع نا تكد ارد ريز 


والله أعلم . 
ع 4 


0 للد ويج كن اجا حاترا رَوى غنه عله : (اله اتش مايه 
الجكابة قراق :في خشيه لمكة ل ليتها القاء فاح لها ماعن 3/1 


وَرَدّ: بأن جَوارح الوضوءٍ ججوارح متعددة» ولكل واحدة منها 


)١(‏ عزان بن الصقر الأزدي اليحمدي الخروصيء أبو معاوية (718ه): عالم فقيه. سكن نزوى 
لإمام عبد الملك بن حميد (55١5ه),‏ وفى إمامة الصلت بن مالك. قيل عنه وعن الفضل بن 
لحواري: (إنهما في عمان كالعينين في جبين»» لعلمهما وفضلهما. له آثار كثيرة يرويها عن 
نظر: تحفة الآعيان» .١54 2١75/١‏ الفارسي. نزوى عبر الأيام» .8٠‏ إتحاف الأعيان» 
55-١‏ . 

(0) الججمّة: جمع جمم وهي الشعرء وبمعنى البثر الواسعة كثيرة الماء. انظر: العين» (جم). 
() رواه ابن ماجه عن ابن ن عباس بمعناه» أبواب (1) الطهارة» باب (1728) من اغتسل من 
لجنابة فبقي من جسده لُمعة لم يصبها الماء كيف يصنع» ر77”, ص45. وأحمد» عن ابن 
عباس معناو 71/١١‏ 
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فُريضّة» وغسل الججنب فَرِيضّة وَاجِدَة فَحُكم جسده حُكم جارِحة وَاحِدَة 
فلا تُقاس جوارح الوُضُوء على جَسد الجُتُّبء وَالله أعلّم . 

وان كمير يان القوق عن لختد بن كاك فى الحديد لضو فى 
ذَلِكَ الحالٍ بصّلاة وَاحِدَة على خلافي ما يُنبغيء فإنَّه إن كانَ الؤُصُوء تَامَا 
فقّصره على تِلْكَ الصَّلَاة لا مَعنّى لَّهء وَإن كان الؤضُوء غَيْر نَام فلّا تجوز به 
تلم الضاؤة ايها 


9 


لا يُقَالَ: إن مُحَمّدين هاشم آرَاةَ أَنْهُ لا يُصَلَي بِذَلِكَ الوْصُوء غَبْر 
تِلْكَ الصّلاة؛ لأنَّهُ لّم ينو غَيْرها حالَ الوُضُوء أو بَعده لأنّا تَقول: إِنَّ هَذَا 


مو 


الاعتذال لذ بُح عن الرجل شيعاً» لكنة لى يكن ذلك» وظاهة كلامه أن 
المَنمَ مِن الصَّلاة الثانية بذَلِكَ الؤضُوء إِنَّمَا هُو لأجل ذَلِكَ المسح فُقطء لا 
لأجل عدم النيّهء وَالله أعلّم . 
1/0 0 34 ا 9 
الفرع الرّابع: [في حُكم مَن شك في جزء من الوّضوء] 

سُئل الشيخ أبو سَعِيد رَحِمَّهُ الله تَعَالى عَمَّن شك في مسح رأسه وهو 
تكسم أذليه» عل له ا لضي على وضونه؟ قال تعع في كم 
الاطمنانة» وَأمَّا في الحكم فلا . 

كن له وكدلك هن كان تعينا وعي ةدالوو 
والأسستاقه كل لان كبعى هن أعوسة تالت شى ا واكل ادلي 

قبل: فَإذًا ضار في عمد ثالث ثم شك فى الأوّل: قل له أن تيقب 
على وُضونه في الحكم؟ قَالَ: هكذا عندي- ثم رَجَعِ عَنَ ذَلِكُ بعد 
1587 أن فرفن غلبوه واه أعلم: 


كتاب الطهارات 
7سسسسسسبجببلبيبحككح||||30808888. اليش 


الفرع الخّامس: [المّسح على العمامَّة] 
عل لحر ا بالمسح على العَمَامّة. وقالَ الأوزاعي 
والغورزي وأحمد: يجوز . والحُجّة لنَا عَلَيِهِم : أن اليو لعي 1 بسب 
المّسح على الرأس» ومّسح العَمَامَة ليس مُسحاً للرأس 
1 01000 


َس 


احتجّ المُخَالِف بما رُوِي أَنَّهُ 
ال 


وأجيب : بأنه يحتمل أن يكون مسح قدر الفرض على الرأس والباقي 
غلن العتاقة»:وأيضا :فلو لم تفيل الصر إلّه القتسم على التحاقة لقلا 
: ده لمعارضته ظاهر قوله تعالى: 9أوَأمَسَحوأ برمُوسكة». والآحادٌ لا 
تُعارض القرآن» وَالله أعلّم . 


2 


25١؟ر رواه البخاري» عن جعفر بن عمرو عن أبيه بمعناه» باب المسح على الخفين»‎ )١( 
ومسلمء عن ابن المغيرة عن أبيه مثله» باب المسح على الناصية والعمامة»‎ . /١ 


ركلا "ا 





مزوجج ب 


سفن الوطوعا 


وَلَمّا فرعٌ مِن بيانٍ فرائض الوْضوءٍ شرع يُبيّن سُئَنهء فَقَالَ: 


وشّنَّ فيه المّسح للأذنين 
وقِيل يُجِزِي فيه مّاء الرأس 
شيط سرواك اعفان 
إلا إذا مَا كنت ضصَائماً فلا 
ومنها ايضا أن ثرنب العمل 
كذًا التوالِي ومو أن يُسرِع في 
وعكذا الخليث في كل مضو 


لد امن 


وبَعضهم افكت لللممسوع 
للمّرق بين الغسل وَالمّسح ولو 


وبعض مَامرٌمِنَ الوجوب 


- 


نَهُ سنَّ في الوّضصُوء مسح الأذْنين ظَاهِرهُما وباطنهما بماء 


بمَاجَديدٍ مِن كلا الوجهّين 
والأوّد الراجحٌ في القياس 
وبَالغَنْ خحسبّمايطاق 
تُبِالِمَنّ وَالسّوَاك ماهملا 
تُدخل في الإناء من يَلْكَ السنن 
وينها تَخليل لِلحيّةالرجل 
وَالرفع للأنجاس شرط للوضوء 
وَاجِدَة وججاء بالتصحيح 
كب رالا سيدا ذا رأوا 
وبعضه من جملة المندوب 
وخلّل اللحيّةً بَعض أوجبا 
صَلَاه أو بأني ماقدلرمًا 





كتاب الطهارات 
22سسسسبجببلمبلحكطمج 222300000000000 اللللم- 


جديد غَيْر ماء الرأس» ولا يُجزي في أداء هذه السّنّة إلا ذَلِكَ . 

وقيل بل تجري :تن تسسيما ما فل )من ماع الراس» لالهنا من 
الرأس بنصٌ الحديث المّروي عن رسول الله عل . 

وأوّل القولين هو القولٌ الراجح في القياس على سّائر أعضاء الوْضُوء 
لأنَهُما ججارحتان مُستَقلّتان سنّ فيهما نوع من الظّهَارَة هما كَمَيْرهِما من 
جوارح الوْضْوءء وَالْمَعَلُومِ أَنَّهُ لا حماني راق 11 الؤشوع إلا 
الشام السدية فكدَلِكَ في مسح الأذنين؛ دالكن الخبر الشوري عن 
تسوك الله كلك وخر قرلهة انثلا اناق عل ال اين 04" يَدُلٌ على أنه يُجَزِيٍ 
ذَلِكَ . 

وسنٌّ في الؤْضُوء أيضاً المَضمَضّة والسواك والاستِنشّاق والمبّالغة في 
الاستّنشّاق حسب الطاقةء إِلّا إن كَانَ صائماً فَإِنَّهَ لا يسن له المبالغة في 
الاستتشاق ولا السواك» فإن كنت ضائما فلا ثبالعنّ في الاستنكاق ليل 
يَصل إلى الجوف شَيءٌ مِن ن المّاءء واترك السواك لتلا يُغيْررائحة الفم التي 
ذكرٌ الشارع ‏ كَلَيهِ الصَّلاة والسلام ‏ أَنّهَا عند الله أطيّب مِن ريح 
الباة 3 


وسنّ في الوضُوءِ أيضاً التسميّة على الوّضُوءء وذَّلِكَ أن تقول إذا 


)١(‏ رواه ه الربيع مرسلاً عن جابر في كتاب الطهارة؛ باب )١5(‏ في آداب الوضوء وفرضه» 
رلاةء .00/١‏ وأبو داود مرفوعاً عن أبي أمامة بلفظه» كتاب الطهارة. باب صفة وضوء 
النبي كَل رغ 17 37/١‏ والترمذي عن أبي أمامة بلفظه: أبواب الطهارة» باب (59) ما 
جاء آذ الأكوهه ارده رلالاء ١/ة.‏ 

(0) حديث خلوف فم الصائم: رواه البخاري» عن أبي هريرة» كتاب الصوم» باب (؟7) فضل 
الصومء ر218944 ...١405‏ ومسلمء عن أبي هريرة» كتاب الصيام» باب (70) فضل 
الصيام. ر4 2770 70705.. 





١ . :‏ عار معارج الآمال لا الجزء الأول 
3< رن > لظت لاط ااا داس 


أردث الؤضوء: (يسم آله)» وإن كلت (سم الله الرحمن الرحيي) كان 
أفضل . ْ 

وسقٌ فيه أيضاً عسل اليدين قبل أن تدخلا في الإناءِ لِمَنْ انتبّه من 
نومه» فَإِنَّهُ لا يدري أين بانّت يده «فلا يُدخل يدَهُ في الإِنَاءِ حَنَّى يَعْسِلَهًَا 
يفا 1 

ومن سّئن الؤْصُوء: ترتيب الأعضّاء بّعضها على بَعْض كما ورد في 
الليكه عماس امي الالحاديت الككية قري » فيغالم انكر ا 
المَضمَضّةء ثُمّ الاستنشّاق» ثُمّ غسل الوجه؛ ثم عسل اليد اليمنى» ثُمّ اليد 
اليسرىء ثُمّ يمسح رأسهء ثُمّ يمْسح أيه ثُمّ يِل رجلّه اليمنى» ثُمّ 
يَْسِل رجله اليسرى كما سَتّعرفه قريباً من صِفَة وُضُوئه كَكه. 

فين تلك اليتق :: تهليل لحنة اليجابة ولك الى ها خسل الرجل 
وجهّه أدخل أصَابعه وهي رَطبَّة في شَعرٍ لحيّته. 

وقِيلَ: إِنَّ تَخليلَ اللحيّة وَاجب؛ لأَنّهَا من الوجه قيجب إيصالٌ المّاء 
إلى مُنابت شعر الوجه عند بَعْضهم . 

وَأَمّا لِحيّة المّرأة إِذَا نبت لها شّعر فَإنّهَا تَجُرُّه لِتَلّا تتشبّه بالرجال» 
قَيجبُ عَلَيِهَا عَسل ما تحت الشعر مِن الوجه. 

ومن سنن الوّضُوء: التوالي بين عسل الأعضّاءء وذَّلِكَ أن يُسرِع في 
عسل أعضائه بَعغْضها بعد بَعْضء فَإِذا فرِعَ من عضو شرع في آخر من غَيْر 
شهلة بينهها إل إذا كان ذلك لعذرء كانتظاره مام لؤضوئه عيث لم يكف 


)١(‏ جزء من حديث - سيأتي كاملاً - رواه الربيع عن أبي هريرة» كتاب الطهارة» باب (15) في 
آدَاب الؤْضُوءِ وَفَرْضف رلالى ١/أه.‏ 





اه م١٠١‏ 


كتاب الطهارات 
+ سسسسسسسسبجببلمببعككح || 3000000000 2 الللشم- 


المّاء الأوّلء وكَتّنجية نفس أو أمر مهمٌ أو نحو ذَلِكَء فَإِذَا مُصل بمثل ذَلِكَ 
فلا يكون مُضيّعاً للمسنون؛ لأنَّهُ لم يترك السّنَّ اختياراً . 

ومن سئن الوّصُوء : ا تتليت ١‏ لغسا فى الأضماء | لمغسولة» وت تثليث 

وكره أصحابنًا من أهل المغرب تثليث المّسح في المَمسوحًات» 
واحتّجُوا على ذَلِكَ بأَنّهِ لّو تكرّر المّسح لعادَ غسلاً» والمسنون إِنَّمَا هو 
المسح لا الغسل. 

ومن سنن الوّضُوءِ الواجبة التي لا يصح الوؤّضُوء إِلّا بها: رفع 
الأقعاين : تبث الاسعتجاء وإزالة النجس مِن جمِيع الجَسَّدء فُرفع 
الأنجّاس شّرط لصِحّة الؤُْضُوء وليس هو كسَّائْر السنن. 

وقِلَ: إِنَّ الاستنيجاء فرضٌ لظاجِر قله تَعَالَى : لفِيهِ يِجَالُ ميوت أن 
كرأ وَآمُّ غْثْ المطفِرتَ*2 وقد تقدّم أَنْهَا نَلّت في أهل قبّاءء وَأَنْهُم 
كانوا يَجمعون بينَ الاستجمّار بالحجارة وبينَ الاستنجاء بالمّاء. 

وَبِالجْمْلة : فإِنْ الاستنجاء واجبٌ اتَمَاقَاء لكن بَعْضهم خصّص اسم 
الفرض بما ثبت دليله مِن الكتاب فسمّاه واجباً ولّم يُسمّه فرضاء وبتعغضهم 
أطلقّ عَلَِيهِ اسم فُرض أيضاً وَاحتجٌ بالآية المتقدّمة» والمَعنّى واحدء 
والخلاف لفظي . 

ف ]ها دقن ون العو هن لرعيية الحواء 5ه دوب رلهاء 

فالواجب: عند بَعْض أضحابنا هو: المَضمّضةء والاسينشاق» 
والموالاة» والترفيياء» وتكليل الله تكن ترك شيعا عن الزاجيات أغاة 


٠5‏ م معارج الآمال ه الجزء الأول 


ما صلَّى بِذَلِكَ الؤْضُوء على رَأي من يُوجب ذَلِكَء فَهَذِهِ مجملّة مَا ذكره 
المُصنف» وسيأي شنطه"في المشائل” 

والذي ذكره أبو إسحاق - رَحِمَهُ الله تَعَالى ‏ إحدّى عَشّرة حَصلة : 

أحدها: التسمية. الثاني: غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. النَّالِثِ : 
الراك لان يكور ضاكيا فحت لدتركه. الرابعه الفستفة. 
الخايس ""الامكدكاق. الساوس: المتالعة فن الاسعشاق إل انا يكون 
صائماً . وقد قال بَعْضٍ أصحابنا: المَضمّضّة والاستِنشّاق واجبتان. 
السابع : شي الاين ظاهرهما وباطنها بماء جديد. وقد قِيل: يُمسّحان 
مع الرأس . الثامن: تخليل اللحية» وقِيل: تخليل اللحية وَاجبٍ. التاسع : 
الترتيب. وقد قِيل: هو واجب. والترتيب هو أن يَبتدئ بالمَضمّضّة 
والاستِنشّاقء وغسل اليدين مع المرفقين» ومّسح الرأس مع الأذنين والرقبة 
والجلية» نهذا هو الارييه العاقينة الخو لكها شو كة تواركة صل 
الأعضّاء في الوُضُوءء وأن لا يُفرّق بين الغسل. الحادي عشر: كُلّ عضو 
ثلاث مرانت: 

قال أبو إسحاق: والسّئن التي مَن ترك منها شَيئاً عامداً لم يتم 
وضوؤه أربع خصال: 

احدها؟ التسككة: الداتى + الامتات» الثازث” التريي» الرايم: 
الكوالكق درق ارك تيا ضن درت قاس اح اد 

فحجكاية القولٍ بأنَّ الممسوح من الأعضّاء لا يُمسّح إِلّا مرّة وَاحِدَةَ 


وخكارة حجة ذللكة» وذكر اللتفراظ إزالة التجس كن فخة الرضوع مه 
الزيادة غلى أبن إسحاق د رحمه الله تعالى نه 


الل اله /ا١ ١‏ 


كتاب الطهارات 
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وقد ذَكر الشيخ إِسْمَاعِيل بَعْض هَذِهِ الخصالٍ في سنن الوْضوءء وذكر 
السواك والمبالغة فى الاستِنشّاق مِن فضائلهء فَالَ: 


إحداها : ترتيب المسئون على المفروض. 
يكو ضاكياء فإن لم يَجد عوداً استاك بإصبعه. 

الثالكة العوطق بالميع» أنه زوق ان لكيه قله كان تميقه اوضوقة 

والرابعة: المْبَائَعَة في الاسِيِشَاقٍ لِغَيْر الصاثم. 

والخّامسة: البدايةٌ في مسح الرأس من مقدَّمهء والتيامن فيه» 
والاقتصار فيه على مّسحَة وَاجِدَّة عند بَعْضهمء ورد اليدين فيهما فيمرٌ بيديه 
مِن المقدّم إلى قفاهء ثم يَرجع إلى مقدّم رأسه. 

السادسة: التقليل من صب المّاء معَ ذكر الله تَعَالَى في أثناء الوْضُوء 
والدعاء . 

وقد استحبٌ بَعْضهم أن يقولّ عند غَسل الرجل اليمنى: «اللّهم اجِعّل 
تع العا القتكور أ و ذف ذل قور ومين كيذ فقي 11 

وذكر عق شعي دن جبير" أنه قَالَ: «من قال جين يَفرغ من 


الأعلامء ا" 
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وشوعهة اشيتحاناك الله ويتحياك» أشهه أن 5 إله انعم امد 
وأتوب إليك2). ختمٌ عَلِيِهًا بخاتم ثم ترفع تحت العرش فلا تكسّر إلى يوم 
القيامة») . 

فلت توق وى تطلى 118 العويه قن أي مين الشدوع خرقرنا 
عَلَيهِه ورواه بَعْضهم مُرفوعاً إلى رسول الله كَل . 

وتَن أبي موسّى الأشعري قَالَ: تبك سيول الله كله وهو يتوضاأ 
فسمحفه يقول:” «اللّهُمَ اغفِر ( د ووشم لي في ذارق» -وَبَارَك لي في 
تذنوا قال اتيك القنى لقن شبك تنعو بكذا وكذاء تال «وقل تراهن 
رك من ش23 قَالَّ: في ِل امابوا 

وفي الحَدِيث دَلِيل على أَنَّهُ لا بأس بالدعاء فيما يَرجِع إلى مَصالح 
الدنياء والتوسعّة فيهاء والبَرَكة في الرزق» عَن عقبة بن عامر عَن عمر بن 
التشكلاب كلل عن رَشول أله عله أنه قال لايك ون ال اا 
يقول : «أشهَّدُ أن لَا إِلَّه إل الله وحده ١‏ شويك لدم 3ن تقدداً عَبِدُه 
وقشولةاه إلا ليقت له اورت العو تبات ويك وك انها خا 
واعلم أن أُصحَابنًا - رحمهم الله تَعَالَى ‏ قد استحيُوا ذكر الله والدعاء 
فى أثناء الؤضوء . 

قال ابن جعفر : وهَّذِهِ فُضيلة واضحّة في ذكر الله عند الؤضوءء فَإِذًا 


)١(‏ رواه النسائي عن أبي موسى الأشعري بلفظ قريب» كتاب (51) عمل اليوم والليلة» باب 
(75) ما يقول إذا توضأء ر981748. 55/94. وأحمد عن عبيد بن القعقاع؛ 4/ 77. 

(؟) رواه مسلمء عن عقبة بن عامر بلفظ قريب» كتاب (5) الطهارة» باب (1) الذكر المستحب 
عقب الوضوعءء ر775. .5١١ .»75094/١‏ وأبو داودء مثلهء كتاب الطهارة» باب ما يقول 
الرجل إذا توضأء ر2159 .]7"/١‏ 





كتاب الطهارات 
-92-____سسسسيجللبلبلحبه 30000000000000 ء7تتللششم- 


حب وج قَالَ: «اللهم بَيْضِ وَجهي يوم تَسودُ الوجوه»» وإذا عسل يده 
قَالَ : 'اللهُم أعطني كتابي بج ادر سح ران قَالَ : «اللّهُمَ أحللني 
رَحَمّتك) 2 َإِذَا ب ادليه قَالَ: «اللْهُمَ سَمُعني فتوح أبوات جنك َإِذَا 
غشل"قدهيه قال «اللهُم نت يت قدمي على الصراط المستقيم». قَالَ: يمُسح 
رَقبته قبل رجليه ويقول: «اللَّهمّ فك رَكَبتي من الثار). 

قُلتٌّ: ومّسح الرقبة استحيّه بَعْضٍ العلماءء ولَّم يكن موجوداً في 
الأحاديث المَرويّة عن رَسُّول الله 16" . 

وقال مُحَمّد بن المسيّح: وإذا عسل يده قال #اللّْهُمّ لا تُعطني كتابي 
شقان ولايق وزاء ظهوي وتاك إذامة راب فال «اللية تحص 
مو كان رودا فى جك 4ه كاله ]ذا تك اذنية ال اللي تمي 
رَبور داود في جنّتك) . 

قاذداين: الحواري» وإذا خسنل قدفيه قال #اللهع لقث قدمى على 
ضراطك العستطبيء وكشن بالقولالدابت فى الذنيا والآخرةانة قال ابن 
جَعفر: فَإِدًا فرع من وُضُوئه قَالَ: «اللّهُمَّ اجعلني من التوّابين» /1١79/‏ 
واجعلني مِن المتَطهّرينَ» فُحسن» وذلك سقش م قال انو محتدية ركة: 
هو حَسن, فإن زادً في الدعاء فأفضل . 

وهَلِهِ الاتجوالاني تباع ا عرهاي اتدالء كن عن ال وده 6 
أقواله في بيان ذَلِكَ . 


7 
2 
7 


9 الا مااروق مو ديت الطبراني فن الكبير من وائل بن عصجر أله حفر ووه 
اللّن كله 3. كم مسح ارقيعه وباطن لحيته. ..) 





ا 3 معارج الآمال ه الجزء الأوا 


ولا ا 
صفة وضوء رَسُول الله عَلِةٍ 


- عض 


عَلَى ما وجدناة مَأثوراً في الكتب عن واسى .نه طالتة الرشك. 

اعلّم أَنَّهُ رُوِيَ عَن النَبِيَ كله أَنّهُ قَالَ : «إذًا أَردنّم الؤْضُوء فضحُوا 
ارنه فنا واكم وايصوا وتعسلى تارك ٠‏ راعسلوا أيديكم ثلاث 
ماشه وقولوا 4 (بابع الله العظبي + الشمد لله علق .| )97 

: 1 0 كو ؟ شف ع 1 

ل ل عن فوسى يق أبن جاب 
قَالَ* إن علا ” توَعَا سضيف وامتفق ونا وغسل وجَهّه ثلاثاً؛ ومّسح 
زأشه اتقيق» وعبيل وجليه ختى اتعافماء © كتن نقق تاقد ماد تكيرية» 


صلايْه > 


وكال” 0 رأيتٌ رَسُول الله كد يَصنع . 


.775 7/6 24870 رواه الديلمي في الفردوس» عن علي بن أبي طالب ببعض معناف ر‎ )١( 

() هاشم بن غيلان السيجاني» أبنو ١‏ الولِيكِ (بعد: ٠١٠ه):‏ عالم فقيه من سيجا سمائل من 
داخلية عمان: أخذ عن موسى بن أبى جابر وغيره. وأخذ عنه: ابنه محمد بن هاشمء 
كعب (خ: 1١194‏ -95١ه)ء‏ ثُمّ إمامة عبد الملك بن حميد (حَ: /60٠-5155ه.ء‏ ولعله 
توفي في هذه الفترة بسيجا وقبره معروف بها. له: رسالة في نصيحة الإمام عبد الملك بن 
حميد. انظر: إتحاف الأعيان» 1١77/١‏ -1724. عُمان عبر التاريخ» ؟//اا -8". دليل 
أعلام عُمان» .١50‏ 

() موسى بن أبي جابر الإزكوي (85 - ١18ه):‏ عالم فقية من بني سامة بن لؤي بن غالب. 
وأحد حملة العلم إلى عُمانء فقد تتلمذ على يد الإمام الربيع بن حبيب بالبصرة» ثم رجع 
إلى عبات لتحيل صيه إكاية الإمانة الكائية يمان ؛ واستطاع بتدبيره وذكائه جمع كلمة 
العمانيين. 0 بى عفان من الإمامة بعدما رأى الوارث بن كعب الخروصي 
أصلح منه. له سيرة جليلة > 23 0" متناثرة. انظر: إتحاف الأعيان» ٠ . 58/١‏ نزهة المتأملين» 
ضن 517لا 


ولو يَحِدَ أجد.وكن غلهه هن الشتن شرب الما الفاضل عن 
الاطووه ولد كوف ليله الول ك1 الالوم. 1 

ورُوِيَ أن بَعْض الصّحَابّة دعا بإناءِ فُأفرغ على كمّيه ثلاث مَرَّاتَ 
فغسلهماء نْمّ أدكَل يمينه في الإناء : فمضمض واستنثئرء نكسل وجهة 
ثلاثاً ويديه إلى المرفقين ثلاث مرّاته كم تسم رأسه ثم غسل رجليه ثلاث 
مَرّات إِلَى الكعبين» ثُمَّ قَالَ: رأيتُ رَسُول الله يك تََضَّا نحو وضوني هَذَاء 
ْم قال: من تَوَضّأ ئَحوَ وضوئي هَذَّاء نم صَلّى رَكمَتَينٍ لا يُحَدَتُ فِيهمًا 


م لق لاض 2 جع حت 2ه 0 ١‏ 
نَفسه غَفِرَ لَه مَا تَقَدّم من ذَنيو)"". 


وفى زولية 1ه فيل لعيك اللتديو يد برو عاصيع الانوا ري انوي 
لّنا وضوء رَسُول الله يكِ. فدعًا بإناءِ فَأفرعٌ مِنه على يديه ثلاثاً» ثم أدخل 
نوو لاستكرجيا فعيكن والبسا ين كت واجدا» كفل ذلك نلونا 23 
(أدخل يده فابعف حي قكمنا ويه تنا ؛ نَم أفخل يده فاستخرجها 
معن 9" تديوالى النزققي ولاه التميع 3 الشرى» 2 تمع انه 


قبل بيديه وأدبرَء وفي رواية بعد هَذَا بدأ بمقدّم رأسه إلى قفاهء ثُمّ ردَّهُما 
إلى حيث بدأ عن رجليه إلى الكعبين) . 


)١(‏ رواه البخاري» عن حمران مولى عثمان بن عفان بلفظه» كتاب (5) الوضوءء باب (5؟) 
الوضوء ثلاثاً ثلاثاً» ر159, .55/١‏ ومسلمء مثلهء كتاب (؟) الطهارة» باب (7) صفة 
الوضوء وكمالهء ر5؟7. .5١5/١‏ 

020( عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد رَبّه من بني جشم بن الحارث الأنصاري (ت: ثلاكه): 
صحابي جليل من أهل المدينة» شهد بدراً والمشاهد كُلَّها مع رسول الله كَل روى /4 
حديثاً. وقتل يوم الحرة. انظر: أسد الغابة» */ 8٠‏ . سيرة ابن هشام» .458/١‏ 

فرك هَذِهِ الزيادة من رواية مسلم عن ابن زيد بن عاصم بلفظ قريب جذاء كتاب الطهارة» باب 
آخر في صفة الوضوءء ره"”. وأحمد عنه مثله ر؟555١.‏ والبيهقي في الكبرى مثله. 
ر38,. 
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قال القطب: والصحيح أنَّ رد اليدين من خَلف إلى حَيثٌ بدأ سُنَّهَ 
وقيل: واجب. 

وق وزابة قن عبد خير ''': أن علياً أتانا وقّد صلّى مدعا بطهور؛ 
فلن 1 يصنع بالطهور وقد صلَّى» برااي اتاد اج رادب 
ماء قأفرغ منه على يديه ثَلاثًء ثم تُمضمض واستنشق نطق الانا 3 خسل وسنهه 
اانا وعبل نده ابش :0901 #الكمبال اانا »وشح راقد كز 2 فصل 
رتطله العف لزنا والبعرى ونع 23 قا زنتن مذك أن تعلم وضوة 
رَسُول الله كك فهَذَا هو" . 

وهَذَا الحَدِيث وَلِيل لأصحَابئًا من أهل المغرب على قولهم بكراهيّة 
الزيادة على الوَاحِدَة في العضو المَمسوح 1 

بار تكس 0 10005 قحم نل رياد الخرار وسور بر 
كَانَ المّسح مَرَةَ وَاحِدَةَ فو السترن لخ فى غالب الاأحاذيك» 

وتمن عَمرو بن العاص: قالَ رَجل : يا رَسُول الله» كيف الطهورٌ؟ 
فدعا بإناء فيه ماء فغسل كَمَّيهِ ثلاثاً» ثُمّ غسل وجهّه ثَلاثاً» ُمَّ غسلّ ذراعيه 


)١(‏ في الأصل «عبد الخير» وهو خطأ. وعبد خير بن يزيد (بن مُحَمّد) بن خولي بن عبد 
درو ين قل خوك الساند الهمداني الكوفي» أبو عمارة: تابعي» حك ار أتى 
قومّه كتابٌ النّنَ بلةٍ فأسلموا وهو صغير. روى عن: زيد بن أرقم وابن مسعود وعلي. روى 

: ابنه المسيب» والحكم بن عتيبة» وعطاء بن السائب. توفي عن مائة وعشرين سنة أو 
07 انظر: المزى : تهذيب الكمال» ترة5لا. .559/1١7‏ ابن حجر: تهذيب التهذيب» 
تر 04ل 118/4 

(؟) رواه أبو داودء عن عبد خير بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبى كَل 
نان اروف مشي كناب براقت الطهار»: انيما حاف فق برقيو الب 26 
كيف كانء رقم 249 ا 1 انق حكن 1315 / 88 والنسائي عن عي خير 
فق ..59/١‏ 


كتاب الطهارات م ١11”‏ 
+ سسسسسسحبجلبلمببحككح|||| .233080000‏ د لللشيشم- 
تاذنا ثم كت رامس فادضل إصبعيه«السباعين في اذلبة وفيت بالكاشه 
على ظَاهِر أَذْنَِيف 8 كا رِجِلَيهِ علدنا ثلاث كّ فاك* الهكذا الرضيعة 
فقن واد علي قدا أو تقض نند اساك أن طلم أو قال: «ظلم ا 
أي : من زادً عُضواً أو نقص آخر. وقيل: يجوز مسح الرفية, 

وانظر في وجه إجازة مسح الرقبة بل وفي ابد اح كد الْحَدِيتْ» 
ولغل من استحيه قد اععمد على حذيث غندة» أو أن العُرَاد: عق زا على 
كزع الا عقاء زيادة كزيادة الؤْضُوء فأدحَلها في خكم الأكووه كان كن قاذ 
زيادة على هذا الوصف هو ظالِم عَالك؛ لأنَّ من زاد على المشروع شيعا 
وأدخله فيه فهو في حُكم من نَقص منه ما كَانَ دَاخلاً فيه. 

وحاصل ذَلِك: أنَّ مَنْ جعل مسح الرقبة مِن جملّة أعضاء الرضوة 
المَشْرُوع طهورمًا فهو المُعتدي الظالِمء وَأمّا مَن استحبٌ ذَلِكَ مِن غَيْر أن 
يَجعلها مِن المَشْرُوع فلا إساءة ولا ظلمء وَالله أعلّم . 

وفي هَذِهِ الأحاديث كُلْهَا التصريح بغسل الرجلينء قلا عبرة بِمَن 
قَالَ: يُمسَحَان عند الوْضُوء كما تَقَدَّمَ يان ذَلِكَ. 

وفنا فا ا فرق الوا ذه له دلناهلي أن الترقيب ال ا 
يق ال 

وفبها أيضا #"الغليف فى غيل الأعضاء» فين ذليل على مسدريته 
أيضاً» وَالله أعلّم . 
000 رواه أبو داودء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظه كتاب الطهارة» باب الوضوء 


ثلاثاً ثلاثاً. ره .""/١ »٠1‏ والنسائى» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ قريب» 
كتاب )١(‏ الطهارة» باب (15) الاعتداء فى الوضوءء ركفي دهع .٠١5/١‏ 
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ولترجع الآن إِلَى بيان مَسَائْل الأبيات فنقول: 
2 ك2 
المّسأثة الأوثى 
00 2 
في مسح الاذنين 
وصفة ذَلِكَ: أن يُدخل إصبعه في صِمَاحَ' 
وباطنهما . 
واختّلف في ظَاهِر الأذنين: فَمِنهم من قَالَ: هو ماوَة قعت به 
المواجهة. وقال آخرون: هو ما يلي الرأس» قال الشيخ إِسْمَاعِيل: وهو 
الطاهق: 


- 


000 ١ 
ا‎ (2 


ذنيه ويمسح ظاهِرهما 


وفي هَذِهِ الممسألة فروع: 


7 . م 

الفرع الأوّل: [بيان الرأس وحكم الأذنين] 

اعلم أن الرآاسن في اللقة: تصدق على ما قوق العدق» فدخل فيه 
الوجه والأدنان؛ لَكنّ الشارع جعل الرأس في كم الوْضُوء أعضائء 
فأمرنا بغسل الوجه ومّسح الرأس والأذنين. 

اشغلت الفا من بعد ذلك فى الأذديو: كل خها جارسهان فى 
كم الؤُّضُوء على حيالهما أم لا؟ على مذاهب: 

العذفتب الأزل أن الاذتيى ون الود و تفتلن س عنل القليا 2 
كمايا انعد ويهاه يمني 1 القوك إلى الع 
)١(‏ الصّمَاخُ: خرق الأذن إلى الدماغ» وهي لغة تميم» والسماخ لغة فِيه أَيْضاً. انظر: العين» 


(0) مُحَمَّد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهريء أبو بكر (58 - 5؟7١ه):‏ تابعي» - 





والمّسح ع 57 ولو كانا ان رشو الله عله . 

العذكب الفاتي* 51 الآأنين من الراس وتستحاة / ااا معد 
ونسِب هذا القول إلى ابن عباس وابن عمر وأبي موسى. 
شمر بن عبد العزيز والنخعي وابن سيرين دسي تين حبن وقانة رانك 
والثوري وام ا و اضيعان: 

وَالحُجَّة لهم على ذَلِكَ ما رُوِيَ عَن رَسُول الله كَل أَنْه قَالَ : «الأدنان 
مِن الرأس» رواه الربيع بن حبيب ‏ رحمة الله عَلَِيهِ -. 

قال أبو سنّة: يَعَنِي أَنَّهُما يُمسّحان مع الرأس مِن غَيْر تجديد المَاءء 
قَالَ: ومهُو المَعمول به عندناء يعني : أهل المغرب من أَصحَابنًا - رحمهم 
لدي ذا ماصاي مه 
الراشية نعو هذا 0 

فاو قاهي" الاق اق وجاك أن اسحاق إلى هذا القر ل واضها هد 
الوجه. وما أدبر منه فهو معدود من الرأس فيمسّح . 

حدود الحجاز وفلسطين. انظر: الأعلام» 91//0. 


)١(‏ هو: أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زرُوطَى بن ماهء أبو حنيفة 8١(‏ - ٠5١ه)»‏ وقد سبقت 
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قال الريع وه ؟ تستعت شمح ياطي الأذنيق مع الوسته» وار قينا 
مع الرأس . 

ذال القظرة وعيلانا:الأذن لبميك البكة مق الرسمة إذ الوص ماتيه 
التراسية وا قلسي كدت 

المَذْمّب الرابع : انال أقن اتشابوم المصد ولا عن ال اموي ون كينا 
سنّتان على حيالهماء وجارحتان من جوارح الؤُضُوءء وتيب هَذَا القول 
إلى الشافعي وأبي ثور. 

قال أبو مُحَمِّد: وَالذي يذهب إليه أَُصحَابْنَا وَالنظر يُوجبه أَنَّهُما سُنَ 
على حيالهماء ويُوْحَذ لّهما مَاء جديد» ولا يجتزي بمسحهما عَن مسح 
الرأسء وَلَّمّا لم يُجمعوا أنَّ عَسلهما من فرض عسل الوجه دلَّ على أَنَّهُما 
سُنَّهَ على حيالهما . 

وهلي آذ الناين فارطا ف قبع الراس لدوم قه 
أوجب مسح جَمِيعه» ومنهم من أوجب الثلث» ومنهم من أوجبّ الربع» 
ومنهم مَن أوجب القليل منه ما لم ينقص عن مقدار ثلاث شعرات. 

تقال التويعب للك : ألو شبح اجكع رانم وترلة انيه أن أفكيات 
عن مسح رأسه. 

ومن قال بمَسح بَعْضه: لم يَجتّر مسح الْأَذُنِينَء فدلّ ذَلِكَ من قُولِهِم 
على انيما لسكا من الراس. 

وأيضاً : فإنَّ النِّيَ يك أوجب على المُحرم يوم النحر أن يُقصّر من 
وأعدام جلي والفيينا 1١‏ لى كارعلي اللي لع كين تاه رينهما أ 
يكن مُحلاً بذَلِكَء ولو كانتا مِن الرأس لأجرّى ذَلِكَ عنه. 


كتاب الطهارات 
27سسسسسسسحسبملللح00000--2233. 2 اللششم- 


واحكروا انان لوو افيه ددر له اسع التي هك ادليه لشن 
حالقاً رأسه كُلَّهء ولّم يقل أحد فيما عَلِمنا أَنَهُ ترك بَعْضٍ شعر رأسهء وإذا 
كَانَ هَذَا مَكَذَا كَانَ القولٌ ما قلناء وَالله أعلّم . 


1 0000 7 6 
الفرع الثاني: في حُكم مسح الأذنين 

اعلم أَنْهُم اختلفوا في ذَلِكَ: فذهبٌ قوم إلى أن مّسحهما فَرِيضّة. 
وفال اخوون : إن تييعيها شت وكان حابر يو ند ينه لا يرّى مَسحَ 
الأذتيق بواعيا. 


ا 


ويؤجد / 11/9/ كن رايش بن يزيد" أنه قال + إذا توضاث لم أحتج 
إلى السحييياء لبها ل كافها عن الرسه فق كناف بو انا من ار أن 
فَقَك م مسفحة و أسيو. 

قال أبنو محل : والنظر يوجب عندذي ال تيا غير به اتنس 

وقال أبو شميةة ل بخوز ترك قبع الاذليق على اللعيال الشيرت 
التأسّي بالنبي ؛ لأنه قد ثبت عن النبئ يَكِلةِ في مسح الأذنين أمر وفعل. 
فظاهِر كلام أبي سَعِيد ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى ‏ وُجوب ذَلِكَء وظاهر كلام مَن 
قبله عَدم وجوبه؛ لكن شدّد الشيخ أبو سَعِيد في تارك ذَلِكَ متعمّداً» ولعلّه 
يعذر مَن تركه ناسياً أو جاهلاً» والله أعلم. 


)١(‏ رايش (رايس) بن يزيد (ق: ”ه): فقيه فاضل من أصحاب المشورة والرأي في عصر 
الإمام غسان بن عبد الله اليحمدي (17١٠ه)‏ ولعله أخ لراسم مِمَّن استقاموا على المسير. 
انظر: تحفة الأعيان» .17/١‏ معجم أعلام إِيَاضِيّةَ المشرق (ن. ت). 
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8 5 م 
الفرع الثالِث: [تجديد المّاء في مسح الأذنين] 
اختَلفوا في تجديد المّاء في مسح الادقية 
فعَن عبد الله بن مسعود ولاه ل متحت تجديد الكاف للا ذريم» 


نَهُما سُنَّهَ على 


30 


وقالَ أبو محَمّد: ويُوؤخل للأذنين مَّاء خالص لِمَا دل 

وكآن قالف والسافس واحبف ترون أن تافزل التكرف و سام حديدا 
للأذليق» قال مباحي الأشراف .وعدا الرآاى الذف كالوه كر جره فى 
الأخبار. 


عدا سكا 0 أن العمل : ب على عدم تجديد المّاء 5 


0 


الأذنين» وَأَنْهُمِ يَمسَحونَهما يماء الرأس 


وَالحْبَة لهم على ذَلِكُة ما تَقَدَّمَّ من حديث الربيع عن رَسُول الله كك 
أذ ْنِم 1 6 وفي ححديث ابن يسّار”" عن ابن عباس «أنَّ 
الى َك مَسحَّ رَأْسَهُ وده دَاخلهمًا بالسبابتَيْن» وخَالت بإِبِهَامِهِ إلى ظَاهِرٍ 


و 


أَذَْيهِ فَمَسَحَ 0 ل 


.١1١57/١ أبو ستة: حاشية الترتيب»‎ )١( 

(؟) عطاء بن يسارء أبو مُحَمَّد المدني مولى أم المؤمنين ميمونة (ت: 7١٠ه):‏ ثقة جليل من 
أوعية العلم. روى عن زيد بن ثابت وأبي أيوب وعائشة. وروى عنه: زيد بن أسلم 
وعمرو بن دينار. انظر: تذكرة الحفاظء .40/١‏ 

() رواه ابن ماجه. عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب (01) باب ما جاء في 
مسح الأذنين» ر479.» ص14. وابن أبي شيبة» مثله بمعناه» كتاب الطهارات» باب )١5(‏ 
من كان يمسح ظاهر أذنيه وباطنهماء ر؟الاك. .590/١‏ 
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وظَاهِرٌ كلام الشيخ إِسْمَاعِيل ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى ‏ أنَّ الخلّاف في 
تجديد المّاء للأذنين مَبنِي على الخلّاف في فرضيّة مسحهماء حَيتُ قال في 
بح الاين ود اختَلّفُوا فيه: 

فذّهب قوم إلى: أن مَسحهما قَرِيضّة ويُجدَّد لّهما المّاء. 

وثال عيرق اذ سحو ويُمسّحان مع الرأس من غَيْر تَجَدِيدٍ 
الكاف 

وفي كلام أبي إسححاق ذه ما يدل على أنَّ الخلاف في تَجِدِيدٍ المّاء 
للأذنين غَيْر مّبنِي على القول بمُرضيتهما . 

وأفول+"الكلاقة 01 القرك كبدويق العام يكنم الأذنين ابن علي 
القول بِأَنهما جارحتان على حِيَالِهماء وهو ظاهر كلام أبي مُحَمَّد المُتَقَدم 
ذكره» وَالله أعلّم . 

:3 7 000 ال 7 
0 الفرع الرّابع: في حُكم من ترك مسح الأذنين 

ذكر صَاحِبٍ الإشرّاف في تارك ذَلِكَ ثلّاثة مَذاهب»ء أقرّه أبو سَعِيد 
عن الله قالى صلى متكاهيا وعاجيا على كان اقول اصح ايك : 

القذقب الأزل#اكن 31 شبحيما بس عليه إغاةة الصلاة» ولييت 
صَاحِبٍ الإشرّاف هَذَا القول إلى مالك والثوري والأوزاعي وأبي ثور 
وأصحاب الرأي. 


المَذمهَب الثاني : ا إن توك مسحهما متعمدا لم يُجزِه وحيه 
ناتهب الكك اقن هنا القولم الى سحا ف 


وال ابن اك الموترا زاكر أعكيف أن عن وهذا هو 


1١ 5‏ عار معارج الآمال لا الجزء الأول 
لاح <١‏ رن > 33939599599592929292325است ااال الا كك تائم 


المَدْمَب الثَالِثْء وهو في الحقيقة راجع إلى القولٍ الأَوَّلء لكلنّه أحبّ 
الإعَادّة. 

قالَ أبو سَعِيد ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى ‏ إِنَّه قد جاء نحو هذا في معان قولٍ 
امحل اركب الى ال عن الت يلِةِ فعلاً وأمراً فيما 
أحسبء ولا يَجُورُ تركهما على التعمّد لثبوت التأسّي الي فَمَن تركهما 


و 


على التعمّد ففي أكثر القول معنًا أنَّ عَلَّهِ الإعَادَة للصّلّاة ولعله تفي ا 
إِعَادَة عليه وفي تركهما على النيبان مَعاني الاختّلاف» ولَعَلَ أكثر القؤل 
أن لا إعَادَة عَلَّيهِ فى الصَّلّاة ناسياً . 
المّسألة الثانية 
في المَخ يك اد 
وهيّ تطهير باطن الفم؛ وَأَمَّا عسل ما يظهر من الشفتين فواجب مّع 
الوجه. 
وصفة المَضمّصّة: أن يَأخذ المّاء بيده اليمئّى» ثُمَّ يَضعه في فِيه 
فَيُخْضخِضة ثمَّ يَمجّهء وينبغي له أن يُدخِل إصبعه في فيه ويّدلك بها 
أسنانه» وإن كَانَ يُدمي لكّاته بذَلِكَ فَيُجِرِئُه أن يُحَضخْض المَاء بلسانه. 
قال أبو عبد الله: وإن لم يُدَعل يده في فيه فلا بأس عَلَيدء إلا أن 
يكون جُتْبا . 
وقال غَيْره: أحبٌ أن يُدخِل الرجل إصبعه في فيه إذا تَوَضَّأْ يَدلك 
أ سكا 
وقال بَعغض: يُجزي المتوضئ في المَضمَضّة بِغَيّْر إيلاج الإصبع ولو 


ووه 


كان حننا ؛ 


أهل غمان. 

وقال أبو بكر الموصلي”": لا تُدخل إِلّا اليبسرى. وكره إدخال 
الس 

واختلف الناسُ في خكم المَضمَضّة : 

فذهبّ أَصحَابْنَا والحنفيّة إلى أَنّهَا سُنََّ في الؤْضُوءء واجبة في الغسل 
فن التجتابة؛ 'لأن الواتحب فى الؤؤضيوء: عسل الأعفاء الكلاثة وإكسم 
الرأس» وداخل الفم ليس مِن الوجه حَتََى يجب عسله. 

وذهبٌ أصحاب الححَدِيث إلى أن المَضمّضّة فُرض في الوضُوء 
والغسل مع بِدَلِيل مُواظبته عَلَّيهِ الصَّلّاة والسلام عَلَيهًا . 


:)ه١ محبوب بن الرحيل بن العنبر بن سيف بن هبيرة القرشي المخزومي» أبو سفيان (ق:‎ )١( 
فقيه مؤرخ ومتكلم مجتهد. ولد بالبصرة ومكث فيهاء توفي والده وتركه صغيراً فتزوج‎ 
الربيع بن حبيب (ت: ١ه) والدته وعاش في كنفهماء وأخذ عنه وعن أبي عبيدة مسلم‎ 
وغيرهما. ترك ذرية صالحة وسلالة مباركة حملت نسب الدين. أخذ عنه: أبناؤه‎ )ه١55(‎ 
محمّد وسفيان والمحبر»ء وأبو صفرة» وأبو غانم.. وغيرهم كثير. له: سيرة في أخبار‎ 
الإباضية الأوائل» وعهداً إلى أهل اليمن» وسيرة إلى هارون بن اليمان» وإلى أهل‎ 
حضرموت. توفي في أواخر إمامة غسان بن عبد الله (خ: 197 - 5١٠ه) ودفن بمكة.‎ 
الرحبي: أبو سفيان حياته وآثاره.‎ .١5 - ١١ انظر: الشبلي: سطوع النهار»‎ 

00( يحيى بن زكرياء أبو بكر الموصلي (ق: لمحن دين كفل السرم نشأ في البصرة 
ثم انتقل إلى عُمان. وتوفي فيها. عاصر ابن محبوب وسأله فيما رفعه. انظر: فواكه العلوم, 
ا 
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و33 بأن الثراكظة لسك ذل الفرضن: 
وقاق النافض عي شه في الوضوووالغيل 4 لآن الآ بالسبل عل 
الجَتَابّة يَتَعَلَُ بالظاهِر دون الباطن» وَكَذَّلِكَ قالوا في الاستِنشّاق» فالحُكم 
فبهما واجد» وسياتي للمضعفة أحكامٌ فى مسالة الاسيشاق» والله أعلم. 
المَسألة الثَّالِئة 
في السّواك 
كير النين» والراد بد ابيمالد 
وصفة ذَلِكَ: أن تأخذ قبل الؤُضُوء عوداً رَطباً أو يابساًء والرطب 
جوّد فتّستاك به على عرض الأسنان وطولٍ الفمء وتبدأ بالجانب الأيُمن 
تعديف: (إذ افكت ا عرضاً)”'. 


| 


قال القسطلاني: رواه أبو داود في مُراسيلهء قَالَ: والمُرّاد عرض 
الأستان» 

وكره بَعْض قُومنا الاستياك ظولاً ؛ لد يَجرح اللثة . 

قالَ في مَجمع الأنهر''': «ويُستَحَبُ في كيفيّة أخذٍ السواك أن تجعا 


الشتصر يق 11/17 تفيتك ادل السواك تحعة» واليتضير والوسطى 
والسبابة فُوقه؛ والإبُهام أسمّل رأسه» ولا تقبض القبضّة فإنَّ ذَلِكَ يُورِثْ 


)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى» عن عطاء بن أبي رباح بلفظهء كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
الاستياك عرضاًء .5٠/١‏ وأبو داود فى مراسيله» عن عطاء بلفظه» كتاب الطهارة؛ رهء 
7/١‏ . 

(؟) مجمع الآنهر شرح ملتقى الأبحرء لعبد الله ابن الشيخ مُحَمّد بن سليمان (داماد أفندي)» 
بهامشه الشرح المُسَمّى بدر المتقى في شرح الملتقى» (ط 9١7١ه»‏ دار إحياء التراث)» 
.”/١‏ 
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الباسور. ولا يُستاك يبطرقي السواك» ولا يُمنْصٌ فَإنْهُ يُورث الحمى» ويكره 


مُضطجعاً ؛ أنه يورث كبر الطحال). 


تلكه ون الأشياه امور قزر لاون نتتكن اشوكوة: ذلك الفسل 
سَبباً مُؤْثّْراً لِشَّيء مِن هَذِهِ الأحوال» ويُمكن أن يكونً غَيْر مؤثّر؛ لأنَّ 
الأسباب قد تكون ولا تستلزم المسبّب. 

نم إن مَذِهِ الخصال لَّم نجدها مأثورة في السُّنّة النبويّة» ولَعَلّها 
خواص طبّية» فَالمأمور به اجتنابٌ المّحذور إذا جيف منه وقوع ذَلِكَء ولو 
لم يكن لازم الوقوع . 

قال في مَجمع الأنهر أيضاً: «وينبغي أن يُتَخذ مِن الأشجار المُرَّة؛ 
لأنه تطثي النكية» بويقد الأسناةء ويقوّي المعدة. 

ويكون الشواك في قلظ الخنصى بطول الشبر» ويستاك عرضا لا 
طولاة وائله تلاث كات تاحلة جاه وتهوق مون خناقي الالمدك الى 

وما ذكره من ذَلِكَ هو المستحبٌء ويُجزي غَيْر ذَلِكَ. وقد رُوِيَ 

عفد لل | 1 «الأَصَابعٌ حرق تعر الشواك إذا لم يكن نوا 

وروي نه يلِ: «أَنَهُ كَانَ يُواظِبٌ على السُّوَاكء وَعِندَ فَقَدِهِ يُعالِحٌ 
بالإصبع»”"» وَاللهُ أعلّم . 
)١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن 


جده بلفظهء را65757 577/7". وذكره المناوي: فيض القدير» عن عمرو بن عوف المزنيى 
بلفظه. راكمكمت اما 


ره أخرجه الزيلعي : نصب الراية» بمعنا 2 وقال: حديث غريب » كتاب الطهارات» رهق .4/١‏ 
وابن حجر: مويه سد رسا كتاب الطهارة» ركه ا 
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وَفي هَذِهٍ المّسألة فروع : 





! الفرع الأَوّل: في حُكم السواك 

قد ا مانا والشاقعية والحدقيّة وعَبْرهم إلى أن السواك شك 
00 ولقوله عَلَِيهِ الصّلاة والسلام : «لولا أن شق على 
: متي لأمرثُهُم بالسواكِ عند كُلَّ صَلَاة27 أي: أمر إِيُْجابء وفي ا 
الول أن أشن على القن لأمر هيم بالمووا لك جد 3 ب فيو" ع 0 
إيجاب. وقد عَدَّه الشيخ إِسْمَاعِيل - رَحِمَهُ الله تَعَالى - من فضائل الوضُوء . 

والظافر اذ ين له كذ حم أبن إبيحاق د ريعحمة الله فليو 

وقعت تاود ون تومها إلى أن السيواك واجب» ولك كرقه لذ قادس 
في الصّلاة. 

احتجٌ الفخرٌ على أَنَّهُ غَيْر وَاجِبٍ: بأنَّ السواك غَيْر مَذكور في الآية» 
ثم حكم بحُصول الطهَارَة بقوله: «ولكن يرِيدُ ِطهرَكُمَ4 وإذًا حَصَلت 
الظَهَارَة حصل جواز الصَّلاة لِقَولهِ عَلَّيهِ الصَّلّاة والسلام: «مِفتاح الصّلَاة 
الظهَارَة) . 
قلت و يُحِبّحٌ على عدم وجوبه أيضاً» بقوله كلك الول أن أشن 9 
تو الأمرنهه بالسواك عند 5 ظاذ4ا: شيك أن القنة تق افده 
ذَلِكَ فلا وجوب. 


َم 


)00 رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظه وزيادة» كتاب الطهارة» باب )١5(‏ في الاستجمارء 
541/1 وسسلمة مله بان (18) السوافء ركه 0/1 

شق رواه الربيع» عن أبى هريرة بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب )١5(‏ فى الاستجمارء رككلى 
0/١ 237”‏ 0. 





كتاب الطهارات ا ١,‏ 
فإن قيل : قوله عَلَيه الصَّلّاة وَالسلام : «السّواكُ مُرضاة ل ففى 
تركه سَخطه . 


كونه مَرضاة للربٌ كون تركه مسخطة له. 

فإن احتجٌّ بالخبر أنَّ قُوماً دخلوا عَلَيهِ بل فرَأَى في أسنانهم صُفرَ 
فقَالَ: «استَاكُواء ما لَكُم تَدخُلُونَ عَلَىَ قلحا" . 
مرهم بالسواك لأجل القلح لكلا يتأذّى بروائحهم. 


يسن السواك عند كل .ضاؤذة» وقيل : عد 15 5 قيام مِن نوم وكقبل: 
لاحن 


| 


2 
جيب : : بانه 


ا 00 37 فالطاجِر أنهُم لا / هادم عا و ا 
مُسنون عِندٌ كُلّ فَريضَةء لكن يُختلفون فيمن لم يفعله عِندَ كُلّ صَلاة . 
- فمنهم من يقول: إِنَّه إِذَا استاك عِندَ صَلاة الفجر كَانَ مُوْدْياً للسَنّة . 


- ومنهم مَن يُقول: إِنَّه لا يُكون مُودٌياً للسّنّة حَتَّى يّستاك عِندَ كُلّ قيام مِن 
نوم . 


)١(‏ رواه البخاري» عن عائشة بلفظه مع «مطهرة للفم»» كتاب (0") الصومء باب (7؟) 
السواك الوطيه والبابين للضاكع 5 5810/9..والساي 4 عن شائشة» كباب الطهاوة »يات 
(5) الترغيب في السواك. رهء .٠١/١‏ 

99 ٠.وؤاة‏ أحمده عن جعفر بن تمام ب بن عباس عن أبيه بلفظ قريب» ١/١‏ 57. والبخاري في 
التاريخ الكبيرء عن ابن عباس بلفظ قريب» ر44١7:‏ ؟/1607. والقلح: هو صفرة 
الأسنان. انظر: العين» قلح. 
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- ومنهم مَن يَقُول : لا يكون مؤدّياً للسنّة حَتَّى يستاك عِندَ كُلّ صَلاة . 
يُستَحَبٌ السواك عِندَ قراءة القرآنٍ وَالاستيقاظ مِن النوم وتَعَيّر الفم 
وفي كُلّ حال إِلّا للصائم بعد الزوالٍ فَيُكره على المَذْمَّبٍ المشهور عِندَناء 
وبه صرّح بَعْض الشافعيّة . 
وقبل: إن قُوماً مَرُوا بأعرابيّة تسوك ولَيسٌ فيها ضُروسء ققِيلَ لها في 
ذَلِكَء فقالت: أَطَيِّب مَجَاري القرآن. 


1 الفرع الثاني: في حُكم التسؤك للصائِم 

اعلم أَنَّهُمِ اختَلفُوا في التَّسَوّكَ للصائم : 

فقالَ أبو مُحَمَِّد: وأحِبٌ للصائم الاستكثّار مِن استِعمّالٍ السواك لِمَا 
كوك عالق أن النّبِىَ كَل قَالَ : ا« خَيْرٌ خصالٍ الضَّائم الشواك عمد كن 
00000 

وقال أب و شعيد: لا عجبيي ترك فقيل السواك فى وقكامق 
الأوقاتء إِلَّا لِمَعنّى يُرجَى أن يَكونَ أفضل منه أو يُوجب إِنْماً أو إبطال 
لك ورلا تنك قت تقل الراك فى 5 خال» وعلى كل حجان 

وغداق اكات كواا ري رصان في التَّسَوّكُ للصائم» ورُوِيّت هَذِهٍ 
الرخصّة عن عُمر وابن عباس وعائشة وي ونُسبّها صَاحِبٍ الإشرّاف إلى 
إنراهيم النخعي وابن سيرين وغروة بن الزبير ومالك بن أنس وأصحاب 
الرا» 


)١(‏ رواه ابن ماجهء عن عائشة بلفظه إِلَّا «عند كُلَّ صلاة»» كتاب (7) الصومء باب (17) ما 


جاء في السواك والكحل للصائم» رلا/71١ء‏ ص١5 .١‏ والطبرانى فى الأوسط». عن عائشة 
بلفظه. رعكققلي 7 . 





اعد ول كا فا ل 0 


ونّسب صَاحِب الإشرّاف هَذَا القَؤْل إلى الشافعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه فَأم ثور. قَالَّ: وروي ذلِكَ عن مجاهد وعطاء. 


قال بَشير: لا يُدخِل الصائم إصبعه في فيه للمضمضة يعد العصر . 


015 5" ءِ و نل لاه 4 ل 5 0 000 
هن علي بول ؟ 13ل :21 والبول أحث الك قال أبن عبد 001 بسن عليه 
بدل. 


قال أبو سَعِيد: إِذَا دمّى قُوه مِن غَيّْر أن يُدمِيّه فغلبه شَيِءٌ من الدم 
فدخل فى خلقه منه شىة فلا شىء عليه عتدى: وإن أدمى هُو اه مُتَعَمّداً 
فلم يَدخل حَلقه منه شَيِءٌ فلا شَيء عَلِيهِ عِندَي فيما قِيلَ» وإن هُو غَلبه إلى 
آأن تخل خلقه به كن روفن ادماه عامدا فتن 1 قب :إن غلبو تدك با 
مضى من صومه. 


00 رواه الدارقطني» عن علي بلفظه. كتاب الصيام» باب (5) السواك للصائمء رلا :2375 
5/1 والبزار» عن على بلفظه. رلا 'كا”ت2 7/5 

() كتاب جمع فيه أبو صفرة روايات عن الهيثم عن الربيع بن حبيب عن ضمام عن جابر. وأبو 
صفرة هو: عبد الملك بن صفرة» أبو صفرة (ق: ؟ه): عالم فقيه» وحافظ ثقة من علماء 
العراق. أخذ العلم عن الربيع بن حبيب ومحبوب بن الرحيل وغيرهما. له: أخبار روايات 
كثيرة عنهما. عاصر محمد بن محبوب وكانت بينهما أجوبة ومراسلات. ولعله انتقل إلى 
تمان في آخر حياته. له: كتاب جامع أبي صفرة» وآراء منثورة في كتب الفقة والسير. 
انظر: فواكه العلوم» .15١/١‏ الراشدي» أبو عبيدة» 71. معجم أعلام إِبَاضِيَّة المشرق 


(ن. ت). 
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قُلتٌ: ووّجه ذَلِكَ عِندّهم: 0 تعرّض لإخراج ذَلِكَ الدم, ومن 
قَواعِدهم: أن للوسائل حُكم المقاصدء فالتعرض لإخراج الدم مِن فيه 
ذّريعة إلى دُخوله في حلقهء وَاللْه أعلّم . 

واكتلقوا أيضا قن تدك الصائم بالعود الرطب. 

فقال بَعْضهو: من استاك بسواك رطب في رمضات أو يابس لم يضره 
ذَلِكَء شواة كان اول القياق آى حرق 

وتسى 'ضاحي الإشزاقه هذا القزل إلى اثرب يمن أبى تحيهة 
السشتياتي"" وسقيان القوري والأوزاعي والشافعىي /1075/ وأبي ثور 
وأصحاب الوا قالَ: وروينا ذلِكَ عَن ابن عمر ومجاهد وعروة بن 
لعن 

وقال بعضهم: بجواز ذَلِكَ في أوَّل النهارء وَأْما في آخر النهار فَذَلِكَ 
شكروة عِنده بلا تقضى- قَالَ: وخاصّة إذا تمان الشواك رطباء قَالَ: 


ل 


ويعجبّني أن لا يتسوّك آخر النهار. 

قُلتّ: والحكمة في السُوَاك الرطب أله أشد قطعا لرائحة الفمء 
وأقوى في تحديد الأسنان» واكك قاض دود العره لباه 13و رات أن 
النََسَوّكْ من حير خصال الصائم أجازه بالرطب واليابس؛ لأنْ الحكمّة عِنْدَه 
إِنَمَا هي تطهير الفم» وما كَانَ أشدّ طهارة كَانَ أشدّ فضلاًء ومن رَأى 
كراهيّة السّوّاك للصائم بعد العشيّ كرهه باليابس» والرطب عِندَّه أشدّ 
)١(‏ أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري» أبو بكر (55 -١17ه):‏ تابعي عالمء 


محدث ثقة» ناسكء توفى بالطاعون. أخذ عن: جابر بن زيد. انظر: الذهبى: تذكرة 
الحفاظ. 217٠/١‏ ترلا١١.‏ الأعلام» 8/7". 
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3 


3 ا ل ل 3 
الكراهيّة عِندّه بالعود الرطب أشدَء وَالله أعلّم . 
97! الفرع الثَّائِث: في فَضيلة السّوّاك 

قال اوه ابى شو عقر ك0 اديه السارج رجاو الوه ويقيد 
اللثة» ويُطيّبٍ الفمء ويِّنقّي البلعَمء وتفرّح له الملائكّة» ويّرضِي الربّ 
تعالىء ونذاكق الشا ويزيد في حسناتٍ الصّلاة؛ ود يصحح الجسم . 

قال القسطلاني: وزادً الترمذي الحكيم""' : ويّزيد الحافظ حفظاًء 
وينبت الشعرء ويصفي اللون. 

ومن بعائظة ١١‏ المومتين الوا انك رن في الشوا كه انمتن عفر 
فائلة: مطهّرة #للفيء ومّرضاة للرتٌُ» ومّسخطة للشيطان» سل 
ونش الله ويَطيّب النكهة. » ويقطع الصفراءء ويَقطع البلغم» و 
البصر» ويّزيد في الفصاحة. ويدية الوعة احا : وصلاته سبعون». 


مر م 


اوعن مُعاذ بن جبل أنه قال: لقن أخنت أن تحت الله التكفى الشواك 
والقغار ه فالظاكق ريما عاب 1144 
!150 الفرع الرّابع: في تخليل الأضراس 

وذَلِكَ أن تُخرج بخشبة دقيقة مّا بين أضراسك من الطعامء والأصل 
ميس غزيف عاذ وعيا واترا تن العك ان يه زه لكوي الشدراة 
)١(‏ مُحمّد بن علي بن الحسن بن بشرء الحكيم الترمذي» أبو عبد الله (ت: ١٠7ه):‏ باحث 


صوفي محدث وأصولي من ترمذ. نفي من بلده بعد اتهامه بتأليف بعض الكتب. له: نوادر 
الأصول في أحاديث الرسولء والفروقء والرياضة والمناهي... انظر: الأعلام» 7777/5. 
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ال م وروي عن أنس عن الننِ كله حبذ عار بالقاو و1 
الطعام"''. و01 تلان ١‏ شَيِءٌ أبمّض إلى الله مِن أن يَرَى بين 
أمتفان الع طعافا)” "© وروي عن رَسُول الله بق أنه كَالَ: الا سيتللرا 
بِقَصَبِ الرمَّانٍ وَلَا بعودٍ الريّحَانِ فَإِنَهُما يُحرّكَانٍ عِرقَ التجذام)" “وي : 
١كَانَ‏ يَتَحَلْلُ بَكُلَ شَيءٍ أَصَابَه الأوحطم رركن ور اتجايي: 


مَن تَخلّل بالخُوص لم تُقضّ لَه حاجة أربعين يوماء إِلّا بكدّء الله أعلّم. 
المسانة الرايعة 
في الاستنشاق 
وهو: عُسل يَاطِن الأنف». 
وصفته: أن يَأَخذ ماء بيده فيجتذبّه بخياشيمه ويّجعل إِبْهَامه وسبّابته 


تافل آلف له صر بالنفس ووبالغ في الاسفنظ انها لى ااا تكد 
صَائماًء فَإِنَّ المُبالغة في الاستنشّاق مِن سنن الوُضُوء كما صرّح بِذَّلِكَ أبو 
إسحاق ‏ رحمة الله عَلَِيهِ - واقتفيتُ أَثْرّه في النظم . 


-ه 
ف 
3 


ا 


وَأَمّا مَا يبدو منه فهو من الوجه. 


)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظء وجاءت أحاديث كثيرة بمعناها في استحباب السواك. 

(؟) رواه أحمدء عن أبي أيوب وعطاء بمعناهء .4١1/0‏ وابن أبي شيبة» عن أبي أيوب 
بمعناه» كتاب )١(‏ الطهارات» (0) في تخليل الأصابع في الوضوءء رلاىة 010 

(6) أخرجه الديلمي» عن أبي أيوب الأنصاري بمعنام» ر27075 2570/5 .1١١‏ والمنذري: 
الترغيب والترهيب» عن أبي أبوب بمعناه» كتاب الطهارة» الترغيب في تخليل الأصابع: 
5/١‏ . 

(4) رواه ابن أبى شيبة» عن ضمرة بن حبيب بمعناه. كتاب الأدب» )١97(‏ فى التخلل 
بالقضيناء: ر7575748» 577/0". والمناوي: فيض القدير»ء عن سمرة وقيي السضاة 
باب المناهي» ”ا 

(5) الحُوصٌ: ورق النخل والمقل والنارجيل ونحوه. انظر: العين» (خوص). 


كتاب الطهارات م 1 
ل 7 2222 سسسة 

والدّلبل على ألما شك فرله غليد الصّلذة والسلاء ‏ «إذا تَوَضَاْتَ 
َأَبلِغْ إِلّا أن كود كناف اللو فرك عَلَيه الصّلاة والسلام لِلّقيط بن 
اللي ا لضان قَضَعْ في الف ماء ِ ا" 

وَيَنبِغِي أن يُدخل إصعبه في سال العظم الذي فيهء وَإن كَانَ لَّه 
عُذر فلا بَأس عَلَيهِ في تركه. 1 

ويَجُورُ التمضمضٌ والاستِنشّاق بغرفة وَاحِدَّة كما جَاء في الحَدِيث» 
واختارٌ بَعْضهم أن يَتمضمض ثلاثاً من غرفة وَاحِدَّة» ويستنشق ثاثا مِن 
غرفة وَاجِدَة» وكلاهُما مَرِوِيُ في الحَدِيثء وَالله أعلّم . 


وَفَى المسألة فرعان: 


7 الفرع الأوّل: في حُكم الاسينشّاق 
- قال قوم : إِنَّ الاستنشّاق وَاجبء ولا : تصحٌ الظّهَارَة كد 
واحتَّجُوا بتواطيته 6 د م ذَلِكَء وبقوله عَلَّيهِ الصَّلاة والسلام 
للقيط بن صبرة: (إِذا استّشّقت تأبلغ إِلّا أن تَكُون ضّائماً»؟: قالوا: 
والأوامر على الوجوب . 


)١(‏ رواه الربيع» عن لقيط بن صبرة بلفظه» في كتاب الطهارة» بَاب (15) في آدَابِ الوضوء 
وَفرضهء ر97. .05/١‏ والنسائي» عن عاصم بن لقيط عن أبيه بمعناه» كتاب (2) الصيامء 
باب (84) السعوط للصائمء ره٠”7,‏ ”/ 597. وأحمدء عن ابن لقيط بمعناف 7/54”. 

() لقيط بن صبرة بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة» أبو رزين: من أهل 
الحجاز» نزل الطائف وهو وافد بني المنتفق إلى رسول الله َل انظر: الذهبي : المقتنى 
فى سرد الكنى» ر/1910؟. والثقات: ر1141. 

إفرة رواة الرويم من القيظ بق صيرة بلتكلد فى كناب الظمارة: بَاب )١15(‏ في آدَابِ الوضوء 
وَفرضه. ر”9. .051/١‏ 

(4) سبق تخريجه في حديث: (إِذَا تَوَضَّأت أَلعْ إل أن تَكُونَ صَائماً؛. 





١‏ 3 معارج الآمال لا الجز الأو 


وظاهر كلام ابن بَرَكَة المَيل إلى وجوبه. 


ورك يآن النواظة لست لذ على الوجوب . لما عن دلبل على 
ل أله وفُضلها. وقوله عَللةِ: (إذًا استنشّقت ستَنشَّقتَ فَأَبِلِغْ» إرشّاد إلى الأفضل 
من المسئنون فلا وجوب. 


- وقالَ قوم : إن الاستنشّاق غَيْر واجب. واحتَّجُوا بقولٍ النَّبِيَ طَلل 
للسائل عق ار ل د 0ن" فالوا» قرة ذلك إلى 'القرات: 


واحتجٌ الفخر بأَنّهِ تَعَالَى أوجب عسل الوجه. والوجه هو الذي يكون 
مُواجهاً. وداخل الأنفٍ والفم غَيْر مُواجه فلا يكون مِن الوجه. قَالَ: وإذًا 
تبه ف | انول نهاك القناء إلر رلا مقاك الاريك فين التلو انا لشواه 
تَعَالَى: #ولكن يرِيدُ د هركم والظهَارَة تُفيد جواز الصّلَاة» فثبت أن 
المَضمّضّة والاسيتنشّاق غَيْر واجبين. 


0 


ورد الاحتِجَاج الْأرّل بأنَّ أوامرٌ الله تَعَالَى تكون تارة بالقرآن» ومَرَّ 
بواسطة الرسلء قأمره يَكِدِ أمر لله تَعَالَىء قال يله : #قلا وَرَيَكَ لا مُوُمُوت 
حَقٌّ يِحَكُنُوكَ هما سجر يْتَهِرمْ كُمَّ لا يجذوا فى أنسسِهمَ حَرمًا مِمَا 
قَصَْتَ وَتُسَْسُأْ سَيلِيمَا4””'. وقال تَعَالى: 9إمّن يطِع الرَسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ 
2 لساك 5 سن وم 1 غ2 ا 1 0 ا 12 مدق 





)١(‏ جزء من حديث المسيء صلاته» رواه أبو داود» عن رفاعة بن رافع» كتاب الصلاة» باب 
من لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء ر١851: .118/١‏ والترمذي» عن رفاعة» كتاب 
الصلاة» باب ما جاء فى وصف الصلاة» ر2”015 ٠٠١/5‏ 

(9) :سورة النساءه الآية: 7 

(*) سورة النساءء الآية: .8١‏ 





7 رذ 


كتاب الطهارات 
سيلب بلبحكح|||00000000 2 الللششم 


/ أ 1 / 


َأنتهُوأ4”"". ففي هَذِهٍ الآيات الدّلِيل القاطع على أن أمر رَسُولٍ الله يل 
ف الله تعالى: 

ورد احعجاج الفخر أن القرآن أنول ويكده رشول الله كلق قال 
نغائى : را إيَكَ ليِكرّ ليد قاين م تل إلين4”©: ومن جمكة 
البيان وُجوب الِاسيِنشّاق قوق الأعضّاء المذكورة في القرآن» ثُمَّ إِنَّ الآية 
اضنة لكا في أن الها ؤة تيكقانة م ظهارة الأعكداء الأرسة» لكنيا 
مقيوة إلى أن طيارة الأعكاك الأريدة 017 سبيت للطهاوة :قله فين 
ذلِكَ خحصر الَلِهَارَة في الأعضّاء الأربعة لأنّا نقول: إِنَّ الظَّلهَارَة حاصلة مع 
ملكا ة الأ مانو المتطضومناء ونيا 43 لتضعفة والأمسشاق رلا عضيل 
فدن كرك كى انهاه واللة أعلي: 

وذهبٌ قوم إلى: أن المَضمّضّة والاسينشّاق واجبّان في الغسل مِن 
الجَنَابّة» مُسنونان في وضوءٍ الصّلاة. ْ 

واحنّجُوا على ذَلِكَ بأنَّ الأمّة قد أَجْمَعُوا على وجوب عسل داخل 
الأذين وناطن اللّحَى في غسل الْجَتَابَة. وأيضاً: فإنَّ رَسُول الله يله أمَر 
ِالمْبَالَعَة في العُسل مِن الجَنَابَة مَا لم يُؤْمّر به في الؤْضُوءء فدلٌ ذَلِكَ على 
وجوبهما في الغسل من الجَتَابَة دوق الرضوة: 

وَكَانَ هَذَا القَؤْل هُو أكثر قُولٍ أَصحَابنًا - رحمهم الله تَعَالَى - ويه قال 
أبو حنيفة من قومنا . 

قُلتٌ: وغبو ظطافة وتع ذلك لا نمقي تمجه ترك لمَضمّضّة 


)١(‏ سورة الحشرء الآية: لا. 
(؟) سورة النحل» الآية: 454. 





١‏ 3 معارج الآمال ه الجزء الأول 


والاستِنشّاق إذ لَا ينبغي لطالب الرشد أن يعدل عن رُشده يِه ولا يَحسن 
طالب الفضل أن يُقتصر عن الأحوالٍ التي واظبّ عَلَيهًا رَسُول الله يله 
ووّاظب عَلبها جويع الأمّة مِن بعده» فإنَّ القائلين بعدم وجوبهما يَعترفُون 
بأنّ الفضل في فعلهماء وَإِنَّمَا قالوا بِذَلِكَ ليُبيّنوا للناس ما يلزمهم من 
أحكام الله تَعَالَىء وما لا يلزمهم من ذَلِكَء حَنَّى لا يَعتقد الجاهل غَيْر 
اللازم لازماً فيخطئ على تركه غَيْره فيهلك بِذَّلِكَ؛ٍ لأنَّ مَن ألزم الناس ما 
لا يَازمهم من دين الله تَعَالَى فهو في حُكم من حطّ عَنهم ما يَلزمُهم . 

ولا يُشكلٌ عَلِيك اختّلاف العُلَّمَاء في مثل هَذَا المَقَامء فَإنَّهُ إِنَّمَا قال 
بالؤجُوبٍ منهم من قال لأمارّة رَجَحت عِندّه دالّة على وُجُوبٍ وَلِكَ لا عن 
قَطع ويقين» فهو مع ذَلِكَ يُصرّبٍ من خالفه في مسألتهء ويرّى اللازم لازماً 
عليه وقلى قن رأى فى كلك مغل ما رأئ» ولك هو خكم الله تقالى في 
مَسَائْل الفروع التي لم يَنزل فيها قرآناً مُحكماًء ولا حكم فيها بكم على 
لدان سه - عَلَيهِ الصّلّاة والسلام . فَإنَّهُ لو كان محكمه غَيْر ذَلَِ لَصبّ لما 
الأدِلّة القاطعة عَلَّيهِ إذ لا يَصح أن يُكلّفنا بشّيء لم ييه لناء وَالله أعلّم . 


(! الفرع الثاني: في حُكم مَن ترك المَضمّصّة والاستنشاق حَتَّى صلَّى 
اي ده ون فرك العضكفة: 
والاسعسسان ختى ولي فإن كان عَامداً فلا لاف في إِعَادَة الرضصوة 
والصّلاة» :وك كان ناسيا قفيه اععلدف:»: 
- قال في أثر أَصِحَابئًا عَن ابن عَبَّاس وها أنّهُ قَالَ: من تركهما في 
الؤُضُوء فلا إِعَادَة عَلَيه وَأَمَّا في الجَتَابَة فعَلَيهِ الإعَادَة» وَالله أعلّم . 


قلتت: وظاهر كلام ابن عَبّاس وَيْهَا يقتضي أن من تركهما في الوْضوء 


كتاب الطهارات م ه7١‏ 
292 #_سسسسسسسسسجلبسبلحله 310-0000 الل 
عوط قات لقيدا لدلة يس نو كلاس لتقي التالقي فكو شل 

قبل إذا تين 1194 التضكفة والاستشاق 25 ذكرفيا قبل أن 
انضين قن الك تعلو البدل 57 يي كن تركييا تداع وان دغل 
في الصّلاة فلّيس عَلَيهِ إِعَادَة؛ لأنَّ التسيّانَ مُرفوع عَن الإنسان» وقّد استمرٌ 
بهَذَا الرجل نسيّانه حَنَّى دَخل في الصَّلّاة» وإبطال الصَّلَاة لا يَصِحٌ إِلَا 
لِمَعنى واجب» والمَضمّضة والامعشاق لسفا واجبتين فى الو ضوء» فلا 
يَبطل لهما الصّلّاة بَعد دخوله فيها. 

وقِيلَ: عَلَيِ الإعَادَة ما لَّم يتم صلاته على النّسيان؛ لأنَّ الثسيّان إِنَمَا 
هر عَعَْمرٌ قبن الدكر والعلمء ونا كانس التسكةة والامسانمين الدده 
التى واظب عَلَيهَا رَسُول الله يلل حسن أن تبطل لأجلهما الصّلاة. 

وأتك كبيئر أن عذه الأقوال معقرعة على التؤل بعدم فرضكة 
المَضمّضّة والاستِنشّاقء فأمًا القائلون بِأَنّهِما وَاجبتان فلا بُدَّ مِن إِعَادَة 
الصَّلاة عِندَهم كما لو ترك غَسل وجهه أو يّده أو رجله. 

وَكَذْلِكَ يَخرج على القَوْل بوجَوبهما في مَوضِع دون مَوضِع. 

وعَلى القَؤْل بعدم وُجُوبِهِمًا مُطلقاً فَإِنَهُ مَتى ما وجب الفعلٌ فُسدت 
الشاذابت ركه عن العم والتكاة وك ها كون تيع نا قاذ ميك الضادة 
كركه على الخد واللستان» لكن ابععت خلماونا آن تعد السعمد لتركيها 


هم 


4 مع 


ع لو “يضر 


يقلت بجندا اللاو دم يهاي لأس كيفو التتقه أ الاشروكيها 
عدا لاكن برعت عن المستوة » ووسعوا له عند اللسيان لعدم :هذه الهلة» 
فلا يشكل عَلَيهِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ وَاضح جليٌ» وَالله أعلّم . 


اد م معارج الآمال ه الجزء الأول 


قال أبو سعيد رحهة الله تغالن: وعامّة قول أُصحَابًا أَنَّهُ إذا ترك 
التفيكة والاميطاق فى غيل الجنائة ناسيا غلبه إقاةة الطلدة إذاها 
على ذَلِكَء وقد قِيل: لا إِعَادَة عَلَِيه. 

ف عات ارور قي جرلا بة أَنَهُ لا إِعَادَة عَلَّيهِ في الصَّلَاة وَ 
إذا ترك ذَّلِكَ على التعمّد فمَعنّى أَنَهُ يَخرج في مَعَانِي قَولِهم في الجنْب إن 
عَلَّيه إِعَادَة الصَّلّاة . 

وف غاكة فواين 1107 ف ترق في الو شوء على اليعتن أ عليه 
3 لفو بوسر في هباي ترلهم ذا كرك التفهفة والا مسقا هود 
جَنابة أو غَيْرِ الجَنَابَة إِنّمَا عليه إِعَادَة التفيلضة وا ايسان علن اينات 
وَكَذَلِكَ إذا ثبت عَلَيهِ إعادتهما . 

وف نخض قوليع: إن عليه الاسقتشاق والتضخضة وإقاكه الوُصوف 
وَالله أُعلّم . 

اكقسانة الكافسة 
في المُبَائَعَة في الاستنشاق 

قد قدّمما أن المبالكة في الاستسشاق سْنّة؛ لقوله هه (إذا تَوْضات 
تأبلغ إِلّا أن تَكُونَ صَائماً»» فَُصريح هذا الحَدِيث يَدُلُ على المُبَالَعَة في 
الْؤُضوء لِعَيْر الصائم . 

ومفهومّه: أنَّ الصائم يُكره له ذَلِكَ مُخافة أن يَصل إلى جوفه شَيءٌ 
أ 


وَأَمّا الاستِنشّاق نفسه فمأمور به 


0 


به ذخوقهذاكى التبالةة الماك 
لِلمُفطر والصائم» ف لتقي 


لكن بفى الكلام فيها إذا تمضحض أو استشق / 7/١8١‏ ودغل في 
جاه اعد 


3 /ا 1 


كتاب الطهارات 
+سسسسسحسبجبببلبحككح||||ا-2.233 د لللششم 


قال الشيخ أبو سَعِيد - رحمة الله عَلَِيِهِ ‏ يَخْرجٍ في معاني قولٍ 
ا كا إن الصائم إِذَا مُضمض قاه لِشَّيء لازم فدخل المَاء في حلقه فَإِنَّه 
لا شَيء عَلَيِهه وإن كَانَ غَيْر لازم وهو ذاكر لصومه.ء غَيْر مُريد إدخال المّاء 
حلقه فمّعي أَنَهُ قد قِِلَ: إِنَّ عَلَيهِ بدَّل يومه. 

ويُختلف. فيه إِذا كان تاسياً لصومه: عندي إذا مَضْمَمْن فاه أو أدخله 
المّاء. وعلى النُّسيّان لِغَيْر لازم فقالَ من قَالَ: عَلَْيهِ بدّل يومه» وقال مَن 
قَالَ: لا شَيء عَلَيِهِه والاستِنشّاق أقرب إلى الرخصّة ‏ إلى أن قال : ولا 
أعلم في قول أصحَابنَا نصّ قضاء في مَعنَى الاستِنشّاق ودخوله المّاء منه 
فى الخلق فنا موكدا » والله أعلي: 

رصنل تلاك عن اه خالتي 867115 ان المسيعييضر 
مُتمضمضاً لفَرِيضَّة فدّخل المّاء في حلقه من غَيْر قُصد فإنَّ ذَّلِكَ مَعفرٌ عنه 
بانّفاق أَُصحَابئًا فيما يَخرج على مُعاني أقوالهم؛ لأنَّهُ لا بُدَّ لَه من أداء 
فريضته» وقّد ترفت أنَّ المَرِيضّة لا تم إلا بوضوءء فهو شارع في فعل ما 
تتعٌّ به صلاته المفروضة. 

وإ كان اعتصييضا أضاذه ثافلةة :نكا أن كوة ذاكر ا شرم أو حر 
ذاكوة فزق كان زاكر الضبيعة قي إن غلبم وول كود لاله يليية أن 
يَتحمّظ على صَومهء ويتجنّب ما يُفسده؛ والصوم الذي دخل فيه فَرِيضَةء 
وَالؤُضُوء الذي يتَوَضّأ به ليس بِفَرِيضَةء فكان تيكف ترك هذا التمضمض 
لأجل ذَلِكَ الصوم. 

وإن كَانَ ناسياً لصومه حال التمضمض؛ ففي نُزوم البدلٍ عَلَيهِ 
خلاف. وقيل: يَلْرزْمه؛ ل وَإِن كان ناسيا ذَلِكَ الحال لصومه. فَإنَ 


عن 


النّسِيّان إِنّمَا يَرفع عنه الإنّم دونَ القضاء. وقِيلَ: لا يَلزْمه؛ لأَنّهُ لم يَذكر 


18 م معارج الآمال ه الجزء الأول 


صَومه فيحافظ عَلَْيهِ بل هو ناس لهء والناسي مُعذور في كثيرٍ مِن المواضع. 
ختى قز فزن كل عابي فى نون ومقان ناا كال كابزود وكا اوشم سن 
ذَلِكَ؛ٍ لأنّه لم يتعمّد الشرب. وَإِنْمَا تَعمّد المَضمَضّة. 

وكا الافتقاف ليو اركمن ءيق الققكفة4 لآن أمخاء ا اختاترا 
فيمُن اسفعظ وك و.ضائم ثم دكل الذعن في خلقه: هل عليه دل آم لذ؟ 
والسعوط أَشَّدٌ مِن الاسيِنشّاق» فينبغي أن يكون الاستِنشّاق أرخص من 
المَضمّضّةء وَالله أعلّم . 
وفي الأثر: عزنا قاشع عق وياض بخ تهدة"؟ عبن أبن عسيددة 
الصغير قَالَ: قلت للصائم أن يُمضمض ويقذف المّاء ويُسيغ ما بَقِي مثل أن 
لاي 7 

وقالَ غَيْره: يُستَحَبٌ لَه أن يَبزق إِذَا ذكر ذَلِكَ قبل أن يُسيغْ المّاء . 

وتدططكر صاجحي الاشزاك شقن تمضيفن: أن افق نيع الماء 
في حَلقِه أربعة مذاهب: 

الكدكي الأزل 1١‏ الاي قاب لمماة ركسي دن القرل إلى 
عَطاء بن أبي رباح وقتادّة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 

المَذمَب الثاتي: أنه لا شَِيء /18١7‏ عليه في المفشقضة» ودرب 
هَذَا القَوْل إلى الحسن البصري والأوزاعي . 

التذعب الثالك: [«الكدين أنس كال» .فى الاسعشاق يقضى يرما 


)١(‏ رياض بن نجدة: يظهر أَنَّهُ من علماء القرن الثانى أخذ عن أبى عبيدة الصغيرء وأخذ عنه 
هاشم بن غيلان (/1١5ه).‏ 





كتاب الطهارات م ١‏ 
2 شاك 

قُلتٌّ: وينبغي أن يكون من مُذهبه القضاء في المَضمّضّة أيضاً؛ لأنَهَا 
أشد من الاسيشاف:» 

المَدْمّب الرابع: لأهل الرأي قالوا: في المَضمّضّة إذا كانَ ذاكراً 
لضوعةه تقس نيرنا تكانه.: 

قُلتٌ: وهَذِهِ المذاهب كُلَها غَيْر خارجة عن معاني الحَقٌء لِمَا يوجد 
في المَذمَّب أنَّ ما دخلّ جوف الصائم نسيّاناً أو خطأ لا يفسد عَلَّيهِ صومه. 
وقبل: يفسد. 

وسَأتِي الككلام إن شَاء الله تَعَالَى مَبسُوطاً في هَذَا المَعنّى في كِتَابٍ 
الصوم, وَاللْه أعلّم . 

اتنا نه الساذسة 
في التّسمِيّة على الوصُوءِ 

وذلك أن يَقُول على وُصُويِه (بسم الله). وقِيل: يَقُول: (بسم الله 
الرحمن الرحيم) وينوي به التبَوّك والتعوّذ من الشيطان الرجيم» لما يَدخله 
من الوسواس حينئذء إذ فيها معنّى التَعَوّدْ من الشيطان الرجيم» وفي 
الحَدِيث: من تَوَضَّأ وذَكَرَ اسم الله تَعَالَى عَلَيهِ كَانَ ظهوراً لِجَمِيعْ بَدَنْه 
وَمَن تَوَضَّأْ وَلَّم يَذكّر اسمّ الله عَلَيهِ كَانَ طَهُوراً لِمَا مَرّ عَلَيه المّاء2"6. قال 
مُحشَّي الإيضّاح: رَواه البيهقي والدارقطني» قَالَ النووي: مُعناه طهوراً من 
صغائر الذنوب. قال المّحَشّي: لكنّ الحَدِيث لم يَصحٌ» و 
الحاكم لَه فَإنَهُ اشتبه عَلَيهء وانقلب عليه إسناده. 


200 رواه الدارقطنى. عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب (55) التسمية على 
الوضوع. يق 0١‏ ووالبيهقي» عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب 
التسمية على الوضوءء ا 
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قال الشخني > "القن إذا ترك التنيئة تاسيا» ل داركيا فى الأثداء 
كالأكل؟ وهل إذا تدارك يُسِتَحَبُ أن يَقُول (بسم الله أُوَّله وآخره) كالأكل؟ . 

2 . اه كو اع يد 4 4103 عسي" ]1 1 سد . 
قلت: وجدت في الاثر عن أبي زياد فيمن توّضا ولم يقل: (بسم 


صمل 


اله)؟ قال ١‏ تكن ذكر قال فال الله كمال ١‏ #واذكى ل 1 و ا 
وَالله أعلّم . 

واختلفوا في كم التَسمِيّة على الوصُوء : 

فقال قوم: إن الكسيية عن نروض الؤظوع. وقال اسهد وإسهاق: 
نح واجدةة: وإنحركيا عامدا تطلث الطوارة: وقال اخرون: إنها نات 
قال الشيخ عامر: وهو الصحيح لِنَيل الفضل . 

احتجح القائلون بوّجويها : بقوله ووْ: «لا وضوء لِمَن لم يَذكر اسم الله 
عَلَيوا"". مع قوله يلِةِ: «لا صَلاة إلا بطهُور"”'. قالوا: فقّد صرّح 


)١(‏ لعله الوضاح بن عقبة النزوي» أبو زياد (بعد: 7719ه): عالم فقيه مصلح مرضي» أخذ 
رجال دولة الإمام المهنا بن جيفر (71١ه)»‏ وكان من المبايعين للإمام الصلت بن مالك 
(710ه.). من الحاضرين للفصل في قضية خلق القرآن» ومن الذين كانوا ينهون 
عن الخوض في سيرة الإمام المهنا. إتحاف الأعيان» .555/١‏ نزوى عبر الأيام. 287 
.4١‏ 

(؟) سورة الكهف». الآية: 55. 

() رواه الربيع عن ابن عباس» في كتاب الطهارة» باب )١5(‏ في آدَابٍ الوْضُوءٍ وَفَرْضِ 
رحلى ١/5ه.‏ وأبو داودى عن أنون هريرة بلفظه. كتاب الطهارة» باب التسمية على 
الوضوعءء رحعك3 ١/رهة؟.‏ وابن ماجه» عن أبي سعيد الخدري بلفظه. أبواب )١(‏ الطهارة 
وسئلها» باب )51١(‏ ما جاء ف التسمية فى الوضوء» رلاوت ص69. 

250 رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهور. - 
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الحديث بنفى وضوء عن لم يذكر اسم الله عَلَيهء وَذَلِكَ يُفَيدٌ الشرطيّة التي 


يَستلزم عَدمها العدم فضلاً عن الؤجُوبء فَإِنَّهُ أقلّ ما يُستفاد منه. 

وأحنت» يآن الويف إنجا:ورد على شيل الترقيب: لول التضل على 
حدٌ قوله يله : (لا صَلَاةَ لِجَارٍ المسجدٍ إِلَّا في المسجد)""'؛ لأَنّهُم اكوا 
أنَّ من صَلَّى في ببته فقد أدَى الفرض الذي عَلَيدِهِ فكَذَّلِكَ الّسميَة. 

ورُدٌ: بِأنّهِ تأويل لا يقتضيه اللفظء ومُو مُخالف ا 


عرض 2 


احتجّ القائلون : يانه معدو باه قوله خالى ١‏ الاشضينا ليه 
وَأيْدِيَكمْ إل الْمَرَافقٍ . .© الآيةء وخرير ا العو آله تقال عفر 
هَذْهِ الآية بالظٌهَارَة لمن عسل تَلْكَ الأعضًاء ولّم ولق ارا فيينا 
التميكة تعلطا يذللك عدم فرضيّة النسمِيّة لحصول الطَلهَارَة دوتها 


8 


قالوا اك 1ن ليل ينا روي أنه كَلٍ قَالَ: «مَن تَوَضَّأْ فَذكَرَ 
اسم الله عَلْيهِ كَانَ ظهوراً لِجَمِيع بَدَِه ومن تَوَضَأْ وَل يَذَكُر اسم الله عَلَيه 
كا لور لأعنياء ا وات 5 

واعنافه الاحيجَاج بالآية: بأَنّهِ كك كد بُعث مُبَيناً لِحُكم القرآن» 
وقد أخبرنا أَنْهُ ١لا‏ وُضُوءَ لِمَن لم يَذَكّر اسم م اله على وضدرقةاه وعة 
الحَدِيث أنه ضَعيف كما تَقَّمَ عن مُحشّي الإيضاح. 


د رهلاك2 ١/5ة:غ.‏ ومسلمء عن ابن عمر بمعناه. كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة 
للصلاةء ر76”ت. .5١5/١‏ 

)١(‏ الربيع عن ابن عباس» في كتاب الصلاة» باب (55) في المَسَاجِدٍ وَفَضْلٍ مَسْجِد 
رَسُولٍ الله علق ر5ه7. .٠ 8/١‏ وعبد الرزاق» عن علي بلفظه؛ كتاب الصلاة» باب من 
سمع النداءء ر6١6191 .491/١‏ واب بن أبي شيبة» عن علي بلفظه. كتاب (”7) الصلوات» 
)١١0(‏ من قال: إذا سمع المنادي فليجب» ردة ,ل .,50١”/١‏ 
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ومن الغريب ما ذهب إليه أبو مُحَمَّد في شّرح جامع ابن جعفر وعدّه 
صَاحِب الإيضّاح مذهباً برأسه قَالَ: إن النّسمِيّة على الوْضُوء هو التأكيد 
على النة لأن القطوع لا ا قر له 


نال ”وان كر عالق ونين + عونا ساق وذهز اللي كرك 
اللسان مَنبع ذكر القلبء قَالَ: فبذكر الله عِندَ وُضُوئه بقَلبه ثبت ذكر الله 
ناوه عن أن كون:التترطيئ تاهيذا لأشاذ السادك لاله لأ بكرن خاويها 
مِمّا تُعبّد به ما لم يقصد إلى فعلهء وهَذَا غَيْر مستقيم من وجوه: 


الخريهاء لف حهدة ناراف هات بالقلي و نقلة تشني ناك أ كن 
الحقيقة إِلّا مّنْ لَفْط بالذكرء ولا يعدل عن الححقيقة إلى المّجاز إِلّا مّع قرينة 
تَصرفُ اللفظ عَن إرادة حقيقته . 


وثانيها : أنَّ الأحكام المُتعلّقة باللفظ لا تتعلّق بذكر القلبء فتلاوة 
القرآن مُحرّمة على الجُّْب وَالحائضء» فإن ذكروا ذَلِكَ بقلوبهم دونَ أن 
يتلمظوا بألسنتهم فَذَلِكَ جائز لَّهمء فدلٌ على أن ذكر القلب ليس بذكرٍ في 
الَقِيقَة» فيجبُ أن تكونٌ الّسمِيّة بالقلب غَْر مُجزِية. ش 

وثالنها» أن خمل ذكر اسم الل علي تاكن الكد تخالف للظاهن». فإن 
النيّة غَيْر الذكرء وقّد ثبتَ وُجُوب النيّة بأحاديث غَيْر هَذَا الحَدِيتْ» وتَبَت 
ووب التّسمِيّة باللفظ من هَذَا الحَيِيثء فهمًا شَّيئَان متغايران. 


2 


وزاعنا أ اذ كاكيه اذل صروهنا على 01 نامر افيقة الم 
وكره د صوي ل المزادية ذكن الله بالقلت» بيخ الجة والذكر 
القالبي تخايرة أن الكل هن القميد إن قعل الكيءه: والشاكر القلنى و 


كتاب الطهارات 
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إحضار اسم الله في القلب» فبين أوّل كُلّامه وآخره اضطراب وتخالف» 
الله أعلّم . 

ومن العجب كيف يصرف اللفظ عَن ظَاهِره مع صِكََة الظَاهِر» بلا 
فدرورة فدعى إلى صرق ولا وليل كذ غليد» كنا كا لا قبل عددهي» 
وَالله أعلّم . 

فقسا ل اتماتعة 
في هسل اليدين قبل إدخالهما الاناء 

عكر بكسل البدين عملا منافن تغفن الرواياتك ضحه كلد: تإذا 
اسِتَيقَط أَحَدُكُم من نَومِهِ قلا يَخمس يَدَيهِ في الإنَاءِ حَتَّى يَعْسِلّهِمَا)!'» وفي 
رواية الربيع ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى -: (إِذَّا استيقظ أحدّكُم مِن نُومِه قلا يَْمس 


ص 
31 


بذ فى الآناء عت ففيلها تلزنا لان لك فرق اين تانك يه وكان 
الغراه موورواية الربيع و عسل البوالق 157 8 النتوضع أن 


وصفة ذَلِكَ: أن يُفْرغ المتوفي ةفو ماء طهوره على يديه قبل أن 
يدخلها في الإناء ئلاثاً» ثُمّ يَغرف لوضُوئه من إنائه. 


وفي هَذِهِ الممسألة فروع: 


)١(‏ رواه البخاري عن أبى هريرة بمعناه» كتاب (5) الوضوءء باب (55) الاستجمار وتراً» 
ر215 .55/١‏ ومسلم عن أبي هريرة بلفظه» كتاب (5) الطهارة» باب (755) كراهية غمس 
المتوضىئ وغيره يده.. .»2 رالات ضف 

(؟) رواه الربيع عن أبي هريرة وابن عباس» في كتاب الطهارة» باب (15) في آدَابٍ الوْضوءِ 
وَفَرْضِف لا 
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الفرع الأوّل: [حكمة غسل اليدين قبل إدخالهما الاناء]؟ 
اق الناس : على أن غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء للوضوء مأمور 


واختَلّهُوا: هل هَذَا الأمر تَعبّد لا يُعقل معناه» أم هو أمر معقول 
الْمَعنّى؟ 

فقال قوم: إِنّهِ تَعبّد؛ِ أي: غَيْر مُعقول المَعنّى . 

وقالَ آخرونَ: إِنّ معقول المَعبى؛ لأنَّ المُرَاد به تَنظيف اليد مُخافة 
أن يكونّ قد لاقت شَيئاً من النجاسات» وهو ظاهِر كَلَام الشيخ عامر في 


ل و 


وانتدلوا على ذللك بقوله كله الانة لا يدري آرة تاتف يدها 


قال البيعنايي"" 1 يسإنماء إلى أ" أن الباعتٌ على الأمر بِذَلِكَ احتمال 


يس 
31 


النجاسّة؛ أن الشارعَ إذا ذكر كما و عقبه نيديع لعن أن بوت تَ الحكم 
اليا 

قال بَغضهم : نظيره قوله كلةِ: «الهرَُ عم ننمقة ديا منّ الطوّافين 
ليكو والمطكا ناك" قال العالقي 9 فى قولةة ولا كذرى اه زغلا 


)١(‏ ناصر الدين عبد الله بن عمر بن مُحَمَّد بن علي الشيرازي البيضاوي» أبو سعيد أو أبو الخير 
(ت: ممهم): أصولي مفسر فقيهء قاض 5 ولد في المدينة البيضاء بفارس» ولي 
قضاء شيراز ثم صرف عنه فرحل إلى تبريز وتوفي فيها. له: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 
ومنهاج الأصول إلى علم الأصولء ولب اللباب في علم الإعراب. انظر: الأعلام» 
0/4 

(؟) رواه أبو دوادء عن أبى قتادة بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» رهلاء 21١9/١‏ 
تكبوالميقن عو أى قاد باقظ قربي« كانه الطهارة» غالب وو اليوقاه 43/1 

(9 لكين عبل احور عق على ين ابح بكر الكلهمي + فسن الديق 133 1355 
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النهي احتمال هَل لاقت يده ما يؤر في المّاء أو لاء ومقتضاه: إِنْحاق من 
شك في ذَلِكَ ولو كَانَ مُستيقظاً. ومُفهومه: أنَّ مَن درى أين باتت يده كمَن 
لف عَلَيهَا خرقة مثلاً فُاستيقظ وهي على حالها أن لا كرامّة وإن كَانَ غسلها 
ميته على المضار. 


قال الشافعي: كانوا يَستّجمرون وبلادهم حارّة» فَرَبَمَا عرق أحدهم 
ذا نام فيحتمل أن تَطوف يده على على المحَل أو على بثرّة أو دم حيوان أو قذر 


- - 


و غير ذلِكَ. 


وفائدّة الخلاف على ما ذكر مُحَشَي الإيضّاح: أَنّهُ على القؤل بأنَّ 
فيليا جد سوليات لأنَّ العبادات لا تصحٌ إِلّا بالنيات. 
وعلى القَؤل أنه شرع للنظافة فلا يفتقر إلى الئيّة؛ لأنّ النظافة تحصل بإزالة 
النجس ولو لم ينو. 

قا وين :تواقل لفاوق آنه إذر كان قدا قل د من عب ايها مد 
الما المطلق وَإِلّا كنّى المضاف . 

وبيان ذَّلِكَ: أنَّ المُضَاف مُزيل للنجس ولا يُطهّر للصّلّاة فلا تُؤدّى به 
العبادة» بخلّاف المّاء المُطلّق فَإِنَهُ مُزيل للنجسء ومطهّر مِن الحَدَتْء وَالله 


2 
ع > 


أعلم. 


ا 


- مفسر محدثء فقيه شافعى. أخذ عن: جلال الدين السيوطى. درّس بالأزهر. له: الكوكب 
المنير» قبس النيرين على تفسير الجلالين» ومختصر إتحاف المهرة بأطراف العشرة.. 
وغيرها. انظر: الزركلي: الأعلام» 5/ 190. 
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9 الفرع الثاني: في حُكم غسل اليدين قبل إدخالهما الاناء 

اختلف الناس في ذَلِكٌ : 

تنيت ميك :1 التتساور نيد نينا إلى خبنيها حتدية ا 
واخيغه وخر الآمر قن ذلك على القدت. 

وذهب أحمد إلى أن ذَّلِكَ واجب في نوم الليلٍ دون النهار وحمل 
الأمر على الؤجَوبٍ وقيّده بنوم الليل اجذا مين ساس السدية دهن 
قوله كل : «لأَنَهُ لا يَدرِي ع بَانَتَ أن الخريه ا هو فارة هع 
السكوق ليلا ى :وزوق عند آنه انمتا غم الأيدي فو لوم الضان أيضاء 
وكا الوات عَلبه ترك الفياض 'اسلا» و القؤل بو رت الغسل من اثوم 
النهار أيضاً؛ لأنَهُ ذا فيد الؤجُوب من نوم الليل بمفهوم الحَدِيث فلا دَلِيل 
له على اسِتِحْبّاب الغسل من نوم النهارء وإن لم يُقيّده زمه القَؤل بؤْجُوبه 
من نوم التهار أيضاً . 

على أَنَّهُ قد ذكر غَيْر واحد من أهل العلم بِالعَرَبيّة / /١84‏ أن (بَاتَ) 
في الحَدِيث بمَعنّى (صَارَ) فلا يَتَقَيّد بنوم الليل. وقد أخذ بعمومه الشافعي 
والجمهُور فاستحبّوه عقب كُل نوم. ْ 

وف وواية أخرى عن احمد: أنه خض ذَلِكٌ ينوم الليل» لأنّ حقيقة 
المَبيت يكُون في الليل» لكن التعليل يقتضي إِلَْاق نَوْم النهار بنَوْم الليل» 
وإِنَّمَا خصٌ نَوْم الليل بالذكر للغلبة. 

قال الرافعي"'': يُمكن أن يُقَالَ: الكرامّة في الغمس لمن نام ليلاً 
أشدّ منها لِمَن نام تهاراً . 


- عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني» أبو القاسم !00 - 577ه):‎ )١( 
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قال العلقوي: ولا توول الكراهة إلا بعسليننا ثلاناء وحكمعه أن 
الشارع إذا عَيِّى حُكماً بغاية فَإِنَمَا يَخْرجٍ من عهدته باستيعابهاء فسقط ما 
قيل: ينبغي زوال الكراهة بوَاحِدَّة للمتيمّن الطهر بهاء كما لا كراهة إذا 
تيقّن طهرهما ابتداءء وَالله أعلّم . 


الفرع التَّاِث: [الإناء المنهي عن إدخال اليدين فيه] 
المُراد بالإناء الذي نمينا عن إمخال البديق فيه قبن عسليها إنما هو 
إثا الر صوف: 


قال مُحَشَّي الإيضّاح : قال الشيخ إِسْمَاعِيل رَحِمَهُ الله تَعَالى: إِنَّ ما 
يُوْحَذْ منه لا يَتَقَيّد بالإناء بل الحكم كَذَلِكَ إذا تَوَضَّأْ من حوض أو نهر أو 
تح ذلك ؛ فيحتمل أن و وفاقا ويحتمل الخلاف وهو مُوجود فى 
الحَارِجٍ عِندَ غَيْرنا . 


قال العَلقمِي: المُرَاد بالإناء الذي أعدّ للوضوءء فخرج بذكر الإنّاء 
البرك والحياض التي لا تفسد بغسل اليد فيها على تقدير نجاستهاء فلا 
كار ايا العو حكن 4" اللنعت عه ا بو بين عد أبن شال وان قله 


فلم يفعنبه بشن اه أغيجنه ما قاله. 


والخلاف في هَذَا مَبيِنٌ على القَّوْلين المُتَقدَمِين في الفرع الأوّل: َإِنَّهُ 


مَن قَالَ: 00 تَعبّد أمر به دائماًء ولم يراع به إِنَاء دون إِنَاءء 


الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة» وفتح العزيز في شرح الوجيز» والتدوين في ذكر أخبار 
قزوين» وغيرها... انظر: الزركلي: الأعلام» 06/4. 
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ومَوضِعاً دون مَوضعء وجعل التقييد في الحَدِيث بالإنّاء تقييداً بالأغلب 
المُعتّاد عِندَ أهل ذَلِكَ الزمان فلا مَفهُوم له. 

ومّن جعل الأمرّ بغسلهما للنظافةٍ اعتبّر القيدٌ بالإنّاء؛ لأنَّ المَاءَ 
الكثير المَوجُود في الأنْهّار والبرّك لا يُفسده قليل النجاسة على تُقدير 
وججودهما في اليدء فقصر الأمر على الوّضوء من الإنَاء لِهَذِهِ الجكمّة» وَاللَه 
3 
!51! الفرع الرّابع: [حُكم من استيقظ ووضع يده في الاناء قبل غسلها] 

امن اللجعلط ون تون كه في | لزنام بل أن ليها كنا امن 

ذهب أَصحَابنَا وعطاء ومالك والأوزاعي والشافعي إلى أن المّاء 
طاهر. 

وقالَ الحسن البضرئ* يهرق ذلك المّاء. 

وقال أحمد: أعجبُ إِلَىَ أن يُهِرّق ذَلِكَ إذا كَانَ من قيام الليل» بناء 
على ما مرّ من قوله في تخصيص الغسل بِنَوْم الليل. 

فيحتمل قول الحسن وأحمد بإراقة المّاء أنَّ الْمَاء نجس لا يُنتََع بى 
ويحتمل أَنَّهُ طاهر أمراً بإراقته تنزيهاً واحتياطأًء نظراً إلى أنَّ التعليل في 
عسل اليد يُقتضي الاحتياط والتحرّز من أن يُصيب المّاء نّجس» فإن أَرَادَ 
المَعنّى الثاني فلا بأس بالاحتياط عِندَ المُكئّة» وإن أَرَادَ المَعنّى الأوّل فُغَيْر 
مُسِلَّم؛ لأنَّ المّاء ظاهر قَطعاً والنجاسة مُشكوكة؛ فلا يصحٌ أن يُعارض 
الشكٌ اليقين» فما لم يَصمّ أنَّ المَاء تَنبّس وانتقل عن حُكم الظهَارَة وَإِلَا 
فهو على أصل الظهَارَة» وَالله أعلّم . 


كتاب الطهارات ) 
ذ١222272292222سسسسبيث‏ ب 6)م|381ل ل .ب سم 
المّسألة الثامنة 
فى تَرت تيبب الاأعضاء كن الدضوء 

وقد اختلف الناس فى ذَلِكَ: 

قَقَالَ الرّبيع بن حبيب الح للد كال وكقضن امنا مهايا 
التوقيث شوظ لفيكة الرصوف 0 حب أن اف عب ددا التون 
إلى الشافعي وأحمد وأبي عبيد”! اوانوية: 


وال الاك واب ضسئة لس ]ل فيه قوط لفيكة الصو 


2 


ورُوي عن عَلِيَ أنه قَالَ: «مَا أبالي إذا أنْمَّمت وضوتي بأيّ أعضائي 
بدأت)». وعن ابن مسعود 2 قَالَّ: رلا باس أن تبتدئ برجليك قبل يديك 


للوضوء. 


وقالَ بَعْض أصحَابًا: لا يَجُورُ تقديم بَعْضِ الأعضاء على بَعْضِ في 
التعين» » فإن قعل ذَلِكَ على النْسيّان جاز وصحٌ الؤُْضوء؛ د امات 
عَتهء. وفى التَعَيّدَ مُخَالفة السّنَهَ وَبِمُحَالمَة الح تمك ل هع 


وفي بَعْض قَولِهم: إِنَّه يَجُورُ إلا على إرادته مُخَالّفّة السّنَقَ 
20 ع 4 3 5 ع 5 99 
ذلك عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة وأبي نوح ل 


)١(‏ القاسم بن سلام البغدادي الهروي الآزدي الخزاعي بالولاء» الخراساني البغدادي» أبو 
عيا اه حار يه لسار وار اكوا 
الأموال» رجن ممه والكجتاس مج كلح المرت: 57 الرركلي: اد 
ىم . 


(؟) صالح بن نوح الدهانء» أبو نوح (ت: ١6١ه):‏ عالم داعية فقيه عماني سكن البصرة. - 
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وابن عبد العزيز''' وغَيْرهم 

قال الرّبيع رَحِمَهُ الله تَعَالى : إن آنا عييدة لم يكن يعخر عده المرّات 

في الوّضُوءء وإِنَّمَا يُعتبِر التظف والإثقاء . 

ضيه ولَعَلَّ أكثر قولهم: إِنَّهُ إن فعل ذَلِكَ على غَيْر مُُخَالَفَة 

قال أبو مُحَمّد: الأول قد قامت بجواز تقديم الأعضاء بَعْضها على 
بَْض» فالقّول بأنَّ دَلِكَ جائز ما لم يَرد خلافاً للسّئّة لا أرَى له وجهاً؛ لأنَّ 
اعتقاد المَعصِيّة بفعل لا يرفع حُكم ما يَجُوزُ فعله في غَيْره. 

قُلتٌ: لَكئي أرى له وجهاً. وذَلِكَ إن قصّد المُحَالَمَة للسّنّةَ في شَّيء 
بعينه يَكُون ذَلِكَ الشَّيء مَعصية» فمن قصد مُحَالّقَة السّنّهَ في تَرتِيب الأعضّاء 
كاساضي ترات التقيووة وه كان عاهب و شويه قاو كو كيم 24 
إذ لا يكُون مطيعاً عاضياً فى حال واحد في شَيء واحذ» قذَلِكَ. الوْضْوء 

ا ل ال ا ال 


َو 


- أخذ عن جابر بن زيد وغيره. وأخذ عنه: أبو عبيدة والربيع وغيرهما. وكان لا يفتي عندما 
يكون تلميذه أبو عبيدة حاضراً»ء وهذا من تواضع العلماء ء. كان مرجع الإباضية في البصرة 
بعد جابر وضمام. وثقه ابن معين وابن حبان» ونقل عنه الدارمي حديثاً عن جابر. انظر: 
الدرجيني». طبقات» ”755/7 155. الشماخي» السيرء 87/١‏ - 87. البوسعيدي» رواية 
الحدية: 8-5 50. معجم أعلام الإباقية قفن المغرب). 

)١(‏ عبد الله بن عبد العزيز أبو سعيد (ق: ١ه):‏ عالم فقيه مجتهد بصري. أخذ عن أبي عبيدة 
وصالح الدهان. وصاحب الربيع ووائل بن أيوب وغيرهما. من الذين روى عنهم أبو غانم 
مدونته. كان شغوفا بالعلم وكتابته» كثير القياس» لديه نزعة التحرر ملتزماً بالدليل» مما 
جعل الإباضية يعرضون عن آرائه ويأخذون برأي الربيع في الغالب. انظر: الشماخي: 
سيرء 91. الراشدي: أبو عبيدة» ”". ابن سعد: الطبقات» ”/777. 


كتاب الطهارات 2 ١6١‏ 
25ج 0/١١‏ يس 
والعياح يتحوّل بالنيّة الفاسدة مَعصِيّة» كما تَقَدَمَ ذْلِكَ في تقرير النيّةء وَالله 
أخلي: 

احَعجٌ القائلون: بأن التَرئِيب: شرظ لضكّة الؤضوءء. بقوله تعالى: 
#إذًا كمَثْمَ إِلَ الصَلَوةَ مأَعْسِنُواْ وُجُومَكُم. . . * الآية» واحتِجاجهم بها مِن 
وجوه : 

الأول أن قرله + لكا تكد إل لكيه ليوا فقوف #4 يقضى 
"ترينه !لهام يقس ليطي ران نام للستييت :]ةا ”وحت ال نس ف 
هذا العضو وجب في غَيْره؛ لأَنَّهُ لا قائل بالمّرق. 

واقعرفة بان قاد العشبي» ذا ساقس غ1 قذي لامال: 
فَجرّى الكلام مَجرى أن يُقَالَ: «إذا قُمثّم إلى الصّلاة فَأَتَمُوا بمجموع هَذِهٍ 
الأفعال». 

اخيك نا تلم ستيب لاعدات على الرضفة ١‏ قروا قاد 
ملتصقّة بذكر الوجه؛ ثُمَّ إنَّ هَذِهِ الفاء بواسطة دخولها على الوجه دخلت 
على سات الآعتاله على 18 وول القاوفى عمل الوسةه أصدل؟ 
ودخولها على مَجموع هَّذِهِ الأفعال تبع لدخولها على غسل الوجهء ولا 
منافاة بين إيجاب تقديم غسل الوجه وبين إيجاب مَجموع هَذْهِ الأفعال» 
فتحة اععيرتا دلالة هَذْهِ الفاء فى اللأصل والتبعء وأنتم أَلْعْيتَمِوهًا فى 
الأصل واعتبرثّموها /١87/‏ في التبع فكانَ قولنا أولى. 

كلث: هذا الكؤاب غثر دانم لذلك الاععرافى» لأن التعترض 
يَقُول : إِنَّ المذكورٌ في عَطف الأعضاء بَعْضها على بَعْض في الآية هُو الواو 
لا الفاءء وأنَّ الفاء إِنَّمَا دخلت على المجموع حقيقة كَأَنَّهُ قِيلّ: (إذَا قُمثّم 
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إلى القادة باضودارا 0 اللائة»» كما في قوله تَعَالَى: #إدًا وت 
القا ب الى القت نا 1 ال ترا اي 

وححاصلُ الاعتراض: أنَّ الفاء إِنَّمَا عطفت الجْملّة التي فيها عَسل 
الأققد ل الأ عنام شميها : 

وهَذَا الاعتراضٌ لا جواب له إلا ار بذَلِكَ بما قِيل 
عن بعضهم : إن الواى الترقي» نوتف زايانيا له تقتضي الثّرتِيب إِلَّا بقريئّة: 
وَأَمّا نفس وضعها قَلمطلق الجمع. 

- الوجه الثاني من احيجاج المشترطين للترتيب قالواة وقعت 
بيو ير بالوجه» فوجب أن تقع البداءة به في العمّل؛ لِقَولِه 
تَعَالَى : #دَسْيَقِمَ ا نَ*”"» وَلِقَولِه عَلَيهِ الصَّلّاة والسلام : «ابدَأوا يما 
د الله يه0©: وهنا الخَبر وَإِنَ ورد في قصّة الصفا والمّروة إِلّا أن الع 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» أقصى ما في الباب أَنَهُ مَخضُوص في 
بَعْض الصورء لكن العام حبََّة في غَيْر مَحَلَّ التخصيص . 

الوه القالشه إلة تقالن فك عزو الأعساء ل على وفق الدويت 
المسبر في اللسيق» وله على وثق الكرقت العغير في الشرع ه وذلة يدن 
على أن التَّرتِيب وَاجب . 


.4 سورة الجمعة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة هودء الآية: ؟١١.‏ 

() رواه الربيع» عن جابر بن عبد الله بلفظ : «نبدأ»» في كتاب الحَجّء باب (1) في الكَعْبَةٍ 
وَالمَسْجِدٍ وَالضّمًا وَالمَرُوَةَ ره١4»‏ ص19١.‏ ومسلمء عن جابر بلفظ: «ابدأ»» كتاب 
)١5(‏ الحج. باب )١9(‏ حجة النبي كلق رذحاكك الرطالل ومسلم: السئن الكبرى» عن 
جابر بن عبد الله بلفظ: (نبدأ)» كتاب (6) المناسكء باب )١172١(‏ البداءة بالصفاء 
رمغةت 379/5 .١‏ 





كتاب الطهارات 
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بان كنك 51 الثرديب الشكتر فن اللسيع أذ هذا من الراش 0 
إلى القدم» أو من القدم.ضاعدا إلى الراسن» والترتيت المذكور فى الآية 
ابل كدرلكة وَأمّا الثَرتِينِ المُعتبر في الشرع فهو أن يجمع بين الأعضًاء 
الكخكولة وتقره التمسوحة قنهاء.والآية لست كذلاف قإنه تعالىي أدرج 
الكدوع ف آثناه المتسولاقه كهذا واد علي أن التركيب راغي أن 
ِهُْمَال التّرتِيب في الكلام مُستقبح» فُوجب تنزيه كلام الله تَعَالَى عَن ترك 
العمل به فيمًا إذا ضار مُحدملاً للثثييه؛ على أن ذلك الوق راسي فيبقى 
في غير هَذِهِ الصورة على وفق الأصل . 

الوجه الرابع : أنَّ يجاب الؤُصُوء غَيْر مَعقول المَعنَى» وذَّلِكُ يُقتضي 
وُجوب الإتيان به على الوجه الذي ورد في النصّ . 

وبيآن كوته خثر تعقول: أن الخدت يشرح من موعيع ‏ والؤضوء 
يجب في موضِع آخر وهو خخلاف المعقول. 

وأيضا : تأعضاء الموتة 'الفعرث لاهرة» لقوله عليه الشاذ: 
والسلام: «المُوْمِنُ لا يَنجْسٌ حَيَاً ولا مَيّتأ”"' وتطهيرٌ الطاهر مُحالء 
فعلمنا بِذَلِكَ أنَّ الؤُضُوءَ غَيْر معقول المَعنّى . 

وآبضا : إن الشرع أقام التبثم مقام الؤضورء» .ولا شك أله ضِد 
النظافة والوضاءة» فثبت بِهّذَا أن الوْضُوء فتوعسقول الكست مانا فت 
لوسك" اماه قدمك مور اندها + لالجفيداك ا موث الترنيت 


220 رواه البخاري» عن ابن عباس , بلفظ بلفظ: «المسلماء كتاب [فرفة6 الجنائز» باب (0) غسل 
الميت ووضوثه بالماع» ؟/ 47 . واب بن أبي شيبة» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب (5) 


الجنائزء باب (00) من قال: ليس على غاسل الميت غسل» ر5 23111١‏ 414/7. 





١6:‏ م معارج الآمال ه الجزء الأوا 


المذكُور مُعتبراً إِمَّا لمَحض /١87/‏ التعبّدء أو لِحِكم خفيّة لا نعرفهاء 
فلهذا البمنيا أوجينا وغاية الكرقيت» المعقبر التذكون في أركان الصلاة» بل 
ها هّنا أولى؛ لأنَّهُ تَعَالَى لَمَّا ذكر أركَانَ الصَّلّاة في كِتَابهِ مرثّبة» وذكر 
أعضاء الوُصُوء في هَذِهِ الآية مرثّبة» وَكَانَ النَّرتِبِ في أركَانٍ الصَّلّاة واجباً 


2 
2 


اكفاغا» ونيب أن بكرة التكييه كا هذ أو 


للخ ووو رن عوو يا لزنا ااكتوكات 3١‏ الويف الأرل ققد 
أورّد عَلَيهِ ما لا مَخْلص لَهم منه. 

ويُوَيّد هَذِهِ الؤْجُوه فعله يكل فَإِنّهُ لم يُنَقّل عنه مُحَالَمَة بين أعضاء 
الؤُوء في جميع أحواله؛ فلو كان ذلك جائزاً لفعله رَسُول الل يه ولو 
مَرَةَ لبيان الجَوّازء إذ ليس في الشرع كم ِل وقد بيّنهِ رَسُول الله كل كَأَمَا 
ما تقل عنه أَنّهُ عَلَيِ الصّلّاة والسلام انَسِيَ مَسحَ رَأْسِهٍ قَتَذكّرَهِ بَعدّ فَراغْهٍ 
فلا وال وبين يد على خوان ذلك في التعمد» .وإنما يدل غلى 
جرائه فى اانه وقد يُغتفر للناسي ما لا يُختفر للتعمّدء وَالله أعلّم . 


01 ا اه وو 0 و 
احتج القائلون بعدم وجوب التريب بوجوه: 


سرض 2 


- الأول قوله تغالى: ظانطيارا ققخ زنك #«الآية: 
قَانُوا: كَالواوٌ لا تُوجب التَّرتِبء فكانت الآيّة تالية تمن إيجاب التَّرتِيبء 
فلو قلنا بِؤْجُوبٍ التَّرتِيب كَانَ ذَلِكَ زيادة على النصٌّ وهو نسخ» وهو غَيْر 
)١(‏ رواهابن أبي شيبة» عن إبراهيم بمعناه» كتاب )١(‏ الطهارة» )2١(‏ إذا نسي أن يمسح 


برأسه. ر5١75»: .18/١‏ والطبرانى فى الأوسطء عن ابن مسعود بمعناف ر#الاهلاء 
اه" 





كتاب الطهارات اله ه6١‏ 
ا 25259592 سبد 0 يس 
وأجِيبٌ: بأنّ الآية تَدُلُ على وُجُوبٍ التّرتِيب من وُجُوه أخر غَيْر 
العيشك بالغاطف كما م ذكرة. 
- الوجه الثاني: مَا رُوِيّ عنه كله «أَنّهُ نَسِيَ مسح رَأْسَه فتذكره يعد 
ذراغة تكس يلل كنا قالواء ولو كان الر قب اهما لأعاة الضر». 
ويجَابُ: إن صم الحَدِيثء فَذَلِكَ الحُكم إِنَّمَا هو في الناسي» ولا 
تلن على هراز ذلك للتتعتي» و الفرق ميق أحكام الثاني والتتعةن خثر 
با اليجة الكالك: الآضان ترك اللكةه وإتعفاليا بالفرالفن ادكه 
ذلا نيت إلا تنبل لل من المعارضة» أو راجح على مُعارضهء ومن 
المَعلُوم أَنّهُ لم يثبت في وُجُوبٍ التَرتِيب دلِيل على هذا الحال المشترط . 
ويْجَاتٌ : هقد يت لتيل الراجع على مدارضه ماق من 
الوْجْموه في الاحتججاج بالآية».وما نقل مق أشماله لفن الرضوع» فيذه 
01 عرض نبا رالدسابها تحار انوي ارااكيت عن عار ها : 
وهذا فَرَعَ على هَذِهٍ المَسأَلَة : [في تقديم اليمنى] 


إعلّم أن نَ أَصِحَابنًا ‏ رحمهم الله لكان 2 اموي بتقديم اليمنى 
على السرى نن خرارك الزضريه نا ا رَسُول الله كله كان 


000 


يُعجِبهُ التَيَامُنُ ما استَطاعَ في رجله أو نَعلِه)0"© ولقانت أله عله الكاةة 


)١(‏ رواه البخاري» عن عائشة بمعناه. كتاب (/97) اللباس» باب (78) يبدأ بالنعل اليمنى» 
رغ 85ه. 7/07 57. وأحمدء عن عائشة بمعناف 2١81//5‏ 188. 





١675‏ 3 معارج الآمال ه الجزء الأول 


والسلام «بداٌ فَعْسل يّده اليمنى 0 السو ان ا 

قال أبو سَعِيد ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى ‏ ويّخرج ذَلِكَ عِندِي على شِبه معاني 
الانّفاق مّعهمء كما ثبت أن يبدأ باليدين قبل مسح الرأسء» وبالوجه قبل 
النفية سان اللرقي 13ل 12 نحت تخالتة ١‏ للتواعلى العطوه برو اننا 
غلى ذلك كثين عن قواميتا : 
الأعفام: 

ورُدّ: بأنّهِ تَعَالَى ذكر الأيدي والأرجل ولَّم يَذكر فيه تقديم اليمنى 
على الشوفة نودرك 017 على أن الواعي هر غدل البدين بآ بصنة كان 

قال صناحب الاشيزاق: واخهنوا على أن لآ إغاةه على من يذا 
بيساره قبل يمينه . 

تلث ونا 17ذة مخ كتهب | حينة شل وت الاغاده. إل أن 
حي هذا الإجماع التذكوو قبل وسود جمد فيجب على أحمد الانقياد 
له. 


وَاللهِ أعلّم . 


(1) سبق تخريجه في حديث: أنه تَوَضَّأْ فغسل يَدَّه اليمنى حَنَّى شَرِعَ في العضدء ارق 
كَذَلِكٌ.. .». 





اكمسالة التاسعة 
في تخليل اللحية 
طريقة تَخليل اللحيّة أن يُفرّق أصابعه وهي رطبة مِن غسل الوجه 
فيدخلها في شعر لحيته» ومن لَمْ يُخَلّل لِحيته فقّد ترك الأفضل؛ لأنَّ تُخليل 
اللحية مأمور به في الشرع؛ لِمَا رَوى الرّبيع بن حبيب عن أَنّس بن مالك أن 
لني ااه وري سي ين وول مكار 
لحيّتي»” وَالله علي 
واعلّم أَنَهُ إن كَانَ مَوضِع اللحية نَقياً م فو القع رعس خيله يانفاق 
الأمّة» وإذا ستره الشعر ففي إِيْجَاب غَسله خلاف. 


قال قوم: تو اده واجب» حَتَّى أوجب بَعْضهم الإعَادَة على 
من ترك .قسل أصول الشعو. 

قال سَعِيد بن جُبّير: ما بال الرجل يَغْسِل لحيته قبل أن تنبت» فإن 

وفك اخروةة إلى أن تعليل اللدة غثر و امع 

قال ضاحية الإشراق ومكن روونا عه اذه رخص في لحليل 
حزن أي 9 
اللحية : ابق غم والخسو ين على وطاوير * ا ا 


)١(‏ لم نجده في مسند الربيع» ولعله ذكره في المدونة. وذكره المناوي: فيض القديرء عن أنس 
بلفظ قريب» ره1ل. .14/١‏ 

(؟) طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء» أبو عبد الرحمن  77(‏ 7١٠ه):‏ تابعي فقيه 
محدث» متقشف جريء على وعظ الخلفاء والملوك. فارسي الأصل. ولد ونشأ في اليمن» 
روى عن زيد بن ثابت دأبي هريرة وغيرهماء وروى عنه: سليمان بن طرخان والزهري. 
توفي خاجاً بالمزدلفة أو بمنى. انظر: الذهبي : تذكرة الحفاظء /١‏ 40. الأعلام» ”54/7؟5. 





١8‏ م معارج الآمال ه الجزء الأول 
وأبو ال والشعبي وَمجمل بن علي ومجَاهد والقاسيه””*. 


فالاضاحن الأشواف: غيل ما تت شعن اللسحة فى الرضوم غير 
عاذ انون دن على شري الى 


وخخرّج الشيخ أبو سَعِيد ‏ رَحِمّهُ الله تَعَالى ‏ هَذِهِ الأقوال كُلّها على 
معاي كول امتخابنان: 401 واكثر ما ويجتاهى يوكذوة فى عسل ما اقل 
إلى الوجه من اللحّة» لفبوقة من الوه غنيق قبل أن تنبت فيه اللحة. 


قَالَ: وليس يَصحٌ عِندِي ما قاله بَعْض مُخالفينا في إِيْجَاب تخليل 
اللّحيّقَ ولا قُول مَن أمر بِذَلِكَ استِحْبّاباً» ومن فعله فهو عِندِي غَيْر ملو 
ومن تركه فليس بمأثوم . 

احتجٌ القائلون بعدم وُجُوبٍ إيصال المّاء إلى ما تحت شعر اللّحيّة : 
يان اديع ل وم] واعدة واحذة تقال لهذا وضوءٌ لا تقبَل الصَّلاةٍ 
به" ولبس في طاقة الإنسان إيصال المّاء إلى أصول شّعر اللّحيّة الكثيفة 


مَرَة وَاحِدَة. 


)١(‏ رفيع بن مهران الرياحي البصريء أبو العالية (ت: 97ه): إمام مقرئ حافظ مفسر. كان 
ولي لامرأة بني رياح بن يربوع ثم من بني تميم. أدرك زمان النَّبِىَ كله وهو شاب وأسلم 
في خلافة أبي بكر. سمع من: عمر وعلي وأبَيَ وابن مسعود. تصدر للفتوى. قرأ عليه: أبو 
عمرو بن العلاء. انظر: سير أعلام النبلاء» ره380» .50١8/5‏ وابن حبان: مشاهير علماء 
الأمصارء رلا9". .46/١‏ 

(؟) القاسم بن مُحَمّد بن أبي بكر الصديق» أبو مُحَمَّد (" - 0 ١1ه):‏ من سادات التابعين» 
وأحد فقهاء المدينة السبعة. ولد بالمدينة وتوفى حاجاً أو معتمراً بقديد بين مكة والمدينة» 
ذهب بصره في آخر عمره. انظر: الأعلام» / 1م 

() أخرجه الربيع عن ابن عباس بلفظه» كتاب الطهارة» بَابٍ (15) في آدَابٍ الوْضُوءٍ وَقَرْضِهِ 
ر49. 


كتاب الطهارات م 168 
أمر الله بخ نالماغ هو الوجه الدع أمر 


وأبفيا نان الوضيه الذى اع الل وقييلة بالكاد 


تسد اصع 
ارم يي ا ال 


عَلْيهِ تُخليل لحيته 
و ري بانت لخيب وني قبل على أذ الم الري 16 لان 


بالمَوضِع الذي يُواريه شعره 


ا والخصم قلالا ليام يتوه اذ 
الحَيِيث متكلّم في محعه لذ أن يقان + إن هذا ذليل للقائن بيك هذا 


قُلتُ: ويُبحث في الاحيجاج الثاني أيضاً بأنّ الحكمّة في شرع | 
التخفيف» ومن ججملّة التخفيف عدم إيصال التراب إلى مّنابت الشعر» فلا 
يجب أن يُشاركه الوْضُوء في هَذِهِ الخاصيّة» فيسقط الاحيِجَاجٍ بِذَلِكٌ. 
وَحُْجَة القائلين بِوجُوبٍ إيصال المّاء إلى أصول شعر اللّحيّة» قوله 
تَعَالَى : #فاغَسِلُوا وجوه 2 قَانوا : والوجه اسم للجلدّة الممتدّة مِن الجَبهّة 
إلى الذقن . 
بأن الوضة قا راصي الإنساق لآن العريا لعفل الرجه لا 
ما ظهر لها وواجههاء وَإِنَمَا خوطبت بما تعرفه من لغتها . 
وأنها : كد موصن الب إلى امول لسع ل اتلى عاسلة ونا 
يُسَمَّى ماسحاًء والفرض في الوجه الغسل لا المّسحء وإن بطل أن يُسَمَّى 


١1‏ م معارج الآمال ه الجزء الأول 


مُوصل البلل إلى أصول الشعر غاسلاً» فالمّسح غَيْر واجب في الوجه إذ 
الغسل غَيْر المّسح. 

ويَدُلٌ على ذَلِكَ تَفرقّة الله - جل وعلا ‏ بين الغسل والمسح» 
مَحَلّ الغسل الوجهء ومَحَلٌ المّسح الرأس» فظهر أنَّ الغسل سّاقطء وإِنَّمَا 
غاية ما يتأنَّى هنالك المّسحء والنزاع إِنَّمَا هو في الغسل لَا المَسح. 

وموك 01 اضرا له لعل فعس 115 الخباقي لتر إلى 
فوته قأوجب إيصال المّاء إلى ما تحت اللّحية الضفة دوق اللحة عدي 
مُحتجّاً بقوله تَعَالَى: #وَمَا جَعَلَ عَِكْدْ في ادن يِنَ حَرَج 24 ولا حرج في 
غيل عدف اللطة الخد 


قُلتٌ: وهَذَا أسهل مما تَمَدّمَ وَكَأَنَهُ إلى الحَقّ أقرب» وَالله أعلّم . 

وهذا فرع على هَذِهِ المَسألّة : [في لِحية المرأة] 

إعلّم أَنَّهُ إِنَّمَا قيّد المُصَنْف بلحيّة الرجل لِيُخرجٍ لِحية المَرأَة فَإنَهَا 
القت أعكافيا لحية الرجن.: 

قال مُحَشَّي الإيضّاح: وانظر: اي سا 

عو علقي 009 

لنندرتها؟ وهل يَمجُورٌ للمرأة سس سر 
لالصباي م موي من ذَلِكٌ. وق اتبيه 


حلقها لكَلّا تشتبه بالرجال في إبقائهاء وَالله أعلّم . 


)١(‏ العَتقّقّة: قَالَ الرَبِيمُ : هِيَ الشُّعَيْرَاتُ المُنْحَارَةُ مِنَ اللّحيةِ تَحْتَ الشَّفَةِ السّقُلَى. انظر: باب 
وى عن السيل بن الجقاية ىه 1 





كتاب الطهارات 0 1١5١‏ 
ا ا 2 


7 
2 


قَالَ: وذكر في بَعْض اللْقَط لأصحَابنًا أَنّهَا إذا حلقتها ليس عَلَيهًَا 


َي 
2 


ا 

قُلتُ: والأقوال المحكيّة عن كُومنا لا تخرح عن دائرة الصواب» 
وأقربُها القَؤْل في حَلقها بالاستِخْبّاب» ويليه في القرب من الصواب القَؤْل 
ِالإِيْجَابِء وأبعدها من الحَقّ القَوْل بمنع الحلق» ومع ذَلِكَ كُلَهِ فهو غَيْر 
خارج عن عدله. 

َإِذَا لَمْ تحلق المّرأة لِحيتها قال الفخر: يجب عَلَيهَا إيصال المّاء إلى 
جلذة الويعه وزة كانت تلك اللعنه كيسبوذيق أن هر لقي يدل علن 
وجُوبٍ غسل الوجهء والوجه عِبَارَة عن الجلدة الممتدّة من مبدأ الجَبهّة إلى 
نعي القت 

قَالَ: تركنا العمل به في حقٌّ الرجال دَفعاً للحرج» ولحية المّرأة نادرة 
فتبقى على / /١5١‏ الأصل. قُلتٌّ: وهو قريب من الصوابء وَاللهِ أعلّم . 

القسانة اتغاسرة 
في مُوالاة الأعضاء في الوّضُوء 

بِمَعنى تتابعها إثرّ بَعْض في أسرع حالء حَيِتُ لا يُفصل بين العضوين 
بمُهلة» كما أشار إليه المُصَنّف بقوله: (وَهُوَ أن يُسرعَ في تَرتِيبه) أي: 
ترتبيه الزفوة» وابست من ذلك العذر» قإنة إذاقواتي لعدن كان أغدر 
كما سَيّأتِي بيانه: وعرّف بَعْض الحنفيّة المُوّالَاة بقوله: هو أن لا يشتغل 
المُتَوضئ بين أفعال الوصو يعفل لس عن 

وقد اختلف العُلَمَاء في حُكم المُوّالَاة: 


| 


قَقَالَ قوم : إِنْ المُوَالَاة واجبة» وعلى هذا المَذْمَبِ مالك بن أنس من 


١1‏ م معارج الآمال ه الجزء الأول 


ئِمّة قومناء وهو ظَاهِر اختيار ابن بَرَكة وظاهِر كلام مُحَمَّد بن مَحِيُوب 
- رَحِمَهُ الله تَعَالى -. 

وذهبّ آخرون: إلى يا لحك وو ا وعلية الشافعي وأبو حنيفة 
من قومناء وهو الذي أعجب الشيخ أبا سّعيد ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى -. 

وذهب آخرون: إلى أنَّ المُوَالَاة واجبة مّع الذكر والقدرةء وَأَنَّهُ إن 
فقد أحدهُما بئّى على ما تَقَدّمَ طال الوقت أو لَمْ يطلء وعَلَيهِ الأثر من 
فتاوى أَصحَابنًا ‏ رحمهم الله #9 وصحّحه صَاحِبٍ الإيضًاح - رَحِمَهُ الله 
نكال لآن الأصل فى الناسن: فى الفيريع 101 نعف قنه إل أن بقوع الدليل 
على غَيْر ذَلِكَ؛ٍ لِقَولِهِ عَلّيه الصَّلّاة والسلام: «رُفِمَ عَن أَمّتِي الخَطأ وَالنْسيَانُ 


وَمَا لَمْ يَستَطيحُواء وما أكرمُوا عَلّيهه”"2, وَكَذَلِكَ العذر» يَظهر مِن أمر 
الشرع أن له تأثيراً في التخفيف. وَالله أعلّم . 


قَالَ: مثال ذَلِكَ إن أخذ في وُضُوئه حَتَّى فرغ المَاءء ولوف وضوقة 
تع فطلب الكامه ذا عام يه قار انعد من كيت زاك اواو لاني للم 
وُضُوئه؛ لأَنَهُ معذور ولَّم يُضيّع الطلب» ولا يُكلف الله نفساً إِلّا وُسعَهاء 


و 
تاو رم 


ما إن ضيّع الطلب ووجدً المّاء فَإِنهِ يَبنى على وُضوئه إن لم يُشفه يلل 


وقال بَعْض مَن قال بوجوب المُوَالاة وَلَّم يَلتفت إلى غَيّرها: إذا 
شف بلل وُضُوئه فليستأنف ولو لَمْ يُضيّع . 


)١(‏ رواه الربيعء عن ابن عباس بلفظهء ما جاء في التقية» ر94/اء ."01/١‏ وابن ماجهء عن 
أبى ذر وابن عباس بمعناه» كتاب (١٠)الطلاق»‏ باب () طلاق المكره والناسى» 
ر5١٠7.‏ 70568. ص27597. 597. والطحاوي» عن ابن عباس بمعناه»ء كتاب الطلاق» 
باب طلاق المكرف ”/ 46. 
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َكَذَلِكَ مَن نَسِيَ عُضواً من أعضاء وُضُوئه وَلّم يذكره إِلّا بعدّما فرغ 
على 2 الاخادق اتن عتوه فن اللسان تال قصد إلى التضوع وتشيات 
ومنْ لَمْ يعذره قَالَ: يستأنف الوْضوء إن جف البلل . واختلف مَنْ عذره 
أيضاً: قال بَعغضهم: يقصد إلى العضوء وما رد ذَلِكَ إلى أسفل» وقال 
بَعضهم : يقصذده ولبسن عله غير ذللك 

وسَبب اختّلافهم : 


من قال بوجوب الثَّرتِيب قَالَ: يُقصد إلى العضو وما ردَّ أسفل. ومن 
لَمْ ير الثَرِتِبِ واجباً قَالَ: يقصد العضو فقطء والله أعلّم. 

احتجٌ القائلون بِؤُجُوب المُوَالاة: بأنَّهِ عَلَيهِ الصّلّاة والسلام واظب 
عَلَيهه ولأنّ من تقل كيفيّة الؤْصُوء عن النَِيَ َك لَمْ يذكر أن النَِّيَ ‏ عَلَه 


- و 


الصَّلاة والسلام ‏ فرَّقَ وضوءه» وبقوله /١91١/‏ عد : «هَذًا 7 ع لا تقبّل 
الصّلاة إِلّا بهاء مع فعله في مَوضِع واحدء فهّذًَا الحَدِيث يَدُلُ على أنَّ 
الؤّضُوء الذي تقبّل الصَّلّاة به هو الوّضُوء الذي على الكيفيّة التى أشار إليها 


رَسُول الله كلقة. 


0-3 


قال أبو مُحَمّد: ومن زعم أنَّ تفرقة الوُضُوء جائزة صعب عَلَيهِ إقامة 
الدِّيل. 

ورُدّ: بأنّ المواظبة لا تَدُلُ على الوّجُوبٍ والفرضيّة» وإِنَّمَا غاية ما 
فا اليا تان هلى الداكيو 11 وعدوه كايا 

وا الاسخاء بالكديف فكتر تسل لآن الأشارة إنجا ولعت على 
الؤضوء مَرَةَ مَرَهَ لا على مُجموع الكيفيّة. 


١7‏ 3 معارج الآمال ه الجزء الأول 


ويُبحث في هذا الجَوّاب: بأنّه لو كانت المُوَالَاة غَيْر لازمة لبيّنها 
رَسُول الله كَل بقول أو بفعل» وق فتن 11 الداقين لق شرن 116 
يتقلوه إِلّا متواليء. وَآمًا الحديث فهو إشازة إلى تجموع يلك الكيفيّة» ولا 
تملع أنه إشدارة إلى تغشى يلك الكيفثة دو تخفىي» 1ن ذلك لخضيص 


ك١‎ 5 


0 
د 


وقد تتعابت نآن المخصّص في ذَلِكَ قريدة العا ل ل 1 
مَوَّةَّ فُقَال< «هَذًا بفراة مامد إل بدا ْم نَوَضَأْ كلبق راي 
ونااه ان قاطت دارعك لفان َم تو تَوَضَّأْ ثاثا ثلاثاً وقَالَ: «هَذَا وضوئي 
ووضوة الأنببّاء من قبلي44 فسياق الكحديت يَدُلُ غلى أن الإشارة إِنْما 
ولمع قلق عند الوادت دوق خالة الماك 


وفك رد بأنَّ المع مِن هَذِهِ الحالات إشارة إلى عدد الغسلّات مع 
81لا لكفيةق إن كان العذى نو المقاصيووة وانكا اقاله لكل قل يرنه 


بالأنارة يا ا كاقف الضاكة نما عوقوو عل تر ذلك الكقة كه 


رَسُول الله كك والله أعلم: 


احتجٌ القائلون بأنَّ المُوَالاة غَيْر وَاجبة بِأَنّهِ تَعَالََى أوجَب هَذِهٍ 
الأعمال» ولااشك أن إنجانها عدر نهر كيين إنعايها على شيل الغوالاة 
وإنجابها علق شيل الفراش »له إله تعالى شك 00 اويا 
هَذَا القدر يُفيد حصول الهَارَة ومُو قوله تَعَالَى: #ولكن يُرِيدُ لِبطهرَكُم4, 
كلوه يق ان الشوويدين القدالله نيه حصورل الصلهَارة: 00 
تقول بجواز الصَّلاة بها لِقَولِهِ عَلَِيهِ الصَّلّاة والسلام: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةٍ 
الظهَارَة) . 
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ويُجَابٌُ: بأنْ الآية لا ثفيد خضر الطهَارَة على يِلّْكَ الهيكة» وَإِنّما 
غاية ها افيها انها تذل على أن خسن الأعقاء العامة تي لركلها ف 

ثم إن فعل رَسُولَ الله لك بين كيفية غسلهاء فليس لكيرء أن تخالف يالة؟؛ 

لِقَولِه تَعَالّى: ظلْمَد كنَ لَكمْ في سول الله أُسَوَةٌ حَسَئةُ نِم كن يَرَجُأ اله 
لوم الْآرَ23”4. والله أعلّم . 

احتجٌ القائلون بوجوب المُوَالّاة عِندَ الذكر والقدرة بما احتجٌّ به 
أرباب القؤل الأول واستغتوا من ذلك الناسي والعاجز لما تبث من الأدلة 
على عُذْرهِما / 147/ في كثير من مواطن الشريعة» فَعلِمنا من ذَلِكَ أن 
الناسي والعاجز قد طلب له التخفيف وذَلِكٌ ما لَمْ يطلب للذاكر والقادرء 
فألحقنا ما لَمْ يُذكر من حُكمه بما ذكر بجامع المناسبة واتّحَاد الحكمّة 
وَالله أعلّم . 

اتسنا قلا الحادية عشرة 
في تثليث غسل الأعضاء عِندَ الؤّضُوء 

وهو سُنَّة إثمَاقاً: لأن الواجب.من ذلك هو المرّة الواجدة:. والثلات 
سُنَّهُ عن رَسُول الله وَل . 

والدَّليل عَلَى أن افون 13 واعنةه الدتكاى ابو والغيدا تقال 
#مَأعْسِنُوا وَجُوهَكْ وَأَيْدِيَكم4: وحقيقة الغسل توجد بالمّرَّة الوَاجِدَّة 
فالمأمور بدَِكَ إذا غسل وَاجِدَّة فقد خرج مِمّا أمر به. وَكَذَلِكَ سَائِر 
الأعضّاء المأمور بغسلها أو مُسحها لا يلزم تضغيف العمل على الشَيء 
الواحد إِلّا مِن طريق التوقيف من كِتَابٍ أو سُئَّةَء والمّروي عن النََِ كَل 


.5١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
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سو 
ء انه 


24 2000 07 
5 5 


دي تَوَضَّأْ مَرَّةَ مره أي: غسل كُلَّ عضو مَرَّه 
وقَالَ: «هَذَا وُضُوء لَا يَقبّلُ الله الصَّلَاةً إِلّا به»» والمُرَاد بالقبول الجَوّاز 
وتَوَضَّأ مَرَتَيْن مَرَتَيْن وقَالَ: «هَذَا وُضوءٌ من يُضاعِف الله له الأجرًا؛ أي : 
غسل كُلّ عضو مَرَّتَيْنَء وتَوَضّأ ثاثا ثاثا وقَالَ: «هَذَا وضوئي ووضوء 
الأنبيّاء من قَبلي». 

وقِيل: عَن النَِّيَ يله أنُّ َالَ: «وَاحِدَةً لِمَن قَلَّ مَاؤْه وَائنتَانٍ لِمَن 
استَعجَلَ» وثْلَاثٌ عَلَيِهِنَ الؤضوء)""' . 

وتكلّم في هَذَا الحَدِيث أبو مُحَمِّد بأنّ في إثباته إِبْجَابِ فرض 
التحديد» وأنَّ من قلّ ماؤه لا يَصح أن يتجاوز الْوَاحِدَّة وإن كَانَ في مّائه 
فضل؛ لأنّ قليل المّاء يقع على ما يغسل به ثاثا مأكثرء وقد يَكُون مِمّا يقع 
عَلَيهِ اسم قليل عِندَ بَعْضء كثير عند بَعْضء ولو كَانَ الحَبّر صحيحاً لَبِيّن 
الرََسُول 9 مقدار القليل والكثير وَلَّم يُجهّل الأمر بألقه كما ذن علد 
النفروقى هي" العسقوة» ولكاد عت استعود له تكضزيه الو الجدة وان اد 
على اثنتين فهو مُخالف. وَكَذَلِكَ قوله: «ثلاث عَلَيِهِنَ الوُضُوء» لا يدرى ما 
أرَادَ أنه واجب أو غَيْر واجب» وفي حال الاستعجال أو غَيْر الاستعجال» 
اوتفنة لكان بو الخرف ودوك كدوقت أ حون دلق 

ويُردُ: بأنّه لا مُطعن في الحَدِيث بجمِيع ما ذكره؛ لأنَّ الحَيِيث لَمْ 
يرد بياناً لحصر الوّاجب من أحوال الؤُضُوءء وإِنَّمَا ورد بياناً لأقلّ ما يُجزِي 
من ذَلِكَ وها يؤمر ع الوسمكة عفد التكنه العامة وما يُوْمّر به من لم يتم 

3 تمكنهء وجَمِيع ذَلِكَ الأمر على سَبيل المَضْلء واقتن أن الواعةة ري لد 


)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 





5 
َو 


ولا عِبْرة باخيلاف أحوالٍ الناس في اعتبار قلَّة المَاء وكثرته؛ لأَنّهُ إذا 
كَانَ الوَاجب مَرَّةَ مَرةَ إِنَقَاقاًه فمن كَانَ معه ماء كثير وهو في نظره أَنَّهُ قليل 
لحاجة في نفسه إلى المّاءء /١97/‏ أو لغَيْر ذَّلِكَ فاقتصر على الوَاحِدَّة كَانَ 
مثيا لواجه ولةهن التضن كماالى توم 001 تلؤنا عند التكدت: آنه إذا 
نو أنه لو ونج الماء الكقير الذي ينض عن ساجفه لقوضا كلانا ثاثا كان 
فضل وُصُوقه عم قله الماء وَاحَدَة واجدّة» كفضله مع وجوه المناء الكثير 
تلاثاً تلاثاء وكذا القّؤل في المستعجل فَإِنَّهُ إن اقتصر على مَرَتَيْن مَرَئَيْن 
لأمر قّد أعجله كَانَ له من الفَضْل ما للمتوضّئ ثَلاثاً تاثا عند المُكنة» 
0 قوله: «وثلاث عَلَيِهنَ الوُضْوءا أي : المعيك:» والغرّاة يدنك أن 
وضوءه يل ووضوء من اتَبَّعَه رغبة في الخير هو على ثلاث ثَلاث؛ أي : 
كَانَ ذَلِكَ في حال المكئة ووجود المّاءء وَاللَه عل 


إذا 

وذقي للضن افيكارتامى أغل المسرو لكف إلى أن الشةاي 
مسح الرأس مَرَّةَ وَاحِدَة . 

واحتَّجُوا على ذَلِكَ بِحَدِيث عليّ بن أبي طالب المُتَقَدّم ذكره» وهو 
َه رصا وغسل أقضناء: ملام ومسح اسه مَوَّة وثال: هَذَا وضوء 
رَسُول الله كَل . 

وكر خضب الزياةة على القرة الواكنه فى النسنيوم كلذ لآن 
الزياذة على:ذَلِكَ نيه الخسل» قلو كرّر المسح غاد غسلاً »والمشروع في 
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وأا آذ الاعادوك الكقيرووالة على الندلينة ول أن برق مخصول 
ومُمسوح. 

أجابوا: بأنَّ يَلْكَ الأحاديث مطلقة قيّدها حَدِيث على بن أبي طالب . 
وأيضاً: فَإِنّه يذكر التغليث في يَلْكُ الأحاديث عند غسل الأعضّاء فَإِذًا ذكر 
المسح لم يبيّن قدره» فعلمنا بِذَّلِكَ أنه لم يدخل تحت التغليث» .وعديث 
على يشهد بِصِكّة ذَلِكَء وَالله أعلّم . 

واعلّم أنه لا تصحٌ الزيادة على ثلاث في الوضُوء اختياراً لِما رُوِيَ 
فته كله أله توما 055 ثانا وتال: «هذا وُصْويِي ووضوة الأنبيّاء من 
قَبلي)» وروي عنه عَلَيهِ الصَّلّاة والسلام أ 


- 


كد 
00 


نه قَالَ: «الثلاثُ شّرفء والأربع 


قال أبو سَعِيد رَحِمَّهُ الله تَعَالى والسرف معنا خارج إلى حال 
الشعسدى» وروي عنه قليةه الصََلاة والسلام: «كَثْرَةٌ الت مميوة مسن 
الإسرّافٍ)””“'» وهَذَا مَحمُول على ما إذا كَانَ في المقّام الواحد أو لِصَلَاة 


وَاجِدَة؛ لما تَقَدّمَ في الرواية عنه كَلهِ: «الظَهُورٌ على الطهُورٍ نُورٌ على 

توواة وصنه ولةة تقو كنا علق طون كنت اللا لقف ختتاو "اين 

)١(‏ أخرجه الديلمي» عن ابن عمر بلفظ قريب, الفردوس بمأثور الخطاب؛. فصل من ذوات 
الألف واللامء ر"اه ه03 .1١7/95‏ 

(؟) رواه الترمذي» عن أبى بن كعب بمعناه» أبواب الطهارة» باب (57) ما جاء في كراهية 
الأسراقه فى الوقبيد بالجاض لاقن رقع فاتتوائى عماجت دضع ضيك اللا ين شوو 
بمعناهء أبراب 9 الطيابة وديا باب (58) ما جاء فى القصد فى الوضوء...» 
ل 0 ْ ْ 

(؟) رواه أبو داودء عن عبد الله بن عمرو بلفظه. كتاب الطهارة» باب الرجل يجدد الوضوء من 
غير حدث» ر57» .١1/١‏ والترمذي» عن ابن عمر بلفظه» أبواب الطهارة» باب (55) ما 
جاء في الوضوء لِكُلَّ صلاة» روه .817/١‏ 





كتاب الطهارات م ١8‏ 
22759592224 سبج بي 07 7س 
في هذين الحديثين دَلِيلآً على جواز الوْضُوء على الوّضُوء إذا كَانَ لصلاتين 

قال أبو سَعِيدَ وحمة الله تغالى © وليش مم اختاط على نفسه كان ذلك 
إسرافاًء وَلَكِنّهِ مِن الإسراف مُحَالَمَة السّنّةَ على العمد أو على الاستنقاص 


ع 


0 


قال ومن ن ذَلِكَ الاشتغال بمَعنَى الوسيلة في الوْضْوءء وترك أداء 


5 85 
3 3 


المُرِيضَّة في وقتها - ختى تفوكة أو 1 حَتَّى يذهب المَصْل على معاني العبادة 
مِن أمرهء فَهّذَا يَخرج من التعدّي والإسراف وما أشبهه. 

قال أبو مُحَمّد: فالذي تختاره للمؤمنين أن يأتوا بما رغب النَبِيَ يله 
154 فيد فاخير أل فعله من العدة» وآن لا يتقص من ذلك إلا من 
فينو كتيوه قوق للك لكر فل فعاو إلى نا الا انب اللتدب قلي 
الصَّلّاة والسلام » فإن فعل وَلَّمِ يُرِد مُحَالَمَة النَّبّ ‏ عَلَّيهِ الصّلّاة والسلام - 
فأرجو أن لا يَكُون مأثوماًء وأقل ما في أمره أن لا يُؤجر على إتعاب نفسه 
في مُحَالَمَة فعل الرَّسُولٍ ‏ عَلَيهِ الصَّلّاة والسلام . 

قُلتٌ: وفي كتب قومنا الدضليه الشاذة ابوالساام ونيا 0 
وقَالَ: «هَذَا وضوء من لَا يُقبل الله الصَّلَاةً إلا به»؛ وتَوَضَّأ مَرَتَيْن مَرَتَيِن 
وكالة لهذا وضوة كن تضاعقه الله له الاجر وتوضا تلذنا كلاذ وقال: 
«هَذَا وُضوئِي ووضُوء الأنبيّاء من قَبِلِيء فمَّن رَادَ على هَذَا أو نَقصّ فَقّد 
تَعَدَّى وَطَلَّم) . 

قال بَعْضهم: رنَّبٍ على الزيادة والنقصان وعيداً وليس على ظَاهِره 
فلا بدّ مِن تأويل» وهُو: من زاد على أعضاء الوُضُوء أو نّقص عنهاء أو 


١‏ م معارج الآمال ه الجزء الأول 
زاد على لحل السعدوه أو تقض عنةء أو زاد غلى الثلاثك تقد أن كمال 
الكّنة لا تحصل بالثللاف فين على ثلانة أرةه. 

وقوله: (تَعَدَّى) يرجع إلى الزيادة» وَ(ظَلَم) يرجع إلى النقصانء وَالله 


امسا 


الفسأنة انكاكية عشره 
شّ- يُشترط في صِحَّة الؤّضُوء: 

رن ا لأنّه لا يَكُون طاهراً متطهّراً إِلّا بإزا 
من جسله 007 

وذّلِكَ نوتمان: لأنّه إِمّا أن يون النجس على ظاهِر السَّبِيلِينء وَإِمّا 
أن يكو علن شافز الكسد» فإن كان على ظاهز الشبيليق قإؤالغه تُسنى * 
(امعتجافا» نوإن كان فى شائر العنكد سيك إزالنهة «تطهرا وكنطفا)ء فهن 
تَوَضَّأْ وفي جسده نجس فلا وُضُوء له خلافاً لما يُوجد في الأثر: 0 
المزقر طن أبن عبد الا الستتي ين داري كن والذه اس ونيز ين ايا 
- رحمهم الله - في الذي يَكون في شَيءٍ من حدود وُضُوئِهِ أو غَيْرهِ شَيءٌ من 
النجس فيتَوَضا حَنَّى إذا صارٌ إليه غَسّله وَل يُمسّه بيده. أو غُسله غَيْرِهِ أنَّ 
و نا 

ولو عق كل من الشيخين أبي سّعِيد وأبي مُحَمَّد في إبطال هَذَا 
القَؤل. 

تفشال ا م1 تقول لا مدقل مكايا وقد افق الجَمِيع 
أنَّ المتغوّط لا نصح له الظّهَارَة مع قيام الغائط حَتَّى يُستنجي ويُّزيله عن 
ليده 0 تكد بالنظيو عد وسزاء كانث التجاسة هناك منه أى على 


كتاب الطهارات 0 ا/ا١‏ 
.729 ج22 _ر_3327272#2_3يجلبصب66) © |<<33دد دالللششسشسم- 
رأسه أو على مُوضِع من مواضع وُضُوء الصَّلاة َ يَكون تطهير ذَلِكٌ 
النجس قبل ابتدائه بِطهَارَة الأعضّاء المأمور بتطهيرها للصّلّاة وَالله أُعلّم . 

وَأمَا الشيخ أبو سَعِيد فقد أطالَ في ذكر الإلزامات التي تَلِرْمِ على 
هَذَا القَول حَتَّى انتكشف للناظر البصير فسادهء فلا نطيل بذكر كلامهء وَالله 
عاو 

]ذا "كاتف السحاية فى تريدافتى الشبياكة أن مو نوفا قله 
ثوب نجس أو مسّه وهو رطب ينقض وضوؤه. 

وإن كانت النَّجَاسَة في / /١15‏ موضِع منه لا تعرف» فمنهُم من 
ا تكين نعن فى انود ارو فل 

وقال آخرون: الحُكم على الأغلب ولا ينتقض وَضوء من مسّه حَنَّى 
تّقع يده منه على النَّجَاسَة ولا ينتقض وضوؤه على الظنّ؛ لأنَ كُلّ طاهر 
على طهارته حَد حَتَى يصحٌ فساده. 

وإن كانت النَّجَاسَّة مُتفرقّة فيه فمِنهُم من قَالَ: جائز التطهّر فيه؛ 
لأنّ الحكم على الأغلبٍ ًَ حَنَّى يصمٌّ أنَّ نّجاسته قد مسّته . 

جا ا” 0 
ال لاس ار لا روهدت انما 

قَالَ: والذي أحسّب أنَّ الشيخ أبا الحواري قَالَ: إِنّه لا نَمل بهاء 
ولا يُخْطّأ من عمل بِذَلِكَ. 
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قال غيره: تأخذ بقول أبي الحَسّن وأبي الحواري ‏ رحمهما الله - 

]العام قي عا مااضئ إوالة العجو وهو الحافظ» دن 
يالك تدزرا +2 بمباو قن غررها اليا لتطيير «الشليع العاف 

قال شاحت الشواعهى كعانة الل انعا دولةا د مدنا نه 
الاستِنجاء مِن الجمع بين المّاء والأحجار»ء فالأحجار لتخفيف عَين 
النّجَاسَّة عَن الموضعء ثُمَّ المّاء للإنقاء وإزالة الأثر. 


قُلتُ: فالجمع بينهما مُستحبٌ بَل مندوب إليه كما تَقَدَّمه ومن اقتصرٌ 
على الانقخاحيالقاء عون الأحجار كان وكيا للعرضن وكارها للتضل»: 
وَالله أعلّم . 


وفي هَذِهِ المسألة فروع: 


9 الفرع الأَوّل: في حُكم الاستنجاء بالمّاء 
وهو. 00 يُكفر مَن تركها؛ لأن رَسُول الله يَكلهِ قد فعله وأمر 
بفعله. فَإِنَّهِ قد رُوِيَ عنه ‏ عَلَيهِ الصّلّاة والسلام ‏ (أَنّه استَعمَلَ الأحجَارً) 


0 م ادا 7 ين 
وابو هريرة معه ومعه إذاوة من 3 1 


قال في الإنُحاف: أخرّجّه البخاري والإِسْمَاعِيلي”" مِن طريق 


)١(‏ الإداوّة: مفرد أداوَّى وهى: مطهرة للماء. وهى إناء صغير يحمل فيه الماء. انظر: العين» 
والمعجم الوسيط». (أدو). 

(0) الحديث ذكره أبو زكريا محي الدين بن شرف بن مري بن حزام: تهذيب الأسماء» عن أبي 
هريرة بمعناه» ا 

() أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل» أبو بكر الإسماعيلي (791 - ١1اه):‏ فقيه محدث - 
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لز" عن غطاء يذ أن الببرو "عن أن قال وعِندٌ مسلم: ١فَخرّجَ‏ 
قلكا وق متشي الا 

قَالٌَ: وعِندَ ابن أبي خزيمة في صحيحه من حَدِيث جرير” ' وفيه: 
«قأتيته بماء فاستنجى بها (وَمَسحٌ يَدَهُ بالترّاب))”2 . 

وفي صحيح أبي حاو" بن خويث عافقةة اعاازايك وشول ادكه 
خرج مِن غائط قَظ إلا ا اه 


- حافظ من أهل جرجان. له: المعجم» والصحيح» ومسند عمر. انظر: الأعلام» .45/1١‏ 

- 85( شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي بالولاء» الواسطي البصريء أبو بسطام‎ )١( 
ه): محدث متقن» عالم بالشعر والأدب. ولد ونشأ بواسط وسكن البصرة إلى وفاته.‎ 
أوّل من فتش بالعراق عن أمر المحدثين وجانب الضعفاء والمتروكين. له: كتاب‎ 
.174/7 الغرائب... انظر: الزركلي: الأعلام»‎ 

(؟) عطاء بن أبي ميمونة (واسمه منيع) البصريء» أبو معاذ» مولى أنس أو عمران بن حصين : 
تابعي محدث مختلف فيه. روى عن أنس وجابر بن سمرة» والحسن البصري. روى عنه: 
ابناه إبراهيم وروح» وحماد بن سلمة. وغيرهم. مات بعد الطاعون. انظر: المزي: تتهذيب 
الكمال» تر 955 .١١7/5٠١‏ 

() رواه مسلمء. عن أنس بن مالك بلفظه. كتاب (5؟) الطهارة» باب )5١(‏ الاستنجاء بالماء من 
التبرزء ر٠77. .1707/١‏ وأبو داود» عن أنس بلفظه»ء كتاب الطهارة» باب الاستنجاء 
بالماع. ر”5. .١١/١‏ 

(4) جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة البجلي القسري» أبو عمرو (ت: به 
١ه):‏ صحابي جليل أسلم قبل وفاة النَبِيَ يك بأربعين يوماً. قال غنه غمرة جرير يبوسف 
هذه الآمَّة» وهو سيد قومه. كان له أثر فى حروب العراق والكوفة. روى أحاديث كثيرة. 
انظر: مشاهير علماء الأمصارء رهلا”ا» 44/1 وسير أعلام النبلاع. ر4 2٠١‏ ؟070/7. 

(5) رواه ابن أبي خزيمة في صحيحه»ء ر84»: .57/١‏ وأبو داود» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب 
الطهارة» باب الرجل يدلك يده وضوء إذا استنجى» ره:» .١١/١‏ والنسائى». عن جرير 
بلقظ قريب دا كناب الطيارة» باب ذلك اليد وض بهد الانتمعات امه 40011 

(7) كذا في الآصل» والصواب: «صحيح ابن حبان» أخرجه من حديث أبي الأحوص» انظر: 
الكناني : مصباح الزجاجة» باب )١7(‏ الاستنجاء بالماء» /١‏ 07. 

(10) رواه ابن ماجهء عن عائشة بلفظه. أبواب )١(‏ الطهارة وسننهاء باب (58) الاستنجاء - 


١/6‏ ار معارج الآمال لا الجر الأو 


وعن عائشة ويا أَنّهَا قّالت: ه«مُرِنَ أزوَاجَكنَ أن يَعْسِلْنَ أثّر الغائط 
زالولة نان الك نه كان عا 


86 
عمس د ع 7 
3 


وقيل: هو فَرِيضَةء تعت بقولة تعالى + #وقية ويا سرب | و 
وَأمّهُ يِب المْطِفِرنَ* نزل في أهل قباء؛ لأنّهم يَمرُون بالمّاء والحجارة على 
أثر البول والغائط» وإنَّ مدح الفعل والفاعل يَدُلَُ على الأمرء كما أنَّ ذكر 
الغوات عند الفغل يَدُلّ على الأمر: 

وتنك القطب في هَُذَا الاستدلال بأنّه غَيْرِ مُسَلَّمِ به عند البحث» 
وعلى التسليم قد تكون الآية دَلِيلاً على أَنَّه لا يصحٌ الوُضُوء إِلّا بعد زوال 
الفهين : 

قال ابو ضعازية» غسل البول والخاقطة بالماء 7555 رواحت لشة 
النَبِن يله وإجماع الئاس على غسل الأذى الذي يَكُونَ في الإنسان قبل 
الوضوعة والبول والخائط هن فيد الأذق:: 

ولالوتصر و سني 51و وان لكرة سن كر امتسعحاه. 


ا ا ار 0 إذا لم يو 0 


- بالماءء ر4ةه”» ص57. وأخرجه الزيلعى» عن عائشة بلفظه». كتاب الطهارات» فصل فى 
الاستنجاء» الحديث السادس». .5١7/١‏ 

)١(‏ رواه أحمدء ير داه واد بن أبي شيبة؛ ل ا 
رختكك /١‏ 60ل 

(؟) نصر بن سليمان (ق: ؟ه): عالم فقيه من عُمان. له أقوال وآراء في كتب الفقه. انظر: ابن 
مدادء .١5‏ منهج الطالبين /١‏ 5؟5. معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 
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لسمسساي 500 نر ا ا ا 0 
مَأمور بإزالة ما ظهر من النَّجَاسَة دون ما بطن. قالَ الشيحٌ إِسْمَاعِيل: 
ووجدتٌ مثل ذَلِكَ عن أكثر مُخالفيناء قَالَ: وهَذِهِ الرخصة مَوجُودة عن ابن 
انين وده من الصَّحَابَة والتابعين. 

وكا امس د وتام 01 ارين اكاك لآن كنا تدماة 


5 
5 
م 5 


إِنَمَا كان في الضدن الأول حَتّى 'قالت عائشة برضي الله عنهنا -: [َإِنْما 

كانُوا يَتبَعَرُونَ بَعرأًء وأنثّم تَلظونَ تَلطأً”'". ومَعّى ذَلِكَ أنَّ الصدرّ الأَوّل 
كَانُوا يَأكلون الحَشْن من الطعام لضيقٍ الدنيا على بَعْضهم ولِرُهد غَالبِهم 
فقان الخاوج مده لا توتر فى خواتين القرعء فكانت الرخصة فى ترك 
الاستِنجاء بالمّاء مع الاستِجمّار بالحجارة لائقّة في حمَّهِم؛ لأنَّ غسل 
النجس إِنَمَا يجب إِذَا ظهر على ظَاهِر الجَسّد دونَ باطنهء وَأَمّا أهل 
الأعصار 085 تإن لقا قد العف لك ورظيا فى سداد ا رين 
مِن الطعام» وأنعموا المأكل فكانَ الخَارِجٍ رَقيقاً. أو جامداً غليظاً لا يَخلو 


منه ظَاهِر الجَسّدء فتعيّن وُجُوب الاستِنبّاء في حقّهم دون حقٌّ من قبلهم» 
وَلَا بُدَّ مِن إعطاء ذَلِكَ الحُكم لِمَن نَل في منزلة الصدر الأَوّل من خشونّة 
المأكل ونّحوه» فلذا ذُكرت هَذِهِ الرخصة في كتب أَصحَابنًا كاين جعفر 
وشرح أبي مُحَمَّد عَلَّيهء والشيخ إِسْمَاعِيل في قواعده. 


م إن هَذَا العدليان الكدول عن فاده نذا بعس في الحافظ دون 


0 


البول؛ لأنَّ البولَ لَمْ يختلف حُكمه؛ لأنَّهِ لَمْ يَختلف حاله. 


)١(‏ رواه البيهقي» عن علي بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب الجمع في الاستنجاء..» 
ر518» ٠0١5/١‏ . وابن أبي شيبة» عن علي بلفظ قريبء» كتاب )١(‏ الطهارات» باب 
(184) من كان يقول إذا خرج من الغائط فليستنج بالماءء ر4 0157 157/7. والقلط: 
الغائط غير المتماسك. انظر: المعجم الوسيطء ثلط. 





ك/ا١‏ م معارج الآمال ه الجزء الأول 


| 


ويوتعد عخ الرببع بين محييب: رمه الله تكالى . اله كان تقول + لو أن 
رجلاً بال ونظف فعسّه!'' بالحبجر وَغَيرَهِ تنظيفاً حسناً وني اق اكيدا ذكره 
وود شو الما روفي أجرّأه ذَلِكَ وَلّم يُعد الوْضُوءَ ولا الصَّلّاةء» فإن 
صمح هَذَا عن الرّبيع فهو يَدُلٌ على جواز الاجتزاء بالاستِنبَاء بالأحجارٍ إذا 
ذهبت عين النّجَاسَةء وَالله أعلّم . 

وأنكرٌ بَعْض قومنا ؤُجُوب الاستِنباء بالمّاء» حَنَّى قال عطاء: إِنَّ 
عسل الدير محدك. وكان الحسن البضرى لأ يغيل بالماء: 


وقال مالف شن اساسا ا لثاء > جد نام فوككناه نضا لمحا . 


0 1 


نظاهر ا كلم رذن على عكة لسع ام ازالة المصي بنابدون الكاد 
من السّبِيلينَ» وهو مردود بما تَقَدّمَ من الْأَدِلّة على وُجُوب الاستنجاء بالمّاء 

قال صَاحِب الإشرّاف: فإن عدا الأذى المخرج لَمْ يَجزه إِلَّا المّاء. 

قَلتٌ: وخر السحج 0 
بالمّاء» وَاللّه أغلي. 

ومّن لَمْ يّقدر على الاستِنباء لِمَرض أو زمانة سقط عنه الاستِنجاء؛ 
لأنَّ من شرط التكليف المّقدرة /1917/ على المأمور به فَِذا سَقطت القدرّة 
مها لكان 


27 


َقَدَّمَ من الأدِلّة على وُجُوبٍ الاستنجَاء 


فإن وجد من يَْسِل له المَوضِع مِمّن يجُورْ له النظر إلى عورته: هل 


9 عسي لعله امن العين؟ أ تقضن اللبل عن أعل الرينف» أن دناه مله فسنم انظر : اب 
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عَلَِيهِ أن يُستعين به على إزالة ذَلِكَ أم لا؟ يَخرجٍ فيه الخلّاف المَذْكُور في 
القادر بقدرة و 


وهل تُطهّره ابنته أو ابنه أو الرجل الأجنبي أو القريب أو من خُرّم 
عله كاس؟ 


عقا م دحت 0ه عياف ا وت ا ء زه 


قال دلا يجن الرجل إلذ افرانه أو امه .وله ينجن المرأة إلا زوجتها»: 


وقال أبو عبد الله: إذا كَانَ مضطرًاً فلا بأس بذوات المحارم أن 


يفيك أو يوضيخ؟ وَكَذْلِكَ الآباء. 


وكا لوقت 


والمرفوع عن أبي يزيد أحوط عند المّكنة والاختيار» 
الضرورة فالمَنقُول عن أبي عبد الله رَحِمَهُ الله تَعَالى - ظَاهِر في الصواب؛ 
لأنّ للضرورّة حُكماً يُخالف كم الاختيار» وكفى بجواز تغسيل الميّت 
للآأجانب وذوي المحارم دَلِيلآً على جواز ذَلِكَء وما جاز ذَلِكَ إلا لأجل 
الفرؤرة فى اداعسق الحكت خيف ره لذ يداف إلا يدللك» وللمريسن شقزن 
أيضاًء ومن حمّه رفع الأذى المضِرٌ به» فَإِذًا لَمْ يكن رفعه إِلّا بتطهير الغَيْر 
جاز ذَلِكَء وَاللْه أعلّم . 


)١(‏ لعله: جعفر بن زياد الأزكوي (ق: "ه): عالم وفقيه. من الذين أسهموا في نقل العلم 
والفقه إلى عُمان. انظر: دليل أعلام عُمان» 45. نزهة المتأملين» 5. إتحاف الأعيان» 
.::/١‏ 

(؟) لعله: أبو يزيد الخوارزمي (ق: ؟ه): عالم فقيه متكلم مجتهد. أخذ عن أبي عبيدة» قال 
فيه أحد فقهاء زمانه: «لا أعلم من يخرج مسائل دماء أهل القبلة في زماننا هذا إلا 
عبد الرحمن بن رستم بالمغرب وأبو يزيد الخوارزمي بالمشرق». له: كتاب في السير كان 
عند الإمام أفلح بتيهرت» ولعله فقد. انظر: معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 
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الفرع الثاني: في صفة الاستنجاء بالمّاء 


ا 184 0ن يعن | سحا با نقاء > هر يفيه الزن قل أن 
يُدخلهما في الإِنَاء ولو كانتا ظاهرتين لتلا يسبق إليهما النجس فلا يُجزِئه 
إِلّا المّاء الكثير» ثُمّ يبدأ فيَغيِل مَخرج البول حَنَّى ينقّيه» فإن قدَّم مَوضِع 
الغائط فلا بأس إذا استنظف» لكنّ المعمول به أن يُقدّم مَخْرجٍ البول؛ لأنَّ 
عبن الفحبى إننا ينذا من قوق 4 لآله لأ ينثي إذا ذا من أمقل » وإذا عسل 
مَوضِع البول أفاض المّاء على يديه ثلاث مَرَّات ليزولَ ما يبقى في يده من 
الس الذي لم ريضية العرلف» لأ الضو نبو لووال النفاسة غثر 
المتيقّنة» وقد ورد الشرع بذلك كما زوه في خديك اش رين بالك كال: 
اكات حدق ملبكة شدعت إرسول اله ولة طلعاما تأكل ينه كم كال: 
القُوموا فَلأصَلّي بككما. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول 
ها لسن كتفحته الماع ل 00 واوا 
والعجوز من ورائناء قضاى ينا (تعديه فانصرف", تمل اكردلك 


5 
َ 


بعد ذَلِكَء ثم يفيض المّاء على يديه كلاث مَرَّاتَءٍ لْمَا رُويّ أن النَِنَ - عَلْي 


3 


الصَّلاة ة والسلام قال للمقداة .يخ الأسوده 2 سأله عن رجل دنا من 
فخَرج منه المذي: ماذا عَلَيهِ؟ قال 2 «إِذّا وَجَدَ أَحَدَُكُمْ لِك نشم 


م 2 وو 


ااه نوفا وكوغ القاكة” اه. 


ا 


مراته 


)88( رواه الربيع» عن أنس بن مالك بلفظ قريب جدّاًء كتاب الصلاة ووجوبهاء باب‎ )١( 
والبخاري» عن أنس بن مالك بلفظ قريب» كتاب‎ .688/١ :7١7ر الإمامة في النوافل»‎ 
وأبو داودء عن أنس‎ .١١5/١ .”8٠ر الصلاة على الحصيرء‎ )5١( الصلاق باب‎ )0( 
.١55/1١ ت3١‎ ». بلفظ قريب» كتاب الصلاةء باب إذا كانوا ثلاثة..‎ 

(0) رواه الربيع عن علي عن المقداد بلفظه» باب )١17(‏ ما يَجِبٌ مِنْهُ الؤْضُوءٌ» ر١٠.‏ وأبو 
داودء عن علي بن أبي طالب بلفظ قريبء كتاب الطهارة» باب في المذي» را2»50 - 
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0 تقصد إلى بيضته اليمنى فيَغيلها ثُمّ اليسرى ثُمّ يُجمعهما بالغسل» 
ا ع ثلاث مراك ؟ وذْلِكَ لآن الشترع قد اعدير 
تعنييب التجاقي الالذى فى مراقيم كقيرة 23 ينض إلى عاب بق الماسئة 


وَأما المجامع فَإِنَّه يَبدأْ في الاستنجَاء بغسل ما دون السّرة إلى أسفل 
حَنَّى يصل إلى الثقبة فيَغسِلها كما ذكرناء وذَّلِكَ لِكَلَّا يَكُون قد طار إليه شَيِءٌ 
من الكتابةه ولا العدق إلنا كيدا بفسلدسن قوق إلى اسفل انيفيايا : 
وناك الدالؤيقا هد الكنابين | اسل لال سام | اسار وي عض 
الجَانب الأعلى إلى ما تحته» وتنجيس الطاهر لا يَصحّء قعوام امزيادين 
الأعلى فما دونه؛ فَإِذًا غسل ما دون السرّة إلى العانة إلى الذكر» ثُمّ فعل ما 
اشاس زمه بوضاء 10 جمع يوحضيه لي لقي اسيل ننه يعد 
لِك ثم :بفيقن الماء على ييه تلاك عراف ثم يرجع إلى عسل تخرج 
الغائظ > شين في اقسله مين فرق البات إلى اسقله» لآن الجن رتكا بيدا 
في غسله من فوقء كََّلِك يتغل لاه ل يجاوز المخرج في أوّل غسلة؛ 


2 
31 


لَِلّا ينقل النجس من مَوضِعهء ويّجعل السعة في جسله قليلاً قليلاً حَنَّى 
يُستقصي سعة بدنه» ولا يسترخي من وَل مَرّة؛ لكلا ينتقل النجس من 


مُوضعه إلى المَوضع الطاهر من الجَسَدء ويتمادى في الغسل حَنَّى ينقّي» 
وإذا فرغ من استنجائه أفاض المَاء على أعضاء استنجائه» ْ يفيض المَاء 


على يديه ثلاث ترا 


الطهارة» 1 01 ا ره اله 0 500 ركهمك2 /لا. 
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0 
2 


وض له أن تخول تتغده البدتى ل البسرى غسلا تظها 3 
يُجمعهما بالغسل إلى عَجم الذنب. انتهى مُختصّراً من الإيضّاح”''. 

وغالِب ما ذكره ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى ‏ إِنَّمَا هو على جهة الاسَيِحْبّاب 
والإرشاه إلن النمل» وإلا فلو غبدل وضع الس .وما أصنابه الفسين 
حَتّى ظهر على غَيْر ذَلِكَ التّرتِب أَجرّأه . 

وأناإنا تق شر همق النسس فى شيو من المواضم قل لحري إلا 
عببلف ومين هعا قال تاتعب'الووااجن نتن قويف !و كدللة وعدم على 
الإنسانٍ في غائطه أن يبال في غسل مَحَلَّهء وأن يُسترخي قليلاً حَنَّى يَغيل 
ما في تّضاعيف حلقة دبره» فإنَّ كثيراً مِمَّن لا يسترخون ولا يُبالغون في 
طبرل للك لكل ا بِالنّجَاسَة فيحصل لهم ذَلِكَ الوعيد الشديد. 

قَالَ: وقد حكى الأَيِمّةَ أنَّ ابن أبي زيد”" رئي في التَؤْم فقِيلَ له: ما 
فعل الله بك؟ قَالَ: غفر لِي. قِيل: بماذا؟ قَالَ: بقولي في الرسالة في باب 
الاستنجَاء (وأن يُسترخي قَليلاً) قَالَ: وَكَانَ أَوّل من قالّها أبي لِمَا تقرّر من 
أنَّ الإنسان إذا أرخى مقعدته قليلاً ظهرت يَلْكَ التضاعيف والتثئّي الذي في 


فم الدبر فيصله المّاء وينقّى ما فيه» بِخْلَّافٍ ما إذا غسله بدون ذَلِكٌ . 


ثاقة والواجيه فى كلق أن بعين كتى تنالب على نه زوال سين 
شتير ارج لني حدٌّ /١994/‏ الطاعو وإذا غلب على ظنه زوال 


.85- 55/١ الشماخي: الإيضاح.‎ )١( 

(1) عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن, أبو مُحَمَّد القيرواني (ت: 478ه/ 57١1م):‏ عالم فقيه 
مالكي. من أهل القيروان. أخذ عن: أبي بكر الأبهري» والقابسي» وأبو ذر الهروي. له: 
الفواكه الدواني» والرسالة» وباكورة السعد. انظر: طبقات الفقهاءء ص77١.‏ وشجرة 
النورء ص8١٠.‏ 
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انلكا ته فى يفريم التجاكة فإن كان فى بعرم البن المياشر للشك 
وجب كسله؛ لأنَّ ذَّلِكَ يَدْلُ على تجاسته» وإن لَمْ يشمّها مِن ذَلِكَ كأن 
شَعّهَا من بين اضابعه أو شلك لم يلزفه إلا غسسل يده لاحتمال أنّ الريح 
في المّخل الذي لم يباشر الدبرء. اه ببغض تصرف» وهو قريب من 
الضوات؟ لأنّ كو ما كان في تلك التضاعيف من النّجَاسَة كم ما في 
الجن الحاهيء بوزة قال الشك انو شعت د الاسويه ا لتك ا 
وجوابه: إِنَّ هَذَا مِمّا ظهر أيضاً إذ لَّمْ نأمره بغسل ما كَانَ من داخل 
الحلقة» وَإنمًا أمرتاة بغسل ما فوقهاء وَلكنّه لآ يناتى غسل ذلك إلا 
بالاسترخاء» وما توقف عَلَيهِ الواجب فهو واجبء وَالله أعلّم . 


وحُكم المَرأة البكر في باب الاستِنجاء حُكم الرجل. وَأَمّا الثيّب : 
ففي الأثّر أن عَلَيهَا أن تُدخِل إصبعها : فى الف هين الحيذن والجماع 
والعتانة» ونا إذا استحف عن العا علس غليها أن تبعل إصهعها لا 
تبالغ في ذَلِكَ حَنََى لا تُؤذي ولدها إن كانت حاملاً» ولَعَلَّ وجه ذَلِكَ أن 
الغسل من الجَنَابَة والجمّاع والحيض لا يُكفيه إِلّا إمرار اليد فَأمرت بِذَلِكَء 
أو آل فرجيا تع لمحتن الكيكن واالكتاية واهبيهناء :فا نرويت باللقالكة فى 
إزالة ما تتحمله. 

َأمّا البول فَإِنَّه يطهر بوصولٍ المّاء إذا انتهى إلى مَخرجه؛ لأنّه لا 
كعافة نيب ولآن فغرس اليول رتو فى الكراء كنيع عم ين الرجلة 
فحُكمهما في الاغتسال من ذَلِكَ واحدء تال أعلب: ْ 


185 م معارج الآمال ه الجزء الأول 


0 وآداب الاستنجاء 

هي: بعينها آداب قضاء الحَاجَةء فيُؤْمَر أن يُهيّىَ له حفرة يسقط فيها 
ماء الاستنججاء» وإِنَّمَا يُهِنّىَ حفرة الاستِنجاء في مَوضِع نظيف لا يستقبل 
القبلة ولا يستدبرها على حدٌّ ما مرَّ في قضاء حاجة الإنسان» ولا يُستقبل 
الشمس والقمر والريح» ولا يضر باستنجائه أحداً. ولا يَحفر له نحت 
أشجار الناس» والأحسن أن يَكُون في بيته» ويّحفر له في مَوضِع ينشف 
المّاء حَنَّى لا يتلاحق إن أصابه» وإن لَمْ يجد فليحفر له حفراً منظفاً حَنَّى 
لا يرجع إليه ماء استنجائه؛ ويّحفر له على عرض بدنه» ويّجعل عُمقه ثلّاثة 
أصابع» وإن خاف أن يلحقه ماء فليحفر أكثرء ولا يَجعل العشبّ فيه لِكَلّا 
يلحقه ماء الاستَنبَاء. قال القطب: ورّخص فيه. 


قُلتٌ: ولَعَلَّ وجه الترخيص أن ماء الاستِنجَاء طاهر» ووجه المّنع 
إِنّمَا هو لِخوف تنجيسهء وقد تَقَدَّمَ أنّ تنجيس علف الدواب لا يصحٌ 
لِحَدِيث «نهيه يَلِِ عَن الاستِنجاء بالروث؛ لأنّهَا عَلِفُ دَوَابٌ إِخْوَانِئًا مِنَ 


ال وليحذر ما يلحقه من المَاء ما دام التجين لم ينزعء وينبعى أن 
لقوق السوات ايل االيفرة كيت 1 بي فليد اهن 11 امكيف ا 


فليشتمل في ثيابه ويوسّع على نفسهء والله أعلّم . 
9 الفرع الثَّالِتثْ: في حدّ الاستِنجاء 

ولا حَدَّ له على الصحيح إِلّا الإنقاء؛ لأنّه إِنّمَا شرع لتنظيف ذَلِكَ 
المَوضِع من النجسء وإذا كَانَ النجس قائماً فَالخْطاب بإزالته باقي» وَالله 


أي 


0 سبق تخربجه في حديث: كلما مَرَرثُم يعظم قد ذكر اسم اللو عليه مهو لكيه 
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وقد ذُكرت عن أَصِحَابئًا - رحمهم الله / /٠٠١‏ تَعَالَى - للاستنجاء 


حدود: 


الحَدَّ الأوّل: قال مُحَمّد بن جعفر: رَفَع لنا الثقة عَن موسى بن علي 


تفن أله قال انسقال» الامساء هه الحاقط ست جراد 


قال أبو مُصمد: الذي ذكره عن موسى بن علي لا تحفظه ولا عَن ثقة 
رفعه إلينا. قَالَ: وهَذًَا يَدُلّ على إغفال صَاحِبه عن وجه التعبّد بِظهَارَة 
النّجَاسَةء وتبعه في رد هَذَا القَؤل الشيخ عامر في الإيضّاح . 


لكن لِكَلام الشيخ مُوسى رَحِمَهُ الله تَعَالى وجه في الحَقٌء وذَلِكَ أن 
يقَالَ: إِنَّهِ لم يَجعل العشر حدّاً لا يزاد عَلَّيها ولا يُنقص منهاء وإِنَّمَا جعلها 
بياناً لطهَارَة غالب الناسء فَإِنَّه في الغالب أنَّ من مسح عَشر مرار نظف» 
َيُحمل كَلَام أبي علي رحمة الله عَلَيهِ - على هذا الوجه» فلا يون حداً 


تخدودا » .وامااهو يان غالت الأحوال: 


وأبكناً: فيحتمل أن رن فد شاهد من إنسان بعينه وسوسة أو 
اقطراوا أو كما تتقضه نكال له الك بع خثر انا يقصو يه تحديدا لكل 
الناسء وإِنَّمَا أَرَادَ به شفاء لِعِلّة ذَلِكَ الإنسان» والفقيه في عِلم الأحكاء 
كالطبيب في خواص الأدوية» فيرجع اللوم في هذا الال على الثقةٍ الناقل 
حَيتُ لَمْ يَذكر السبب؛ لأنَّ الحكم مَخصُوص بهء وَالله أعلّم . 

الحَدٌ الثاني : قال بَعضهم: إن التَّلاثْ العركات مجزية للاستنجاء مِن 
العاف 


وماس 
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مرانء ولا يعلم أنه يفي من الأذى :شي أجرّآه لك وقيل: يجري في 
النوك مركفات. 

قال أبو نبهان”"': يَجُورُ أن يَكُونا في الغائط مُجزيتين. وقِيلَ: إن 
القائكةة قيرية لعا لبن لات إذا آس قلي القنام فابسيلكه وقيل: إذ 
الوَاجِدَة مُجزية في جَمِيع النجاسات إذا زالت بها . 

قال حتفتل إن عون العافط و البو لاثفيه ضاوة وكلن هت سند 
الذي حُدَّد لا وجه له من قِبَّل أنَّ العبادة إزالة النَّجَاسَة مّع كمالٍ العدد 
[الذي] 243 البن لاني الامقعنار"* رفي عسل البواعنة إضابعها 
للحدث في النَّوْمء فَإِذَا طهر المكّانَ وزالت عين النّجَاسَة بدون الثّلاث لَمْ 
كن يمن اعمال العده الى تدا وبوإن كمل العده والتعاقة ياقي 
ففرض الظهَارَة باق إلى أن يُنتهي بذَلِكَ إلى تطهير النّجَاسَةء ولا نهاية 
للعدد في ذَلِكَء وَاللّه غلم 


العد الثالك: أن السكعبي تخي كرفيع الول تلاك راق ونم 


- ١١547 جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي اليحمدي الأزدي القحطانيء أبو نبهان‎ )١( 
)عاك فلي انين قافر من ليا وأدى بلق خروض بناطدة قماذء لقي بالشية‎ 
الرئيس. له ملكة قوية في علم الأسرار. أخذ عن: أبي محمد عبد الله بن ناصر الخروصي»‎ 
وناصر بن سليمان بن عبد الله الخليلي. أخذ عنه: ابناه ناصر وخميس وابن أخيه منصور بن‎ 
محمد بن ناصر. له: مقاليد التنزيل» والدقاق في دق أعناق أهل النفاق» وإيضاح البيان‎ 
وغيرها. له أشعار منها: قصيدته النونية» وحياة المهج... انظر: سعيد الغريبي: مقدمة‎ 
تحقيق (إيضاح البيان»» معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت).‎ 





(؟) انظر ما سبق ذكره في الاستنجاء» وحديث الربيع عن ابن مسعود»ء ورواية جابر بن زيد عن 
ابن عباس» كتاب الطهارة» باب )١5(‏ الاستجمارء ر١6.‏ والبخاري» عن أبي هريرة» 
كعاب (24) الوضوءء بات( الأسعدار فن الرضية وذ؟) الامعجمار وقراء اجا 
كال ١/مه.‏ ومسلم» اكاب :9 الما رق الب 00 رلا”ا؟... 


كتاب الطهارات 7 كلها 
لللامشتت 0 رن سا ف 
عمد] اعب 1 لتاقل السام ددا رار تلك معدا باعفاكق 
الأحوال. 


ودلِيله: على قوله ما رُوِيَ عن النْبِيَ كَْةِ من طريق ابن عَبّاس قَالَ : 
(إِذّا استَبِقَطَ أَحَدُكُم مِن نَوْمِهِ فلا يَخمس يَدَّه في الإنَاءِ حَنَّى يَعْسِلّها ثَلاثاً» 
وَلّمِ يجعل للغائط حذاً . 

الحَدّ الرابع: ما قِيلَ إِنَّهِ يُجِزِئُه في كُلّ واحد مِنهُما ثلاثاً. وقِيلَ: 
خمساً فى الخائط؛ وثلاثاً من البول. وقبل: عشراً من الغائط» وثلاثاً من 
البول.«وقيل : عشرا من الخائط» ‏ وكمسا هن الول وقبل :«يعشرين مد 
الغائط. وححمس من البول. وقيل : بأربعين فى الغائط . /١/‏ 


رارع م الأنام عبد لزعب "وق له 015 ايع عتزى عن 
رَمى لكل باب حخمسين مرا قال ضَاحب الإيضاح : ويوّيد هَذَا حَبَر الي 
- عَلَّيه الصَّلّاة والسلام ‏ لِوَابصة: «اسئّفتٍ قَلبَكَ يا وَابصة)"" . 


الحَدٌ الحايس: أنّ الحَدَّ في ذدَلِكَ حَنَّى يَجد الخشونة في الغائط» 
الكّد السادسى: أن الشة فى كلاف روالة الى واطيعنانة النقسض 


62 عبد الوماتب برو فيد الرحيو سن رمي ليك 4ه ): عالم فقيه متضلعء ثاني أئمة الدولة 
الرستمية. تلقى تلقى العلم بالقيروان ثُمّ بتيهرت عن أبيه وغيره من حملة العلم إلى المغرب. 
ل عا تخرج على يديه خلق كثير منهم: ابنه الإمام أفلح. بويع إماما بعد 
وفاة أبيه سنة ١لااهء‏ فحكم مدة سبع وثلاثين سنة» وبلغت الدولة في عهده شأ شأواً نحياذاً في 
الحضارة» له: أجوبة ومسائل نفوسة الجبل. انظر: معجم أعلام الإباضية» تر 55. 

(؟) رواه أحمدء عن وابصة بن معبد بلفظ: «(يا وابصة...»)» 558/5. والدارمى عن وابصة 
بلفظ ره 770/7 1 
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بالنظاقة» ولا يُعتبر على هَذَا القَوْل وَالذي قبله عدد العركات» ودَّلِكَ أن 
الناس قد كُلّفُوا بالسهَارَة عِندَ الله؛ لأنّهم لو كُلّفُوا المَلَهَارَة عِنْدَ نفسهم 
لاختلفت أهواؤهم في الطهَارَة» ولكن عَلَيهِم الشََهَارَة عند الله وليس 
عَلَيهم أن يعلموا نهم تطهّروا عِندَ الل ولا يكلّفون في ذَلِكَ ما في غلم 
الله . 

ومَعنّى ذَلِكَ َنْهُم كُلْفُوا الطَهّارَة وعُفي عنهم ما جهلوا من النجس» 
فيعاقبون على ما علموا من بقاء النجس إذَا تركوه دون ما جهلوه.ء وَالله 
0 
!150 الفرع الرّابع: في ماءٍ الاستِنجّاء 

عن الرّبيع بن حبيب - رَحِمَهُ الله تَعَالى -: 
يصيب ثوب الرجل وهو يُستنجي 


وهس 


ا 


لوالأا باش بالكاء الذي 


وَلم ير أبو عبد الله على من تَوَضْأ فاستنجى ثم وقع ثوبه في المّاء 
الذق يمضقع من انضتحائه بآبا؟ أنه ذا احص اكد من كلذك تشيمابك 
كان هذا الكاء المؤخر طهورا للأوّل: .ولو كان هذا الكاء مسعقهعا .. وقيل : 
لسان"" المَاء في السائل من الاستنجاء يُفسدء وما سال بعد ذَلِكَ. فلا بأس 
به . 

واعترضه أبو مُحَمّد بأنَّ ُكم النَّجَاسَّة يرتفع بغلبة المَاء الطاهر عَلَي 
(5ا كف ولو كان نيان الام جين فى افد ال برقو هنا ل كات الام لامر 
عَلَيهِ لوجب أن يَكُون نُجساًء ولو دفع السيل تحلفه. أو بلغ من قرية إلى 
قرية» ولا أظنٌ أنَّ هَذَا ينول يه قاقل من أهل العلم . 


)١(‏ كذا في الأصل غير مفهوم. ولعل الصواب: ما سال من الماء...) 





كتاب الطهارات 3 1١‏ 
"2758787989999 سيب بلسي ل 200000000000003 

زكذا الأعتراضن كما ترى إنما عو شبعقبى جهن فكاتر المّاء لااعدد 
للدي قلق خابحن القرل الأول واس التخاو عن كات القاسه ققد 
كلذمة يما إذا كان الكاء لباك كشن حيفل غالبا عه الاغيافن» واللة 


علّم. 


امسا 
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1 ا احا د ل ا‎ 7/١ 
خاتمة: فى مَكروهات الوضوء‎ 22 
- وج‎ 


واغلم أن كز ما خالك السلوة لهو تكروه: 

ومن المَكرُوهات: ‏ لطم جارحَة الوضُوء بالمّاء عِندَ التوضؤ؛ 
اوؤع وا اد رودا روا ربع تس الكارسا 110 1 
لني يكل : «لِكل شَيءٍ آقَذّ وآقة المَاءِ نجه ولا تنج المَاءَ نَجَاّ وَبِّهِ با وَلبّه 
3701" قبل الأبى سعِيد؟ .ما كفسير اليث؟ كال1 عرز عدي أن يوخد ماء 
قليل فيبثه على الجارحة لِمَسحها وغسلهاء وَالله أعلّم . 


- ومنها : الإكثار مِن المّاء : لِمَا روي عن النبيَ كه أنه مر برجل وهو 
فرق نين النير وتعيرقهه نقاك كنك زلا تسروف لثال» نيا رشول ادوم 
الففير اف ؟ قَقَالَ عد : ((اومة" فخ ال" وعنه عَلَيهِ الطدادة والسلام : 
«اعتشو انا أغنث الوضون ل قا عق وَأكرّههُ إِلَيّ مَا قُلء وَإِنْمامُ 
ار فيو شعني 1 مَواضِعَِه ان ان اللدة يتَوَصَّوْونَ بالمّاء 
اليَسِيرِء فَإِنْ الرضوء د نا قُمَا كانَ مِنه بِتََدِيرٍ وَسُنَّة رفع وَخْيِمّ نحت 
)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ ولا بغيره. 
(؟) رواهابن ماجه. عن عبد الله بن عمرو بلفظه. أبواب )١(‏ الطهارة» باب (58) ما جاء 


في القصد في الوضوء.... ر474. 470؛. ص515. وأحمدء عن ابن عمرو بمعناف 
1 








كتاب الطهارات 6 114 
2 3 ه262 الل سيم 
العرش قَلَا يُكسَرُ إلى يوم القِيَامَة وما كَانَ مِنهُ بإسرّافٍ أو بدعَةٍ لَمْ يُرفّع 
وتَوضّؤوا بالمّدٌ واغتسلُوا بالضّاع)»”" . 

وقِيلَ: على المّاء شَيطان يُقَالُ لَّه: (الولّهان) يُولعٌ الناسَ بكثرة 
التعتال الشاء عند الزخووفت. ويقال» اقرة الدخوء يه القيطات: 

ورا ابو تختد وها ينها ويطيل التصتكة :وا لأسحتان رسو 
تداك في سر الضاذة: كَقَالَ له أراك تشكك» لو كَانَ في التشككك 

مَة يُتقرّب بها إلى الله تَعَالَى لكان النَبِيْ كلل سَبقّ إلى التشككء 
وَالنَنُ يل نّههى عن الإسراف». كال خلال وَحَرامٌ وشبهات بَيْن ذلك 
فذّع ما يَشقبةٌ لما لا تقكيه"". وَكَانَ يقال* إن في كل إشراف حتى فى 
الوضوية ولعو كنت على شط الماعلان 

ومنها : تفض المّاء إذا حمله للؤضوء . 

وقد قلغ الع جم - 
حملت الماع لل سس 

وقال ابو كعيه غتة اله تكالن يه إذا نف الناه 0 عسا 
الجارحة فلا يقع له بِذَّلِكَ وُضُوء؛ٍ لأنَّ المَشرُوع غسل الجارحة وَلَمِ 
يَعْسِلهاء وَأمّا إذا نفض المّاء ومّسح به الرأس فإن بَقى فى يده شَىءٌ من 
(؟) روى البخاري معنى شطره الأوّل عن النعمان بن بشير؛ كتاب الإيمان؛: باب فضل من 


انرا لدينه» ركم 1/١‏ ومسلمء مثلهف باب أخذ الحلال وترك الشبهات» ر6969١2»‏ 
ان 
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المّاء يقع به المسح فَإِنَّه يكُون مقصّراً في ذَلِكَء ويُجِزْئُه لمسح رأسه على 
مَعنّى قوله دون لفظهء وَالله أعلّم . 
ومنها: مسح جوارح اضوع بثوب وإن كَانَ طاهراً. شد ذَلِكَ 
أن يَمسّح بثوب غَيْر ثوبه كالمنديل؛ لأنْ الؤّضوء نور فلا يَنبغي إزالته فإن 
كبح قرع الذي اشن به قو اير في الكراهة من السيع بالتديل. 
أ ما قرع اللا بخياي 


أن 


قال أبو عبد الله : أما بمنديله فلا يَجُورٌ له 
فيه فلا بأس . 

ورُوِيَ أن ابن عَبّاس كرمّه [في الوضوء] وَلم يكرهه من الاغتسال من 
الجَنَابَة. وكره ذَلِكَ غَيْرهِ في الوضُوء والجَنَابَة معاً. وقال بَعْضهم: ذَلِكَ 


و 


كل 
وقيل : إِنّ جابر بن زيد رَحِمَهُ الله تَعَالى كَانَ لا يتَوَضّأْ وُضوءاً ا 


! 
مسح وجهه بثوب لا يثّهمه؛ أي: لا يشكُ في طهارته. 

وَكَانَ إبراهيم [النخعي] يَقُول: لا بأس أن يَمسّح الرجل وجهه إذا 
توضاء قل بعلي هذا القؤل السو البصرى نوابو حيقة 

وقال تخضن المالكيّة: لا بآس يمسم الأعضاء بالمتديل؟ لما زوئ 
لمعي المالذة ة والسلام كان «إذا تَوَضَّأْ مسح وَجِهّه بطرفٍ ثوبه) كيان 
المح يُؤدّي إلى النظافة» فإنَّ المَاء إذا بتي في شعره قَطر من اللّحِيّة على 
الثوب فعلق به فينطمس لونه» وَكَذَّلِكَ إن تعلّق ماء رجليه بذيول ثوبه. 
)١(‏ رواه الترمذي» عن معاذ بن جبل بلفظه وقال: حديث غريب وإسناده ضعيف» أبواب 


الطهارة» باب )5٠0(‏ ما جاء فى التمندل بعد الوضوءء رئه» ١/رةلا.‏ والبزار» عن معاذ 
بلفظه.» 5م2373 /ا/ 5 ؟. 





كتاب الطهارا له 
22275975224 سبج بز 06 27س 


قُلتُّ: وظاهِر هَذَا الكلام اسيِحْبًاب المّسح وهو ظَاهِر فعل جابر 
أيضاً؛ لأنّه لو لَمْ يَستَحبّه ما فعلهء وقد رُوِي عن معاذ بن جبل أنه قَالَ: 
/ 0 رأيت رَسُول الله وَل (يَمسَحٌ وحية بِطظَرّفٍ نوه طونيام 
وروي عنه نه يل أنّه «انَخَذَّ منديلاً يَمسَحٌ بِهِ الوُضُوءَ وَكَانَ بَعْضٌ أَزْوَاجِهِ 
له 


وَحْجَة القائلين بالتكريه: ما رواه البخاري من حَدِيث ابن عَبَّاس قَالَ: 
حدثددا ميمونة قالت: (اصَبّبت للدبئ كله غسلا فأفرّعَ يميه على يَسَارَه 
فَعْسَلهاء غيل ترجه هال مددعلى الأرضى نشييههًا بالعراب م 


ار قدضهع ١‏ ا عه 0 ا 
كيم 000 تقال ده مَكَذَا وَل بردال” 0 قالياين حو : قوله 


«وَلَم يُردْهَاا (بضمٌ أَوَّلِه وإسكان الدال) مِن الإرادّة» والأصل (يُرِيدُها) لكن 
جزم بلمء ومّن قرأها بفتح أَوَّ 

والجمع بين الأحاديث يتأنَّى على القَؤْل بالكراهيّة» وأنّه لله إِنَمَا 
فَعله لبيان الجَوّاز لا لكونه مُسِتَحَبَاًء والله أعلّم. 


له وتشديد الدال فقد صحف وأفسد المَعنّى. 


)١(‏ رواه الربيع» مرسلاً عن جابر بن زيد بلفظ قريب جداًء كتاب الطهارة» باب )١15(‏ في 
آداب الوضوء وفرضهء ره94ء .20/١‏ والبيهقي؛ عن إياس بن جعفرء وعن أنس بمعناه. 
كتاب الطهارة» باب التمسح بالمنديل» /١‏ 186. 

(0) البخاري» كتاب (0) الغسل» باب (7) المضمضة والاستنشاق في الجنابة» ر2559 
0١‏ وأبو داود» عن ميمونة» كتاب الطهارة» باب الغسل من الجنابة» ره5؟» .55/١‏ 
() البخاري» عن ميمونة أَيْضاًء كتاب (0) الغسل» باب )١١(‏ من أفرغ بيمينه على شماله في 
لغسل» ر7“5. .8١/١‏ وأحمدء عن ميمونة بلفظ قريب» 39757/5. 








١4‏ 0 معارج الآمال « الجزء الأول 


ومنها 1 أن لأ يتوضا وهر قافمم.ورثما يفقت له أن كوا جالسا 


أ اج عر 


قال أبو الحواري رَحِمَهُ الله تَعَالى: إن تَوَضَّأْ قَاعداً فهو أحسن. وإن 


وقِيلَ: إن بَعْضاً أتى بَعْض أهل العلم ليسأله عن الؤُضُوء قائماً 
فوجده يعَوّضّأ قاتمآ. قَقَالَ+ تراني قائماً وتسألق» والله أعلّم. 

- ومنها : الؤْضُوء عُرياناً في مَكان ساتر يأمن فيه من أن ينظر إليه من 
لا يْحَلٌ له النظر إلى عورته» فإن تُوَضّا عارياً في المكان الموضوق أجَرَاء 
الكن ند فاته الفرريتع 14؟؟ التكزوب رونو أشد كرافة مين الدحوه 
تسا أ السك للد 1ن كنا اهنا مس 


وأحبٌّ بَعْضِ الفقهاء أن يون على عاتق المُتَوضّئ في حال , تطهرة 
نوب أو خرقة» ودَلِكَ أنَّ الوُضُوء عبادة فيُسِتَحَبٌ فيها كمال الهيئة. 

وَأمَا إذا تَوَضَّأ عُريّاناً في المكانٍ العَيّر ساتر حَيتُ يراه الناظر فَإِنّه لا 
وضوء له؟ لاش نداله ذَلِكَ آثم بوضوكه» ولا ان ييا 5 

إن كَانَ في موضِع متكشف يعيد من الناس فتوّضًا غاريا وُلَّم يزه 
أحد هين لا تجوز له النظر اليه ففى و شرقة كلاف 


قيل : إن وُضُوءه تَامَ؛ لأنّه لَمْ ينظر إلى عورته أحدء وهو في حاله 
ذَلِكَ كالمُتوضّئ عارياً في مَكَانَ ساتر. 


)١(‏ كذا في الأصلء» ولعل الصواب: بفعل. 





كتاب الطهارات م ١0‏ 
إن كوه قاس أنه قم ساظل :فى كنف حورقة» والنفاف 


وقبل : 
ثم ولا يون آثْماً مطيعا. فإن نظر عورته أحد مِمَّن لا يجوز له النظر إلبه 
حال وُضوئه أو بغذه. فسل واضوؤه راخدا وَالله أعلي. 

ومنها: الوُْضْوء في مَوضِع الشندة لاه ليس بمُوضع عبادة» وَإِنْما 


ومنها : الكلام في الؤّضوء بِغَيْر ذكر الله تَعَالَى. 
ومنهنا؟ «الوضوة عن الخاء الكسكين !الأندنقي الض قال 


الشيخ إِسْمَاعِيل : وجدت ذَلِكَ عن النَىَ ككلة. 
ومنها : الوُضُوء من إِنَاء الذهب /7١5/‏ والفضّةء وقد قِيلَ في هَذَا : 
وفتها + الوشووسن القاء النضات الذي لغ ستتر أخد أوؤضافيه لآن 

التستحت إلماهى الوصو بالقاء الخالض الذي لم تخالطه شي 4» وهو 


الذي يُسَمّى بالمّاء المُطلّقء وَالله أعلّم . 
ومنها: ما ذكره بَعْض أَصِحَاينًا المغاربة ‏ رحمهم الله وهوّ: 


الام 


الاقتصار على مَرَّة وَاحِدَة لِغَيّر العالم. 
ولَّعَلّ وّجه ذَلِكَ: أنَّ العاليم إذا اقتصر في الوضُوء على وَاحِدَةَ لا 
يتعضر الآ فى هال يرى الاقتضار مسَلاً» كما مر فى خديث: «أن الواحدة 
لِمَن قل مَاؤه)» وأمًّا الجاهل فلا يعرف مَحَلَّ ذَلِكَ فكره له الاقتصار على 
)١(‏ أخرجه العقيلي: كتاب الضعفاء الكبير» عن أنس بمعناه» ر2795 177/7. والشافعي: 


الأمء عن عمر بمعناه» كتاب الطهارة» /”. 





١545‏ 0 معارج الآمال « الجزء الأول 


الوَاجِدَّة؛ لِكَلّا يتساهل بترك الفضيلة» وأنَّ العَالِم إِنَّمَا يَفعل ذَلِكَ لبيان 
غوازه عتى تفلم ننه راو كلق 19م الشافل فيكن له الافتضار» لآن 
العلم لا يُوْحَذْ عنهء ولأنَّ فعله لا يَدُلُ على حُكم شرعيء وَالله أعلّم . 

ومنها : ما قاله بَعْض المغاربة أيضاً وهو الزيادة على المغسولٍ فوقٌ 
الللالمث وعلى الؤلعدة فى الوح أي لذ تتم العضو المسوع إلا 
وَاجِدَة» فإن زاد فهو مَكرّوه بناء على ما مرَّ مِن مَذهبهم في ذَلِكَء ولا يزيد 
على الثَّلاث في المغسولٍ فإن زاد فهو مَكرُوه كما مرّ. 

وسكل ابو عند الله عن الرضوم ثثال» كلاثا كلونا» واثساة» بوواعدة 
سَابغة تُجزيء قَالَ: وقّد بَلغني عَن والدي رَحِمَهُ الله تَعَالى أَنّه قَالَ: إذا 
كان الرجل تتعور 7" انيونه قر ومدق وم أهل خراببانة فإن نوم من 
ذلك اضوع 9ن الكنان تمن وام بن كوم لعن مين لان 1 ول عل 
بهَذَا القَوؤل. 
قُلتُ: ولَعَلَّ وجه قول أهلٍ خراسان أنَّ الزيادة على الثَّلّاثْ مَكرُوه 


ع 
اس - 


كالاقتصار على ما دونّهاء فَإِنّهِ لَمْ يبلغنا أنَّ أحداً أوجب في الوُضُوء ثلاث 
للحداء بو كا كرك هف بلقاي الأ تقزرو الواجة والجتمرناى الك أبلذر أن 
الزيادة على الثَّلاث لقصيٍ مُخَالََة السّنّةَ حرام؛ كما أنَّ الاقتتصار على 
الوَاحِدّة لقصد الخلاف حرام أيضاًء ويُحتمل غَيْر ذَلِكَه وقد مرّ الحَدِيثْ 
من رواية قُومنا ما يَدْلٌ على مثل ذَلِكَء فالأثر عَن أهل خراسان مُطابق لِهَذَا 
الحَدِيث» ويُحتمل لهم ما يُحتمل من التأويل في ذَلِكَ الحَدِيثء والله 


أعلّم . 


نولا يورا بيرك دناسي التررة وي القروك قلعتب لفان 





وَلَمّا فَرِعْ من بّيان فراتض الوٌضُوء وسّئنه شَرع في بيان ما ينقضه بعد حصولهء 
فقال: 


كر كوافكن الدضوء 


جمع ناقضة» والمُرَاد بها المعاني التي ترفع كم الطّهَارَة» وبسببها 
يجب الوّضُوء لِمَن أَرَادَ الصَّلّاة» مأخوذ من النقضء وهو متّى أضيف إلى 
الأجسام فالمَرَاد به إبطال تأليفهاء ومتّى أضيف إلى غَيْر الأجسام فالمَرَاد 
به إخراج ذَلِكَ الشَّيء عن المطلوب . 

والحظلوي مق الأضرعة اناغ يز لذ تشرر مله يلوه سوام كان 
ذلك لضاذة أو لمس. مصحب أو لكي هما : 

والعُرّاد بالمعاض الثاقفية للوضوغ» الأعذاث الى ذكرها الضف 
وهل هَذِهِ الأحداث قائمة بجَمِيع البدن أم لا؟ 


قال مُحَشَّي الإيضّاح / /١١١5‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى إعلّم أَنّهُم أَجْمَعُوا أن 
الْجَنَابّة تَحلَّ جَمِيع البدن. 

واعتلنوا'ف :العرث الأضظية والثرافنيه ماتوسب الدضوء» 

فقِيلَ: هو كالجَتَابَة يَحلَّ في جَمِيع البدن» وإِنَّمَا اكتفى الشارع بغسل 
المواضع المعروفة تخفيفاً لكثرة تكرّره بخْلَافٍ الجَتَابَة . 

وقِيلَ: إِنَّه مُختصٌّ بأعضاء الوُضُوء فلا يَحلّ في غَيْرها ؛ لاختصاصها 


بوجوب الغسل . 


١045‏ 0 معارج الآمال « الجزء الأول 


كال لمحشي: ابي يا انين كه عن حكنة أمر الله تال 
كسا الأريعة فون حاير البدقه 


قلك: وتد هر الكديف المشار:إليه قى شرح انرائقن الوضوغه والله 


امسا 


قال الشيخ إِسْمَاعِيل رَحِمَهُ الله تَعَالى: إعلّم أن المُتَوضّئ يجب عَلَْيهِ 
ابسيعات: حال الرضوء عقد قعل الكادة وإن طرا علو ها يشضه وت 
عَلَيهِ الإتيان به وَإِلّا بَطلت صلاته؛ لقولٍ النَِّنَ يل ١لا‏ يَقبّلُ الله صَلَاءً مَن 
اعد حل و 

قَالَ: والموجبٌ للؤّضُوء عِندَ الأمّة عَشْر خٍصّال متّفق عَلَيِهَا وهي : 
العو اه والغائط» والمني» والمذيء والودي» وخروج الريح من الدبرء 
وغيبوبة الحشفة في الفرج» وخروج الدم من المَرأة بحيض أو نفاس» أو 
زوال العقل بإغماء أو جنون أو سكرء وذهاب العقل بالتَؤْم مُضطجعا . 

ال تاها لمكتو ضايه نما عجوت اخلاذا قاذ فى المدت 
وَالنَّوْمء والغاد لز يعد بدن 
قلتُ: وَسَيَأتِى بيان عَذَا القَل الشاذ الذي ذكره وبيان بطلانه. 

كال» والستهمور عدة أضكابكا أن الذضوه فص يتلذنة أشباء: 
أحدها: أحداث تطرأ عَلَيه . والثاني: أسباب تؤدّي إلى نقضه . والثَّالِث: 
أفعال ينتقض بارتكابها . 
00 رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب (91) الحيل» باب (5) في الصلاة» 


رغة25946» 2 وأبو داود, عن أبى هريرة بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب فرض 
الوضوء. ركاه 01 





كتاب الطهارات 
2 -27279__سسسسسبجببلميحكأ || 330000000 2 اللللشش 


قُلتُ: وسَيَّأتِي بيان كُلّ واحد من هَذِهِ الأشياء. 

فإن قِيل: لِمّ حكمتم على المحدِث بنقض طهارته وألزمتموه أن يُعيد 
الظَهَارَّة وقد كَانَ متطهّراً قبل الحدثء وما أنكرثّم أن يَكُون حدوث 
الحدث به لا يوجب زوال طهارته المُتَقَدّمة له» ولو لَمْ يَغْسِلها بالمّاءء وَلَم 
يلها من جسده ويككون على أصل ما تَقَدَمَ من طهارته؟ 

لحك بِأنَّ الله تَعَالَى لَمْ يُجز للمحدث أن يودي الصّلَاة حَنَّى يجتمع 
لداششان؟ طاخر ومعطي» والطيي تكون مو النخاشةه والعطبر مع 
الأحداث بالمّاء. 

وأيضا : فقد أجمَع الجَمِيع بأنَّ رجلاً لو كَانَ طاهراً من النَّجَاسَة 
وغَيْر متطهّر بالمّاء وصَلَّى لَمْ يكن مُوَدْياً لفرضه حَنَّى يُجتمع له اسم الطهر 
والتظين: 

وأيضا: فلو لَمْ تكن الأحداث ناقضة للطهور؛ لَمَا كَانَ لخطابه تَعَالَى 
بِالؤْضُوء مَعنىء وقد أمر #له بِالؤْضُوء عِندَ القيام إلى الصَّلَاة» واتّفق 
الجَمِيع أنَّ المخاطب بِذَّلِكَ هُو المحدث. إِلّا ما تَقَدّمَ مِن لاف دَاود فَإنه 
قد جعل الخطاب مُتَوَجَهاً إلى المحدث وغَيْر المحدِثء, فهّذًا الإجماع 
ِتَوَجّه الخطاب بالوضُوء عِندَ إرادة القيام إلى الصّلاة لِمَن كَانَ مُحدثاً ولا 
يُخالف في هَذَا هه لان 

وخلاف /١١6/‏ دَاود إِنَّمَا هُو في الطاهر المتطمّر: هل عَلَيهِ إذا أَرَادَ 
القيام إلى الصّلاة أن يتَوّضَّأ أم لا؟ فثبت بهذا الإجماع ووب التوضؤ 


4 


على المحدث أي كَانَ من المحدثين» وسْكة رَسُول الله كللة شاهدة نسحة 


5 146 لال ب لي فريس امود ل عدر 216 3 
ذَلِكَ فقد روي عنه يلد أنه قَالَ: «لا يَقبّل الله صَلاةَ من أحدّتٌ حتى 
يتَوَضأ). وَاللَه أعلم. 
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بيان النوع الأوّل 
من الأنواع التَااثة الناقضة للوصُوء 


وهو:. 
0! الحدّث 
فُقَالَ: 
ونقضّهبخًارج معلوم من السَبيلينأوالحَلقوم 
كَالقَيءٍ وَالقلس ودّم واغتّفر من قبل المّرأة ريح تنتشِر 
وبالرعافي والدم المسفوح يخرج من جسده المجروح 

أي: يُنتقض الوّضوء ويّخرج عَن كونه وُضوءا بخارج متيقن من 
السّبيلينَ اللذين هما القبل والدبر مِن الإنسان» فكل حارج مِنهُما ناقض 
للؤُصُوءء سواء كَانَ ذَلِكَ الخَارِجٍ بولا أو غائطاًء أو ريحاً يَخْرج من الدبر 
لا مِنَ القبل» أو دوداً أو حصى أو غَيْر دَلِكَه فجمِيع ما تيقّن خروجه مِن 
السَبيلين فهو ناقض للوضوء . 

وينتفض ارسيو ا بالخَارج من خلق الإنسان» سواء 00 ذَلِكَ 
الحَارِجِ قيئاً أو قَلّساً أو غَيْرهِما كالدم والصديد وغروة فكل ما خرج من 
الحلقوم ناقض للوّضوء . 


والمُرَاد بذَّلِكُ: ما خرج من جوف الإنسان؛ لأنه إِنْمّا ينقض 


كتاب الطهارات 
27_سسسسسسبجبلمبلح)ه ||| 2000000 الل ليش 


ءءَو 


الوضوة؛ اه تصن الهاو انه الفدين» مح و اال 
الرطوبات العي لَمْ تكن من أصل الججوف يل من الصدر أو الراس فلا 
ينقض الوُضُوء؛ لأَنّه طاهرهء وذَلِكَ أنه لم يُجاور النجس في أصل الجوف»ء 
ال 


أحدهما وهو دم الرقات: 


وَكَذَلِك: ينقضه ما خرجٌ مِن الدماء من جرح في جسده. 

وقيّد الخَارح ع اتتعلوم يسدر ويد عن عزو الكعاره قن الخَارج 
المشكوك في خروجه لا ينقض الوٌّصُوء كما سَيَأْتِي بيانه قريباً إن شاء الله . 

وقيد الدم بالخَارج من جسده الميتروع» قَِنّه هو الذي ين عق أصقانا 
- رحمهم الله تَعَالَى - على تقض الوضُوء به أَمَا الدم الذي لَمْ يَخْرج من 
الجرح ققد اختَلفُوا في تقض الوُضُوء به كما ستعرفه أيضاً . 

واستثنى من الخارج مِن السبيلين الريح التي تخرج مِن قبل المّراة 
فَإِنْها لا تنقض الطهَارَة؛ لماك الصف هق اسن 

قال هاشم الخُراسَاني27: خرجنا إلى مكة فسمعت امرأة تسأل الرّبِيع 
)١(‏ هاشم بن عبد الله الخراساني» أبو عبد الله (ق: ١ه):‏ عالم فقيه من خراسان. أخذ العلم 

عن أبي عبيدة وأبي نوح والربيع... وكان من حملة العلم إلى خراسان. قال عنه ابن سلام: 


«وهاشم بن عبد الله فقيه مفت6. له: آثار كثير في ثنايا كتب الفقه. انظر: الراشدي» أبو 
عبيدة» 147. ابن سلامء الإسلام وتاريخه. 175. السيابي» أصدق المناهج, 066 
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تن امرأة وجدّت مِن قُبُلها ريحاً وتسمع صوتاً. /٠١7/‏ قَالَ: فسكتٌ 
التبيع ها شاء الا ثم قال هزه ريم وعلت يو قارج» ولسن للريج هنا 
طريق ولا بأس عَلَيِهًا . 

قال مُحَشَّي الإيضّاح: وخروج الريح من قُبُل المّرأة لا ينقض 
طهرها؛ لأنَّ الريح لا تتصل بالجَوف وَلَّم تنفصل عن الطعام النجس في 
الجوف» وإِنّمَا ينقض خروجها من الدبر الذي هُو مّجرى الطعام النجس» 
مَكَذَا قِيلَ» وَالله أعلّم . 

قُلتُ: وجعل بَعْض الحَنفيّة الريح الحَارِجة من الذكر في حُكم الريح 
الخارجة مِن قُبّل المّرأة» وهو ظّاهِر الصواب؛ لأنَّ التعليل المُتَقَدُم شامل 
لهما . 

فإن اختلط قُبُل المّرأة مع دُبْرها مُحينئذ تكون الريح المنّئّة ناقضة 
دون غَيْرهاء كذا قالَ بَعْض الحَنفيّة وهو ظاهِر الصواب؛ لأن الريحٌ النتن 
مُتبعث عن النجس» وغَيْر النتن لَمْ ينبعث» فنتن الرائحة أمارّة على أصلها 
الذي خرجت منه. 

ا ل لاتب كلقع اده 
الى شتات نقضن الؤضوه بالريس ,واستدى الريم الخارجة من قبل المرأة 
بالقياسٍ [و] لم يكن يكن ذَلِكَ مُوجوداً ها هُنَاء في الحكم على غمومه. وقد 
يقال . إن متّى احتمل أن تكون يلك الربح ناقضة وأن تكو عَيْر ناقضة. 
وك كائف لدعي أذ الطوم 4 نوسشفن للد بين ذا للضي 
الذي ذكره ذَلِكَ التحنفي. وَالله أعلم . 


2758785859959 سبج بلس واو 2 
7 2 
المّسالةالاولى 
فى أن 3و ضوع يه كشن يانشك 
ارح سحي لاه ونوا رك اللا ار 
ضه الشك في تقض تَلْكٌ الظهَارَة فليس عَلَيهِ أن يرجع ليتَوَّضَّأ إثّمَاقاً مِن 
ع 
وقال أبو مُحَمَّد: قال بَعْضٍ أصحَابنًا: من تطهّر لصَّلَّاة بعينها ثم 
ل ا ا َ ليوا عنم 
ذَلِكَ الثوري وأهل العراق والشافعي وأصحابه والأوزاعي وأصحاب 
الرأي» وبه قال أحمد وعواءً أهل العلم. 
وروي عن الحَسّن أنه قَالَ: إذا شك في وُضُوئه قبل أن يدخل في 
الصَّلَاة نه يتَوَضَّأ واه نوعو فى القاكة وى تن ساكس 
تاشخ قا علي ١‏ الث طون 0 فى بالفلت لوي 
احدها: الأحادية الخروية عبد رخول الشاكلة فى ذلاته دنه فد 
رُوي عنه وَل أَنّه كَانَّ يَقُول : «إذًا كَانَ أَحَدُّكُم في المُسجدٍ فَوجَدَ ريحاً بين 


ايت 


حر عنم 


إِليَتَيهِ فلا يَخْرْج حَنَّى يَسْمَّعَ ود ع ان وفى رواية: «إذًا وَجَدَ 
أحدكع في تطبه شيعا فأشكل عليو أخرّح آم لاه اقلا تشرحن ين التسحد 


)١(‏ رواه الترمذي»؛ عن أبي هريرة بلفظه» أبواب الطهارة» باب (21) ما جاء في الوضوء من 
الريح» ردلاء .٠١9/١‏ وأخرجه عمر بن الملقن الأنصاري: خلاصة البدر المنير» عن 
عبد الله بن يزيد , بن عاصم بمعناه. ركككء ١/5ه.‏ 
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<١]‏ :ن )> > #لنططااةااالةةةظكاظاظاضت الالاظظظااس اططظلةتفةلظتفد 


007 


حَنَّى يَسمَعَ صَوتاً أو يَجِدَ ريحا)”"» وفي رواية: (إِنَّ الشيطانٌ لَيَأتّي أحدكُم 
وهو في صلاته فَيَأْحَذ بشّعرّة مِن ذُبره ِيمُدَّهَا - وفي رواية: ا ار 
في دُبره» - فيرى العبدٌ أَنّهُ أحدث, فلا يَنصرف حَتَّى يَسمَمَ صَوتاً أو يَجدَ 
ب . 
الوجه الثاني: أنَّ الظَهَارَة مُتَيقّنة والنقض مُشكوكء واليقين لا يَرتَْع 
الوجه الثَالِثْ: أنَّ الله كد قد أوجب علينا إتيّان الظَهَارَةء فَِذَا أذّيناها 
على كين برلت الندد من خوليها: وصار ذلك الآس ساقطا عنا ميقب فلا 


ع مو 


يصحٌ إِنيجَابه َه أخرى إِلَّا بدليل تُعلم به أن َلِكَ الأداء لَمْ يُجزء أو أنّهُ قد 
انتقض بما يفسده» والشكُ لا يصلح أن يغبت على الذمّة كه شكها ند 
تَخلّصت منه بيّقين» وَالله أعلّم . 

احتجٌ القائلون بِإِعَادَة الوُضُوء بالشكٌ: بِأَنّهُ إذا شك في الحَدّث لَمْ 
تجوو تاه خت عدن الققاقت: لاذة تشاطب بأذاه اللو« على طير اننا 
لمْ يكن على طهر متيقّن فلا صَلَاة له. 

و الا ور قو ب 21 «إذَا شَكّ أحدكُم في صَلَاتِه 
م م صَوتاً 4 24 ا 


1 


)١(‏ رواه مسلمء عن أبي هريرة بلفظه؛ كتاب (7) الحيضء» باب (51) الدليل على أن من تيقن 
الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك» ر27”55 .00727/١‏ وابن خزيمة» 
عن أبي هريرة بلفظ قريب جداًء كتاب الوضوءء باب (18) ذكر وجوب الوضوء من 
الريح » رةت”» 000 

(؟) رواه أحمدء عن أبي سعيد الخدري بلفظهء 45/7. والطبراني في الكبير» عن ابن مسعودء 
ردلاكق "الاك 555/4. 

قرف رواه ه الربيع» عن ابن ن عباس بلفظه. كتاب الطهارة» باب )١7(‏ ما يجب منه الوضوعء - - 





كتاب الطهارات 
5 7سسسسحبجببلمبلبح||||||||||ا2003. .ليش 


وأنشيا : فإن الطيادة مَأمور بها من كان ون قَإِذَا حصلت له 
وتيقّئها كَانَ له أن يُصَلَىَ ما شاء بِتِلْكَ الظهَارَة ما لَمْ يُحدثء فَإِذًا تيقّن 
ول بل 700000000001707 


َس 


تنقنه يقن كما دل على ذَلِكَ الحَدِيث عَن النَِنَ كلل . 


ولَعَلَّ الحَسَن يَحتحُ على التفصيل المَنقُول عنه بحببّة هؤلاء» ويستثتى 
مِن ذَلِكَ ما إذا ورد عَلَيهِ الشكّ وهو قد دخل في الصّلاة؛ لأَنَهُ إذا دخل في 
الصّلّاة على طهَارَة متيقّنة فقد دخل في عمل ليس له أن يتركه بمحض 
الشكٌء وَالله أعلّم . 


اه 


هَذَا كُلّه إذا شك في الناقض للوُضُوء بعد تَيقَن ثبوت الوْضُوء منه. 
وَأما إذا شك في زه لفين الرصنوه: كل توضا أم لا؟ قال الشيخ أبو سَّعِيد: 


0 


فصعي اند في بحص الرلهسم: أنّهُ ما لَمْ يَدخل في الصّلاة يه امود 0 
تعن فى القاككة لوصوم على قير رذ اكغتن قن الضلذة 0 فيك 


َو 


نوفيا أم لَمْ يتََضّأ؟ فمعي أَنَهُ يَخرج من قولهم : الكل وقوه قله كوه 
في كم الصّلَاة؛ لذن لا يدخل في الصَّلاة إل أن يُحكم الوُضوءء ومعي 


أنَهُ من قولهم : لدعا ذو وفع الشلاة ويس عليوهة فشك نوكا ألم 


32 سَ ع 


يتوّضا؟ و يبت لَه علم ذَلِكَ فَعَلِيهِ الْوْضُوء وإِعَادَة الصّلّاة. 

وحاصله: أَنَّهُ إذا شك في وجود وُضُوئه هل تَوَضَّأْ أم لا؟ فعَلَّيهِ أن 
ينَوَضَّأء وَلَم يذكر في هَذَا خلافا . 
5 رك م3 ١و‏ والبخاري» عن عباد بن تميم عن عمه بلفظ قريب» كتاب (5) الوضوءء 


قريب, كتاب (”) الحيض. باب (55) الدليل على أن من تيقن الطهارة.... ر١51”ء‏ 
لاا 
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ووجه ذَلِكَ : أنَّ الخطاب بِالوُضُوء قد تبت على هذا المكلّف بيقين 
فلا يَصحٌ له أن يتركه بالشكٌ في وجودهء إذ لا يكتفي بالشكٌ في وجود 
الشَّىء عن وجوده. وَكأنَ هَذَا القَوْل هو الذي أشكل على أبي مُحَمَّد فظن 
أن ال افيه لساتميعة :1 حتويم انكر لفقي ميقا اها سي ا 
ف ول القسالة 


عو 
00 


فَإِذَا دخلَ المكلّف في الصّلاة ثُمّ شك بعد ذَلِكَ في وُضُوئه فهنالك 
حكى الشيخ الخلّاف» هل يرجع إلى وُضُوئه ما لَمْ يَخرجٍ من صلاته أم 
لا 

ووجه القّؤل بأَنّهُ لا يَرجِع لِيتَوَضَّأْ مبنِيٌ على تَحكيم العادة» فإنَّ 
العادة في غالب الناس أَنَّهُم لا يَدخلون في الصّلاة / /١١9‏ إِلّا بعد إحكام 
كتوفي الك لتك مسارضى لمر انناو شه الفدس ليد 10 232 إلى 
إبطال هَذَا الحُكم»ء ومفض إلى تقض الصّلّاة بعد الدخول فيها . 

3ه تون له ريع للؤضو فود على الشرهدة اولي ادي 
ذكرناها في وُجُوب الوُضُوء على من شك في وجود وُضُوئه وَالله أعلّم . 

وَكَذَلِكَ من شك في شَيِء من جوارح الوُضُوءء هل أحكم وُضُوءه أم 
لا وهو يتَوَضّأ؟ فالظاهِر أَنَّهُ إذا شك فيه هَل وضّأه أم لا؟ أنّهِ يُعيد وُضُوءه 
كما لو شك هل تَوَضَّأْ أم لا؟. 

وقال بَعْضهم: لا نرى عَلَّيهِ أن يَرجع إليه إِلّا أن يستيقن 
يَغْسِله» وهَّذًا مبنِنٌ على الاطمئنان وسكون النفس كما تَقَه د 
شرح فرائض الوْضوء . 


أما المتقول عن موسى بن على - وحمه الله تعالى دفيهن شك في 


١ 
5 
7 


يَغْسِل شَّيئاً من بَدَيْه أو لَمْ يُحكم مَسحه أَنَّهُ ذا لبس ثيابه فلا إِعَادَة عَلَيه 
ولا جرتم إلى ذلك كتى تسطيقن ولو اله يكن لبس الوية» قذلك آمى فد بن 
على الاطمئنان والحُكم بالعادة» أَمّا الحُكم في المسألتين فهو ما قدّمت 


لكء وَالله أعلّم . 


المَسألة الثانية 
في الخَارِجٍ من السَبيلين 


إعلّم أنَّ أصحَابئًا والحنفيّة والشافعيّة انمَقُوا على نقض الوْضُوء 
بالكارج من السبيلين»'سواء كان ذَلِكَ الكارج سعتاداً كالبول والغاقط 
والمني والمذي» أ عي قاذ كالخض)ة والدودّة وَغثر ذلك. 


وقال مالك: لا وُضُوء في الخارِج مِن السَبيلين إذا كَانَ غَيْر مُعتادء 
وسلم في دم الاستحاضة. وقال ا له وصضوغ أيضاً في دم 
الاستحاضة. 


ولام اسل رم رَدى ابسن ماب عه دان قَالَ: «دَمُ 


الاستحاضة نجس ؛ لأَنَّهُ دم عِرقٍ يَنقُضُ الوْضُوء)”"». فإشارة هذا الْحَدِيثْ 


)١(‏ ربيعة بن فروخ التيمي بالولاء المدني» أبو عثمان» ربيعة الرأي (ت: 75١ه):‏ إمام فقيه 
مجتهدء محدث حافظ. صاحب الفتوى بالمدينة» ومِمَّنَ أخذ عنه: مالك. توفى بالهاشمية 
0 ر بالعراق. 00 0 ا 

0 ا عن عا 0 كتاب 5 0 9 5 غسل الدمء 
ر774. ١/١ل.‏ والطحاوي: شرح معانى الآثار» عن عائشة بمعناه» كتاب الطهارة» باب 
المستحاضة وكيف تتطهر للصلاة» .٠١7/١‏ 
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جزء الاول 
1ن سلس لاض اسااضه 0 هه 


ع 


على أن ل الجن تقطن ال ميزه سواء كان روج ذُلِكَ هخ السْسيلين 
أو من غَيْرهِمَاء وسواء كان ذَلِكٌ مُعتاداً أو غَيْر معتاد؟. لأنّ الناقض إِنْمَا عو 
كون ذَلِكَ الشَّيء نَجساً لا كونه مُعتاداً فقطء وَالله أعلّم . 

تبون عم حتعية ين لمات 201 لالظ لو معرس الدلى شال عن 
فخذِي لَمْ أقطع منه الصّلّاة. 

ونه الي كل قاضية عليكزيرة قوله» ال ره سرام 
طالب أنه قال: محف رجلا هذاء فجعلك أفعسل خكى سنن طهيري 
ناسحنت أن أسأن شوك الله كله لكان اسه كآموت المقداة بن الأسره 
فسألَ لِي رَسُول الله يَكِةِ فَقَالَ: يا رَسُول الله» الرجل يَدنو من أهله فيخرج 
مِنه المذي. ماذا يفعل؟ فَقَالَ رَسُول الله يكِ: «إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدَكُم 
فَليَتضَح فَرجّه وي بالمَاءء فلوسا وضوءة الا نا 

والدَّلِيلَ على أن الخَارِجٍ من السَبيلين ناقض للوْضُوء : قوله تَعَالى: 
يض ىم وى دصصه توم أ عد 2 
#وإن 2 يننا تاتلميرا وإن كم تيت أو ع صقر 1 +1 لعن شق ين 
مط / 7٠١١‏ أو لَمَمْتُمْ النْسَل. . . 4" الآية» قَفِيهًا إِيْجَابِ الوْضُوء على 
من جاء من الغائط وَعَلَى من لامس النساء؛ وَالمُرّاد يملامسة التساء 
الجمّاع ولو لم يُخْرج المنئ» فإِن الجمّاع تويعية الأميوم كينا وين 
الاعسسال: 

وتد تان شقن امخا نا إن اطي جم الكتاية ابو سور ال طيرقة 
وسَمَّاه بَعْضهم الطهر الأكبر. 
000 رواه أبو داود» عن علي والمقداد بلفظ قريب» باب في المذي» 5 "” ر_ عفاي اه 


وابن ٠‏ ماجهء مثله» باب الوضوء من المذي» ره٠د٠هة_/ا١٠ه,2‏ . 
2 سورة المائدة» الآية: 1 
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حتَجُوا بقول الله تَعَالَى: #وّإن كُتْمَ جثبًا د تالاه قد 

اراي ع بر يا قير 
مَن لَمْ يكن نبأ وكا الفلي فترضية الظين الأكرر بيهر الافساك» وله أن 
يُصَلَّىَ بذَّلِكَ . 

وردّ: #يآن اق لي دس شوقن ن الؤضوء على جميع من أحدث: 
وفرّض الطهرٌ على الجُنْبِء والججئب من بَعْض المحدثين» فيجب عَليهِ 
فوضان: اخدهماء الوّضوعء والآخر : الافسال» ولا يرول أحد الفرضية 
بفعل الآخر بل لَا بُذَّ من فعلهما جَمِيعاً . 

وأيضاً: فإنّ شرعيّة الاغتسال على الجنْب لا تُوجب نسخ فرضيّة 
الوصو نه»: فإنه إذا قزل فرص غلئ أحذد لأ يكون تاسكا للفرفن الذي 
قبله بإتّقَاق الْأَمّةَ وَالله أَعلّم . 

وَالتَليِلٌ غلى أن الوْضُوء يجب من البول+ الأحاديث التي وردت دالة 
على وُجُوبٍ التنَرّه عَنه»ء وقد 5-7 بالوعيد الشديد على عدم التزّهء ومن 
لِك قوله يك وقد مرّ على بين ََال: 'إِنهُمَا يدن وما يدان في كبيرء 
بَلَى إِنّهِ لكبِيرٌ أمّا أَحَدُهُما فكانَ يَمشي بِالنمِيمَة: ف كان د 


6 
من بوله) 


والدَّلِيل على أن الريحَ الحارجة من الذبر ناقضة للوضوء : ما تَقَدَّم 
من الروايات الدّالة على وَججوبٍ الوؤّضوء من الريح. وقد رُوِيَ أن قوما 
00 رواه الربيع بلفظهء كتاب الجتائرء باب )5١(‏ في القبورء ر/541. والبخاري» عن ابن 


عباس بمعناه» كتاب إفرفة الجنائزء» باب ,84 عذاب القبر من الغيبة والبول» رملا 203117 


؟/ 376 . ومسلمء عن ابن عباس بمعئاه» كتاب فم الطهارة» باب (55) الدليل على 
نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» 25915 ا 
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سا وكا عع جار ع از قاد 1 
المؤيفية» تتا ضهر: اما عرفت مُنذ أسلّمت إِلّا بمكارم الأخلاتي»: 
لفكي عن ها الالية و كا زان جاتن مما تاه البسر على لمعيف ان 
فال صاحب. الضياء: ولعمريئ لقذ قال قولاء ورأئ سلا . 
قال مُحَشي الإيضّاح: واختلت: هَل عَين الريح نجسة أم تنجس 
بعرورها حلى اللحاقة ابر :ركه تقر ليها ذا شر جند ليع ليد راي 


5 
3 


فمن قال بنجاسّة عينها ينجس السراويل» ومن قال بِطَهَارَة عينها لم 

قَالَ: كذا رأيته في كُتب الحنفيّة» وَأَمًا في كتب أَصحَابنًا للد وها 
ب الاسزاك» تتفي ذلك للعاسعها لعرنها: 

ولقد ضع الشيخ إشتاغيل رمه اله تكالى.د فى قواعده يان عن 
أحدث بالريح ملاقياً للبلل قبل جفوفه أمرّ المّاء عَلَيهَاء قَالَ: وهَذًا يُوْحَذْ 
فندتقها أشان الب الحلفة . /111/ 

وَأَمّا الثياب: فلم أر من نص عَلْيِهَاء ويُمكن أن يجري فيها ما أجري 
من الخلاف فى الثياب المبلولة إذا لاقت نجاسة» ويُمكن أن يُفرّق بين 
الانسهاء والقانيه والطافي أن لا خرن مزه 


5 
3 


وَالظَاهِرٌ أنَّ الريح لا يُنجّس للطافتهاء فلا تظهر عينها حَتَّى يزال» 
لكن يردّه ما قاله الشيخ في الاستنجاء . 


كتاب الطهارات 47 56 

وَرْبّمَا يُْتَْ من كلام الرّبيع رَحِمَهُ الله تَعَالى أَنّْهَا ليست بنجسّة لذاتها 
ع سكانة كاهو الكخراثتاقي غرن التبيع فى الريع الخاريهة دن نشل 
المَرأة - إلى أن قال وقد صرّح بنجاسّة الريح إذاته في الديوان» وعبارته: 
وليحذر ثوبه إذا كَانَ مبلولاً مِمّا يَلحقه من ذَلِكَ النجس وغَيّْره. اه بِبَعْضِ 
تصرّف . 

وفي الحَدِيثِ عَن رَسُول الله يل ما يَدْلُ على أنَّ الريح غَيْر مؤدّرة في 
الطاهرات وإن كانت نجسة؛ لأنَّهُ نّهى عن الاستنباء منها مع علمه بأنَّ 
المَوضِع قد يَكُون يابساً وقد يَكُون رَطبأء وَلَّم يُفرّقَ في ذَلِكَ بِينَ رَطب 
ويابس . 

وَرْنَهَا استفاة ,مق العسوة أن ؤات الريح غَْن تجسةء ونفضن الرْصوءٍ 
ونا لذ كل على تداشفيا» الآن الترزاقس على لتسصيرة فى الاشياو' الي 
بل بَعْض النواقض نّجسء وبَعْضها غَيْر نجس كمسل الفرج» والله أعلّم . 

المَسألة الثالثة 
في الخَارِجٍ مِن غَيّر السّبيلين 

والمْرّاد به جَمِيع ما يَخرج من النجس من الإنسان من غَيْر السّبِيلِين» 
سواء كَانَ ذَلِكَ الحارج مِن الجوف إلى الحلق إلى الفم كالقيء والقلس 
والدم الكارج سن عكالك وكميع نا أشيه ذلك أو كان خارا من قير 
الجوفء وذَّلِكَ لا يَكُون إِلّا دماً؛ لأنَّ ما عدًا الدم من رطوبات الإنسان 
طاهر إِلّا ما قِيلَ في المّاء الاج من لحم الإنسان بالجرح: أو الوسم أو 
غَيْر ذَلِكَء وما قِيلَ في الجلدة المقطوعة من الإنسان» وما قِيلَ في الشعر 
المقطوع من الإنسانء وسَيَأتِي الكلام في جَمِيع ذَلِكَ في هَذِهٍ المَسألّة إن 
شاء الله تَعَالى. 
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لا :+ رن > 393959959595959292929202925اسهت لالش اللا تسل لتشم 


5 
ار 


ْم إن الدم الاج من غَيْر الجَوْفٍ إِمّا أن يَخرج من أصل الأنف 
وهو الرعاف» وَإِمَّا أن تحرج هق غير ذلك يهذا نوعان: أَنّهُ إِمّا 
يَكُون قد خرجٌ بجرح أو تدش أو طعنة ويّخصٌ باسم المسفوحء وَإِمَّا 1 
يَكُونَ خارجاً عن غَيْر ذَّلِكَ كدم القرح والدماميل وأشباه ذَّلِكَء ولا يُسَمّى 
سترحاء وتات العاف ان بيع دلاف إنخ كناد لل ققالى.. 

قافنا أبو حنيفة في نقض الوْصُوء بالخَارج النجس من غَيْر 
السَّبِيلِين» وخالفنا في ذَلِكَ الشافعي مُحتجّاً بأنَّ النِىَ يل «احتَجَمَ وَصَلَى 
وَلّم يَزِدْ على غَسل أَثَرِ مَحاجيه)” . 

وهَذِهِ الرواية لَمْ تصحّ عِندَ أُصحَابِنَاء سَلّمنا أَنَهَا صحيحة فدفه كله 
ليس كدم غَيْرهء فُقد قِيِلَ بِطَهَارَة دَمه دمو مين كاقر القناه» سلمها أن 
كم دمه كم دم غَيْرِه فقد روي عند يله أَنّدُ قَالَ: «الوْضُوءُ من كُلَ دم 
مال 


00 7 م 


7 
7 


فَهَْلُهِ الأحاديثك دالة على وجوب رميوع من الدم. وهى أحاديث 


)١(‏ رواه الدارقطنى» عن أنس بلفظ قريب جداًء كتاب الطهارة» باب (25) فى الوضوء من 
الخارج من البدن.: .+ وه4 هع 118/1 والببوتي في الكبرى» كله» كتانب الطهارة» بأ 
ترك الوضوء من خروج الدم.. ؛ .١5١/١‏ 

(؟) أخرجه ابن عدي» عن زيد بن ثابت بلفظه» ر59» .140/١‏ والدارقطني» عن تميم الداري 
بلفظه. كتاب الطهارة» باب (27) في الوضوء من الخارج من البدن؛ رالاهء .119/١‏ 

(؟) رواه الدارقطني» عن سلمان بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب في الوضوء من الخارج من 
البدن. ر551» .١19/١‏ والطبراني في الكبيرء عن سلمان بلفظ قريب» ر1098» 
5/؟؟؟. 





كتاب الطهارات 
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ولك وما احتجٌ / /١١١7‏ به الشافعي فعل» والفعل لا يُعارض القّؤْل 
اكعنيال 2 015 تتشخخوضا يديت 

وَالحجَة لنا على وجُوب الؤّضوء من الخارج النجس مق غير السَبيلِين 
ما روي عنه َل أنه قَالَ: من أْصَابَه لىة اواتلين أو شدي أو رَعَافٌ وَهُو 
فى صلاته فلوف))57) وعييك: اليو قا أو فلن فلي وما تَقَدَّم 
من حَدِيث سلمان وغَيْرهء فكل هَذَا يَدُلُ على وُجُوب الوضُوء من الحَارِج 
اللحن فو عبر الشيليق.: 

وأبظيا ة قافن فول تالت نك 2 رن اكت غينيا 
وجُوهَكْمْ. . . 4 الآية يقتضي الإتيان بِالؤُضُوء لِكُلَّ صَلاة وترك العمل 

وأيضاً : فدّم الرعافٍ دم عرق فهو نجس؛ لِمَولِه كَلِ: (دَمْ 
الاستحاضّةٍ دم عِرقٍ نجس قاقتضى ذَلِكَ أنَّ كُلَّ دم عرق تجس» كل ينا 
والسَّنَّةَ وَالقياسء وإِنَّمَا كَانَ دم الرعافٍ نَاقضاً للؤْضُوء لِكونه نَجساء فكل 
خَارج تجم فهو في كم الرعاف. وَالله أعلم. وَفي هَذِهِ المسألة فروع : 


)١(‏ رواهابن ماجهء عن عائشة بلفظ قريبء. أبواب (08) إقامة الصلوات». باب )١1/(‏ ما جاء 
فى البناء على الصلاة» ر١771١1.‏ ص١7١.‏ والديلمى» عن عائشة بلفظ قريب» ر25795 
00 1 

() رواه الربيع بلفظهء كتاب الطهارة» باب )١17(‏ ما يجب منه الوضوءء ر9١٠.‏ وابن بي 
حاتم في علله؛ عن عائشة بمعناه. علل أخبار في الطهارة» رلاه؛ ."١/١‏ وابن عدي» عن 
عائشة بمعناف .591//١‏ 
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9 الفرع الأوّل: في القيء 

وهو ما تدفعه الطبيعة مِن الطعام فتردّه من البجَوْفٍ إلى أن يَخرج إلى 
الحَلقء وهو ناقض للوُضُوءء قليله وكثيره خلافاً للحنفيّة القائلين بأنّ قليل 
ذَلِكَ لا يُنقض. وِإِنَّمَا يَنقض الكثيرء وضبطظوا الكثير بملءٍ الفم . 

ولا وجه لِهَذَا التحديد؛ لأنَا قد اتمَقَنَا نحن وإيَّاهُم على أنَّ القيء 
نكا فقن الوضوء لكوت خارسا تجيياً » وعذو المكقة مرخوده فى لين 
القيء وكثيره. 

إن حد العم بهلء الى لا وه له أيضا! لآن المقادين أمور لا 
تعلم إِلّا مِن الشارع» وقد أمر الشارع عَلَبِهِ الصّلاة والسلام بالوْضوء من 
القيء مِن غَيْر تحديد له بحدَّء ومن غَيْر أن يعتبر فيه قَليلاً أو كثيراً. 

وقد تنّه زُفْر لِهَذَا الإلزام» قَقَالَ: قليله وكثيره سَواء في نقض الوْضُوء 
وهو العن ون خالنوب ؤالكه اعلي: 
8 الفرع الثاني: في القلس 

وهو: اليُسير من القيء. 

وفرق بَعْضهم بِينَ القيء والقلس بأنَّ القلسّ ما كَانَ ملا الفم فمًا دون 
ذَلِكَء فإن زاد على مِلء الفم فهو القيء» فبَمِيع ما خرج من الجَوْفٍِ من 
قَّيء أو قلس أو ماءٍ أو مرّة ناقض للوّضُوء إِذَا كَانَ قادراً على لفظه . 

ومن قلس فوجد حُموضة من حَلقه؟ قال الرّبيع: ما لَمْ يُبلغ القلس 
اللسان فلا وُضُوء عَلَيِ وَكَذَلِكَ قال موسى بن أبي جابر. 


وقد انقضة انو ريده لله الع كيو تحن اللي إذا رتك اسان 


كتاب الطهارات 
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طعمه في الحَلق وَإِن لَّمْ يَبلغ حدّ الفم. وجزمً صَاحِب المُصَئّف''' بالنقض 
في مثل ذَلِكَ . 


والصواب أن لا نقض؛ دن الوضوء ععقة. والتاققى + كوك» وقد 
كنم اذ لايع 1ل مكدر السفى والايكلة ا يالا ابو عيلة ا 


هو على جهة الاحتياط للوْصُوء . 


وقال أبو عَبد الله: / 51/ إِنَّ كُلَّ واحد من الطعام والمّاء إذا خرج 
مُتيرأً نَقض الوضُوء وَالصومء فَإِذَا لم يكن مُتغَيّراً حُلواً ولّا حامضاً فلا 
بأس به . 

يقرو ارا 7 إذا طلع المّاء من حينه 0 لسك 131 كان ماء 
حَدِيئاً» وبِذَلِكَ قال أبو صالح بن المبارك بن جيفر' " . 


قالَ أبو المؤثر: ما خَالط الجَؤْف فهو مُفسدء وما لَمْ يصل إلى 


)١(‏ هو الشيخ أحمد بن عبد الله بن موسى بن سليمان بن محمد بن عبد الله بن المقداد الكندي 
الأفلوجيء أبو بكر (ت: ١5‏ ربيع الآخر 01/5ه): عالم فقيه مجتهد من سمد نزوى. أخذ 
عن: أبي بكر النزواني وأحمد بن محمد الغلافقي. له: «المصنف» في الأديان والأحكام 
(؟5تج)ء و«التخصيص» في الولاية والبراءة» و«التسهيل» في المبواث»؟ و(التيسير) في 
النحوء و«التقريب» فى اللغة. و«الاهتداء». و«جوهر المقتصراء و«الذخيرة». وغيرها من 
الكتب والأشعار تاسين انظر: الاهتداء» 145. البطاشىء إتحاف الأعيان» ١//ا77.‏ 
الفارسي» نزوى عبر الأيام» قت ع ْ 

(؟) منازل بن جيفر (ق: ١ه):‏ فقيه» عالم من عقر نزوى» ولعله أخ لعبد الوهاب بن جيفر 
كان من الذِين عقدوا البيعة للإمام الجلندى» ذكره ابن محبوب من الذين استقاموا على 
المسير هو والحكم بن بشير. انظر: فواكه العلوم. /١‏ 547. بيان الشرع» /١‏ 16. 

(9) أبو صالح بن مبارك بن جيفر: لعله من علماء القرن الثالث الهجري ومنازل عمه» ولعله 
ابن العالم الصالح الذي أشار إليه منير بن النير في نصيحته للإمام غسان أن يستعين به 
وبأمثاله فى إقامة العدل وإحقاق الحق وإخماد الباطل. انظر: تحفة الأعيان» .١7١7/١‏ 
ذليل الام غباة 189 معي أعاكم إزاهتة المشزق (فك): 
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الو وجا كان رهما فى "الصدر إلى الخلق كلد تست 

ومّن قَاء بَلعَماً مِن صَدرِه فَعَن أبي عبد الله 
وضوئه . 

وق اي على“ في العكقاقة: ]ذا التلعك يق الصدر كن تصيو الن 
اللساة اما قمد الضلةة: 

ولكر آنا على رأى"الفداعة تجاورة لحف المسين فى الشرقع حا فيد 
وها الاك ددر كر أذ يوم عاقيا وك الي لخبي لخن الاست 

والعدر ايه 14 نشت يفعي لد الصيةة امس تغاد ماسو 
وأنموظونات المسلم ظاهرة» فالنخاعة كَالريقٍ سواء رجت هرم الصدز أو 
لزنه فق الرامىءبؤلة تقنانة التلمى بوجة): لآن القلس شر فو رعفلظ 
بالنجس في أصل المعدّة» وما خرج من الصدر فليس كَذَلِكَء وَالله أعلّم. 


وفي المصَئف: من قاء ثُمٌّ تنخع من بعدء انتقض وضوؤه ما لم 
يَشْرب المّاء» َإِذَا شرب المّاء ثُمّ تنجّع بعد ذَلِكَ فلا نقض عَلَيه وشرب 
الناك طيوي لدت 


5 
عمدو 


ووجه ذَلِكَ: أنه إذا لم يَشْربٍ المّاء حرجت النخاعة في مَوضِع 
القيء وَالقلس وهو مَحَلَ نجس بمرور النجس عَليهِ وشرب المَاء يطهّره. 
فمن نَمَّ افترقٌ الال بين كم النخاعة قبل الشرب وبَعده. 

وقيل : لا نقض عَلَيهِ مِن النخاعة ولو لَمْ يَشرب» إذ ليس عَلَيه ِل 
غسل ما ظهر على فمه وما طلع من حلقه. 


2 
مو 


واحة دياه لبن :فى التؤل بشكاسة القفاعة ما رحب غسا خا 


كتاب الطهارات 
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بطن؛ لأنهًا مَتَى ما كانت في الصدر فهي على حُكمهاء ولا يلزمه من قبلها 
قو 0ل | رينت رنه: ع الي الفرريع المشاكي فزي تراه حي 
عَلَيهِ عسل ما ظهر من فقَمِه دون ما بَطن» كما يجب عَلَيهِ ذَّلِكَ في القلس» 
الله أُعلّم . 

ومّن ظهر على لسانه فلس من حلقه وَلْمِ يُمكنه عَُسله في وقته وخافٌ 
اق ترق أن تسخوى قنداء قلييق لاق تسوط القلمى:3 عا ذا وال القلين 
وصمًا البزاق منه فأرجو أنَّ لّهِ ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ الريق يطهّر نَجاسة الفم. 

ومن تحرج من فيه دَابَّة فهي نجسة ويّفسد فوه؛ لأن كُلّ ما خرج من 
الجَوْفٍِ فهو نجس لمخالطته النجسء وَالله أعلّم . 
7 الفرع الثَّائِتثْ: في الدم الخَارِج من الجَوَفٍِ 

وهو: نجس ونّاقض لِلوْضُوء والصّلاة إِثّمَاقاً» لكن بَقي الكلّام فيما 
إذا كَانَ ذَِكَ الدم قليلاً لا يَغلب على الريق بل الريق هو الغالبء فَإِنَّهُم 
اختَلفوا فيه : 

فقِيل: إِنَّه نّاقض للوُضُوء؛ لأَنَهُ نجس . 

وقِيلَ: إذا غلب الريق على الدم فَالطّهَارَة أولّى بهء ولا ينقض 
الوْضُوءِ تخليباً لنظاه على الععى» اما إذا علي الدع علن اتريق فيو 
ناقض إِتَّمَاقاً؛ لأَنَهُ نتجسء والحُكم في هَذَا على الأغلبء وَالله أعلّم . 

وفي الأثر: أن من تَخلل فُخرج في الورقة التي تَخلْل بها دم /54١؟/‏ 
فبزق فلم يرَ ذَلِكَ إن فَمَهِ نجس . 


قال أبن سعيد: وذلك على فول هخ تغول: إِنّهِ بقليل الدم وكثيره 
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يفسد الؤْضُوءء وقول: حَتَّى يون الدم غَالباً على البزاق» وَالله أَعلّم . 
وفي الأثر أيضاً الواح بن الك وناا كر لبر ا تهون فإن وقع 
في الثوب ىق أفسدّه»؛ ل نجس » وحكمه في الفم ميقا لفت لحكمه 
فى الثوب» ودَّلِكَ أن الريق قد غلب عَلَّيهِ في الفم فَأَعطِي حُكم الأغلب, 
ع نما مُو على قول من يَرى الشكم للأغلب» ٠‏ وَأَمّا على القَؤل الآخر 
وُكم الدم المخالط للمخاط حُكم الدم المخالط للريق 
ا ل د 
حَنَّى يَعلم بخروج الدم؛ أن ظهارته على يقين فلا تتتّقض بالشكٌ. 


-ه 


1 


لاحتمال أن يَكُون ذَلِكَ الطعم لّيس بدم» 0 
51 الفرع الرّابع: في الرعاف 

وهو: الدم المتّصل السَارِجٍ من أصل الأنف فَإن كَانَ غَيْر متّصل فلا 
يُسَنّى رعافاء وذلف كما إذا لمعيه وال ات 
دَلِكَ فَإِنّها لا تُسَمَّى رُعافاً» ولا تنقض الوُصُوء إذا لَمْ تلحق ظَاهِر الجَسّد 
ولا ما يجب غسله برع اليه 


مكيك الس مّن ترج من مِنخّريه مُخاط فيه دم مُنقطع لَمْ 
يفسد وضوؤه» وإن كَانَ دماً منّصلاً فَإِنَّهِ ينقض . 


-_ 


قال أبو الحواري: لا يفسل خآ حَنَّى يَكُون الدم أكثر من المخاطء وَالله 


اوس 


كتاب الطهارات 
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وإذا تحطس المُتَوضَئْ فخرج مِن منخريه عَلقة دم رطبة» وَلَم يكن لها 


- 
مي 


ل ا وَاعا إذا فسنت 
ظَاهِر الجَسّد فَإِنّها تتقض الوّضُوء لِمُماسّة النّجَاسَّة الرطبة» وَالله أعلّم . 

ومّن فر أنفه فحَرجٍ منه قِشرة حمراء ولا دم بها فوضوؤه تامٌء ومّن 
الى أنمّه فا تنشو كل 1 فايس عَلَيهِ أن 00 00 و يستنسو َنى 
0 نفس ا َإِذًا خحصلت 000 بحت الققارة: وَالله 8" 

ومن يَخرج مِن وسط أنفه الدم إذا أدخل إصبعه في أنفهء وإذا لَمْ 
يُدخلها فلا يَخرجٍ شَية» فَإِذَا كَانَ الدم في أنفه حَيتٌ يبلغ الاستِنشّاق كَانَ 


مفييدا للفو بوإذا كان كيت لأ بضل ال ستتشاق فأزجو أن لا يفسد 
َ حَبَّى يصل إلى مَوضِع الاستنشَاق» وَاللَه أعلّم . 


الفرع الخّامِس: في الدمالخَارِج من الجروح وأشباهها 


وهو: الدمٌ المسفوحء نَاقض للوٌّصُوء إذا فاض عَن مَحَلَّه إتّفَاقاً مِن 
أصحَابنًا وإن خالفنا فيه مالك والشافعى. 

وحجّتنا على نقضن الوّضوء ما مرّ من الأحاديث والكتاب والقياس» 
نما إذا لَمْ يفض عَن مَحَلَّ الجرح ففي النقض به خلاف. 

وفي الأثر عَن الججرح إِذَا كَانَ طوله رَاجِبّة''' في رجله أو في بدنه 


22 الرّاجبّة : ما بين البرجمتين من كل أضبعء ومن السلامى: ما بين المفصلين. انظر: العين» 


(رنحي) 
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فدمى البججرح وسال في الججرح إلى أسفله وَل يفض من الججرح إلى الجلّد 
7١ /‏ الحيّ قَالَ: معي أَنَه ما لَمْ يفض من التُجبرح فهو عِندِي غَيْر فائض» 
وتجري عَلَيه أحكام الدم الذي هُو غَيْرِ فافض مِن المجرح الطري . 

وقالَ الشيخ أبو سعِيد في جرح لَمْ يفض دمه ثُمَّ ب يبس الججرح وعَلَيهِ 
الدم وَلَم يغسل» نُمّ حرجت من الجُمرح مدَّة من تحت الدم اليابس» قَالَ : 
إذا كان الدمٌ غَيْن قاض تعلى قزل انق لا يجعله تسا ولا مسداً إلااما غير 
من الطاهرات من المّاء. وَكَذَلِكَ عِندِي إذا جرى عَلَيهِ القيح وَلَْمِ يُغَيّره 
وغلب عَلَيهء فأرجو أن فيه اختلافاً . 

فإن جرح وَلَّم يفض دم الجرح» ثُمّ سَال في حينه ذَلِكَ ماء أصفر فلا 
ينين لي إذا :مرّت الضفرة على الدم إلا آله يفسد» لله متكير» .ولا يبن لي 
يلحقه اختلاف . 

وَمَن كَانَ به جرح فخرج منه دم وفي الجر خبّة”"2. ولو أن ذَلِكَ 
الدم الذي في هَذَا الجرح في جرح آخر ليس فيه حَبَّة لفاضَ مِن الجرح لَمْ 
يَنقض عَلَيهِ وُضُوءهء كَانَ في حدود الوضُوء أو غَيّرهاء ما لَمْ يفض الدم 
من الججرح» وهَذًا على قول من لا يرى النقض إِلّا بالدم الفائض من 
الجرحء وَالله أعلم. 

ومّن احتّجَم انتقض وضوؤه لخروج الدم المسفوح من جسده ولا 
يجب عَلَيِ الغسل» ولكن يَغسِل مَوضِع المحاجم ثم يتَوَضَأء فإن تَوَضَأ وَلَم 
يَغسِل مَوضِع المحاجم فلا يُجِزِئُه حَنَّى يَغيِل مَكَانَ المحاجم اكليم 
يتَوَضَّأْ بعد غسلها . 


)١(‏ الحُبّة: مستنقع الماءء طريق كهيئة الفالق. انظر: لسان العرب» (خبب). 





كتاب الطهارات م 53310 
#1272752997 سيج بممعل م6 310707079 آ ”التلللشلشش2ك 
3 قن اللضد ع - كمد 7 2ه 2ع 4ه ع مع 

نعي قا فيه ا وفي ذلك العقر دم ثم توّضأ فأجرى يده على 
العقر ون فأحبٌ له بَعْضهم الإِعَادَة إلا أن يَطهر المَوضِع رض ؟ د 
إذا جرئ الماء قاض منه وتتكسن الذئ بجرى عليه المّاء:. 

قال أبو الحواري: ذلك الماء اهن ]| أن يَخْرجٍ من ذَلِكَ المَوضِع 
متغيرا من الدم. 

وقال الشيخ أبو سَعِيد فيمن تَوَضَأْ ومّسح وجهه بثوب فوجّد فيه صُفرة 
مع رُطوبة المّاء نوم أَنَهَا مِن أنفه تأدخل يده في أنفه فَإِذَا هو بالدم في 
إصبعه: إِنَّ حُكم يَلْكَ الصفرة ظاهرة حَنَّى حلم عيبن ذلك وَأمّا في 
الام 
رضلى خي 1 أصبح» اع الا د 
الدم. : نْمّ دخل المّاء قبل أن يَنظرها ففي الحُكم ليس عَلَيهِ شَيءٌ حَنَى 
يَستيقن جروج الدم. ما الاحتياط فذَلِكَ إليه» والخروج من المستراتب 

ومن طعَنته سَلَاه”"' في أثّره فَإِذَا كَانَ الأغلبُ في ظنّه أنَّ الدم لَمْ 
يخرج ؛ لأنَّ الطعئّة تحفيفة» أو أنَّ عادة دمه لا يَخرج في الحَال» فليس عَلَيهِ 
أن يَنظر إلى مَحََلّ الطعنة» كَانَ ذَلِكَ فى ليل أو تهارء وإن كَانَ الأغلب فى 
ظنّه روج الدم من رجله لشدَّة الطعنة أو العادة له في سُّرعة سيلان دمه 
فاسيس ةلد شف النقياة اننيتطلر سياس آمو اطو هيو نم را لدع 


)١(‏ العْفّرٌ: هو الججرح. انظر: الصحاحء (عقر). 
(؟) سَلَاه: مفرد سُلّاء وهي: شوك النخل. انظر: العين» (سلا). 
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َالَ: وَأَمَا الشكم فلا يُحكم عَلَّهِ /115/ بِذَّلِكَ إِلّا أن يستيقن 
بسيالان الدم أق تحوة هما لذ يمك شف وَالله أعلّم . 


الفرع السادس: في الدم الغّيّر المسفوح 

وذلك: كُلَ دم حرج بِغَيْر جرح وما هو برعاف ولا دم حَيض ولا 
الاتعاقية» أو حرج مق جرح لدي أو بعد اللأبيل متكثرا عن حاله الأرل 
أو رجت من الجرح صفرة أو كدرة لَمْ يُخالطها دم فَهّدَا م بالدم 
المسفوح الذي اتّقِقَّ عَلَيوء فمن نَم صم الخلاف في تجاسته بين الفقهاء. 


وفى الآت: فَإِن حرج من الحجامة تنشو اى عيية و كر جد 
الغسل أو مِن جرح طري فلا باس فيه». وإن خرج ذلك قبل الغسل من 
جرح طري فَإِنْه يُختَلف فيه: فقول: نجس . وقول: طاهر. 


وعن أبي عبد الله: أنَّ الجُرح المبتدأ ما خرج منه من صفرة خالصة 
أو تخانطيا خيزه تكو الخيرة اتيج العنفرة أن عدنينا أى أكدر فيا 
فذَلِكَ مُفسد للؤُضُوءء وما مسّه مِن ثوب أو غَيْرهء وَأَما الجُرح الذي ليس 
بمبتدأ فإنَّ الصفرة إذا خرجت أو إذا خالط الصفرة حُمرَّة تكون عدلها 


تأركو أن لا يبتك ها أضانه ولآ يفيك الوضوة. 
قال أبو الحواري: كَانَ مُنير”'' يقُول: إذا غسلت الحجامة أو الجُرح 


للك منير بن النير الجعلاني رق: "ه): عالم فقيه من بني ريام» من حملة العلم إلى غمان» 
تتلمذ على يد أبي عبيدة والربيع بن حبيب وغيرهما. له: غير جيه وجهها إلى الإمام 
غسان بن عبد الله تبين سعة علمه وعاصر أئمة كثيرين. وعمر كثيراً حتى سقط حاجباه وبقي 
احدد برأيه. انظر: السير والجوابات. .77"٠/١‏ تحفة الأعيان» .55١ 2١88‏ 
الإياضية في الخليج» ١١١‏ -؟١١.‏ نزهة المتأملين» 7. 
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وجم كرب وهم فإن ذلك لين بمقية» 15+ ولا أعني أحدا فال ذيك 


َو 


ف أنه يُغسشّل إذا كان وما عبيظ]7*., 


َو 


يَخرجٍ من الجلّدة فلا بأس بِذَّلِكَ الدم؛ لأَنَهُ لَمْ يَخرجٍ من الجَسّدء ومتى 
خرج وهو رَطب أفسد ما لاقاى وإن خرج وقد بم يبس الدم فلا بأس به. 


الي 00 0 
3 


وفي مُوضِع الضمج '' إذا يبس ثم خرج منه دم فكانَ بَحْضهمء 
يَقُول: إِنَّه دم نجس . 

وَأما أبو سَعِيد فيحلو عِندّه أن يَكُونَ بمنزلة الدم المجتلب إِذَا خرج 
فق الحنين اليضى. 

وقد قِيِلَ في ذَلِكٌ : إِنّه طاهرء وكذا القَوْل في الرخض في البدن إذا 
يبس ثم ظهن منه بعد ذُلِكَ دم والله أعلّم . 

ورخّص بَعْضهم في دم الججرح إذا كَانَ غَيْر طري ما لَمْ يرخصه في 
قنه ذا كان طرجا.وقيل شما سواة إذا كان الدم قيطا عالضأ 113 
أعلء . 
0 الفرع السابع: في الحَارِجٍ من الجَسّد إِذَا كَانَ غَيّر دم 

وذللك الفيخ والبيين""؟ والغاء واشياه ذلك لسن بححس !ا لآنه شية 
تفاط عق الخميل؟ والميّت م من الحيّ لا يفسدء كلما قبل 


() الدم العبيط: هو الدم الطري. انظر: العين» (عبط). 


(5) الضمج: ذوَيبة مُنتِنة تَلسّع. انظر: لسان العرب» (ضمج). 
(9) كذا في الأصل» ولم نجد معناها بما يوافق السياق. 
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والظاهر أن هَذَا التعليل عليل ؛ لأنَ الميّت من الحَيّ مَيّت قنت تقاف 
تيل خكم الفيث النافا + والاتسيين أن تعلل يآن كز الأشياء أشيه شيم 
برطومانك الصقه من الغ نيبو الروقيه و المتقاط بوالتسعةى بوه به الرطريات 
من المسلم طاهرة إجماعاً» فَكَذَلِكَ كم ما كَانَ مثلهاء وَالله أعلّم . 

وفي الأثر: والطعنةٌ إذا خرجٌ منها ماء فلا بأس بهء سواء كَانَ الجرح 
طريّاً أو غَيْر طريّ» والقيح والصديد وما يَخرج من البدن /11؟/ والدم 
المهتاس''' لا نقض فيه حَنَّى يَخْرجٍ الدم الخّالصء وقد تَقَدَّمَ ما في الدم 
العَيْر الخَالص من الخلاف» فما هنا مبنِيَ على أحد القَؤْلِينَ في ذَلِكَء وَالله 
أغلم: 

وظَاهِرٌ الإيضّاح يُشْعِر بثبوت الخلاف في هَذِهِ المَسَائِل كُلّها. 
وَكَذَلِكَ إذا جرح ع حَنّى بلغ الحديد اللحم الحيّء أكون المد يبع 
الجلّد الح من جسده. وَكَذَلِكَ مُخْه إذا مسَّهِ اختَلَفُوا: هَل ينتقض وضوؤه 
اع لا يقتعى؟ 

قال صَاحِبٍ الإيضّاح: وسبب الاختّلاف فيما يوجبه النظر: هَل ما 
تحت الجِلّد نجس كُلَّهِ قياساً على الدم؛ أم غَيْر نجس قياساً على ما اتَفِق 
على طهارته كالعرق واللبن» وَالله أعلّم . 


الفرع الثامن: في ما أخرجه الإنسان من جسده 
مخ لتر #1 عر أو فرس أوعدلنة عة» هل ينض ذلك وضوفة؟ 


)١(‏ لم نجد معنى هذا اللفظ» ويظهر من خلال السياق أَنَّهُ الدم الغير خالص والذي اختلط 


بغيره. 
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فكلام الإيضّاح 0 على قيوث الاسوادق فى قفن الؤشوه بهذا 


ع 


وسبب الاختّلاف عِندّه: هل ما حت الجلد كُلَّهِ اهر كالرطوبيات 
المتّفق على طهارتها أم نجس كالدم؟ وقد تَقَدَّمَ ذَلِكَ في نظيره. 

وفي الاثن: وعَن رجل كان متوضياً فأخرج جلدة من بدنه أو رجله 
بضروسه: هَل ينتقض وضوؤمء؟ فإن كانت الجلدة ميتة» فقِيلٌ: لا يَنتقض 
وضوؤه.ء ويل مكانتها بالمّاء. وقِيل: ِنَمَا يبل ذَلِكَ إذا كَانَ المنزوع من 
حدود الؤّضُوءء وَكَذَلِكَ الظفر والشعرة» فإن لَمْ يبلّه فلا نقض عَلَيهِ. قال 
أبو مُحَمّد: ولي في هَذَا نظر. 

وإن كانت الجلّدة حيّة وهي رطبة ومسّها بيده انتقض وضوؤه؛ أنه 
مسن ميتة رطبة» وإن كانت يابسة فيبل مكانها بالمّاء ولا يَنتقض وضوؤه. 

وقِيلَ: إِنَّ الجلّدة الحَيّةَ في البدن بمنزلة الميتة فَإِذًا مسَّها انتقضض 
وضوؤهء كانّت يابسة أو رطبة. وقِيلَ: لا تنقض حَنَّى تكون رطبة. 

قال أبو مروان''': من قطع شَيئَاً من أظفاره بضروسه وهو متوضّئ 
فقد انتقض وضوؤه.ء ومن قلّمها بالمقصٌ وأخذ شاربه وهو على وُضوء 
عسل مَوضِع الأظفار وَالشارب» ولا ينتقض وضوؤه. 

قال أبو عثمان وأبو معاوية: من قَطع ظفره بفمه نقض وَُصُوءهء 
)١(‏ سليمان بن الحكمء أبو مروان (بعد: ه): عالم فقيه من عقر نزوى» قوي الحافظة 

سريع البديهة. عاصر الإمام عبد الملك والمهنا بن جيفر (خ: 757 -7717ه)ء وكان والياً 

له على صحارء ثم عزله الإمام الصلت عنها في إمامته؛ رجع إلى نزوى وتوفي بها. له 


أخوان من أهل الفضل والعلم هما: المنذر وعبد الله. انظر: تحفة الأعيان» 1١50/١‏ 
0١‏ إتحاف الأعيان» .470/١‏ نزوى عبر الأيام» 87 - 47. 
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وكذلة قن تقير ون تدر" انه لآنة تطه تناع فس يلد فدلك كان 
وقبوؤه تاسذا قال ابو مغاوية: وَلّم يُنقل إلينا هَذَا عن عامّة الفقهاء. 

وفي ال لعفت أن من ؟ تَطهم وحلق راسد فقيل : 1 يَمسَّح مُوضعه . 
وقيل : يعيد يُعيدٌ الؤْضوء. وقِيل: لا إِعَادَة عَلَيهِ؛ لأنّهُ قد مسح رأسه مِن قبل» 
ولق علي أن شيل رلا آنا دض . 

والأصيل أن السوسن طاعره والسلاق أو الحَجَّام طاهر حَنَّى يعلم 
تعحا يقل إن كان بالمويس :وم 3 سل بالسن تراله غين التكاسة طهره 
كان لمن الى برف أو بماء أو بريق: 

قال أبو زياد : كنب إِلَيّ مُوسى [بن علي]» كألث ختن تنآ 3 أخذ 
لمق شحره ونين أن لمتحه الاك كت ضلى 1 / هدالق 


-ه 


قال الكاكن 0 ثاك:ذذ تسرد الاك وان فونم أن نيه القاة 
ويَمسّح ما أخذ لَه من شعره. 

وان اتعتل قا لان لاه 1ن ثح سملت له العفازة ف أذ 
يأخذ شّعرهء وأخذ الشعر ليس بحدث ينقض الطّهَارَة ولا الصَّلَاةء وَالله 
أعلي, 

ومّن قصّ شعر رأسه وهو مُتوضّئ فلينفض رأسه مِن الشعر ويمسّحه 
بالمّاءء فإن لَمْ يفعل ذَلِكَ وصَلّى فلا بأس عَلَّي. وإن بَقِي في رأسه 
مقضصوصاً أو وُقع في ثوبه وصَلَّى فبد» ققيل: عَلَيهِ الإعادة؛ لأنْهُ ميت 
وقبل + لا بآس بذلك» 


)١(‏ بشير بن مخلد: عالم فقيه لعله من علماء القرن الثاني بعُمان. له روايات وآراء فقهية في 
كتب الفقه. بيان الشرع .01//4٠‏ معجم أعلام إِيَاضِيّةَ المشرق (ن. ت). 





5275288989991 ###سسسيبجملببم بم بم) | 333117070707073 ل 

ومن د تَطهم ثُمّ طرح خبزا في التثور فاحترق من شعر يده فلا نقض 
عَلَيه» ولكن يبل ما أصابت النار مِن مَوضِع الشعر والجلد على قول وفيه 
اخيلاف. وَالله أعلّم . 


اما 32 معارج الآمال « الجزء الأول 


3 وَلَما فرع مِن بّيان غالب الأحداث الناقضة للؤُّصُوء شرع في تكميلها وهو مباشرة 
لي » كم أخد يعد ذَلِكٌ قن بيان: 


النوع الثاني مِن الأنوّاع الناقضة للوّضُوء 


وهي: الأسباب التي تؤدّي إلى نقض الوُصُوء 

قال الشيخ إِسْمَاعِيل: ونَعنِي بها ما لا ينقض الوُضُوء بنفسه. ولكن 
بما يُوَدّي إِلَّيهه وحصرها في ثلاثة أَنوَاع : 

أحدمًا: مس الفرج مُباشراً بيده. 

تائيه هدر يدث القرأة الاجدة, 

وثَالِفها : زوالٌ العقل بإغماء أو جنون أو سكر أو مرض برساء”") أو 
تَومء فلذا قَالَ: 
كتذاك إن باشو خا كيان لسن أو لفروج بَالغكَانّ لَممّس 
بباطنٍ الكفٌ على الثقبّينٍ بلا جاب أو على الرفكَينٍ 
إن كان قرخ الذى قد لعسنا. أواقيي اعحكيية بين اللكنيا 

تع 1ن العف تعن عدا الفيصين وتم القروي وبعر 
الأجنبيّة من النساء كما يحصل بالخارج من السَّبِيلِينء وبالخارج من 
الحلقوم وبالرعاف وَالدم على سب ما تقد لكن اشترطوا في مباشرة 


22 البِرسَام: علة معروفة. ويسمى ذات الجنب» وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة. انظر: 
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النجس أن يَكُون النجسٌ رَطباً أو الجتارحة التي يمس بها رطبة» فَإِنَه إذا لم 
كن عدالك رطرية قاذ تقض الؤضودك الآن الناقفى كاه :ددرت لجس 
الطاهوبالتجس» ولا تلزّثف فى البانسن؟ لآل لآ تعلق بختره منه شيء 
أصلاًء فإطلاق المُصَئّف مُقيِّد بِهَذَا التقييدٍ المشهور عِندّهم . 


ويشمل مس الفروج فروج جَمِيع الناس» سّواء كَانَ فرجه أو فرج 
زوجته أو فرج سريّته أو فرج العَيْرء صَغِيراً كَانَ أو كبيراً» لكن ترج الصبيّ 
والبهيمة بقوله: (أو لِفُروجٍ بَالِغ) فإنَّ البهِيمّة لا تُوصف بالبلوغ في العرف» 
وتروج: الصيات ها اعدف الكتن. فى تكله إن قاد الله تكالى . 
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ان : فَإِنّه ينتقض عليه مسّه إذا أفضّى إليه بباطن كفّه على 
الشية (القبل والذثر ) بن شثر بعافل بين اطع كنه والبين.. 


وكذلك ينتقي انار عليه اذا ها الأحدا و الانشين ال 1 
والعائة والاليكيخ كما هو السشول عن أي عبيدة ضف . 
قال أبو سفيان: كَانَ أبو عبيدة يتّخذ جوربا يُصَلّي فيه (أي: لِعَلَا 


يصيب العورة مَُوَاجْ ضع الوْضُوء من رجليه) فبلغ ذَلِكَ حيّانَ الأعرج  ''‏ وَكَانَ 
من حمل عن هابر علما ؛ وكان اكب سا هذ أبي عبيدة ‏ قَقَالَ استعظاماً 


)١(‏ مَرَاقُ البطن: من العانة إلى السرة. انظر: العين» (مرق). 

(؟) مسلم بن عبد الله الأعرج البصريء» أبو حيان الأعرج (ق١ه):‏ عالم فقيه محدث. أخذ 
العلم عن جابر بن زيد. أكثر تبسيرا في قتاوية من أبي عبيدة وكان يعيب عَلَّيه تشلده. عده 
البخاري واب بن حبان من المحدثين التابعين. أخذ عنه : تميم بن حويص وقتادة ومحمد بن 
سليمان وابن جريج. وفد مع الذين دخلوا على عمر بن عبد العزيز ١(‏ ١٠ه)‏ لما ولي 
الخلافة. انظر: الراشدي» أبو عبيدة وفقههء 0597 245. البوسعيدي» رواية الحديث» 
.30١ 1‏ 





8 3 معارج الآمال 8« الجزء الأول 


قل انى حي لشن اانا اله ]كا كان فنا لول الور قويدكه بد اهن 
المُرّاد بقول المُضتف (أو على الرفقيْة): 
فإِنَّ (الرفغيّن) : تَئنِية رُفغ (بضم الراء) وهو: ما حول المُرجء وقد 


00 ' نف 


وقال اين اليكيك؟"" تنكو امل ' القغل» والخراد يه هنا هذا المع 


وظاهِر فِعل أبي عبيدة أن مسن الفرج بِعَيْر بَاطن الكفٌ ناقضٌ أيضاًء 

فَإِنَّه احتررٌ عَن العقب. 
وقد سَّئل جابر بن زيد عَن الرجل يجلس في الصّلاة فيحس فرجه 

بقَعبه أو المَرأة؟ فَمَالَ: ا أن يَوَضًا ولا أرى أنْ ذَلِكَ واجب. 
ويُحتمل أنَّ ما فعله أبو عبيدة استِحْبّاباً عملاً بما أحبٌّ شَيحْه جابر بن 

حون قد َل خَيان أن أبا غبيدة إنما نعل ذلك وشو ترق أن م العتب 

ناقض . 

)200 أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين  ”579(‏ 790ه): لغوي أديب من 
قزوين» أقام في همذان ثُمَّ الري فتوفي بها . قرأ على البديع الهمذاني وابن #عباذدلة: 
مقاييس اللغة» والمجمل والنيروز. انظر: الأعلام» .197/1١‏ 

(') يعقوب بن إسحاقء أبو يوسف ابن السكيت ١875(‏ - 554ه): إمام في اللغة والأديب. 
أصله من خزستان. تعلم ببغداد, وعهد إليه المتوكل تأديب أولادى وجعله في عداد ندمائه 


م م قتله. له : إصلاح المنطق. والألفاظ, والأضداد. وسرقات الشعراء» والأمثال. انظر: 
مقدمة كتاب الألفاظ. والأعلام» ١/8‏ . 
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ويُحتمل أنَّ حيّان استعظع نفس اتّحَاذْ الجورب؛ لأجل التحرّز وإن 
كان على سَّبيل الاحتياط . 

وقيَّدَ بقوله: (بِبَاطِن الكفّ) ليخرّجَ المس بظَاهِر الكفٌ. ويما عداه 
من جوارح الوْضُوءء فإ في النقض يبويع لِك خلاقا. 

قال أبو سِنّة: والراجحٌ عدم النقض في غَيْر اليد وَأَمّا ظَاهِر الكفٌ 
فلا أعلم فيه تُرجيحاً. ولكن ظَاهِر قَوله عَلَيه الصَّلّاة والسلام: «أَيِّمَا رَجُل 
أفضى بيه إلى كرجه التق ُشووة 47 يدك على التق وان مس بار 
اليدء وَالله أُعلّم . 


وقيّد بقوله : (إن كان فْرجُ نفسه) ليحترز عَن لمس فروج الغَّيْر فَإِنَ 
فروج الغَيْر يَنقض منها لمس جَمِيع ما ينقض النظر إليه وأرخص ما قيل 
نيد لديم عا تنارظ التحمر إلى العاف لدي ب وق فد عن يان 
اللمس أشدّ مِن النظر فلا أقلّ من أن تكون العورة التي يحرم مسّها هي 
العورة التي يحرم النظر إليهاء وَالله أعلّم . 

وَأَمّا فرج زّوجته فُحَكمه كم فَرجه كما صرَّح به في قوله : (وَرَوجِة 
المرء كوثل تفسِه). وأمته التي يَطِؤُهًا في حُكم روجتهء وَالله أعلّم . 

وقيّد بعس الأجنبية من النساء ليخرج مس ذوات المحارم: فَإِنْه لا 
يَنقض من مسّها إلا إذا كان المسٌ في مَحَل لا يحل النظر إليه» وليخرج 
2000 رواه النسائي» عن بسرة بنت صفوان بمعناه» كتاب (5) الغسل والتيمم» باب )5١(‏ 


الوضوء من مس الذكرء ره5: - 8558 .5١5/١‏ والشافعى: المسندء عن أبى هريرة 
بمعناه» باب ما خرج من كتاب الوضوءء .١ 3/١‏ 
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تفصيل هَذَا كُلّه إن شاء الله تَعَالَى . 
القسأثة الأوتى 
فى النقض بمباشرة /١٠١٠7/النجس‏ الرطب 

والمُرّاد بمباشرته: ملاقاته لبدن المُتَوضَئء سّواء لاقّاه باختياره أو 
ِعَيْر اختياره . 

وقيّدنًا بالرطب ليخرج النجس اليابس فَإِنَّ مباشرته لا تنقض الوْضُوء 
إذا كان لفاس أه تسا هنو انا إذا كان الاي ليطا تاسيفرق يرم الدين 
السريع الانحلال كَمَحَلَّ البول أو المّاء المتنججس فَإِنّهِ يَنتقض وضوؤه 
بمجرّد الملاقاة وبين النجس البطيء الانحلال كالنطفة والدم والعذرة. 
لد ابن ا يَجَذْب المَاء إلَيه لا 8 ينتقض الؤضوء فإن 0 
5 

والأهيا فى نقفى الرصوء يتلاقاة العسن ما ندم من الألّة على 
نقض الوؤضوء بالرعاف والقىء والقلس» وذَلِكَ قوله كد : من اه قَىء 
أو فَلسٌ أو مذي أو رُعَاف وَهُوّ في صَلَاتِه فليتَوَّصٌأ). ورُوِيَ عَنه كَلِةِ من 
طريق تحيم الف د تال «الرضيوة 0008 دم سَايْل)» وعن سلمان 
)١(‏ تميم بن أوس بن خارجة الداري» أبو رقية (0٠4ه):‏ صحابي جليل ينسب إلى الدار بن 


هاني من لخم. أسلم سنة 9ه. سكن المدينة ثم انتقل إلى الشام: أول من أسرج السراج 
بالمسجد» راهب وعابد أهل عصره. له ١6‏ حديثا في الصحيحين. انظر: الأعلام» 0 
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00 


أنه رعف عِندَ اللَِيْ كَل قَمَالَ له : سك لِذَلِكَ 0 ءا فهَذْهِ الأحاديث 
كيان فضلن اد ملا قاة النجس ناقضة للفو وَاللّه أعلي 


وفي مذ المَسّألة فرعان : 





7! الفرع الأوّل: في مباشرة النجس إذا كَانَ عَيّر ميتة 
قال 000 0 مَوَةّ وأن ذاهب ب إلى الجمعة د 
ا ان يسيك نا يصع قدك. ولو كان الأمر على ما قر ما 
وو ع للككن ركيد كبا كو دلق 
القدرء فَإِنَّه قد وة ف امرض نا اماماي نرام وو ان در 
يُعترض عَلَيهِ بأَنّهُ إِمّا أن يَكُون بول الإبل ظاهراً فلا يُنقض قليله ولا كثيره» 
أن يكُون تجساً فض قليله وكثيره» وَالله أعلم. 
وعَن موسى بن عليّ: من مس ما في الكرش انتقض وضوؤهء وإن 
مسنّ ما في الأمعاء فَذَّلِكَ لا يَنقضء وذَلِكَ أن ما في الكرش قد اختلطظ 
بالتجين قضان لجسا : وما فى الأمعاء لبين كذلك؟ لآن البول قد اتفطيل 


عنه . 

وقيل اسن بمسسٌ ما في الكرش أيضاً ومو الصحيح؛ أنه ل كان 
ل ا 
عر الاي 000 عيكة م لشفل بسن ا وثبت له 


نضص 3 معارج الآمال « الجزء الأول 


ا 


حكامه» وما دام مُختلطاً بالطعام في الكرش فليس ببول وإِنَّمَا هو ماء 
الكرشء وَالله أعلّم . 

وقال الرّبيع: من مس كُلباً أو خنزيراً به بَلل أعاد الؤْضْوءء ومّن 
وَطئ مَوطئ كلب رطباً فسد وضوؤه إِلّا أن يَكُون وطء الكلب في ماء لا 
يَنجس لكثرته» وإن كَانَ مَوطئه /١؟5/‏ يَابساً ورجله رَطبة فلم يَعلق بها 
شَيِءٌ فلا بأس على قول؛ لأنَّ عين النّجَاسَةَ قد ذهبت» والأثر تحرض في 
الأرض وليس يَنجس» وبَعْض أفسده. 


ضام 


ص 
31 


وقال أبو المؤثر: إن كل مَن كَانَ في توب نْجاسة من دم أو غَيْره ثم 
أدخلها المّاء الجاري فعّسلها في وسطه وهو متوضئ 3 ينتقفض وضوؤه إ 
اذا بكوة لعوق نم 

وقالَ أبو سَعِيد: في المُتَوضّئ تسيح عَلَيهِ عَذْرة فتسدعه''' في وسط 
المَاء وَل يَلزق به منها شَيِءٌ ففيه اختلاف» وإن لَزق به شَيِءٌ نقض وُضُوءه 
مَا كان من النجاسات. 


م 


ومّن وقع عَلَِيهِ دم أو بول في شَيء من حدود الوّضُوء فَعَلَيهِ النتقض» 
وإن وقع على غَيْر حدود الؤْضُوء غَسله لَه غَيْره إن شاءً ونَّمّ وضوؤه» وقول 
ينتقض وضوؤه في الوجهين» وهَذًا القَوْل هُو الصحيح. 

وَأَمّا القَوْل الذي قبله فلا أعرف لصحَّته وجهاًء ولَعَلَّه مبنَ على 
القَول الذي حكاه أبو المؤثر عَن مُحَمّد بن مَحَبُوب عن والده» وقد تَقَدَمَت 
جكاية ذَلِكَ في اشتراط إزالة النجس لصِحّة الؤُضْوءء وهو قول وإن كَانَ 
مُنسوباً إلى من اعترفت الْأَيِمّة بفضله وعلمه لا وجه له على كُلّ حال. 


)١(‏ سَدَعَ الشيء بغيره سَدْعاً: صدمهء وسدع الشيء: بسطه. انظر: المعجم الوسيطء (سدع). 
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وقد تَقَدَّمَت الإشارة على ردٌ الشيخين أبي سَعِيد وأبي مُحَمَّد عَلَِيه. 

وقد احتمل الشيخ أبو سّعِيد للطارئ من النجس على الوُضُوء ما لَمْ 
يُحتمله في النجس في ابتداء الأمرء وقَالَ: إِنَّ الأشياء إذا ثبتت فلا يُنقضها 
جَمِيع ما لا نصح أن تُبنى عَلَيهء فإنَّ البناء أشدّ من النقض الطارئ» كذا 
في مَعنَى قوله: (ومع ذَلِكَ كُلَه) فلا وجه لِهَذَا المَؤْك أيضاً خصوصاً على 
قواعد المَّذْمَّبء وَالله أعلّم. 

ومن مس قملة حيّة وَلّم يَخرج منها بلل فلا شَيء عَلَهِ في وُضُوئه 
وله إخراجها من ثوبه ما لَمْ يَمِسٌ منها تَجاسة. 

وقِيلَ: تنقض الوضُوء؛ لأنَّ من عادتها إذا حرجت ذرقت في اليد؛ 
لأنَّ دّلِكَ المَاء يَكُون في طرف ذنبها تذرق من حينها؛ ونسب هَذَا القَوْل 
إلى الأكثرء وهو كما تَرى مبنِيٌ على تحكيم العادة والأخذٍ بالأغلب من 
الأحوال. 

وقِبلَ: لا تنقض حَنَّى يعلم أَنَّهَا ذرقت» وهَذًا مبنِيَ على الحُكم 
واستضحات الأضصل فَإنّ حال الطّهَارّة باق عَنّى يعلم التقالة» والشكم 
فيها لَمْ تَذرق حَتَّى يعلم أَنّهَا ذرقت» وَالله أعلّم . 

ومّن طرح القملة ومُو متوضّئ فليس عَلَيهِ شَيِءٌ. قال أبو المؤثر: إذا 
طرحها في الصّلاة فعَلّيهِ الإعَادَة إِلّا أن تُوذيّه في جسده فلا إِعَادَة عَلَيهِ إذا 
ألقّاها؛ وَذَّلِكَ لأنَّ طرحها في الصّلاة تمل فلا يَصحٌ إلا لضرورة» وَأَما 
طرحها في غَيْر الصّلّاة فلا بأس به ما لَمْ يُؤذ بها أحداًء وذَّلِكَ كما إذا كَانَ 
في مَحَلَّ لا يُؤويه الناسء» أُمّا في مَحَلَ يأوي إليه الناس فلا يَصحٌ له 
طرحها فيه؛ لأَنَهَا تَُذِي من لاقته» وَالله أعلّم . 


ومّن أصابته نجاسة في شّعر رأسه وهو طويل وَلَْمِ يمس بدنه فإِن 
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و ا ا ات 


كوه يلف ولو تطعم: فزن قن ولك لتقي كار اما افق 
وذَلِكَ أَنَّهُ متّى لاقى النجس شّعره انتقض وضوؤه فيّجب عَلَيهِ الؤُضُوء مَرَه 
ثانية» وقطع الشعر لا يقوم مُقام الوْصُوء فَإِذَا صَلَّى على ذَلِكَ الال فقد 
صَلَّى بغَيْر طهورء وَالله علي: 

وَكَذْلِكَ من وقعٌ في طرف لِحيته نّجاسة فقصٌ الشعر فَإِنّهِ يعيد 
الوضوة: 


لا لكو النين الخف اانقاضة؟ ننه الست مى الرضة 


| 


أرأيت لو وقع بوجهه تجاسة أَكَانَ يقضٌ وجهه؟ وهو إشارة منه إلى تَحريم 
قعل كس اللفية»«ولبين ذلك يعرات للستائل بل القوات هن السوال هو 

وفي المُصَئّف: من صافح سفيهاً يُسِتَحَبٌ له أن يُجِدَّد الوْضُوء . 
وحُكم أهل القبلة الظَهَارَة سَفيهاً كَانَ أو غَيْر سَفيه. 

ومن صَافح ذْمّياً أو غَيْره مِن أهل الشرك وأيديهما جافّة فلا بأس. 
وفي تقض من صافحته ويده رَطبة اختلاف . 

قُلتٌ: ولَّعَلَّ وجه الاختلاف: هل رطوبة الذمي الكِتَابِي طاهرة أم 
اتمواتوشيون التذكية اما حية: 

تع ابيا ودين رات المفه: ذل اعرف وحعيده و 
من قِبَّل ما يُنَّهم به مِن كثرة التلبّس بالنجاسات وقلّة النظافات» لكن أمر 
التهم لا يعارض أمر الشارع» فالشرع قد حَكم بطَهَارَة أهل الإقرار» فينبغي 
1ن لضت ختر شك الشرع فى خييم النوافي» إلذ عي بكرن الشرع 
قد دلّ على الأخذ بالاحتياط فيه» وَالله أعلّم . 


كتاب الطهارات 
7 سسسسسسسحسسبجببلبلحكحح||||8ا د23 الللششم 


27/1 ب )»> ُ 4 9 عه ينه 
اما في نقض الوّضوء بالميتة 
و لسو ل وإن كانك هن انس فَإمًا أن حون 
الماك ميلا ابعش اناق #الاعشزى قيس حي انام ورت كان 


علدا نذا ابروكود رد اواو اليه فإن كَانَ غَيْر ولي فهو نجس عِندَ 


أُصحَابئًا - رحمهم الله تَعَالَى - حَتى يطهر. 
وَإذ كان ولا فيه نولاق اخدهها: 
لطويرة ضاكة ترفك دنا لغل الأضاف 
والقوك القانى: 201 لا يظير عي يظور اوجولة غلنه نو أقل القلة: 
احج القائلون بطهارته بما روي عنه كله أ اليو ل سيد 
جاه ميتلا والمؤمن اسم يَختصٌ به الولِيّ دون عو فمن جهل حاله 
فحكمه كُحكم سَائِر أهل الإقرار. 
احج القائلون بأنْهُم لا يطهرون حَنَّى تظيروا دان عضر لحف 
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فيهم نقلهم عن حُكمهم الذي كَانُوا عَلَيه : حَتََى صاروا ميتة كعَيّرهم من أهل 
الإقرار» فلا يطهرون حَتَّى يطهروا لحلول الموت فيهم 


قال أبو مده إن كان الكت ضحيجا تخلول الحرت فيه لأ ينقل 
كمه عمًا كَانَ عَلَيهِ قبل ذَلِكَه وهَذًا إعتِرّاض لا مََخلص منه إذا صم 
الخرى واه أعلد. 

وَاتَنَفوا على أن من الميتةاون عَنِر الآذن تاقصة للؤضوء إذا كانت 
رطا والغتلنوا كن سمها إذا كافث راسة: فقيل "اقفن لل عيويية ار 


ئَّ 


و 
نه 
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لأن متها تافص للؤشره بعلاق شاي السجاباك.» :وقيل + ل يتفض متها 
واسنة» ولبست فى باشل مه شاثر التجاساس: 


ويفبغي أن يكوك القؤل في «ميعة المشرك كالقزل في مينة البهائم لكل 
لَمْ أجد في النقض بمسٌ ميتته خلافاً مَنصوصاًء إلا ما وجدته في عظام 
المشركء فقيل : لا بأس يمسّها إذا كانت يابسة ‏ وقيل: إذا كانت تخرة لا 
لحم فيها ولا ودّك فلا بأس بِذَلِكَ ولا تنقضء وَأَمَّا العظام الرطبّة فتنقض 
وُضْوء من مسّها . 

نُعّ وجدت في الأثر حكاية القَّوْل بأَنّهُ إذا كانت الميتة يابسة والرجل 
يابساً فلا بأس على وُضُوئهء مذكورة عقب حكاية الخلّاف في النقض بمسٌ 
عظام النشركع هذا يذل عق آن الكلاف قائل لميعة المشرك وغترف 
الله أعلّم . 

وَاعكلفُوا في القن بس المت من أهل الإقراز: فقيل : إن مه 
ناقض للوّضوءء كَانَ وليّا أو غير وَلِيَّ. وقِيل: لا نقض على من مسّه بعد 
أن يَطهر وهو رطب أو يابس . 


قال أبو مالك”7©: فقد قِيلَ في مسن الولِيّ إِنَّه لا ينقض وليس عَلَّيهِ 
ففل يدقال ابن مسرب هو هيف إن كان ونا 


)١(‏ غسان بن محمد بن الخضر البهلوي الصلاني» أبو مالك (حي: ١77ه):‏ عالم فقيه مجتهد 
من بهلا بداخلية عُمان» هاجر إلى صحار فنزل ب (صلان» فنسب إليه. له مدرسة فقهية 
شهيرة في بهلاء تخرج منها كثير من الفقهاء والأدباء. أخذ عن: محمد بن محبوب وولداه 
بشير وعبد الله. أشهر تلامذته أبو محمد بن بركة. عاصر ثلة من الأعلام كالإمام سعيد بن 
عبد الله وأبي قحطان خالد بن قحطان. انظر: إتحاف الأعيان» .477/١‏ معجم أعلام 
إِيَاضِيَة المشرق (ن. ت). 
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قال هسوق المنفهما ا يتوضا مو عن كر تيع فقيل ذلك 
5 5 6 0626 . سع 1 0 # 0 1 
لهاشم بن غيلان فقال: رَأيت عبد الله بن نافع ' وهو يَحشو فم ابن ابي 
5 ال ا ل ده 2 3 ا سر بتاع 
قيس بالنفك وقد فغر فاهء ثم صَلى ولم يتوّضا. 


قال أبو سَعِيد: لا غسل على من غسل ميّتاًء ولا مَعنّى يَدُلُ عَلَيه. 


4 


كالأو محمد: كل عن هن سيقة وافبنة كاذك أو رط وكيا كات 1د 
ا 


فال أ ال 0 سه 5 و ابرق ال عن على رز عل اعبت 
لمؤمن قول ال ك: «المؤم وانعون عو" "دوقن عير : ا 
رةه متاك َإِذَا لَمْ يكن نجساً لا ينقض. 


شه بالخ النتقض قوله عد : الب اد كم عفن اللي 5 


)١(‏ عبد الله بن نافع (ق: ”ه): عالم غُماني فقيه. عاصر هاشم بن غيلان وعمر بن المفضل» 
ومن الذين استقاموا على المسير. انظر: عُمان عبر التاريخ» .1١7/١‏ بيان الشرع. .19/١‏ 

(0) النفك: هو القطن في العرف العماني. 

() علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن البسيوي (البسياني)» أبو الحسن (بعد: 
0 غالم كتميق مدا مق يهال والخلية غماف اعد موه والنه وسيدمه بن ابن لمق 

بي مالك غسان الصلاني من المدرسة الرستاقية. أخذ عنه : محمد بن المختار النخلي... 
وغيره. كان مرجع الفتوى والقضايا الشائكة. عمَّر طويلاً» عاصر الإمام راشد بن الوليد» ثم 
الإمام حفص بن راشد (ت: 57ه)» وله موقف من الإمامين. له: كتاب الجامع (جامع 
أبي الحسن) (؛مج). وله مختصر سماه ١مختصر‏ أب بي الحسن» (١مج).‏ وسبوغ النعم. 
وسيرة البسياني في قضايا عصره. انظر: إتحاف الأعيان» 579/١‏ -5"7. دليل أعلام 
عُمانء .١١9‏ خلفان المنذري» تخريج أحاديث أبي الحسن البسيوي» ماجستير. 

(5) رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب (5) الغسل» باب (77) عرق الجنب وأن 
المملي لآ يسمي 0011م وميتلي سق أ ريه رحدايةة يمسا كنات :000 
الحيض» باب (59) الدليل على أن المسلم لا ينجس» ر١ا”.‏ الالاء .187/١‏ 

(5) رواه الشافعي: الأم» بلفظ : «أوجبت الوضوء من مس المَيِّتَاء كتاب الطهارة» باب ما - 
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فهو وإن لَمْ يكن نَجساً ينقض بالسّنّة. قال أبو مُحَمَّد: وليس في الحَبّر بعد 
أن يَغيِل أو قبل أن يَغْسِل. 

ومن يَحَكُم على الأخبار وادّعى تخصيصاً فيها بغَيْر ديل من كِتَابِ 
أو سُنَّهَ أو إجماع, كَانَ قوله خارجاً عن ثبوت ا 

قالقن الخضاف: :ولس قن الختر الشرنة ببق ولك وغير ولغ 4 قال 
ولو جاز أن يَكُون الولِن خارجاً جاز أن تكون البهائم خارجة» فلمًا ورد 
الْخَبَّر عامّاً وجب إجراؤه على عمومه, والمدّعي لتخصيصه عَلَّيهِ إقامة 
الدليل: 

يحاصل كلحديىة ادي اوتام اقفن بانلنة الواردة فى النفقى 
بمسّهء كَانَ وليّاً أو غَيْر ولِ» طاهراً أو غَيْر طاهرء فلا يعارض بالحَبّر 
الوازه قن تقول الل كلك الس ل تي عا لقا أن أعلت 
القائلين بنقض الوضُوء بمسّه لا يُعلّلون ذَلِكَ النقض بكونه تجساًء وإِنّمَا 
يَقُولونَ : نه انضن بالسّنّة كما أنَّ الفرج طاهر ومسّه ناقض للوّضُوء بالسُنَّقَ 
تكدلك المتقواإة كان 7/7947 ظاهرا. 

وما القاكلوق: بن الميك السلء كين حت يطور» فإنهم إنها يعللوة 
نقض الوُضُوء بمسّه بكونه نَجساًء فَإِذَا طهر لم يُنقض مسّه لكونه طاهراً . 

قيرذ علبي أذ المودو له تسمل كيدا بولا مناه وفق هان يظهاة 
الولِيَ ولو لَمْ يطهر دون غَيْره مِن أهل الإقرار قَالَ: إِنَّ مسّه غَيْر ناقض 
لكونه طاهراً»ء وجعلوا مسن غَيْره ناقضاً لكونه نجساً حَنَّى يطهر. 


-- يوجب الغسل ولا يوجبه» 60١‏ والبيهقى» السئن الكبرى» عن الشافعى بمعناه» كتاب 
الطهارة» باب الغسل من غسل الميت» م 
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فجملة الأقوال ثلانة : 

أحدها: أنَّ منّ الميّت تاقض مُطلقاًء طهر أو لَّمْ يَطهرء ولي كَانَ أو 
ختوزؤنة 1 لوووة ال يبلت 

وكافهاة ميته كذن الطوير «اققري». وود لمن بنافضي 1 اكول 
تجساً قبل التطهيرء طاهراً بعد التطهير . 

الها : إن كَانَ وليّاً قلا يُنقض مسّه مُطلقاًء طهر أو لَمْ يطهر؛ لأَنَّ 
المؤمنّ لا ينجس حبّاً ولا ميّتاً. وإن كَانَ غَيْر ون نقض مسّه قبل التطهي 
ولا ينقض بعده. 

ولله العجبٌ من القَؤْل بنجاسّة الميّت المسلم قبل التطهير وطهارته 
بعدَ ذَلِكَء فَإِنَّهِ إن كَانَ نَجساً لكونه ميتة» فالميتة لا يطهّرها المّاء؛ لكونها 
نَجسة لِذاتِهاء كما لا يُطهّر ميتة الأنعام وغَيْرها مِنَ الأموات» وإن كَانَ 
تجساً لِغَيْر ذَلِكَ فَلم يّقم على تَنجيسه دَلِيل» وقد كَانَ في حال الحياة طاهراً 
إججماعاً لِحُكم الله فيه بِالظَهَارَة» فلا ينقل ذَلِكَ الحُكم إِلَّا ليل يُصرّح 
بنجاسته بعد الموت. 

أكا شرووعتة الغسل اللمثف ذل ذل على تجاسة» لأنة إنها فيرخ 
عبادة على الأحياء وحمّاً للأموات» كما شرع الغسل من الجَنَابَة مع 
إجماعهم على أنَّ بدن الجُب طاهرء وكما شرع الاغتسال للجمعة على من 
كان ظاهرا ااه وذ يذل تقزر عه لفسال المت على تحاسفةة ادن 
أن لا يُختلف في طهارته» وَالله أعلّم . 
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المّسألة الثانية 
0 0000 2 ًُ . 
في نقض الوضوء يمس الفروج 
والأصل فيه: مَا رُوِيَ عن النَِيَ لله أَنَّهُ كَالَ : «من مسن ذَكرَه قاصداً 
اس ار ل وعن قيس بن طلق'"' عَن أبيه أن النِيَ كيه 
7 توق ففلت: اتوساة من الغزيف؟ فَقَالَ: ايودي ادكه وفي 
حَبَر: (لا ولكنق فتبدث دكرف!ا م وعن عائشة ونا أَنّهَا كانت كقول: 
امن مس الفرج الأسمل والأعلى فَليتَوَضأ؛». وقال جابر بن زيد: «إذا مسّ 
الرجل فرجه أو المّرأة فَرجَها بيّديهما فَلِيتَوَضَآاء ووافقنا على ذَلِكَ 
الشافعى . 
وخالفمًا أبو حنيفة» واحتجٌ بأنْ رجلاً سأل النَبِىَ بل عن مس ذكره : 
هَل عَلَيهِ وُضُوء؟ فَقَالَ يكللهِ: (إِنْمَا هُوَ بَضْعَةٌ مك200" . وقال بَعْض قومنا : 
فا ايالى تسيكة او 'مسبة الف 
ل ا ا ل ا ل 


)١(‏ روايات نقض الوضوء بمس الذكر أو الفرج مشهورة في كتب السُنَّة؛ِ لكن ما ينص على 
القصد أو العمد لم نجد له رواية مرفوعة إلى الب كلد 

(') قيس بن طلق بن علي بن المنذر الحنفي اليمامي : تابعي محدث» روى عن أبيه الصحابي. 
وروى عنه: أيوب بن عتبة» وسراج بن عقبة... وغيرهما. انظر: المزي: تهذيب الكمال» 
تر١٠49.‏ 535/55-/ 

() رواه عبد الرزاق» عن ابن عمر عن سالم بلفظ قريب؛, كتاب الطهارة» باب الوضوء من 
مس الذكرء را١51:‏ 4518 .١١5/١‏ والطحاوي؛. عن ابن عمر عن مجاهد بلفظ قريب» 
كتاب الطهارة» باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟ ١//ال.‏ 

(4) رواه النسائى» عن قيس بن طلق بن على عن أبيه بلفظ قريب» كتاب )١(‏ الطهارة» باب 
(ا كرك الوفو اهن اللقه ركاه ارك برا نديد انيقبو بر للق من اميه 
بلفظه. 77/54. 





اك 53 ١‏ 
2275 :سسسب اس 
وقن ثقال: إن العف لأ يكبت بالاعنيال. قببقن التعارهن على 
حاله: فنقول: إِنَّ رواية نقض الوُضُوء بمسلٌ الذكر أكثر وأشهرء فإن صحّ 
ما احتج به أبو حنيفة / 710/ فهو مَرجوح؛ لأنَّ الأشهر مِن المحَبّرين مُقدَّم 
على غَيْره وَاللّه اعلو وفى هَذْه المسألة فروع: 





0 الفرع الأوّل: في صفة الفرج الناقض مَسُه 

قال هاشم الخراسّاني: إن أبا غبيدة وأبا نوح اختلفا في مس 
العورة: 

ققال أبو نوح: لا ينقض شَيء منه الؤّضُوء إِلّا الإحليل والدّبّر. وقال 
أبى قبيانة شف بد الذفز والاشيين والفيزاق بوالعانةي لكين اعد 
موسى بقول أبي نوح» وأخذ بشير بقولٍ أبي عبيدة. وكان جابر بن زيد 
يرخص فى العانة . 

د ام 5 لاج وم 3 5 18 

وَلم يرَ ابن المعلى نقض الوضوء على من مس دبره أو دبر غيره» 
ولَعَلَّ ابن المعلى إِنْمَا أَرَادَ بدبر الغَيْر دبر زوجته أو سريّته؛ لأنّهُ هُو اللائق 
بحقّه ومن ١‏ اا تطلخ الك وااالاتييرق د امم ناتف 
رفوي وق اعداات: | يكنا فى كتفي ١1‏ كتوعد العام كي تكر اما 
شاء الله . 
وَكَانَ بان الأغرج يقولة ل ينقضن الاضوء د الذكر إلا فين حيت 


)١(‏ محمد بن المعلى بن النير الكندي الفشحي (ق: ١ه):‏ عالم فقيه أصله من فشح بوادي 
السحتن من الرستاق بباطنة عُمان. من حملة العلم إلى عُمانء أخذ عن أبي عبيدة والربيع بن 
حبيب. وأخذ عنه سلمة بن خالد السلوتى. شارك فى إقامة الإمامة الثانية بعُغمان» وكان 
مرككدا لبا .راسو وإعللاة الشر ا تريقن ايخ أن عابر أ مولي جماء الأمون القاره سحية 
الأعيان» »١١١‏ إتحاف الأعيان» .١594‏ 
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حجّة أبي نوح : ما روي عن غائشة يننا أنها كانت تقوال: امن فس 
الفرع الأسفل: والأعلى تلبكوض]) فاسعدن بدلك على أن النقضن يح 
الثقبين فقط . 

واعترضّه أَبُو مُحَمّد: بأنَّ الكَبّر دالٌ على نقض الظلهَارَة يمس الكد2"© 
وغَيْره من الفرجين» وإن ذهب إلى أنَّ الفرج مأخوذ مِن الانفراج فهو سهو 
في التأويل» ولو كَانَ اسم الفرج لا يّقع على الذكر وإِنّمَا يّقع على الثقب 
لاشزاتعه لكان هيل الانك زالنف تفن الخلهاةة لالقراجهم ؟ لأن ظاهر 
اللكردوره مل الغررمه واليطدون القن ها العو كليل الاي لزنه 
الحيل» 

ويُجَابٍ عن هَذًَا الاعتِرّاض: بأنّ الفرج صارٌ عَلماً للموضِع 
المَخصّوصء وإن كَانَ في أصل التّسمِيّة مَأخوذاً مِن الانفراج» فوجه 
التّسميّة لا يلم اطراده. 

وآيضا :شخصيص القرع بالأسقل «الاعلن فى العديق يذل على 
تخصيص هَذَا الحُكم بمسٌ المَوضِعين دون غَيْرِهِماء فلا يُشاركهما في هَذَا 
الحُكم جَمِيع ما شاركهما في الاسم. وَالله أعلّم . 

وَحَحَة 0 عبيدة : ما رُوِيَ أن الب كله قَالَ : يك رَجل أفضَى ِيَدِه 
إلى فرجه قَمسّه بكفه انتَفّضٌ وُضوؤة»» واسم الفرج يُقع على عورات 
الرجال والنساءء والقبلان وما يَليهما كُلّه فروج. 


)١(‏ الكو والكوَّة: الخرق في الحائط والثقب في البيت ونحوه. انظر: اللسانء (كوي). 
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وَحُْجَّة ابن المعلى : ما رُوِيَ عَن ضمام بن السائب قَالَ: بلعَنِي عَن 


ابن عَبّاس وها يروي عَن رَسول الله كك أنه قال : «ليسّ على من مس عَحَمَ 


الذْنَبِ وُصُوءٌ ولا (َلَّى) مَن مسن مَوضِعَ الاستِحْدَادٍ وُضُوء"''. وهو 


ْ قال ابن المعلى: إن الذَبر لا يُطلق عَلِيهِ اسم الفرج ولا اسم ذكرء 
وَإِنْما أوجب الطّهَارَة من أوجبها بمسّه قياسا على الفرجء ولا دَلِيل 
ان ضخة القياس + 


ذَلِكَ قياساء وإِنْمَا قاله أخذأ من عموم الويتك».وهن: ١أيْمَا‏ رجل أفضَى 
كله إل ره توه كرد القتفي في أن 


١ 5 5 9 0 2 200 2 0‏ 
5 5 1 : 
والقبلان وما حَواليهما كله فرجا. 
+11 - ل" 
وقال حَميد بن ثور 
6060 رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه. كتاست الطهارة» باب )١10/(‏ ما يجب مله الوضوعء. 
ر؟١01 .09/١‏ والعجم: 
(؟) الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي ١75 -٠٠١(‏ ه): عبقري نحوي لغوي أديب بارع» 
من أهل ودام بعمان» انتقل مع أهله إلى البصرة وعاش وتوفي ودفن فيها. أذ عن: أبي 
أيوب السختياني. وأخخل عنه:* سييوية. وضع أسس المدرسة البصرية» ووضع علم العروض 
«العين»» و«العروض»» و«الشواهد) وكتاب «النقط والشكل») وكتاب (النغم». انظر: ابن 
عماد: شذرات الذهب. .15/١‏ ابن كثير: البداية والنهاية» .11١/٠١‏ معجم أعلام 
إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 
6 حميد بن ثور بن حزن الهلالي العامري, أبق المت رت: 2 ه): شاعر مخضرم » - 
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0000 ب 5 4 و ع > #2 8 5 
كان هزيرٌ الريح بَينَ فروجه أحاديث جن زرن جنا يجنهما 
يَعنِي : بالفروج ما بين قوائمه» وجنّهم مَوضِع كثير الجنّ بالغورٍء 
وأهل العَرَييَة حبّة في عَربيّتهم. واللكة لآ تخمّضى بالقياس. 
الوضوء 0 0 ضع الشعر فليس ين يتقض الوُضُوء . 
واحتجٌ له بما رُوِيَ عن النَّبِىَ كله أَنّهُ قَالَ: «إذا مَسنّ أحدكُم ذَكَرَه 
فَليئَوَضَّأ)”"“» فقيّد عَلَّيهِ الصّلاة والسلام المسسّ بالذكر. 


فحن انا فون هد التزل عو غين جا قاله ابن الحعلى ‏ لآن فول 
ابن المعلى يُوْحَذْ من مَفَهُومه ما صرّح به صَاحِبٍ الإيضّاح في هَذَا القَؤْل. 

لدي 5١‏ قو بكامين و عا رق قلي بان لخضيضن الذكر فى 
الحَدِيث لا لأجل ال: لتقبيك» وكا كَانَ خاو تخرئ الأغلن المُعكاد فله 


مَفَهُوم له 


َعَو 


سلمنا أن لَه مَفَهُوماً فهو مَفَهُوم لقب لا يقوم به الاحتِيجاج ؛ لآنه 
كوووة عدن عا نين الا ميو 2 ينه والله أضلم: 


5 شهد حنيناً مع المشركين» أسلم ووفد على النَِيَ بللِ. توفي في خلافة عثمان» وقيل: أدرك 
زمن عبد الملك. له: ديوان شعر. انظر: الأعلام» 7/ 787. 

)١(‏ ديوان حميد بن ثورء جمع وتحقيق: د/ محمد شفيق البيطار» ص174. وورد البيت 
بروايات أخرى. 

(؟) رواه الربيع عن ابن عباس في كتاب الطهارة بلفظه. باب )١17(‏ ما يَجِبُ مِنْهُ الوْضْوءٌ 
ر١1» .10/١‏ والنسائي عن بسرة بنت صفوان بلفظه» كتاب الطهارة» باب الوضوء من 
مس الذكرء ر7١». .٠١٠١/١‏ وابن ماجهء. عن بسرة بنت صفوان بلفظه. كتاب الطهارة» 
باب (57) الوضوء من مس الذكرء رة/ا14؛: ص 58. 
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9 الفرع الثاني: في من مسسّ الفرج ناسياً 
اغقلك أضخانا فى نض وُصُوكه ذلك 


1 فاع 6ه (0 0 ا 

ناسياً لم ينتفض وضوؤه؛ لأن الناسى. لا لوم عليةء وكان قن التقدير غير 
فاعل إذا لَمْ يقصد إلى الفعل» وفي الحَدِيث: «مَن مس ذَكَرّهِ قَاصِداً بِيَدِه 
لبد دونه ايض كلتوض اانه فالقضد تشروط ف النشهى).والناسن عر 


32 


قاصد. 


وقال آخرون مِنهُم ابن حون بإحيهنا اللا الت عَلَيهِ النقض 
إذا مس الفرج متَعَمّدا أو ناسيا . 


قال أبو كيل والنظر يُوجب عندي إِعَادَة الظَهَارَة على من مس 
د اوالاضاء 


وحجّتهم : أنَّ ما ينقض الوُصُوء لا يُراعَى به العمد والنّسيّان كخروج 
الريح والبول والغائطء وَإِنْمَا يُراعى النْسيّانَ والعمد فيما يلزم فاعله الإثم» 
وح الفرج لبش ميات الإتم) لآنه ين خطات الوضع إذ شمن 
الأسباب» وخطاب الوضع لا يشترط فيه العلم ولا القدرة ولا الاختيار 
ولا عدم السهو والنَّسيّانَء وإِنَّمَا يلزم ذَلِكَ في خطاب التكليف». وقد قدَّمت 


)١(‏ وائل بن أيوب الحضرميء أبو أيوب (حي في 97١ه):‏ عالم فقيه متكلم. من حملة العلم 
إِلَى اليمن أخذ: عن أبي عبيدة. خلف الربيع في إمامة الإباضية بعد وفاته» له مساهمات 
فعلية في إقامة إمامة طالب الحق باليمن» ومن الذِين عقدوا الإمامة للوارث ثُمّ لغسان بن 
عبد الله (؟95١ه)‏ بعمان. من الذين روى عنهم أبو غانم مدونته. له: سيرة جليلة ومناظرات 
وآراء فقهية كثيرة. المصادر: الراشدي» أبو عبيدة» /ا71. عمر مسعودهء الربيع محدثاء 
4 الربيع وآخرون: الرسالة الحجة» ملحق؟. 
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لدي اتيش ار تارم لتر نا 
يكعلقُون نووم خريث: امن مس ذَكْرّهِ قَاصِداً بِيَدِه 0" 
تجدلوة سل الذكر كبا للسفن يشرظ القصد» خليم أن يقولوا ؟ :إن القصضاد 
مُشروط بكون مسسٌ الفرج سَبِباً للنققض. والأسبابُ كثير ما تعلق بالشروط. 
ف اسعاوة الما كانم [ا لمعيل م شوظه وهو النميه كما انان إل 
الحَدِيثْء فلا يرد عَلَّيهِم جَمِيع ما ذكره أبو مُحَمّد وصَّاحجب الإيضّاح.ء وَالله 


2 
ع > 


أعلم. 

وينبغي أن يَكُون هَذَا الخلّاف جارياً في من مس ذَكره خطأ أو 
0007 لأنُّ ليس في البجميع قصد إِلّا كقصد الناسي؛ ولكليي لم يكرا 
الناسي لتقييد الحكم به وَإِنَّما ذكروه لكونه السبب في الواقعة. فجرى 
الكلّام عَلَيهِ ولا بُدَّ من إعطاء غَيْره مثل كمه إذا ساواه في علتهء وَالله 
أغل : 
0 الفرع الثالث: في مس الفرج بِعَيّر اليد 

وقد اختَلفوا فى ذَلِك : 

فَقَالَ بَعْضهم : ينقض الوؤضوءء وكذن عن ذا الكرل ها" رُوِيَ أن 
لني بك قَالَ: «مَن مس ذكره فَليتَوَضّأ». وَالمِسٌ مَعنّى في ظَاهِر الجلد يُقع 

فاك اخرييةة له فى تقوم إلذ لسن اليد 

وسيل جابر بن زيد عَن الرجل يجلس في الصَّلاة فيمسٌ فرجه بعقبه. 
وال اه قال : اح أن وكا ولا أرى أن ذَلِكَ واجب. 


ولك هوالت : ]ن طاي لسن فى اللغة ‏ جا صوق والين وايفا : 





7 
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عي 


3 


فقد رُوِيَ عَن النَّبِىَ كَل أَنَهُ قَالَ: «أيُّمَا رَجلٍ أفضَّى بِيَّدِه إلى ذَكَرِه انتَقّضُ 
وُضْوؤُُ)؛ وفي بَعْض الروايات: «فمسّه بكمّه انتقض وُضُوؤُه). 

وَكَذْلِك اختلفوا إن كله بكلا الك : 

قال في كِتّاب الأشياخ: أكثر القؤل إنه لا نقض على مَن مس فرجه 

قال ا ونه كلاس الكديف ذل على الشقين اين للستي اح 
قوله عَلَِيهِ الصّلّاة والسلام: «أيّمَا رَجلٍ أفضّى بِيَّدِه إلى فرجو انتفّضٌ 
وَضوؤماء وَأمَا إن مسّه من وراء القورياناة تكستضن وضو له 70 
يُستحقٌ اسم المسٌ» ورُوي في بَعْض الأخبار ء عَن النَبِيَ كلل أنه قال: 
مَسنّ فرجَه قَاصِداً بِيَدِهِ ليس دُونَه سترٌ فَلِيتَوَضَأ» . 


0 


قال أبو سِنّة : وظاهِرٌ كلامهم أَنّهُ لا تقض عَلَيهِ ولو كان السعرٌ غَيْر 
كثيف» وفيه تَأمّل. 

كلك جه العا الذي أغاز إليه انم هدحو اجات العو الذي 
يشفت لا تجوز به الصَّلَاةء ولا يكتفي به في ستر العورة» فينبغي أن يَكُون 
غير ممُعتبر هَا هنا لوأ الس مدنادرة فهو وإن كَانَ حائلاً فأحكامه أحكام 
عر السان: 

وقد يُجاب عن هَذَا التأمّل: بأنَّ الأسباب والشروط لا تتساوى في 
الحُكمء فالثوب في ستر العورة شرط لصِحََّة الصَّلّاة» وشرط لامتثال الأمر 
في ستر العورة» وهو في مس الفرج سبب يرتفع به حقيقة اللمسء فَإِذا 
وجد الحائل بين اليد وبين الفرج كَانَ ذَلِكَ سيا لبقاء /75١8/‏ الطهَّارَة على 
جاريا. 
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فحاصلٌ المَقَام: أن المسسّ الناقض مُشروط بعدم الحائل» فَإِذَا حصل 
الحَائْل لَمْ يّقع الشرطء وإذا انتفى الشرط انتفى المشروطهء وَالله أعلّم . 

لكن قال الشيخ أبو سَّعِيد ‏ رحمه الله تَعَالَى : إن م هيحد 
الثقبين من فوق الثوب وعرف ما مسن فإنْ وُضُوءه يتتقض بِذْلِك. 

فانظر وجهه: فَإِنَّهِ لَمْ يُعتبر الحَائْلء وإِنَّمَا اعتبر معرفة الملموس» 
ولعلّه قال ذلك قياناً على :الهس يدون السائر» والجامع بيتهما معرفة 
كاللسن من كه .وفيه تأمّل 4 لأن فيه إثبات السب بالقياس» وال أعلم. 

قال الشيخ إِسْمَاعِيل ‏ رحمه الله تَعَالَى -: وَذَهَبٍ أَصحَابنًا أيضاً إلى 
أن التشوو سمهو الدكر فى ال الشاخه إذا قات اتى الكدكه» 
الله أعلّم . 

ولعلّه أرَاد أصحابكا ين اهل المغرت» أن المشارقة كلم أجد لهم 
كلاما فى هذا المعتي» بن الذى وسدت ع فى مين اس يدنك فى 
صلاته أَنَّهُ يَنظر وهو في الصّلاة» أو يضع رأس ذكره على فخذه فإن وَجَد 
رُطوبة وَإِلَّا مَضى في صلاته. 

وأفتّى سليمانَ بن عثمان هاشم بن غيلان بعّدم الالتفاتٍ إلى ذَلِكَ 
وكركه بالكليّة؛ لأن ذلك من أمر الشيطانء وَكَان هاشم يعنيه ذلك في 
شّبيبته» قال هاشم: فمُعلتٌ أنا كما قال فَانقظع عنّي. وَكَأَنّهُم أَرَادُوا أن 
كو لكين نوراف القري لايع نمه 


وعَلى كُلّ حال فمسٌ الذكر في القاده تتارهن ليل المُتَقَدّمة في 
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تقض الوضوء ب يمس الفرج ؛ لأَنَّ تِلّْكَ الأدلّة عامّة بيع الأحوال» فإخراج 
حَالة من 005 الموضّئ عن ذَلِكَ الحكم مُحتاج إلى دَليل» وَالله عل 





(5! الفرع الرابع: في مس فرج الغَيّر 

وذَلِكَ العَيْر إِمّا أن يَكُون بَالغاً أو صبيّاًء فإن كَانَ بالغاً فَإنّه ينقض 
شط او و دن الدرر رو (وابو* أو ترجا 
ل ا ل مِن الأحاديث» فالنقض بمسّ 
فرج العَيْر أولى لكونه أفحش مِن مس فرجهء فالمَعنَى الموجُود في مسٌ 
فرجه موججود في مس فرج الغَيْر مّع زيادة الفحش والمّعصِيّة إن كَانَ ذَلِكَ 
الغَيّْر مِمّن يحرم مسةع وإن كَانَ زوجّة أو سريّة فالنقض بمسٌ فروجهما 
حاصل بالمَعنَى الذي حصل به النقض بمسٌ فرجه. وهَذا القياسُ جَليٌّ» 
وهو المسمّى عِندَ الأصوليّين بقياس المَعنَىء وبالقياس الجَليّ. 

ومثاله: جعل قَاذْف المحصن كقاذف المحصّة في ثبوت الحدٌ عَلَي 
فإِنّ النصّ إِنَّمَا ورد في كاذف المحصنة . 


وَكَذَلِكَ من أعتق شِقصاً لّه مِن أَمَّة» فَإِنَّها تَنعتق وتقوم عَلَّيهِ 
والححييث إِنَمَا ور في العبيرء وَذَّلِكَ قوله عله : «مَنَ أَعبَّقَّ ا 
قُوّمَ عَلَِيهِا2: وَكّانت الأمّة في معنَى العبدٍ بالإجماع. /١85/‏ فَكَذَلِكَ 
مسن رج العَيْر في مَعتّى مس فرجه . 
)١(‏ رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ قريبء كتاب الأيمان والنذور» باب (47) في العتق» 


ر57. والبخاري» عن أبى هريرة بلفظ قريب» كثتابت (50) الشركة» باب () الشركة فى 


الرقيق» ر5٠2”6‏ #/ .١66‏ ومسلمء عن أبى هريرة بلفظ قريب» كتاب )35١(‏ العتق. باب 
)١(‏ ذكر سعاية العبدء ر٠6ك2‏ 5/ .١١50‏ 
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وإذا مسن الرجل فرج امرَأَيِه انتّقض وضوؤه دونّهاء وإذا مسّت هي 
فرجه انتقض وُضوؤها دونه؛ لأنّ النقض على الفاعل فقّطء ولّا إججماع في 


ومن مس فرج رَّوجته بفرجه انتقضٌ وضوؤهء وإن مسن بدنها بفرجه 
0 َم 
على قولٍ من يرى النقض ب بجَمِيع المسسٌ فالظّاهِر أَنَهُ ناقض» وَالله أعلّم . 

ومن مس فرج غَيْر زوجته من البالغين انتقض وضوؤه ووضوء 
المفسوين فعا إذا آيات لدالكه أن المسدوية الذى مو هين الا رواج 
عَاص بإباحته فرجه لِمَن يَمِسِّه؛ لأَنَّ إباحة فُرجه للمسٌ أشدّ مِن إباحته 
اطع و تمه اينار عرام وكيزة4 الرروة الرضين القدود على يقر عا 
الصّلاة والسلام: «مَلعُونَ مَن أبدّى عَورَتَه يلناس)”" 2 وهَذًا هو الفرق بين 
مس فرج الزوجة وبين مس فرج العَيْر. 

فإِذَا لَمْ يبح العَيْر فرجه للمسسٌ وإنّمَا لْمس بِغَيْر اختياره فلا يتتتقض 


مو 


وضوؤه؛ لأنّهُ غَيْر عاصء وإِنَّمَا النقض على من مسَّهء وَالله أعلّم . 

131113 كان حلت الختر هين لقال جادىين فيد تحنة اللدهالي» 
لا تقض على من مسلٌ قرج الصبي؛ لأنْهُ ليس كالرجل . 

وقالَ أبو زياد: إن مسلّ العورة مِمَّن أكلّ الطعام عمداً ينقض 
0 .زواء الربيع» عن ابن عبان بالفظة» كنات الأقترية من الكخمر والنبيذ» باب 413) في 


المحرمات» رلمكت ه5. والديلمى : الفردوس بمأثور الخطاب» عن ابن عمر بعناه» 
ر“لىره:.2 ”/رو١ه.‏ 
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الؤْضُوء؛ أي: إذا بلغ الصبنُ إلى حدٌّ مَن يأكل الطعام فمسَّ فرجه عَمداً 
يَنقض الوّضوءء فيخرج بِذْلِكَ الرضيع الذي لم يَأكل الطعام . 

فقيل ]0 كان ضغيرا لم بسر لم يفسسة وضوعاعن نسه وهو عير 
وكين 


- 


وقيل: إذا لم يكن بحد مَن يؤثم من مس فرجه وهو بلوغه إلى حد 
الذي يَشتهي ويُشتهى فَلا يُنقض مسّه الؤُْصُوءء وإن بلغ إلى هَذَا الحدّ نقَض 
5 

وشدّد بَغضهم في مس فرج الصبيّة دون الغلام. 

وأحبٌ صَاحِب الجَامِع: النقض بمسٌ فرج الجَارية يعني الصبيّة: 
وإن لم تبلغ إلى حد من يستتر. 

وقيل : من مس فرج الصبيٌ أعاد الو ضوعة وَلَمِ يَحدّ صَاحِب 1 
القَوْل حدّاً بل أطلق» فيدخل فيه الرضيع وغَيْره. 

قالنابو ملكتن والظز جد ان زكرة سل فروج الصييان آيهنا 
بنشضن + أن لهم خرمة الإتسان» وتقل عن أيفا أنه لذ تقض على من مد 

فَهَذَا جُملّة ما وجدته من أقوالهم في النقض بمسٌ فروج الصبيان» 
وكلها مبنيّة على الاجتهاد والنظر. فمن قال: بعدم النقض مِنهُم رَأى أَنْهُم 
لاعياذة علبهم فهم كشاين الدواث» فقرج الصيخ عتدف» كاإصبعة ).ومن 
٠ /‏ ؟/ الفروج مِن بني آدم ؛ لذن الحكم ِنْمَا ورد فيهم . 
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ومن حدَّ ذَلِكَ بحدٌّ رَأى أَنّهُم قبل ذَلِكَ الحَدَ في حُكم البهائم» وبعده 
في كم الإنسان» وهَّذًا ظَاهِر في الحدٌّ بالاستتار والشهوة» وخفي في 
الحدّ بأكل الطعام كما قاله أبو زيادء إِلّا أن يقال إِنّه ما دام رضيعاً 
فالضرورة داعية إلى الاطلاع على عورته لتنظيفه مِن القاذورات, فَإِذَا كَانَ 
في حدّ مَن يأكل الطعام صارّ مُستَغنياً بنفسه فترتفع الضرورة» فيَكُون إباحة 
ممت قار ناكو الك للشترورة لز قور و لد 1 ابيط 4 ١ ١‏ اسن 
كل عن كل الطخام ابعفى ينه فى العطام غلن قورع فالله أعلم بما 
اه أبنو زياف 

والقّؤل بأَنّهُ إذا بلع حدٌ منّ يَشتهي ويُشتهى نقض مسّه هو القَّؤل 
[الأصحٌ]؛ لأنَّهُ إذا بلع ذَّلِكَ الحدّ كَانَ أشبه ما يَكُون بالبالغين» فلذًا عوّلتُ 
عَلَّيهِ في نَظم المدارج» وقّد كنت أحسّب أن تَفرّدت به؛ لأنّي لَمْ أطلع 
على أحد قَاله قبلي» ثُمَّ وجدته بعدَ ذَلِكَ في الأثر والحمد لله. 


وَأما قن فرّق بين الذكن والاش » تإنمم افقبروا السهوة» الآن لانن 
في الغالب تُكون مُشتهاة بخْلّافٍ الذكر؛ ولأنَّ النساء أشدٌّ حرمة وأقبح 
عورة مِن الرجالء» فكان يَنبغي أن لا يساوى بين كم صِغارهنّ وصغار 
الذكورء وَالله أعلّم . 


8 1 
اماع 
كذد 


وَأمّا من مس فرج الدوابٌء ففي الأثر أَنّهَا لا تنقض إِلَّا أن 
أن يمس منه رطوبة. 


ووعتينة فى توضم قرو الأني دان فق ذف القمالة 
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وأذافي التسالة تقولا بالشضض بس حميم الفروخ عت الدؤات» بولعل هذا 
القؤل ماخوذ من عموم الحييث؟ لأنّ فرج الداية يسم قرسا . 

ويَردُه: إضافة الفرج في الحَدِيث إلى الضميرهء فَإِنَه : «مَن أفضَى بِيَّدِه 
إلى ترعنه الققلمن ووز . 

وأقوّى ما يُحتجٌ له أن يُقَالَ: إن جَمِيع الفروج في مَعنّى واحدء فَإِذًا 
ورد النقض بمسٌ شَيء منها لكونه فرجاً وجب إعطاء ذَلِكَ الخكم 

ويْردُ: بأنَّ تِلْكَ الخصوصيّة إِنَّمَا كانت للإنسانٍ لحرمّته قلا يُشاركه 
فيها غَيْره» ولذا وجب الستر عَلَيه دون البهائم» وَالله أعلّم . 

المّسألة الثالثة 
في مس بدن الأجنبيّة 

ومس بدنِها نَاقض للوضُوء . 

وقاذالشيع التكافيل ال لبها ينا ذا كاتكبيان ترد اللدة 
شيا 1 لاقع لكبو على التزلييات جين اله الى بو 
النظرٌ إليه جائزء وَكَأَنَهُ يُريد إخراج اللواتي لا تُوجد الشهوة بمسّهن» وهنَّ 
القواغد اللّاتِي أباح الله لَهنّ وضع ثيابهنٌ غَيْر 7 /98١‏ مَتر جات بزيثة : 

وقد نبت الخلافٌ في جواز مس المّوضع الذي يجوز النظر إليه؛ 
فَعلّى الول بأنَّ ذَلِكَ لا يَجُورُ فالمسٌ ناقض إذا مسّها على غَيْر سَبيل 
الوعالحة وه دواع أو ختووة آنا إذاتمقيا تفط أو تعانجا قلا قض.: 


وَالحجّة لنا في ذَلِكَ: أنَّ نَظر بدن الأجنبيّة حرام» ومسّه أشدّ من 
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نظره» وكل من فعل الحرام وهو متوضّئ انتقض وضوؤه. 

قال مُحَشَّي الإيضّاح: وهل كَذَلِكَ الأمرّد؟ لَمْ أرَ فيه نضّاء والظاهِر 
نه كالمّرأة» وَالله أعلم. 

قُلتُّ: حُكم الأمرد عِندَنا ُكم الرجال» فمن مسّه على قصد الشهوة 
فهو عاصء وينتقض وضوؤه بالمّعصِيّة لا بنفس اللمس» بخلافٍ مس 
الأجنيّة كه َاقض بنفيه» ولو لَمّْ يكن مع قصد إلى شهوة» افا يمالك 
حَيتٌ اعتبّر في مسنٌ الأجنبيّة قصد اللذّة أو وُجودها. 

ولتتيان امس سمت خنفي الا دوعو سباي لسر 1 
ار وا سا واي الوضع»ء وهو لا يَشْترط فيه قصد ولا 


ا 


غَيْره . 

ويعترض: بِأَنَّهُ لَمْ يكن لمس الأجتَبيّة ناقضاً لكونه سبباً لدَلِكَء وإِنَمَا 
كَانَ ناقضا لكونه مَعصِيّة» فهو من خطاب التكليف لا مِن خطاب الوضعء 
كما يَدْنّ على ذَلِكَ استثناء الشيخ إِسْمَاعِيل مسّها لضرورة أو لدواءء من إذا 
ويا ل اكوا ام سابع يي 0 
لاد ا ل يا 
إذا قصدَّ مسّها لعَيْر ضَرورة صار آَبِماً بنفس القصدٍ إلى ذَلِكَه فلا 4: 1 
نبت تفية الل مول بعرو 4 11 نوه اموي العو 1 لوا لاق بولا 
يشترط في نقضه ضمٌ مَعصِيّة إلى مَعصِيّة» وَالله أعلّم . 

وخرجٌ بالأجنبيّة ذوات المحارم والزوجة والسريّة. 

قَأَمّا ذوات المحارم ققد رخص بَعْضُ أَصحَابنًا في م ا 
النظرُ إليه من أبدانِهنٌ. 
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وشدّد آخرون وقَانُوا: إِنَّ اللمس أشدّ مِن النظرء فإباحة النظر لا تَدُلٌَ 
على إباحة المسّ . 

وأيضاً : فإنَ الشرعً إِنَّمَا وَرد بإبداء الزينة عِندَ ذوي المحارمء وَلّم يَرِد 
بجواز مس الأبدان» فما أباح الشرع فهو مباح» وما لَمْ يبحه منهنّ فخكمه 
خكم سَّائِْر النساء. 

والقائلون بجواز ذَلِكَ إِنْمَا قَاسوه على النظر المباح منهنّ . 

وقد ثرة #برأن بين القلى انميق قرفا ]5 اللهين أهد من النظره 
والشرط في القياس أن يُساوي الفرعٌ الأصل في علّته وحكمته» فإن انختل 
الشرط فسذ القياس» والله أعلّم. 

ف زات فق تخضى كع خوها أن الشقائة كاتا لا يتوضوون من 
نمس الصغيرة والمحارمء /”57؟/ فإن صم هَذَا الخَبّر فهو حجّة 
للمرخُصين في لَمسهنّ؛ لأنّ الصَّحَابَة لا يتفعلون ذَلِكَ إِلّا لعلم مَعهم عَن 
رَسُول الله يكل في ذَلِكَء الله أعلّم . 

وَأَمّا رّوجة المرء وسريّته فلا ينقض مس أبدانِهنَ عَلَيِ؛ لأَنهُ لا إثم 
ناقض للوّصُوء مُحتجّاً بظاهِر قوله تَعَالَى: «اأوْ لَسَسْمْ النئ4 فجعَل 
الملامسة بِمَعبى المسلٌ. وردّ: بِأَنّهُ كناية عَن الجمّاع . 

00 


وعن مبجَاهِد أن سّعِيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعبيد بن عمير 


000 عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع بن ليث الليثي الجندعي المكي» أبو 
عاصم: قافن آهل مكة. قيل: ولد:زمن البق كلة» وقيل : رأى اللبن فلك روى عن : 
أبي بن كعب وابن عباس وابن عمر وغيرهم» روى عنه: عطاء بن أبي رباح» وعمرو بن 
ديناق وشبرعما: انظ + المرق: تيذيب الكماله و رم وا 





5705 3 معارج الآمال « الجزء الأول 


اختَلّهُوا في الملامسة: فَقَالَ سَعِيد بن جُبير وعطاء: هو الهّمز والعّمز. 
وقال غُبيدَ بن عمير» و الجماع» فخرح غليهم ابن عباس وهم كذيِك 
فواننه تتال» ايا الموليان وأصابّ العربيئ» الملامسة: الجمّاع ولكن 
الله يُكنّي ويعفت. ورُوي عَن علي أنّهُ كَالَ : اللفس السلكووة في القرآن هو 
الجمّاع . 


2ه 
3 


وروي عن ابن مسعود أنه قَالَ: اللمس دون الجمّاع. سه ا 
بذَلِكَ أن لمس فرج المّرأة بفرج زوجها ناقض للوّضُوء كما هو المَذْمَبِء 
إذ لَمْ يُصِرّح أن المُرَّاد به اللمس باليد فقطء وحمل كُلامه على ما ذكرنا هو 
أظهر وُجُوههء وَالله أعلّم. 

و حجّتنا عل أن عسل القوعحة والسير ةله يحتف اا در عن 


عائشة ين 00 الس : كَان رفول الله عد «يَقَبّل نسلاو 3 اتخري إلى 
0 0 م . 8 2. 
الصَلاة وم ير . فال لها عروة: من هي من نسائه إلا انثت؟ 
وض ضحكت. 
وفي رواية أخرى: ١كَانَ‏ يُقبّلني ويْصَلَى ولا يتَوَضَّأ)”"' . 


وَكَانَ ابن عَبَّاس 'ها يَمُول: «ما أبالِي قَبّلت امرَّأتِي أو شَمَمتَ 
هذا قله يذل غلى خوان ف الموعةة» والفير فى كيه لياف 
وَالله أعلّم . 
)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط عن عائشة بلفظ قريب» ر255485 189/6. 
اليش رواه الربيع» عن عائشة بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب )١(‏ ما يجب منه الوضوءعء 


ر4١٠: .58/١‏ والطبرانى فى الأوسطء. مثله. ره5”8. 57"94/5. والدارقطنى» مثلهء 
كتاب الطهارة» باب (517) صفة ما ينقض الوضوءء ر9لا4؛ .1٠١” 7/١‏ 
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وو بن 5 ا د ل ان د معزو ص د سسم 4 

احتجٌ الفخر لمذهب الشافعي: بأن قوله تَعَالى: #أوَ لمَسَم السا* 


إحداهما : هن لولة 0 «أوّ كسم ينس 4 قَالَ: واللمس حَقيقة 
المسٌٌ باليدء وتخصيصه بالجمّاع مجازء والأصل حمل الكلام على 


حفقنه . 


وَأَمّا القراءة الثانية: وهي قّوله: #أوَ لَمَنَتم» فَهُو مُفاعلة مِن 
انع ,الاك ادن مقن لي قاع لها بل تنه حار طن جه 
أيضا ؛ لَِلَا يقع التناقض بين الْمَفْهُوم من القراءتين المتواترتين. 

رأحيتة يان لفظ اللمس والمسنٌ ورد في القرآن بمَعنَى الجمّاع» قَال 
تَعَالَى: ##وإن طلََتُْوهُنَ من قبل أن تَمَسُوَهْنَ2”4. وقالَ في آية الظهار: 

قي باتو وروا أ الا "بردي وب فتاين اله كان إن للضي 

كريم يَعف ويُكني» فعبّر عن المباشرة بالملامسة». 

وأضا :الكوث توغاة» الأمق ‏ خن ازا سر 1 22 23 
مِنَح من الْمَآيطِ4: فلو حملتًا قَولّه: /١“/‏ ##أوٌ لمَسم النْساة4 عل 
الحنف الأعيقر تانق للدت الاك زكر فى الأنلي فكي عله على 
الحَدَّث الأكبر . 

وزذثنان ألق كله غدول عن تاه اللقط بكثر تلبزي فويعت أن لا 


اه ل 


جور 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: /ا"اا. 
(؟) سورة المجادلة» الآية: "”. 
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- 


وأنضا : فُكم الجَنَابَة تَقَدَّمَ في قوله: #ولا جَثُيا؛4”'' فلو حَملنًا 
هَذِهِ الآية على الجَنَابَةِ لَزِم التكرار . 

والجَوّاب: لا نُسَلّم أَنّهُ عُدول عن الظّاهِر بِغَيْر دَلِيل» بل ذَلِكَ بدَلِيل 
ما مرّ «أَلّهُ يل َانَ يبل نِسَاءَه ثُمّ يُخرج إلى الصّلاة وَلّم يتَوَضّأ». 

وأيضاً : فإنَّ استعمّال الكناية في مثل هَذَّا الباب يمثل هذا اللفظ 
مَوجود في لسان العرب كثيراًء فهو في ظهور معناه عِندّهم كالحَقِيقَة لكثرة 
استعمّاله . 

ولا نُسلّم لزوم التكرار؛ لأنَّ قوله تَعَالَى: #وَلا جُتُبَا4 مُتناول 
للجنب كُلَّه كان من جماع أ رُوَيَا دام أى الافاق قاء يكثر سيب 
وملامسّة النساءٍ كناية عَن الجمّاع ولو لَمْ يكن معه إنزال» فلا تكرارء وَالله 


اع 


.57" سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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وَلَمَّا فرغ مِن بّيان كم مس الفرج وَلْمس الأجنبيّة في نقض الوُضُوء أخذ في : 


بيان حُكم النظر إلى العورات 


ل 


كَثَالَ: 


كذاك ايضاان ترف محورةقع. تبت تها أن ثراة فاعلمين 
يَعَيِي : أَنَّ نقض الوُضُوء يَكُون بالنظر إلى ما لا يَحلَ النظر إليه مِن 
العورات» كما يَكُونَ بمباشرة النجس ويمسٌ الفرج ويمس بدن الأجنبيّة: 
فَهَدًا كُلّه ناقض للوصُوء وإن اختلفت أسبابٌُ النقض فَإِنّها منّحدة في 
الحكم. 

وبيان سَبب اختلافهما: أنَّ مباشرة النجس يُنقض لكونه نجساً» 
وشرط الظَلهَارَة إزالة النّجَاسَةء وأنَّ مسنّ الفرج ينقض للسّئّة الواردة في 
التفض يمه لآ لتكابهه» و أن مس الأجدية ينقضن لكوت تعطية» وكد 
وردّت السّئة في تقض الوّضوء بِبَعْض المغعاصضي كما سقف عَلَيهِ في 
مَحَلّه'". وَكَذَلِكَ النظر إلى ما لَا يحل النظر إليه يَكُون ناقضاً لكونه 


قال أبو مُحَمّد: وَالنظر من طريق العمد يُوجب عِندَ أُصحَابنًا نقض 
الَلَهَارَة لاستحقاقٍ الوعيد عَلَّيهء وَأَمّا مِن طريق الحطأ فُلم يُوجبوا نقض 
الطَهَارَة لزوال الوعيد عَمَّن نظرٌ حطأء قياساً على السَّئَّة في الكذب 
المتعمد» ووب علة الوعيد فى الكذى عليه 1 


)١(‏ انظر هذه المسألة فيما سيأتي في النوع الثالث: في بيان نقض الؤّضُوء بالشرك والمعاصي. 
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يُوجب إِعَادَة الظَهارَة مِن النظرء وَالله أعلم . 

فكلام المُصَئّف مَحمُول على الرؤيّة بالعمد؛ لأَنّهُ هو النظر الذي لا 
يَحلء قَأْمّا نَظر الخَطأ فلا يأنّم به صَاحِبهء ومن كَانَ غَيْر مأثوم فهو غَيْر 
عاص » فلا ينتقفض وضوؤه» وَاللّه أَعلّم. 

اكقسأنة اولي 
في الكالام على عض البصّر 
5 وى 2 206 تدوج ا د اشعع خ + 

والأصل فيه قوله تَعَالى: ##قل لِلَمُوِْت بِحْصْواأ مِنْ أتصدرهم وحْفْظوأ 
ُُجَمُزْ دَلِكَ أنك َم إن لله حرا يما صَتئنَ * وَل إِلؤت يَنصْضْنَ من 
أفكرسن وخنظن وفعي ...34 إلى آآخر الآية.. / 84/ 

قالَ في الهميان: واعلّم أن البصرّ هو الباب الأكبر إلى القلب» فكثر 
العثور من جهته. وَإطلاقه يَقدح في القلب واه وغضه وق فيه ورا 
والنظرةٌ الأولّى فجَاءَة بلا قصد فلا إِنم فيها إلا ما يثبته في القلب منهاء 
ويتفكر فيه . 

سأل جرير”'" رَسُول الله كله تن نَطَلر الفجاءة فَمَالَ: «اصرف تَطرَّله)7" . 
3 شورة النوئي» ايفان ا لز 

١ه):‏ صحابي جليل أسلم قبل وفاة النََِ كَل بأربعين يوماً. قال عنه عمر: جرير يوسف 

هذه الأمَّة» وهو سيد قومه. كان له أثر في حروب العراق والكوفة. روى أحاديث كثيرة. 


انظر: مشاهير علماء الأمصارء ره71» .45/١‏ وسير أعلام النبلاء. ر8١3.‏ ؟/070. 
6 رواه أبو داود. عن جرير بن عبد الله بلفظ : «بصرك», كتاب النكاحء باب في ما يؤمر به - 
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وسأله غُمر فَقَالٌ؛ ١عُضّ‏ بَصَرَكً) ا 


فاك لخلى” «لا تُتبغ النظرَةٌ النّظرَةٌ فَإِنَ الأري لفوالهاف: 
عَلَلكَ0" , 


وَإِنَّمَا تلق الله العينَ [للإنسَان] لِيَنظر بها في حوائجه. ويعتبر بهاء 
5 0 : ع صلق اا 2 1 د ماع سع(5) 
ويستعملها فيما هو طاعة» وعد الك بي ال سهم مسوم 
مِنَّ نِبَالٍ إبليس» فمن غضٌ بصره أَذَاقَه الله عِبادَةً يَجِد طعمَ لَذْتِها)” . 
ونظرٌ أبو مرداس””' إلى امرأة مَكشُوئة الرأس بِغَيْر عَمِدِء قصامً لِذَلِكَ 


وامرأتي 


- من غص البصرء ر448١2»7‏ 157/7. والترمذي» بمعناهء كتاب (55) الأدب» باب (58) 
ما جاء في نظرة المفاجأة, ر55لاك ه0/١١٠1.‏ 

)١(‏ رواه النسائى». عن جرير بلفظهء كتاب )5١(‏ عشرة النساءء باب (894) نظرة الفجأة» 
عمق /ةم5. والطيالسي» عن جرير بلفظه. ر37ا3. .97/١‏ 

(؟) رواه أبو داود»ء عن ابن بريدة عن أبيه بمعناه» كتاب النكاح» باب ما يؤمر به من غض 
البصرء ر59١07‏ 557/7. والترمذيء مثلهء كتاب (55) الحدودء باب )١8(‏ ما جاء فى 
نظرة المفاجأة» رلالالااك, .1٠١١/8‏ 1 

() كذا في الأصل» والصواب: مسموم. كما في كتب الحديث. 

(:) رواه الديلمى: الفردوس بمأثور الخطاب». عن حذيفة بن اليمان بمعناف رة؟الاء 45/60. 
زقاة هناد ين السري: الزهد؛ عن الملك بن عتاب بمعناه دون أن يرفعه إلى النبى كَل 
باب النظرء ر8؟57١2 .16١/5‏ / 

(5) مهاصر السدراتي التبرستي» أبو مرداس (ق: “اه/ 4م): عالم فقيه حازم مجتهدء من 
تبرست بجبل نفوسة بليبيا. لزم الإمام عبد الوهاب طيلة بقائه في نفوسة وله معه مناظرات. 
كان عالماً بأحكام الدماء» شديداً في الحَقٌّ. أخذ عنه: الشيخ أبدين الفرسطائي» وأبو 
يونس. له آراء وأقوال منثورة. انظر: الدرجينى: طبقات» 751/9 -554. والشّماحى: 
السير (مط) ١15‏ - ا/ا١.‏ معجم أعلام 50 تر/ا١9.‏ ْ 
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وثقال» إن شان بن ادي ستان""؟ العارف عن العيد ثقالك له 
امرّأته: كم مِن امرأة حسناء نَظرت إليها؟ فَقَالَ لّها: وَيْحَكء ما جاوز 

وقيا : النظرة الأولك فجاءة ‏ والعائية فعنة» والتالقة ريية, 

وقِيلَ: لَا تَجعل مُحاسن النساءٍ عَلفاً لِعَينيك» فتخرج عَظمة الله مِن 
قلبكء فإنَّ النظر إلى ذَلِكَ خربّة للدين» فَإِنّهن شِباك تُصبن قَيصطادٌ بهن 

ل بيه ف عدو اذى 

اللعين» فاحذروهن فإنهن كحل جهنم لاعينكم. وسموم أراقيمها 
لفروجكمء وقسوة تميت قلوبكمء. ومرض يشين إيمانكم» وداء يبعدكم عن 

وقيل: مُحاسن النساء بحر من سم ناقع» وغض البصر سفينة من غود 
مانع» فُمن ركب السفينة نَجاء ومن تَخلّف عنها غَرق» والسلامة مِن النظر 
إلى القواعد اللّاتِي لا يرجون نكاحاً أفضل» ودينك قطن» ومّحاسن النساء 
زمغ + وتكاكك القيطات تان وإيّاك والجمع بينهم فَإِنْهِ مُراد الشيطان وأمنيّته . 

وفي الحبّر: إِنَّ العبد لّينظر النظرة فينغل”" فيها قَلبه كما يُنغل الأديم 
في الدباغ» ولا ينتفع بها أبداً . 

وعن عِيسى - عَلْيهِ الصَّلّاة والسلام _: إِيّاكم وَالنظرة» فَإِنْها تَزرع في 
القلبا شهوة وكفى بها لصّاحبها فتنة . 
)١(‏ حسان بن أبي سنان بن أبي أوفى بن عوف التنوخي (70 - ٠18١ه):‏ عابد مترجم من أهل 

الأثبان يكتب بالغربية والفارسية والسحرياتية» كان تصسرائياً فاسلى: رأى أنس بن عاللك: 

انظر: الزركلي: الأعلام» 177/7. 


(0) أراقم: جمع أرقم وهو من الحيات الذي فيه سواد وبياض. انظر: اللسان» (رقم). 
(9) التَّعَلُ: هو فساد الأديم في دباغه إذا تَرَقَّتَ وتَقنَّتَ. انظر: اللسان. (نغل). 
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ومَعنّى قَولِه عَلَيه الصَّلاة والسلام لِعَلِيَ: «لا تُتبع النظرّة النظرّة) : لا 
تُتبع نظرٌ عينك نَظر قلبكء أو لَا تُتبع النظرة الأولَى الواقعّة سهواً بالنظرة 
الواقة عدا . 

وقيل : مَن أرسل طرفه أورده حتفهء وأطالَ أسفه. 

وقالَ ذو النون''': نعم حَاجب الشهوة غض البصر. 

قال الشاعر: 
وَأنَكذإذا أرشلت طرنك زاهدا:. لعيعك يونا افقيقك المناطة 
رابعت الذي لا كلند ات قافر عَلَيهِ ولا عَن بَعْضِه أنتٌ صَاير/ ه؟/ 

وفي المثل: رُبِّ رب جُبِيَت من لفظةٍء وعِشقٍ غرس من لحظة. 

قال في القناطر"" : مِن كِتّاب مَحبَة السعادة: قال ابن عبد الحمين: 
غضوا أبصاركم عن محارم الله كد نجل عظمته في قلوبكم» وتتجوّل في 
تلكوك السماء عفرلكي: 

وقال ابن عبد الله: غضّوا أبصاركم فَإنهِ يزيد الإيمان كمالاً» ويزيد 
المؤمن جمالاً» ويزيد الشيطان تكالاً» وتتجدّد لذات الطاعة في قُلوبكمء 
وتبدو معالم الإيمان في صدوركم. 


قال ابن صبك السميناة راي ارا كنف: عرقي عفار لتقي 


(5) “ثوباك بق إبراهيم الإخميسي المصري» آبو الفياض أو القفيض» ذو النون (ت1: 8غ هع): 
زاهد حكيم» شاعر فصيحء من أهل مصر. أوَّل من تكلم بمصر في ترتيب الأحوال 
ومقامات أهل الولاية. انظر: الأعلام» .٠١7/7‏ 

(7) الجيطالي: قناطر الخيرات» 188/7. وكذا ما قبله من أبيات وأمثال وحكم بعد بدايات 
هَذْهِ المسألة. 
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حاجاتها فمرّت برجل َاهترٌ برؤيتها اهتزازاً عَظيماً وأنا أنظر إليهء فنظرٌ إليه 
ابن عبد الله وقال له:؛ الورك وامتسن مر اسم 
وَاحذر الإناتٌ» وانبذ الشهوات» إن العرقن اث وكل تننية دول اريت 
حزناً يَطول» ولا تفرع من الشرٌ باباً مُو عِندَكَ مُقفول» فإنَّ شر الذكور مَن 
قاد بالمتظاوي مرعفاف امون ول" تسذال خينات انق لشيرقافه ولا 
سانا حي لب داه وله سوال كقاك مد كدقاف ينان القظر إلى اليه 
شر والوقوف مع الحَقّ مرّء ولن يَحْفى على الله مِن أمرك أمرء ولو عرفت 
ما لقت له لاشتغلتَ عمًا أنت فيه» لكِنْ الغافلون في سّكرة وحيرة. 

وتو أذ قفن الكلقاف كن رذا كني 1 التقف ركان بنولة من 
وَمَن العَالِم أن يُكثر الالتفات إِذَا مَشى. ويُّقَال: كثرة الالتفاتٍ مِن علامّة 
النفاق. 


هو مه 


وروي عَن م شحيك بم حير أنه كال ا جاءت فتنة دَاود طَلكٌ من 
ل السرم وال لايق سبي «امش خلف الأسد والأسود (يَعَيِى: 


ع 


الثعبان)» ولا تمش خلف امر أ 
وقال يَحيّى 8 : «بَدءُ الزنا النظر والتمئي». 
وقال ابن مسعود: «لأن يزاحم أحدكم جَملاً أجرب مَطليّاً بقطران» 
من أن يزاحم امرأة». وقال مَاهد: عَضٌ البصر يُورث مَحبّة 
له يل . وَكَانَ الرّبيع بن حَحيئم'' يُداوم على غضٌ البصرء وإذا مرَّت به 


العباك تترن دما أخهله إلا ال أهن.» 





أنه 


َو 
دك 


)١(‏ الربيع بن خخيثم الكوفي» أبو زيد (ات: 14ه): عالم مخضرم ورع. لَمْ يلق النَبِىَ كللِ. روى 
عن: ابن مسعود وأبي أيوب وغيرهما. وروىك عنه : الشعبي والنخعي. انظر: الخلالاصة» 
65 الإشراف» ١/ل/ا77.‏ 
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قال عُمر ونه : «من سرّه أن ينظر إلى هدي رَسُّول الله كله فلينظر 
إلى هدي عمرو بن الأسودء كَانَ إذا خرج من بيته تقنّع بثوبه» وأخذ بيمينه 
على شِماله يَمشي إلى المّسجدء وينظر إلى مَوضِع قدميه» وإذا دخل 
المسجد قَالَ: «الحَمد لله رَبٌ العَالِمِين الذي عَافانِي من الخبيث». 

ونظر بَعْضٌ القرّاء إلى عُلام بشهوة فَعُوقب بِنِسِيّان القراءة . 

ونظر خحاوبين الويتم إلى عُلام فَقَالَ: «كم من عَزيز أذلّه الله بنظرة 
جعلها سَبباً لخسران دُنياه وآخرته» فلقيه وهو عَلَّيهِ بها ساخطء شغله بوجه 
حائل» وبلاء قاتل» فأحبط الله عمله. وخيّب مِن عفوه أمله). 

ونظر طلحة بن رُوَيْم إلى غلام فَقَالَ: ويُحك يا عين» كم تنظرين» 
ومن نظر الله /717/ إليكِ لا ترعوين» ومن أليم عقابه لا تَرهبين» ومن 
شّديد وَعيده لا تخافين» وفيما يدنيك من جنّاته لا تُرغبين» حَتََى متى أنا 
من نظرك في عناء» وقلبي منك في بلاء» وجسمي منك في ضنى»ء أتاح الله 
لك العمى» وححكم لي عليك بأحسن القضاء حَتَّى لا تنظري أرضاً ولا 
سّماءء» وعوّضني منك جَميل الرضا. 

ونظر غانيم بن هشام إلى غلام فَقَالَ: #قَدَرَفِ ومن يُكَذْبُ ذا لَلَرِيت 
الالترازر ين خيق 4 بنترة14" ن تان: اللئة لا تبكدرناا ين خيث لا 
نعلم» وارجع بنا إلى توبة تقرّبنا من رحمتكء, وتدنينا من عَفوكء ولا تُسلّط 
غلبنا لخظات هي أعمل فن قلوبنا من السيوف المرهقات» والننايا 
القاضيات. 

ونظر تَميم بن عَلوان إلى غلام فَقَالَ: واشُومَ نظري» واشؤم 


,55 سورة القلمء الآية:‎ )١( 





آذ اااي ا 


صَباحى. فقيل له: ما أمرك؟». فَقَالَ: نظرت إلى وجه خَلقّه الله بلاءَ على 
الناظرين» وفتنة للعاصين» وقد تَحْوّفت أن أكون فى نظري هذا من جملة 
ونظرَّ بَعْضُ إلى غلام فَقَالَ: خفتٌ أن لا أنجو ولو وافيت القيامة 


0107 


بعذل سيعيق دين وبكى حَتى كاد يَموت. 

ونظر الحكم إلى غلام فَقَالَ: سُبحانَ من أضحك هَذِهِ العيون بالنظر 
إلى الهاي القاضيات» فلينها إذا نظرت نا ابت ولا رَحعت. 

ونظر رَاهبٌ إلى غلام وتَبِسَّمِ معه» فَعَاهّد الله أن لا يفتح عَينّه سَنَة . 

ونظر علي بن طاهر إلى غلام فَمَالَ: إِنَّ العيون رُسل القلوب إلى 
عاعافيا ‏ اعد جا على شهواتها. ولا أعلم رَسُولاً أشدّ خيانة» ولا 
الس ا كامدة مكياة اانا نفسي مِن نظر يون أَوّله حيرة» وآخره 
خسرة . 

ونظر أحمد بن أبن السواري؟؟ إلى وجل يفتاحك علاطا جميلا ؛ 
فَقَالَ له: 0" نين يَذئ من أنا؟ كال : 
يي وكير الفيال ل لخشيته.ء وتقفٌ المياه 
بقدرتِه» وتسكن الرياح لعظمتهء وتذِلٌ الملوك لعزت فسقط الرجلٌ مَغْشْاً 
عَلَيهِ. 

قال كل : «العَيئَانٍ تَرْنِيَانٍ وَزِنَاهُمَا النَّظْرٌ وَاليَدَانٍ تَرْنِيَانٍ وَرْنَاهُمَا 
امول و تعدو تر كان و اشع المق» والدله يسدى وش توي 


)١(‏ أحمد بن أبي الحواري: لعله ابن العلامة الفقيه أبو الحواري مُحَمَّد بن الحواري (بعد: 
لااه). 





كتاب الطهارات مه 1 
ويُصدَّقُ ذَلِكَ ويُكذَبه الَرْخ7”0, والَعَنَ الله النَاظِرَ وَالمَنظُورً) . 

قال أبو الدرداء: من غضّ بَصرّه عن نَظَرَةٍ الحرام زُوّجّ من الحور 
العين خيث اكه وف اظلم قن نيوك الناس خفن اعد وتنال الرجل 
عن انضل ره كما يُسأل عن فضل عملهء وأوّل سبب الذنبٍ الخطرّة» فإن 
تداركتها ذغبت وَل تولدت منها الفكرة» فإن تداركتها ذُهبت وَل امتزجت 
بالوسوسّة فتتولّد منها الشهوة» فَإِن تداركتها بَطلتء وهَذًا كُلَهِ في الباطن» 
وَإِلّا تولّد منها الطلب فتقع في الأسباب الظّاهِرَة كالطلب والمشي» فُحرب 
الصدّقين مع الخطرة؛ وحربٌ الأبدال مع الفكرة» وحربٌُ الزاهدين مع 
الشهوة»ء /ا7/ وحرتث اين 3 الطلب؛. وحربٌ المخلصين مع 
الفعل». وقيل : أو الذنب النظرة اللو اه علد 

المّسألة الثانية 
[في النظر المحرّم] 

إعلّم أن النظرَ المحرّم قد يَكُون إلى غَيْر العورات» وذَلِكَ كالنظر إلى 
جوف بيت الغَيّْر قبل الاستئذان» وكالنظر إلى كِتَابٍ العيّر من غيّر إذن» فإن 
النظر إلى هذين الحَالين مُحرَّم فيفسد الؤْضوء. 

أنّا النظر إلى جوف بيت الغَيْر قبل الاستئذان» فَيَدُلٌ على تحريمه 
اا 


- 5 2 2 ب و حجر 1 اسمن 5 0 م 
حَدِيث: من سَبَقَت عينهَ استئذانه فقد دَمَّر)2 ' أى: هلك. مِنَ الدَمّار وهو 


الهلاك. 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ» باب )41١(‏ في 
المحرمات» ره77. .159/١‏ وأحمدء عن أبى هريرة بلفظ قريب» 0578/7. وإسحاق بن 
راهويه  ١(‏ ”): المسندء عق أب قريرة بلنظ تريية: ردت ١/5١ال.‏ 

(؟) رواه الطبراني في الكبيرء عن أبي أمانة يمشفافه برل قلاء :8/8 1ب والهيعمي سم 
الزوائد» عن أبي أمامة بمعناه» كتاب الآدب» باب في الاستئذان» 8/ 47. 





71 3 معارج الآمال « الجزء الأو 


يوق أن 6 الع في باب النَّبِيَ يَلِِ فرمّاه بسهم فَقَالَ: «لو 
ل '. وفي رواية 5 معد مما عنما تاند قالاء «لَو 
عَلِمتُ أ نَكَ تَنظرٌُ لَطَعَنتٌ بها عَينكَء إِنَّمَا الاستئذانُ مِنَ النظَرٍ) 2 
لأجل النظر لا للدخولء» والحَدِيث مَروِيٌ بِالْمَعنّى. 


قال ال ار عَننَه ما كَانٌ 


عَلِيكَ حرج "دوق رواية اجات . 


فال لقني لطر وم خلن الاب كبرة وين لك النالر ين جل 
الباب وضره 03 قَتله أو فْقَأ غينه فلا خرجء واسفدل على ذَلِكَ بالأحاذيك 
المتقدهة 


وَكَانَ مُحَمَِّد بن مَحبُوب يُقول: مَن نَظر في جُوفٍ منزل قوم مُتَعَمّدا 
واستيقن أنه قد تعمّد انتقض وضوؤه. وقول الأكثر ‏ وفيهم سّعِيد بن 
مَحرز”*' -: لا نقض عَلَيهِ حَنَّى يتعمّد للنظر إلى حُرمةٍ في جوف المنزل» 


(؟) رواه البخاري» عن سهل بن سعد بلفظ قريبء» كتاب (79) الاستئذان» باب )١١(‏ 
الاستئذان من أجل البصرء ر١037741‏ 118/7. وابن أبي شيبة» عن سهل بلفظه» كتاب 
)١9(‏ الأدب» () ما كره من اطلاع الرجل على الرجل» ر١؟2.557‏ 590/0. 

89 لخدف ريك عفناة أرضؤاة تاها بق سبااك ب تعدف ريا أعره كرس. انل : 
الوه (دف): ١‏ 

(5) رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب (87) الديات» 0م 
بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له ر5١259»‏ . ومسلمء عن أبي هريرة بمعنا ه. كتاب 
(8) الآداب» باب (4) تحريم النظر في بيت غيرهء ر94١25‏ 1799/79. 

60 سعيد بن محرز بن محمد أبو جعفر (ق: ”ه): عالم فقيه من عقر نزوى» عاصر الإمام 
غسان وعبد الملك ووائل بن أيوب وغيرهم. من الذين اجتمعوا للفصل في مسألة خلق 
القرآن» في عهد الإمام المهنا بن جيفر (خ: 77 -7ا717ه). أخذ عنه: ولداه عمر - 


كتاب الطهارات 6ه 4" 
2220753 يبب بب٠_‏ 704 سس 
قَالَ: وهّذا أحبٌ إِلَىّ. وقِيلَ: لا نقض ولو نظر إلى حُرمّة حَتَّى يَنظر منها 
ون 

كال اللتتو ين امسقم 14م اتحوة الكل بات عدر تنم 
الباب مِن الطريق ويّنظر ما وراءه» أو نظر في خرق الباب فَذَلِكَ مُفسد. 
وَأمّا إن كَانَ ليس على الباب ستر وهو مفتوح فلا بأس على وُضُوئه إِلّا مَنْ 
تعمّد النظر. 


والأمواثت كالأحياء فيما يَنقض من المسٌ والنظرء وما لا ينقض . 

ومن نظر إلى القبر مِن تحت الثوب في حالٍ إنزال الميّت فيه فلا 
تقضن على وُضوئة» كان مق أهل المعضِية أو لم يكعء لأن القبن لبن 
بمنزلة المنزل الذي فيه الأحياء. 

وفيا * إن نظر إلى الميك ين انسحت الثوب نقض وضوؤه» ومن لم 
ينظر إلى الميّت لَمْ يَنتقض وضوؤهء وَالله أعلّم . 

ويُباح النظرٌ إلى مجالس الحككام وحَوانيت التجّارء وكل مَوضِع أبيح 
الدخول فيه» مثل: المأتّم وَالعرس. وغَيْر ذَلِكَ مِمّا هو مثله» فلا نقض في 

وما النظرٌ إلى كِتَابٍ الغَيْر : فَيَدُلٌ عَلَيهِ قوله كلهِ: «مَن نَظر إلى كِتَابٍ 
إِنْسَانِ د فى الب 
- والفضل» وابن محبوب وغيره وكانت بينهما مناقشات. له آراء ومواقف وفتاوى كثيرة. 

انظر: العوتبي: الضياءء .1١/7 215 - ١7/5‏ الكدمي: الجامع المفيدء .١١5/7‏ بابزيز: 


الإمام ابن محبوب حياته وآثاره» ص١‏ 5. 
030 رواه عبد بن حميد الكسى : المسكد: عن ابن عباس بلفظ قريب» ردلاات "0/١‏ 7. 





5 /” مار معارج الآمال لا الجزء الأول 
ل ان 7 7 12552522525259 ست اه شه لساك 11 كد 


5 تي 556 ٠.‏ ع م مل 5 عار 1 ٠.‏ 1 
ورُويَ من نَظر في كِتَاب أخيه بِعَيْر إِذنِه فَكَأَنَمَا يَنَظرٌ في النارٍ»""' . 


قال القطب: وكذا كُلّ مَستُور إِلّا ما أبيح كَكِتَابٍ تاجر. وقال في 
المُصَئّف: مَن نظر في جوف كِتَابٍ إنسان» فإن تظر تسم أمَ 
لكر يط 4 فلا تقض عَلَيهه وإن قرأ عنواناً فلّا نقض عَلَّيه وإن 
نظر إلى غعَيْر ذَلِكَ من الكتاب متعمّداً انتقضّ /7١8/‏ وضوؤه إذا عرف 
لي 


وقيل: لا نقض في ذَلِكَء فإن فتح الكتاب ففيه تشديد. وقيا: لا 
نقض بالنظر في الكتَاب . 

وسببٌ الخلاف : هُو اختّلافهم في المعاصيء هل هي ناقضة 
للؤّضوء أم لا؟ وسَيَأتِي الكلام على تحقيق ذَلِكَ إن شاء الله. 

وَأمَا اسعكباء! النظر إلى التسمئلة وإلى الحدرات من عموم الفيحريم 
فُمأخوذ مِن مَعنّى الحَدِيثء وذَلِكَ أنْ المَفهُوم من مشروعيّة تَحريم النظر 
إلى كِتَابٍ الغَيْر إِنْمَا هو خوف الاطّلاع على سر الغَيْره ولا مَحذُور في 
الاطلاع على البسملة. 


وَأمّا العنوان فقّد أبيح النظرٌ إليه إذ ليس هو مَحَلَدً للسرٌ فصحٌ 
الاسفتتاء المدحوقة وَالله أعلم: 

انما كان التشدين في فتح الكتّاب إذ بفتحه يتَأذّى صَاحبهء ولا يحل 
)١(‏ رواه أبو داودء عن ابن عباس بلفظه من حديث طويل وضعفه. كتاب الصلاة» باب 


الدعاءء ر5480١.‏ ؟/8/. ولحاكم في المستدركء .772١/4‏ والزيلعي: نصب الراية» 
ر*5717. 





كتاب الطهارات 0 ا 
لظت .”17 2 !إن )2 21 009999925ةةةةةلتلة لتكت 
إوذاة تلمع بوأيضا "فيو فص ف ف سال الكثر» بوالتص نه افيه يقزر إن 
مَالكه محجورء وَالله أعلّم . 
ويباح النظر إلى كنب العلو؛ لأَنَهَا موضوعة لذَلِكَء وإِلَّى دفاتر 
الحكام وكتبهم التي يؤرّخون فيها القضايا والوقائع؛ لأنهًا لمْ تجعل إلا 
للنظر إليهاء والتحفظ للقضايا. 
ويُباح النظر إلى كتبٍ الجبابرة إذ لا حرمة لَّهمء ولأنّهُ قد يُحْشى 
مِنهُم أن يَكُونوا قد كتبوا ظلماً لمسلم فيتحرّز منه بالاطّلاع عَلَيِه» وقد فتح 
الجوليرة كثاب كفيان التق أرييلة إلى عاماه بعص عقي | سوه ليه 
فُوجدوا فيه مكتوباً للعامل: أن افعل بفلان» وافعل بفلان. 
ويُباح النظر إلى ذفاتر التبَار؛ لأَنَّهَا لَمْ تُجعل إِلّا لضبط حسابهم. 
وبالجُملّة فكل كِتَاب لَمْ يُجعل مَحَلَاً للأسرار جاز النظر إليه إذا صحّ 
أنه ليس من الكتب التي يحرم النظر إليهاء والله أعلّم . 
المّسألة التَالِثة 
اسه 
العَيْر. 
والمُرَّاد بالاستئذان: طلب الإذن المأمور به في قوله تَعَالَى: لا 


توه كال 18 28 سرت . بوي عدوم 


تدحلوا بوتا غبر بوتِحك َو تَسْتَاسُا وََلَمُوا عع أمره74", وفي قوله 


)١(‏ سورة النورء الآية: /ا؟. 





6 0 معارج الآمال * الجزء الأول 


تقاني: ولنداتيه يدك وَأ ل ينوا الم يسكز كلت م ين مل 
برض ,مسد 200 


صَلَوة لجر وحن ل 0-0 سَُ طبر ومن عل 1 الْحسَاءِ ملت عوراتٍ لم 


نت 6ك زا توح +ع تخا سروت علي نحت عل تنوئ»27. 
ا 


الفرع الأول: في صفة الاستئذان 

رُويَ أن رجلاً ابدادد على (ترل 1ل 7 عام : أألِج؟ مَمَا 
الصّلاة والسلام لامرّأقَا" يُقال لها : رَوضة”” : «قومي إلى هَذَا فَعلّمِيه فَإِنه 
هنين أن تسادت» قولى له ينول العام لكيه أأماخل 09 فسمعها 
الرجل فَقَالَهاء فَقَالَ: «ادخل». فدّخل وسأل رَسُول الله كَل عن أشياء . 

وفي هَذَا الحَدِيث التصريح بأنَّ السلام قبل الاستئذان» وبه قال أبو 
العوار سه الله ا د 

وخالف في ذَلِكَ بَعْضهمء فَمَالَ: إِنْ الاستئذان قبل السلام» مُحتبجأ 
بظاهر الآيّة» ونسب هذا القَؤل إلى الحَسَن البصري. وقيل: إن رَأى في 
البيت إنسانا قدّم السلامء /7597/ وإن لمُ يّر فيها أحدا قدم الاستئذان. 

والمعتى فى كلك: إن علم أن في البيت إتساتا» إذ لا يور له أن 
يقدّم نَظره قبل استتذانه كما مرَّء والأحاديث تدلٌ على حمل الآية على غَيْر 
ظاهرماء فقد زوئ ههه كله أنه كان إذا أَرَادَ أن دغل ذارا من در 


5 -سورة التور + الآيةة 6/7 

(؟) كذا في الأصلء والصواب: لأمة له. 

(9» روضة: من الصحابيات ذكرها الطبري وابن كثير في تفسيرهما لقوله تَعَالَى: إلا مَدَخْاوا 
يونا عر . . . # من سورة النور. وأخرجا الحديث بلفظه من طريق عمرو بن سعيد الثقفي. 





كتاب الطهارات 7 ردنا 
المسلمينَ سلّم ثلاث تحارجاً من الباب» قَإذّا رَدُوا السلامَ ذ فى الهف الأرلن 
اذا مقن دن له دخل ولا رَجع مَكانه»» وفي التسليم الثاني كَذَلِكَ إذا 
َم يرد عَلَيهِ رجع مَكانه وَلَمِ يَدخلء والاقاك لسلسات: وقال عل : ل 
يُسَلّم ثَلاثاً قلا تََدَنُوا لّم. 

وقال مجَاهِد: الاستئناسٌ : هو التنحنح. وقال عكرمة: هو التسبيح 
والتكبير. 

والمُرّاد بِهَذَا كُله إعلام أهل البيت بمكان القادم إليهم ليتهيّتوا لدخوله 
إن شَاءوا أن يأذنواء أو لِمَنعه إن شاءوا ردّهء فَإِذَا حصل هَذَا الإعلام بأيّ 
وجه كَانَ مِن الؤّجُوه المباحة فقد حصل الاستئناس . 
ما مَا ورد عن رَسُول الله يك من تعليمه الاستئذان فَذَلِكَ كمال في 
الأدب» فحت علق الأفضا انا الوّاجبٍ فيسقط بما دون ذَلِكَء وَالله 


أعلّم . 

وَكَانَ أهل الجَاهِليّة يَقُولُ الرجل مِنهُم إذا دخل بيتاً غَيْر بيه : حُيّيتم 
ضياعها يميم ّم يدخل فربّما أصابت الرجلَ مع امرَأتِه في حاف 
وَاحد» قعِيك الله تَعَالَى عَن ذَلِكَ وعلّم الأحسن والأجمل» » وَالله أعلي 
الفرع الثاني: في عدد الاستئذان 

زوف انه ريزة ثال: قال .رسول الله كل : «الاستتذان ثلّاث: 
بالآرلن يُستنصتون ) وبالثانية يستصلحون» وبالغالثة يأذنون كرد قناء 
والمُرّاد إذا لَمْ يُؤدْن له بالمَرّةِ الأولّى استأذن ثانيةء فإن لَمْ يؤذن له في 
الغانية استأذخ ثالئة» ولا يزيد على الثلاثك» قلا يُوَدَي أهلّ البيت+ وليس 
المراد أنَّ الاستئذان لا يَجزِي بدون ثلاث مَرّات. 


يقبل؟ إله يكون بين كل مَرْتَيْن وقذان ما يكوضا ويتصلي ركعتين : 
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و ا ص ات 


وقيل: مقدار ما بصي كتين دون أن يتَوَضَأ. وقبل : يكون بين كل مرتين 
مقدار ما يفرع المتوضع قن وضوكةة والتضلى من ركعدين؛ والآكل من 
أكله» والللامس من حاجته» وَاللّه أعلم: 


-ه 


ومن حفن" 11ل شينمتة شوك الله كلة يمول «إذ اسكادن 
حَدُكُمْ تاثا فلم يُؤدَن لَهُ فَلِيَرجِعْ)”" . 

وعن أبن شعيد الخدري قال هدك جالسا :فى جلي من تجا لسن 
الأنصار قَجاءَ أبو موسى فَزِعاً فقلنا لّه: ما أفزعك؟ قَقَالَ: أمرني عُمر أن 
آتِيّه َأتيته فَاستأذنتُ ثَلَاثاً فلم يُؤْذنَ لِي فَرجَعت. فَقَالَ: مَا منعك أن 
تأشى؟ نتلك: كد جعك لاسعاديك ثلانا فلم بوذن لوقل قال علي 
الصَّلّاة والسلام : «إِذّا استأذنَ أَحدّكُم ثلاثاً فلع بودن له فَليَرجع) فَقَالَ: 
ان ار النايي غلى عدا بالبئنة أى لعاتتاك. ا لا يقوم معك ل 
أصغر القوم. قال: فَقَامَ أبو سَعِيد فَشّهد له. 

وفي بعض الأخبار: أنَّ عمر قال لأبي مُوسى: إِنَّى لَمْ أنّهمك ولَكني 
حشيت أن يتقؤل النامن على رُسُول الله قله وقق قمادة: «الاسشعجذان 


رعي 


ثلاثة: الأَوَّلُ يُسيمع الحئء والثاني ليتَأَهّبواء والثَايِث إن شَاؤوا أَذْنُوا وإن 


| 


إِ 


شَاووا رذوا». 


)١(‏ جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد الغفاري» أبو ذر (757ه): صحابي جليل» أسلم يعد 
أربعة. أوّل من حيى رسول الله كَلِيدِ بتحية الإسلام. هاجر إلى بادية الشام فأقام إلى وفاة أبي 
بكر وعمر ومات بالربضة. يحرض الفقراء على مشاركة الأغنياء في أموالهم. روى له 
البخاري ومسلم 718١‏ حديثاً. انظر: طبقات ابن سعد .15١/4‏ والأعلام» ؟/150. 

(0) رواه البخاري» عن أبي سعيد الخدري بلفظه» كتاب (79) الاستئذان» باب (17) التسليم 
والاستكذان ثلاناء بره 158/90 ومسلمء يله كداب 00) الآذاب» بات (/) 
الاستغذان» رلاه١1‏ 2,5 #/1595. 
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وتكرارٌ الاستئذان ا" من محاسن الأدب ومّكارم الأخلاق؛ لأنَّهُ 
في ارت كاد تينم اذل النيت تققي لقعا ون فول ال 
الكانة ريما كان هناك ما يَمنع أو يَقتّضي المُنعء أى لشي السباوف؛ َإِذَا 
لَمْ يُجب في الثَّالئَة استدلٌ على عدم الإذن لمانع عِندَ أهل البيت» وَرْبِّمَا 
5056 ذَلِكَ المايْع كراعة توف السيعا امة البات: فَلدَنِكَ عم له 
الرجوع . 

ولذَّلِكَ قِيلّ: يَحجِبُ أن لَا يَكُون الاستعذانُ متّصِلاً» وإِنَّمَا يُفصَل بين 
كل واخذة يوقت كما هر 

قم قرع الباب بعنف والصياحٌ بِصَاحِبٍ الدار فذَلِكٌ حرام؛ أنه 

يتضمّن الإيذاء والاسحاش» وكمّى بقصَّة بِنِي سد 00 وما نزْلٌَ فيها من 
قوله تقال : عق الت تَادُوئكَ من وزاءِ لجرت أَحككرهم لا يَعَقَلُوت اي 
وَاللّه أغلنء 
8 الفرع الثالث: في موقف المستأؤن من اثباب 

رُوي أن أبا سَعِيد استأدن على رَسُولٍ الله يله وهو مُستقبل الباب 
قَقَالَ عَلَيهِ الصَّلّاة والسلام: دلا تَسَِأؤِنَ وأَنتَ امول اناك لبوزية 


0 ة والسلام كان إذًا أتى باب قوم لَمْ يَستقبل يستقبل البابت من 3 27 
2 ”5 
وجهه. ولك مق واكك الأتمنع أوالاسة فنوك! السلامُ عليى) 5 





6 سورة الحجراتء الآية:‎ )١( 

(0) رواه الطبراني في الكبير» عن سعد بن عبادة بلفظ قريب» ر 65797 597/5. واب بن أبي حاتم 
الرازي: الجرح والتعديل» عن عبد الرحمن بن مهدي بن عيينة بلفظ قريب» باب ما ذكر 
من علم عبد الرحمن بن مهدي بعلل الحديث» ١ه‏ ؟. 

(6) أخرجه أبو داودء عن عبد الله بن بسر بلفظه. كتاب (10) الأدب» باب كم مَرَّةَ يسلم - 
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وذَلِكَ لأنَّ الدورٌ لّمْ يكن عَلَيهَا جينئذ سُتور. وهَذًا كُلّه كمال في الأدب, 
وزيادة في الفَضْلء وَإِلّا فَإن وقّف حَحيتٌ لا يُوَذِي بوقوفه أهل البيت» ولا 
تبجف نظن اانه الع ال الاق رن ماله تخالى» والأقوداء بادا 
رَسُول الله يك أولّى وأفضل وإن لَّمْ يكن ذَلِكَ واجباًء وَالله أعلّم . 
1 الفرع الرابع: في حُكم التسليم والاستئذان 

قال القطب: واعلّم أن التسليم في البيوت واعن وكيا تكبف 21 
على أنَّ الدخول حرام غتى يوذ الاسعنذاة والسليم جويغا ٠‏ وعد 
الملاقاة سن مُستكبّة. وقيل: واجبة» قولان ذكرهما في التاج''' . 


نلشه يوقي الأثر: لمن تاغل ولع ملم فق عصى وله تذكيه 
وقال كلِ: «إذا دَخَلثُم بيت لاخو شل اماه فَإِذّا خَرَجِتم تَودُعُوا أهلة 


ثال«القطب» .ون انكر الاسهدان والسليو فى ابوت أشرك. رفي 
التاج : من ترك السلام في البيوت تهاوناً هلك» وفيه: ويروى: «لا تَأَذَنُوا 
5 0 م ل ل 2 0022 وو و 
لعق ل يسلو .وعفى ذاغل بلا تسلييا""دولولا وجوه ما خكم علن 


- الرجلء ر0185. والبيهقي في شعبه؛ عن ابن بسر بلفظه» فصل في كيفية الوقوف على 
باب الدار.. .» ر8877. 

)١(‏ أي: ذكرهما الشيخ عبد العزيز الثميني (ت: 7١١ه/‏ 1808م) في كتابه التاج المنظوم» 
طبعته وزارة التراث القومي العمانية في سبعة مجلدات. 

(؟) رواه البيهقي في شعبه» عن قتادة بلفظه. فصل في السلام عند دخول المجلس وعند القيام 
منهء باب )1١(‏ في مقاربة وموادة أهل الدين» ره2884 541/5. ومعمر بن راشد الأزدي 
فى جافهه عن قادة بلقظةء بات اللي [ذا شرج من بيك 015/1 

(9) رواه أبو يعلى: المسندء عن جابر بمعناهء ر9٠8١2.‏ "/ 55". وابن حبان: المجروحين» 
عن جابر بمعناف را ٠٠١/١‏ 


كتاب الطهارات 0 اا 
2527578595999 2 للب ليل حبحا|. ‏ .,7ارا01للل[ 7ب 
تاركه بالعصيان» وهو ظَاهِر الآية» فإِنَّ النهي للتحريم على الصحيح و 
مذهبنا ما لم تصرفه قرينة . 

فخ حل / 7/1 بانعذان دون تسليم وت رذم و لهيةة؛ زا أبؤ 
دَاود والترمذي عن كلدة بن حنبل الغسّاني”'' قَالَ: بَعثني صفوان بن أميّة 
إلى رول الله عد بلَبّن وجِدَايَةٍ وضَعَابِيس»ء وَالنَبِىَ لل يأغلى ا 
ودخخلت وَلَم أسلّمء قَقَالَ: «ارجعء وقُل: السلامُ عَلَيكُم (أأدخل)220 
وذَّلِكَ بعد ما أسلم صفوان با بالمكابيين: صغار القثاءء وَالجداية: 
الفنقيي يه القاعه ذكرا كان أن ال 

كُلك: وهذا لا يَدلُ على وجوب.رة عن لم يُسلم» وَإِنّمَا يَدُلُ على 
إنكاره يل لِتَركَ السلامء وَالله أعلّم . 

ويسِتكت السلام فى بيت نفس قال أبو الموثر: من راد مسولا من 
رجل أو امرأة على قوم فَلِيقُم على الباب» وا بدحعل ابداحني ندر 
السلاة ملكي : تتثول اهل ايت وعليكه الساؤي ث3 لا تدفل حتىن 
ل أندعل؟ فهَدًا من الامعذات بعد السليم وهو الاشتغعذان». فإن قَالوا : 
افخايى مغل ولا قاذ يدخن. 


2 
0 


)١(‏ كلدة بن حنبل بن مليل الأسلمي الغساني: صحابي جليل حليف بني جمح. أخ لصفوان بن 
أمية لأمه. مولى لمعمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح. 0 
لنبى كَلِهِ. أسلم بإسلام صفوان ولم يزل مقيماً بها حتى توفي بها روى عنه عمرو بن 
عبد الله بن صفوان. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب» ره75, 1757/8#. ابن حجر: 
لإصابة» ١55لا‏ 7/6 .5١9‏ 

(؟) رواه أبو داودء كتاب الأدب» باب )١217(‏ كيف الاستئذان» ر5175. والترمذي» كتاب 
لاستئذان» باب )١18(‏ ما جاء في التسليم قبل الاستئذان» ر١١77.‏ 
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وقد قِيلَ: إذا استأدّنت عَلَيهم فقل: يا أهل البيتء وَالله أعلّم . 

وسَّيّأتِي الكَلَامُ على السلام في كِتَابٍ الحقوق”'' إن شاء الله تَعَالَى . 
5 الفرع الخامس: في حُكم من دخل بِغَيّر استئذان 

وفي هَذًا طرفان: 

الطرف الأوّل: فيما يلزم الداخل من العصيان: 


قال مُحَمِّد بن الحَسّن فيمّن دخل مُنزل قوم بلا إذن: فما لَمْ يتعمّد 
النهي فَذَلِكَ يكفر بالإصرار. وقِيلَ: لا يّسعه أن يأتِي ذَلِكَ على الجهل ولا 
غَيْره. وقِيلَ: إن أتَى ذَلِكَ على الاستخفافٍ والتهاون به فَذَلِكَ يَكفر مِن 
عد بي تنا راان ورا ى كله 


قال مُحَمِّد بن مَحبُوب : لم يرخص في الدخول بِغَيْر استئذان» هذا 
ولحي الى 2..) 6 ا ل 
)١(‏ لم يكتب الله الحياة للمصنف حتى يصل إلى الحديث عن كتاب الحقوق» وقد وافته المنية 
فى نهاية باب الاعتكاف. 
(0) أبو عيسى الخراساني (ق: ١ه):‏ عالم فقيه مفت من خراسان. كان من حملة العلم عن أبي 
عبيدة إلى خراسان» وكان يحظى بثقة شيخه العظيمة» ولعله عاش إلى زمن الإمام عبد 
الوهاب (خ: ١7١‏ -8١5ه).‏ قال فيه ابن عبد العزيز أحد أصحابه: «وليس فينا مثل أبي 


عيسى؛ حلاله حلال المسلمين» وحرامه حرام المسلمين». انظر: ابن سلامء 178. أبو 
غانم المدونة» 557/7. الراشدي: أبو عبيدة وفقهه. 147. 
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هَذَا من الصتغائر ولا الكبافي» فإن كان ولي وقف عله حتى يستناب» فإن 

قال القطب: وَذَلِكَ مَذهبٍ المشارقة في إثباتٍ الانتقال من الولايّة 

إلى الوقوفٍ. ومّذهب المغاريّة مّع ذَلِكَ: فهو عِندَهم باق على ولايته. 

فلثةدوها قله المشارية كو تلهب أن ايلات رضي اله الى 
قال الخُراسَاني: ومّن دَخَل على غَيْر محرمته بلّا إذن وَلَّم يَنّبِ بعد استتابته 

قلا ولايّة له وَالله أعلّم . 

الطرف الثاني: فيما يُباح في الداخل بِغَيْر إذن : 
قيل : عق تاغل عنول غئره كر إن عدا هدر ذمه: 
وق ]: لا يُضرّب حَنَّى يُعلّم اله ولَعَلّه مُلمَجٍ أو سكران أو 
شيا ٠‏ فإن علم أَنَّهُ متعدلٌ جاز ضربه. 
وَحْبََة أرباب 8495 التونة كا رَوى سهل بن سعدا" قَالَ: 
َ 6 (5) 
اطلّعٌ رجلّ في حُجرّة مِن حُجَرٍ النّبِيَ 96 يد ومّعه مدرّى يَحَك به رأسه 

كنار عريك انك لشك رك سحن هاف فياف كا الما 5 

النظر) . 

2020 سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج الأنصاري 
الساعدي الأنصاري المدني» أبو العباس (88ه): رأى النبي كَلَِةِ وهو ابن خمس عشرة. 
روى عن: أبي بن كعب وابن عدي وعمرو بن عبسة ومروان بن الحكم. وروى عنه: ابنه 
عباس والزهري وأبو حازم بن دينار وابن شريح وابن ميمون. وهو آخر من مات بالمدينة من 
الصحابة. انظر: التاريخ الكبيرء ر؟9١25‏ 47/4. وتهذيب التهذيب» ر١44» .57١/5‏ 


2 مدر وَهدرّاة: شيء يصنع من حَديد أو خَشبٍ على شَكل سِنٌ من أسْنان المشط وأظوّل 
منه» يُسرَّح به الشَّعْر المُتَلبّده ويَسْتَعْمله من لا مُشْط له. انظر: النهاية» (درى). 
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وروى أبو هريرة أَنَّهُ قال عَلَيهِ الصّلّاة والسلام : «مَن اطَلَمَ في دار 
قوم بِعَيْر إذنهم فَمَمَوُوا عَينَهُ فَقَدْ هُدِرَتْ عَينها . 

فال أيوبكر الرازيئ: عغذا الخبر يرد لوروةه. على خلاف قياس 
الأضول» كاله ل خلاق اند لى تكد قاره بتر إذيه فننا عيعه كان كامسا 
وَكَانَ عَلّيهِ القصاص إن كَانَّ عَامِداَء والأرشُ إن كَانَ مُحَطئاً» ومَعلوم أنَّ 
الداخل قد اطلع وزاد على الاطلاعء» فظَاهِرٌ الحَدِيث مُخالف لِمَا حصل 
عَلَيهِ الانّمَاقَء فإن صم فُمعنّاه: مَن اطّلَّع في دارٍ قوم ونظر إلى خُرَمِهم 
ونسائهم فمُونع كَلَم يَمتّنع فذّهبت عَيه في حال الممانعّة فهِي هَدرء ما إذا 
لَمْ يكن إِلّا النظرء وَلَّم يّقع فيه مُمانعة ولا نَهِيء نُمّ جاء إنسان فمّقأ عينه 
كان امحك بدي طاو تراه تعالي 00 واقرت والمين والانت 
الكلى والأنت بالأدن َأَلتَنَ لين والْجَرُوحَ ل 

وَردقعان المُرَادَ بقوله تَعَالَى: #والْمَيّت بِالْعَيْنِ4 ما إذا لَمْ تكن 
العينٌ اي للفقةة فَإنّها إذا كانت سيدا ديك لوم القصاص 

وَأمَا قوله : إِنَّه لو دخل لَمْ يَجز فَّقء عَينه» فَكَذَلِكَ إذا نَظر فمّردود؛ 
لأن الفرق بين الأمرين ظَاهِر؛ لأنه إذا دخل عَلِمِ القوم دخوله عَلِيهِم 
قاحترزوا عنه وتستّرواء كَأَمّا إذا نَظر فقد لا يَعلمون بِذَلِكَ قِيطَلع مِنَهُم على 
ما لا يَجُورُ الاطلّاع عَلَِيهء فلا يُبعد في حُكم الشرع أن يبالغ ها هُنَا في 
الزجر حسما لِبَابٍ هَذِهِ المفسدة» هَذَا إن سلم أن دمه لا يُباح بعد الدخول 
احرسم م 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ه 
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ذأ ج22 _2233سيلص ميب م6 [[||232333دللك- 
الدخولٍ ولو لَّمْ تكن مُنالك مُمانعة كما هو مقتضى مُذهبهمء وَالله أعلّم . 


الفرع السادس: في المواضع التي يجب فيها الاستئذان» والتي لا 


- 
همه« له 
2 


زيحت الاسسذان فن برت الخثى فليا كتى على ذو المتدارم 4 ليا 
ُوِي عن عطاء بن يُسار أن رَجلاً سأل اللي يه ََالَ: أستأؤِن على أختي؟ 
َمَالَ النَِنُ عَلَيهِ الصّلّاة والسلام: ١نَعَمء‏ أتُحبٌ أن تَراهًا عُريَائَة؟)7" . 

وسأل رجل حذيفة: أستأذِن على أختي؟ فَمَالَ: «إن لَمْ تستأذن عَلَيهَا 
رَأيتَ ما يُسوؤك). 

وقال قطاء هالت ابخ عباس يا أستأذن على أخهي وم 
ليا 00 ارده 0 00 6 


ذا رَحم مُحرّم. 


0 


وفى الآثر: إن للسيّد أن يدخل متزل عبده بلا استعذان إن كان العبد 
وخذاة»:بوإق كان له زوبعة كلذ وقيل : له يدل على عبده ول على أمثه 
وإن كَانَ جماعة يُسكنون في بيت واحد فليس عَلَيِهِم استعذان بَعْضهم 
200 رواه مالك: الموطأء عن عطاء بن يسار بلفظ قريب» كتاب الجامع, باب الاستئذان» 
ركدلال2 ص 185. وابن حجر: فتح الباري» عن عطاء بلفظ قريبء كتاب )79ع20 


الاستئذان» باب )١١(‏ الاستئذان من أجل البصرء .55/١١‏ 
درك سورة النور» الآية: 089 
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من بَعض » فإن كنَّ نساء في بيت جُمِيعاً فَإِذَا حرجت إحداهنّ قَدّام البيت 
فتسلّم حَلَّى محردن ا موسي قاور سوك لاسا تمر 

تلكة روفي ان كوور كنا الكو كيم السداكتين + سراد 
0000" 

ولغل الشاكن والقوق نما قزق جين الرجال والساء. نظرا مقه إلى 
الأحوالٍ» فإنَّ غالب أحوالٍ النساء لا يُمتنعن مع بَعْضْهِنَّ من بَعْضٍ مِمَا 
يَمتَنعّ منه الرجال مّع بَعْضهم بَعْضء وَإِلَا فالحُكم سواء. 

ومن قال لرجل : ادخل مترلي متى شت على سَبيل الإباحة. وفي 
منزله حرم فليس له أن يدخل بِعَيّْر إذذ»ء حضر أو غاب» بل وليس لصَاحِب 
المنزل أن ييح ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ فيه تعطيل فرض الاستكذان» وتحليل ما حرّم الله 
تَعَالَى من انتهاك حُرمة البيوت» وتضييع ما أوجبه من ستر المسلمين» وإن 
لم يكن معه حرم دخل بِغَيْر إذن إذا أباح له على قولٍ بَعْضٍ المسلمين. 

فال الكتونيو العتن السيق "17 إن اؤانه'ف يخول المدازل على 
أهلها لا يجو إل بإذن حين الدخول. وقال غَيّره: يُعجبنِي إن كَانَ في 
المول من تجوز شساكهه أن يخوز لهاذلك. 

وإن كال: قد اسكسلف فى يول قله أفايدخل بل إذذ» والأدلال 
مق[ لجنا : 

وقِيلَ: ليس له إِلّا أن يخرج في اعتبار الداخل في جينه ذَّلِكَءِ ووقته 
220 محمد بن الحسن السري (ق: #ه): عالم فقيه من سمد الشأن. وَلَعَلَّ أصله من السر من 

قرى الظاهرة. انظر: فواكه العلوم» .555/١‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 





كتاب الطهارات 6ه عورم 
لت75289899 _ سب بل شي حشطط)حإ0. 2 
أن الدخول عليه فارخ أبن عدتوسن تون أن تسر+ واحت هذا لقال أن 
ار 
لجل اد لِك ال 0 5 كان تكدت ما هذا اا ليه الك إل 
الوساكيرياك البعيو ».ورت كان لأعل انه كا كان تقهاد بأمر كه 
املاع الغَيْر عَلَيهِ وجب أن يعم في الكل حَنَّى لا يَكُون له أن يَدخل على 
البو ةا والاتة خياد 

قُلتٌ: وظَاهِرُ كلام أْصحَابنا أن النهي إِنَّمَا ورد لأجل جَمِيع ذَّلِكَ 
نهم صرّحوا بأنّ الاستئذان لَمْ يُشرع حرق الاطلاج على العورات» ولا 
ا تُسبق تينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقطء وإِنْمَا شرع لكلا يُوقف على 
الأحوال التي يُخفيها الناس في العادة عن غَيْرهم ويتحمّظون من اطّلاع 
أحد عَلَيهَاء ولأنَّهُ تصرف في ملك العَيْر فلا بد مِن أن يَكُونَ برضاءء وَإِلَّا 
أشبه الغصب والقهرء وَالله أُعلّم . 


وَأمّا البيوثٌ التي تدخل بِعَيْر استئذان فَهي ما ذكر الله تَعَالَى في قوله 
مؤامن قادر- لاقل 4 جتخ 3 اقللا رن غير متاق في 2 11> 
قال أبو بكر نه : «إنَّ الله قد أنزل عليكَ آية في الاستئذان» وإنّا نَختلف 
في تجارتنا فننزل في هَذِهِ الحانات» ألَا ندخلها إِلّا / 54؟/ بإذن؟» فتّرلت 
هَذْهِ الآية. 

وروي آنه لما تلت آية الأسسدان فالزا كيم بالبيوت الى .بين مك 
والمدينة والشام على ظهر الطريق ليس فيها ساكن؟ فنزلت هَذِهِ الآية. 


وقبل: المَرَادُ جمِيع البيوت التي لا سّاكن فيها ؛ لأنَّ الاستعذان إِنَّمَا 
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ججعل لِشَيء لا يطّلع معه على عورة» فإن لَمْ يَف ذَلِكَ جاز له الدخول 
بِعَيّر استئذان. 

والمُرّاد بالمتاع في قوله تَعَالى : وفيا منَثم لكر 4 : الاستمتاع والنفع 
كَدخولها للحرٌ أو للبرد أو غَيّرِهِما. 

وقبل: الغزاد بالمفاء» المال» فإذا كان لك مال "فى بيت حبر 
مسكون حاز دكتوله بلا إذن: 

قال القطب: والصحيح المّنع إِلّا بإذن ما لَّمْ يَمنعه صَاحِب البيت من 
7 

قُلتُ: وهَذًا التصحيحٌ إِنَّمَا هو في المنازلٍ التي لها أرباب فُوضَعت 
فيه فاك بإذن أربابياء. كاله لأ يعر لف أن تيشري اتدل بتاعاك كير 
إذتهم ولو علمت أنَهُ لَب فيها آحد» لآنَ ذلِكَ تصرّف في ملك العَيْرء وما 
أبابحعا الآية إنما عو في المتازل المعده لذلك» أو المعازل التى غلم من 
صَاحِبها أَنَّهُ لا يَسوؤُه ذَّلِكَ بل يرضى به ويُحبُّه لقيام الدّلِيل على منع 
التصرّف في ملك الغَيْر إلا برضّى أو إذنء وَالله أعلم . 

وف الأنره أذ الحرك الى برعل يكت امهفا وه اليك إذا سوق اذ 
حرق أو انهدم, والبيت الذي فيه مَعصية ) وبيت الحاكمء وبيت المستغيث 
قل القراة وشم نه مسينا 1١‏ اسع تكيعى اناتقولة ازوافر نيان 
ودالستامي ةن 1111 قا فنوكيه يدر لشاف فالاتورسل مان لانن 
وَكذْلِكَ حانوت العثار وت الغرس والماتم» وإتماا جاز ذلك للتعارف 
بالإذن والرضى بالدخول في هَذِهِ المواضع . 


فال أبنو الكقو» لكا وز ترك ف الحاو وله بر فى الليل» لان 


كتاب الطهارات 0 هم" 
#©لكص_رر_”ِ”ِ”ِ لل بيبح ه)|ج ليت 
الليل لا تعارف فيه ولا عادة» وهَّذًا إِنَمَا جاز حَيتُ لا يقع منع من صَاحِبٍ 
الي كنا أن الذي عنو غثر نشكون جاكد الدخول قاذ اسعدان» إذ لا 
مانع فيه ولا حرمة, وإِنْمَا هو لبيع أو حُكم أو لكيل أو جرزء وَالله أعلّم. 

وهَذَا يَدُلّ على أنَّ إباحة الدخول في هَذِهِ الأماكن مُقيسة على جواز 
الدخول فى البيوت التى أجاز الله لنا الدخول فيها بلا إذن» وهى ما ذكر 
الله تَعَالَى في قّوله: لالْنَن عَبَكرْ جُنَاعحٌ أن تَدَخْلُوا يونا عير مَسَْكُوبَةَ فب متم 
لَك وَالله أعلّم . 
!0 الفرع السابع: في [الأوقات التي يلزم فيها الاستئذان] 

الأوقاث اله يلزه اللسلمين أن يامروا تعاليكهم وصبياتهم 
بالاستئذان فيها إذا أَرَادَوا الدخول عَلَيهم ثلاث أوقات : 

أحدها : مِن قبل صَلّاة الفجر؛ أنه وقت القيام من النّوْم ووقت طرح 
ثياب النّوْم ولّبس ثياب اليقظة» ولأنّهُ رْبَمَا يوجد الرجل في هَذَا الوقتٍِ 
عَارياً أو مّع امرَأتِه في جماع . 

والوقت الثاني: حين تضعون ثيابكم من الظهيرة» (والظهيرة: وقت 
اشتدادٌ الحرٌ قبل الزوال)؛ لأنْ غالب /555/ الناس في ذَلِكَ الوقت 
تضعون ثيابّهم للقيلولة. 

والوقف النالكة عن لع ضأذه اعفاد آنا رقت كد دكن لبان 
اليقظة ولبس لباس النؤْم . 

َهَذةِ الثلاثة الأوقات بيت على المرء أن يآمر عبيده: وخلمائه أن لا 
مغلوا عل فيا | لذ راف 

قال اين عَبَّاسن ا إن رَشُول الله يعت غلاماً عن الأتصان إلى غهر 





لح <١‏ رن > 333599959595959292923292كست اكش .هلاه 


لتلاعوه توعد ناما ف البنث»: تدقع الباب وسل كل سقط عمنه تناد 
ورد الباب وقام مِن خلفه وحرّكه قَلَّم يُستيقظء قَقَالَ الغلام: اللَّهُمّ أيقظه 
ِي ودفع البابٌ نم اداه ُاستيقظ وجلسٌ ودخل الغلامٌ قانكشف مِن عمر 
شَيءء وعرف عُمر أنَّ الغلام رَأى ذَّلِكَ منهء فَقَالَ: وَوِدت أنَّ الله نَهى 


2 


أناءنا وسباءنا وتعدها أن لا يَدخلوا علينا في مَذِِ الساعات إلا بإذن ثم 
انطلقّ مّعه إلى رَسُول الله فُوجده قد نَزل عَلَيو: ايكيا الذي اموأ 
إمستتزِدك اليْنَ ملكت ينك وَلْرِنَ 2 يفوا لم4 : فحمد الله تَعَالَى مُمر عِندَ 
ذَلِكَء فَقَالَ عَلَيهِ الصَّلّاة والسلام : وم ذَاكَ يا عْمَّر؟» فَأخبّره بما فعل 
الغلام فتعبَبَ رَسُول الله كلِلِ مِن صنعهء وقَالَ: (إِنَّ الله يحب الْحَليمَ 
الْحَييٌ العَفِيف المُتَعَفّفَء وَيُبِغْضُ البَّذِيءَ الجريء السَّائلَ المُلجت)2"0, 
فهْذة الآية إحدئ الآيات المه لة سيب عمن, 


العام 


وقالَ بَعْضهم : نزلت في أسْماء عدا تير" تائكة نر وي 
على الرجل والم : وكليا يكُونان في لِحافٍ واحد). 


وقيل : دخل عَلَيْهًا غلام لها كبير في وّقت كّرهت دُخوله فيه فأتت 
رُشُوْلَ الله كللة تقالت: إن دما يدعلون علينا فى تحال تكرفة )+ فتزلت 
هَذْهِ الآية. 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبيرء عن ابن مسعود بمعناف ر54١٠غ .195/٠١‏ وأبو بكر 
القرشي: مكارم الأخلاق» عن حفص بن عمر بلفظ قريبء» الحياء من شمائل النبوة» 
ركلى 1 

م( 5 ال بالعوابة دس قال مقاتل: نزلت هَذِهِ الآية فيها. وهى: 
الأستعاناة -- ١0‏ . الإصابة» رم مدقل 000 
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25259ب كدح تس 
ابن عَبَّاس؛ لأنّ النساء يُدخلن في خطاب الذكور إذا كن متميّرّات عنهم؛ 
خطابات القرآن ؛ 500 تشريفاً 0 ََّا فا فالتنساء عفاش بعااي 
الأحوال. 

وقال ابن عمر ومُجَاهِد: قوله: ##إِسْبَرِدمُ * عني به الذكور دون 


بحي م 


الإلانق» لآن قولة: الي تلك أتكقة #اعرينة الذكرر لذ ضبكة الأنات. 
ويُرد: بأَنّهَا وإن كانت صيغة الذكور فهي مُستعملة مُجازاً في الذكور 
والإناث عملاً بعموم المجازء وَالله أعلّم . 
قال الفخر: والصحيح لَه يحب إثبانك هََا المكرتي العيراء لأَنَّ 
تياد كما يكره اطلاع الذكور على أحواله فقد يَكره يفنا اطلاع التساغ 
عَلَيْهَاء ولكنّ الحُكم يثبت في النساء بالقياس لا بظَاهِر اللفظ . 


0 


00 ظاهر قوله تَعَالى : وطالين متك 95* دعل فبه البالغون 
والسكان: 

وحكي عن ابن عَبّاس وها أنَّ المُرّاد الصغار. 

وك آن الكرين /15اا شو الفنايك لسن لفان تظرمن البنانات 
اليك ل الا سس سس لا ولا قابس 
مَخصُوص بقوله تَعَالَى : #قل ميت يَعْضُوأ ين أَبصَدرهة *. 
وقال آخرون: مِن المماليك مَنَ له أن ينظر إلى شعر مَالِكته وما 
شاكله» وظَاهِر الآية يَدُلّ على اختصاص عَبيد المؤمنين والأطفال من 


د 
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الأحرار بإباحة ما حظره الله تَعَالَى من قبل على جماعة المؤمنين بقوله: 
«لا مَدَحَلوا بويا عر ينك 4 فَإِنَّه أباح لهم إِلّا في الأوقاتٍ المّلاثئة 
اوس الام 00 .ودخول الموالي عَلَيِهِم بقوله 
تَعالَى : «لنك علكة ولا عه جاح يندَهْن ماوت عَلكُ4؛ أي: يطوث 
بَعْضكم على بَعْض فيما عدا 0 العلاثق واكم ألتكيان اوكيي هلان 
من بلغ الحلم الجري على سُنة من قبلهم من البالغين في الاستعذانٍ في 
سَائِر الأوقات» وألْحقّهم , بهن ذل تحت قوله: ول كدشنا وما كر 
سنك 00 تسَتَاسواأ أ ملعا ء عَلنَ أَمْلهًا 4 فَقَالَ الي #وإذًا ب 0 لغ الَْلْمَلُ 


ءءء د م 


ين الكه نتروا مكنا انكدة الزرض بن قليز» 

م اختَلّقُوا في الأمر من قوله تَعَالَى : « إِسْعَرِدم لزن ملكن كد » 
الأية. 

- فونهُم من قَالَ: إِنَّه للندب والاستِحْبّاب. 

- ومِنهُم من قَالَ: إِنَّه على الإِيْجَابٍء وهُو الصحيح؛ لِما ثبت أن 
الأمرّ حَقيقة في الؤْجُوبٍ ما لَمْ تصرفة قَرينة عَن حَقيقته. 

ْم اختلف القائلونَّ بِالوُجُوبٍ : 

- فَقَالَ بتخضهم: إنَّها مَنسوخة؛ ونُسب هَذَا القَوْل إلى سَعِيد بن 
م 

- وقال آخرون: إِنّهَا مَنسوخة في حقّ الأطفال» نَسَحَها قوله تَعَالَى : 
موَإدًا بكم الكل يك الك فيسْتَئَْزواً كما أسْتَنْدَنَ الزرك عن قلي 4 

ويجَاتٌ : أذ قني لكر بيان لحكم الأطفال بعد البلوغ» ونا تَقَدَّم 

يان لِحُكمهم قبل البلوغ» فلا وجة للقولٍ بالنسخ للآية كُلّها ولا لبَعْضها؛ 


كتاب الطهارات 7 1 
1 ناض 
لكن السسة 4 يت بالدفوى ولا بوالاتشمال+ إلا قبهرابتقاط ترعن قنرق 
الله على عبادهه وإذا يست الفرض بِقِينَ فلا وَجه لإسقاطه بالاحتمال. 

وعَن يكرمة: أنَّ تَفراً مِن أهل العراقيٍ قَالُوا: يا ابن عَبّاسء كيف 
ترى في عَزْوَ الآبة ال أيرذا بها ولا يعمل بها أخدء. «#ردائها الروك نذا 
كنك أن ملَكن أَيْمَدْةٌ . . .4؟ فَقَالَ: إِنَّ الله عَليم رحيم بالمؤمنين 
يُحبٌ السترء وَكَانَ الناسسُ ليس لِبيوتهم ستور ولا حجابء فَرُبّمَا دخل 
الخادمٌُ أو الولدٌ أو يتيمٌ الرجل والرجلٌ على أهله. فأمرّ الله بالاستئذان» 
ْم جاء اشاب لون وي الل فاتهد العاس البعوز قرا الناس ذلك 
قد أغناهم عَنْ الاستعذان: 

قال القطب: ولّيس في ذَلِكَ ما يَدُلُ أنَّ ابن عَبَّاس يَقُول بتسخهاء 
وليس مُجرّد وجودٍ الستر وبّسط الرزق مُجوَّزاً لآن يُقَالَ بالنسخ . 

وَمِمّن قال* ليست مسوخة الشعبي» كَقَالَ له موسن /4؟/ .ين أب 
عائشة”'': إِنَّ الناس لَا يَعملون بهاء فَقَالَ: الله المستعان. 

وتن سّعِيد بن جبير: يَفُولونَ هِي مُنسوخة. لا والله ما هي منسوخة 
ولكنَّ الناس تهاونوا بها . 

وقيق ابن قتاس ان ذلا اباك كجدهن الناس: لاون كلم 
(يَعَنِي : استئذان الإماء والعبيد والأطفال وغَيْرهم)» وقُولّه: «إنَّ حرم 


9 جِ ب 
عارك .م سلة برو 0 - ع2 5 ع ٠‏ .4 عن ١‏ مم ود و بت 
عِندَ أنه أْقََ4”"' وَالناس يَقُولون: أعظمكم بيتاء وقوله: #وَإِدًا حَصَرَ 
)000 موسى بن أبي عائشة الهمداني الكوفي (ق: ١ه):‏ عالم عابد. حدث عن: سعيد بن جبير» 
وعبد الله بن شدادء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعدة. وأخذ عنه: شعبة وسفيان وزائدة 
والفزاري وابن عيينة ووثقه. انظر: سير أعلام النبلاء» ر57, .195١/5‏ 
(؟) سورة الحجرات» الآية: .١‏ 
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بج عي عتررف بض عير 


اس كر لْمُرَقَ والبنمى َالْمتكن وهم يده ارا أ 7 0 لع د 
قَالَ: آية لا يُؤمن بها أكثر الناس آية الإذن» وإِني لآمرٌ جَاريتِي أن تستأذن 
عليَّ. وسأله عطاء: أستأذن على أختي فى ؟ كال نَعَم وإن كانت في حجرك 
تَمونها . 

قال.ابن مسعود: عليكم أن تستأذتوا على اباتكم وأمهاتكم 
وأخواتكم. 

وقال بَعْضهم: دخلت على ابن عَبّاس قأراني وصيفة له ُماسيّة”"'2 
قَالَّ: ما تدخل علي هَذِهِ في الثّلاث الساعات إِلّا بإذن» وَالله أعلّم . 





!0 الفرع الثامن: في صغة الاذن 

وهو إجارَّة الدخول. فيدخل المستآأذن بما إذا سَمع الإذن من البيت» 
سَواء كَانَ الإذن من أهل البيت أو من غَيْرهم . 

رقنا 9 مكل | باقن تن خرهق اهل البنها 1ن الكو ةر 
إذنِهم تصرّف في ملك الغَيّْر بلا إذنه. وتأوّل صَاحِبٍ هَذَا القَوْل الآية بأن 
قَالَ: فَإن لَمْ تَجدوا فيها أحدا من أهلها فلا تدخلوها حَنَّى يَأَذْن لكم مَن 

وظاهِر الآية مُخالف لِهَذَا التأويل» فإنَّ ظَاهِر قوله: ين ل يَجَدُوا 

ا ل 2 

2" نينا مُتناول لِكُلّ من يَصدّق عَلَيهِم اسم أحدء فظَاهِر الآية 
(1>سوزة الشاعء الآية :8 
(0) الحُماسِيّة من الوصائف: ما كان طولها خمسة أشبارء ولا يقال: سداسي ولا سباعي. 


وكذا الخماسي: ما بلغ خمسة. انظر: العين» خمس 
(*)1 سورة النورء الآية: 18. 
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كتاب الطهارات 
7سسسسسحسسجببلمبلبحج||||2.20-8000000 د لللليشم 


و 


يقتضى ثيول الأزخ مطلفا» سواء كان ادن صينا أد أعرأة أو عيذا أن ذنياء 
تاله ل يعفر فى ذا الكان فاتك الشيادة 

وفي الأثر: من استأذن فسمع من البيت صَوتاً كأن يقال له: ادخل» 
فله أن يدخل من غَيْر أن يَعلم مَنْ أَذِن له من صبيٌ أو بالغ أو مالك أو غَيْر 
عاللك, 


ورَسُول المرء يقوم مقام إذنه؛ لِما رَوى أبو هريرة عن رَسُول الله َل 
قَالَ: «رَسُولٌ الرَّجُلٍ إلى الرَّجُلِ إذنة"''» وعَن أبي هريرة عن النَبِيَ عله 
قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُّكُم فَجَاءَ مَعَ الرّسُولٍ فَإِنَّ ذَلِكَ لَه إن" . 


وقيل: إن من قد.جرت العادة له بإباحة الدخول فهو غَيْر مُحَتَاجٍ إلى 
الاستئذان» وقد تَقَدّمَ ذَلِكَ عِندَ الكلام على حُكم الاستعذانء وَالله أعلّم . 


ولالاتأذن القراة ش يده توجياميك افير الاعاعيت بول أذ وق 
غائب إِلّا برضاه؛ لأن ذلك من ححقه عَلَيْهًا : 


ذِن للداخل فُليجلس حَيتٌ أمره صَاحِبٍ البيت بالجلوس؛ لما 
ُوِيَ عَن الي يل أنه قَالَ: «قَلِيجلِس حَيتٌ أَمَرَهُ رب البيتٍ»”". فإنَ المرء 


أرقف بعورات داره. 


)١(‏ رواه أبو داود»ء عن أبى هريرة بلفظه. كتاب الأدب». باب فى الرجل يدعى أيكون ذلك 
إذنهء ر14اه» 854/4 والبخاري: الأدب المفردء ين هريرة بلفظه.ء آداب 
الامنة اق يانيه 13 اصع الرعل الم وة كام مو اول 00" 

(؟) رواه أبو داود» عن أبى هريرة بمعناه. كتاب الأدبء. باب فى الرجل يدعى أيكون ذلك 
إذنه» ر٠9١ه,‏ 1 والبيهقى فى شعبه» عن أبى هرو ال ادو ا فصل فيمن 
جاء بعد ما أرسل ادن باب 413) كن بقارة مرا أغل القيض» راخف كل 5غ:. 

(9) رواه الطبرانى فى الأوسطء ون هريرة بلفظ: «حيث أمروها. ره508. .541١90/5‏ 
والديلمي» عن أبي هريرة بلفظ : الحيث أمروهكا. رلالالت. 5/؟١7.‏ 
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وحكي أن زجلاً استاذن على آبي حنيفة وكانت عدده بليخة فسعرها 
بثوب فَأَذِنَ /١18/‏ للرّجلء» فلمًا دخل تَوَجَّه نحو البظيخة فأشارَ إليه أبو 
كيده بارس تان شي ترق البطيكة لكيزرياج قار قينا لنقررث 
البيت في جلوسه جاهلاً» مُخطئاً. ضامناًء فاعلاً ما ليس بحسن من 
عيات + تخالا لأدب رَسُول الله وَكِنةِ. 


كتاب الطهارات 
هللب 33330307070720 اسشسسيس 


تفصيل العورات من الرجال 
والنساء والصغار منهم والكيار 


فَمَالَ: 


اله رن 


وَذِي النسّاء عَورَةٌ كبيرّة إلاالذِي أخرج للضوورَة 


وَحَضْة وَكمان وسائر القَدَم 
وفي الرجال وَالإِمَاءِ فُهِيّ من 
وعنور: التقبيتل والتصبكان 


إلا لِمّنيَكون مِنهًَادًا حرم 


سَرَتَهِم لِلركبَّتَينٍ فاستبين 
إن وَجَدُوا الشهوَةً فَالمَرجَانِ 


يَعِنِي: أن التساء كُلَّهِنَ غورة عظيمة) حيبي فابهن شر ابدانين إلا 
تيح أو اعتنه الال اصطر ارقن إلى ينه وذلكة الوجه والكنان 
وجَجِيع القدم فإِنٌ هَذْهِ الأخياء عط ار الى إبدائها . 
َأَمَا الوجه: فَإِنّها تَحتاج إلى إظهاره للإشهاد عَلَيْهَا عند الإقرار 
وَالعطيًة والوصيّة وَغَْيْر ذلك , مِن الأحكامء فأبيح لها إبداؤه. 
وما الكفّان: فَإنّها مضطرّة إلى إبدائهما للمُناوّلة والتناول. 
7 القدم : َإنّها محباجة إلى إبداقه عند مواولدها لأشغاليا» الت 
تَعَالَى حكيم لطيف بعباده لا يكلَّمُهِم ما لا يطيقون» وَلّم يجعل عَلَيهِمٍ في 
الدين من حرجء فكَانَ اضطرارها إلى إبداءِ هَذِهِ المواضع تيا لأناندا 


إبدائها مُطلقاًء وليس ذَلِكَ علَّة في إباحة الإبداء خنى فالة يا واكم 
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تَحتج إلى إبدائها حرم عَلَيْهَا إبداؤها؛ لارتفاع الحُكم مع ارتفاع العِلّةء بل 
الحُكم لَّمْ يعلّقَ على وجود الاضطرار منهاء وإِنَّمَا كَانَ وجود الاضطرار 
سبباً للإباحة كما بيّنا فلا يَحلّ للمرأة إبداء غَيْر ما ذكرنا إِلّا لِمَن يون ذَا 
م (بضمٌ الحاءء جَمع خُرمّة: وهي ما لا يحل انتهاكها). 

والمُرّاد بهم: ذوو المحارم منهاء وهُم من لا يَجُورُ لهم تزويجها 
نسب أو رضاعء فَإِنَ الله تَعَالَى قد أباح لَهِنَّ إبداء الزينة عِندَهمء وقال 
الي عَلَيه الصَّلّاة والسلام: «يَحْرُمُ مِنَ الرضاع ما يَحْرْمُ مِنَ | ل 

وذكر علماؤنا: أن عورة المّرأة مع ذوي المحارم منها مِن السرّة إلى 
الركية» فأجازوا له الظن إلى ها قوق السرق وما تحت الركة» وعلى هذا 
فيكون عورتهنّ مع ذوي المحارم منهنََ كعورة الرجل والإماء. 

وعورة الرجل والإماء : إِنْمَا هِي من السرّة إلى الركبتين. 

وَأمّا العبيد والصبيان: فإنَّ عورتهما هي الفرجان» لُكن بشرط أن 
لغ الضيرة عمد ينم وفعي ويسفيييء انا إذا ل جيلع 4( الح إن زرعده 

هَذَا بيان كلام المُصَئْف /45؟/ جملة وَسَيَأتِي تفضيله في 
المسَايئل : 


َه 


.36٠٠١ /١ رواه الربيع» عن عائشة بلفظهء كتاب النكاح» باب (51) في الرضاعء ركف‎ )١( 
والبخاري» عن ابن عباس بلفظه. كتاب (27) الشهادات» باب (7) الشهادة على الأنساب‎ 
النكاح» باب‎ )١55( والنسائي» عن عائشة بلفظه» كتاب‎ .18٠١/7” والرضاعء ره574».‎ 
.44/75 2”7١1ر ما يحرم من الرضاع.‎ )59( 





كتاب الطهارات ا ع 
227159759559 سج لبا حاب 
0 0 
المّسالةالاولى 


في عورة النساءٍ البلّغ الحرائر 
وهي إِمَّا أن تكون مع النساء أو مّع الرجالء» فإن كانت مع النساء 
نكا أكون قولاء العماء يماك أو خثر تسلباك» فاخ 5 لات 
تعورنها لمحن من السرّة إلى الركبتين كعورة الايد بخص حضن» لأنَ 
الله تعالى متول 38 يري "وقد فيه إن القزاه بعسائين 
المسلمات». 


لي الحراة: أتخرج شعر رأسها وبدتها للنساء 

يق" أو غَيْرها؟ قَالَ: لَمْ أرَ الشيخ يُجيز ذَلِكَ إِلّا الوجه والكمّين. 
0 الريك على أن حورة العرأة مع القرآة كعوريها مم الرجل: وهو 
لاف المشهور في المَذْمَب وغَيْره. 

ولخ ختتع نا لراق 1 آذ أخياء محف أبن بكر انف عن 
رَسُول الله يكل وعَلَيْهَا ياب رقاق فَأعرّض عَنهاء وقَّالَ: «يا أَسْماءء إن 
المَرأة إدَا بَلَمْت المَحِيضٌ لَمْ يَصحٌ أن يُرَى مِنهًا إلا هَذَاا"؛ واشان لين 
وعنية وك يدا الحَدِيث عام في عورة المرأة. 


0-6 
َس 


ومقتضاه أنه اا ا هي ري ا لودل امار 
لكن الحَدِيث الآخر يُخصّصه وهو ما رُوِيَ عنه كَل أَنّهُ كَانَ فول قور 


."١ سورة النورء الآية:‎ )1١( 

(؟) قوله: الفِلايّة بالفاء: إزّالة القمّل من الرأس. (المُصَئَّف) 

سن سا ساو عن عائشة بلفظهء كتاب اللباس» باب فيما تبدي المرأة من زينتهاء 
ر١1 24٠١‏ 57/5. والبيهقي» عن عائشة بلفظهء كتاب النكاح» باب تخصيص الوجه 
والكفين بجواز النظر إليهما عند الحاجة. 877/10. 
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5 -- د او ل ا 3 
الرجل على الرجلٍ كعَورَةٍ المَرأة على المَّرأ"' 

نسل ابو الخراري عه المرا” ” 0 9 
ا ل 
فلج إِلّا أن يَكُون لا ينظر بَعْضهما إلى بَغضء» ولا يبصر بَعْضهم بَعْضاً. 

وإن كانت الناء تشركات» فقيل : .هن سمولة الرجال الأجاني») 
فليس للمرأة المسلمة أن تتجرّد مع المشركة؛ لأَنّهَا أجنييّة في الدين» ولأنَّ 
المشركة لا تتحرّج عن أن تصف المّرأة للرجل . 

وكتب عُمر إلى أبي عبيدة بن الجرّاح أن يَمنع نساء أهل الذمّة أن 
يدخلن الحمام مع المسلمات فامتثل . 

بون فض كي اذ كان شولا «لا يحل لأمرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تَضع خخجمارها عِندَ مُشركة؛ لأنَ الله تَعَالَى يَقُول: #أر 
00 

وقيل لضباء كلييق سواه جور لموخزة العماد هرك لمق كه 

قال القطبي» والمشهؤرالا زله والقوك صدرها اهل مين لاحت 
قَالَ: فلا يَجُورُ أيضاً على المشهور أن تكشف للموحٌدة الفاسقّة» والتي 
ثلاقي الرجالء والتي تقود لهم النساءء فهؤلاء كالرجال. 

وَأمَا عورثّهنَ مع الرجال: فإمّا أن يَكُون ذَلِكَ الرجل ذا مُحرم منها 


220 رواه الحاكم» عن على بمعناه. كتاب اللباس» التشديد فى كشف العورة. :8 . 
والديلمى» عن على بمعناه» 27955 الا 





كتاب الطهارات 4 0 
22125293_سسسسسسيلبمممههإ[||||[ 2.33 تتللشششءك 
أو غَيْر ذي مُحرمء فإن كَانَ ذا مَحرم منها فعورتها معه كعورتها مع النساءء 
وهي من السرّة إلى الركبتين» وهّذا هو مَشْهور المَذْمَبٍ. 

قال أبو مسور”؟: /50١/‏ وَأَمّا ذوات المحارم فلا بأس عَلَيْهَا أن 
لا تحاذر مِنهُم إلا ما تحاذر من النساء مِمّا ردّت السرّة إلى الركبتين إلا من 
خافت منه من ذوي المحارم» أو التى خافت منها من النساء أن يصفنها 
للرجالء أو لِمَن أرَادَ تزويجها. ومِنهُم من يرخص أن تصفها لِمَن أرَادَ 
تروجها . 

وقسّم بَعْضهم ذوي المحارم إلى قسمين : 

القسم الأوّل: من ذكر الله تَعَالَى في كِتّابه العزيز» وأباح للمرأة أن 
تبدي زينتها معهمء. وهم: آباؤهنٌء وآباءُ بعولتهنّ» وأبناؤهنٌء وأبناءً 
بعولتهنَّ » وإخوانِهنَ» وبنو إخوانِهنَ» وبنو أخواتِهنٌ. 


والقسم الثاني: مّن لم يذكرهم الله في كِتّابه من سَائِر المحارم» وهم 
الأعمام والأخوال. 


فجعل غورة المرأة مّع باب القسم الأوّل مِن السرّة إلى الركبتين كما 
قدمتاء وجعل غورتها مع أرباب القسم الثانى شد من ذُلِكُ»؛ وجوّز لهم 


)١(‏ يسجا بن يوجين اليراسني» أبو مسور (أواخر ق: “اه/ 4م): عالم داعية فقيه ورع من قبيلة 
يراسن البربرية» سكن تِطّاوين بنفوسة 3 عاد إلى جربة. أخذ عن: أبي زكرياء يحيى بن 
يونس وأبي معروف ويدرن وسليمان بن ماطوس. وأخذ عنه: ابنيه فصيل وموسى وأبو 
محمّد ويسلان وعبد الله بن مانوج» وأبو موسى الزواغي» وأبو محمّد كموس. أسس مدينة 
«حومة السوق» بجربة» وبنى فيها مسجدا للعبادة والتدريس» وجازت عليه سلسلة نسب 
الدين. انظر: أبو زكرياء: السيرة» ...١4٠0- 1١189‏ والدرجينى: طبقات» ..8/١‏ لا١١‏ - 
9. معجم أعلام المغرب» تر5؟7١٠.‏ ْ 
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النظر إلئ الراهن .و العتق والعيدر والقديية .والسناقين والقددية. 

قال الغطب::وتشهورن العذهب أن الآب.والاين والآخ :والعمّ 
ااي بن الأخ وام الاعم يَحرم عَلَيهِم النظر للشعر والصدر والساق» 
وهو اقول الكسون» وتل قذمية للك أن مكهوة المَدْمَبٍ معنا أنَّ عورتها مّع 
ذوي المحارم مطلقاً كعورتها مع النساء» فكّانَ المشهور عِندٌ المغاربة 
- رحمهم الله تَعَالَى - غَيْر المشهور عِندَ المَشَارقة. 

وسعل الشعبي: ل لغ يذكر الله الأعماء والأخوال؟ ققال+ لكلا 
يَضعها العم عِندَ ابنه» والخال كَذَلِكَء وهَّذًا مِن الدلالات البليغة على 
وجُوبٍ الاحتياط عَلْيهِنّ في السترء والنسب كالرضاع. 

إِنْمَا حل لِمَن ذكر في الآية ومّن كَانَ مثلهم ما حل لهم من التوسعة 
لكثرة مداخلتهم» واحتياجهنٌ إليهم. ولللاقر نم لقنا ون اليه ٠‏ لما في 
الطباع من النفرة عن مُماسَّة القرائب. 

وَأمّا عَورنُهِنَ مع غَيْر ذوي المحارم مِن الرجال: فإما أن يَكُون ذَلِكَ 
الك كيلوكا ليا أواغتر متتو كه فإن كان تيلو كاه فاك أن كون خالضا 
لها كلوه وَإِما أن تكون قتر خالص ةو إنكا له فيه شبركة» فإن كان غثر 
تالص فأكثر قولهم أنَّ كمه حُكم الأجنبي. وقِيل: إِنَّ كمه حُكم 
المناوك تالص . 

وإن كَانَ حَالصاً لّها: فأكثر قولهم أَنَّهُ مّعها كذوي المحارم؛ لِقَولِه 
تعالى: #أوّ ما مَلَكْتْ أَيمَنْهنَ4» وَلِمَا روى أنس أَنَّهُ عَلَيهِ الصَّلَاة وَالسلام 

أَى فَاِمَة بعد قد وَهَبّه لها وََلَيْهَا نَوبٌ ًا قَدعَت يه رَأْسَهَا لَمْ يبل 
رجِلَيهاء ٠‏ وَإِذَا غَخّت به رجلَيهًا لَمْ يبلْْ رَأْسَهَاكء فلمًا ما رَأى رَسُول الله يكل مما 
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0 و 2 ا ا رع عر 13 ١‏ عام 5 1 
بها قال: «إنه ليس عليك: يَأسس انما هو أنوك وغلخفك:57) وعن غائشة ولا 


نا قالت لذكوان: إنك إذا وضعتني في القبر وخرجت فأنتٌ حرّء وروي 
أن عائشة ويا كاتف تبفقط والعية ينظر إليها: 


5 عع 


المسيب: إِنْ العبد لا ينظر إلى شعر مُولاته» وهو قول أبي حنيفة . 
وَكَانَ سَعِيد بن المسيب يَقُول بالقَوْل الأول ثُمّ رجع عنهء وقَالَ: لا 
تَغرنّكم آية النورء فالمُرَاد الإماء. قال الزمّخشري: وهو الصحيح؛ لأنّ 
تمبد المّرأة بمنزلة الأجنبي ولو خصي»ء ذال وضه عيدو نر نعف تقد 
الكلابّة ريج معاوية أن معاوية دخل عَلَيْهَا ومعه : خصي تق فتمنئعت منه فقال : 
هو خصي . قَالت: يا معاوية» أترى أن المُثلّة به تُحلل ما حرّم الله؟!. 
احتجٌ أربابٌ القَوْل الثاني بؤّجوه : 
أحدها: قوله عَلَّيهِ الصّلّاة والسلام: «لا يحل لامرّأةٍ تُؤْمِنٌ بالله 
١ 7‏ “ا اش يف اليو ا يا قي .ين عن ايان جيف جل .ل د سطع ربز فلار« ليع ارد 6 ا وز 
بجو ديام تسَافرَ سَفرا فوق ثلاث إلا مَعَ ذِي يا » وَالعَبد ليس 
بِذِي مَحرَم مِنهَاء فلا يَجَورْ أن يسافر بهاء وإذا لمُ يَجرْ له السفر بها لم 
يَجز له النظر إلى شّعرها كالحرٌ الأجنبي . 
والجَوّاب: أنَّ هَذَا قياس مع ورود النصّء فإنَّ حَدِيث فاطمة صَريح 
5 رواه أبو داودء عق نس بلفظه. كتاتة اللناسسن» باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته» 
ر5١٠5»‏ 55/4. والبيهقي» عن أنس بلفظه» كتاب النكاح» باب ما جاء في إبدائها زينتها 
لما ملكت يمينهاء / 45. 
زهة رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب )١8(‏ تقصير الصلاة» باب (5) في كم 


يقصر الصلاة» ر84١27‏ 44/7. ومسلم» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب )١5(‏ الحجء 
باب (5) سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيرهفء رة 179 ؟//ا/91. 
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- )يايو ااا سيج امال » جزم اقل 
في جواز نظر العبدٍ إلى سيّدته حَيتٌ يَجُوزُ لأبيها النظر إليه. 

الوجه الثاني : أنَّ ملكها للعبد لا يُحلَّلٍ ما يُحرّم عَلَيهِ قبل الملك» إذ 
ملك الساء للرجال لبن كملك لجال العامة ذإلهى ل تكيلقوا :في نيا 
لا تُستبيح بملك العبد منه شّيئاً من التمتّع كما يَملكه الرجل مع الأمّة. 

والجَوّاب: أنَّ مَنع التمتّع منها بعبدها لا يستلزم منع النظر منه إليها . 
سَلَّمَنا أنَّ ملكها لّيس كملك الرجل فتجويز النظر مِن عَبدها إليها لا يستلزم 
تساوي الملكين» وَالله أعلّم . 

الوجه الثَّالِث: أنَّ العبد وإن لَمْ يَجر له أن يتزوّج بمولاته إِلّا أنَّ ذّلِكَ 
التحريم عَارضء كُمن عِندّه أربع نسوة فَإِنَّه لا يَجُورُ له التزوّج بِغَيْرهنّ 
فلمّا لَمْ تكن هَذِهِ الحرمة مؤْبّدة كَانَ العبد بمنزلة سَائِر الأجانب. 

والجَوّاب: أنَّ الشارعٌ فرّق بين الحَالِين» فجعل حرمة الملك مُبيحة 
للنظر إلى زيئّة سيّدة المملوك وبَعغض بدنها كما في حَدِيث فاطمة» وطظَاهِرٌ 
الآية عام فد: التبيو ا ديه وَاللهِ أُعلّم . 

وَأمّا عورة المّرأة مع غَيْر مَملوكهاء فَإِمّا أن يكُون ذَلِكَ العَيْر طفلاً أو 
غير طفل 4ه “فإذ كان طفاذ + فإما أن يكوق مكن يظيؤ على غورات الساء: 
أو يمن لا يظهر عليه 

ومَعنّى ظهوره على عورات النساء بلوغه بحدّ الشهوة» وعدم ظهوره 
عَدم بلوغه إلى ذَلِكَء مَأخوذ من قولك ظهر زيد على عمر؛ أي: قَوي عَلَيه 
وغلبه» أو المُرّاد بالظهور على عورات النساء تمييزهم بين العورة وغَيّرهاء 
من ظهر على الشَّيِءِ إذا اظّلع عَلَيهِ؛ أي: لا يعرفون ما العورة. 

فإن كَانَ مِن الأطفال الذين لَمْ يظهروا على عورات النساء فللمرأة أن 
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تظهر معه زينتهاء وإن كَانَ من الأطفال الذين يظهرون على عورات النساء 
فليس لها أن تظهر معه زينتها . 

وقيل : إذا كان يُشتهى استترن عند ولا يكفرة يعدم الاسثارها لم 
يلزمه الفرض . 

وأحكام المراهق أحكام الطفل ما لَّمْ يبلغ. وقِيلَ: أحكام / ؟5١/‏ 
الا 

وفي الأثر: وعن مفاكهة الطفل للمرأة: هَل يجوز للمرأة؟ قَالَ: معي 
أله ذا أراقت بذلك معتى المفاكية والعلدة بالعيوة لع تجر درف » ركان 
دَلِكَ مَمنوعاً عِندِي للمرأة. 

وَأَمّا الصبئٌ فَإِذَا لَمْ يكن يَعقل فلا يخرج له في ذَلِكَ كراهيّة» وإن 
كَانَ يعقل كَانَ مَكرُوهاً له عِندِي. 

وقَالَ: معي أن الكراً: العا رتش اللذذ واللشاعية» [اق:] يس 
قضاء الشهوة والبلوغ إلى ذَلِكَ بِمَعنّى الشهوة وإنزال النطفة إِلّا من زوجهاء 
كما أن الرجل ممترع من ذلك إلا من زوجت أو ما ملكت يده ولو كان 
ذَلِكَ بأنفسهما . 

وإن كَانَ الأجنبي بالغاً فَإِمّا أن يون من أولِي الإربة من الرجال» 
تإكانآه كرفيق غير املق الارتت نهذ كاين غَين اولي الإرنة لللقراء أن 
تُظهر معه زينتها . 

واختلت في غَيْر أولي الأربة مِن الرجال: 


فقِيلَ: هُم البُلّه الذين يتبعونَ الرجل إلى بيته بطعام» ولا حاجة لهم 


اللا م معارج الآمال ه الجزء الأول 


بالساء» ولا رست لهم ذكره وتسيب هذا القول: إلى الخشن»: قال الفعالى: 
والذي لا إرية لمن الرحال قليل: 

وقيل: يَحتمل أن يريد الشيوخ الصلحاء يتبعون الرجل إلى بيته 
ويَغضون أبصارهم عنهنَ» وينفون عن قلوبهم أمر النساء . 


وقيل : الرجالٌ الأحمقون الذينَ لا تشتهيهم النساء ولا يشعيو ور 
ولا يَغار عَلَيّْهَا مِنهُم الزوج. 


وقِبيل: الذين لا يَشْتهونهنَّ ولا يستطيعون غشيانهنٌ . 

وقبل قرم كالرا فى المتيفة تعر اتبولى قار لنووة السام 

قال القطب: والظّاهِرٌ أنَّ مثلهم يُقاس عَلَيهِم يِندَ أصحاب هَذًَا 
القَؤل. 

وقال ابن عَبَّاس: التابع الأحمق العِنين. 

وقيل: الشيخ الهرم الذي بلغ به الهرم إلى أن لا يَشتهي . 

وقِيلَ: المجبوب والخصيئٌ. وقِيل: لا يجوز لهما النظر. 


وقيل: الممسوح.ء والمُرّاد بالممسوح: هُو ما قطع منه مذاكيره وما 
جاور ذَلِكَ. 


والمُرّاد بالمجبوب: ما قطع منه الذكر دون غَيْره. 

والمُرّاد بالخصيّ : ما قطع منه الخصية دون الذكر. 

قال الفخر: ومعلوم أنَّ الخصي والعنَّين ومّن شاكلهما قد لا يَكُون له 
إربة في نفس الجمّاعء ويَكُون له إربة قويّة فيما عداه من التمتّع» وذَلِكَ 


يُمنع من أن يَكُون همُو المُرّاده فيَجب أن يُحمل المراد على من المَعلُوم منه 
نَهُ لا إربة له في سَائِر وجُوه التمتّع إِمّا ِفقد الشهوة» وَإِمّا لفقد المعرفة» 
وَإِمّا للفقر والمسكنة. فعلّى هَذِهِ الوجُوه اختلف العُلَمَاء في بيان ذُوي 
الإربة من الرجال. اه بتصرّف في آخره. 

وقِيلَ: المعتوهٌ الذي لا أَرَبِ له. وقِيلَ: جَمِيع ذَلِكَ داخل في الآية. 
وق انراد المت 

روى هشام بن 0 عن (ايشي«فنت م سلمة عن م بلكة أن 
النَبِىَ كَل دخل عَلَيْهَا وعِندَها / /١57‏ مُخْنَّثْ فأقبل على أخي أمَّ سلمة 
فَقَالَ: يا عبد الله. إن فتح الله لكم غداً الطائف دللتُك على بنتٍ غيلان 
َإنَها قبل بأربع وتدبر بكّمانء فَقَالَ عَلَِيهِ الصَّلّاة والسلام: ١لا‏ يَدَحُلْنَّ 


عر 
2 عساو 


عَلَيكُم هَذَاها"» فأباح النَبِي كك دخول المخنّث عَلَيهِنَ حين ظنَّ أُنّهُ مِن 
غَيْر أولي الإربة» فلمًا علم أَنَّهُ يعرف أحوال النساء وأوصافهنٌ عَلم أَنَّهُ مِن 


أولى الإربة فحجبه. 


قال القطب: وأرَادَ بالأربع عُكَن”" تُقبل بهنَّ» وبالثمانٍ أطراف 
الأربعة من الجَانبين» وصفها بالسمن» وَاللّه علي 


:)ه١57-51( هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي المدني» أبو المنذر‎ )١( 
تابعى فقيه محدثء» من علماء المدينة» ولد وعاش فيها. زار الكوفة ودخل بغداد وافداً‎ 
حديث. انظر: الأعلام»‎ 4٠٠ على المنصور فكان من خاصتهء وتوفي بها. روى نحو‎ 
0 

نرف رواه النسائى» عن عمر بن أبى سلمة بلفظه. كتاب )0١1(‏ عشرة النساعء باب “6 دخول 
المخنث على النساءء ر؛ .97١‏ 190/8. وأحمدء عن أم سلمة بمعناف؛ 590/5. 

() الغكن: جمع عُكَنٌ وأغكان» وهو: الطي الذي في البطن من السمن والجمع. انظر: 
الصحاح» (عكن). 





.م 3 معارج الآمال ه الجزء الأول 
ال 1< ٠‏ سسحت اتا ست 1س 

وإذا كان الاجتين من أولن الإرية'فن النساء قلذ يحل للدرأة أن تظهر 
بحه قينا بو يدتها إل الهم والكنيو ولا شرن عن ننضها إلا ما ظهر 
منها . 
َ عَبَّى الوجه والكئّين: واغناوه ثفن سذا للذريعة. 

وقال ابن جُبير والضحََاك”'' والأوزاعي: ما ظهر هُو الثوب والوجة 
اكد 

وقِيل: ما ظهر منها: هُو ما ظهر بحُكم ضَرورة تَحرّك فيما لَا بُدَ 
مله » أو إصلاح شأنٍ. 


| 


وَأَمّا بدها فعورة كُلَّه 


قال القاضي : هي كُلَّها عَورة إلا ما ظهر عِندَ لناولة الأقياء كالكوت 
والخاتمء عت الوجة والكنان إلا في الصّلَاة فيظهر الوحه والكنان ولا 
ينظر إلى شَيء منها إلا اضوورة كعالجة وتسدل كهادة: 

وعن ابن عَبَّاس '#ها: ما ظهر: هو الكحل» والخائم. وخضاب 
اديب والونية شن اليعه والب لكو لاح غم الوئية 

وقيل: يَجُوزْ النظرٌ إلى وجهها وكفها لضرورة كتحمّل الشهادة» وإن 
خيف فتنة لَمْ يُنظر لذَلِكَ وإن تعيّن النظرء ولا بد مِن اجتناب الفتنة . 

والضوات نعلي الأصحات فو أن النظر إلى الوجه والكمين اف 
)١(‏ الضحاك بن عثمان بن الضحاك بن عثمان الأسدي الحزامي المدني القرشي (0٠18١ه):‏ 


عالم بأخبار العرب وأيامها وأشعارها فى المدينة. كان من أكبر أصحاب مالك. توفى بمكة 
في إيابه من اليمن. انظر: الأعلام» .5١5/7‏ 
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7 روي غنه كَل أنه ب 0 بت 2 7 0 أشداة إن السراة إذا 


لكا يك لاجد أذ سراد الكرآة في يها ححب عَليها آذ تكشف 
وجهها في الإحرام كما يجب على الرجل أن يكشف رأسهء فلو كَانَ الوجه 
تمورة لما كَانَ إظهاره في مَوضِع من المواضع فَرضاً من الفرائض؛ وَلِمَا 
رُوِيّ عنه يككِِ أَنّهُ قَالَ: «مَا تَعَذَّى الكَمَينِ ارا فَصَاعِداً في النار)”'" . 
فَمَفَهُوم هَذَا الحَدِيث يُبيح إبداء الكقّين» وأنّ المُرّاد / 0:4؟/ بما ظهِر من 
زيتتها هو ما كَانَ من كخل في العين» أو خاتم في الإصبع» أو خضاب في 
اليد» أو نحو ذَلِكَ إذا كَانَ في مَوضِع أباح الله إبداءه» فَإِنَّهِ لم يجب ستر 
الألريم ذلا بوب مر ما وضع فيه؛ أن سغر الزيئة إلما بوجت لكونها فى 
مَحَلَّ لا يصحٌ إظهاره. وذَّلِكَ أن الزينة قبل أن تلبسها المرأة يَجُورُ النظر 
إليها ا ذا صارت على المّرأة حرم النظر إليها إجماعاً إِلّا ما 
استثنى الله من ذَلِكَهُ وقد صحّ استثناء الوجه والكمّين» فيَجب أن يُعطى ما 

والغكلك اضكاء ا شي خثر إتن نامر لوعن لفوديءة كثال 
الرّبيع : من نَظر إلى قَدَم امرأة مُتَعَمّداً فهو مُخطئ فيما فعل» ويستغفر رَبَّه؛ 
وأرجو أن لا يَنقض وَضوؤه. 

وقال أبو عبد الله: من نظر إلى خفٌ امرأة وهو مُتوضّئ فلا إِعَادَة 
عليه . 


َو 
ا 


ورفع أبو زيّاد تن مسلم عَن إبراهيم: أنه من نظرَ إلى رجل امرأة 


)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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0 أن لا ينقض وضوؤه. قال أ قاف وأَظنٌ أن موسى بن علي قالَ 
لِك : 

هَذَا كلامهم مّع قَولِهم بأنَّ النظر إلى العورات عمداً ناقض للوُضْوء 
فبَدلُ ذلك من قولهم على أن خُكٌ المرأة لبن بعورة: 

ويحتمل أن يون غورة عِندٌ الرّبيع ؛ لأنّهُ أمره بالاستغفار. ويحتمل 
كا امهيا امعان امع و عقن الفقلى إلى نميا يدر 
حاجة» وَاللْه أعلّم . 

قال القطب: وفي التاج : وجارَّ النظرٌ إلى كنف امرأة وظاهره ووجهها 
وظاهِر قدمها إلى الكعب. وقيل: يمتنع إلى ظَاهِرهِماء والنظر أجوز. 

قُلتٌ: وفي الأثر ما نصّه: وقِيلَ: للرجل أن يَنظر إلى وجه المَرأة 
وِلّى كفّها طَاهِره وباطنه إلى الكوع (ومُو الرسغ)» وإِلَّى باطن قّدم المَرأة 
وإن كَانَ متوضئاً لم ينقض ذَلِكَ وضوءه ولو كان ذَلِكَ غلى التَعَمْد ما لَمْ 

قيل: وَكَذَلِكَ في المسٌ إذا مس منها ما يَجُوزُ له النظر إليه. 

ب لبس ميرت 3 
شبد كلك زشرم ولا رن فلهاني أرقا 

وقد تَقَدَّمَ حكاية الخْلاف في جواز مس ما يَجُوزٌ النظر إليه مِن النساء 
عِندَ الكلام على نقض الوّضوء بالمس . 

وقد أعجب الشيخ مُحَمّد بن إبراهيم''' أن لا ينتقض وُضُوء من نظر 


- محمد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد بن عبد الله بن المقداد الكندي» أبو عبد الله‎ )١( 
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إلى لاه قدم الرأء الأجعتة وإن كاده من نكر 

فحاصل كَلامهم الِاثّفَاقَ على جواز النظر إلى الوجه وباطن الكمّين 
الا حل ار شف ةانقل شيو فهعهون» لو إلى كساعم كذا 
قال القاطب متّعنا الله بحياتة... 

والاختلاف في النظر إلى ظَاهِر الكمَّيْن وظاهِر القدمين» وَكَأنَّ مَيلهِم 
إلى جواز إظهارهما. 

ويَوْحَذ من ككلامهم أن بَاطن القدمين 50585 بعورة» فلذا قال 
المُصَنّف: (وَجِهٌ وكمّان وَسَائِر القَدَم) أي: وجَمِيع القدم ليس بعورة» أخذاً 
من مَجموع كُلّامهم» فيَجب على المّرأة سّتر الكعبين فصاعداًء وستر ما 
فوق الرسغين» ويَجُورُ لها إظهار الوجه والكَمَيّْن وسّائر القدم على الخلّاف 
المذكوو فى ظاهرة: 

وظَاهِرٌ المَذْمَبٍ جَواز النظر / /١55‏ إلى ما يَجُورُ لها إظهاره». وإن 
كَانَ النظر عمداً إذا كَانَ لعَيّْر شهوة» ويُحرم النظر إلى مَحاسن المّرأة مِمّا 
عدا ذَلِكٌ. 

وعند الفخر: تُفصيل في النظر إلى وجه المّرأة وكفيها لا بأس 
بذكره : 


- (50ه): عالم فقيه محقق وشاعرء من أهل سمد نزوى. أخذ عن: القاضي أبي علي 
الحسن بن أحمد. أخذ عنه: أحمد بن محمد بن صالح صاحب المصنف. قضى حياته بين 
التأليف والفتوى والقضاء. له: «بيان الشرع» موسوعة فقهية (97) جزءاء و«اللمعة المرضية 
في أصول الشرع وفروعه». والقصيدة «العبيرية» في وصف الجنة شرحها جملة من العلماء. 
وأرجوزة «النعمة» في الأديان والأحكام. انظر: إتحاف الأعيان. .155-777/١‏ 
الفارسي» نزوى عبر الأيام» .١١72-6‏ معجم أعلام إِيَاضِيّةَ المشرق (ن. ت). 
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وذّلِكَ أَنّهُ قَسَّم النظر إلى وجهها وكمّيها إلى تلاثة أقسام؛ لأنَّهُ إِمّا أن 
لا يَكُون فيه عرض ولا فيه فِتنة» وَإِمَّا أن يَكون فيه فتنة ولا غَرض فيهء 
وَإِمّا أن يكون فيه فتنة وغرض . 

متقإق كان لقث غرهي؟ ذو كر أن تكد النظر إلى ها الاح 
ديرد 0 - ع 
َِمُؤِيت يعْضوأ مِنَ أبصدرهم *. 

وقِيل: يَجورٌ مَرَةَ وَاجِدَة إذا لَمْ يكن مَحَلّ فتنة» وبه قال أبو حنيفة» 
ولا يجوز أن يكرّر النظر إليها لِقَولِه تَعَالَى: إإنّ َلسَممَ وَابِصَمَ وَالموَاهَ كل 
م ع ل 32 -ه . عن عن و 
أوْليِكَ كن عَنْهَ مَنَعُوًا254. ولِقَّولِه عَلّيهِ الصّلّاة والسلام: (يَا عَلىَءْ لا تُتبع 
النظاذة الك د دان للك الاو متيف التوال راد 

وعن جابر قَالَ: «سَألت رَسُول الله َل عن نَظر الفجاءة فأمرني أن 
أصرف بّصري)». 

ولأنَ الغالب أنَّ الاحتراز عَن الأُولّى لا يُمكنء فُوقع عفواً قُصد أو 

وكووقاعث نك أن المدكي خرن الحطر إن الوه والكتتويأة 
شهوة؛ لِحَدِيثْ أسيماء بنث أ بكر وما بعده من الاحتجاجء فما احتح به 
ها هنا مَحمُول عِندَنا على ما لا يحل النظر إليه» إذ لا يصح حمله على ما 
أبيح النظر إليه» وبِدَّلِكَ يُستبين لك وجه العفو عَن النظرة الأولّى؛ لأنَّ 
العفو إِنّمَا يَكُون في الخطأ إلى ما لا يَحلّ عِندَ التَّعَمّد وَالله أعلّم . 


-ه 


."5 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 





0 ما القسم الثاني : وعد أذ تكوة ‏ فيسك رضن ولا ف فذَلِكَ 


ع 


امور: 


أحدها ورو كاج مره «تفظ إلن وجيها ييا فقك روئ أبو 
غويوة أن جد أنَاة أت طح ابراه من الأنضان تقال لد للد «إذَا خَطبَ 
أَحَدُكُم المَرأَةَ قلا جُناح عَلَّيهِ أن يَنظرٌ إِلَيهَا ذا كَانَ نما يَنظر إِلَّيهًا 
لبط" اناق اقفر نيو شعن خطيف إنراة نان قننه الكرادة 
والسلام : «نظرت إليها؟» فقُّلتٌ: لا. قَالَ: «فُانظر فَإِنّه أحرّى أن يُوْدَمَ 
ل ويَدْكَ على دَلِكَ أيضاً قولة تكالل + لك غيل أت للق ع بئة 


وَل أن يدل 76 3 25 فم 9 انا و 5 ج : 7 أ 


سساو 


ص 


بعل رؤية وجوههنّ . 


والمُرّاد بالنظر في هَذَا كُلَهِ: النظرٌ إلى ما يُباح النظر إليه منها دون ما 
عدا ذَلِكَه ودون النظر بشهوة خلافاً لِما قاله الفخر في هَذَا المَقَام فَإِنّهِ قد 
انعد قو الآولة خلن مضواز العظر إلى بوه الاجتكة يقهرة لخن آزاة 
عه ور رق فوطي القاود وزلنا ضاي ماشه ذا لسر إلى »نا اسع 
النظر إليه خاصّة» والتشهي بِذَلِكَ أمر مَحجور لَمْ يقم على جوازه عِنْدٌ إرادة 
الغطة ذليا, 


)١(‏ رواه أحمدء عن أبي حميد أو حميدة بلفظه. 5/ 575. والطحاوي: شرح معاني الآثارء 
عن أبي حميد الأنصاري بلفظه» كتاب النكاح» باب الرجل يريد تزويج المرأة...» 
.١ 7“‏ 

(؟) رواه الترمذي؛ عن المغيرة بلفظ قريب» كتاب (4) النكاح» باب (5) ما جاء في النظر إلى 
المخطوبة» رلا4 2٠١‏ #”7//ا91". وابن ماجهء عن انين بلفظ قريب» أوواب:(5) التكاع : 
باب (4) النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء ره185١.‏ ص777. 

(8) سورة الأحزاب :65 
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فإن قِيلَ: فما الغرض من الأمر بالنظر إلى وجه الأَجِنَبيّة وكفيها في 
هَذَا المَقَام؟ 

أجِيبٌ: بأنّ الغرض بذَّلِكَ الإرشاد إلى ما /551/ يؤول إليه مام 
الانّمَاق بين الزوجين كما يُرشد إليه فوله كَل «فَإِنّه أحرّى أن يُوْدَمَ 
نكما 


وإن قِيلَ: إِنَّ مَفَهُوم قوله يَلِ: (إِذَا خَطبَ أَحَدُّكُم المّرأة فلا جُناح 
عَلَيهِ أن يَنظرٌَ إِلِيهَا إِذَا كَانَ يَنظر إِليهًا للخطبّة)» يَدَلُ على أنْ النظر المباح 
لأجل الخطبة شَيِءٌ لَمْ يكن مباحا لأجل غَيّْرها . 

أَجِيبٌ: بِأنّهُ لا مََهُوم للِحَدِيثِء وإِنْمَا هو على حدّ قوله تَعَالَى: #إنَّ 
صما وَآلْمَرْوَةَ ين سَعَّرٍ أن هَمَنْ حَجّ الت أو أعْكَمرَ ملا جتاع عَلَنِهِ أن 
2 4 413 000 ع 7 5ه 5 
يََلَوَئَت يهما#”''» ومن المّعلوم أنْ السعي بين الصفا والمروة لَمْ يكن في 

قال الفخر: وثانيها ‏ يعني الوّجُوه التي يَجُوزُ النظر فيها لغرض - إذا 
َرَادَ شِراء جّارية فله أن يَنظر إلى ما ليس بعورة منها . 

وتَالِْها : أَنَهُ عِنَدَ المبايعة يَنظر إلى وجهها متأمّلاً حَنَّى يَعرفها عِندَ 
الحَاجّة إليه. 


وسَّيّاتِي في الكلام على الإماء جُواز النظر إلى ما ليس بعورة منها إذا 
لَمْ يكن ذَلِكَ لشهوة» وأنّ عورة الإماء كعورة الرجل فلا تقضر الإباحة على 
الوه والكان كا لبخر افر 


.١808 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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قَالَ: ورابعها: أن يَنظر إليها عِندَ تحمل الشهادة ولا ينظر إلى غَيْر 
الوجة لأن الدرةة تحصل .جه 

تخملة الأغر اهن الس ذكرها الفشن أويعة: إراط البعطيةة» وإرادة 
الشراءٍ للجارية» وإرادّة ضَبط معرفتها عِندَ الحَاجَة إليهاء وإرادة تَحمّل 
الشهادة على المّرأة» نُمَّ قصر هَذَا النوع على النظر في الوجه خاصّة. 

والمَذْمَّبٍ ما قدّمت لك من جواز النظر إلى الوجه والكمَيْن وإن بِغَيْر 
غرض ما لمْ تكن شهوة» وأنَهَ لا يحرم من الآمّة ما يحرم من الحرّة كما 
عله إن شاء الله 

“ - قَالَ: وَآمَا القسم الثَاِث: وهو أن يُنظر إليها للشهوة فَذَّلِكَ 
مُحظورء قال عَلَيهِ الصّلّاة والسلام: «العَيئَانِ تَرْنِيَانِ) . 

وعن جابر قَالَ: «سألتٌ رَسُول الله كَكِلهِ عن نظرة الفجاءة فَأْمرنى أن 
أصرف بصري). 

وقِيلَ: مُكتوب في التوراة : «النَظرَةٌ تَرْرَعٌ في القَلبٍ شَهوةً» ورْبٌ 
شَهِوَةٍ أورَنَت حُزناً طويلاً"''. وهَذًا القسم صحيح مُطابق للحقٌّء وموافق 
للصواب. وَالله أعلّم . 

وفي هَدِهِ المَسأَلّة فروع : 


)١(‏ أخرجه البيهقي: كتاب الزهد الكبير» عن عيسى المرادي بمعناهفء ر784» 1717/7. وأبو 
سعيد بن أدهم : الزهد وصفة الزاهدين» عن عيسى بمعنافء ر2175 /١‏ "الا. 
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. 2 . 0 و 0 
5 الفرع الأول: في صفة لياس المّرأة وما تؤمر به من ذَلِكَ 
والأصلٌ في ذَلِكَ قوله تَعَالَى : «يأما لين فل اقية وَيَايك وشك 


قد 
ع وو دحم 2 كى وءدءد د 


لْموّمِنين نوت عَلينَ بد عليه كلك أن أ ينيف للا ب "ل ين ليه 


ع “عر تر 


00 


على ولِضْرِنَ يحمرهنٌ عل 
تُوب أوسّع مِن الخمار ودون الرداي؛ تلو نه الخراة على رأسها: وتبقي 
لقنا رودل تضلى سادوها دوفن ابن قتا الجنات الذي تعريين رق 
إلى اعقل وقح ابن عسغود إن اتعمان. وقل :"الملحفة وكز ها يسدريه 
فق كماء ا حر 


ار 18" واتيازييك: جَمع جلباب» وهو:. 


وقيل: هو ثوب يكون فوق الدرع والخمار» والخمار هو ما يستر به 
الرأس 

والجيوب: جَمع جَيب» وهو ما يبدو من صدورهن عِندَ فتح طوق 
ثيا بهن . 
المحم د ل ادر 

وقبل : لا يَجُورُ لّها أن تغظّلي وجهها إِلّا غيئاً وَاحِدَة بل تغظيه كله 
أو تظييه قلده أن لكا الوومعة ]اق فرق ونييا كله أن تفظيه كلس 
ولباس البتافقة أن تكسي غينا واد 

وكيا “د 0 شن جيه ]لأ يمد ولسعر قينا البنن والنيا: 

وقال قتادة : ع سيت الو ” 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 9ه 
(9) سورة التو الآية : "1١‏ 
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وإن ظهرت غيناهاء لَكِنَّه يستر الصدر ومعظم الوجهء وهو رواية عن عبد الله 
عَبَّاس . 

وفي معناه قول عبيدة السلماني"'': أن تضع رداءها فوق الحاجب 
وتديره حَنََى تضعه على أنفها. وقال السدّي”'': أن تغطّي إحدى عينيها 
وجبهتها والشقٌّ الآخر على العين. 

وق الأتي: أن الفساء قد الجلائيب قوق التكمان على رأسها إلى 
الجيب والظهر والصدر تلقيه على ذَلِكَ؛ لِتَلّا يظهر من بديْها ومن زينتها 
شَيِءٌ فتؤذى بِذَّلِكَء فهَذًا عَلَيهِنَ واجب إِلّا ما استشتى الله . 

وفي الكشاق": :ركاذت حَيرتهن واسحة تبدو مقها ليحووهة 
وصدورهن (وما حواليها)؛ وكنَّ يسدلن الخُمّْر مِن ورائهنّ فتبقى نُحورهن 
وصدورهن مُكشوفة 07 بأن يسدلنها من قدَّامهنٌ حَتَّى يغْطّينها . 

وعن عائشة ونا : مَا رأيت خيراً من نساء الأنصّار لَمّا نت هَذِهٍ 
الآية (تعني قوله تَعَالَى: 20 يحْمَرهنَ عل 00 قَامَت كُلَّ وَاحِدَة 
سني إلى الوظها البرك عه ميد [اععيرن» تاصيعن كان علق 
رؤسهنَ الغربان». 

وفي الهميان: كَانُوا في أَوَّل الإسلام تَخرج نساؤهم ليلاً لقضاء 


41 عبيدة بن غمرو'(أو قيس) السّلماتى العرادي (1/9ه): عابس قفيه .راو أسلم باليمن أَيَّام 
فتح مكة, وَلَمْ ير النَبِيَ كله وكان عريف قومه. هاجر إلى المدينة زمان عمر وحضر كثيراً 
من الوقائع. انظر: الأعلام» 199/4. 

(؟) إسماعيل بن عبد الرحمن السدي (ت: 78١ه):‏ مفسر ومؤرخ» تابعي حجازي الأصل. 
سكن الكوفة. صاحب التفسير والمغازي والسير. انظر: النجوم الزاهرة» ."08/١‏ 
والأعلام» ."١0/١‏ 

(0) انظر: الزمخشري: الكشاف. دار المعرفة» بيروت» ”/ 57. 
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الحَاجَة في النخيل والغيطان”"'» وَكَانَت النساء على عاديِهنَّ في الجَاهِلية 
يبز في مار ودرع كالإماء» فَرْبّمَا تعرّض الفسّاق للحرّةٍ يَقُولونَ حَسبتها 
ان أن يُخالفن بزيّهنَ عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر 
الرؤوس والؤّجُوه ليحتشمن ويهبن» وليس ذَلِكَ مُبيحاً للزنا بالإماء» كيف 
وقد أنزل الله تَحريم الزنا بالإماء والحرّات تصريحاًء ولكن منع وحصن 
وإزالة لبَعْض المنكر من الفسّاق. 

وقِيل: ليس على النساء نقاب» ولا بأس بالنظر إلى وُجُوههنَ مِن 
غَيْر شّهوة» ومّن نظر لشهوة فليِكفٌ ويغضٌ بصره. 

ويكره أن ترفع المّرأة ذَيلها عن عقبهاء وتعصّب رأسها بردائها الذي 
هو جلبابها . 

ويكره للمرأة لبس الطيلسان وهو من لباس العجمء وَالله أعلّم . 


الفرع الثاني: في القواعدبٍ اللاتِي رخص الله لَّهِنَّ وضع الثياب لعَيّر 
التبَرّج بزينة 
بقوله تَعَالَى: «وَلْفَوعِدُ من الكل أل لا يرون كلها منت عيرس 
فخ أن يقترت تاتشك كر خيطب يسو ول وتتتينخ خد ابره 14 
هلو الآية قد خقصت التواغعد من بيق شائر الساء» ورخصت لَهِنَّ في 
وضع الثياب» وهنَّ: جمع قاعدة» وال ا القتاعدة هن الى ادبرت عن 
الحيض والحمل» وانقطعت عنها شهوة / 708/ الرجال لكبرها فلا تَحِيض 
ولا تحمل. 
)١(‏ الغيطان والأغواط: جمع غائط» وهو: المطمئن من الأرض. انظر: العين» (غوط). 
(6)9) سورة النور» الآية: .3١‏ 





كتاب الطهارات 
2-9آ-ظط_ا____سسسسسسيبللبلبلحه 33-0000000 2 للش 


قال بَعْض أَصحَابنًا : هي التي يُقبّحها التزيين. 
وعن 6ن ا هِي الكبيرة الت 5 تريد الرجال» وقد 
انقطعت شهوتها منهم. 


وقيل : هي الي لم تزه الرجال ولا تراد وهو مطابق لظاهر الآية 


فزن فونه نتن تن + يو النقية يخ اللعل الى له ني وماك مدل خلس أن 
المُرّاد بهنَّ اللواتي انقطع طمعهن من التزويج. 
قال القطب: فالمدار على عدم الاشتهاء لا تَشْتهي ولا تَشْتَهى» فلو 


تركت النكاح وَكانت لا تلد ولا نَحِيض وكبرت» لكن تشتهي أو تشتهى ؛ 
لوجب عَلَيّهَا ستر رأسها وجسدها إلا ما حل من غَيّرها . 


والمَرّاد بالثياب التي أباح الله لهنّ وضعها لِغَيّْر التبّرج: ١‏ 
والرداء والقناع الذي يُكون فوق الخمار ولا تضع خمارها. 


6ت 


وعن العلاء ومسبّح والحواري بن مُحَمَّد وغَيّرهم : أن تَلكَ الثنياب 
هي الجلباب. 


)000 العلاء بن أبي حذيفة (ق: ”ه): عالم فقيه من نزوى» عاصر مُحَمَّد بن رياسة وغيره. له 
جواب إلى هاشم بن جهم. انظر: فواكه العلوم» .757/١‏ معجم أعلام إِنَاضِيّة المشرق 
ءات 

2 المسبح بن عبد الله السيجاني (ق: “ه): عالم قاض وفقيه مجتهد من هيل بسمائل داخلية 
عَمان. ولد بنزوى واستوطنهاء كان كفيف البصر ويقضي بين الناس أيام الإمام غسان رغم 
ما يرى الأكثر عدم تولية الأعمى للقضاء. له أحكام قضائية كثيرة اجتهد فيها. له ابنه محمد 
صار من العلماء. انظر: تحفة الأعيان» ١155 -١58/١‏ . الفارسي» نزوى عبر الأيام» 77. 
معجم أعلام إِبَاضِيّةَ المشرق (ن. ت). 
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وعن ابن عَبّاس ويا ما أَنَّهُ قرأ: لأنْ يَضَعْنَ جَلَابِيبُنَ. وفي قراءة 
ابن مسعود : أن يصصَعَست بابر *. 

والعمل على القراءة المشهورة. وإِنَّمَا تَأوّلَ ذَلِكَ الفقهاء لعلمهم 
8 لَمْ يأذن في: أن يصَعْرت يَُابَجُرت4 أجمع لِما فيه من كشف كُل 
عورة» وإِنَّمَا خصّهن الله تَعَالَى بِذَلِكَ؛ٍ لأنَّ التهمة مُرتفعة عنهنّ» وقد بلغن 
هَذَا المبلغ» فلو غلب على ظَنْهِنّ لاف ذَلِكَ لَمْ يحل لَّهِنَّ وضع الثياب» 
وترك ذَلِكَ لَهِنَّ أفضل لِقَّولِهِ : «إوأن يَسْتَعْفِفْنَ حَْرٌ لَهْرحُ» . 

وإِنَّمَا كَانَ ذَّلِكَ أفضل مِن حَيتٌ إِنَهُ أبعد من المظنّة» وَذَّلِكَ يُقتضي 
أنَّ عِندَ المظنّة يلزمهنّ أن لا يضعن ذَلِكَ كما يلزم مثله في الشابّة» وهَذًَا 
كُلَّه إذا لَمْ يُردنَ إظهار الزينة التي حرّم الله إظهارهاء فإن أَرَدنْ تَبَرّجاً حرم 

وفي هذه الآية إشارة إلى أنَّ المباح يُنقلب بقصدٍ المَعصِيّة حراماً» 
وَالله أعلّم . 
9 الفرع الثالث: في التبَرّج: 

وضو كلت إظهار نا يجب إخفاؤه» من قولهم: سفينة يَارج: 0 
غطاء عَلَيْهَاه ثُمّ نقل إلى انكشاف المّرأة للرجال بزينتها وإظهار مُحاسنهاء 
وهو حرام؛ لِقَّولِهِ تَعَالَى : اقل لَأَرْويكَ وَبَابكَ وَضَكِ الْمؤِْينَ يدي عن من 
ا الا 

ففي هّاتين الآيتين ما يَدُلّ على وُجُوبٍ السترء بوجوب ذَلِكَ يحرم 
التبَرُح؛ لأَنّهُ ضدّهء ثُمّ إِنَّ قوله تَعَالَى : «ثلا ين رِستَهَنَّ إلا بعولتين» 





كتاب الطهارات 
2 77سسسسسسحسبجلبلحببحكح233-880880|||||1. 2 لللشش 





صريح في النهي عن التمرج المَذكُورء ثم أكّد 8# هَذَا النهي بقوله: «وَلَا 


5020 


كنت 22 العيكة الي 


قِيلَ ‏ وَاللهُ أعلّم -: إِنَّ الجَاهِليّة الأولّى التي وُلِد فيها إبراهيم نا 
كانت المّرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على 
الوجاله ول شويه قلا سواه ازكة أ والكاساةة القاترة عا يمل عيسس .: 

وقِيلَ: البجاهِلية الأولّى زمان دَاود وسليمان. وقِيلَ: ما بين آدم 
ونوح» وقِيل: ما بين إدريس ونوح» والجَاهِليّة الثانية ما بعد عيسى. 

وقيل : إذ الاملكة الاولى عن عاسو سنا فيسى ووكدنا تقد 
عَلَيهما الصَّلّاة والسلام. 


-ه 


قال القطب: وليسن وصفها 0 جاهليّة آخرة ؛ بل على 
أنَّ المَعنّى: الجَاهِليّة التي قبل حالة الإسلام» قَالَ: وهَذًَا ما ظهر لي» ثُمَّ 
وَأنت غياقيا تعد تع ونسب للحسين : 

وبا ْ لكي لس ا ا 4 
نايت َك ل برج لامك الأولى. 

وبيان ذَلِكَ: أن تبرج الجَاهِليّة الأولّى مُحجور كُلَه فمن أتاه أو أتى 


وفي الأثر: أن تبرج الجَاهِليّة المحرَّم في شّرعنا يدخل على الحرائر 


.9#* سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
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والإماء+ .وآ السهل لا يجوز ؤلة أخلاق الشاهلية الى ييتوجبها أسم 
العامة وق مششوض قيها ده الل بل 

وعن أبي الحَسّن: قال الله تَعَالَى : ولا > زِينَتَهِنَّ إِلَامَا ظهَرَ 
ولق ١‏ ترون القاء هيا هد اهيز ركيت خريرك ون مها 
من حينها إذا كَانَ ذُلِكَ عن عمد متهاء وَإِنّمَا تكفر إذا أصرَّت على ذَلِكَ 
وَلم تتب. 

وعن غَيْره مد رُويَ عن النَّبِي كل أنّهُ قَالَ: «مَا تَعَذَّى الكَمَيْن مِنّ 
الثرأة تضاعدا قن الثاوا آى نما ارقف مهن كسكييها تماعدا فيو ف الثارب 
وكذا الكريف توصي تلدراءة ذا شدلك لاقم عند تو ل ترد لالظ لبها 

تسكى آل أبا بلال مرداس بن حدير عن سار هو وصَاحِتُ له 
فاستقبلتهما امرأة جَسيمة عَلَيْهَا زينة فغشي عَلَيهِ فلم يزل صَاحِيْه يرشّه حَتّى 
أفاق فسأله عن ذَلِكَء فَمَالَ* تذكرات كبقي تقلبها فى الناو مع السياء: 
والخسرة: 

وقِيلَ في الرجل يدخل على امرأة أجنبيّة فتخرج لّه يدها من أعلى 
ال 00 


للا 


ؤبّنَاء وعن جابر بن زيد ولازمه. شهد صفين والروات سجن 0 0 فر منها 


5995-6 





وعائشة 
وشرى نفسه وجماعة من أصحابه وهزم جيوش ابن زياد ثُمَّ قتل غيلة مع أصحابه وهم في 
صلاتهم. قال عنه ابن عباس : «أصاب أبو بلال السبيل». انظر: الجاحظ» البيان والتبيين» 
/١‏ الاء 5/. ابن سلامء بدء الإسلام» .١١١-1١١١‏ ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة» 
.١58--5‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المغرب (ن. ت). 





كتاب الطهارات 22 14م 
استت تتتتتتكتكظتت 33 نا 333333333 كنتت 
أن يَكُون يُحتمل معه أنَّ معها أَنَّهُ ذو مُحرم منها مِن الرضاعة, فَإِذّا احتمل 
الك تفه فلين عليه انكر ذل علتياه ,وغل عو أن يعض عنها حدس 


وفي الأثر: وعن امرأة حرّة سباها العدؤٌ: هل عَلَيْهَا جلباب؟ قَالَ: 


ومن جواب أبي الحواري: وعن امرأة تَجعل جلبابّها رقيقاً ينظر 
كردا مو الات يها الدان ا كيم كتوهاء رفاك كدو كرت لباولة لت ير 
إليها إِلَّا أن يَكُون ذَا مُحرم» فَإن فعلت ذَلِكَ ونظر إليها الناس فَهِي آئِمة في 
ذَّلِكَء منافقة» / 510/ وَالله أَعلّم . 


وإذااسقطف ام الاشى كر قلا باس أن تعمليا الرسل .ولو كانت 
عُريانة» ويغضٌ عنها بجهده؛ وإن أمكن أن يلفٌ عَلَيْهَا شَّيئَاً من الثياب 
حَتَّى لا يَمسَّها ولا ينظر إليها لزمه ذَلِكّ. 


وَلَم يُحرّم الله يله التَبَرُّجِ على النساء إِلّا بّعد أن أمر الرجال بغضٌ 
الأبصارء وحرّم عَلَيِهِم النظر إلى ما لا يحل إظهاره من النساء والرجال» 
فاك تيز لحن ]ان عكر إلى رمد المر ]0 مسف الشريةابه لم6 و ااال 


زيتتها وإن كانت متبَرّجة» فإِنَ تبَرّجها لا يبح ما حرّم الله منها . 





وقال هاشم بن غيلان: سُّئل أبو عبيدة عن نساء تهامة ونّحوها اللاتي 
لعمري الأماء مال + وما الحرائر فعض ما اتتطعت. 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: هن. 





7 م معارج الآمال ه الجزء الأول 


وسئل عن المّرأة الفحلّة التي لا نستتر: هل يصلح أن ينظرها؟ قَالَ: 

وقال أبو عبد الله: على الرجل أن يغضّ عنها بصره وإن لَمْ تستتر؛ 
أن الله تعالى قد أمرها با لضان 

وقال أبو عبد الله مُحَمِّد بن إبراهيم: في نساء الجيران الأجنبيات من 
اللواتي لأايشكرنة هن الرال» قال عيض أن لآ يعض وضوء هن نظر 
إليهنّ كالمَتَبّرجَات . 

قيل له: فظاهر قدمها لا يُمكنها ستره وهي مِمَّنْ تستترء أكون 
كالتة خاف؟ تال شه أن الكعن واكد. 

فهّذا الأثر عن أبي عبيدة وعن مُحَمّد بن إبراهيم ‏ رحمهما الله 
تكالىي» يذل غلى الترضيص :فى الفظر إلى التشاجةة الأنها هدك 
حرمتهاء وأسقطت مروءتها . 

وأشار بَعْضهم إلى أنَّ إباحة النظر إلى المُتَبَرجَات مقيس على إباحة 
النظر إلى العجائز اللاتي لا يَرجون نكاحاً» والجامع بينهما أنَّ النظر إلى 
كل واحذة هديق لا ينتن» ولا يكاه بحدت شهوة: 

واشاد مني إلى أ انق كوي على الت تون الامدتة 
حرمة لهاء فعورتها عورة الرجل» وقد أسقطت المْتَبّرجَة حرمتهاء فهي مثل 
الأمّة فى خخسّة المنؤلة. 

فال جحسينة كه لعفون» الانال مان 7اكا البعر افر فقف ها 


كتاب الطهارات 0 
27757 ب ا ااام 


فَهَذًا الكلام من أبي المنذر ‏ رحمة الله عَلَيهِ ‏ يَدُلُ على ثبوت الفرق 
بين المشرجة والأمة؛ فهو اغتراض على من قاس المترجة بالامة: 

ووجه الاعتِرّاض: أنَّ الإماء إِنّمَا أبيح النظر إلى أبدانهن لكونهن 
تال حصنا هده له لكرلين مسقطات الدرمعين؛: جاه 

وبالخئلة: فإِنَّ التَبَرّجِ حرام والحرام لا يُبيح ما حرّم الله من النظر 
المحجور» فالمى ات وكير الُييبجَات ين النساء سَواء» على 5ل شدلم 
أن يغضٌ نظره عن العورات ما استطاع» ويعفى عَنه من نظره ما ليس يقدر 
على كمّه. 


07! الفرع الرابع: في ضرب المَرأَة برجلها ليعلم ما تُُخفي من زينتها: 

وذَلِكَ حرام؛ لقوله تَعَالَى : #ولا ضرق ياتجلهن لعْلَمَ ما / 511/ 
ققنية ين وَيكورن 4 قال القطب: :ويقاس على ذلقيما تعلق بآيديهنن 
وغَيْرها . 

وضن ابن فتاس ليا وققادةة كانه الكراة تمد بالتائن وتقيرب 

قال القطب: وسبب ذَلِكَ الضرب الإظهار للزينة» أو بأنَ لّها 
يد 

وقِيل: إذا كَانَ لها خلخال ضَربت برجلها التي هو فيها الأرض؛ 
ليعلم أَنّمَا ذات خلخالء وإذا كَانَ لها خلخالان ضَربت رجلاً بأخرى لِيعلم 
أن لماعل انين 


وقبل: إنه ينهى عن المشي بعنف أو سرعة؛ ليتقعقع ما تعلق بها . 
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تال الفكرة وتعلوم أن الول الذى يغلت غلبو شهرة السله إذا 
سَمع صوت الحَلخَال يصير ذَلِكَ داعية له زائدة في مشاهدتِهن . 

قال الوغاج؟"؟: تواء صوف الخلكال اعد تحريكها الشمرة ين 
إبدائها لزينتها . 


قال الفخر: وفى الآية فوائد: 

الفائدة الأولى: إنما تيى عن 'اسعماع الصوت الدال على :وجوه 
الزينة فلآن يَدُلَّ على المَنمَ من إظهار الزينة أولّى. 

الثانية: أنَّ المّرأة مَنهيّة عن رفع صوتها بالكلام بِحَيتُ يسمع ذَلِكَ 
الأجاتية إذا كان صوتها أقرية إلى النس عو عنرث ختلهالها» ولديك 
كرهوا أذان النساء؛ لأَنَّهُ يحتاج فيه إلى رَفع الصوت, والمّرأة منهيّة عن 
ذَّلِكٌ . 


الثَاِئة: تَدُل الآية على تحطر النظر إلى وجهها بشهوة إذا كَانَ ذَّلِكَ 
أقري إلى النعدة 
وقن 'توراكك مين تكو افق الففن رن شاه ابنذ قال 
الفرع الخامس: في إظهار المّرأة صوتها لغَيّر حاجة 
وَفِي تخضعها بالقَؤل لغَيّر زوجهاء فَإِنْهَا منهية؛ لِقَولِهِ تَعَالى: إن 
)١(‏ إبراهيم بن السري بن سهلء» أبو إسحاق الزجاج (5541-١١"7ه):‏ عالم نحوي لغوي 
مقسرء.ولد.ونات يشداه العذ عن النبرده كان مؤدبا لعبيد بن سليمات وزير المحفيد 3 


صار وزيراً. كانت له مناقشات مع ثعلب وغيره. له: معانى القَرْآن» والاشتقاق» والمثلث» 
والأمالي. انظر: معجم الأدباء» .4!/١‏ والأعلام» .40/١‏ 





كتاب الطهارات 
ل م0 رن م 1و2 


و2 م2 0 4 ضرح سرج 


نين هلا خنْصَعْنّ الل مَِظمََ اذى فى كلو مَرَضُ وَقُلْنَ ملا مَعرووا4 27 . 

وهَذَا الخطاب وإن كَانَ مُتَوَجَهاً لنساء النّبيَ عَلَِيهِ الصَّلّاة والسلام 
فحُكمه شامل لِجَمِيع المسلمات؛ لأنَّ قوله تَعَالَّى: طوِظْمَمَ الى فى ليه 
مرش تعليل يدخل فيه التخضّع بالقَْل من جَمِيعهِنَ؛ فنهاهنَّ الله عن ذَلِكَ 
كَل يُطمع الفاسق فيهنَ عند سّماعه لرقة أصواتِهنٌ ولطافة كلامهنّ» 
وأفرضن أنننى كولا معورنا عند الفاعة إلى التكلّمء وهو الكلام ع 
خضوع ؛ آنه أصد عن الدكة: 

فال النطلنيية د الدراء 

قال كفعن ‏ الشلقاءة ذا دحت الكرة إلى التكلّم لأجدين غدرت 
صوتهاء بأن تَجعل مثلاً تُوبّها في فيها . 

وَهَذًا إِنْمَا هو على جهة الاسِتِحْبّاب لا على جهة الإِيْجَابء إذ لو 
كَانَ واجباً لأمرهنٌ رَسُول الله كَلِ بزَلِكَء وكثيراً ما كانت النساء يأتينه 
بسالته هذا ونا لوق كز لك الشكنا نه قن عازعو ” ل عد 


مأعورة بتغليظ المقال عِندَ خطاب الأجانب؛ 


3 


0 رانو 1 تمنصو سن الشا ءاد 1 _ ختى زوجات الرّسُول عل 
كما يد يَدُلَ عَلَيهِ قوله تَعَالَى: #وإدًا سَاَلتْمُوهُنَّ مَتَعًا مَْلُوضُتٌ من ورآء حِجَاب 
م لِكُم طهر لِمُلُو. ويك و ا بهن24 , عر 
يي ا 
وتعقليما اكرام ارول اله كلد 


” سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.0 (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 
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وحكي أن جابر بن زيد لقي امرأة + بن المسلمين فسلّم عَلَيَْاء ووشها 
ناهة وكيا كد فلما أن 4131 ا يكرقا قال ليا 00 
انصرف إليهاء قَقَالَ لّها: فى الله تقالك: أوتظل الاعيو حملت ذنك 
الحبّ على غَيْر الحَبّ فى الله؛ أى : والله فى الله . 

وسئل بَعض المسلمين عن قولهم: ونهى الرجل عن أن يصغى إلى 
حَدِيث امرأة لا يُملكها وإن كَانَ من وراء جدارء أَعَذَا نَّهِي تَحريم أم أدب؟ 

فأجاب: بِأَنّهُ نَهي أدب إِلّا في الزينة وَالشهوة» وحرام إذا أفضى 
ذَلِكَ إلى شّهوة أو إظهار زينة. 

وفى الأثر: وعَمّن يُفاكه امرأة أو يُحدّثها وسشحل كلامها يلا شهرة 
ولا فُسادء فهل عَلَيِه في ذَلِكَ توبة؟ 

كول وا توطناات. 33 موصن قن روس هنا الى هله كد اند لم أن 
يتحبس الرجل امرأة لا يُملكها فيّملا عينيه منهاء وإن كَانَ ينظر من فوق 
ثيابهاء ونّهى أن يُجالسها إِلّا مضطرًاً لغَيْر شهوة. 

وكذلك ترلعاة إن اميا ين كثر حابية ا تن آنا يكلمها باه 
وَكذلك ثرو كان عق غرر شير وَلكل ذلك هنا تمرهن القلوت؟ لأنَّ الله عن 
يَقُول: #وإدًا مَاَلُْوهُنَ منَعًا َسَلوَضُتٌ من وَرَآءِ حاب دَلِكُْمْ أطهر لَتُلوبكم 
تلو 4: ف ا مر تر هر 
ينجو من فتنته ولو من بعد حين؛ قي ان القزرب مساو موس 


َأمّا تقض الوضُوء والتوبة» فلا يَكُون ذَلِكَ إِلّا من مُجالسة الحرام 
وشهوته» وَاللّه أضلي: 
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وقِيلَ: للمرأة أن تُقرأ القرآن وَالأثر جَهراً ولو كَانَ بيتها بقرب طريق» 
وَأَمًا رفع صَوتِها بِغَيْر ذَّلِكَ فمَكرٌوه لّهاء وهي مأمورة بخفض الصوت» 
وَالله أعلّم . 

وقِبلَ: لا بأس بالصباح والمساء بين الرجال والنساءء والمُرَاد ما لَمْ 
تكن هُنالك فتنة أو ريبة» وَالله أعلّم . 


الفرع السادس: في مصافحة النساء 

وفى الأثر: ويَجورٌ للشاتٌ مصافحة الشائة إذا كانا وَاثقيق باتفسهماء 
ولا يَجُورُ للمرأةٍ أن تُصافح ذَا مّحرم قد عرف بالفسوق في قَرجه. 

قال أبو عبد الله: إِذا كانت لا تَخافهم على تَفسها فلا بأس» وإن 
كانت تخافهم فلا تصافحهم. 

ولا يرحب الرجل بالمّرأة من غَيْر ثوب يكون بين كفيهماء ولا يَجُورُ 
للرجل إذا رحب بالمّرأة أن يأخذ بيديهاء ولكن يبسط أصابعه. 

وسئل مُحَمّد بن مَحبُوبٍ رَحِمَهُ الله تَعَالى عن الرجل يَمرٌ بيده إلى 
الغرأة يسلم قَلبها من تحت العوب» فقال: ما ترق بذلك باسا إلا أن 
يُحسسّ من نفسه شهوة فلا يَمدّها إليهاء وترك ذَلِكَ أحبٌ إِلَىَء ولا أقول : 
نه حرام . 

وعلّل بَعْضهم جواز ذَلِكَ؛ بِأَنّهُ يَجُورُ له أن ينظر مِن المّرأة كمّها 

يجوز له أن يمسن ذَلِكَ منها على التَعَمّد مَا لَمْ يَخْش شهوة» وقد مرّ 
الطاحك فى ع سا كخر الظلر لمق السبايو كيدا قعل مده فلن 
افر مسار لقم ترس عدر سما ين تاليو 
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ويُحكى أنَّ أبا عبيدة رَحِمَهُ الله تَعَالى مدَّ يده إلى امرأة يريد أن 
يوقي مياه ولعنيا عون عو اهن انط الممتياته و احبيت الها ين 
الخر اق فافيم تت له اما نسم ابا اكات 1 كيد لكان 

وقِيلَ: للرجل إذا قَدِمِ من سفره أن يُعانق الأمَّ والبنت والأخوات 
والعمّات والخالات: وَيضكُهنٌ إلى نفسه إلا أن يريبه شي من نفسه. 

وَالحُجَّة لهم على جَواز المصافحة للنساء الأجانب عموم الأحاديثِ 
الواردة في مضل المصافحة. وذَّلِكَ أَنَّهُ يُروى عن النَّبي يله أنَّهُ قَالَ: 
«تَصَافَحُوا يَسْلَ ما في فلوبكم)”2 وفي رواية من طريق ابن عمر عَنه عَلَيه 


الضَلدة ة والسلام آله نال 7تسانضوا تلع الغا قن ا تروف 
عنه ككل أَنَّهَ قَالَ: اذا لَِيتَ الحَاحّ فَسَلْم علي وصَافحة وَمُرهُ أن : مشر تن 


ون ا ا ال 
وقيل + ما تضافح الأخوان في الله إلآ شائرت ذنوثهها كما يسائر 
ورق الشجر» يا م ا ل ا 


5 
3 


وَاحدّة)» وفي رواية: «إِذًا تَصَافَْحَ المسلمان 3 يُفرَقَا السي2 1 حي د 
ا 
فَهّذِهِ الروايات دالّة على فضل المصافحة, وَلَّم تستثن من عمومها 


.19/7 .5١95؟ر أخرجه الديلمي» عن أنس بلفظ : (يذهب)»‎ )١( 

() الزرقاني: شرح الزرقاني» عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب (41) حسن الخلق» (5) ما 
جاء فى المهاجرة. 701//5. 

١‏ وزاك سيف عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب» 594/7. ومحمد بن إسحاق الفاكهى: 
اعبار له غيع امع قبل راق الوريعو يه الى ار لاا / 

(8) برواه الطبراني في الكبيرء عق آبي أمافة بلقظ + لم تفرقاء راح 118لا وابن 
عدي: الكامل»؛ عن أنس بمعناف ر5١4.‏ 9//ام”؟. 





المّرأة الأجنَبيّة ولا ذات المحرم» فإطلاقها يَدُلُّ على جواز مصافحة النساء 
انق كدا ودر علن خواة مسافعة الرعنالبه شقان ينك النفنة إن اليو 

والأري الكاتهع ممافعة الآاسستافة :10 امسن الريية ولاه 
رُوِيَ عن عائشة وِقْينا أَنّهَا قالت: ١كَانَ‏ رَسُول الله كك يُبايع النساء بالكلام 
رتت بار 4" ونا متكايد رشول الهله يد 
ال أ لذ كتلكهيا قظع كان تشيرل الله كله 81 أقروة يداك مق قوله + 
رقت الانظلقة كن لان لكي لك و ابله معنا ماكر ولس وف اهرا # ققم عر 
أَنَهُ بايعهنّ بالكّلام»» ففي التأسَّي برَسُول الله يكل المَضْل العظيمء وَالله 
أعلي 
الفرع السابع: في خروج النساء من بيوتِهنَ 

رُوِيَ عنه كل أَنّهُ قَالَ: «استَعِيئُوا على النساءٍ بالعُري» فَإِنَّ إِحدَاهُنَّ 
ذا كقْرت ثيابْهًا أَعجَبَهًا الخروخ0””: وفي رواية (أعرُوا النّسَاءَ يَلِرّمِنَ 
المت لد ون طريق ا عون قن تلمع ده تان ا كر عت 


(1) سورة الممتحنة» الآية: .١7‏ 

(؟) رواه البخاري» عن عائشة وِقْيّنًا بلفظه؛ كتاب (18) كتاب الطلاق» باب )5١(‏ إذا أسلمت 
المعرعة أو السراقية راقع 136/5 ومسل عن عافكة لا يلفط كناب (40) 
الإمارة» باب )5١(‏ كيفية بيعة النساعء ر855١1» .١589/"‏ 

(") رواه ابن أبي شيبة» عن عمر بلفظ قريب» كتاب (9) النكاح» باب (7175) في الغيرة وما 
ذكر فيهاء ره٠/1/ا١.‏ 05/5. والعجلونى: كشف الخفاءء عن أنس بلفظهء ر١ة”. /١‏ 
:و كء 150. ْ 

(:) رواه الطبرانى فى الكبيرء عن مسلمة بن مخلد بلفظ : «الحجال). ر .458/1١9 21٠١59‏ 
والفجارتي» علنالطاو خن سكا بين كلم انقب رام اي 1 
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الكراة إلى الشميدلا االمفيل يق القليب كه شيل بن التا372. 

وهَذَا كله مبالغة / 15؟/ فى عر لكر وستر زيتتها وطيبها؛ لَأنَهُنّ 
فتئة الرجال وحبائل الشيطان. 

والمُرَاد بإعرائهنَّ في الرواية الأول : تقليل ثيايهن ختن الا بجدن 
ثياباً قاخرة» فإِنَ الوَاجدَة منهنّ إذا لَمْ تَجد ثوباً فاخراً لزمت بيتهاء وليس 
الك اق باع لوي مشي :كسد راي لان دراك تعتسون لدرفا 4 فين 
حقّها عَلَيهِ كسوة ساترة لِسجمِيع عوراتها . 

وَكَانَ أبو سَعِيد يقرأ كِتَاباً فيه: «قال أبو معاوية: ولا يُنبغي للمرأة أن 
تطيُب وتخرج من بيتهاء ولا ينبغي لها أن تلبس مشهوراً وتخرج من بيتها». 

وسئل هو عن ذَلِكَء قَقَالَ: معي أنه كَذَلِكَ إذا كَانَ خروجها لأجل 
ذَلِكَ الطيبء وَلّم تكن في حاجة لا بُدَ لها منهاء فإن كانت لها حاجة 
يُمكنها تركها إلى وقت يذهب عنها ذَلِكَ أحببت لها تركه إلى وقت يَخرج 
منها ذَلِكٌ. 

قال غيره: وقد يروى عن النَبَِ كلل أنه قَالَ: (إِذَا استعطرّت الكراة 
فَمَرّتَ على قوم لتِجَذوا ريحهًا فبي:رانية؟"*) والمرادة أنه داعية إلى 
الزنا؟ أي تجا لندينا حالة تدعو إلى ذلك»؛ فإن لك تكن عى كذلك تمق 
مبالغة في الإنكار عَلَيْهَاء وَلَّا بُدَّ للمَسألّة من تفصيل : 


)١(‏ رواه النسائي» عن أبي هريرة بلفظه. كتاب (48) الزينة» باب (7”5) اغتسال المرأة من 
الطيب» را7١5:‏ 157/8. وأخرجه المناوي: فيض القديرء عن أبي هريرة بلفظهء 
رهلاه 75/١‏ 7. 1 

(؟) رواه النسائي» عن الأشعري بلفظ قريب» كتاب (48) الزينة» باب (730) ما يكره للنساء 
من الاي اوه وأحمد عن الأشعري بلفظ قريب» 518/4. 





كتاب الطهارات 4 سام 
225259598 سبج د١2‏ 05 تم 
إعلّم أنَّ خروج المّرأة إِمَّا أن يَكُونَ لغرض صحيح أو فاسد؛ فإن 
كَانَ لغرض فاسد حرم عَلَيْهَا الخروج إِثَّمَاقاً» وَدَلِكَ أن تخرج لأجل أن 
يُرى لباسهاء أو يشم طيبهاء أو يبدو جَمالهاء أو يطلع على حسنها 
وتهائهاء أو تخرج لريبة» كلهي إلى كك نبية او كر يك بدا عله 
محجور عَلَيْهَاء وليس لها أن تتخرج لأجلهء فإن خرجت,. فقِيلَ: لا بأس 
أن تشم رائحة طيبها إذا لم يفسد القصدء وإن عف عن ذَلِكَ فهو أزكى . 
وَكَذَلِكَ تُنهى المّرأة عن اتّباع الجنائز؛ لما رُوِيَ عنه كَل «أَنَهُ نَهَى 
النسَاءَ عَن اتَبَاع ال ويروى عنه َلِ في خروج العام إلى 'الجنافه 


32 
اي ل 


نَهُنَّ يَرَجِعنَ من الورْرٍ بمثل ما يَرجِعُ الرّجَالٍ مِنَ الأجر . 


وقيل: إذا رجن مستترات يردن به التذكرة للآخرة ورجاء الثواب 
في ذَلِكَء وَلَم يَخرجن لبكاء ولا لصياح ولا لرياء ولا لمساعدة عرض مِن 
أخوافى:الذتنا وسعها درت 


هوا م 


قال أبوساتاقة أعبرلق إنراهيم ين تحبى أو ختره اله قال« عرايها 
الساء رعق السناد وعددها الققياك تلم كرسي أنكروا غلبهيق »ولق كان 
كراها ١‏ كرو 

نفك نوكر الققؤاء رنكا تركو ذلك تمتها براى :كن أجاق لين 
الخروج لأجل ذكر الآخرة» مع ستر عوراتِهنَ» فسكتوا عن ذَلِكَ لِهَذَا 
الاحتمال. 


)١(‏ أخرجه البخاري». عن عائشة بلفظ قريب» كتاب الحيض والطلاق» باب الطيب للمرأة» 
والقسط للحادة عند الطهرء ر 54١ 7١‏ 07... والبيهقي» عن عائشة وِْيْنَا وأم عطية بلفظ 


قريب» باب ما ورد في دخولهن في عموم قوله: «فزوروهاكف ر١٠٠٠لا.‏ 





5 0 عار معارج الآمال لا الجزء الأول 
لل ا اا ا ا 


والعوات أذ تمن القماء عنما ال الله ع وإن 


الذي د الله َك وَلّم يفتش عن أغراضهرٌ: 1 0 
أعلم كالق نو رأقوف : 


قال أبو سَعِيد: وَأَمّا نَحن فنحبٌُ لَهِنَّ القعود في البيت وترك تُشييع 
الجَتَائِز إلا أن يَلزَمهن ذَلِكَ في ذات نفوسهِنٌ» ويكنٌ من القائمات بآمر 
الميّت وتجهيزه فلا بد من ذَلِكَء وعَلَيهن الخُرُوج فيه. 

وإن كَانَ الغرض الذي تخرج إليه صحيحاً فُخروجها إليه جائزء لكن 
بشرط أن لا تُخالف في ذَلِكَ أمر زوجهاء ولا والدهاء فإِنَّ طاعتهما 
أوجب عَلَيْهَا من سَائِر الفضائل . 


ين ذَلِكَ الْحُرُوجٍ إِمَّا أن 000 لصَلاة عيد» أو لصَّلاة جماعة» أو 


نإ كان الخروج ل لصَّلاة عيد فهو أفضل مِن مقامها في بيتهاء وعبّارة 
الشيخ أبي سَعِيد تَدُلُ على وُجُوبٍ الخُرُوجٍ عَلَيْهَا في العيد. ولعلَ ذَلِكَ 
عِندّه فرض كفاية عَليهنّ كوا لحرن امف كلذب كدن كليم تراعد 


مذهبه . 


وإن كَانَ لأجل صَلاة جماعة أو عيادة مَريض فمقامها في بيتها 
أفضل. ما لَّمْ يكن مريضاً يجب عَلَيْهَا عيادته» فإن شاءت الخُرُوجٍ لأجل 
داف وعاةه المريض 00 امور وقد تَرَكت الأفضل في حقّها؛ لما 
رُوِيَ عنه يلِهِ: «إِنْ صَلَاةَ | المّرأة في مَحْدَّعِهًا أفضّل مِن صَلَاتِهًا في 


كتاب الطهارات م 7 
5-آ١22222222272525522-7سسسيجاليب1‏ 22700000000205 سم 
صَحن دَارِمَاء وضَلائها في صَحن ذَارِهَا أفضّل من صَلَاتِهًا في 
اا 

أمَاها وق ععه كلها من طرزيق ابن غهر آنه قال (إذا اسكاادت 
أحَدكُم امْرَأنهِ إلى المَسجدٍ فَلَا يَمنعهًا)!"2. فَذَلِكَ حَيتٌُ لا تخشى فتنة ولا 
تحذر ريبة» فإنَّ الحُرُوجٍ لّها جائز وفيه فضلء وإن كَانَ غَيْره أفضل» 
فأمر َلِةِ أن لا يُحال بينها وبين شَيء من الفَضْلء ولعَلها تسمع من القرآن 
والذكر' والموسظة ما لذ تسعدها لى اتامه فى يفنا 

الال ةا لشفت انعد ودرك جهن اناس الأناتتي ركان عرويهيا مه 
وبلاء فُمنعُها أفضل» كما دل عَلَّيهِ قواعد الشرع الشريف . 
لهال تورث الخلفين :اناه ايها ففائليا اس التسن ونتها 
بيده من ورائها من ظاهر ثيابها وَلم تعلم به أنه رَوجها فُرجعت. فَقَالَ لها 
فق اليف فنة و جيك لدالبعاه ذه الداسن وى الا 37 


5 
3 


نه نهبى | لنّسَاءَ عَن 
4 


زفي الآئن: ولعله مِمَّا يُروى عن رَسُول الله مَلِةِ «أ 
الجلوس في الشّككِء والخْرُوجٍ في اليوم المَطِيرٍء أ 


وَإنَنا ليت عه الجلوس: فن السكك» الألير فنة للناظن» وايضا : 


ودرح عاصف) 


)١(‏ رواه أبو داود»ء عن ابن مسعود بمعناه» كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى 
المسجدء ر٠51, .155/١‏ وابن عبد البر» عن أبي هريرة بمعناف 7/77 949". 

(؟) رواه مسلمء عن سالم بن عبد الله عن أبيه بلفظه. كتاب (:) الصلاة» باب )5١(‏ خروج 
النساء إلى المسجدء ر557: .575/١‏ وأحمد عن ابن عمر بلفظ قريب» 7/7. 

التستاس: الذين يتشبهون بالناس وليسوا من الناسن. انظر* اللساق: (تسسى). 

(:) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 





لما مار معارج الآمال لا الجر الأو 


فججميعهن عورة» فقلّ ما امرأة يُمكنها الستر على ما ينبغي» فكَانَ بِيوتُهنٌ 
سترهنٌ . 


وما لهب عن الخُرُوجٍ في اليوم المطير ؛ فلآنّ الثوب إذا ترطب 
بالمَاء م بالبدن / دم فيصوّر عقا العا 


وَكَذَلِكَ الريحٌ إذا صقت بالبدن تصوّر الأعضّاء من جهتهاء والنظرٌ 
إلى مّحاسنها حرام» فنهيت أن تتعرّض لذَلِكَء وَالله أعلّم . 


! الفرع الثامن: في الخلوة بالنساء 


هن إِمّا أن يكنّ من ذوات المحارم» أو من الأجانب؛ فإن كنَّ من 
ذوات المحارم فلا بَأس على من خلا بِهنَّ» وإن كن ف الالعاتفيو فل سر 
الخلوة اديه اهيا : 


والتَّلِيلُ على هَذًَا كُلّهِ ما يُروى عن ابن عبَّاس ويه قال: قال 
رَسُول الله كله : «ألا لا يَحْلُوَنَ رَجُلٌ بامرَأةٍ إلا معَ ذِي مَحرّما' "كل وشيم 
الفي ذال كان سول الله كَلِ مع أحد نسائه فمرَّ به رجل فُدعاه» وقَالَ: 
«هَذِهِ زوجتي»» فَقَالَ: يا رَسُول الله مَن كنت أظنٌ به فلم أكن أظنٌ بك» 
قَقَالَ* (إن الشيطَانَ يَجِرِي مَعَ ابن آدَمَّ مَجِرَى الدَّم)”") 


)١(‏ رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظهء كتاب (57) النكاح» باب )١١7(‏ لا يخلون رجل 
بامرأة.. .2 7ه 415/5 . ومسلمء ٠»‏ بلفظ قريب». كتاب (15) النكاحء باب (5/) سفر 
المرأة مع محرم إلى حج وغيرهفء ر١174.‏ 978/5. 

01 ورا لاعسل» ضع انين لفظ كرنت + كاي (89]) البعادمه باب )بيات اله لكك 
لمن رؤي خالياً بامرأته..., ر5/ا١7. .١17١5/4‏ وأحمده عن أنس بلفظ قريب» 
1 . 





كتاب الطهارات 0 انرون 
2 22759752 سبج بي 06 2 ا للم 


5 
هم ال هه 


وعن ابن عمر في قضّة خطبة عمر بالجابية: ١مَا‏ خَلّا رَجُلَ بامرَ 
كان تالقيها الشيطان. :يع" الكيت: 

وسئل مَحبُوب: عن رجل دخل على امرأة يشتري منها أو يبيعها 
شيناء أو يتكلم معهاء أو ينظر إليها لا يُريد بذَلِكَ شهوة ولا قبيحة؟ فَقَالَ : 
لشن لبه فى ذلك شي إذا كانت مسعرة. 

قال هاشم: لا يخلو بهاء فَإنَّهِ كره ذَّلِكَ ونّهي عنه . 

وقبل + اين ات يتغل الرضل على الكرأة المقية 

قال أب و شعيد» ته الرجل عن الخلوة بالكرأة خثر ذّات محرم منه» 


-ه 
:0 06 


ثقة كَانَ أو غَيْر ثقة. 


8 


عي تنا ع 


وَحْجَّةَ المرخص: ما يروى عن أنس: أن امرأة كَانَ في عَقلها شَيءٌ: 
للا لكوي انول انه انز اكه سايلي 014ل فلانء انظري إلى أي 
السّكَكِ شِئتِ حَنَّى أَقضِي لَكِ حَاجَنَكِ)!''. فخلا معها في بَعْض الطرق 
ختى فرغت من حاجتها . 

ويردٌ عَلِيهِ: ما قِيل: إِنَّ رَسُول الله وَلِةٍ مُختصٌ بجواز الخلوة مع 
الأجنبيات دون غيّره مِن الرجال» فإن صم ما قيلَ فلا حبّة في الحَدِيثْ. 


اخ 


وقد يُجَابٌ: بِأنَهُ وإن كَانَ ذَلِكَ مُختصّاً به فقد عت عنه وَلّم يفعله إلا 
في مَوضِع يجوز لغْيْره أن يفعله» كما يرشد إليه حَدِيثْ خلوته مع بَغض 
زوجاته» ديعا الرجل الذئ زآه معها فأخبره نانينا زوجته» وقد تَقَدّم 


20 رواه الترمذي» عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب (35) الفتن» باب (7) ما جاء في لزوم 
الجماعة. ره5١2”7‏ 4552558/5. والنسائي» عن جابر بن سمرة بلفظه. كتاب )0١(‏ 
عشرة النساء» باب (85) خلوة الرجل بالمرأق؛ رهل/ا١؟.‏ 2787/8 5784. 

(؟) أخرجه أحمدء عن أنس بلفظ قريب» ر17754١.‏ 





27 اي معارج الآمال ه الجزء الأول 
نَهُ يل لَمْ يَخل بامرأة إِلَّا حَيتُ تَجُوز لغيره الخلوّة 


وسئل أبو سّعِيد عن امرأة قالت لرجل: ادعٌ لي فلاناً . هل له أن يدعوه 
لها في ليل كَانَ أو نّهار؟ قَالَ: معي أَنَّهُ إذا كَانَ في الليل فلا يُدعى لها إِّا 
المأمونء إِلّا أن يَكُون يدعى إليها في ججماعة» أو إلى مَوضِع لا يلحقها فيه 
ريب ولا خلوة: وَكَذَلِكَ النهار عندي مثل الليل في هَذَاء وَالله أعلّم . 

وقال أبو سّعِيد في الأعمى: إِنَّهِ لا يَجُورُ له مساكنة أحد من الحرم 
الاذوات 597/7 تشارمة» ون الأعمى وغثر الآغنى فى هذا سواء إلا 
إن فُرض البصر زائل عن الأعمى» وهو أقرب إلى السلامة عِندَ الضرورات 
في مثل هَذَاء ما لَمْ يُخالف الحَقّ في مساكنة أو دخول بِغَيْر إذن» فَإِذَا دخل 
بإذن وبرئ قلبه من الشهوة جاز له معي الخلوّة مع الحرم ما لا يجوز للذي 
يبصر؛ لأَنَّهُ مثل من يون وراء حجاب وهو لا يبصرء وقد جاء الأثر 
بكراهيّة الخلوّة مع غَيْر ذوات المحارم إِلَّا من وراء حجاب» أو من وراء 
باب لزوال النظرء فَهّدًا فرق بزوال النظرء فهّدَا فرق بين الأعمى والبصير 
في هَذَاء وَالله أعلّم . 

ولقائل أن يَثول + إن رَسُول الله له قد أمر بَغفن أزواجه أن يَحتحين 
حِينَ دَخَلَ عَلَيِهِنَ الأعمّى فَقّلنَ لّه: او بس تاعس نا شونا لل 
«أوَعَمْيَاوَانِ أنثُمًا؟270» ففي عَذَا الحَدِيث ما يَدُلُ على أنَّ الأعمى والبصير 
في هَذَا الحكم سواء. 
)١(‏ رواه أبو داود» عن أم سلمة بلفظ قريب جدّاًء كتاب اللباس». باب في قوله وِك: #وثل 


َلْمُؤْسَتِ يَتَضْضْنَ4» ر؟١51»‏ 57/4. والترمذي»؛ عن أم سلمة بلفظ قريب جداًء كتاب 
2:0 الأدب» باب (59؟) ما جاء فى احتجاب النساء من الرجال» رثلالا037” ه/ ٠٠١‏ . 





كتاب الطهارات 6 م عم 
227159858599592 الي 6 سس 


وأيضاً : فإنّ الحجاب المَذْكُور في الأثر إِنّمَا يَكُونَ مانعاً لِكُلَّ واحد 

الرعل ار لمر عن رؤية الآخرء والعمى إِنَّمَا يَمنع أحدمُما ويبقي 

ولأى نتعيةت رعيية انه تقال اك افيد أن الترخيض الذى ذكزه 
إنَّمَا هو للأعمى مِنهُما خاصّة دون البصيرء فإنَّ الكَلام في الأعمى وما 
مع رع ألكية وكا الهو تميوك رض مف وهو راق عن كيه الارل: 

وأيضاً : فكلامه إِنّمَا هو في مقام الضرورة والححاجّة إلى ذَلِكَءِ وأن 
0 

فيُجَابٌ: بأنّ ذكر الحِجَاب بيان لِحُكم الخلوّة معهء وَلَّم يدع فيه 
مساواة حكمه لِحَكم الأعمى. 

فحاصل المَقَام: أَنَّهُ لَمّا كانت الخلوّة مع الحِجَابٍ أوسع منها مع 
عدمهء كان المحجوب بالعمى من الجَانبين سين اله من التيضير) وَاللّه 
تِ-5 
!50 الفرع التاسع: في سفر المَّرأة مع الأجنبيٌ: 

وهو حرام؛ لما رُوِيَ عنه كله أنّهُ قَالَ: لاقع كراد تَوْمِنْ بالله 
وَالِيُوم الآخر أن تُسَافِرَ مَسيرَةَ يُوم وَلَلةِ إلا وَمَعَهَا مَحرّمٌ لَهَا. 


وعن ابن عَبَّاس وكيا قَالَ: قال رَسُول الله يلل : «لَا يَخْلُوَنَ رَجَلَ 


كرون م معارج الآمال ه الجزء الأول 


ا 


بامرَأة إِلّا وَمَعَهَا مَحرّم) فَقَامَ رجل وقَالَ: إِنَّ امرَأتي تحرجت حَابّة وإنّي 


لد ا ا : فك ىن ١‏ لايع يه جا اد سور 0ك 
اكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ قال: «فانطلق فحج مَعٌ امرَاتِك» : 


وليس المُرّاد باليوم والليلة في الحَدِيث الْأَوَّل التحديد حَتَّى لا يحرم 
مادون كذَلِكَء وَإِنَّمَا الْمُرّاه المُبَالّعة في تحريم أقل الأشباء» لِيَدُلٌ غلى 
تحريم جَمِيعهاء فإِنْ أقل السفر في الغالب لا يون أقل من مُسيرة يوم 
ولبلك كلينى لق اوس ذلك افيد كنا بدن قله لامر الويف العاق.: 


2 


قَِنّه نَهى عن مطلق الخلوّة بالأجنَبيّة . 


فحاصل الأمر: أنَّ /١18/‏ الخلوّة بالأجئَبيّةَ حرام» في حضر كانت 
أو في سفرء والله أعلّم . 


وسئل الشيخ أبو سَعِيد عَن: ولِيٌّ سافر مع امرأة ليست له بمحرم من 
بلد إلى بلد مُسير يوم أو أكثرء أهو على ولايته أم تزول ولايته؟ 


كال إقا كات افر قر ا واجميل انا كين الجانداك ديك 
الاضطرارء وإِنَّما لّحقته بِغَيْر إذنه ولا رأيه فهو على ولايته» والمؤمن 
مَحمُول على حسن الظنٌ ما وجد له مَخرج. وقد جاء الأثر عن النبي ملل 
بالنهي أن تسافر المّرأة ثَلاثاً إلا مع وَلِيَّ من أوليائها. وجاء الأثر عن 
المسلمين أنه يكر عليه ذلك قإن لم ينب هن ذلك فايس ما يكون من أعره 
أنايوقف عن ولاينه»”لآنة ليس له أن يسافر مع امرأة غير ذاتك تحرم إلا 
200 رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظ : ( اذهب فحج..) كتاب 250 الجهاد والسير» باب 

)١40(‏ من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة...» ر5 27٠6٠١‏ 77/4. ومسلم» عن ابن 


عباس وَوْيا بلفظهء كتاب )١6(‏ الحجء باب (725) سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ 
رطة "اك 5/ملا؟. 





كتاب الطهارات م وفرفن 
هئ ااا سم 
مع جماعة. أوافن قترورة تلجكه إلى ذلك قَِنّهِ بباح في الاضطرار ما لا 
يباح في الاختيار. 

وقد قِيلَّ: إن للمرأة أن تسافر مع الجمّاعة ولو لَمْ يكن معها ولِىّ» 
ولو كان الجمّاعة غَيْر ثقاث. 

والجماعة معنا: من الاثتين كضاعداً . وقول: ثلاثة قضاعدا » والله 
أعلم . انتهى بِبَعْضِ اختصار وبَعْض تصرّف. 

وانظر في وَجه ججواز سفرها مع الجمّاعة وإن كَانُوا غَيْر ثقاتء فإنَّ 
الحكمّة التي لأجلها حُرّم سفر المّرأة مع الأجنبيّ إِنَّمَا هي خوف الفتنة» 
كما يرشة إليه عويث ابن غهر عن يظية آبية فى انيه البفلوة :«إن الشيظان 
َالِنْهِمَاكء وهَدَا المحذور بعينه مَوجُود عِندَ غَيْر الثقات» فهم يُمكن أن 
وتوا عانها كرف لف مدان عن أن لي كان برها بو ]حل 

ولَعَلّهم نظروا إلى أنَّ الجمّاعة قل ما يتّفقون على حالة مُكرُوهة مُخْلَة 
بالمروءة» وإن وقع ذَلِكَ نادراً فالُكم للأغلب من أحوالهم. أو أَنَهُم نظروا 
إلى أن نفس المحرم إِنْمَا هو نفس الخلوّة فُقطء وقد ارتفعت مع الجمّاعة 
الخلوّة» وَكَانَ هذا الوجه هو مَحط أصلهمء ومطمح نظرهمء وَالله أعلم . 

ولَّعَلَّ مَحبُوباً ومّن أجاز الخلوّة بالمّرأة التقيّة إذا أمنت الفتنة من 
الخاقين حودوة الشر والكجة دغل خذ) الشوط المكورة إن له فرق م 
الصورتين» فيلزم من رخص هنالك أن يرخص ها هَئَاء فيخصّصون عموم 
الحَدِيث المحرّم لسفر المّرأة مع الأجنبي بما تَقَدَّمَ في باب الخلوّة من 
حَدِيث أنس» فإنْ الاحيتِجَاجٍ هو عين الاحتِجَاج» والجََوَاب هو الجَوّابء 


وَالله أعلّم . 
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المّسألة الثانية 
في عورة الرجال الآحرار البالغين 
وعورتهم: من السرّة إلى الركبة؛ لما روي عنه صلل 
شان 4 ا 0 : 
مِنَ السرة إلى الركبة» . ثم اختلفوا في السرّة والركبة : 
فقيل إليما لنيها هخ الغورة» .وإنما الغووة ها بينهنما. 
وقالَ قوم : ما عورة» رسيدننا القَْل إلى أبي المؤثر . 
وقالَ قوم: إن السرّة ليسة هين العورة» :إن الركبة عورة» ولسب 
وحكي أنْ رجلاً دخل على موسى بن أبي جابر فوجده /19؟/ متووا 
وه الافية» 33د :دل على أن عوسي 28 الك ديري اذ ليده ةم 
بعورة. 
وقال دَاود ومالك: الفخذ ليس عورة. 


و م 


تال #العورة 


و 
نه 


وقال بشير بن مُحَمّد: إن الركبة والسرّة ليستا بعورتين» ولا يؤثم 
النظر إليهما ولا كشفهماء والنظر المحرّم عِندَّه ما كَانَ من حدّ منابت 
الشعر إلى مستغلظ الفخذين. 

احتجٌ القائلون بأنَّ السرّة والركبة عورة بظَاهِر الحَدِيث المُتَقَدم وهو 
عا مروف عنفه كله ال كان :1 «القووا ين الن ف إلى الاككقاة.قناهر هذا 
الشريف 1ك خلى ان الو دوالركة وإاخفاة تحف الدورة» أن المدنا دل 
في المحدود. 


الى أخرجه البيهقي» عن عمرو بن شعيب بمعناه» ر٠5١".‏ والديلمي: الفردوس بمأثور 
الخطاب» عن أبى سعيد بمعنافء ر١١2)4‏ 9/ 55. 
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والجات الكادتررن ا يها عافن الغنروة باناللا تمت وعول الحد 
في المحدودء بل نقول: إِنَّ المحدود له حُكم يُخالف حُكم الحدّء فالسرّة 
والركبتان حدَّانَ للعورة» وحُكمهما كم سَائِر البدن» والعورة ما بينهما. 

واحتجٌ القائلون بآنَّ السرّة ليست من العورة وأن 0 ف العورة؛ 
بما رُوِيَ عنه كل أَنّهَ قَالَ: «مَا تحت السرّة إلى الرُكبَةِ عَورَة)”١‏ 

وَحجَة القائلين بأنَّ الفخذ ليس بعورة ما رُوِيَ أنَّ النَِّيَ يله ١كشف‏ 
عن فُخذه لأبي بكر الصديق وعمر 0 . 


ويعترض هَذَا الحَدِيث بما رُوِيَ عن حذيفة أن النَّبيَ َلِهِ مرّ به في 
اليجة ا قَقَالَ عَلَيهِ الصّلّاة والسلام: «غَط فَخِذَكَ 
فإنها ين العووة7©+ وقال لعل + الا قرق فيغذك ولا تنظر إلى فغل خم 


0 


ا 3 
نا 


4. 


فَهَذِهِ أحاديث قَوليّة والأوّل تبر فعليٌ» والقَّوْل مقدَّم على الفعل. 
وأبشا : مدي أن ركون اللتمن تشول اال وهلي كار الحيد 


)١(‏ رواه الدارقطنى» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظه». كتاب الصلاة» باب (؟) 
الاأثر ساون الصلوا قا ..ء ر5 2417 .187/١‏ والبيهقي» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده بلفظه. كتاب الطهارة» باب عورة الرجل» 559/7. 

(؟) رواه أحمدء عن عائشة بمعناه. 17/5. والبخاري في الأدب المفرد» عن عائشة بمعناه» 
المقصد (7) الأخلاق والآداب» باب )١١(‏ الحياءء ر9١91»‏ ص595. 

(؟) رواه البيهقى» عن على بلفظه. كتاب الصلاة» باب عورة الرجل» 5518/7. وأحمدء عن 
جرهد عن اه بمعناهء #/4078. 

(4) رواه أبو داود»ء عن علي بلفظه» كتاب الجنائزء باب في ستر الميت عند غسلهء ر٠4١”27‏ 
”7 .. وابن ماجهء عن علي بلفظه. كتاب (5) الجنائزء باب (8) ما جاء في غسل 
الميت. ر٠55١»‏ ص ٠١94‏ . رواه البيهقى» عن على بلفظهء كتاب الصلاة» باب عورة 
الرجل» ؟578/7. 1 ش 
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كما هو اللائق تحفقه فلا يقوم به احتِجَاج على المطلوب». وَاللّه أعلي, 
وَأماها فوق السرة وما تحت الركبة من العا فهو لبن بغورة 
تماقا ولسن عليه أن يسثره . 
وحور لغَيْره أن يَنظره» سواء كان ذَلِكَ العاظن وجل أو امرأة إن 
أحقت النقالاوا وفعت الشهوة. 


ويكره للمرأة أن تملا عينها من غَيْر زوجها. 


وَدَهَبِ بَعْض قومنا إلى أَنّهُ لا يحل أن تنظر المرأة إلى شَيءِ من 
الرجل الأجنبي» كما لا يَجُورُ له أن ينظر إلى شَيءٍ منها . 

قال الركجهرى: وعصها بصرها فين اللجانت أضبلا أولى يها 
وأحسن »+ ومنه حَدِيث ابن أم مكتوم» فعن أمَ سلمة قالت: كنت عند 
رَسُول الله كَلِةِ وعِندّه ميمونة» فأقبل ابن أمّ مكتوم ‏ وَذَّلِكَ بعد أن أمرنا 
بالحِجَاب ‏ فدخل عليناء فَقَالَ رَسُول الله ككلِ: «احتّجبْن منهاء فقلنا: يا 
تقول أنه البين اف ل وصزنا؟ نثان: «أوعهتاوان انتما السقنا 
لمن ا 

وهَذًا الحَيِيث وإن كَانَ فيه النهي الصريح عن أن تنظر المّرأة لأجنبيّ 
فليس هو نضّاً في التحريم لصِجََّة أن يحمل على التكريه؛ لأَنَّهُ / ١؟/‏ يلل 
لْمْ ينقل عنه أَنَّهُ كَانَ ينهى عن النظر إلى أبدان الرجال مع كثرة مُداخلتهنٌّ 
للرجال وحضورهنّ المساجد والأعياد وغَيْر ذَّلِكَ من المواضع . 

وآيضا :كلو 7 يدن للغراة أن تطرسق الأجمى إل ها جاذ لدان 
ينظر منها لأمر بالستر كما أمرتء ومن المَعلُوم أَنهُ لَمْ يُؤْمَر إلا بسترها بين 


كتاب الطهارات 
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الساة والركية» فون الك على أن ناس لعش اله كب مكرة بوإذا لم 
تحب سغرة لم يمنهم النظر إليهه واله أعلى: 


وما وجب ستره دن العرواك خلا فم الجن ان بيطي لعَيّره ولا 
اخ نلف نونظي واو كان تلق الك القن اد أت عي عا 
يكن زوجة أو سريّة. 


فما يوجد في الأثر مِمّا نصّه: «قال الشيخ أبو مُحَمّد: قال الشيخ أبو 
مالك : د 0 ل ارو سس ري قلات الكاءبالديان مف يا ؟ 


- عو 


00 1 0 لمات لمر ع 
العوتبي” "فو الفا يو حي "عن أيه عض ١‏ بن المفضل أَنَّهُ كَانَ له غلام 


)١(‏ سليمان بن سعيد بن محرز (ق: 5ه): عالم فقيه من عدبي بيمن إزكي من داخلية عَمان. 
نجل العلامة سعيد بن محرز. له أخواه عمر والفضل. أخذوا عن أبيهم وعن غيره من 
الأعلام. وأخذ عنه أبو مالك الصلاني. كان معاصراً لعبد الله بن مُحَمَّد بن محبوب. انظر: 
نزهة المتأملين» 4/. معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

(؟) عبد الله بن محمد بن محبوب بن الرحيل القرشىء, أبو محمد (بعد: 1/1١ه):‏ فقيه غاية فى 
العاف و لتقا عر و اجر كير اعد عو واب ده وغيره وأخذ عنه: زليه الأثاء 
سعيد بن عبد الله (خ: 7578 -7”8ه) وأبو مالك الصلاني.. عاصر الإمام الصلت بن مالك 
(خ: 7725-7307). كان خطيبا للإمام عزان بن تميم(خ: لاا” -٠١58ه).انظر:‏ 

لإسعاف» .١5- ١5‏ أصدق المناهج. 058 .5١‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

(») أبو إبراهيم بن حجاج العوتبي (ق: 4ه): يظهر أَنَّهُ عالم فقيه من علماء القرن الرابع 

لهجري من عوتب بصحار عُمان. أخذ عن الفضل بن عمر وغيره من الفقهاء. وأخذ عنه 

بن بركة وغيره. 

(:) الفضل بن عمر بن المفضل (ق: "ه): عالم فقيه» أصله من مكة. عالم فقيه من عمان. 

أخذ عن والده. وأخذ عنه أبو إبراهيم الصحاري. عاصر ثلة من العلماء أمثال ابن محبوب 

وأبي معاوية.. له آراء فقهية متناثرة في كتب الفقه. انظر: ابن سلام» الإسلام وتاريخهء 

الكندي» بيان الشرع» .15/١‏ معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 
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عل يفيت علد وهر معن هع قال له أبن عيد :اله بالعهانء قال أو 
معاوية: وكنّا نظنٌ أنَّ ذْلِكَ لا يَجُورُ حَنَّى وجدنا إجازته في الأثر عن 


موسى بن أبي جابر»؛ فَغَيْر مسموع؛ لأنه مُخالف لظَاهِر الشريعة المطهّرة 
إن كَانَ على ما رواه أبو إبراهيم العوتبي. 


م 
31 


أمّا ما يوجد في الأثر عن موسى بن أبي جابر فليس فيه نص على أن 
المصيوتب عليه فشجرة:. ون ذلك الموخود: اقل موسي : هل يض 
الغلام على مولاه في النهار؟ قَالَ: نَعَم. قُلتٌّ: هل يطليه؟ قَالَ: نَعَم). 


3 


أن 


8 


فهّذَا هو المَوجُود عَن موسى ‏ رحمة الله عَلَيهِ . وليس فيه نص 
ذلِكَ الصبٌ في حال تجرّدهء ولا نصّ فيه أيضاً على أنَّ دَلِكَ التطلّي في 
مَواضع العورةء نما غَاية ما فيه جواز الصبٌّ تهاراً وجواز التطلي) 
فيحمل ذَلِكَ على مَحَلَّ إجازته الشريعة كما هو اللائق بحال موسى. 

ولا يصحٌ أن يُحمل على حال تُحرّمه الشريعة المطهّرة» فيحتمل أن 
عمر بن المفضل تأوّل كلام موسى على خلّاف وجههء ففهم منه ما فهمه 
أبو معاوية» ففعل ذَلِكَ ظنَاً منه بجوازه عن موسى» ولا وجه له إِلّا ما 


كع 


وبِذَلِكَ عرف سقوط اعتذار أبي مُحَمّد أيضاً» فَإِنَّه اعتذر عن ذَلِكَ 
قولعة تجندا ذلك أن كوف والليل هوك العياي 2013 و كدللت ها واه امد 
معاوية مِمّا ذكره أَنَهُ وجده في الأثر عن موسى بن أبي جابر الحََبّرين لَمْ 
يذكر بيجا اللبل تدوة التيانء ولة التهاز دون اللبل + لأنة امار تخالت 
لِنصٌ الكيّر المعتذر عته» فإن التهار مذكور في الكَبرين كليهماء وَالله 


علّم. 


ووس 
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المسألة الثالثة 
فى عورة الاماء 
وعورتهنَّ : من السرّة إلى الركبة» كعورة الرجال؛ لأنْ رأسها ليس 
0 أتشهين بالحرانر؟ ومن لا يكون / 10/1؟/ راسههورة تكون عوركة 
وقيل: ل المعروف في أَوَّل الإسلام جواز كشمف رؤوس الكستاء 
الإماء والحرائر» وكشف زينتهنٌ كما كان ذَلِكَ في الجاهلية: حَنّى كان من 
بَعْض المفسدين في الأرض في المديئة تعرّض للحرائر» فأمر الله الحرائر 


ب تبرت 


بإدناء الجلابيب قَقَالَ: ##يتأما أليّنّ قل َأَرَويكَ ديك وك النزينية كيرت 
سل وحن 2 اج عع سوبو عه 


ين بن ليون كك أن أن رف نكا بز ار خاصّة» 


2 لوم 


5 2 


وأيقا جر ا لصم ما لا اه ا د كسمو يا 
قرب هلان ستيها دخاق كان العزب قنيها بطل خحكم الجلباب» وإن كان 
إزارا بطل حُكم الجلباب» ولا يَجُورُ أن يكُون جلباباً؛ لأنَّ في ذَّلِكَ إظهار 
عورتها ومُحَالمَة للسنّة الواردة في كشف رأسها . 

وقِبلَ: إنَّ المرخّص للأمة في إظهاره الرأس واليدان والرجلان إلى 
الركبتين. 

وقيل : ما يبدو منها في حال الخدمة ليس بعورة» وهو الراهن والرقبة 
والساعد والساق؛ نيا لفاح إلى فيه ويعير عليه ستره » وما عدا 
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وقِيلَ: لا بأس بالنظر إلى أبدان الإماء إِلّا ما ينكر عَلَيهِنَ إخراجه في 
العواقيي 13 الهرنه ينيو + كمعن عت راوس الجوازض من اليدد 
والبياسر”''» وما ينّخذ مثلهنّ للفراش وإظهار سوقهنّ وصدورهنٌ وما يُحذر 
أن يفتن الناظر إلى ذَلِكَ منهنّ . 

وقبز :لا ناس بالنظر إكق ادات عن المششاض كو" » رأما النقدات 
فلا يَجوَرٌ النظر إليهنّ. وهذا القؤل والذي قبله مبييّان على خورف القسسة 
ومرجعهما واحد. 


65, 


ذا خيفت الفتنة من النظر إلى بدن الأمة رم ذَلِكَء 
وإن لَمْ تخف جاز. 


5 


ل يه المتكخذات ترات 0-0 
ا ا 0 
غيرها, 

وهَذًا غير مسلم ؛ لكل شك السعرنة وغ السلر عقاو اسل كنا 
لا 0 يْر المتزوّجة في هَذَا واحد. ال 
وبطنها عيدا 00 00 ا قال ذَلِكَ قيايا على عور 
الرجل» على مَذْهبٍ ولده بشير بن مُحَمَّد ‏ رحمهم الله اليب 


)١(‏ كذا في الآصلء ولعل الصواب: البياس» وهي مدينة صغيرة شرقي أنطاكية وغربي 
المصيصة قريبة من البحر بينها والإسكندرية فرسخان. انظر: الحموي: الأعلام» /١‏ 407. 
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ولكن اعترضه بعض | لمسلمت: بن ذَلِكَ لا و يستقيم» ول عدم 
استقامته من حَيثُ الطعن في أصله المقيس عَلَيهء فقد قدّمنا أنَّ الصحيح أنَّ 
فخذ الرجل عورة لما تَقَدّمَ من حَدِيث حذيفة وحَدِيث علي بن أبي طالب» 


وإذا بطل الأصل بطل الفرع . 


أو أذ السعرضن تنغ عن ديك قناين الأبة مين الريفا ‏ لأنها 
/ 7077/ امرأة وهي مشتهاة بالطبع» وطبع الرجل لا يشتهي الرجل» فيمنع 
قياس الفرع على الأصل لوجود هَذَا الفارق عِندَهء وأوّل الوجهين أظهرء 
وَالله أعلّم . 


ويَجُوزٌ مسٌ بدن الأمة إذا كَانَ ذَلِكَ لغَيْر شهوة» ولا يُخشى من ذَلِكَ 


وقد رفع أبو المؤثر تن الوضّاح بن عقبة أنَّ أبا عبيدة عبد الله بن 
القاسم جاء إلى سوق الرقيق فضرب بيده على يد جارية» وقَالَ: اشتروا 


3 


باسم الله يريهم في ذَلِكَ الرخصة أَنَّهُ لا بأس بمسهنّ . 
وقِيل: لا بأس بعَمز الأمة لِغَيّر مولاهاء مثل الرأس والرجلين ما 
برع صدره من الشهوة» والله أعلم: 
لتساك اقرايفة 
في عورة الذكور من العبيد 
وعورة الذكور من العبيد هي : القَبْل والدي وما حواليهما وما يشتمل 


عَلّيقِما دون السرّة والركبة والفخذء ودَلِكٌ أن المجتمع عَلَيدِ في عورة 
الرجل هو ها دوت السرّة فشافلا إلى الفخذ» وما عدا ذلك فتشخعلف فيه 


مان م معارج الآمال ه الجزء الأول 


أكها تَقَدّمَ وإذا فيك هذا الاختّلاف في الحرّ مع احترامه وتوخة الخطاب 
إليه كَانَ المناسب في حقّ العبد أن تقصر عورته على المَحَلَ المجتمع على 


أله عور فى الحرّء ويرخخص له فيما فوق ذَلِكَ. 
ووح هكلت أن العبد الى الخدمة عليه تكان فقيل شن عه 


ع 


الشين 
وأيضاً : فلا يَملك لباسه الساتر لعورته» فا يُحتاج لدَلِكَ من عند 
سده 1 كان هذا اينا وضيا رسفي السين عه 


م 


وأبضاً :'فقد تُقَدَّمَحن ابن محئوب_رحمه الله تقال جواز النظر 
إلى فَخذ الأمّة» فالعبد أولى بِذَلِك. 
تلخصن من لكف ١د‏ كعور» الضبيد الشرضهاة تقطن بكر 
لدف اساسا ا ا 
من جَبميع ما يُستقبح إظهاره. فلا تظنّنَ المُرَاد بذَلِكَ نفس الثقبين» و 
تَقَدّمَ في مس الفروج بيان ما يطلق عَلَيهِ اسم فرج فراجعه» وَالله أُعلّم . 
اكمساقة اتكامسة 
في عورة الصبيان 
قد تَقَدَّمَ في مس الفروج ما وجدته في الأثر من بيان ذَلِكَء وأزيدك 
ها هَنَا ما وجدته في حُكم النظر إلى فروجهم. 
فى الأفره اله ليبن النظر' إلى عورات الصيياة خدو يول فيه تفن 
أ البلرة» ١]‏ أن فيه وحلقة لكن امسن :واس : 
وإذا كَانَ الصبِ لا يعرف الستر فلا يَبلغ من نظر فرجه إلى فساد 


كتاب الطهارات م ”7 
اريهطت 
وُضُوئهء وإن كَانَ مِمّن يستحي مِمّن نظره فوضوؤه فاسدء هَكَذَا عن أبي 
مَحَمَّد: إذا بلغ الصبئٌ الاستحياء والاستتار فُسد وَضُوءِ من نظر إلى 
عورته. 

ا الصبيّة فمن نظر جوف فرجها فسد وضوؤه» وإن كانت ترضع . 
قال جابر: من نَظر فرج جارية صغيرة مُتَعَمّداً إلى جوف قرجها أنه يَوَضَّأء 
ومن نظرها قائمة فلا فساد عَلَيه . 

وَكَانَ الرّبيع يَرى: أَنَّهُ إذا نظر إلى جوف الفرج فعَلَيهِ الوْضُوءء وإن 
نظر إلى ظهره فلا / 707/ وَضُوء عَلَيهِ. 

قال مُحَمَّد بن المسبح: إذا نظر الشقٌّ ينقض وضوؤه. والجارية غير 
البالغة لا بأس بالنظر إلى رأسها مكشوفاً لغير شهوة. 

وف الجامم + وأنا الضبيان الذيق لم يسهروا ولع تخرنرا فى جد 
ذَلِكَ من الإناث والذكورء فلا ينقض الوّضُوء النظر إلى فروجهم ولا 
مسهاء إلا النظر إلن نفس قرح الجارية أو هشه على الحمد فإني آحت أن 
ينتفض من ذَلِكَ وضوؤه. 

وقيّد بَْضهم تُحريم مس فرج الصبيّ بما إذا كان في حدّ من يَشتهي 
وتسيى» كإذا ناض الصيل إلى هذا الح الم شن عرق كرجه عن هذا 
القائل. 

فيعبشى أن يكرن شك النظر شكي الس » هذا هو الغزاد بقول 
المُصَئّف (إن وَجَدُوا الشَّهِوَة قَالمَرجَانِ) أي: عَورة الصبيان إذا انتهوا إلى 
حدٌ من يَجد شهوة النساء فهي الفرجانء وإن لَمْ يصلوا إلى هَذَا الحَدَّ فلا 
عورة لهمء بل هم قبل ذَلِكَ في كم البهائم . 
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فإن زادوا على هَّذَا الحَدَّ وارتفعوا إلى رتبة البالغ كانت عورتّهم 
عورة الرجال من السرّة إلى الركبة. وإن انحظّوا عن رتبة البالغين قليلاً فهم 

فونهُم من ألْحقهم بالصبيان نظراً إلى أصل حُكمهمء وأنَّ الخطاب 
لم يفحتق. عليهم ؛ 

ومنهم من الحقهم بالبالغين؛ لآن القدر الذي بين حالة المراهق وبين 
حالة البالغ لا يكاد أن يتميّزء والتكاليف متيقّنة على البالغين» فأثبتوا عَلَْيه 
كم البالغين احتياطاً . 

وقد تَقَدّمَ الكلام في بيان عورة الصبيان عِندَ الكلَام على مسٌ 
الفروج» فلا بدَّ من مراجعته وضمّه إلى ما هنا تَجد الشفاء إن شاء الله 
تَعَالَىء الله أعلّم . 


(! التنبيه الأوّل: إعلّم أنَّ النظر مَحجور في الليل والنهار 

ل ل ا وه الللسعطور قليه ولا فرق 
فق :ذلك بين لنيز بوالنيان [تاقتى الناطو اللي أو لَمْ يتبين في النهار 
لوخرد الطلدم فيس كما ذا كانت يرما انظلاة: أو كان فى بيت مفلل + لآن 
المحرّم إِنَمَا هو حصول النظر إلى العورات» فَإِذًا حصل ذَلِكَ فُقد وقع 
المحرَّم؛ وتخصيص هَذَا التحريم بوقت دون وقت لا دَليل عَلَّيهِ. 


قالَ أبو عبد الله: لا بأس على امرأة تتضع جلبابّها في ظلمة الليل 
عِندَ رجل ليس بذي محرم لها . 


كتاب الطهارات م 3 
221598899592 سسسب _بلس 22# 


وقالة ابو لتقن لاسن بالنقار فن لير لذن اللي لاس اذ 
يون نظر بنار فإن ذَلِكَ مثل النهار. ولابن النظر في دعائمه: 
والليل للناس باس من الأعين في الظلماء والبدر'' 

وقيل: من نظر مُحرّماً بعدما غربت الشمس وَلَّم يلتبس ظلام الليل» 
وَكَانَ ضوء النهار هو الغالب» فَذْلِكَ كمن نظر في النهار حَتَّى يلتبس الليل 
/ 74”/ ويستوي . 

وإن كَانَ الظلام يحول بينه وبين النظر فلا بأس» ولو كَانَ قد طلع 
القوي 

ولا بأس بالنظر في القمرء وَكَذَلِكَ إذا انفجر الصبح» فمن نظر 
واستبان فهو كمن نظر في النهار» وإن كَانَ الظلام يحول فلا نقض ولو 
طلع الفجر . 

وقيل: إذا طلع الليل ولو لمم يستول فهو في كم الليل» وإذا طلع 
الفجر ولو لم ينضح فهو في كم النهار. 

وقِيل: لو كَانَ في النهار في بيت مظلمء أو في مُوضِع ظلمة لا يتبيّن 
فيه الشَّيء بعينه فلا بأس» وكذا القَوْل هو الذي قدّمته لك وبيّنت وجههء 
نإ العن اعفان الكائز سن إظيان العورة» ذا خضل 'الشاكل ليلذ أن هارا 
كَانَ ذَلِكَ بمنزلة الستر للعورة. 


وَحُجَّة القائلين بجواز النظر فى الليل مطلقاًء وإن كَانَ فى القمر ما 


250 ابن النطن: الدعائم» ص3 . 
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لَمْ يكن هنالك ضوء نارء قوله تَعَالَى: #وَجَعَلَا أل لاسا * وَجَعَلَنَا ألتَارَ 
ماع 2317 

ووجه احيِجّاجهم الله أن اللباين سائر للعوزة كإذا أبدذاها حل 
بالليل فكانها أبداغا تحه اللباين + <قإذا كان نالك قوع نار ققد اليك 
لاق اللباس» :وصرم الكقت لحصول الضيوء المنافن: للباس اليا : 


وهَذًا الاحتِجَاجٍ كما تّرى في غاية الضعف, ولله العجب مِمَّن يعتمده 





نما شبّه الليل باللباس لِما يحصل مع الليل من الاختفاء والاستتار ما لا 
يحون شيء منه مع النهارء ولا يلزم أن يون المشبّه مساوياً للمشبّه به في 
جَمِيع أحكامه. بل يكفي إذا شابّهه في صفة وَاجِدَّة. 

سَلّمَنا فالربُ تَعَالَى قد أوجب على تَحلقه ستر العورة بِدَلِيل قاطع» 
فلا يَجُورُ ترك ذَلِكَ الوَاجب إِلّا بدَِيل صريح يصلح أن يَكُون مبيّناً للقطعيٌ 
أو تاشخا له 

ملعن فالتاق الصميم على أذ خبره النمان ادك لتباسن الليل؛ 
مُوجب لِجعل الليل مساوياً للنهار في خكم العورات» إذاقوات يكن 
المقصوه بالتسريم تقس التطلح حك العوزائة والديق لها لمااكان شنو 
النار بالليل مُحرّماً لما أبيح في الليل إظهاره» وَالله أعلّم . 


ويجعله حجَّة فى جواز ما حرم الله» وإظهار ما أوجب الله سثره »2 فَإنّه 


.١١- 53١١ سورة النبأء الآيتان:‎ )١( 
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كتاب الطهارات 
951 727سسسسسسسسسجببلببحككح|||30000000 د 2 الللشم 


15 التنبيه الثاني: في جواز إظهارٍ العورة عندَ الضرورة إلى إظهارها 
إعلم أن ذلق جائر إذا عكت الشاعة إلى الطبيي الماغر الأمبن 
المعروف بحكمة الطب فى تلك العورة. 
يوز للقابلة آن تنظن إلى الولد. حال غخروحه إذا احفاجحت إلن 
ذلك» يفف ها أمكنيا الشمن. 





كُلّ ذَلِكَ تيسير من الله تَعَالَى لعباده؛ لأنهُ 8 يَعُول: «ولا كتثلوا 


ج 


> ترسف دي ١‏ 5 0 عرس عب بور ير ور 0 او 5 
أنشسَكُم 4 وقال تَعَالَى : #ومًا جَعَلَ عَليَكْد في أدبن مِنَ حَرَج 4 وللاضطرار 
خكم يُخالف كم الاختيار. 

وقد اختلفوا في جواز الوقوف على فروج النساء لِمَعنَى الشهادة على 
ما خحدث فيها من العيوب: 

فقيل : لا يجُورُ ذّلِكَ ولا يصحٌ القصد إليه إِلّا من زوج أو سيّد يطأء 
كم المدّعي والمدّعى عَلَيهِ. 

وقِيلَ: يَجُورُ ذَلِكَ إذا أوجب الرأي من أهل العلم ذَّلِكَء ويكون 
ذَلِكَ على يد النساء الثقات في دينهنّ» أو يأمر الحاكم بِذَلِكَ من تكون له 


5 
5 


ححه . 


نم اختلف هؤلاء في قدر من تُجزي شهادته من النساء في ذَلِكٌ 
فيقتصر على اطلاعه دون يم 


.59 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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آ ج080 اداح ا ا لت 


فقيل : الواجِيدة : تلجري في الأمور الس لا يللع فيها إلا النساءة 
وَذْلِكَ كالمرضعة والقابلة. 

قوراط لجوى :لا سيالدة اتتنبي م ندل تبون الشهادة | لمن 
شاهدين» وأقام المّرأة مقام الرجل في ذَلِك. 

وقِبلَ: لا يجُورُ إلا من أربع ؛ لأَنَّ شهادة النساء امرّأتان عن رجل . 

والصحيح أنْ النظر إلى الفروج حرام إلا لقورورة لأ بد مهاه ولبس 
من الضرورة النظر لآأجل الشهادة. وقل قال 0 ودين هم فصي 
حَنفِظُونَ * إلا علق نوم َو مَا مَك 0 َبمَنُْمْ ونم غَيْرُ مَلُومِيت * هَمَنٍ 
ابر ابت عتن...... بين بشت عو ال البرك نخد و 
بت ورَآءَ ذَلِكَ فَأَوْليكَ هم اا ففي هَذِهِ الآية الإشارة القاطعة إلى 
أن استباحة الفروج من غَيْر الزوجين وما ملكت اليمين عدوان. 

فإن قِيلَ: ليس المُرّاد من الآية تحريم النظر إلى الفروجء وإِنَّمَا 
المُرَاد منها تَحريم الاستمتاع بها . 

قلنا : دلالتها على تَحريم الاستمتاع دلالة عِبَارَّة: وعلى تحريم النظر 
دلالة إشارة» فالجَمِيع مستفاد من الآية. 





فإن قبل : يلزم على هَذَا تَحريم النظر حَتَى عِندَ الضرورة. 

فلنا؛ فد قيث بالذليل أن كم الاضطرار مُخالف لِحُكم الاختيار» 
وقد قال تَعَالَّى: وما جَمَلَ عَلَيكْرْ في ادن مِنَ حَرَج» وقال الله تَعَالَى: 
#يرِيِدُ أَنَّهُ بكم الْقنر ولا رريِدُ بِكُمْ العتر 4" . 


(6»1 سورة المؤمنون» الآيات: ه-/ا. 
(؟) سورة البقرة» الآية: .١186‏ 





كتاب الطهارات 
و994019411 ىب #سسسيما_لليب|||||- 0‏ :2.2 ..للللل2- 


ولَعَلَّ حبّة المجوزين: ما ثبت في بني قريظة حين حكم سعد بن 
0 وسبي ذراريهم» وغنيمة أموالهم» وَكَانَ ذَلِكَ بحضرة 
سول الله كَكِة ثم م كشفوا عن الذراري فمن رجدره قد أنبت. قتلوه؛ ومن 
ل ل لا ا الام لأجل 
الحكم فيهم؛ فدَلَ ذَلِكَ على جََوازِ النظر إلى الفروج لِمَعنَى الأحكام, 
نهم وَإِن كَانُوا يَهوداً مُشركين فلا يحل النظر إلى عوراتِهم. فهَّذِهِ هي 
الحبّة لِمَّن أجاز ذَلِكَء ومع ذَلِكَ فلا يعارض هَذَا الحَبّر إشارة القرآن» 
وَالله أعلّم . 
آنا العا لكت تعس : فإن كَانَ عند من يراه فهو حرام؛ حولة 
ا #وَالينَ هُمَ لِفْروجهم حون + إلا ع نيم أي كا ملكت 1 
َإِنَمْ عَيرُ مَلُومِيت * هَمَنِ بق ويَآء ذَلِكَ وكيك هُم الْعَادُوَ 74" . 


ورُوي أنه قِيل لِرَسُول الله كل : «العورات ما نَأَتِي منها وما نذر)؟ 
كان نتإن استطلتة انل يَرَاهَا ): أحد قَلَا يَرَامَااء فَقَالَ السائل: إن كَانَ 
220 


أل 


الكدنا خيال 4 013 تاثا اك أن مقع دا 

فياه سه نان ناي غوقتك اليو رعسلت» رقا قلتت 
يَمِينُك0”". وفي رواية أخرى: «احفَط /707/ عَورَتَكَ إِلَا مِن رَوجَتِكَ أو 
كا تللكت تويك 


)١(‏ سورة المؤمنونء الآيات: 0 -لا. 

(؟) رواه الترمذي» عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بلفظه. كتاب (57) الأدب» باب (79) 
ما جاء في حفظ العورة» رة4/ا7؟. .١١١/0‏ وابن ماجه. عن بهز بلفظه. كتاب (9) 
النكاح» باب (18) التستر عند الجماع». ر١97١.‏ ص 778. وأحمدء عن بهز بلفظ 
قريبا» 7/0 -5. 

() أخرجه الطبراني في الكبير» عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بلفظهء ر١991. .417/1١9‏ 
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و ا ات ات 


عني 


5 


ما التجرّد حَيتُ لا يراه أحد فليس بحرامء لكِنّه مُكرُوه؟ لِقَّولِه كل : 
اقَاللهُ أَحَنُ أَنْ يُستَحْيَى مِنه». ولأَنّهُ تهى كل أن ينتصب الرجلُ عرياناً 
ليتناول تّوبه أو لغَيْر نُوبهء ليلا كَانَ أو تّهاراً . 

قال أبو سَعِيد: يَجُوزُ للرجل أن يتعرّى من ضرورة إذا أذاه الحرّ إذا 
لَمْ يكن عِندّه من لا يَجُورُ له النظر إليه» وَقَالَ: إِنّهِ متهي عنه على غَيْر 
الضرورة نّهِي أدبء وَالله أعلّم . 


كتاب الطهارات ل 
2-2 #7 :7 ااا يم 


وَلَمّا فَرعْ من بيان حُكم العورات وما يحرم النظر من ذَلِكَء أخدّ في بيان: 


حكم النظر إلى زوجته 


وذكر أَنّهَا مثل نفسهء كَقَالَ: 
وَروجَة المرء هثل نفسه لاينقض الوٌّصُوء غير مسّه 

يعني : أنَّ النظر إلى فرج زوجة المرء كالنظر إلى فرجهء فكما أَنّهُ لا 
ينقض نظر المرء إلى فرج نفس كذزك لا ينتفن وضتوءه النظر إلى فرج 
واي وفي كم امرَأَيه سريّته؛ وكها أن ع ترجه شين( شوق كدت 
مسن فرج امرَأتِه وسريّته ينقض وُضُوءه أيضاً . 

وقد تَقَدّمَ كم النقض بمسسٌ الرجل فَرجّه أو فرج زوجته أو سريّته» 
وذكرنا ما فيه من الخلّاف» وما لِكُلّ قول من الاحتِجَاج فراجعه مِما تَقَدَم. 

وَأمّا ئَظر الرجل إلى فرج نفسه فإن كَانَ لِمَعنَى جائزء فلا خلاف في 
هلتقف عليه فى ل شوقف .ورق كان تلره لكر تعلى + فقن ادل فو 


فقيل : ينتقض وضوؤه بِذَلِكٌ. وقيل: لا ينقض نظره إليه» ولكن يتئرّه 
00 

وقال ابن جعفر وأبو مَحَمَّد وأبو الحَسّن: لا ينتقض وضوؤه بنظره 
إلى فرج نفسهء ولا امرَأَتِهء ولا جاريته التي يطؤها . 

0000 للضي 0 0-0 لعَبْرِ ذَّلِكَ لم ينتقض 
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وَأَمّا النظر إلى فرج زوجته أو سريته فإمّا أن يَكُون لتَشَّهُ أو لغَيْر تشةٌ؛ 
فإن كَانَ لتشهً فإمًّا أن يَخرجٍ منه شَيءٌ أو لاء فإن خرج شَيءٌ انتقض 
وضوؤه بالخَارجٍ إتمَاقا. وإن لم يَخرج شَيءٌ ففي نقض وُصوئه قولان» 
المغتان منيها انه لذ مسقن دلق لآن النكل معلل والقشي للووجة 
حلال أيضاًء ولا وّجه يَمنع منه؛ لأنَّ رَسُول الله يك قبّل بَعْضِ نسائه وهو 
متوضّئ» فلو لَمْ يكن ذَلِكَ جائزاً غَيْر ناقض للوّصُوء لبيّن رَسُول الله كَكهِ أن 
دَلِكَ جائز في غَيْر التشهّي» وَلَمَّا لَمْ يبيّنه عَلِمَنا مطلق الجوَاز ما لّمْ يُوجد 
ناقض من غَيْره. بون كان النظر لعَيّر قش فلم أجد فيه إلا القزل بعدم 
النقض» سّواء نظر إلى زوجته أو سريته . 

قال أبو مُحَمَّد: ما لَمْ يَمنعه في الجارية تزويجهاء أو حرمة بينه 
وبينها من وطء أختهاء أو نحو ذَلِكَ مِمّا يُحرّمهاء وَاللهِ أعلّم. 

وينبغي أن يكون الخلاف المَوجُود في نظر الرجل فرجه لغَيْر مَعنى 


جارياً ها هنا» لآن تظره إلى فرج زوجته لم يكن أيسر حخالاً مزق نظره إلى 
رجه في هَذَا الباب. 


وقد //50/ يُقَالَ: إِنَّ بينهما فرقاً؛ لأنَّ له أن ينظر إلى فرج زوجته 
متشهيّاً لها وعابثاً وغَيّْر ذَّلِكَء ويمنع من ذَلِكَ كُلَّهِ في فرجهء وَالله افع 





يكره بعْيْر إثم كشف الفرج للزوجة والسرية» وكشف فرج الزوجة 

5 ِ 2 ل | سحوج عر انا + من 
والسرية للزوج والسيد المتسرّي؛ لِقَوَلِهِ تَعَالى: #قل لِلْمُؤِْ يعْصوا مِنْ 
أَبْصصَدرهم فظو فوْجَهِم 4 . 


كتاب الطهارات م 70 
57528899 سسب بلس يلما| 33101070707333 ب 
وقال ابن زيد: كُلَ ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنا إِلّا 


5 0 ا به الاستتار 
املسم ساني ا لا يُكثرن أحدكم الكلام 
عِنْدٌ الجمّاع فينه يَكون الخرس» ولا ينظر إلى فرج أهله إذا عَشيها فإنَّ منه 
العمى» ولا يشربنََ من حِيّالٍ عُروة الكوز فإنها مُقعدة الخبيث يرصد ابن 
آدم عِندَ شربه» سَمَّى أم لاء ولا تَدَعُوا القُمامة في منازلكم إذا اجتمعت 
حَتَّى تخرجوها منهاء وطهّروا بيوتكم من نسج العنكبوت فإن تركه في 
البيت يُورث الفقرء ولا يَبيئّن أَحَذّكم في بيتِ ليس فيه بَابٌّ يُغلقه. أو ستر 
برخي ولا فوق سَطح ليس مُحوطاً علي وَارِخُوا سُتُورَكُم وأطفترا 
سرجكم وحَمّروا آنيتكم» ولا تتحدّئوا بما تَخلون به عِندَ نسائكمء ولا 
يحتجمنّ أحدكم يوم الأربعاء ولا يوم الجمعة (ويْقَالٌ: يوم الأربعاءء ولا 
يوم السبت»» فَإن فَعلَ ذَّلِكَ وَأَصَابَهُ وَضَحُ”"' فلا يَلُومَنَّ إلا نفسةء وَأَكيْرُوا 
مِن تلاوة القرآن في بوتكم وأكقيدا مِن قول: «لا حَولَ ولا قُرّة إلا بالله) 


بخفر لم دُنُوبكم: ويكثْر عنكم سَيتايكم9. 


)١(‏ الوضح: هو بياض البرص. انظر: العين» (وضح) 
ليف لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظء ولكن روي مجزءاً في أحاديث متفرقة» وألفاظ متقاربة 
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0 1 
8 م إِنّه أخذ في : 


[النوع التَّائِث]: 
قَقَالَ: 
وَالشرك تَاقِضٌ له إدًَا ظرًا وَالخُلفُ في المعاصِي عَنهُم صَدَرًا 
تتشحفل الفيتة والتهنيمة”. والتكذت والكخيرزة الذميمة 
يَعَنِى : أن الشيرك بالل تعالى ا ينقض الوّضوء إذا طرأ على المتوضيع 
الكاقا». قطي ذلك لطر على اللشاته على كول تنفي السلسين إن 


ع 


وَدَلِكَ إذا تَوْضًا الرجل او المرأة 3 ات يها يشرك هه وتلئظ بِذلِك 
فإنه تعب عليه أن كجدة سادق واناهية شود هاف , 


وإن لَمْ يتلقّظ بِدَلِكَ لكِنّه أشرك بقلبه ثُمّ جدَّد إسلامه : 

فقيل : عَلَيه أن 2 وصولة. 

وقيل: لبس علد لِك بل يُجَزثه وضوؤه الأوّل: 

وغنانة اللكتت شاملة اللشرضير » «النقمن بالق له غدده ملق كنا 
محم قدي إق اع الى ا لتقا 

م اختَلّفُوا في سَائِر المعاصي مِمَّا عدا الشرك بالله تَعَالَى : 


فقِيلَ: إذا عصى المتوضّىء انتقض وضوؤه. وقِيلَ: لا ينتقض . 


كتاب الطهارات 
92ب277سسسسسسسسسسبيبببلح)ه 11د ء للش 


فيشمل عدا الخلاف الغيبة التي هي ذكر مساوي الَيْر على سَبِيل 
التنقيص له. والنميمة التي هي: تقل كَلَام /5078/ العيّر إلى الغَيّر لقصد 
التحرّش وحصول التباغض بينهما . والكذب: الذي هو عدم مطابقة الحَبّر 
للواقع. والمَعصِيّة الصغيرة: التي لَّمْ يرد في ارتكابها وعيد صريح., وَلَْم 
يجب على مرتكبها حدّء ولا ورد فيها لعن ولا تقبيح؛ لأَنَّ الجَمِيع 


-ه 5-2 


عه 


قَإِذَا : ثبت الخلاف بينهم في النقض بالمعاصي وجب أن يخاول كل 
تعن كنا أشار اله الفيد اع جهان د رضراة ال خليوي وكيا صرح به 
الشيخ أبو مالك في قوله: «غِيبَةٌ المؤمن تُفطِرٌ الصَّائِم وتُنَقِضُ الطهارة». 
قَالَ: وقد قِيل: لا تنقض الطهَارَة بل تفطر الصائم . 

وخرّج 0 أبو سَعِيد ‏ رضوان الله تَعَالى عَلَيهِ - معاني الِاثّمَاق في 
النقض بالغيبة قا قَالَ: 

َأمّا الكذب المعتمد عَلَهِ ما لَمْ يُحل ذَلِكَ إلى شرك بالله. فيخرج 
ف عاق كول أميقاتاء الولف يفصن الكلما # عله 

كال: والعحي من ذلك كيف افترق معتاهما» نإذا قبت ذلك فى 
الغيبة بالاتّفاق فالكذب مثله» واذَّعى بَعْضهم الإجماع على نقض الْوُضُوء 
بالكذت» 

وحفظ بَعْضهم عن أبي سّعِيد ‏ أسعده الله أَنّهُ كَالَ: الذي يَقُول إِنَّ 
المعاصي لا تنقض الوُضُوء يَقُول إِنَّ الكذب ينقض الوُضُوء . 

قال هَذَا ار يي الراك مضه 
العسطبين أن العام ل ٍ تنقض الوضوء» وان وجاك نضا أن اكد 
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المعتمد عَلَّيهِ لا ينقض الوّضُوء ولا الصيام» وقد وجدنا أيضاً في بَعْضِ 
القَل أنه ينقض. وهو أكثر القَول فيما عرفنا . 

فإن كدت كلاب وهر معرطىئ وضلى يؤكوقه وهو يعلم أن الكذات 
ينقضن الرضوع» فقد وجدنا فى هَلْهِ المُسألة أن عَلَيه الكفارة. 

وفي الضياء : وقال من قَالَ: إِنَّمَا ينقض الظهَارَة لياع معروفة مثل : 
الكذى» وراشوقة» والهن إلى نال كد ه فاخا ها كون من الخاصى بعد 
طهره فَإنَه لا ينقض طهره. 

وَكَانَ ينبغي على القَوْل الأول إن كُلَّ مَعصِيّة تنقض الوُضُوءء ولكن 
ْم يقولوا بذَلِك. 

كلت لكنّهم قد قَالّوا ذلك في مواضع 'من الأثر كما ستعرفه ما 
تتاق إن شاء الله 

وظاهِر كلام القطب: أنَّ الكذب والغيبة والنميمة وأيُمان الفجور 
متّفق على النقض بهاء وأنْ الخلّاف فيما سوى ذَلِكَ من كبائر القَْل 
والفعل. فقيل: غَيْر ناقض . 

وقبلة تافهن لتاساً على الأوعة» وذلك >القدف والبيعاة ولعو عه 
لمحن اللعنة كالبعيمة والطنل + ولع الميايحل عل هه له برعت 
اللعنة» وذكر الفرج والعذرة بأقبح أسمائها وشتم أحد بها. 

قَالَ: والقبح بحسب عرف أهل كل موضِعء فقد يقبح اسم عِندَ قوم 


كتاب الطهارات 6ه بم 
مايا5 رن ا ا ا 20 

وقق أوره كريها حنن تشول" الله عله إن الكرت: 905 والعيدة 
وَالنَمِيمَةَ وَاليّمينَ القَاجرَّة وَالنظَرَ بشَهِوَةٍ يَتفُضن ن الؤْضوءء ويُفطرنَ الصائِمّ» 
وتيود الأعمال هدماء و يسبقير” طيود الع 

وقد عرفت مما تقد الخلاف في هَذِهٍ الأربعة وغَيْرهاء فلَعَلَ القائلين 
الال ل عي ل صن 
فحيفل لم ينث يغبت الاثقاق على الشقضى بالأربعة المذ كرو 

3ن ما ذكره من المعاصي المقيسة على هَذِهِ الأربعة» منها ما هو 
كبر كالقلف والبيعان ولعن عم لا يسعحق اللعنة كالبييية والطفال: ولعن 
المح خلن وجه لا رحب اللعقة. 

ومنها ما ليس بكبيرة وذَّلِكَ كذكر الفرج والعذرة بأقبح أسمائهاء 


فحصر الخْلّاف على النقض بالكبائر لا وجه له. 
0 لاه الاثفاق غلى النقضن: بالأربعة التذكوية لوروةه هذا 


القديف دوعن أ شف الاناق علن الشقى بالل لقموةة لا نهد خم 
ترون اليف الو سي سيد د 
الأربعة» بل وقد تَقَدّمَ لأبي مُحَمَّد تَخريج الخلاف في نقض الوْضُوء بالنظر 
المحرمء أَنَّهُ يجب على القَّؤْل بعدم النقض بالمعاصي أن لا ينقض 
الوُضُوء النظر المحرّمء وَالله أعلّم . 

)١(‏ أخرجه الرازي: علل أبي حاتم عن ابن مالك بمعناه» علل وأخبار في الصوم» ر55لاء 


.١77ص والعراقى: ذيل ميزان الاعتدال» عن أنس رفعه بمعناه» ر74.»‎ .. 05 0١ 
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عدا خياة ما وجدته من الكلام على نقض الوضُوء بالمعاصي». 
وتاق شط للق رنار قبا :ائلة تعاب اقفن المشافل : 
الفسانة الأولى 
قن فتن الوه بالشيوك 
الشرك: ُو الخُرٌوجٍ عَن التوحيد إلى الكفر بقول أو عمل أو اعتقاد. 


5 
أي 


ما القَوْل فكمًا إذا نفى الإله بلسانه» أو جعل له شريكاً في وصفهء 
أو :فعلهء أن مساويا لذائفه او وذ شيعا عن الكقن اليد لش ولو افيا أو 
جد هرد من جدروقوا أن حكها عن حكاميا خنا من يكتى تاري أن 
كدي قشولا من الوسل أو تنا مو الأقاب! او جحدرييالة الول أو قو 
االكرع أو كدج مقي فوا اديه الرقل كالموت والعف والحعسات 
والجَنّةَ والنار» أو أنكر الملائكة» إلى غَيْر ذَلِكَ مِمّا يشرك بإنكاره. 

وَأَمّا الشرك بالاعتقاد فكما لو كَانَ منه شَيءٌ من هَذِهِ الخِصّال 
المَذكُورة في قَلبه وَلّم يَجر ذَلِكَ على لسانه, فَإِنّه مشرك عِندَ الله تَعَالَى وإن 
أظهر التوحيد والإسلام» ويكون عِندَ الخلق منافقاً إذا أظهر الإسلام» 
فيعامل بمعاملة المسلمين في حُكم الظَاجِرء وَأَمّا عِندَ د 

لت عن المشر كبن فإ اتميةى الذدك الكل ل بن ألتار4”؟؛ و 
يُكُونون في الدرك الأسفل إِلَّا وهم شر مِمّن فوقهم. 
ما المشرك بالفعل فُكالسجود للصنم أو الشمس أو القمرء 
وكالعبادة لشَّيء من الأحجار والأشجارء أو لشََيء من جَمِيع المخلوقات. 


َم 


)١(‏ سورة النساءء الآية: ه 





كتاب الطهارات 
222 سسسسبجلبمبلبحج 330000 الللشش 


قَإذَا أشرك الإنسان بلسانه أو بفعله / /7١8١‏ وقد كَانَ مسلماً حكم 
عَلَيهِ بالارتداد عن امام وجبر على الدخول في الإسلام» فإن كَانَ قبل 
الارتداد متودعا : عل ربش سويد لحضير جاناا تل كاير 
يا الق رك 2 55# تإذا ثبت أله نجس بيعل الكتاب وجب أن لا 
يبقى مع النَّجَاسَة طَهَارَةء وَلِقَولِهِ تَعَالَى: #ومن يَكَفْرٌ لمن فَقَدٌ حيط عَمَلْمُ 
موق البدز بي ال ال ل سر التي يُحبطها 
السرك فحت ييانين الاين تقضن الؤضوءبالشرك كما قرع وابووانقنا علن 
ذَلِكَ الأوزاعي وأبو ثور. 


وخالفها فى ذلك أضحات الراي افلم بوتديرا عليه 5 الْؤْضْوءء 
حَتى قال بَعضهم: لو آن تعيرانا اغسيل 3 أسلم فهو فلن و شوقه وغييلة: 
قلنا: وُضُوء النصراني لا ينعقد؛ لأَنَّهُ مشركء والوّضُوء من الأعمال 
التي يشترط الإسلام في صحّتهاء» وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. 

وقد ََدّمَ الاحتِجَاج على نقض الوْضُوء بالشركِ فيسقط قولهم ببَمِيع 
ما فيه» إذ لا طهّارَة مع نَجاسة» والقترك تحط الأعمال كلياء والوضوغ 
من جملتهاء فثبت النقض بالارتداد على كُلَّ حالء وَالله أعلّم . 


2 


رع 
2 
و 


5 
جني .اله 


ما إذا ارتدٌ بقلبه من غَيْر أن يظهر ذلك على لسانه فقد اخدلف فى 


نقض وضُوئه بِذَلِكَ : 
فقِيلَ: ينتقض وضوؤه بِذَلِكَ؛ لأنَ الردّة تبطل العمل» سواء كانت 


.58 سورة التوبق» الآية:‎ )١( 
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ظاهِرة على اللسان والجوارح» أو غَيْر ظاهِرة فحُكمها واحدء وهي شرك 
بالإجماع» فوجب أن تعطى حُكم الشرك. 

وقِيلَ: لا ينتقض وضوؤه بِذَّلِكَ إذا رجع؛ لأنّهُ إِنَمَا انتقل كمه عن 
الإسلام بالسريرة» ورجعته تُجزيه باعتقاد السريرة» فلمًّا ثبت 
الرجعة في السريرة أشبه أن تكون جَمِيع أعماله الظاجِرة بالفعال والمقال 
باقية على حالها ؛ أَنَّهُ ثبت عن النَبِىَ كله أنّهُ قَالَ : العف كر ذفني ريه 
سيره بالسريرة وَالعََايّ بالعلاديق»!؟ . ش 

فالسريرة: ما أسرّه عند خطون الخطرات ومعابعتياء والعلانية: ها 
أعلنه الفاعل بالفعل والقَؤل. فلمًا ثبت أن ليس عَلَيهِ رجعة بلسانه إذا انتقل 
بقلبه» فَكَذَلِكَ ليس عَلَيهِ أن يعيد أعماله التي عملها . 


ولد يان راض نحت يعتضى التق ]ذا أظهرو ناقا» افر أن 
تكون إذا أسكه ذلكوبوقاتين الارقداة اباط هلي الاوقداف الطاس أول: 
وأثبت من قياسه على المعاصي الباطنة؛ لأنَّهُ وإن كَانَ من جُملّة المعاصي 
فيو أشامعها إجماعا ».ومن شرظ الفرع الاكساوي الأضل فى الع 
والحكية 


- 


ونحكم الاغتسال بوجوب الارتداد الباطن كحُكم الؤّضوء: قِيلَ: 


واجبء وقيل: غَيْر واجب كما سَيَّأْتِي. 


وبَعْض القائلين بؤٌجُوبٍ الوؤُضوء به لا يوجبون به الاغتسالء وَالله 


امسا 


0 بن حي فى حديفة # الاين الدررة بالسريز ةرد 





0 
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المَسألة الثانية 
في نقض الوّضُوء بالمعاصي /١١؟/‏ 


وهي على أربعة أنواع : قول» وفعل» ونظر» واستماع. 


كًُ 


َأَمّا النظر الناقض: فهو النظر المحرّم» كالنظر عمداً إلى العورات» 
وكالنظر عمداً إلى كِتَاب الغَيْره وجوف بيوت الناس بِغَيّْر إذنء وقد تَقَدَمَ 


وما الاستماع الناقض للوّضُوء: فهو الاستماع إلى المعاصي كُلَها 
إذا استمع ذَلِكَ مُتَعَمَّداَء ومن ذَلِكَ الاستماع لصوت الخَارِج من الإنسان 
عِندَ قضاء حاجته» قَِنْه لا يحل لأحد أن يستمع أحداً نا لذلك»؛ ومن 
الاستماع إلى الغيبة. 


قال عمر وين : السامع للغيبة هو أحد المغتابين» ومن سَّمع رجلاً 
يغتاب مسلماً فلم ينكر عَلَيهِ كَانَ كمن اغتاب» والمستمع شّريك القائل» 
فلوئزدّف كلنة الجاهل سعد زاذها كنا شق قائلها: 

قال أبو سَعِيد رَحِمَهُ الله تَعَالى : يوجد في الحَبّر: أنَّ استماع الغيبة 
فيمن تكره ألذ من لحم العصافير» وليس من فعل الصالِحين استماع الغيبة 
في ولِيّ ولا عدوٌ إِلّا ما يوجبه الحق . 

ومن الاستماع الناقض للرضوة: أن تستمع كلام قوم في منزلهم» او 
سرًّاً بين اثنين» فإِنَ ذَلِكَ مِمّا ينقض الوُضُوء؛ لأَنْهُ من جُملّة المعاصي . 
وقيل: لا نقض على من استمع ذَلِكَ الكلام في غَيّر المنزل. 


مدنا م معارج الآمال ه الجزء الأول 
0000 فت ناتاس ااا تاتس 
ولَعَلَّ هَذَا القائل يَرى أنَّ المكانَ المباح لا يَختصّ به أحد عن أحدء 
شن بشاءاسا فليكن فى خضل تخد ددحو طبرين 
بخص الصي إن جاء إلى رجلين ليسمع كُلّامهماء فإن 
كَانَ مضى في حاجة أو أَرَادَهُما في حاجة فسمع كلّامهما فأصغى إليه فلا 


يأمن علبة: 


وَكَانَ ابن المسبح يَقصر تحريم الاستماع للسرٌ على قصد الاستماع 
لذَلِكَ السرٌ دون ما إذا قصد مَعنّى صحيحاًء وَالله أعلّم . 


وَأمَا الفعل: فكَلّمس الأَجتَبيَّة» والسرقة» والقهقهة في الصَّلَاة 
والقتل المحرّمء وشرب الخمر» والكبائر الباطنة كالرياء والعجب والحسد 
والكرياء إلى غلر-دللقدهه الأسال المع نه قرعا : 
8 َأَمّا لّمس الأَجِتَبيّة: فقد تَقَدَّمَ الكَلَام عَلَيه 
ااه قن شير ا واعصي الرضوءه وكدلة مدان إنراهيم 
ورد ما سرق. 

وقال أبو زياد: إِنْ من سرق سرقة انتقض وضوؤه في وقته الذي 
سرق فيه» ولا ينقض بعد ذَلِكَ وإن كانت السرقة معه. 

تلفق ذليلقة اذ إذا سرق ثم تَوْضَا بعد دَلِكَ فإنّ وُضُوءه تام وإن 
كالق السرقة باقية معه. 
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وهذا لعن الذى كر ابر وزيا لسن عو كع اليراعه أن العزاع 
إِنْمَا هو في حدوث السرقة بعد الؤؤضوء. 

عد قير وهو اسان 7 كار ذلاك تاهي لاز موه 

وعد سليمان بن الشكم وتكته يع غات أن كلق غير تاقضن إذا 
تاب ورد ما سرق. 

ولا أعرف للتقييد بالتوبة وردٌ السرقة في هَذًَا المَقَام وجهاً؛ لأَنّهُم إِمَا 
أق تحولوا إن التبوقة ال اتحددم نفيف لاحي نتن رحد وداه ال به ند 
ذلك لأعرة الوضردعق عاله بل ينقن سلفا كها كان فلا تحمل الوصو 
إلا بظَهَارَة أخرىء وَإِمّا أن يَقُولوا إِنَّ السرقة لا تنقض الوُضُوءء فعدم توبته 
وعدم رد سرقته ليست بأشدٌ من نفس السرقة. 

ومفذهن يشير خو المواقق للمشهور غير الأصحاتب؟ أن المشهور 
عَندّهم نقض الوّضوء بالمعاصي قياساً على ما ورد من السئة في تقض 
الؤْضُوء بالغيبة والنميمة» وَالله أعلّم . 

- وَأَمّا القهقهة في الصّلاة: فَإِنّها ناقضة للوضُوء عِندَ أصحَابنًا 

- رحمهم الله تَعَالَى - تَعظيماً لشأن الصلاوق ولا تنقض الطهَارَة فى غير 
الكاخة إعياها , 

ووافقنا على تقض الوّضوء بالقهقهة في الصّلّاة الحَسَن البصري 
والنخعي والثوري وأصحاب الرأي. 

لكنَّ المحكي عن هؤلاء أنْهُم أوجبوا الو فصو 8 من الضحك في 
الصَّلّاة» وَلَم يُقّد ذَلِكَ عنهم بالقهقهة» فمقتضى المحكئ عنهم أنْ الوُضُوء 
يتتقض بكل ما يطلق عَلَيهِ اسم ضحك إذا وقع في الصّلّاة. 
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ونحن لا نسلّم بِذَّلِكَ بل نقول: إِنَّ الضحك توعان: قُهقهة وتبسّمء 
والأَوّل هو الناقض دون الثاني. 

وحكى صَاحجب الإشرّاف عن عطاء بن أ رباح والزهري وعروة بن 
الرشوق ومالك والشافعي وأعمك وإسحاق وبي ثور 0 له وفووعلن من 
ضَحك فى الصَّلَاة. 


ومقتضى مذهبهم أنَّ الضحك مطلقاً في الصّلّاة لا ينقض الوْضْوءء 
ونّحن نوافقهم في التبسّم دون القهقهة. 

وحسّتنا عَلَيهم : ما يُروى عن رَسُول الله صلل 
الصّلاة أَعَادَ الظَهَارَة وَالصّلاة0”"»: ورُوي أَنّهُ يل «أمر بِإِعَادَة الصَّلاة 
والظهّارَة من القهقهة في الصّلاة». وسبب ذُلِك: أن أعمى جاء يريد 
الصَّلّاة وبادر إلى الجمّاعة معَ النَّبِيَ كله والناس في الصّلَاة مّعه فتردّى في 
بئر فضحك بَعْضهمء فأمر النَّبَِ كَل بإعَادَة الطَهَارَة والصّلّاة على من قَهقه. 

ورُوِيَ عن مُحَمّد بن سيرين أنه كَالَ كنا سنيانا إذا مكنا قن 
الصّلاة نُؤمر بإِعَادَة الظَهَارَة والصَّلّاة» ومعلوم أن الأمر بذَّلِكَ كَانَ في 
الصَّحَابّة» وَكَانَ ذَّلِكَ ظَاهِراً فيما بينهم» وَالله أعلّم . 


١ 
وإن قِيلَ: إذا كانت القهقهة فى الضصَّلّاة ناقضة للوْضوء وجب أن‎ 

كوق كذلك فى خير الضلدة: 
قُلنا: لا يجب ذَلِكَ؛ لأنَّ النَىَ عَلَّيهِ الصَّلّاة والسلام قد خصّ ذَلِكَ 


)١(‏ رواه ابن عدي» عن عمران بن حصين بمعناه» 177/7. ويعقوب بن إبراهيم الأنصاري: 
كتاب الآثار» عن معبد بمعناه» باب افتتاح الصلاة» ره1. ..58/١‏ 
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الحُكم بالقهقهة في الصّلَاة» فهي سّئَّةَ على حِيَّالِها فلا / /١8”‏ يصحٌ أن 

والخصوصيّة ظَاهِرة؛ لأَنَّ احترام الصّلّاة وتعظيم مقامها لا يوجد في 
غَيْرهَا من المّقامات» إذ العبد مت كان مقبلا إلى اجا بده ترجه إن 
الذي فطر السماوات والأرض كَانَ اللائق بحقّه الهّيبة لذَلِكَ المَقَام 
والتواضع لتِلْكَ العظمة» والخشوع لذَلِكَ الإجلال» فلمًًا أتى بضدٌ ذَلِكَ من 
القهقهة ناسب أن يَخصٌ بنقض وضوئهء والله أعلم . 

وَلَمّا كان النكم ابس انكام مِن القهقهة في ذَلِكَ المَقَام ناست أن 
يعفى عنه» إذ قد يخطر على الإنسان بِعْيّر اختيار» كما يحكى عن أبي 
عبيدة ذه أَنْهُ كَانَ في الصّلاة فسمع نشدت نيك 
على الله وده كا كش وذَلِكَ أَنَّهُ لَمّا ازدحم الناس في مسجد البصرة 
دفع الناس بَعْضهم بَعْضاًء فَقَالَ قائل: إن دمنا على هَذَا وقعنا في البحرء 
أو قَالَ: وقعنا في المّاء فسمع ذَلِكَ أبو عبيدة فجاءه الضحك فأمسك على 
شَفتيه بيده وهو في الصَّلّاة ومضى على صلاته . 


قال الناقل: سّمعت أبا المؤثر يُحدَّث بِذَلِكَء قَالَ: فَإِدًا 0 
هَذَاء فَإِذَا سفر الوجهء وتّحرَّك القلب واللحي لَمْ تنتقض صلاته حَنَّى 
متاك 

وحفظ مُحَمّد بن جعفر عن عُمر عن أبي علي : 
المطاى فى ملاس دوق الفيقية: وفتي الاسدان) فالا حتضن عليوفن 
صلاته ولا وضوئه. 


قال سَعيد بن محرز: من كشر في صلاته تنتقضر صلاته» ومن قهقه 


5 7 عار معارج الآمال لا الجزء الأول 
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انتقض وضوؤه وصلاته. قيلَ له: وما القهقهة؟ قَالَ: إذا علا الصوتء 
واعد اليدن. 

وحفظ الثقة عن أبي علي موسى بن علي رَحِمَهُ الله تَعَالى: أن 
القيقية هى الس نهاك منيا القلب والبدن فى الصلاة:. قال أبو سَعيد 
مويه الله الى دة عنتقي دون ]ذا نهاك الخليييا لفمداف هن 

واختّلفوا في رجل خاف على نفسه الضحك في صلاته فسلم في غَيْر 
مَوضِع التسليم: أيَسلم له وضوؤه إذا فسدت صلاته بالضحك فضحك؟ 

فَقَالَ أبو عبد الله رَحِمَهُ الله تَعَالى: أخاف أن يفسد وضوؤه مع 
صلاته . 

ركاه أبواقياة" أريص نوعلم له وعدوؤه لالداقد سل قكترا قبل 
ا 

وَلْم ير مَحبُوب موية اله لكا ل نقض الوضْوء على من قطع 
الصّلاة متَعمّداً وتكلّم؛ لاك ضحك: 

ولأبى عبد الله 5-6 الله تَعَالى ألا يَقف عن القَوْل نض وضوكه, 

وله أن يَحتجّ غلى ذلك بقوله تعالى : غزيلة ينا ل 34 فإن 
السلرهن القاذة أجل الضيدك مظل لياه #الطاي ال عاص 

وكشيو التنكبي آن التعو ل لنفكى: لذ صوم فتلادية ا للك تقضى 
رصوةة 


لحك 


(5) سورة محمد الآ 8 
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وله أيضاً أن يَحِتَجّ على دَلِكَ بأنَّ المسلّم لأجل الضحك في حُكم 
الضاجكء. إذ للوسائل خكم المقاصد. 

واأن زياة أن يفول لآ تسل /4ة؟/ أن للوسائل شكم الخقاصد 
مُطلقاً بل ذَلِكَ في مَواضع الطاعة والعصيانء والقهقهة في الصّلَاة سَّبب 
لنقض الوْصُوءء وبعدها لا تكون سبباً لذَلِكَء والأسباب مِن أحكام الوضع 

فليس التسليم ضحكاً فضلاً من أن يعطى حُكم القهقهة. وأيضاً: فلا 
سلم أن التسليم لاجل القع حتى بكرن معهبة» وإنعا هو لاجل أن 
يسلّم له وضوؤهء والمحافظة على الؤُضُوء طاعة. 

كنا بعتن لعفف فى اليا ا نانسا ففلة قاجا بإطال 
عمل -دخل 'قيفاء فالظاهر أنها محافظة بتعصية دولا تكون طائعاً عاصيا ف 
حالة وَاحِدَة وَاللهِ أعلّم. 

1ك الى الى مين مادا المساضى الياططة: نيا إن خطيه 
بالقلب ونماها فلا ينتتقض وضوؤه؛ لذن ذلك لبس باشفان مله » ونا الم يكن 
بغار للد قمع كفه ناف . 


وإن أقرّه وارتضاه وعمل بمقتضاه ثبت الخخلاف في نقض طهارته 
لدخوله تحت الخلاف في النقض بحدوث المعاصيء وَالله أعلّم . 

وحُكم سَائِر المعاصي الظاهِرة والباطنة: حُكم ما ذكرنا فلا نطيل 
بتفصيل ذَلِكَء والله أعلّم . 


7 م معارج الآمال ه الجزء الأول 


1 القَؤل الناقض للوّصوء : فهو على سِنَّة أنواع : غيبة » وتعيمة 
واليمين العاخرة والكذب العمد» والدعاء علي در مض : واللفظ 
المستقبح» وقليا ناقض للؤكنوء فده أكعر أسيكضا ‏ لما رُوِيَ عن 
وك ا 2 أنه قَالَ: «الغِيبَةُ وَالكَذِبُ يُفْطِرَانٍ الصَائِم وَينقضَانٍ 


الظهَارَة)”') 

وعن ابن عَبّاس و#ا: الحَدّث حدثان: حدث من فيك» وحدث من 
فُرجكء» فساوى بينهما لتساوي حُكمهما في نقض الطهَارَة. 

ويروى أنه قال لقوم يغتابون ويكذبون: توضّؤوا فإنَّ بَعْض ما تقولون 
شر من الحدذث. 

وعن عائشة ويا أَنَهَا كانت تُوجب إِعَادَة الظَهَارَة من الكلمة الخبيثة. 

ززعم انق الفعلى أن التبيج اله يقط و الضاتي إذا تيت اغا 
المسلم» وينقض الوضوء. 


وقيل إن الرّبيعَ فال شيم خبيية دوق العاذم قي ينغن 

وق إن عه كال لا نتقض ما لَمْ يشتم به أحدآء نم قَالَ: ينقض 
فإ لم يرة بداشم أحده إذا كر انها من العووات تأسمائيا التريعة: 

وعن بشير: مع خلقه تميعا كاذياء أو قبّحء أو لعن» أو أفحش 
انتقض وضوؤه. 


الى رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ : «الغيبة تفطر...)2 كتاب الطهارة» باب )١(‏ ما يجب منه 


الوضوء. ره٠كث3.‏ /ا١"؟.‏ 





كتاب الطهارات 7 ام 
لل رن ا ااا 

وخالفنا في ذَلِكَ قومنا حَتَّى قال صَاحِبٍ الإشرّاف: أجمع كُل مَن 
لتقل عنه قو لمعيه تعلفاء الأعضاد على أن القلاف بوقرك الدوو و الكل 
والقةك برجي ا ب يي رد 

قَال: وَرَوَيتا عن غير واخد.من الأوائل أَنَهُمِ أمروا يَالوْضُوْءَ في 
الكلام الخبيثء» قَالَ: وذَّلِكَ عِندَنا استِحْبّاب / /١85‏ مِمَّن أمر به؛ لأَنَّا لا 
ا ل ا لل 
ثَالَ: «مَن حَلّفَ بِالئَّلَاثِ قَالَ: لا إِنَهَ إِلّا اله”" وَلَم يأمر في ذَلِكَ 
3 

كلنا؟ وقد تبه هنةنا غن رَسول اله قله اله قال «الفيية والكذت 
يَفْطرَانٍ الصَّائِم وَينقضَان الطّهَارَة»» ورُوِيَ ضع كلف إن الكري: والكية 
وَالنِمِيمَةَ وَاليّمِينَ القَاجرَة وَالنظَرَ بشَهِوَةٍ ينَفُضن ن الؤضوءء ويُفطرنَ الصَائِم» 
ويَهدِمنّ الأعمال عدماء ويَسقَينَ 0 الشراة وما ثقلةعة غثر واد هد 
الأوائل أَنّهُم أمروا بِالؤْضُوء في الكلام الخبيث مؤيّد لما قلنا» إذ لو لَمْ 
يكن عِندَهم َلِيل على ذَلِكَ لما أمروا به. 

6 قوله: «وذَلِكَ عندنا استكات ممق أمر'يفاء فكَيْرٍ مسلّم ؛ و 
كَانَ مُسِتَحَبَاً فقط لبيّنوا ذَلِكَ لِكَلّا يعتقد المُتَوضّئ لزومه. وِكَلّا يُوْحَذْ عنهم 
ثبوت ذَلِكَ على جهة اللزوم. 

وكا قوليف :لأا لا نعلم حبَّة توجب من شَيء من الكلام وُضُوءً). 
فجوابه : أنَّ غَيْرهِ قد علم ذَلِكَ فأوجبه. وعدم علمه بالشّيء ء لا يثبت حجّة 


الى ذكره ابن قدامة: فى المغنى بلفظ: «من حلف باللاات والعزى.. .6 باب ما ينقض 
الطهارة» فصل 945 7/1 118. 





0006 م معارج الآمال ه الجزء الأول 


في عدم وُجُوبهء إذ الجهل بالشَّيء ليس بحجّة» وإِنَّمَا الحبّة العلم به. 
آنا قوله: تن قث أن وشول ال كله قالنة من غلك بالتلاث قال ؛ 
لا إله إِلَا الله» وَلَم يأمر في ذَلِكَ بِوُضْوء؛»؛ فليس هَذدَا بحجّة على عدم 
وججوبٍ الوْضوء م مِن المَعصيّة بالقَؤل؛ أنه كي لم ينقل عنه أَنّهُ قال ذَلِكَ 
لرجل حلف بالطلاق وهنو محواضيعة وَإِنَّمَا قال ذَلِكَ عَلْيهِ الصَّلاة والسلام 


0 


تياناً لاستعظام الحلف بالطلاق» وكثيراً ما يبيّن عَلَيه الصَّلّاة والسلام بَعْض 
أحكام الشَّيء ويسكت عن باقي أحكامه اتكالاً على العلم بها من أَدٍ دلة 
أخرى» أو مراعاة لمقتضى الخال فلا يتم لصَاحِب الإشراف استدلاله. 
وإِنَّمَا يتم له الاستدلال أن لو قال رَسُول الله بكِ ذَلِكَ لرجل حَلف بالطلاق 
وهو على وضوء. 

وبسقوط مذهب الخصم ينّضِح لك تُبوت مذهبناء ويظهر لك صوابه 


وَالله أعلّم . 


3 
3 
3 


كتاب الطهارات 
7+2سسسسسححسجببلبحككح||3800000 2 اللليش 


وها نحن شرع في : 
تفصيل الأنواع السِئَّة مِن الكَالام الناقض للوّضُوء 


8 النوع الأوّل: ا لغيبّة 

والكلام فيها ينحصر في طرفين : 

الطرف الأوّل: في حقيقتها (وهي بكسر الغين) . 

قال القطب: وهي ححَقيقة عُرفية شرعيّة في ذكر المسلم بما يكره مِمَّا 
فيه غائباً أو افير . قال وأردت بمجموع قولى «عرفية شرعية» عرف 
الشرعه ونا دكرديما لبن قد تيقال تاقفن هد 

وقال غَيْره: الغيبة: هِي أن يَقُول الرجل في أخيه من ورائه ما لا 
يُستطيع أن يَقوله في وجهه. 

كال وإذا عترم يلقي قداكاتب ننه أو أنشاء عليه عد العرية فيو 
اشام الخرك 

وقال ابن مَحبُوب: الغِيبة: أن يقال فى المؤمن /587؟/ من ورائه ما 
لا يستحقه أن يَقُوله في وجهه من الذمَّ وما يصفه به. والبهتان: أن يَقُول فيه 
ما ليس فيه . 

وار ناكول امق كتتري جيه الله الى نا بورق أن عالشة يذ 
سكئلت عن الغيبة فقَالَت: دخلت امرأة على النْبن كله فجعلت تسأله عن 
حاجتها وكَانَك امرأه جميلة إلا 


8 
31 


أنْهَا كانت قصيرة» فلمًا خرجّت قالت: ما 


6ن م معارج الآمال ه الجزء الأوا 


رأيت كاليوم امرأة أججمل منها إِلّا أَنّهَا قصيرة» كَقَالَ كَكِ: «اعْتَبتِهَاء 
ا لي تر 

وفى خبر أَنّهَا قالت وِيينا: يا رَسُول الله» ما أقصرها!!ء فَمَالَ كله : 
تلن ها لاشد ناك اليية ا لك ليا تون اتلد نا قري ا لبياة 
قَقَالَ يِِ: «لَولَا ذَلِكَ لَكَانَ بُهتَاناً”" . 


وقبل : إِنْ الغيبة: أن يذكر السلم بظهر الغيب يما ليس قيدء أو .يما 
هو فيه نقيصة» وعلى هَذَا فيَكُون بَعْض البهتان نوعاً من الغيبة. 

وداه لوو انيرا لنالواك إذا أرَادَ بدَّلِكَ النقص له فهو مغتاب له؛ 
وإن لَمْ يْرد النقص بِذَلِكَ فلا شَي قليف أنه قال السدق. ولغليت 
يحون مخريف حاففة فن الثر 9 القصية: 

وإذا ذكر الإنسان بما فيه للتعريف قليس بغيبة: مثل أن يَقُول لإنسان : 
فلان الأعورء وفلان الأصمء وفلان الأعمشء ومثل هَّذَاء وإن أَرَادَ به 
اا 00 


داس 


وقال محَمّد بن مَحبُوب: جائز أن يقال في الولِيّ إِنَّه آدم 0 
أكول» أو لثيم ؛ أي: في غَيْر أداء الحقوق 


)١(‏ أخرجه أحمدء عن عائشة ويا بمعناه» ر101744. والبيهقي: شعب الإيمان» عن عائشة رقنا 
بمعناف رء "الات 30/6 

(؟) رواه أحمدء عن أبي حذيفة بمعناه. ر5 67١‏ 171/5. والبيهقي: شعب الإيمان» عن 
عائشة وكيا بمعناه» باب (44) في تحريم أعراض الناسء ر 51/9٠‏ 03/0" 

02 الآدم من الناس: هق 'الأسمن: انظر: الصحاح» (أدم). 





527 اا 
قال ساو ل إن كوف ]13 قال كتامه عرسم قال له كا هله 
مَل فى قُلود: ا لت 10 ب إِنَكَ 980 س4" يَعنِي : غذا وعدادةة 


الطرف الثاني: في حُكم الغيبة: وهي إِمّا أن تكون فيمن علم منه 
الخير» وَإِمَّا أن تكون فيمن علم منه الشرّء وَإِمَا أن تكون فيمن جهل حاله. 

فإن كانت فيمن علم منه الخير فهي حرام» بل صرّح أبو مُحَمَّد بأَنَهَا 
من كبائر الذنوب مُحتجّاً بما رُوِيَ عن النَبِيَ كل أَنّهُ قَالَ: «غِيبَةُ المُؤْمِنِ 
0 اتش الطيا "5 كال دولة قفن القلها * ففض الات 

فن أكر طاعاف الشدين لكات الاتريياء 

كلك جيب من لا يُعرف حاله كه حرام؛ لأنْهُ على أصل ميثاق 
انوا ونان الغينة تكاهي كك مسارى الكثره. ومن له معدي له متشاوى 
فالقَؤْل فيه بِذَلِكَ بُهتان» وهو أشدّ من الغيبة في التحريم . 

وما من علم منه الشرّ فإِنَّ غيبته جائزة؛ لِما رُوِيَ عنه يَلهِ: الَيسَ 
لِصَاحِبٍ بِدعَةٍ غِيبّة70"» «. . . ولا يُقبَلُ له عَمل)”* "2 وَلِما رُوِي عنه كَل أنه 
قَالَ: ١ثَلَانةٌ‏ لَيسَ لَهُم غِيبّة: الإمامُ الجائِرٌء وشَارِبُ الْحَمرٍ وَالقَاسِقُ المعلِنُ 


.٠١ سورة الحشرءه الآية:‎ )١( 

(48 سيق تخريحة فى خزيث: إن الكت والغيبة والنسمة ولتم 

(9) رواه هبة الله اللالكائي : اعتقاد أهل السُنَّةَ» عن إبراهيم بلفظه, ركلالاء ١1١0/١‏ رواه 
البيهقي في شعبه» عن الحسن بمعناه. باب (44) في تحريم أعراض الناس» ر 271/97 
م "؟. 

(:) رواهابن ماجهء عن ابن عباس وكيا بمعناه» كتاب ال باب (1) اجتناب 
البدع والجدل, ر١٠هء‏ ص68. واب م السنَّة» عن ابن عباس ويا بمعناه» باب 
)٠١(‏ ذكر البدع وإظهارهاء رة". .77/١‏ 





للا م معارج الآمال ه الجزء الأول 


بفسقه0 7 '. وَلِما رُوِي عنه يَكِ: / 1817/ «مَن حَلْعَ جِلبَابَ الحَيّاء فلا غِيبَة 


نكزو ا لاحاديك داله ومنطوقها على "لذ غيية لعن عله مع القيدء 
حَتَّى إِنَّ بَعْضهم اذَّعى الإجماع في أَنّهُ لا غيبة لِلمُنافق. 

قال أبو مُحَمَّد: غِيبة الفاسق لا شَيء فيهاء بل هي من المأمور به؛ 
لقول النَبِيَ كِ: «مَا لَكُم تُراعُونَ عن ذكر المَّاسِقٍء اذكُرُوا الفَاسِقَ بِمَا فيه 


ين بره شرف 
يعرفه الناس») © . 


م 


غييبقه؟ قال: رجل عقيف الظهر عن وهاء المسلميئق» عقيف بطنه مخ 
أموالهمء أخرس اللسان عن أعراضهمء فهّذًا الذي تحرم غيبته» وما سواه 
فلا حرمة له ولا غيبة فيه. 

قلتُ: وَهَذًا الكلام لا يَدنُ على جواز غيبة المجهول؛ لأنّه إِنّمَا أجاز 
ذَلِكَ فيمن اتصف بضدٌ يَلْكَ الخْصّال لا فيمن لَمْ يعلم منه عدم الانّصاف 
بهاء فلا بد من تقييد لإطلاق كلامه ‏ رَحِمَه الله تَعَالى -. 

قال ضمام: قلت له: يا أبا الشعثاء» ما تقول في الرجل يعرف 
)١(‏ أخرجه البيقهي في شعبه» عن ابن عيينة موقوفاً بلفظ قريب» 44- باب في تحريم أعراض 

الناس» ركثلات اناكرة والمناوي» عن الحسن بمعناه» ا" 


(0) أخرجه ابن عديء عن أنس بلفظه. .585/١‏ وذكر المناوي رواية ابن عدي» ره؟2807 
0 

() رواهابن عدي» عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بمعناهف ر١”ا.‏ ؟77/1١.‏ وابن 
الجوزي: العلل المتناهية» عن بهز بمعناه» كتاب ذم المعاصى» حديث فى غيبة الفاجرء» 
ردك 5 ثلالا. 





كتاب الطهارات م 6ن 
271587999931 سسسب بلسي كلإ لل 2 


بالكذي ال غيةة 013 لذ تلك: فالفافة اكه تكد 1116 كال لا فى 
له ولا ُرمة. قلتٌ: فالصانع بيده يغشٌ في عمله أله غيبة؟ قَالَ: لا. 
قُلتُ: وَلِم؟ قَالَ: أكلّ الحرام فلا غيبة له ولا حرمة» وهو مهتوك السترء 
ألا لا غيبة لكل مهعولة السشرء واأحري معدن العرمينر فكيف عِندَ 
المخلرقيق؟ فلكة تإله يكذب أحيانا ووروب أحيانا» ويدقق أتحياناً ونون 
أحياناء نأي مقف هذاا'من العاس؟ 15لا جل مسشغت يالل 
مستيزعة بالأمة؛ وَاللهِ أُعلّم . 


ولا بأس أن نذكر في هَذَا المَقَام ++ تنضى الروايات والاكان المسه فاعه 


5 
3 


الغيبة - 1 حَتَى يجتنبها السامعء ويحذر من الوقوع فيها مَنْ كَانَ يَرجو الله 
واليوم الآخر. ونبدأ قبل ذَلِكَ بقوله تَعَالَى : #ولا يَحْنَسُا وَلَا َنْب بَعَضُكم 
2 ض ده أن 0 لَحَمَ الخد 377 0 


قال العريع إكتاعيل: تن وال اعلى أله كما له بحل له لحم 


4 


ميئاً فللا كحل له غريقه بحا . 

وعن قتادة: كما تكره إن وجدت جيفة مدودة أن تأكل منهاء كَذَلِكَ 
فاكره لحم أخيك وهو حيّ. 

وقِيلَ: مرّ عمرو بن العاص بِعْقَّابٍ ميّت فَقَالَ لِمَن معه: والله لَيْن 
يأكل أحدكم من هَذَا حَنَّى يملا بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم. 

وقال الحَسّن : الغيبة فّاكهة الفسَّاق. وقِيلَ: إِنّها إدام كلاب النار. 

وفي الحبّر: الغِيبة أشدّ من ثلاثين زَنية في الإسلام . 


.١7؟ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 





377 م معارج الآمال ه الجزء الأوا 


روف ادامر ين صامتا على عهد النَبَِ كَل وجعلتا تغتابان الناس» 


نأغير يدنك النح كله قال «ضامنا علن ما أخر الله وأنظرّتا على نا 
ا 2 
حرم عَلِيهِمًا) 5 

وروي 1 فال هدي 5 هَرَيرَّة إن العتية أن يَعْشََى الله / 84؟/ لَك 


الاب الفتن فى الدذا وال خرَةٍ فكفتٌ لِسَانكَ عن غِييةِ المسلمية:9؟. 
قال 


2 قال الظرت في الغاق ليلة أسري بي اذا 
وه كدو الجيّف. فقّلتٌ: ما هَذَا يَا جبريل!؟ فَقَالَ: هَوْلَاءٍ الذينَ 
0 لوم النافين)7”1, وقان عقي : «مَا صَامً مَن ظَلّ يَأكُل لوم 
الناس)”* . 


ماعو يم 


وعن عمر بن الخطاب َه أَنَّهُ قَالَ: «لا يعجبنّكم من الرجل 

طتطنههء' ولكن عق أدّى الأمانةء: وكنك عن أعراضن الناس 'قهؤ الرجل. 

قال كعب: من آذئ المسلمين فقد اذى الأنبياء» ومن اذى الأنيباء 
فقد آذى الله» ومن آذى الله فهو ملعون في التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان. وذْكِرَ عِندَ الأحنف رجل واغتابوه» فَقَالَ الأحنف: ما لكم وله 
يأكل رزقه» ويكفي قرنه» وتحمل الأرض ثقله. 


)١(‏ رواهأحمدء عن عبيد مولى رسول الله َل بلفظ قريب. .57١/0‏ والرويانى: المسندء عن 
عبيد بلفظ قريب» أحاديث موالى رسول الله ولي رو؟الل .548١ 2.58٠ /١‏ 

(؟) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

كوه رواه اين عن انن ن عباس ا بمعناه» ١/لاه؟.‏ والمقدسي: الأحاديث المختارة» عن 
ابن عباس وكيا بمعناى رً:ه6» 9/ 0 

(4) رواه ابن أبي شيبة» عن أنس بلفظه. كتاب (5) الصومء باب (5) ما يؤمر به الصائم من 
قلة الكلام وتوقي الكذب» ر٠2885‏ 507/15. وأبو داود الطيالسي» عن أنس بلفظ قريب» 
رلا ١ا”2‏ ص .58١‏ 





كتاب الطهارات م 8 
اداه 131313333333333 <١‏ رن 1 1101113311ططططظظطظطت 

وعن القاضي أبي بكر"' ' أنه نه قَالَ: إِنى لأعجب مِمَّن يتورّع من تبنة 
من جدارء وخلالٍ لانن ور يُخرق أعراضن الساميق بكلام يدخل 


ورفع عن مُحَمّد بن إبراهيم أَنَّهُ كَانَ يَقُول : ا أرحو الصة لأحد من 
أهل هذا الزمان إلا الأطفال من كثرة الغيبة بينهم . 


وهَذَا كلام يقصد به المُبَالَعَة في التنفير من الوقوع في المحجور؛ 
لأنّ إرادة حقيقته لا تصحٌ لما فيها من الإياس من روح الله تَعَالَى : #إِنّمُ لا 
يعس ين روج أله إلا ألْقَومْ الْكَدِرْنَ4”". ومثل مُحَمّد بن إبراهيم لا يجهل 
هَذَا الحُكمء فكلّامه ‏ رحمه الله تَعَالَى ‏ مَحمُول على أحسن الؤُجُوهء فإن 
صمَّ هَذَا عنه فُوجهه ما ذكرت لك من المُبَالَعَةَ وَاللَه أعلّم . 


0 النوع الثاني: في النميمة 


وهي نقل الكلّام أو الفعل على وجه الإفساد» فيخرج بِذَلِكَ ما إذا 
كَانَ على غَيْر جهة الإفسادء فَإِنَّه ليس بنميمة بل ذَلِكَ إِمّا واجب كنقل العلم 
الوَاجبٍ نقلهء وكنقل الخْبّر لتنجيته النفس المحرّم قتلها. وَإِمَّا مُستَحَبٌ 


)١(‏ أحمد بن عمر بن أبي جابر المنحي» أبو بكر (ت: 507ه): عالم فقيه قاض من منح 
بداخلية عَمانء وأصله من الرستاق. كان من كبار أهل الحل والعقدء شارك فى الشهادة 
على توبة الإمام راشد بن علي سنة 41/7ه بعدما غرع عناهى والقاقى تجاة بيه 15د 
له أجوبة في أحكام الإمام» وأجوبة منثورة. عاصر أبا عبد الله محمد بن عيسى» وكانت 
بينهما مراسلات. انظر: الاهتداء. 945 40. بوم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

(؟) الحطّار: حائط الحظيرة تتخذ من خشب أو قصب»ء وَكُل شوم عصس بين شبتين: انظر: 
العين» واللسان» (حظر). 


(9) سورة يوسف»ء الآية: /ا8. 





نا م معارج الآمال ه الجزء الأول 


كتقل العلوم:الخثر الواسية» والسمدف عرساو الضيقك لطن 
نفسه) وينشرح صدره» وكديكة الرجع ومن ستكة يُستَحَبٌ له تطييب خاطره بما 
أمكن من الجائز . 
وفي الأثر: رجل سّمع في أخيه المسلم كَلَاما يكرهه. هل يَجُوزٌ له 
أن يخبره به؟ قَالَ: جائز له لبعرفق عدوه: 
فبقي المحرّم من هَذَا كُلّه وهو النقل على جهة الإفسادء وهَذَا 0 
لسر ا ا ا وهي حرام؛ لقوله كَلهِ: « 
اكتَسَى بِرَجُلٍ مُسلِم توباً قن لله يكشوة مثله ه مِن نَارٍ جهنم ابر 
ُسلم أكلَة إن الله يُطعِمُه مثلهًا من نَارِ جَهَنّم؛ ومّن قَامَ برَجلٍ مقَامَ سُمعَةٍ 3 
ورياءِ إن الله يَقومُ به مّقامَ سَمعَة ورِيَّاءِ يوم القِيَامَة دا 
وعنه عد : رلا يَدحْل الجنة حي ولا بشي ولا نَمَامْ ول دن 
والمَرّاد بالخبٌ: المخادع بما لا يسع. والبخيل: الذي لا يَوَّدْي 
الزكاة» ولا يُوَّدي ما بع كار للكاين» والتماء : الذي بسعى 
بالمينة. والمئان: الذي يمن بالصدقة. 
وروي أن وجلا قال لعلم: آبن ذكر الله تعالى الجاسوس. فى القرآن؟ 
5 0 واعا يذ ل م ع يق 6 هد صرف عرب وعد ارق 0 
قال علي : في سورة براءة» في قوله تَعَالى: #وفيكد سَمَعونَ لم # 3 
وحكي أن الله تَعَالَى أوحى إلى موسى :4: «أنَّ في بلدك ساعياً: 
0350 رواه أبو داود» عن المستورد بلفظ قريب» كتاب الأدب» باب في الغيبة» ركاماق 
14 وأحمدهء عن المستورد بمعناه» 559/5. 
(؟) رواه الترمذي» عن أبي بكر بلفظ قريب» كتاب )١58(‏ البر والصلة» باب )4١(‏ ما جاء في 


البخيل» ر977١1.‏ 57/5". وأحمدء عن أبى بكر بلفظ قريب» .7/١‏ 
(9) سورة التوبة» الآية: /ا54. 





كتاب الطهارات 3 رين 
الاللطل يوؤنا #18 #7 ذآكآ17 1ق 


ولست أمطرك وهو في أرضك؛ ال فيا رب دلَنِي عليه 9 قن اعرهياة: 
قال ((يا موسى: ا النميمة وَأنَج 15 1 

رامال سوام سف ميركل أتحت أن نقن متك نا قلت 
موكيا ايوس ترف 
النفاق» ولا زليه له رصت ديك ند لمجي ساون 
الله أعلّم . 
النوع الثالث: من الكَالّام الناقض للوَّضُوء يَمين الفجور 

١‏ بها اليمينٍ الكاذبة» قال يك: «اليّمِينُ المّاجرَة تَذَرُ الديّارَ 
بَلَاقِع”"» يَعنِي: خراباً لا شَيِءَ فيها. والدَلِيلٌ على أَنّهَا نَاقضة للوُضُوء 
الحَدِيث المُتَقَدُم ذكره وهو ا كلا كيبو لمك اليا يمان 
الفَاجِرَة وَالنظَرٌ بشَّهِوَةٍ يه يَنقَضْن الؤضوء»ء ويفطرن الصَائِم» تميس الأعكال 
هدما). 

وف الآثرة متعل د أظن الرّنيغ ت عين الكنات الفنضكن والخيانة 
والحلف على الكذب» فَقَالَ: سألت مجاهدا عنه قثال: قال ابن عباس 
الحَدّث حَدثان: حدث من فيك» وحذك مق أسفل :. 

وعن بشير: مخ خلف يمينا كاذيا أو قبّح أو لعن أن أة فحشر انتقض 
وضوؤه. 
000 رواه البيهقي» عن أبي هريرة بلفظ: : لتدعك. كتاب الأيمان» باب ما جاء ف في اليمين 


الغموس». /ه”,. ومُحَمّد بن سلامة بن جعفر: مسند الشهاب» فق أبن خريرة + 
ردهت ١/كلا١.‏ 





0 م معارج الآمال ه الجزء الأول 


وقي ابص حي حيس سكو ناد 
كذب» فإنه عدت ولا يأم ولا ينتقض وضوؤه؛ لأن الفا على يشيتهيم 
ًَ حَتى يعلموا خخلافة. وإن حلف بالله لا يَأكل من هَذَا الطعام؛ فحنث وهو 
متوشيع قل لقض غلب وإِنَّما عَلَيهِ الكقّارة. 


َو هه 


ووجهه. : أن احالف على شَيء يظنٌ أنه كَذَلِكَ فهو غَيْر معتمد إلى 
الفجور في اليمين» واليمين الفاجرة إِنّمَا تكون على علم بالكذب» فمن ثم 
لم يات من لف على عااقق 'ظله ذا لم يكن عدده إلا ذللته» 


مو 


وَكَذْلِكَ من حلف على أَنَّهُ لا يفعل ثُمّ فعل؛ إذا كان غازماً عند 


َو 


اليمين على أَنّهُ لا يفعل نم طرأ بعد ذَلِكَ أن يفعل فليس هَذَا كُلّه بنجورء 
وإِنَّمَا لزمه الحنث لكونه لَمْ يطابق الواقع مقتضى اليمين» ولزمته الكمارة 
عقوبة لذَّلِكَ الحنثء وَالله أعلّم . 
0 النوع الرابع: الكذب المعتمد عليه 

وهُو ناقض للوّضُوء لِما تَقَدَمَ من . الأحاديث. 

وقد استدلٌ الرّبِيع على نقض الوْضُوءِ بالكذب المعتمد عَلَّيهٍ 


بقوله يه 4 قر كدت كني 0 ليو لقا ا ان 0 
وال نقض الطهَارَة ؛ تاس الليبان” 


وليصل. 8 اي قذي كن تفن رذ ميو كان وهو 


2 رؤاه أ جمد عن عائشة ونا بمعنافف 5 ومعمر بن راشد: الجامعء بمعناه» باب 
الكذب والصدق» ١1/له١.‏ 





كتاب الطهارات م 81 
275959922 سسب ب“ 05 ا 

والعرّاد والكذي المعفيد قلي هو أن سيد غلن قول وق لعمة 
تلقاء نفسه وَلَّم يكن كَذَلِكَء فيخرج بِذَلِكَ ما إذا لَمْ يعتمد الكذب» كمن 
قَالَ: لا أبيع هَذِهِ السلعة إِلّا بعشرة دراهم فباعها بأقلٌ» وَكَذَّلِكَ مَن أومئ 
إليه لِيتَقَدّمَ بالناس في الصّلاة فامتنع» وقَالَ: لا أفعل» ثُمَّ فعل فلا نقض 

ويخرج يفنا الكتنب ناميا فَإِنَّه لا ينقض الوُضوء؛ لأَنَ الله تكالن 
قن عنا عن السيات: 


وَكَذَّلِكَ الكذب خطأ كالذي يُحدَّثْ بحدِيث فينسى تعبيره فعبّره بكلام 
أعره ف له فب نال يسفن طيوو اقول عياف 3١‏ انايد نادف 
الحَقٌّ؛ لأَنّهُ قد رفع عن الإنسان الخطأ والنْسيّان. 

وكذلك' الكت وذألق :]ذا أكرء.علن الكذي» فإن الله تعالى قن جود 
التقيّة بالشرك لمن أكره وقليه مطككنٌ بالايمفان» فالكذب أولى بالاجازة؛ 
ل أضها من القركر, 

وَكَذَلِكَ تخرج المعاريض: وهو الكلام الذي يراق نه بر ظاهرة. 
وَالدليل عن ذلك قيله كلاه تإن ف التعاريضن لالدو كن الكو 

ومن ذَلِكَ التقيّة في ذوي الأرحام والجار والصّاجب فَإِنَّها جائزة» 
ويظهر له الجميل والنساة كت برف أ كد ييه ردن وإن كنت لا تر لامع 
)١(‏ رواه البخاري: الأدب المفردء عن عمران بن حصين موقوفاً بلفظه» مقصد (8) الشعر 

والبلاغة والألفاظء باب )١(‏ من الشعر حكمة؛ وباب (5) في المعاريضء رلا/ا١١اء‏ 


55 ص7ا253 05056. وابن أبى شيبة ) عن عمران بن حصين موقوفاً بلفظه. كتاب )١9(‏ 
الأدب» )١١5(‏ من كره المعاريض ومن كان يحب ذلك» رلا48 2.770 7/6 787. 
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والمَعتَى فى ذلك لغّيْرهء وَذَلِكٌ إذا دغوت له بالعافية والحفظ والكرامة 
والرحمة فَذَلِكَ جَائزء وَذَّلِكَ ما أولاه الله لبني آدم في الدنيا جَمِيعاً . 

وَكَذلك إن فلك له خافاك اللد ين القارة أو تكاك اشه أى يمك 

وَكَذَنِكَ يَخرجٍ الكّلّام الذي لا يراد به حقيقته كضرب المثل» 
والتَجُوز في نحو قولك: ما فلان إل بَحرء وما امزأته إلا شّمس طالعة»» 
8 كدعوتك مَائَة مره ولقيت الناس كُلّهِمء وأبصرت من الناس ما 
لا يُحصى. أو قَالَ: هناك من الجراد قارعة» أو إذا هاجت الريح على هذا 
التراب لم تبق منه شيعا : 

وفي بيان الشرع : ومن قالَ امرّأته كأنّهًا الشمس الطالعة» أو قَالَ: 
لشاة سّمينة: كأنهًا الزبدء أو قال لامرأة: كأنْهًا الجدارء فقيل : 
بالشمس والشاة. 

وك بيه الجرا و بالجداي». ا الفكريي ندرا كا كان سن كيك 
الذم لا يت التشبيه» وَاللّه أعليه 

وختر كلك هن التجز رايت كيا ايحي يزيا أبعي لتق نال ديك 
وأكقار لكت ااذه ايده كإن قر] 2 لاتسو دلأ وراك نه شيف ولبسن عق 
بكذب حَتَى ينقض الوؤضوء . 

ويّخرج أيضاً إنشاد الشعر المكذوب إذا كَانَ الشعر لَغَيْرهء ولو كَانَ 
فيه إفراط في الذمٌّ أو المدح مَا لَّمْ يرد بِزَلِكَ شتم أحد؛ لأنّهُ لَمْ يَفتّر ذَلِكَ 
الشعريو جا اراد قر وان كان شمر من قر لموفيه علي النققن 
وضوؤه. 


71 3 


كتاب الطهارات 
7+5سسسحسبببمبلبحككاح 2.3300 اللششكءك 


ومن قرأ الشعر البَاهِلي والفخر والهجاء فلا بأس عَلَيه في ذَلِكٌ . 


والمزاح إذا كَانَ كذباً نقض الوّضُوء. وأما الغلّط فلا ينقضء وَالله 


وس 


7 النوع الخامس: في الدعاء الناقض للوَّضُوء 

وذَلِكَ كَل دعاء 0006 الداعى به عاصياً ومن ذَلِكَ أن و له له 
ذنب له مثل الدوابٌ والصبيان وتحو ذَلِكَ: لعنك الله أو أخزاك الل أو 
قبّحك اللهء أو لا بارك الله فيك» أو تعست . 


| 


د 


مال» أ ف قال: هجرتك 2 أو فق ا ولكن يستغفر رَّه. 

والقّوْل الأول أصحّ؛ لأنَّ هَذَا كُله من جُملّة المعاصيء وقد تَقَدَّم 
هتسادق ها اذ ضد علس :كوه والسعاض دقان اه ذا 
الول الايورع العضيان ناقضا الرصوء. 


وفي الضياء: ومن لعن عبده فالذي يُجيز ذَلِكَ يلزمه النقض نقض 


وإن لعن تّفسه أو قبَّح وجهه فَعَلَيهِ التوبة لا غَيْر حَنَّى يحلف به؛ أى: 
حَنَّى يَقُول ذَلِكَ على جهة اليمين» كما إذا قَالَ: قبح الله وجهه إن كَانَ 


وانظر الفرق بيخ العقفن ملعن غفنده وإث كان جات ا وبي ن عدم 


للا م معارج الآمال ه الجزء الأوا 


النقض بلعن نفسه وتقبيح وجهه وإن كَانَ غَيْر جائز حَنَّى يَجعل ذَلِكَ يميناً» 
إن الؤاجب أن يكون الشف يكير الجائر أزلن نه بالحافر: 

إن السلشحيدلك كا ان يكرد قصيانا» والتعضةة عاب من 
قبله» فيّجب النقض بنفس اللعن والتقبيح» وَإِمّا أن يَكون ناقضاً عِندَّه لا 
لكوهاغضياناً يل لتليل آخر يِخصٌ الشفن يه ولآة كليل له قلا وه 
للفرق . 

قال أبو مُحَمَّد: لا يَجُورْ للرجل أن يلعن عبيده ولا يقبحهم ولو كَانَ 
يلحقهم اسم الفسق, وعَليهِ نقض الوضوء في بَعْض القَؤل. 

قَالَ: أله إِذَا لعنهم فكأنة قَالَ: اللّهُمّ أبعدهم فخ الخير» وهذا مع 
اللعن. وإذا قبّحهم فكأنهُ قَالَ: اللّهُمّ شوّه خخلقهم. 

ام ته 
لكب المفطل في ااع ثه. 0 
بلعن عبيده وتقبيحهم وإن كَانُوا مستحقّين لذَّلِكَ بكونه عاصياً في تضييع 
ماله» فالمّعصِيّة هى الناقضة للؤْضوء عِندَ ذَلِكَ القائل» وهى حاصلة بطلب 
الإضاعة / 197؟/ للمال» فيَجب أن يَكُون لعن نفسه وتقبيح وجهه مثل ذَلِكَ 
إن لَّمْ يكن أشدّ منهء والله أعلّم . 


كتاب الطهارات م اكلا 
مسد 33 27ر1 لقنتت 


7 5 50 و 50 عم 
النوع السادس: فيما ينقض الوّضوء من قبيح الكلام 


ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة إلى هاشم , بن الجهم "1 و لك 
عمًا ينقض الوّضْوء من ذكر العورة+ فقذ قال النامن : ذكر لد 
وما يَخْرجِ من هنالك . وقال قائلون: حَتََى يقصد إلى الشتم . 


مة 
ورفع مُحَمّد بن عمر بن خالدا” أنه سأل موسى عن ذكر الجمّاع 
4 


بالاسم الذي في أوله النون: اقفن الأخوية قَالَ: فَقَالَ: لا. 


لا ان ا اي يه الت م 


يذكر عذرة رجل باسمه. 


وذكر عن قبيصة بن تهار 
عن ذكر الخبث باسمه : قَالَ: لا ينقض حَنَّى 

وعم اع الرلنة حاقت ال سال سرس عن كن البوك لدالة اك 
شىء ذكرت نتوضا منه (يتعقن : 5ل شي ع ذكرته من هزه الأسماء القبيحة): 

قال آمو الموف : سَمعنا أن رجلاً ذكر فرج أتان بالاسم | لذي أوَّله 
زَايء فَرَأَى عَلَيهِ الرّبيع أن يعيد الوْضُوء . 


)١(‏ هاشم بن الجهم (بعد: 719ه): عالم فقيه» عاصر الإمام عبد الملك بن حميد. وله جواب 
من العلاء من أبي حذيفة. وأحد العلماء الذين عقدوا البيعة للومام الصلت بن مالك سنة 
ه. انظر: دليل أعلام عمان» 119. 

(5) مُحَمّد بن عمر بن خالد: لَمْ نجد من ترجم لهء ويظهر أَنَّهُ عالم فقيه أخذ عن موسى بن 
علي (ت: .)572١‏ 

(*) قبيصة بن نهار: لَمْ نجد من ترجم له. ويظهر أَنَّهُ عالم فقيه من علماء القرن الثاني والثالث 
الهجريين. أخذ العلم عن مُحَمَّد بن عبد الله بن جساس (ق: ١ه).‏ 

(4) محمد بن عبد الله بن جساس (ق: 5ه) عالم فقيه بارزء وأحد الأعلام الذين عاشوا ما بين 
فترتي الإمامة الأولى والثانية بعْمان. خرج مع شيخ المسلمين موسى بن أبي جابر وغسان بن 
عبد الملك لرد طغيان راشد بن النظر ومحمد بن زائدة. انظر: تحفة الأعيان» .٠١8‏ إزالة 
الوعثاء» 48. معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 
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وسئل أبو سَعِيد تن من سَمَّى ذكر رَجل بالزاي والباء وهو متوضى : 
مَل ينتقض وضوؤهم؟ قَالَ: معي أن عَلَيهِ النقض. قِيلَ له: فهل يَلحقه 
الاخيلاف أَنهُ لا يتقض عَلَيه؟ قَالَ: أمّا لشَّيء ا 
ذَلِكَء تأكاافى خيلاها الوا شن الاخيالاف اتن فول عن يفوك إن 


اا لي ل ويلحقه الاختلاف فى 
وَعَن أبى 000500 هَذَا بول صبي وبول فلان أَرَادَ بذَّلِكَ 
السية قَالَ: قليه ال مسوم وقال عرو لا إِعَادَة قليف وَعَلَيه التوبة من 
الهم 
و1 ومن قال لرجل : 53 ] اوضع للانو لكات اه 
خَرَى فلان» أو بلت أو بال فلان: فَإِذًا اه مهدا شتم أحد انتقض 
وضوؤه» وإن لَمْ يُرد بذَلِكَ شتماً فلا نقض عَلَّيهِ. 


2 
َي 


وَأَمَّا إذا قَالَ: أبو السلح وأبو البول أو سلاح أو بوّال فهَذًا ينقض 
لأَنّهُ قد وقع الش: كإن قال هذا تولى أقاذ تفن .. فإن كال: هذا بولك 
فيه ذلك تعليه الشفن: 


10 308 


وحاصل المّقّام: أنَّ ذكر العورات وما يَخرج منها بأقبح أسمائها 
ناقض عِندَ بَعْضهمء وغَيْر ناقض عِندَ بَعْض . وقِيلَ: إن أرَادَ به الشتم فهو 
ناقضء وَإِلّا فلا. 


)١‏ سَلَحَ: من الشّلاح» وهو النجو والروث. انظر: الصحاح» والوسيط» (سلح). 
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َو 


وخرّج بَعْضهم أَنَهُ إذا أَرَادَ به الشتم نقضء» وإن كَانَ بأحسن أسمائه؛ 
ودَّلِكَ لأنَّ النقض بنفس إرادة الشتم وهو مَعصِيّة» والمَعصِيّة نَاقضة كما 


1 


تَقَدّمَه وَالله أعلّم . 
المّسألة الثَّالِثة 
في بيان كبائر الذنوب وصغائرها 

إعلم أله لما ذكر المُصَئّفا نقضن الوْضُوء بالمعاصي الكبيرة والضغيزة 
الذميمة» تاسب أن تذكر هَّا هنا وجة الفرق بين الصغائر والكبائر حَنَّى يُعلم 
وجه كلام المُصَنْف. 
ما أحكام ذَلِكَ فُقد ذكرناها في مشارق /597/ الأنوار”"" فلا 
جاح إلى إقادقها : 

قالن] م شويد ‏ إذ "الي ضوافي نيا عونا شعت لي 
في الدنياء أو عذاب في الآخر من كِنَابٍ الله أو سن أو إجماع أو ما أشبه 
ذَلِكَء أو مد فيه لعن عن اله تقالى لكى شعلده أو ورد فيه سخط أو غضب 
منه تَعَالَىء أو ورد فيه لعن عن رَسُول الله كَل أو ورد فيه تقبيح بأن قَالَ : 
قبّح الله فاعل كذاء أو ما أشبه ذَلِكَ فهو كبير كُلّه. 
وبمعناه ما قِيلٌ: إن الكبيرة ما قاد أهله إلى الثار. 


قال جابر بن زيد وين : كان امن قاض ينول كز سا مني الله 
نيو كير كني الشرى ولف مراة ايم قتاس بن رضية الله كانن ف اد هد 


)١(‏ انظر: الباب الرابع من الركن الثالث في الصغائر والكبائر من الذنوب وأحكام ذَلِكَ. 
مشارق الأنوار»ء ص4!79. 
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قضك العيان وإث كان يذنبه صضغيز كان ذلك إصزرارا» والاصران عن كبائر 
الذكوت إجماعا . 


ولس هراد اق عتاس إنكان لعفاو رآساء لآنها مذكوره في القران 
العزيزء كما في قوله تَعَالَى : اوه حنيا عكر ا اي 1 ير كير عَدَكُم 
ا 2374 فالسيّئات الحكدة هي الصغائر. 

وَكَذَْلِكٌ قوله تعالى - «#الدن محتَبَين كير الاثى والتيش إلا أله إن 
َك وس الْمَمْفرَةِ2"”4. واللمم: ما عدا كبائر الإثم والفواحش 

أى اناهراة ايم قكاين إهار متها المككر فبنتاها كايا باكر 
استعظاماً للذنب مِن غَيْرِ أن يستلزم نفي حُكمها المَذكُور : فى القرآن : على 


مو وي 


أنه قد روي عنه أنه قَالَ : اوها ا 841لوسنا أر عقو 


وضن تشوك انه كله انه تال« الكناءة تلاندك الشوك الت خشوى 
الوالكيو» والكنين الكقرني )"ب قرو ناض تكن للكبافرة أيه أن 
الكبائر معل هذه الكلاث» أو أن المراد أن هذ القلاك أكبر من غَتْرها من 


معت 


لاووك ان ولبسن المُرَّاد حصر الكبائر في هَلْهٍ الثّلاث كما تَدُلُ عَلَيهِ 


مهاو عم 


أحاديث يو فَإِنّهِ رُوِيَ عنه كله أَنَّه تال م الكاف» الشركٌ بالله» 
ا 4 ترد 
وَعُْقوقٌ الوَالدِينِء وقتل النفس» وتوك الروو 7ن يِه وقَالَ: 


(1» .سورة الساءة الآية 1 

(1) سورة النجمء الآية: ” 

() رواه البخاري» عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب». كتاب (87) الأيمان والنذورء باب 
0 مين الكو ر77375. 584/9. والترمذي» عن عبد الله بلفظ قريب» كتاب 
(8) تفسير القرآنء باب (0) من سورة النساعء ر١71٠”,‏ 785/0. 

(:) استَوقّرٌ: استوى قائماً. وقد تهيأ للأفز والوثوب والمضي. انظر: العين» (وَقَز). 
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«الِيّمِينُ العَمُوسء وَالفِرَارُ مِن الزحفيء وَرَميْ المحصّئّة» وأكل الرباء 
وَأكلٌ أُموَالٍ اليَتَامَى ظلماً»”'"2. وكذا القَول في سَائِر الأحاديث المنبّهة على 
بَعْض الكبائر. 

وعن معاذ: ما نَهى الله عنه فهو من الكبائر (أي: نَهي تحريم)؛ لأن 
لال الله الى اكور 

قال أبو المؤثر: رَوِيَ عن ابن عَبَّاس أنهُ قار 
الله في أَوَّل سورة النورء إلى قوله: لوَْويُوا إِلَ أله جِيكًا أيه الْمُؤْمنو 
206 2 غز انا 

ويروى عن ابن معو قَالَّ: كل لنت ذكرة الله في أَوَّ ول سو 
التشاء إلى نوله: إن عيوا حكبا عا لبون عله لكوز خوك 35 

ا ا ل د ا ا 

وَمِمّا ينسب إلى جابر بن زيد كه : .وأ الكبائر : الشرك بالله» وكل 
ما حرّمه الله في كِتَابه ورشوله فى سه وأت جمع المسلمون على تحريمه. 
َإِذَا كَانٌ الذنب مِمَّا يلزم فيه حدٌ وعذاب في الآخرة بكتّاب الله لمن 
رَسُوله / 795/ أو إجماع المسلمين عَليهِ فيكون صَاحِبه هالكاء ولا يسع 
أحد الشك فى كفره. 

وقال أبو عبد الله رحمه الله تعالى : إن أصل ما دنا به أنَّ من ظلم 
حبّةَ فما فوقها فهو كافر. 
)١(‏ رواه البخاري» عن أنس بلفظ قريب» كتاب (88) الديات» باب (1) قول الله تعالى: 

ص رةه 00 0 7411 45/8. ومسلمء عن أنس بلفظهء كتاب )١(‏ الأيمان 

والنذورء باب (38) بيان الكبائر وأكبرهاء رح4. .4١/١‏ 
(؟) سورة النورء الآية: ."١‏ 
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وقال مَحبوب رحمه الله تعالى : من عصى الله بكبيرة أو صغيرة أصرّ 
الله النار. 


قال أبو عبد الله: أقذر الذنوب ظلم المّرأة صداقهاء والأجير 


وس 


وقال عمر بن الخطّاب نه: من الكبائر نقص المَّرأة مهرهاء 
والأجير أجرتهء وَالله أعلّم . 

وقِيلَ: إِنَّ اللطمة من كبائر الذنوب؛ لأنَّ فيها الأرش. وفي بَعْضِ 
القؤلة ] جاعن السخائرء. والتؤول الأول اكت 

وسوؤء الطلن بالمسافيق من كبائر الاتريية وتشين الترأة الكحتة من 
كبائر الذنوب. 

وقِبلَ: إِنَّ النظر إلى المصلوب من كبائر الذنوب» ويلزم فاعله 
لوعت كاه بالبسار ميق ا ظلها 1 فل كلما 

والمُرَّاد بالنظر إليه النظر على جهة التصويب أو الحُبٌ لذَلِكَ الفعل» 
وَاله أعلّم . 

نامل ها أشي لكين اد قاريّها من الذنوب فالكبيرة او 
بهء وقد أنزله المسلمون بمزلته. وإذا عذّت الله قوماً غلى شيءعذب من 
هو أعظم منه جرماً وإن لَمْ يأت فيه بوعيد. 

قال شير لو أذ ركلا عرب رمعلا فقي أ ماقرق ذلك لالريها 
الضارب البراءة؛ لأَنَّهُ قد قامت الحبَّة في العقل أنَّ ذَّلِكَ ظلم. قَالَ: 
وهَذَا وأشباهه من حبّة العقل. 


كتاب الطهارات 
ا بابب 5 اسم 


وَكُذَلك لو سوق عله فن الميزان قدر حة فنا فوقها هيدا التطفيتء 
وَكَانَ ذَلِكَ في تعارف الناس أَنَّهُ ظلم فَعَلَيهِ البراءة ما كَانَ مثل هَذَا وَلّم يَجز 
الوقوف؟ أن عستم قن داعت 

:آنا الصفير من الذتوب» فقيل : الس سزيشيء تسدوه ألم 
نواه انا سكين الكراس شين م 

وقد حدّه بَعْضهم: فَقَالَ أبو عبد الله ومحَمَّد بن مَحبُوب ‏ رحمهم 
الله - في قوله تَعَالَى: #إلَّا أَلمم» قَالَ: ما دُون الكبائر من الذنوب التي 
تكون بين العباد وبين الله مثل الغمزة واللمزة والنظرة» وما كَانَ أهله يدينون 
منه بالتوبة والاستغفان.فَذَلِكَ هو اللمم» وكل ما لم بالقلب من ذكر 
المعصية» والهمٌ بها والنيّة للعمل بها صر شدي المسلحية ولا وفوع 
في أعراضهم.ء فهذًا إذا نَسِيَ أن يستغفر الله منه؟ لِقَولِه تَعَالَى: #إنَّ ريك 
ويم الْمَمِْرَوٌك فَهَذَا إذا كَانَ يدين بالتوبة منه وَمِمَّا نّهاه الله عنه أجرّأه؛ أي : 
اديه الدينونة بالعورة عن هذا كل ولا يلوفة أن ووب هته يعيته كما يلدمة 
ذَلِكَ في الكبائرء وَالله أعلّم . 

قبل إن الصغبر عو التتوف» مغل + الكنية الفى له علفسييا ال 
أو نفسء» فإن أتلف بها مال أو نفس فهي من الكبائر. وقِيلَ: إِنَّها من 
الكبائر مطلقاً . 

قبل تومع اعملامع مال ع ودع ار خطية أو غزولا الاثيالة» اد 
لبمس الويةة أ رركي عه د اسععون كاديه عاد ابي و كيرا 
ارفؤلال أ انكعاو شه امول بتار ها اهاوه لذن أ وطح تلن حر 


قوم قتاة شَيءٌ منه بوطئه» أو قعد على سرير غَيْره أو حصيره» أو كتب من 
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دّواته ف قلمه أو رقعة من قرطاس» أو أسعيتى بدلوه» أو هاس بهيسه » 
أو ازهر على دذائثة؛ أو شرب من إناثةع فكل هَذَا وما اشنيه هما أصابه من 
المعروفين بالمَنعَ من صغائر الذنوب. 

وإِنْما يكفر فاعلها بالإصرار عَليْهًا لا بركوبهاء وهي من حقوق 
العباد» وعَلَيهِ الخلاص والخُرُوجٍ منه إليهم إِلّا ما كَانَ من إدلال بين 
الأمووداي آل الاسوات فى الله ايك نمم القاني ند الكذلان 
والتعارف أمارة للرضا. 

لارتنس السافن أذ إوتكاية تان لاقيام ككار ولكال وله نا وقهية 
كبائر الذتوي» لأنها ظلم الكثره وعو موجن للناقة ونا أرجت النان 
لفاعله فهو من كبائر الذنوب. 

رقمل ]د مقائر اللافري» نع * الرفينة و المفيية وال كفرة 
والوجية''' والكذبة ما لَّمْ يكن بها إنكار حقّ لأحد. 


والنيّة للمَعصِيَةٍ والحبّ والرضا بهاء والأمر بها ما لَمْ يفعلها 
المأمورء فهّذَا ومثله إِنَمَا يكفر صَاحِبه بالإصرار عَلَيهِ ولا يكفر فعله. 


ومن نَسِيَ ما بينه وبين الله هِما وصفنا وهو مِمّن يدين بالتوبة وتاب 
واستغفر في الجَملّة أجرّأه ذَلِكَ. وَلَّم يبح الله شَّيئاً من الذنوب لا كبيراً ولا 
صغيراً» وَلَكِنَّه عفا بفضله عن الذنب الصغير مع اجتناب الكبير وعدم 
الإصرار على الصغيرء فإِنْ الإصرار على الصغير من كبائر الذنوب. 


029 الإيجاء : زجر الرجل ووه ومنعه عن الأمرء أفاضرت وانتزع. انظر: العين» وقاموس 
المحيط. (وجى). 
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قال فق ا ومن دين المسلمهين أن كل عامل تكبيزة من 
المعاصيء, أو مقيم على صغيرة» أو قائل على الله بخِلّافٍ الحَقٌّ الذي 
أنولئ | للعاقى: تابراه او لوقه وه وما واقرابية افير شبان كاقر كدى 
يتوب . 

وقال ابن مَحبُوب - رحمهما الله كال ب ومن دين المفلعية :ميد 
عصى الله بكبيرة أو صغيرة وأصر عَلَيّْهَا متهاونا بها وَلْم يتب منها أدخله الله 
النارء ومن جاء يذثوت: أمكال الجبال وتاب منيا ثاب الله علية. 

وكال# "مخ غمل عملا من الكبائر جاهلاه قمات قبل أن يمرت عن 
ذَلِكَ العمل مات هالكاًء وَالله أَعلّم . 

وسكئل بشير: عن من أصاب صغيراً من الذنوب ونيّته أن يتوب منها 
الذنب» قَالَ: إن عزم على ترك التوبة وماتٌ قبل أن يتوب هّلك» وإن تاب 

وقول عَلَيهِ أن يتوب من حين ما وَاقع المَعصِيّة الصغيرة ولا يؤخّر 
ذَلِكَء وإن أ ذَلِكَ فقد أصرَّء فح كد القَؤْلِين» والآخر أفسح . 


اضا م4 


: 


5 0 
3 َه 


ْم قَالَ: مَن أذنب ذنباً ثُمّ ندم عَلَيهِ فهو إقلاع عنه وتوبة؛ لأنَّ الندم 


0 


)٠(‏ حاجب بن مودود الطائي» أبو مودود (ط: ٠٠١‏ ٠١15١ه):‏ عالم فقيه خطيب مناظر 
مجاهد من طي» وأصله من البصرة» وولد بها. أخذ عن أبي عبيدة مسلم» وساعده الأيمن 
وعليه مهمة الإشراف على الشؤون المالية والعسكرية وسير الدعوة خارج البصرة. كان منزله 
مجلساً للذكر. له سيرة جليلة. لما مات قال الخليفة المنصور (ت: 68١ه):‏ اذهبت 
الإباضية». انظر: الدرجيني: الراشدي» أبو عبيدة وفقهه. 2475. الربيع وآخرون.ء الرسالة 


الححة الملدى ‏ ؟, 
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توبة» فكل من أكثر الندم على ذنبه إجلالاً لله تعالَى وتعظيماً له كان أرجى 
لقبول توبته» وَالله أعلّم . 


وقال أبو القاسم''' في الرجل إذا كانت له ولاية للمسلمين /97؟/ 
تآفنات ذا من عبقائر الذنرب دغلل :ولايعةه :قإن هد عله ووه مسد 
وإك قات فهو ضان ها له ويد لقه الول 

وقول: إذا أصاب الذنب الصغير وقع به الوقوف من حين مواقعته لَه 
إلا أن يتوب أو يصرٌ فيَكُون له كم الولاية والبراءة. وقال أبو مالك كما 
قال أبو القاسم. 

وككدامع قالة دعق ولاه ول الل غالى : لين كني كبا 
ما َوه حَدَهُ لَكَيْرٌ عَدك بتاك وَدعِلَسك مُدَحَله كينا والسيعات: 
دون الكبائر» وقد ضمن الله غفران الصغائر لِمَن اجتنب الكبائر. 


ف عت 
31 


اخخلاسي نالو الو قوف إن القفيا شل التي العكرر و الكبيو 
سَواء؛ لقول الله تَعَالَى: لولم يُصِرُوا عل ما مَمَلُواْ وهم يتلمون 74" 
فذخلن تحك هذا القؤل 5ل ذثي من صبثير وكين 


)١(‏ سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب بن الرحيل القرشي الرحيلي, أبو القاسم (ت: 
6ه ) إمام عالم من أسرة العلم والفقه. من صحار باطنة عُمان. أخذ عن والده وجده. 
بايعه الحواري بن عثمان» وعبد الله محمد بن أبي المؤثر وغيرهما بإمامة الدفاع سنة 
"هه بعد سئين طويلة من الحكم العباسي. سار في الرعية بالحق والعدل حتى قال عنه 
ابن أبي المؤثر: «لا يعلم أحد أفضل وأعدل في عُمان من سعيد بن عبد الله إِلّا أن يكون 
الجلندى بن مسعودا. له: كتاب الإمام سعيد» وبعض رسائل إلى بعض معاصريه. مات 
شهيداً فى معركة مناقى بالرستاق» وقبره هناك. انظر: كشف الغمة» /الا4 - 41/8. تحفة 
الأعيااء ا اكقذك هو الرصيي» ابر سهان شوب نز 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: .١"0‏ 
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وقال النّبِت يكلله: «هَلَّكَ المُصِرُونَ قدُّماً إلى الثّار)7' . 
َإِذَا كَانَ المذنب بين الإصرار على الذنب والتوبة منه فأسلمٌ أحواله 
الوقوف عنه إلى أن يُعرف حالهء وَالله أعلّم . 


00 لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظء فقد ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1951/5) وَلَمْ 
يخرجه. وذكره السيوطي موقوفا على قتادة وعن عبد بن حميد وابن جرير في الدر المنثور. 
ومثله حديث السيوطي الذي رواه في الجامع الصغير (ر965945. ”/؟١١7)‏ بلفظ: «هلك 
المتنطعون»» وقال إِنَّه ضعيف. 
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و ًَ 
بيان نقض الوّضوء بالا غماء والجنون والنُوّم 


وإِنَّمَا ججمع هَذِهِ النّلائة في بيت واحد تَنبيهاً على اشتراك حُكمهاء 
وآن كيخا مويل لأذراك العقل» كتال: 
وَيَنقض الإغمَءٌ والجُْئُون والنَّوْمإذ مضطجعاً تَكُون 

أي: ينقض الوّضوء (الإغماء): وهو فتور غَيْر أصليء لا بمخدّر 
يزيل عمل القوى . 

(والجنون): وهو اختلال العقل بِحَيتُ يُمنع جَريان الأفعال والأقوال 
على تهج العقل إِلّا نادراً. 

(والنّوْم) : وهو حالة طبيعيّة تتعطّل معها القوى بسبب ترقي البخارات 
إلى الدماغ . 

ناكا الاغياء: و السكون* كينتفاة. الزشُو ]ا تنانا 4 نرواق الحدلن 
عينناة الإندازاكل النشل هته يرن اللحن وغوه» ركدراف السكر أيضا: 

وَأمّا النّوْم: ققد يدرك الإنسان في جَمِيع هيئاته. والمتّفق على نقض 
الؤُضُوء به عِندَ أُصحَابئًا ما كَانَ منه في حالة الاضطجاع؛ لِقَولِهِ يكه: «إِنّمَا 
الؤْضُوءٌ على مَن نَامَّ مُضطجعاً)”"' . 


220 رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه. كتاب الطهارة» باب 0) فى النوم الذي ينقض 
الوضوءء ر/ا١١» .5١/١‏ وأبو داود.ء عن ابن عباس وكيا بمعناه» كتاب الطهارة» باب - 
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قائماً أو رَاكعاً أو سَاجداً وُضُوءء إِنّمَا الؤْضُوء على مَن نَامَ مُضْطجعاً» فَإ 
مَتى اضطجَمَ ار كه تقاض ادا 

وفي رواية عن ابن عباس أيضاً: : أن النَبِيَ وك كَانَ ينام منّكتا متكا د 
تفخ ثُمّ يقوم يُصَلَي » فقّلتٌ : يا رَسُول الله الفتنيقو كاله نما تَنتقض 
طَهَارَة من نَامَّ مُضطجعاً)17 . 


هو مه 


ورْوِيّ عن حذيفة أنه قال : سكما أنا جالس إذ رقدت فُوضع إنسان 


يه شان د والرلعك راجي ١1‏ الى الات 120 الي تن انول نقد 
وضوء؟) َال * 5 ع 0 ا 


2 دأ 8) 1 5 2000 : 
استوسنّ ناعسا وهو جالس فقد انتقض وضوؤه. 


وقال غير لا يَنقض وضوؤه إلا أن تكن مكنا مها 
وقال غبك الله بن مكو ين تحنو« "إن طياوته تفن فى كل شي 


- الوضوء من النومء ر”١7. .21/١‏ والترمذي» عن ابن عباس وَوْيا بمعناه. أيواب 
الطهارة» باب (017) ما جاء في الوضوء من النوم» رلالاء .١١١7/1١‏ 

)١(‏ ذكره الزيلعى فى نصب الراية عن ابن عباس بلفظه /١‏ 55. وابن حجر فى الدراية فى 
تخريج اوت الوناية: مثلف "9/١‏ 1 1 

(؟) رواهابن عدي. عن حذيفة بمعناه. ؟05/7. والعقيلى: الضعفاءء عن حذيفة بمعناه. 
رحكف 5روهلا. ْ 

() محمود (محمد) بن نصر (ق: ”"ه): عالم فقيه» عاصر الشيخ موسى بن علي ومحمد بن 
محبوب وغيرهما. انظر: فواكه العلوم؛ .١51/١‏ إتحاف الأعيان» 470. معجم أعلام 
إِيَاضِيَِة المشرق (ن. ت). 

(4:) استوسن: من الوسّنء وهو ثقل النوم» وَوسِنَ: أخذه شبه نعاس. والوسنان: فاتر الطرف. 


انظر: العين» (وسن). 
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و 


ل امون ساون وَغَيْره كان قاعداً أو قائما 


وقال ان كعد اله لعت ين اس رن اد هن تسن ركو كن علي د 
وَاحِدَة وركبة فلا نقض على وُضُوئه حَنََى يقع جنبه على الأرض . ورُوِيَ 


5 
3 ا 


غنه قولا ثانيا وهم ؛ نَْهُ من نعس متّكئا فهو على وُضوئه حَنََى يضع جنبه 
على الارفن: 

وإن اسفن إلن عداى أو غنرة ومتعيدثة على الآرفن تتعين :قاذ ياه 
عَلَيهِ إن شاء الله. ولكن إذا وضع جنبه على الأرض فغلبته عيناه فهو أعلم 
بنفسه. وإن كَانَ الوكاءً سدوداً فيه رياح يَضغطها فليتوَضَأ . 

وإن كَانَ خَلىَ البطن ليس فيه رياح ولا شَيءٌ يَخافه فلا بأس» وإن 
تَوَضَأْ فهو خير وأفضل . 

فهذا ولاق تقانان إلى ا هين الله لكشتو به ستوب درغي الل 
عَلَيهِم - والقؤل الذي قبلهما يُضاف إلى ولده. 

وقال ارون لا يتن وقبووسولو تعير شتى تكو راسو على 
وساف وغلى الارض: 

خم َ لك م 4 

وق 1 .ذخل على أبن المعلى وهو بتوروي” متكئا على وسادة» فسئل 
عَمَّن انّكأ على وسادة فنعس؟ فَقَالَ: قال الرَّبِيع : مَن أخذته السّنَةَ متكا لَمْ 

وكال انو الموة 2 إفكس الناعيى ونه علن الأرمن مرقيف تكله 


0 تزوى: هي العاضمة الداخلية لسلطنة تٌمان» وتقع على بعد 18٠‏ كيلو متراً من العاضمة 
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أن حك الرصووة ولا أنظر فى رأسه إن كان على وشساد أو على يده. اا 
أنظر في جنية إن كان غلئى الآرضن كما رُوَيّ عن النبن كله فال أبو 
الحَسَن: من استندٌ إلى شَيء مِمّا يُمكن النّوْم عَلِيهِ فنعس فأحبٌ أن ينتقض 
وضوؤه. 

ومن وكب دابّة فناء عَلَيْهَا قلا ترى عليه فقضاً تشبيهاً منه للمسعقد 
بالمضطجع. وَأَمّا الراكب فهو غَيْر مضطجع., ولا يشابه المضطجع . 

وققال تقفن أميهابا: إن الناعس فى الصّلاة لا تنتقض طهارته» 
كواء كان نافيا ا وابناهدا 4 "لتووظ اين فكاس غن التيك علد اند قال 
الس على 0 كايماً 2 كه 0 سَاجِداً 00 الكانالر مبوة حار سه 


ل 


ا عن النبي يلِِ: «إذًا نَامَ | 5 في السجود بَامَى الله بِهِ 
ا 


وقِيلَ: إن كَانَ النّوْم ثقيلاً تقض الوّصُوء في أيّ حالة كَانء وإن كَانَ 
خفيفاً لا ينقض الوُضُوء في أيّ حالة كان. قال صَاحِبُ الإيضّاح : والنظرٌ 
بوجب عتري هذا القول شن بيصت القياس. ونظرة اليلة في المعون 
والسكران والمقاى عديه ولذَلِكَ خصٌ عَلَيهِ السلام نَوْم الاضطجاع ؛ 2 
يعرض فيه الثقل ما لا يعرض في غَيْره؛ لأنّ من قولهم - رحمهم الله : إِنَّ 
كن اتككر عقله يجدون أ متك أو هله افتهن وفوف اسوء كان قاكما أو 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» عن الحسن بلفظ: «سجوده». كتاب (77) الزهدء باب (25) ما قالوا 

في البكاء من خشية الله» ر050484”, 7/ 777. وأحمد الشيباني : كتاب الزهد» عن الحسن 

بلفظ : «ساجداً). .780/١‏ 
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<٠ 333‏ نهدت لالس ااا اداه 


تاعدا فياسا علق :الناقمء ولبين كن قاقر يحفضن وقيرقه إلا آن تكرن الوم 
الغالب» فيصحٌ القياس عَلَيهِ وتطرد /198/ العِلّة» ويَكُون كُلّ من غاب 
عقله انتقض وضوؤه قياساً على النَّوْم الغالب الذي يغيب معه العقل 
بالكليّة» وَالله أعلّم . 


وَحبََّةَ من قال إِنَ النَّوْم كُلَّهِ لا يَنقض الوّضُوء إِلّا نَوْم الاضطجاع 
الأحاديى التتقزية» وميا خزيف ابن فناس : ا لأن التق ليع الضلاة 
والسلام - سجدّ حَتََى غطّ فنفحَ فقام فصَلَى) فقَلتُ: يا رَسُول الله قد يمت 
قَقَالَ: (إِنّمَا الؤْضُوءٌ على مَن نَامّ مُضطجعاً) . 

وما رُويَ عن جابر بن زيد ؤَينه أنه قَالَ: «كَانَ أصحابٌ رَسُول الله كلل 
ينامُونَ جلوسا حَتَّى تَخمّق رُؤوسهم ثم يُصَلون ولا يتتوضؤونء والتبى - عَليهِ 
الصَّلّاة والسلام ‏ يشاهدهم على يَلْكَ الحَالة ولا يأمرهم بِإِعَادَة 
لقيو 

قال أبو مُحَمّد: وهَذَا القَوْل على قلّة استِعمَالِهم له عِندِي أنظر؛ لأنَّ 
السُّنَّهَ تشهد بصحَّته؛ لِما رُوِيَ أنَّ النىَ بل انّكأ على يده نائماً حَتَّى نفخ ثم 
قام وصَلَّى فقِيلَ له: تُعستء كَمَال يل: «ثنَامُ مني ولا ينَامُ َلبيا0©: 
والنِْيَ يه مستو هو وغَيْرهِ في حُكم البشريّة إلا فيما أخبرنا أنه مَخصُوص 


)١(‏ رواه الربيع مرسلاً عن جابر بن زيد بلفظهء كتاب الطهارة» باب (18) في النوم الذي 
ينقض الوضوءء ر9١١. .1١/١‏ وأبو داود» عن أنس بمعناه كتاب الطهارة» باب 
الوضوء من النوم» ر١270 .21/١‏ والشافعي: المسند. عن أنس بمعناه» باب ما خرج من 
كتاب الوضوءء .١١/١‏ 

(؟) رواه البخاري» عن عائشة وِكينَا بلفظه. كتاب (11) المناقب» باب (54) باب كان الت كلل 
تنام غينه ولا يمام كليه رةه 870/4 وأبو داودة عن عامشة ينا بلفظ : #عيناي؛» 
كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم» ر5 .67/١ 25١‏ 
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بهء وكيف وقد نام حَنَّى طلعت الشمس عَلَيهء ولو لَمْ يّنم قلبه لَْمْ يؤخر 
الصّلاة عن وقتها حَتَّى تذهب ويُصَلَّيها في غَيْر وقتها هو وأصحابه. 
واعترضه صَاحِب الإيضّاح بأنَّ ما ادّعاه من الاستدلال بالحَديث لا 
ليل فيه بل هو دلِيل وَحُجّة عَلَيه إذ علّل يل عدم الوْضُوء بعدم نَوْمهِ الذي 
يترنّب عَلَّيهِ نقض الوْضُوءء وذَّلِكَ من خصوصيّته كلل. 
كاه امسو نمو ادن كه على عه الي ليه نكر لما 
صرّح به العُلّمَاء من أنّ قلبه يله إِنّمَا يُدركَ الحسّيات المتعلّقة به» كالحَدِيث 
والألم ونّحوهماء وَلَم يدوك الفجر وعَيْره هما يُكَعَلقُ بالعين: وإِنَّمَا يدرك 
ذَلِكَ بالعين والعين قد نامت وإن كَانَ القلب يقظان» حرّره. 
قُلتٌ: ما قاله ‏ رحمه الله تَعَالَى ‏ هو التحرير فَإِنّهِ ظَاهِر الصواب. 
ما أبو مُحَمّد فَإِنَّهِ قد نقض بَعْض كلامه ببَغض حَيتُ قَالَ: والنِنْ يلل 
لس ا ا ال ا 
ذَلِكَ مع روايته عن رَسُول الله كله أنّهُ قَا : الَنَامُ عي ولا يَنَامُ قلبي»؛ 
ل سي اسه مسنم 
البشر فلا يساوي حُكمه فيها حُكم غَيْرهء وَالله أعلّم . 
وبالجُملّة فإِنَ النّوْم له أربع هيئات : 
أحدها : أن يَكون طويلاً ثقيلاً في حالة الاضطجاعء فَهذَا م مكفق عليه 
فنضن الرضوه قوت الكخدوف في ذلك 
0000 فَهّذًا لا ينتقض 
الؤْضُوء على أيّ حالة كَانَ عَلَيّْهَا المُوضّئ من قيام أو قعود أو اضطجاع ؛ 


و 


لأَنْهُ ليس بنوم وإِنَّمَا هو سِئّة؛ والناقض هو النَّوْم لا الْسَنّة. 


6 
6 ١ 
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وكَالنها: أن يكون خفيفاً طويلاً + وذلك أن النعان لم يغلب علي 
ولكن يُطاوله ويعالجه /599؟/ ففيه خلّاف إذا كَانَ مُضطجعاً. والأصل فيه 
انتقاض الوّضوء للأحاديث الْمَتَقدّمة. 

ورابعها: أن يَكُون ثقيلاً قصيراً وهو إذا غلب عَلَّيهِ النعاس وَلَْم تُقع 
منه إلا نيئة فهُذًا مُختلف فيدء والله أعلم: 

هَذَا جملّة ما وجدته عن أُصحَابئًا في حُكم النَّوْم مع الؤُضُوءء ولا 
بأس أن أسمعك مذاهب الأمّة في هَذَا المَقَام. 

قال مُحَشَّي الإيضّاح : اختلف الناس في النَّوْم على مذاهب : 

احذها: أن النَوْم لااينقض الوُضوء على أي حال كان»: وهو محكية 
عن أ حوبي الأشحري وتعية بن المسنيياوابى تين" وحميد 
الأعرج”'' والشعبي . 

قلت : وهو مردود بالأحاديث المُتَقَدّمة عن رَسُول الله بك في وجُوب 
الؤْضُوء على من نام مضطجعاً. 

المَدْمَّب الثاني : أن الّوْم يشعن بكل حال» وهو مذهب الحسن 
البصري ومن ذكر معه. 


200 قوله: أبي مُجلز بجيم وآخره معجمة» هو: لاحق بن حميد. «(المؤلف). ولاحق بن حميد 
السدوسي البصريء أبو مجلز (ت: له ١١١٠ه):‏ تابعي ثقة. سمع: ابن عمر وابن عباس 
وأنس بن مالك. وروى عنه: قتادة وسليمان التيمي. الكنى والأسماءء .8777/١‏ والبخاري: 
التاريخ الكبير» ركاكلوت 7 

29 حميد الأعرج بن عطاء (أو على» أو عبد الله) الكوفى القاص الملائى» أبو زرعة: فقيه 
محدث. روى عن: عبد الله بن الحارث. وروى عنه خلف بن خليفة. وابن نمير» وعثام بن 
علي» وعبيد الله بن موسى. ضعفه أحمد» وقال ابن معين: ليس بشيء. انظر: النسائي: 
الضعفاء والمتروكين» 5غ الى وتهذيب التهذيب» رمق 7 ة. 
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قلث: إن آزاة #اللؤم ماخر العقل كير عين ما قاله اهمد رن اقصر» 
وإن أَرَادَ به السّئّة وإن لَمْ يتغَيّر معها العقل» فهو مردود بقوله يك : ١تَنَامُ‏ 
يني ولا ينَامْ قلبي» قال ذَلِكَ حين قِيل له : نعست »© وَكَانَ قد انّكأ على يده 


ص 
31 


ناكما 1 خَين تفخ 11 قم وضلى) فوذامين رشول الله كلها يذل على الوم 
الناققن للؤضوع عنما غير العقل + وَلَمَّا كَانَ عقله كَكِ لا ينام لَْمْ ينتقض 
وضوزه »كان الؤابعي أن و3 الوم غزي المكثر لسن حزن نالف 
للؤضوء . 

الكدقتب الثالك» أن كفي اللكم شن الوضوع > خاك» وقليله لا 
ينقض بكل حالء» وهو مذهب الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد 
في إحدى الروايتين 

لقم وهو تر مائع قن نوقنتعي لز كن لذيدا 
سبقت الإشارة إليه. 


ص 
3 


المَدْمَب الرابع: أَنّهُ إذا نام على هيئة المصلّين كالراكع والساجد 
والقائم والقاعد لا ينقض وضوؤهء سواء كَانَ في الصّلاة أو لَمْ يكن. وإن 
نام مضطجعاً أو مستلقياً على قفاه انتقض وضوؤه؛» وهو مذهب أبي حنيفة 
--0 

قُلتٌ: وهَذًَا القَوْل يخرجٍ على بَعْض معاني قول أَصحَابئَاء وإن لَمْ 
يكن نضّاً فيه فإن المَعنّى واحدء وَالله أعلّم . 


المَذْمَب الحاميس: أَنَّهُ لا ينقض إِلّا نَوْمِ الساجد والراكع» ورُوِيَ عن 


ع 


احمد. 


قُلتٌ: وهَذًَا القَوْل مُعارض بما تَقَدَّمَ من الأحاديث عن رَسُول الله كلل 


08 م معارج الآمال ه الجزء الأول 


---- ل ا 


في وججوب الوضوء على من نام مضطجعاء وما روي عنه كَل 
الَيسَ على من نَامَ قائماً أو رَاكعاً أو سَّاجداً وُضُوءَء إِنَّمَا الوُضُوء على مَن 
نَامَ ييا كان د ضطجَعَ اسئّر حت مَقَاصلد: 


32 


المذعب السادس ؟ أنه لا يقضن إلا توم الساجد» روي عن أحمد: 


قُلتٌ: وهو معارض بالحَدِيث المُتَقَدَّم الله أعلّم . 
المَذْمَب السابع: أَنَهُ لا ينقض النَّوْمِ في الصّلّاة بكلّ حال» وينقض 
خارج الصّلّاة» / /٠٠١‏ قال المُحَشَّى : وهو قول ضعيف للشافعي . 

قُلتٌ: وما تَقَّدّمَ عن عبد الله بن مُحَمّد بن مُحِبُوب - رحمهم الله - 
فواكق ل 

المَدْمَب الثامن: أَنَّهُ إن نام جالساً مُمكُناً مقعدته من الأرض لَمْ 
بنتقض وَإِلّا انتقض» سواء قلّ أو كثرء سواء كَانَ في الصّلاة أو خارجهاء 
وهو تلكنيب الفاقعي» توعدةة أن اللؤم بين مكدثا :فى تدر لجا عن وليل 
على خروج الريح . 

قُلتٌ: وهَذَا القَؤْل لَّمْ أجده لأحد من الأصحابء وهو مع ذَلِكَ غَيْر 
بتعيد من الصواب؛ لأنَّ ظاهِر الحَدِيث عن رَسُول الله كَل يَدُلُ على أنَّ 
النّوْمِ وكاءٌ اللاستٍ”"2. فَإِذّا نامت العينان انطلقّ الوكاء. 

وقوله كله: «فَإِنَّهِ مَتى اضطجَعَ استرححت مَفَاصِلَّه؛ دَلِيل على أنَّ النّوْم 
إِنَّمَا كَانَ ناقضاً لاسترخاء المفاصل وخروج الحَارِجء لكن لَمَّا كَانَ النائم 
لا يُحسٌ بِشَّيء ولا يتيقّن الخَارِجٍ وجب عَلَّيهِ الرُضُوءء بما إذا كَانَ في هيئة 


)١(‏ الاستٌ: هو العَجُّزه وقد يراد به حلقة الدبر. انظر: اللسان» (سته). 





السدكين 'نمنعب يها تنوم فم وعنى لامر فى الضاذة بالسيفى تيكل 
المشقّة. وَاللَه أعلّم.. هَذَا أقصى ما وجدت من الكلام في النّْمء وَالله 


خاتمة 
[فغي الوضوء مِما أحل الله أكله] 
لا يجب الوْضُوء من طعام أحل الله أكله؛ لعا زوق خو يدل اذه 
قَالَ: حدّئني مولاي أبو بكر ضيه أَنّهُ قَالَ: سَمع رَسُول الله كل يَقُول: ١لا‏ 
يتَوَضّأ أَحَدُكُم م من طَعَام أَحَلَّ الله أكلهُ”"'. ورُوِي عنه يله أنه أكل عِنْدٌ ابنته 
فاطمة - عَليْهًا عادر عَرْقاً (وهو اللحم يَكُونَ على العظم)» ْم جاء يلال 
فأذّن بالك كف فلن ازلة القيام تعلّقت بثوبه» وقالقة آلا هويا واس 
فَقَالَ عليه : الِمَ أَتَوَ ما يا ابتتي؟1"قالتك: فتا هاي الها ر؟ فَقَالَ كلل : 
أَوَلَيسَ أطهّر طَعَامَكُم ما ل" 
وعنه يك «أَنّهُ زارٌ يوماً حيّاً مِن أحياءٍ الأنصَارٍ ‏ وَكَانَ لا يَرَالُ 
يَزورهم - فَأنّته امرّأة بكتفٍ شَّاة مَسُويّة ومُو قَاعدٌ فَأكلَهًا وتَعرَّقَهَاء ثُمّ قامَ 
5050 2 نا 
)١(‏ رواه الربيع» ٠‏ عن أبي بكر بلفظه (دون «أحدكم»»)» كتاب الطهارة» باب )١7(‏ ما يجب منه 
الوضوءء ر5 .07/١ 0٠١‏ وابن عدي. عن أبي بكر بلفظهء .17١/5‏ والذهبي: ميزان 
الاعتدال» مثلهم» رئخل'ات 58/9 7. 
(؟) رواه أحمدء عن فاطمة بلفظ قريب» 5/ 87. والحارث في مسندهء مثله» باب فيمن أكل 
لحماً أو شرب لبناء ركةء ١78/١‏ 


() أخرجه ابن حبان فى صحيحه» عن أبى رافع بمعناه» ر59١1١0‏ 577/7. والبخاري ومسلم 
من وجوه أخرى. 
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وعنه يل «أنّهُ أوتي بسُوَيق7'' فَشَرِبَهُ وَمَصْمَضٌ فَاهُ وَصَلَّى 6ه" . 

وعن جابر قَالَ: رأيتُ أبا بكر أكل خبزاً ولّحماً نْمّ أخذ العرق فتَعرّقه 
وقام إلى الصّلّاة» فَقَالَ له مولّى: ألَا تتَوّضّأ؟ قَالَ: أَتَوَضَّأْ من الطيّبات؟ 

وعن ابن عَبّاس أَنَّهُ كَانَ يَقُول لِمَن يكره أن يُصَلَي وقد أكل شَيعاً قد 
مسّته النار حَنَّى يتَوَضَّأ: كيف تكرهون وأنتم تتوضّؤون وتغسلون بالمّاء 
المطبوخ بالنار؟ وكيف تكرهونً الطعام ولا تكرهون المّاء وكلّه قد أصابته 
التار؟ 

وحكي أنَّ رجلاً من الفقهاء قال لابن عَبّاس: كيف لا ترى بشرب 
اللبن الحليب بأساً إذا شَربه الرجل» والله يَقُول: شََقِيِيٌ ينا في بطونه- مِنْ ب 
ل 4" إن أعرم مييق القرضواللم بوانت للاترى على من شرية 
وشو فقال #١‏ لهاينخ غتاس؟ كال الله تغالى : 8# لاك نان 
نري 4 آلا تر أله قدختلص_ ذلك كله؟!. قال فسكت الرجل قما 
استطاع أن يَقُول شَيعَاً وأقرّ له. 

وَكَانَ ابن عَبّاس فيما بلغنا لَمْ ينازعه أحد من الفقهاء في شَيء ففارقه 
ابن عَبَّاس حَتَّى يُقرَّ له» ويُفلج عَلَيه» ويرجع ذَلِكَ عن قوله إلى قول ابن 
تياس . 

فَهَذِهِ الأخبار وهذه الآثار ناطقة بِأَنّهُ لا وُضُوء مِمَّا مسَّت النارء ولا 
من غَيْرهِ من الطعام . 
)١(‏ ذَقِيقٌ يُخلط بسائل يُصنعُ منّ الحنظة والشعير. 


(؟) أخرجه الربيع بمعناه من حديث طويل عن ابن النعمان» كتاب الزكاة» باب (57) أدب 
الطعام والشراب» رطالا ؟. 


(9) سورة النحل» الآية: 55. 
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وُدَعْبِ يتن مكالفييا إلى أله يكَوْضًا ونا مشت“ الثاره ورووا في 
دَلِكَ حَدِيثاً عن رَسُول الله كَل «أَنَهُ أَمَرَ بِالوْضُوء مِمّا مسِّتِ النَّارُ)”'"» فإن 
صخ هذا الخَبّر فَإِنْه يحتمل أن يَكون أمرهم بتنظيف أيديهم من الدسم؛ 
أن الؤُضُوء في كلام العرب مأخوذ من الوضاءة وهي النظافة والحَسَّنء 
فالوُضوء هما منت الدان غلى هذا هو عِندّنا خسل اليد والقم» وكاتَك 
العرب لا تغسل منهء وتقول: ققد الطعام أشذّ علينا من ريحه. 

وعن الحَسّن أنَّهُ قَالَ: الؤْضُوء قبل الطعام ينفي الفقر» وبعده ينفي 
اللمم وهُو الجنون» والله أَعلّم . 


7 
1 
7 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث فاطمة «أو ليس أطهر من...). 





١‏ م معارج الآمال ه الجزء الأول 


ولجنا فرغ من بيان الظهَارَة الصغرى وهي الوْضوءء وبيان موجباتها وهي الأسباب 
التي يجب بها الوصُوء أخذ في بيان الظهَارَة الكبرى وهي : الغسلء فَقَالَ: 


ذكر موجبات الغسل 


الموجبات: جَمع موجبة» والمَرَاد بها الخصّال التى يجب معها 
العبنا, 
والحميل : وهو بالضم» اسم لللاغتسال المعروف. وبالفتح : مَصدر 


- 


3 ًّ ران ان ع > 6و ّي 6)١(‏ 2ه 
غسلت التي وبالكسرة ها يتسل :به الاين هن خظي” وعيره. 


وقال ابن العربي”": لا لاف أعلمه: إِنَّهِ يمتح العين اسم الفعل» 

وقال غَيْره: العْسل بالضمٌ: الفعل» وبالفتح: المّاء على الأشهر . 

وقِيلَ: إِنه إن أضيف إلى المغسول كَانَ بالفتح» وإذا أضيف إلى غَيْر 
المغسول كَانَ بالضمّ كغسل الجَنَابَة . 

وينقسم الغسل إلى: واجب. ومسئون. كما المسنون: فَُسَيَاني 
الكلَام عَلَيهِ. 


)١(‏ الخَطمِئُ: ضرب من النبات يُغسل به الرأس. انظر: اللسان» (خطم). 

(؟) مُحَمّد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكيء أبو بكر ابن العربي (5748 - 
5 5ه): عالم مجتهد حافظ فقيه مالكي من أشبيلية. أخذ عن: أبيه» والخولاني والمقدسي 
والغزالي. وأخذ عنه: القاضي عياض وابن بشكوال والسهيلي. .. له: عارضة الأحوذي في 
شرح صحيح الترمذي» العراصم من القواصمء والمحصول. توفي في طريقه إلى فاس 
ودفن فيه. انظر: الأعلام» .٠١5/19‏ 
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وَأمَا الواجب: فهو ما ذكر في هَذَا الباب من غسل الجَنَابَة والحيض 
والنفاس+ وغسل الميث» وغسل المشرك إذا أسلم على خلاف في 
07 

َأَمّا العُسل من الجَنَابّة: فهو رض ؛ لِقَولِه تَعَالَى: ون كُنتَمَ جثبًا 
0 َإِنَّمَا يهلك تاركه بتركه حَنَّى تفوت الفَرِيضَة أو يطلع الفجر 
من رمضان إذا جر الاغتسال مُختاراً وَكَانَ في حضره. فَإنَّه من أصبح جنباً 
فقد أصبح مفطراً . 

والغُسل من الجَنَابَة بقية من دين إبراهيم وَإِسْمَاعِيل على نبيّنا وعَلَيهِم 
أفضل الصَّلّاة والسلام» كما بقي الحجٌ والنكاحء ولذَلِكَ نذر أبو سفيان 
ألا يَمسسّ رأسه ماء من جنابة حَتَى يغزو رَسُول الله عل . 

قِبِلَ: وَلِهّذَا لَمْ تحتج العرب إلى تفسير ذَلِكَ بالكتّاب العزيز» بل قِيل 
لهم «وّن كم جنا كَأطهرواً» . 

وَلَما كانت الظّهّارَة الصغرى وهي الوُضُوء لا تعرفها /١٠7/‏ العرب 
يّن لّهم ذَلِكَ في كِتَابه فذكر الأعضّاء المَغْسُولّة في قوله: #إإدًا قُمَثُمْ إلى 
العارة أَعْسِلُواً ووفك . .. # الآية. 

فبروى عن أبي ذر الغفاري قال: أقبل عشرة من أحبار اليهوة الى 
يسول أله كلة قتالوا + يا محكد» ل أمر الله تعالى بالغسل عن الجتابة وَلم 
يأمر بالغسل من البول والغائط. وهما أقذر من النطفة؟ قَقَالَ لهم النَنْ كلل : 
«إِنّ آدم 82 لَمّا أكلَ من الشجرة تَجوّلت في عروقه؛ فَإذَا جامعَ الإنسان 
نَزْلَ مِن أصل كُلَّ شَعرَةٍ جَناّة» فَافتَرضَه الله عَليّ وعَلَى أُمّيِي تَطهيراً 
وكيا ونع ينا العم الله عَلَيهم من اللذات التي يُصِيبونّهًا» قَالُوا : 


١ :‏ : عار معارج الآمال لا الجر الأو 


مندقع يا تعدو قاع ناكرا دن اقسيل عن الغقابة كتان لف إن 
المؤْمِنَ إِذَا أرَادَ الغسلّ مِن الحَلالٍ بَنَى الله له قصراً في الجَنّةَ وهي سَريرَة 
المؤمن بَنه وبينَ َب والمنافق لا يَعْمَسلٌ من الجنَابَة» فمَا من عَبدٍ ولا أمَة 
من أَمّتِي قامًا للخسل مِنَ الجَنَابَةِ إِّا بَامَى بهمًا الملائكةٌ فيَقُو ليا 
مَلائكتي: انظروا إلى عَبِدِي مقن قاما لِلِعْسلٍ يفنا أن رَبُهماء اولك 
لي فد ختيك لوكاء: وككي لل لبقا جك للد انف عدللى وتظا ههه 
فل ذلك سيئة» ورفعَ لَهمًا يكل ذلك رم" الما سودت» بيد أن 
لا إله إِلّا الله وأنّك رَسُول الله. 

وعن أنس بن مالك قَالَ: قال رَسُّول الله يِِ: «يَا بُنَىَّء إذا أَرَدتَ 
الغسل مِنَّ الْجَنَابَة َبَالِْ فيه » فإ لحك 2 شدزة عا تين دلق يا سوك 
الله» وكيفت أبالغ فيد فاه ارون أصول الشعرء وانقٍ بشرَتكَ تخرج من 
مُعتَسّلكَ وقد عبر لك كل )577 

قال أبو سِّة: قال في الديوان: وَيقَال: إن كَل من اغصل. من السجتابة 
فله بكلّ قطرة تقطر منه عتق رقبة. ويُِقَالُ: تلاثون حسَّئة» ويُّقَالٌ: القطرة 
منه في حال اغتساله من الجََابَة كقطرة دم في سَبيل الله. ويّقَالٌ: إذا اغتسل 
يعات الل ل وهذا ]ذا كانت الجنانة 


5 


)١(‏ لَمْ نَجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(؟) رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الطهارة» باب (55) في كيفية الغسل من 
الجنابة» ر0179 .515/١‏ وأبو داود»ء عن أبي هريرة» بلفظ: «فاغسلوا...»)» كتاب 
الطهارة» باب الغسل من الجنابة» ر7448» .10/١‏ والترمذي» عن أبي هريرة بلفظ قريب» 
أبواب الطهارة» باب (728) ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» ر5 .١78/١ 231١١‏ 





كتاب الطهارات 
+سسسسسسجببلمبلبحككج|||30000000 2 الللشك 


وجب الغُسل بإِدخَالٍ الذكر 
أو في بَهِيمَةٍ وإخراج المني 
وفي النسًا مالخلفٌ في إيجَابه 
والراجحٌ الؤجُوبٍ والخْلاف في 
بالطهر بَعدَ الحَيضٍ والنفاس 
لكن وجُوب ذا على الأحيًا وفّد 


2 اس”س بي رم 2 ا 
نجاسة وجودها تيقنا 


إلى الختان فَرجٌ أنتّى أو ذكر 
بالمني من عير حِمّاع لا به 


وُبجوبه بالارتداٍأنيَفِي 


يَلِرّم من يَجهّل في أي الجَسّد 
سفاياا يا عينا 


يَعنِي: أنَّ الغسل يجب بإدخال الذكر إلى الختان في فرج حيوان» 
كَانَ ذَلِكَ الحيوان أنثى أم ذكراًء أو بَهيمة أو إِنَسِيَاً أو جِنْياًء فَإِنَّه متى غاب 
الذكر في ذَلِكَ الفرج إلى الختان فقد التقى الختانان ووجب الغسل على 
المكلف مِنهُماء وأمر الآخر بالاغتسال إن كَانَ من جنس العقلاء ولو لَمْ 
يننه إلى حدٌ التكليفب. 

ويّجب بإخراج المّاء الدافق» سواء خرج بجماع أو بِغَيْر جماع. كَانَ 
بحلم في نَوْم أو بِنَسْهٌ في يقظة. كُل ذَلِكَ سواء» ويجب به الغسل على 
الرجل جماعا . 

وفي وُججوب الغسل به على المّرأة خلاف: إذا خرج من غَيْر جماع. 
لا إذا خرج بالجمّاع فَإِنّه يجب عَلَيْهَا الغسل حينئذ إجماعاً . 

أمّا إذا خرج المّاء الدافق من المّرأة بِغَيْر جماع : فقِيلَ: يجب عَلَيْهَا 
الغسل» وهو الصحيحٌ كما ستعرفه إن شاء الله. وقِيلَ: لا يجب عَلَيْهًا . 

قال أبو إسحاق: وهو قول الرّبيع بن حبيب رَحِمَه الله تَعَالى قَالَ : 
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وَكَذَلِكَ اخْتَلَهُوا في وُججوب الغسل بسبب الارتداد عن الإسلام إلى 
الشرك . 


فقِيلَ: إذا رجع المرتدٌ إلى الإسلام وجب عَلَِيهِ الغسل. وقِيلَ: لا 


وَكَذَلِكَ يجب الغسل على المّرأة بالطهر إذا جاءها بعد حيضهاء أو 
جاءها بعد تفاسهاة فإنها فى ما طهرت من ذلك وجب عَلبْها الغسل 
اها : 


وَكَذَلِكَ يجب الغسل بالموت على جَمِيع الأحياء من الناسء فَإِنَّه إذا 
بات مات حو لبوا و وبع اسان رع ان جره ه من الناس 
تعبّداً من الله عَلَيهم» فإن فعله بَعْضهم انْحطّ عن الباقين؛ ل 
يسقط بفعل البَعْضء وإن عطّلوه وَلَّم يفعله أحد مِنهُم هلكوا جَمِيعاًء ولا 
هلال على من لَمْ يَعلم به» ولا على من لَمْ يقدر أن يفعله. وَإِنَّمَا الهلاك 
على الحاضر القادر إذا ضيّع ما يلزمه. 

وَكَذَلِكَ يَجِبٍ الغسل على من وقعت في جسله نّجاسة وتيقّن ا 
توخوقة قن خيلة كله عنيا ليا نه العتد» دنه إذا كان على هذا 
الال وجب عَلَيهِ أن يَعْسِل جَمِيع جسده. وذلف لتخوي عسل اللضات: 

كذا قال أبو إسحاق وحفة الل غلية - وَلَمْ أجد هن تبّه غلئ ذَلِكَ 
سواه» بخن يك إن شاه اله قا 1ك تكاس واله لمعن عن سس 
فَإِذّا تيقّن وقوعه في جسله وَلَّمم يعرف مَحَلّه وجب عَلَّيهِ غسل الجَسّد كُلَه 


حَتَّى يعلم أَنَّهُ قد أتى بما لزمه من التعيّد في إزالة النجس . 
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لكن مَحَلَ هذا الؤْجوب فيما إذا لمم يكن يتحزى النجم في مَوضِع 
دون آخخرء فَإِنَهُ إن تحرّاه في موضِع دون مَوضِع وجب 7 علية غيل ذلك 
الحرتع دوز ما عدا لأنّ نكم جسده الٌهارَة إلا ما صحٌ أَنَّهُ تنس : 
وَاللّه أعلّم . 

فَهذِهِ سَبع خصّال ذكرها الإمام أبو إسحاق ‏ رحمة الله عَليهِ - 
منها مختصّتان بالتساءن وهما: وجوب الغسل بالطهر من الخحيض » ووجوبه 
بالطهر من النفاس . 

والبواقي مشتركة بين الرجال والنساء: أربع منها مُجتمع على وُجُوب 
الغسل بهاء وهي: الجمّاعء والمّاء الدافق في الرجل» /7١5/‏ والحيض 
والنفاس :فى التراهه «والعسل للكته الى نحي تسييلة. والقان حلفت 
فى وجوب الغسل بهماء وهما: الارتداد فى الرجال والنساءء والمّاء 
الذاقق شق الساء إذا كَانَ بِغَيْر جماع . 

وبقيّت الخصلة السابعة التي ننّهِ عَلَيْهَا أبو إسحاق» وينبغي إِنْحاقها 

وقد أَجْمَعُوا على وُجُوبٍ إزالة النجس من جسد الإنسان» فينبغي أن 
يجمعوا على وَجَوبٍ غسل المّوضع الذي وقع فيه نجس وَلَّم يعلم في أي 
مَحَلَّ منهء وَالله أعلّم . 


عع 
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وفي الباب مُسَائل : 
المَسالة الأوتى 
في وَجُوبٍ الغسل بالتقاء الختانين 

وهّما: الفرجّانء وهٌّما: ذكر الرجل وفرج المّرأة» والمُرَاد بها 
مَوضِع القطع من الرجل والمرأة. 

أمّا مَوضِع القطع من الرجل فمعلوم» وهو المَوضِع الذي يقطع منه 
جلدة القلفة. 

وكا عفان اكرات فقان القيكر : إن افونا تسسطان ينونه أسام: 
ثقبة في أسفل الفرج وهي مدخل الذكر ومخرج الححيض والولد» وثقبة 
أخرى فوق هَذِهِ مثل إحليل الذكر وهي مَخْرجٍ البول لا غَيْره والتّالث فوق 
ثقبة البول مَوضع ختانِهاء وهناك جلدة رقيقة قائمة مثل عرف الديك» 
وقطع هَذِهِ الجلّدة هو ختائها . 

قَإِذّا عابت الحشفة حادَّى ختانها ختانه» فالتقاء الختانين لا يصحٌ إِلّا 
بعد غيوب الحشفة» وليس المُرَاد غيوب الحشفة فقط بل هي أو قَدرها من 
مقطوعهاء فلو قطع وَلَّم يبق مقدار الحشفة لَمْ يجب الغسل بإدخال ذَلِكَ 
القدر إذ لَا بُدَّ من إدخالها كُلّها أو إدخال قدرها؛ لأَنّهُ إذا لَمْ يدخلها كُلَها 
أو لَمْ يدخل قدرها فلا يّحصل بِذَلِكَ التقاء الختانين» إذ لا يلتقي الختانان 
إلا بإعال معل ذلك القدر» أي + لا يسهى ذكر الرجل إلى محاذاة التعان 
من المّرأة إِلّا إذا دخل منه قّدر الحشفة» فلو أدخل ثلثها أو ثلثيها مثلاً لَمْ 
يجب الغسل خلافاً لبَعْض المالكيّة. 

وكذا قال بَعْضهم: لا بُدَّ من إدخال الباقي جَمِيعاً بعد قطع الحشفة. 
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والحقٌ ما قدّمت لك؛ لأنَّ المُرَّاد انتهاء ذكر الرجل إلى مَوضِع 
يُحاذي الخْنّان من المّرأة» فَإِذَا انتهى إلى ذَلِكَ المَوضِع سمي مُجامعاً 
ووجب عََلِيهِ الغسل ولو كَانَ من وراء ثوب» إذ ليس المُرَاد من التقاء 
الككائين إلا تحاذييها ء كَإذًا تساذيا فقد الدقيا كما وإن لم يلتقبا اشماء 
فَإِذَا حصل من المجامع هَّذَا الال وجب عَلَيهِ الغسل؛ لِما رُوِيَ عن 
جابر بن زيد أنه قَالَ: سألت عائشة ونا هل كان رَسُول الله يله يغتسل من 
جماع وَلَّم ينزل؟ قالت: كَانَ رَسُول الله كل يَصنع بنا ذَلِكَ ويغتسل» 
ويأمرنا بالغسل» ويَقُول: «العُسلُ وَاحِبٌ إِذَا التقّى الجْتَانَانِ)77 . 


وَلِما رُوِيَ أن عمر بن الحَطّاب ذه جمع أصحاب النِيَ كل قعَالَ: 
ما تقولون في الرجل يأتي المّرأة فيخالطها ولا يُنزل؟ فَقَانَت الأنصّار: 
القاه عو القاد دعم وقالت المياحرون: إذا الشى ,الكتانان يحب 
الغسل. قال عمر لعليّ: ما تقولون يا أبا الحَسّن؟ فَقَالَ: أتوجبون عَلَيه 
الرجم والبجَلد ولا توجبون عَلَّيهِ صاعاً من المّاء؟ إذا التقى الختّانان وجب 


القسز »قتا هنر التول جااقاله المياتجر ون وكعها ها قالث الا نشان: 

وقد استدلٌ الشيخ أبو سّعِيد ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى ‏ على ذَلِكَ بقوله 
تَعَالَى : لآو لَسَمَكُمُ اليّسَه4 قائلاً : إِنَّ الملامسة هي الجمّاع الذي يجب به 
الحَدّ في الزناء وتجب به العدّة إذا وقع الطلاق بعده. 


ذال فشكي الإبشاع: علي أن الآكة تجفية الآن على :وجوت 


)١(‏ رواه الربيع عن عائشة بلفظه؛ كتاب الطهارة» باب )5١(‏ فِيمًا يكون مِنهُ عُسْلٌ الجَنَابَقٍ 
المتضسدية 32/1 وابن ماجه» عن عائشة بمعناه» كتاب الطهارة» باب )١١١(‏ ما جاء فى 
وجوب الغسل إذا التقى الختانان. ر8/٠”.‏ ص685. وأحمد» عن عائشة بمعناف 7597/5. 
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الغسل بالجمّاع وإن لَمْ ينزل» وعلى وُجُوبه بالإنزال» وَكَانت جماعة من 


التخانة عن ا لا اي بالإنزال» نُمّ رجع بَعْضهم وانعقد الإجماع 


بعد الآخرين. 


قُلتٌ: لكن يَكُون الإجماع على هذا حبّة ظنيّة ولا يَكُون حجّة 
قطعيّة؛ لتَقَدُمِ الخلاف في المَسألّة» وَلِهَذَا نقل الخلاف صَاحِب الإيضّاح 
وغَيّرهء فَقَالَ صَاحِب الإيضّاح: وقال بَعغضهم: المّاء من المّاء؛ لِحَدِيثِ 
الى كب ان قال رَسول الله عله : 0 لإا ون 
على الرجل غسل حَتَّى ينزل ولو التقى الخِتانان. 

قال المحدى» والعمل على حَدِيث: (إِذَا التقى المْتَانَانِ وجَبّ 
الخمل ا واكااخووف» «العة تالكا بالجه وريس الصَّحَابَة ومن 
بعدهم قَالُوا : منسوخء ويعنون بالنسخ أنَّ الغسل به بعَيْر إنزال كَانَ ساقطاً ثم 
فيان واجيا : 


وَدَمَبٍ ابن عَبَّاس ويا وغَيْره إلى أله لبس مسوها بن الكراه لني 
ووب الغسل بالرؤية في النّْم إذا لم يتزل» وهَذا الحكم باق بلا شكٌ. 

وقيل: إذا التقى البابان وجب الغسل . 

ولَعَلَّ القائل يتأوَّل الختّانين بالفرجين فأوجب الغسل بالتقائهما . 


)١(‏ رواه الربيع عن أبن ن بلفظه. كتاب الطهارة؛ باب (١5؟)‏ فِيمًا يَكُون مِنْهُ غُسْل الجَنَابَق 
رهلاك .50/١‏ ساي ٠‏ عن أبي سعيد بلفظه » كتاب (”7) الحيضء. باب )5١(‏ إنما الماء 
من الماءء ر 074 .519/١‏ والترمذيء. عن ابن عباس وأبي سعيد وأبي أيوب وغيرهم 
بلفظه. أبواب الطهارة» باب )8١(‏ ما جاء أن الماء من الماء» ر7١١.‏ 1 
(؟) رواه الربيعء عن عائشة وَهَا وأم سلمة بلفظ قريب جدّاًء كتاب الطهارة» باب )١١(‏ فِيمًا 
تكرفية خفن لانت رما الم 
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والحقٌ ما قدّمت لك من أَنَّهُما مَوضِع القطع من الرجل والمّرأة لا 
نفن التقيين + إة لا يسك مجامعاً ولا يطلق عَلَيهِ اسع مفب إلا إذا العبى 
إلى ذَلِكَ الحال» وَالله أعلّم . 

وقال آخرون: إذا التقى الرفغان وجب الغسل؛ لِما رُوِيَ أن النَ طلل 
قَالَ: «إذًا الب كد وح الح" (وهو ا بين الأنثيين وأصنول 


ام 0 

نا الديث الذي اسعدلٌ به هذا القائل فغاية ما فيه أَنَّهُ يجب الغسل 
بالتقاء الرفغين» وهو مسلَّم لكن لا مَفَهُوم للِحَدِيثِ فلا يفيد نفي الغسل مِمَّا 
دون ذَلِكَ؛ لاحتمال أن يكُون إِنَّمَا قال ذَلِكَ رَسُول الله يله جواباً لِمَن سأله 
007" 

إن عويت العا البستاين معارض لتقهوم هذا الشريت إن سلما 
أنَّ له مَفَهُوماً» والمَفهُوم لا يعارض المنطوق فسقط ما احتجٌ به هَذَا 
القائل» وَالله أعلّم . 

00 قد ليجل ب سي اناه روي الخدل ا 
رُوِيَ عن عائشة وكا أَنّهَا قالت: يَقُول النَّبِىُ كلِِ: إِذَا قَعَدَ الرجل مِنَّ 


00 8 


ار ويم تعبا كو ات الس 1 


)١(‏ ذكره أبو الطيب مُحَمّد شمس الدين: عون المعبود شرح سنن أبي داود بلفظه دون الراوي» 
كتاب الطهارة» باب في الغسل من الجنابة» .184/١‏ 

(5) رواه الربيع عن عائشة مِقإتاء كتاب الطهارة» باب )5١(‏ فِيمَا يَكُون مِنْهِ غْسْل الجَتَابَقٍ 
رة 01 .15/١‏ والطيالسي: المسندء عن أبي هريرة بلفظ قريب» رة2554 ."5١/١‏ وأبو 
يعلى: المسند» عن عائشة بلفظ قريب» ر١لاه‏ (5975) 7971/48 377. 
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قلنا: الحَدِيث كناية عن الجمّاع» فليس المُرَّاد به ظَاهِر لفظه لِما 
تَقَدّمَ من الأَدِلّة في وُجُوبٍ الغسل بالتقاء الجْتَانِين» وَالله أُعلّم . 

وَفِي المسألة فرعان: 

القّرْعٌ الأوّل: إعلّم أَنَّهُ إذا غابت الحشفة أو قدرها من مقطوع 
الحشفة يجب الغسل» سواء كَانَ ذَّلِكَ في قبل حلال أو حرام» أو في دُبر 
رجل أو امرأة» أو في قبل بَهيمة أو في دبرهاء أو في قبل جنّية أو دبرهاء 
أو كَانَ المجامع لامرأة جنيّاًء ففي جَمِيع ذَلِكَ يجب الغسل على المجامع 
المك نت لصدق اسم جنب عَلَيه. 

أَمّا الجمّاع الحلال فقد مر الكلّام فيه» وَأَمّا الحرام؛ فلأَنّهُ يوجب 
اكد تون انعرى اتحوصي الف ا كاد شوب نشبا ركه الى 
لِقُولِه تَعَالَى حكاية عن لوط في خطابه لقومه: «إِنَكْ لَتأوْنَ 


1 4 مل اعنين > 95 تاش م متو > رسركدة و ا 
الفحتة نا سبتك ديكا عن امن فرت العليين © ابتكم لحاتورت الرجال 
ره د 
الكو 58" قيينى إنيناق الرعدال 


م © 


عبن خبرر علتر ضع 
58 


ف سرج عع 
عون الْشَيبلٌ وَبَأَنورت في. كاديكم 


5 


فا 
وأيضاً: فإنَّ السببيّة في وجُوبٍ الغسل من وطء القبل حاصلة بِالمَعنّى 
ف بوطء الذثره: وهل كونا افك مسن طبعاء ختى قال تقض افونا إن 
الفسقة يُرجُحونه على القبّل لما يدّعون فيه من اللين والحرارة والضيق. 
قَالَ: وعن هَذَا قال بَعْضهم: إِنَّ مُحاذاة الأمرد في الصّلَاة تُفسد 
الكاكه هاعر ا 
وَكَانَ حُكم الأمرد أمر قد ابتلي به قومناء 


ا 


ما أهل مذهبنا ‏ والحمد 


.59- 578 سورة العنكبوتء الآيتان:‎ )١( 
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لله - فليس للأمرد عِندّهم ذكرء كما كانت الصّحَابّة لا يذكرونه بكم 
يَخْصّهء وَكانت فتيان الأنصّار أكثر من شيوخها . 

وَأمّا العْسُْل بالإيلاج في البهيمة» فَلِقّولِه يلِهِ: «اقثُلُوا البَهِيمَةً 
ولاك لإذاظ الي لفل علد كام اليم شر نو لقتل أرلي: 
واتش عير أن التفل ا نون ساف بعلدة»ه وَلم يقرفن. فى .حد الات البكر 
إِلّا مائة جلدة» وقد فرض في ناكح البهيمة القتل بنصٌّ هَذَا الحَدِيث» وإن 
اختلف في ثبوته لَكِنَّه إن ثبت الحَدِيث» فوججوب العْسّْل من ذَلِكَ ثابت 
لثبوت أشدّ الحَدّ عَلَيء وإن لَْمْ يغبت الحَدِيث فالمَعنَى الموجب للغسل 
بنفس الوطءء حاصل في وطهء البهيمة أيضاً؛ لأنَّهُ فرج مشتهى طبعاً . 


وإن قِيلَ: إِنَّهِ ليس للبهيمة تان والعّسْل المفروض بالتقاء الَجْتّانين» 
وقد ارتفع سبب الوٌجُوب هَاهْنَا لارتفاع الجْتّان من أحد السجَانِبِينَ» فهو 
كمن أدخل ذكره في ججحر. 

قلنا: ليس المُرَاد من التقاء الجْتَانين نفس تلاقيهماء وإِنَّمَا هي عِبَارَة 
عن دخول الحشفة أو قدرها في الفرجء حَتَّى إَِّهُ لو لَمْ يكن الرجل متخيّنا 
لوجي الكمل بدعول معل ذلك القدوء «التغاء الحتاتيق عبارةا عن أقل نما 
يطلق عَلَيهِ اسم الجمّاع» وقد حصل ذَلِكَ في البهيمة لكونه فرجاً» ولا 
ُسلّم أَنّهُ كالجحر؛ آر سيد لذ يميق املا حرقد يناعي القايق 
البهيمة؛ لأَنَّهُ فرج» والفروج مشتهاة /٠01/‏ طبعاً» فسقط مذهب أبي 
حنيفة في البهيمة والميتة. 


22 رواه أحمد) عن ابن ن عباس بمعنا 33 ٠: /١‏ “". وعبد الرزاق» عن ابن عباس بمعناه» باب 
من عمل قوم لوطء #495 47+ 
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وأنا الايلاع فى فرع المت فلشبارى الكعتن بدن وطء الآثين 
والجنّء ولأَنَّهُم متعبّدون بمثل ما تُعبّدنا به» والمَُعنّى في ذَلِكَ واحدء 
فيشظ .ما كاله تلقن الومنا هم ذه لو الك امر الس مد راقن جد فى 
نَفسي ما أجد إذا جامعني زوجيء قَالَ: لا غسل عَلَيْهَا لانعدام سببه وهو 
الإيلاج أو الاحتلام. 


5 
31 


قلنا: إذا ‏ 
ثبوته» وَالله أعلّم . 


وإن أوطأت المّرأة البالغ نفسها البهيمة حَنَّى دخل قدر الحشفة في 
فرجهاء وجب عَلَيْهَا الغْسْلٍ لثبوت مَعنّى الجمّاع فيها؛ لأَنْهُ كما يجب 
الغْسّْل بإدخال قدر ذَلِكَ من ذكر الرجل في البهيمة يجب العُسْل عَلَيْهَاء إذ 
لا فرق بينهما في ذَلِكَ إذ الجمِيع وَطءء وَالله أعلّم . 

وَكَذَّلِكَ إذا أوطأ الرجل نفسه لبهيمة» فالُكم في وُجُجوبٍ العْسْل 
واحدء وليس هذا بإجماع وإِنَّمَا هو قياس على ما تَقَدَّمَ وَإِلّا فالخلاف فيه 
بانع كوا يك الل ابر الو سد رسي 1ن فى لبود الام لين 
الصبيّ إذا جامع البالغ» فإنّ قول من يَقُول: إِنَّ فرج الصبيّ كإصبعه لا 
يُوجب غسلاً بمجامعته لزوال التعبّد عنه» فَكَذَّلِكٌ البهيمة إذ لا تعبّد عَلَيْمَا 
وَالله أعلّم. 


الفَرْعْ الثاني : إعلّم أَنْهُ إذا جامع الرجل بالغاً أو صبيّة أو صبيّاً وجب 
عَلَّيهِ الْغْسْل إجماعاً» وَاختَلَقُوا في البالغ إذا جامعها الصب : 


فقِيلَ: يجب عَلَيْهَا الغْسْل لثبوت مَعنَى الجمّاع. وقِيلَ: لا يَجب. 


قت الجمّاع فقد ثبت الإيلاج» فلا مَعنَى لنفيه بعد 


كتاب الطهارات م 6 
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قال أبو سَعِيد: ويُعجبني قول من لا يوجب من ذَلِكَ العْسْل على 
البالغ ؛ لأَنَهُ قِيلَ: إِنَّ ذكر الصبيّ مثل إصبعه في مَعنَى الجمّاع . 

ويخرج في الاتمَاق أَنّهُ لو أدخل بالغ إصبعه في فرج بالغ من قبل أو 
دبر» مِن ذكر أو أنثى فإِنْ ذَلِكَ لا يُوجبٍ نحكم الجمّاع في وجه من 
الوّجُوهء فلمّا ثبت هذا عَلِمنا أنْهُ لا مَعَتَى لإدخال ذكر الصين في الفرج. 

ولك أن تقول: لا نُسَلّم أنَّ فرج الصبي كإصبعه» كيف يَكُون كَذَّلِكَ 
وهُو فرجء وقد شرع الله على لسات ثيه الغشل هن العقاء الكتانيوء 
وذكرت العُلَمَاء أنّ المُرَاد بزَّلِكَ نفس الجمّاع ولو لَمْ يكن هنالك ختان. 

وأيضاً: فلو كانَ جماع الصبي مُخالفاً في حُكم العُسْل لجماع البالغ 
لبَيِّنَه الشارع» وَلمّا بِيّن حكم العْسّل من مطلق الجمّاعء وَلم يَخص فيه 
جماع بالغ من غَيْرهء علِمّنا أنْ ذَلِكَ سواء كَانَ مِن بالغ أو صبيّ. 

ما الصيع تفبندة :فقيل * تعب عليه الغشل + لأن الخشل إِنْمًا شرع 
للصّلاة» والصّلّاة على من عقل. وقِيلَ: لا يجب عَلَيهِ؛ لارتفاع التعبّد 
عنه» لا لكون فرجه كإصبعه» لكن يُوْمَر بذَلِكَ تمريناً كما يُوْمَر بِسَائِر 
خصّال الإسلام, من صَلاة وصيام وَطهَارَة عمو ذَلِكَ من الآداب. 


وَكَذَلِكَ اختَلّفُوا في الصبيّة إذا وطثها البالغ : 

فقيل: يجب ل ف لما مأمورة بالصّلاة. وقيل: لا يجب 
عَلَيْهَا ؛ ما غثر سعدة و الله أعلّم . 

وفي الأثر: وسألته /٠١8/‏ عن رجل تزوّج صبيّة ثمّ وطئها زوجهاء 
هل عَلَيْهَا غسل؟ قَالَ: تؤمر بفعله» وتؤخذ بفعله» وليس بفرض عَلَيْهًا . 
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نت ! حزن اله تعميل» هل ولرمها فى #افى ترك قار الأدب؟ نال 
لام كلك فمن أمرها فرك الخشل» قل يكون انما ؟ قال+ تعى» وكدرك 
الغلام إذا كَانَ صبيًاً فهو كَذَلِكٌ. 

فلثة وإنمًا كان أثما؟ لآنة كأمور أن يآمرها بالكشل + فلمًا أهرها 
بضدٌ ذَلِكَ صار مُخالفاً لِما أمر به. فَإِنَّهِ وإن كانت الصبيّة لا تعبّد عَلَيْهَا 
فالتعبّد متَوّجّه على وليّهاء أو من يُمكنه أن يأمرها بِذَلِكَ عِندَ القدرة ورفع 
الموانع» وَاللهِ أعلّم . 


وفي الأثر أيضا: أن امرأة تزوّجها صبي ووطتهاء أُيَجِب عَلَيْهَا 


الذي أقول يه: أن عَلَبْهَا العمل فى استمعاعها يه وبالله. التوفيق. 
المَسألة الثانية 
قو و 
في وَجُُوبٍ الغسّل يخروج المني 
والأصل في ذَلِكَ قوله تَعَالَى: #وَإن كُكُمَ جثبًا مَاطهّرُوا4: فَإِنَ 
اللحنب هو من خرجت منه الجَنَابَة وهي المنِيّ» سواء كان ذَلِكَ بجماع. أو 
برؤيا منامء أو بقكدة في يقظته. أو نحو ذَلِكَ من الأفعال التي تُخرج المني 
على الصفة التي سَيَأتِي بياثها . 
وَلَمَّا كَانَ لوجُوبٍ العْسْل من الجَنَابَة سببان: أحدهما: التقاء 
الكتائيق: والاخر: خروج المنى ذكر الكتاي العزيز كلا السببين »+ فقال في 
خروج المني: ون كُتُمَ جب فَأطَهّرُوا4. وقال في التقاء الختانين: #أَوَ 
لَسَمَكُمُ النّس4. فإِنّ الملامسة كناية عن الجمّاع» فثبت السببان من القرآن 
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العظيم» وَكَذَّلِكَ ثبتا من سُنَّةَ رَسُول الله يق كَإِنَه قد تَقَدّمَ عنه يل ما , 
على وُجُجوبٍ العْسّْل من التقاء الجْتّانين. 

َأمّا ما يَدُلّ على وُجُوبه من خروج المنيء فَذَلِكَ قوله يكللِ: «المَاءْ 
مِنَ المّاء). 

والغزاويالساء الآزّلة«الجاء المعفيل بس .والقراة بالقاء القاتى : 
المّاء الدافق وهو المني» قال تَعَالَى : تلظ اشن يم ْنَ * خلِقَ ين كَل 


1 استحؤيق م بم لية ف م 23 
في * يأ يت الشلب وَاقّي04. 


وقد تَقَدّم في القساة الأولئق أن الجمهور من الصَحَابَة وغَيْرهم 
يَقُولون بنسخ هَذَا الحَدِيثء وأنَهُم يعنون بالنسخ أن الغْسْل بِعَيْر إنزال كَانَ 


ىر 
6 


ساقطاً ثُمّ صار واجباً . 

أذ ابن عتانى بوغتره قشو ]لق 201 لبس مسوها ريل الشزاذ تن 
وجوبٍ العْسْل بالرؤية في النَّوْم إذا لَمْ ينزل» وهّذَا الحُكم باق بلا شك 
على جلةللزلين:. 

قالامكدلال بالضسديف قر ساقظة لآن القاكليى يفيه لا ددن نه 
إبطال حُكمه. وإِنَّمَا يَعنون به ما تَقَدّمَ من وُجُوبٍ العّسْل بالتقاء الختّانين 
بعد أن كَانَ ساقطاً. فالتعبير بالنسخ في هَذَا الحَدِيث على خلاف المصطلح 
عَلَيهِ عِندَ الأصوليين» فالاستدلال به ثابت» وَالله أعلّم . 


وفى هَذِهِ المسألة فروع: 


)١‏ سورة الطارقء الآيات: ه-لا. 
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١‏ و ا لمن 
07 الفرع الأوّل: في صفة المنِي الذي يجب بخروجه الغ 
اعلم أنَّ الخَارِج المُعتَاد مِن ذكر الرجل أربعة أشياء: بَول» ومني» 


ومذي. وودي. 


ما البول: فمعروف»ء وجب به الاستنجاء» وإِعَادَة الوضوء لمي 
ا" 


أن 


وَأما المني: فهو شَيِءٌ أبيض غليظ /704/ له رائحة كرائحة الطلء 
وهو الجَنَابَة وبه توجد الشهوة» ويضطرب القضيب» وقد يمفسد بفساد 
المزاج أو كثرة الجمّاع فيَكُون أصفر أو رقيقاً أو أحمر كّماء اللحمى 

قال في الديوان: وإذا احتلم الرجل باحتلام أو دم أو صديد فَإِنّه 

وعلامة الاحتلام: الاندفاق وانكسار الذكرء وإن كَانَ ما جاء من 
اللقرةم ضناف او قيس أو صديد لبي قب شامق التي إلا أنه اندفق من 
تكومو والكسوية الذكز كانه يفسل للجنارة» هذا كلدافى م الرها .: 


ا مني المرأة : اقيق ١‏ فد 


َ 


رُوِيَ أن امرأة جاءت إلى رَسُول الله يله - وعائشة جالسة - فَقَالَت: 
يا رَسُول الله» المّرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه من الاحتلام» 
سين و اه م علوة عد دن 
غطت وجهها من الحياء : العا اكرات واكك لاا اترييت 
يداك فَبِمَ يُسْبهُهًا وَلدُمًا؟» فَضَحكت أمْ علمة قال رَسُول الله ككهِ: «إِنَّ 


ات 3 ام 
مَاءَ الرجل عَلِيظ أبيَضء ومَاءٌ المّرأة رَقِيقٌ أصفَّرء فَإِذَا علا مَاءُ الرجل مَاءَ 
اه اعقاتة» ون اذ كاك العا اقاء الإبجل أعتة انو ل 


وفي رواية: «فَإِذَا اجِتَّمَعَ مَاؤْهُمَا فَعَلا مَيِيُ الرجل مَنِيَ المَرأَةٍ جَاءَ 


ذكراً بإذن الله تَعَالَىء وإذا عَلَا من المَرأَةِ ء تلق الرضل حك أن إن الل 
ند 
وفي وفانة «إِنَّ د لمّةَ الرجل ب ضَءَ فليكلة في كن 1 ظامُ 


ع 8 


وَالعصتة وَإِنَ نطدة العراة ضفراة وقينة كينها يكوة اللحم وَالدمُ) 


وعن خزيمة أنه قال سالت رَسوول الله كي عن قرار ماء الرجل وماء 
العرات وعن مو ضع النفس من الجَسَد» وَكَانَ عنده خياضة من الانفان: 
كان وترون اسلف انا نوا مَاءِ الرججل فَإِنه يَخْرّجٌ مَاؤْهُ مِنَ الإحليل» 


وهو عرق يَجِرِي مِن ظَهره ار الى اده الصسرع: وأما ما 


م 


الخر ف كن مَاءَهَا في الترائب عد تلع لا ندال يدلو ِِ خل توق غتيلتهاة 
وَأما مَوضِعٌ ١‏ لفن فلي القلية ل والقاظ سي 
العروق» َإِذًا مَلكٌ القلتثٌ انقطع الع * أ الله أعلّم . 


)١(‏ رواه مسلم. عن أنس بلفظه. وعن عائشة بمعناه. كتاب (") الحيضء باب (17) وجوب 

لغسل على المرأة بخروج المني منهاء ر١١”,‏ 6715 0700/١‏ 501. والبزار: المسند 

( -4), عن ابن مسعود بمعناف .7"0١/5 2١66٠‏ 

(0) أخرجه مسلمء عن ثوبان بلفظ قريب» كتاب (؟5) الطهارة» باب بيان صفة مني الرجل 

والمرأة» ره١".‏ وابن خزيمة فى صحيحه., مثله» باب صفة ماء الرجل». ر775. .١١5/١‏ 

8 درم الظبراتن فى الكبيرة عن القاسو يوعد البعسع هن اببس ااتهه ونا 

٠/و,.‏ والديلمي في الفردوس المأثور» عن ابن عباس بلفظ قريب» ر7844.» 1817/4. 

2 لنياط : جمعه نُوط وأنوظة» وهو غرق غليظ عُلّق به القلب من الوتين. انظر: العين» 
(نوط). 

)2( لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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وَآمَا المذي: فهو الذي يَخرج مع الانتشار وبعده. ويّخرج رقيقا مثل 
البصاق لا رائحة له» ولا يَكُون إِلّا مع الشهوة. 


وعن علي أَنَّهُ قَالَ: كل فحل يمذى» 10 امرأة ا فمن 
أحسٌ من ذَلِكَ شَيئَاً فليغتسل مذاكره بالمّاء وليتوّضّأ». وقال علي: «أنا 
لفحل العداءة, 

وقد اختلف العْلَّمّاء: هل يجب منه العْسّْلء وينهدم به الصوم أم لا؟ 

والصحيحٌ ما عَلَيهِ أَصحَابْئَا وهو: أَنَّهُ لا يجب منه الاغتسال» ولا 
ينهدم به الصوم؛ لما رُوِيَ عن طريق عليّ بن أبي طالب أَنَهُ أمرّ المقداد بن 
الأسود أن يسأل رَسُّول الله كل عن / /7٠١‏ رجل دنا من أهله فُخرج منه 
المذيء ماذا عَلَّيِ؟ فسأل المقداد رَسُول الله يك فَقَالَ: «إِذَا وَجَدَ أحدكُم 
ذَلِكَ فُلينضّح ذَكَرَهُ بمَاءِ ْم يعوَضَأْ وْصُوءَ الصّلاة». 


َو 


وروي عنه يه أنه كَانَ ون «لَيْسَ مِنَّ التق ب 
وفي رواية «لو اغْتّسَلتم مِنَ المذي لكان أَسَدْ عَلَيْكُم وم ال 


وَآمَا الودي: فهو الذي يَكُونَ قبل البول وبعدهء وهو أبيض اللون» 


)١(‏ تَقذِي: من قَذَّت الناقة والشاة وهو ما تهرقة من ماء ودم قبل الولادة وبعده. ومعناه هنا: ما 
تلقيه المرأة من رحمها حين تريد الفحل؛ أي: تلك المادة اللزجة التى تسهل عملية 

لبافرة انظاره فاموسى الشحطء (الفي). ش 

() رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه؛ كتاب الطهارة» باب )5١(‏ فيما يكون منه غسل 

لجنابة» ر015: .15/١‏ والترمذي»؛ عن سهل بن حنيف بمعناه» أبواب الطهارة» باب 

(85) ما جاء في المذي..؛. ره١١. .1991/١‏ وابن ماجهء عن علي بمعناه؛ أبواب )١(‏ 

ارك وان 101 المتعر عدن لقا 4 رج وى ا ْ 

() ذكرهابن حجر: الإصابة» عن قتادة بلفظف ر٠2509 .595/١‏ والمناوي» عن حسان بن 
عبد الرحمن الضبعي مرسلاً بلفظه. ره؟5لاء .8١١/0‏ 





١ > 


قال في الإيضّاح"'' : «ويلزم الرجل أن يعرف الفرق بين هَذِهِ المعاني 


0 

قلثة .ولروم 3 إِنَمَا م ا 
ا د أو يلزم 6 غروه فوراليكة له 00 ايكيا 
سرلامه ينفية ]51د فى عند وَالله / 


علد 


97! الفرع الثاني: في وَجُوبٍ العْسَل على الرجل بخروج المني في اليقظة 
بعَيّر جماع 
وقد تَقَدَّمَ الدّلِيل على ذَلِكَ من كِتَابٍ الله وسّنَّة رسوله كله وإِنَّمَا 
تذكر هاهنا تنضن آقرال الفتهاء. 
إعلّم أَنَهُمِ أَجْمَعُوا على وُجُوبٍ العُْسْل بخروج المّاء الدافق إذا خرج 
مع الشهوة» ومع انتشار القضيب واضطرابه. واختَلَهُوا فيما سوى ذَلِكَ : 


0 


قال أبو علي: فيما أحسب في رجل عبث بامرأة حتى نشر فاهترٌ 
ذكرة ل تركهاة فلنا سكن ذكره انول 2013 ارق عليه الششل 4 الأنة عن 
شهوة لف 

قال اب الحوارق» سالك آباا البوتر عن الذكن ١5|‏ اعطرن 0 تيكو 
الذكر» ثم خرجت الجتابة منه بعدما سكن الذكر؟ قَالَ: لا غسل عَلَيد: 


هأ 


.107/١ الشماخي: الإيضاحء‎ )١( 
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قال أبن الحوارق» قلث: قإن افطرت الذكن 3 اكه بيده حتى 
تكن 3 خرعدت سد الهقانة؟ ان للك الا بااميفة ولا غيل غله: 

فهّذا الخِللّاف بين أبي علي وأبي المؤثر ‏ رحمهما الله تَعَالى ‏ في 
وجُوبٍ العْسُل بخروج المني إذا لَمْ يصَاحِبه الانتشار والاضطراب . 


فأبو علي اعتبّر الشهوة في أوَّل خروج المنِي» وأوجب به العُسُْل؛ 
آنه إلكا ويف "الفشل كروي الحين مع الشييرة» بوالاشظ رات والشهوة 
بدا يفرط الذلكوو نكا خا حالهاة ترجداة عند الشهوة هإن دا لا 
فلا يُخْلّان بَؤُجُوبٍ العْسْل عِندّه. 

وأبو المؤثر اعتبر الاضطراب والانتشار شرطين في وجُوبٍ العْسْل 
بخروج المني» فمعه إذا لَمْ يَخرجٍ هَذَا المني بِهّذِهِ الحالة فهي نطفة ميتة لا 
يلزم منها الغْسْل كالمذي. 

قبل إن الكل لأزم ختى من العطفة الميفة؟ الأنهها حدابة» .وقد 
ل على الجُنب الاغتسال. قال الشيخ عامر: وسبب اختّلافهم 





أحدهما: هل اسم الجُئْبٍ يَنطلق على الذي أجنب على الجهة 
الكثّر التكادة» أو لبين ينطلق. عليه؟ 

فمن زأى آله نما يتطلق غلى الذي اجن على الجية لكان لم 
يوجب الطهر في خروجه بِغَّيْر لذّة. /١١؟/‏ 

ومن رَأى أنه ينطلق على خُروج المنِي كيف ما خرج أوجبّ منه 


الطهووإن لد كن للدة: 


كتاب الطهارات م رس 
"2759575959999 سسب بسحب حيط:جإ[ ل 
- والثاني: تشبيه خروجه بِغَيْر لذة بدم الاستحاضة» ودم الاستحاضة 
مُختلك فى وجوت العْسا به الله أعلّم . 
قال: ومن فروع هَذِوِ المُسأَلّة: إذا انتقلَ من أصل مجاريه بلذّة» ثُمَّ 
خرج في وقت آخر بِعَيّر لذّة» مثل أن يَخْرجٍ من المجامع بعدما تطمّرء 


- 


فقيا + حك الطهارة: وقيل: لا يعيد. 


م عسو 


وكا مسي حراس اسحلا مودت 
فابو سانلل قال بو ججوب الطهرء ٠‏ ومن غلَّبٍ حال عدم اللذّة قَالَّ: له 


- 


يجب . 


5 
عر لو 


ال ولهذا أوجت غليةكنفن: الغلقاء أن لآ بقول كتى سقرم عن 
البولِ» وإن اغتسل وَلَم يرق البول فَليْرقِ على ليفة سوداء. 

وإن خرج منه شَيءٌ من الجَنَابَة أعاد العْسْل ولا يجب عَلَيهِ إِعَادَة 
الصَّلَاة؛ لأنَّ العُسْل إِنَّمَا لزمه يما حرج وقد زال عنه العُسْل بالتعيّد الأوّل» 
وهذا غسل كانه والله أعلو: 

وقال بَغضهم: إن انقطع شَيءٌ من صلبه وخاف من خروجه» فعصر 
ذكره خنئ منعه من الخُرُوج فَإِنّه يغتسل حين انقطع ذَلِكَ من صلبه ولو رده 
بالعصر. ومن اعتبر الخرُوجٍ نفسه لَمْ يوجب عَلَيهِ القْسْلء وَالله أعلّمء اه. 

وَاعلّم أن النظفة المبيةة هي الى تخرع مق غَيْر اقنطرات وانتشار 
وصورثُها وعرفها كالجََابَة الحيّة لا فرق بينهما في ذَلِكَه وَالله أعلّم . 
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(5] الفرع التَالِث: في وجُوبٍ العّسّل على الرجل بالاحتلام 
على انه تع على الرجل الخشل :والاتسلاء, لشفين: 
أحدمُّما: إذا رَأى في نَؤْمهِ أسباب الجمّاع . 
وثانيهما: خروج المنِيٌ مع ذَلِكَ الال بالاضطراب والانتشار 
واللدقه أفإن وه دين الخا لبق وبحي عليه الخثل با كاذف تعلمنه بين 
وَالدَّلِيلُ على ذَلِكَ: ما رُوِيَ عنه كل أَنَهُ كَالَ: «عَلَى مَن احتَلَمَ أن 


لأنّ ذْلِكَ حُلمء والحُلم لا يوجب العُسْلء وَإِنَّمّا يوجبه خروج المّاء 
الدافق. 

وَأسَا ذا لخ يشمة عفن تؤعه» أى انقبه فلم يينظر ولم يلسين ختى عض 
مق الوقك هنا تمكن بعه يعتوق للك بعد خروسة» 23 لس أو نظن قرا 
بللآء فقِيلَ: يَلزمه العْسْل لِما وقع من الإشكال. قال أبو سَعِيد: وَيَخرج 
ذُلِكَ عِندِي على الاحتياط لا بمعاني الحكم . 

وقال غَيّْره فيمن رَأى الجمّاع والإنزال في تؤمه ثُمَّ قام وتَوّضَّأ وَلم 

واختَلّفُوا فيمن وجد بللاً وَلّم ير جماعاً ولا إنزالاً : 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» عن حماد موقوفاً بمعناه. كتاب )١(‏ الطهارات» (48) في الرجل يرى 


في النوم أله ...+ وكخء الللا.واين المنذن اليسابوري+ الأوسط» عن أبي بكر 
بمعناه» ذكر إيجاب الغسل من الاحتلام» / 5 





فقِيل: إِنَّه لا غسل عَلَّيهِ حَنَّى يَعلم أَنَّهَا جنابة. وقِيلَ: عَلَيهِ الغْسْل. 
وقِيلَ: يشمّه فإن وجدّ عرف الجتَابّة فعَلَيهِ العْسْل وإن لَمْ يَجد عرف جنابة 
فلا غسل عليه 

قال بَغضهم: وهَذًا كُلّه على الاحتياط» 
جناب 

قال الشيخ إِسْمَاعِيل: واختلف /5١١/‏ في الأثر فيمن استيقظ فوجد 
على فراشه أو في فخذه بللاء أو رَأَى رؤيا : 

كفال تكقن :قصي خلع الكش إلا أن يطلم أله مذي لبس بع : 

وشو الى نيو نقتت لابن قكاس” إلى ميعنا اشير غلى 
راحلتي إذ نكرت نفسي وأنا بين النائم واليقظان فوجدت بللاً؟ فَقَالَ: 
اغسل فَرجك وما أصاب منكء وَلَّم يأمرني بالعُسْل. 

وفي الأثر: عن أبي علي موسى بن علي رَحِمَهُ الله تَعَالى في الذي 
الم اه سه ندم 
قلينة فظن اله عدي أعليه غسل «والرسل شهل أو غير هذ كال فالغشل 
أت إلينا أن معنو املف 


أ َّ 


وَأَمّا الحكم فَحَنّى 


ان 


قيل : وما ترى 1م ا 3 وأنزل إل لَه لَمْ ير شهوة» وانتبه 
وَلّم ير شيئاًء الى للك كوا ٠‏ الى اا الا مدير اويل 
قيل: وما ترى إن رَأى أَنهُ جامع وأنزل ورأى شهوة فانتبه وَلْم ير 


الى أبو حمزة: : لعله أنس بن مالك ؛ بن النضر الخزرجي الأنصاري رت: *وم): خادم النَّىَ كلل 
وروى عنه 7١/69‏ حديقاً. 
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ءَمَو عن 


لبا تيل فظن أَنَهُ مذي» والرجل مُمذٍ أو ليس بِمُمِذِ؟ قَالَ: 
فالعا احت الكاخى عقن غلى المذى »+ الله أعلّم . 


1 ,0 070 ىه م 2ه . 
51 الفرع الرابع: في وَجُوب الغْسّل على المّرأة بِخَرّوجٍ المَنِْيّ بغير 


الجماع 
نيلم الل استلترة سن اقرب الالال والاكم ورا كان انك تي 
يقظة أو منام : 


فقال أكثر تخالفينا فى الكرأه ترى مايرى الرجل > إن غليها العشل 


ذا لف وإليه ذهب ال اس 


وقال أبو عبيدة عبد الله بن القاسم : إِنَّ الاحتلام للرجال» والحيض 
للتشاء: 

قال الشيخ إسماعيل : ووجدت عن إبراهيم يم النخعي مثل ذَلِكَء وعن 
الربيع رععمه الله تَعَالى مثل ذَلِكَء وقال (يعني : الربيع): لحمل علن 

فاك آبو سعاوية ال اقرلهيه آنه إن رو كاقت بشهوة وظهر قاد 
رَأيث علبها الخسل + 

وقال غيره: إذا عبث بها زوجها فيما دون الفرج» أو عالجها هو أو 
غيره» أو 2 عت هى بنفسها خل قلقت المَاء الدافق» فإِنَ | لغننا عَلَيْهَا . 

وقّال قومٌ: لا غسل عَلَيْهَا إذا عبثت بنفسهاء وعَلَيْهَا الْعْسْل من عبث 
الرجل بها إذا أنزلت. 

وَقِيل + لا عسل علنها إلامن قاع + أ تكو نا قيضت الماه عل 


كتاب الطهارات 7 فخت 
فرجهاء فتَرّل هذا القائل صب النطفة في فرج الثيّب منزلة إدخال الذكر 
فيه؛ لحصول الشهوة في المّرأة بالحالتين. 

وَالحَقُ أَنَّهُ لا يلزمها العْسْل بِذَّلِكَ؛ٍ لأَنّهُ ليس بجمّاع ولا حيضء ولا 
هو احتلام ولا خُرُوجٍ مِنِىٌ منهاء فلا يثبت بِذَلِكَ حكم الاغتسالء وَاللَهُ 
أعلّم . 

وسئل أبو عبد الله: عن رجل أجرى ذكره على فرج امْرَأته وهُما 
نالمان من غير أن تنؤله عل علنيها غبيل؟ قال: .فإن لم يحيهن الكقة 
في الفرج » ولم يكن منهما إنزال النطفة فلا غسل عَلَيْهِماء ومن أنزل 
النْطمّة منهما فَعَلَيْهِ الغْسْلء وإن لَمْ تُخمض الحَشَّمّة في الفرج. 

هذا حاصل ما /8١/‏ وجدته من قول أَصحَابنًا في وُجُوب العْسْل 
على المّرأة بخْرُوجٍ المَنِىٌ من غير الجمّاع . 

وحجّة من لا يلزمها العُسْل بِذَلِكَ هي : أَنّهُمِ قالوا إِنَّ الاحتلام 
للرجال؛ وبه يثبت بلوغهم» والحَيْض للنساءء فلا يجتمع عَلَيْهِنَ حكمان: 
حك الالععاامه وحكب اكتف ! أن كن واد مو الرحال والعماء 
مَخصُوص بالحُكم الذي خصّهء ولا يشاركه فيه غيره. 

ورد : بآ الخصوف د ؤعرى 0 نيت غائها اليل نع كتاية ولا نه 
ولا إِجمّاعء وغير محال أن يشترك الرجال والنساء في بعض الأحكام 
وتنفرد النساء بحكم آخرء بل ذَلِكَ واقع في كثير من الشرعيات فلا وجه 
لدفعه» وَاللَهُ أعلّم . 
وحُحجَّة مَن قال بوجوب العْسْل عَلَيْهَا بذَلِكَء قَؤْله تَعَالَى: «دَإن 
جَنبًا ماطهرُواأ4 فهذا خطاب يَدخل فيه الرجال والنساءء ولا شك 


قرم 
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انكر عن سونيف مك الشدالة قهى سب سواء كان ذَلِكَ في يَقظة أو 
منام . 

وَايقنا #تتدروى أن أن أمّ سليم قالت: اليا وسول الله ]إن 1ل 
الا ا مسر اسه 
الرجل؟؟ قالَ: «نعم)"'"2. وروي عن عائشة مثل ذَلِكَ. وفي رواية: أثته 
امرأة فقالت: «يا رسول الله» بَرِحَ الْحَمَاءء تُصيبنا الشهوة فندفق المَاءء 
أعلينا بذَلِكٌ عُسل؟» قَالّ: انعم)”" . 


2# 
3 


فينع الأدله تمن لكاب بو الظكة تاطفة رد خرى"النشل على القراة 
لِك وهي كما ترى شَاملة لوج المي في اليقظة والمنام كن وإ 
كانت بَعض الأحاديث إِنْمَا وردت في الاستحلام» فالحَدِيث الأخير منها 
عام لِخُرُوج المّاء الدافق على أيّ حالة كان, وكدَلِكَ الآية الكريمة شَاملة 
لذّلِكٌ» ولو ل يكن ثنا دلبل على دَلِكَ إِلّه أحاديث الاستحلام؛ وجب 
العْسُْل بمثل ذَلِكَ في اليقظة بطريق الأولى» إذ لا فرق نين خُرُوجه في 
المنام وبين خُرٌوجه في اليقظة» بل خُرُوجه في اليقظة أقوى في الشهوة» 
وأكمل في السببء فكان أولَّى بِذَلِكَ الحُكم» فمن هنا رجح المُصَنْف 


(1) رواه الربيع» عن زيد بن ثابت بمعناه. كتاب الطهارة» باب )5١(‏ فيما يكون منه غسل 
لجنابة» ر177. .10/١‏ والبخاري» عن أم سلمة بمعناه» كتاب (5) الغسل» باب (575) 
إذا احتلمت المرأة» ر774. .٠١8/١‏ والترمذي» عن أم سلمة بلفظ قريبء أبواب 
لطهارة» باب (40) ما جاء في المرأة ترى...» ر7١١2 ١/١‏ 5. 

(0) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظهء كتاب الطهارة» باب )5١(‏ فيما يكون منه غسل 
لجنابة» ر75١. .15/١‏ وابن حجر: الإصابة» عن سهلة بنت سهل بمعناه» ر595, 
1 
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2759878989999 سسب بلسي مبا| .2211 

فإن قِيلَ: إِنَّ هذه الأَدِلّة التي ذكرئها تقطع خلاف المخالف» فينبغي 
ألّا يكون في المُسألة يملاف» َكيف صم لأولئك الأئمّة الخلّاف فيها؟ 

أَحَدَُّمُما: أن الآية وإن كانت عامّة لكل جنب بطريق الحُكم 
اقوط انا فا كن لساك دوق الات يكل هنا لاقن السياء» 

وَنَانِيهمَا : أنَّ الأَحَادِيث آحادية النقل» ويُمكن أَنّهَا لَمْ نَصح عندهم . 

وأيضا: فيمكن أن يكون لهم دليل من السّئْة لمم ينقل عنهم . 

َأما الحُجّة التي ذكرثها لهم فإِنّما هي أخذاً من مفهوم كلامهم, 
فيحتمل أن يكون لهم حُحبَّة غيرهاء فمن ثَمَّ ساغ الاختلاف في المُسألة» 
وَاللهُ أعلّم . 
ولَعلَّ حُبَة من يذهب إِلَى وُجُوب العُسْل عَلَيْهَا بما إذا عبث بها 
غبرغنا »أو عبقت بنفسينا حت 'أنزلت: أن ذلك مكية السقاء: فبعظى سكي 
من وججوب الغسّل . 

وما الفاملون ينوي الكشل بعك طيرها كني انزلك دوق ها إذا 
عبقت بتقسهاء. فكانهم يرون أن غبعها 8147 بنفسها لآ يشابه الجماع إذ 
لذ تكبل الدثيا بذك بخلاف عبث الغير فإله أكمل فى الللةه واقوض فين 
الشهوة. 


والكن نا قزمت للك عن وخورمه القثل غلتها بالكنناء مظلفا »وان 


اك م معارج الآمال ه الجزء الأول 
15س 10 رن > 7 ا ست اله سا5 1ه 
المَسألة الثالثة 

في وَجُوب الغْسّل على المُشرِك والمُرتَدَ إذا أسلما 

قال أبو مُحَمّدا'': اختلف الناس في المُشرك إذا أسلّم: ‏ قال 
بَعضُهم: يُؤمر بالاغتسال استحباباً بالملابسة للأنجاس . - وقالَ بَعضُهم : 
لا غسل عَلَبْهِ ولا يؤمر بِذَّلِكَ إِلّا أن يعلم أن به تجاسة» فإذا لَمْ يُكن على 
ثوبه نجاسة ولا من عين مرئيّة من نجس كان له كم الطاهر؛ قال: 
وأصحاب هذا القول لا يأمرونه بالعْسُْل إذا خرج إلى الإسلام إيجاباً ولا 

2 هه اليه ره 3 5-6 ا عرس قز 0 

- وقّال قومٌ: العْسْل عَلَيْهِ واجب؛ لقَؤْله تَعَالَى: #إِنَّمَا المشروت 
اع لا" فَظَاهِر هَذْه الآية ايت لاليتورك اسم التجسن: وروي من 
طريق أبي هريرة : أن رجاه أسلم على عهد رسول الله َك فأمره بالعسن» 
قال .هذا القول يلاهيه لبها | صا ينا 

وقال غيره: لَمْ نَجد في الأخبار معنا دّلالة على وُججوب غسل 
المشركين الذين كانوا على عهد رسول الله عَكِْةٌ ولا غيره. 

ويوجد: أن مُحَمَّد بن مَحْبُوب كان يُدخل الهند في الإسلام» ولّم 
نعلم أنه أمرهم بالعيتل.: 

قلتٌ: إذا لم يَجد هو ذَلِكَ فقد وجده غيرهء ومن حفظ حجّة على 
من لَمْ يَحفظء والآية شاهدة لثبوت ذَلِكَ بحسب ظاهرها. 

قال الشيخ أبو سعيد: معي أنَّ مَعنّى الاتّقَاقَ مِن قول أُصحَابئًا يَخرج 


.4١؟/١ ابن بركة: الجامع»‎ )١( 
(؟) سورة التوبق» الآية: 58؟.‎ 





كتاب الطهارات م 5 
2 اي بابب! امت 
معناه على جَمِيع من أسلم من مشرك أو من كتابي أو غيرهما من جَمِيع 
التشركين العُشل» لعبوت قول اله + طإكا اللشروت خخ 4. 

وكذْلِكَ عندي يَخرج مَعَانِي قَولِهم في المُرنَدَ بقول أو عمل ما يشبه 
الأناق عن قبوك الفشل غلنه إذا أسلم سد زكنية لأن لاسا لا يضياغ 
5 

والفخة لأمقابتا فى زخوب النشل. ميب الشرك زوالا رعداد كؤله 
كال شرت اقلم كه نا هه بوالعنريك الذى ردانو تعتو سن طرية 
أبي عُرَيرٌة: «أنّ رجلاً أسلم على عَهدٍ رَسُوَلٍ الله تكله كأمَره بالغشل)0, 

قال أبو مُحَمّد: فإن قال قائل : إِنَّ النبِىَ كل أمر المُشرِك بالاغتسال 
ولّم يُعرّفنا لماذا أمره إيجاباً أو استحباباً» أو لعلمه بنجاسة كانت عَلَيْهِ. 
قيل له: الأمر من النَّبن كله إذا ورد فالواجب استعماله وإباحة الأمر به 
وانْبَاعَ الرسول فيه» حَُتّى تقوم دلالة بغير ذَلِكَءِ وَعَلَى من اذّعى غير 
الؤُّجُوب إقامة الدليل» وَاللْهُ أعلّم . 

واختلّف أ صحَابنًا في وُججوب العُسّْل على من ارتَدّ في نفسه ولّم 
ينطق بالكفر على لسانه ثُمّ رجع إلى الإسلام . 


م 
1 


فَقِيل: لا غسل عَلَيهِ؛ 1 عمو وال عل يانه ما كان 
ارتداده في قلبهء واغبان القاية: ك شر نين فاته أفنان الجوارح» كما 
أغناو وسول :ال عله إلى ذللق :فى قرله: «أحوت لكل ذنت ثوئة» السريةة 


)١(‏ رواه الترمذي» عن قيس بن عاصم بمعناه. أبواب الطهارة» باب (575) ما ذكر في 
الاغتسال عتندما يسلم الرجل» رهم ١٠1ل‏ 00 والنسائى» مثلهى كتاب الطهارة» باب 


غسل الكافر إذا أسلمء ر848١. .٠١9/١‏ 
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ِالسَّرِيرَةٍ وَالعَلانِيةٌ بالعلانية)"» فمن ارتدّ بقلبه أجرّأه / 5١؟/‏ الرجوع 
قليف اعرد القدية لأ قطليم لفقل 11 الل لحرلا 

فمنهم من قال: لذ عب هات التدن و ل الوضوع كان معومها 
قبل ارتداده» فَإِنَهُ متى ما رجع إلى الإسلام أَجِرَّأَه ذَلِكَ الوضوء وليس عَلَيْ 
أن تجده وضيرة غيزة؛ واسادفيع القشن والوضوه غيل عن اعيال 
الجوارح لا يَتَرَنَّبِ على أحوال القلب. 

ومنهم من قال: إِنَّ الوضوء ينتقض بِذَلِكَء فإذا رجع إلى الإسلام 
جدّد وضوءه ولا يلزمه العُْسُلء وقد مر بيان ذَلِكَ في نقض الوضوء 
بالارتداد. 


وذهب أخرون إلى : آنه يجب الغشل والوضوء بالاركداد القليئ كنا 
يَجبان بالارتداد الفعلىٌ. 

قال الشيخ أبو سعيد: ولا مَخرجٍ له عِنْدِي من الغْسْل إذا ث 
شرك 114 كوه هارن ]11 شرك فيك كثر ين قا لتقا ا 
نجسىء: وغلئه ]ذا أسلي الغتن شعت لبون 'الشرلة افيف والله أعلىء 

وكذَّلِكَ اخْتَلّقُوا فيمن أشرك بالغلط ثُمّ علم بَّلِكَ ورجع : 

قال بَعضُهم: واتحي أن يبكسا ؛ لما روي عن النَّبِيَ كه «أَنَهُ 
شرك اسح بالكش اا 

ومنهم من لا يوجب غسلاً؛ لأنَّ الإسلام طهارة من الشرك» والعْسْل 
طهارة من الجَنَابَة والحَيْض والأنجاس. 


يك اد 


م 


مَرََ 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث «التوبة من السريرة...) 
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وكدااك افلنوا فى القن فو هي اكير ار معطا الى كسيان : 


قال الشيخ أبو نبهان: ويعجبني ألا يبلغ بهما إلى نقض لما لَّهما من 
العذر في النسيان» أو ما يكون من الخطأ عن زلّة من اللسان. 


وإذا ثبت هذا الخلاف فى نقض الوضوء فتثبوته فى وججوب العْسْل 
أولى؛ لأنْ بعض القائلين بوجوب الوضوء عَلَيْهِ لْمْ يلزموه العْسّل كما 
تقدّمء فمن ألزمه الوضوء فَمِن الأولّى أن يلزمه العْسْلء وَاللْهُ أعلّم. وقال 
ان اميد فيمن قال في صلاته ما يشرك به خطأء كقوله: انما يخْشى 
الله من عِبَادِو العُلْمَاء) + ومثلها : إنه ليس عَلَيْهِ غسل ولكن عَلَيْهِ يدل الضلاة 
والوضوء . 


كو و 


وقبل + مع أشرك بالتأويل لا أله مريد للشرك قلا يأس يرطوياته» بولا 


تُحرم أزواجه لأنّهُ منافق؛ لأنَّ المتأوّل غير مصادم للكتاب ولا لنصّ 
لسن وَِنمَا يعارض ذَلِكَ بالتأويل الذي يزعم أَنَّهُ حقّ ودين . 


- 


قُلتُ: وإذا ثبت هذا وهو مَذهبٍ الأصحاب كُلّْهِم فمن الأولى أن 
كيت ذلك قرفو اشترك قلطا اكه أن ,كان للقت أناقيكا ول 
ناض إلى كلك الللعتى اللا تومه رارش كه ال سل ملحي قلطا 
والنسيان والححظأ لَمْ يكن معه شيء من القصد أصلاً فهو بالعذر أولى» 
وعَلَى هذا فكان القول بعذره أحلى. 

00 ا 006 ل ار ا 2 

وعن نجدة بن الفضل : فيمن يشرك بالاعتقاد أو أشرك باللفظ من 

)١(‏ نجدة بن الفضل النخليء أبو مُحَمَّد (ق: 5ه): عالم فقيه من نخل بباطنة عُمان. أخذ عن 


أبى عبد الله محمد بن طالوت النخلى. له أجوبة ومسائل فى كتب الفقه. انظر: إتحاف 
الأعيان» .470/١‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 
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ون أن يعلم. ويجامع زوحجته : هل تَحرم عَلَيْه؟ 0 المشيرة بالاعتقاد فالله 
أعلمة و 


قال اتتديي اعية الما "نتيا ١‏ جر ان عرفة لق سل عا 


ما اللفظ مِن غير أن يعلم فقد عرفت أنَّ زوجته لا تّحرم عَلَيْهِ. 


أن لا بأس عَلَيْهِ في زوجته . 

قال ويه اله تختدين غنيان"" 13 نيدن ول نا بكوة ايه مركا 
من الكلام في صفة الله» ثُمّ وطئ زوجته /8١5/‏ قبل أن يعلم أَنَّهُ قد 
أشرك: فارى أنَها لا تحرم عَلبْه: 

قال: وقد شاورت في ذَلِكَ فلم يروا حرمة على ما وصفتء ولّم 
تجد أحداً من المُسلِمِين حرّم الزوجة على من تكلّم بالغلط والسهو 
والحَطأء وَإِنَّمَا تَحرم على العمد. ولو كانت على الغلط تّحرم الزوجة» 
فهل كانت تَسلَّم زوجة لِموحٌد غير عالم» ولكن الله لطيف بعباده. 

وَأَمّا من أشرك متعمّداً فهي حرم عَلَيْهِه وطئ أو لَمْ يطأء فإن رجع 
إلى الإسلام قبل أن يطأ رجعت إليه على النكاح الأَوَّل ما لَمْ تزمّجء وَاللَهُ 


أ : 


)١(‏ محمد بن أحمد بن الحسن السعالي النزوي» أبو علي (ق: 5ه): عالم فقيه من سعال 
نزوى بداخلية عُمان. أخذ عن: أبي عبد الله محمد بن الحسن بن الوليد السمدي. عاصر 
مَحَمَّد بن عبد الله الععلى والوظام يجيه عرسا القن فواكه العلوم» .555/١‏ 
إتحاف الأعيان» 5/١‏ 47. معجم أعلام إِيَاضِيّةَ المشرق (ن. ت). 

(؟) محمد بن عثمان العقري (ق:5ه): عالم فقيه من عقر نزوى. عاصر الإمام أبا القاسم 
سعيد بن عبد الله (74٠ه)‏ وكان يسأله. انظر: الفارسي» نزوى عبر الأيام» 45. إتحاف 
الأعيان» .4"٠/١‏ 
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المسألة الرّابِعَة 
في وجُوب القُّسّل عَلَى المَرأة 
بالطهر بعد الحَيِّض والنفاس 

وَالأصلُ في ذَلِكَ قَؤله تَعَالَى: #ولا كَتَريوهُنَ حي يَطهُرَن مدا هر 
فى من مََثْ مرج 741" ففي هذه الآية دليل على وُجُوب التطهّر على 
الحائض بعد وجود الطهر. 

والطهر: هق أن ترئ الماء.الذلئبيشية القصّة البيضاء» أواثرق 
الجفاف لمخ كان طهرها بالجفاف» أو تستكمل ل فدكيا! لمن ادر فيكف 
ذَلِكَءْ وأيّام الانتظار لمن زاد دمها على أَيّامها 

وووق أن أحماء يدك يه الث البق اشع عسل المحيفن 
قال كاد إِحَدَاكُنَ مَاءَهَا وَسِدرَهَا فُتطهرٌ فَتّحَسِنٌ الطهُورً» فَتَصبٌ على 
رَأسِهَا تتدلكه لكا شديداً حَتى يلع شوو رأيهاء 3 تصِثٌ عَلَبهَا الماء» 
َم حل فِرْصَةً مُمَسَّكَةٌ فَتَطهّرُ بهًاة. قالت أسْماء: وكيف تطهر بها؟ قال: 
اسيكان الله تَظهّرِي بهًا) . قالت عائقة كأنها تُخفي ذَلِكٌ: السعي ا 
الدم الى وس امد عع غيل القنائة فقاق .»كلخد :83 لكل امد الطور 
أو بلع الظهورء م تَصتث على أيه َتَدلّكُه حَ حَنّى يَبلَع شؤونَ رَأْسِهَاء ثم 
تَفيِض عَلَيْهًا المَاةَ»» فقالت عائشة: نعم العباك نما لتقا 8 8 
تتفي 'الحياء أن كننية في الديه)0؟ 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 577. 
(0) أسماء بنت شّكل» وقيل: أسماء بنت يزيد بن الموطأ الآتي ذكرها سقط ذكر أبيها وصحف 

اسم جدها ونسبت إليه» وذكره الخطيب وغيره في المبهمات. انظر: الإصابة والاستيعاب 


وغيرها. 
() رواه مسلمء عن أسماء بلفظهء كتاب الطهارة» باب )1١1(‏ استعمال المغتسلة من - 
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والفرصّة (بكسر الفاء): قطعة من صوف أو قطن أو غيره. 

وشؤون الرأس : مواصل فتائل القرون وملتقاها. والمُرّاد: إيصال 
المّاء إلى منابت الشعر مبالغة في العْسّْل. 

وحكم النفاس: في هذا كُلّه حكم المحيض؛ لأنَّهُ في الحقيقة حيض 
زادت أيّامه على أيّام الحَيّضٍ. لكن حكى الشيخ إسماعيل ‏ رحمه الله 
تَعَالَى - الخلاف في العْسّْل من الولادة إذا كانت المّرأة ذات جفاف» وانظر 
ما أراد بِذَّلِكَء فإِنَ كلامه يحتمل وجهين: 

اعذفهاة الور بالكماف دم الفا . 

وثانيهما: أن تكون المّرأة من أَوَّل الأمر طاهرة لَّمْ يأت مع الولد 
منها دمء فَإِنَّهُ إن خرج الولد طاهراً لا دم معه فإِنَّ تلك المّرأة طاهرة كما 
سباي ذكرة: 

فيحتمل أنَّ الشيخ إسماعيل حكى الخلاف في هذا المَعنّى لاطلاعه 
على خلاف فيها بِؤُجُوبٍ العْسْلء ويحتمل أنَّ مراده المَعنَّى الأَوَّلَء وهو 
أنَّ الجَمّاف لا يكون علامة للطهر في النفاس» أو يكون بخلافه في 
المجيض فَإنَّهُ يكون علامة للطهر لمن تعوّدت ذَلِكَ من نفسهاء وَاللَهُ أعلّم . 

وإذا كادف الشراء (/816/ معني 2 ادها الشلفى وى يعد ل 
تغتسل من البجَنَابّة» ثُمّ طهرت من حيضها : 

قَقِيِلَ: يُجِئُها غسل واحد؛ لأنّها متعبّدة بغسل في ذَلِكَ الحال وقد 


- الحيض....٠ر5”".‏ وابن ماجهء عن أسماء بلفظهء كتاب الطهارة» باب )١55(‏ فى 


الحائض كيف تغتسل» ر5437. 





كتاب الطهارات 0 /اة 
 -778--‏ 2ووؤرق 8ه _-/27ىب>7تىآىآ#” ‏ ##ث*#آ#آ77672# ف 


وَقيل كبر مايه #غنتلا الجابة» وطياد الحرين: ٠‏ فهي متعبدة 
لِكُلّ واحد من السببين بغسل على حياله» فلا يُجزِئُها إِلّا أن تأتي بكلا 

وَالصّحيح أن ذَّلِكَ مُجز لها ؛ لما روي عنه كي « 
على يْسَائِهِ بحسل وَاحيِ)""' . 

وكثيرا عا كان يخسل إذا:طاف علثية عددهلةه وعنة هذ ويقول: 
اهُوَ أزكى وَأَطِيْبُ وَأَطهَر)"". 
حم ل ل ا دم 
حت امه مار لجار لحرا كيك ووو "واد فووا 


انه 
3 


- يه 


كَانَ يَطوف كثيراً 


أنه 


أخَد 


3 


أنشّط لِلعود)”*) 


فين يدل فلن أن العغاه لوضف تيكل للورافت لوقه فين الختاة 
فيجب أن يكون الحَييض كَالجَنَابَة لا تخا ذهننا في المَعنّى؛ لذن الجَنَابَة 


(90) رواه سسلمء عن انس بلفظه إلا اككيراًة» كتاب 000 الحيضن+ بات (5) جوا ثوم الجنتب 
واستحباب الوضوء لهء ر7”09. .154/١‏ والترمذيء مثلهء أبواب الطهارة. باب )١1١5(‏ 
ما جاء فى الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد. ر٠5١2 25809/١‏ 5560. 

179 إزواه ا عن أبي رافع بلفظ «هذا...». كتاب الطهارة» باب الوضوء لمن أراد أن 
يعودء ر9١7. .256/١‏ وابن ماجهء 7 رافع بلفظهء أبواب )١(‏ الطهارة» باب )٠١5(‏ 
فيمن يغتسل عند كُلَّ واحدة غسلاً ل ر90ه. ص"8. 

() رواه مسلم. عن أبي سعيد بلفظ قريب؛» كتاب (") الحيض» باب (5) جواز نوم الجنب 
واستحباب الوضوء له.... ر4١".‏ وأبو داود» عن أبى سعيد بلفظه. كتاب الطهارة» باب 
الوضوء لمن أراد أن يعودء ر١”275 .65/١‏ ْ 

(:) رواهابن حبان» عن أبي سعيد بلفظه. كتاب (8) الطهارة» (7) أحكام الجنبء ذكر الأمر 
بالوضوء لمن أراد معاودة...» ر١1١15ء‏ 15/4. والحاكمء عن أبي سعيد بلفظهء كتاب 
(*”) الطهارة.» ر5”5ه. .5505/١‏ 
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الواحدة مُوجبة للغسلء وكذَلِكٌَ الْجَنَابَة الثانية موجبة للغسل على جدة» 
لكا «لنا الشارع علق الأكتفاء بالكشل الواسد عن السينء علهنا أن هده 
الأسباب لا يُستلزم تعدّد الأحكام. 

وتاعالك ١‏ التدداثف الكارميا ين السماتة وظيرها عاق "قر العددها 
كُلّ واحد منها بنفسه موجب للوضوءء فإذا اجتمعت أجِرَّأَهِ منها وضوء 
واحده ولا يلوم أن يكوما لكل كدف وهو على هاله. إلا إذا الشكليت 
أوؤقاتك الأسدافقه قإنه إن أحدة وقونات أعديث لزمه الوضوء من 
الحدث الآخر. 

ما ل تعابعث الأسدات قبل أن وض قلا ولزمه إلا وضنوء انعد 
فكذَّلِكَ تتابع موجبات العُسْلء فَإِنَّهَا إن تتابعت قبل أن يغتسل من السبب 
الأوّك فالعْسْل الواحد مُجِرْ له عن جَمِيعهاء وإن تفرّقت كان لِكُلّ واحد 
غسل . 

ولا فرق في ذَلِكَ بين اختلاف جنس الأسباب كما في الحَيْض 
والجَنَابَة وبين انّحادها في الجنابتين» وَاللهُ أعلّم. و 
في كتاب الجنائز فهنالك محل ذكره. 


فد كن 


كتاب الطهارات م 0 
52 222 22222222222##سسسباب١)‏ 5 سم 
خاتمة 

نذكر فيها تنبيهين : 


8 التنبيه الأَوّل: في غسل الخُنتَّى من الجَنَابَة والحَيّض 

اعلم أن الْحُننَى يلزمه الاغتسال من الجنَابَة والحَيْض» ؛.وإذا رأئ 
الحَيْض تَوَضَّأ لكل صَلاة وصلّى» ادا كين اسل لأَنّهُ يلزمه مَعنَى حكم 
الأنثى» ومَعنّى حكم الذكر فيما يجتمع عَلَيْهِ من حكمهما. 

فإن خرج منه الْمَنِيَ من خلق الأنثى باحتلام» أو في منامء أو يقظة 
بغير مَعنَى الجمّاع» فَعَلَيْهِ الغُْل على قول من يقول بِذَلِكَ على الأنثى. 

وَأَمَا على القول بِأنّه لا يلزم الأنثى الغْسْل بِذَلِكَ فلم أجد فيه نضا 
عرقي و انق كدي لخرييا 11 على ذلك القوق تكن يعد 1 
خرج من مرج خالص في شبه الأنثى. 

وإن خرج المّاء الدافق من خلق الذكر بأيّ وجه كان» باحتلام في 
منام أو ينظة 4 .بخلاسة أو غير ملاميلة خرج عنري ثوت الكثل غلترة لأ 
ذَلِكَ ثابت على الذكرء ويلزمه من ذَلِكَ حكم ما يَخصّه من حكم الذكر في 


ويلزمه حكم الأنقى فيها شما غلق الأنثى في موضع الاجتماع 
وموضع الخلّاف . 


وإن جامع الخُنتّى بخلق الذكر حَنَّى غابت الحَشّفَة منه في ذكرء أو 


وكذللة إن مجامحه ذكر أن عق + 2 حَتّى غابت الحَشَّمَة فيه في قبل أو 


لمعه م معارج الآمال ه الجزء الأول 


ذير» وجب الث حكم القتل'بالوظه» لأ كلك تسيب عدن الأشن فى 
القبل والدبر. 

وكذلكة إنتوطفة كر فى الددر عق شانت الضقنة أو أوطا شية 
ليدااجدى الدرات: 

وَبِالجُملّة: فحكمه من جانب الذكر حكم الذكرء وحكمه من جانب 
الأنثى حكم الأنثىء فيلزمه ما يلزم الذكر من الاغتسال من الجَنَابَة من 
وطء ومنِئ» ويلزمه ما يلزم الأنثى من جانب الأنثى من اغتسال من جنابة 
أو حيضء لكن يؤمر في حال الحَيْضٍ بغسل الدمء ويّتَوَضَأً ِكل صلاة ثُمّ 
يصلّي؛ لأنّهِ لَمْ يتيقّن أن ذَّلِكَ حيضء وَإِنَّمَا ألزمناه الاغتسال منه احتياطاً 
اكاقة أن كوك يد + 

وَأَمّا الضلاةة فب عاذة قد تتن كوتها عله قلا سقط هذا الفرض 
العقيتن بحدث مشكوك فيهء فكان حاله مع الصلاة كحال المستّحاضة» 
وَالْهُ أعلّم وبه التوفيق. 





0 التنبيه الثاني: في حكم النصرانية إذا كانت تحت المسلم 
هل تحير على الاعغسال من الخنفن والكتانة؟ 


قال مالك والقاقي» تجن على الاغسيال عن الكتضن ولا تخير 
عل الاعسيا لين الشقاءة وق فول احى للشافسي :نكا مير على 
الاغسال من الجتابة أيضاً. 


وقال الأوزاعي: نأمرها بالاغتسال من الجَنَابَة والحَيْض . 


وقكبية | سكاننا إلى نكا ص ضلى: |الاغفيزا لانن القن اذا طالب 


كتاب الطهارات د 0١‏ 
25255ب 0/١‏ يم 
منها زوجها ذَلِكَ؛ أن وطأها قبل الاغتسال حرام عَلَيُه فإذا طلب منها 


دَلِكَ حكم عَلَيْهَا بالاغتسال له فإن امتنعت جبرت على ذَلِكَ؛ٍ لأنّها قد 
امتنعت عن أداء حقّه فالجبر إِنَّمَا هو من جهة الحَُكُم لا من جهة التعّد؛ 
لآنيا نه على :قينا دولا نس على دين التسليية لتزله تعالىي :916 


كقارلذ ذا الور 


وكا يعن العامة إن اسيل لآ يمره الكفاب 


عَليْهًَا شروطا خمسة: 
اخدها: الأفشال من الخئفن: وَكَانِيهًا الافعسال عر الحتابة. 
وثالثها : الى السابي: ورابعها: ألا تنشرب الخمر. وخامسها: أن 


ذاه فى ألدِينَ هد بَبِينَ سد من آلتي4”" . 
0 اللاغ- هن القتانة: فإذا اتتترظ عَليْها عند التزويع ذلك 


تعلق العاق. كار 


وهذه شروط استحبابيّة لا إيجابية؛ لأنَّ الله تَعَالَى قد أباح نكاح 
المحصنات من أهل الكتاب ولّم يقيّد هذه الإباحة بشرط فهي على 


الإطلاق. 


وروي أنَّ حذيفة تزوّج كتابيّة فنهاه عمر بن الخطاب» فقال حذيفة : 
أتشهد أَنَّهَا حرام؟ قال: إِنَّى إذن لضعيف الشهادة. 


قال الشيخ إسماعيل: .وذلك ممه توي تاديي» لأنه آراذ أن يتدره 
الغبيلكون قن الكفابيا سه ين كزرت الماك 1115 الي 


.505 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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وَلَمّا فرغ من بيان موجبات العْسْل شرع في بيان كيفيّة العْسْلء وبيان ما يجب فعله 


ذكر لوازم العْسَّل وسننه 


والغزاف طلوائهه عا تحب تعله عن ذلك .والكرّاة سفقه ما يسن له 
فعله من غير إلزام . 

وقناذعر من لراتيه أنرراء .و عرقي هه تعر اله العز اما الشبرطه 
المتقدّم في قوله: (فلا تُعِيدُهَا مَعَ الخِصَالٍِ) مُكلامه هنالك يَدُلَُ على 
ووب الدة للافسال:ة لأنه غوادة» بوالعيافات لا لود إل بمقاصد 
وإزاذات كما مرّ في حنديث: ([إِنْمَا الأعمّال بالتيّات0» وإلى هذا ذهب 
عضن أجكاكا واعداره آبو كتياه ودعي بحعيم إلى أن الئة لا تشترط 
في صكََّة الاغتسال. 


واغقايه أن سعد تهها بأ اللتل حنن بو انحل ةقاط يف لكشل 
الوغتبس الشرء هما أن الكتابة لا مسد إلى الكضن لا يتسمنول 
الاغتسالء فكذْلِكَ الغْسّْل لا يرجع إلى الجَتَابَة . 

وحاصل ما احتّجٌ به: أن العغْسْل مضادٌ حال الجنبء فإذا كان 
الرجل مغتسلاً فلا يصدق عَلَيْهِ اسم جنب» وإن كان جنباً فلا يصدق عَلَيه 
اسم مغتسلء فإذا حصل العسُل ذهب ضدّهء فحال الجنب عنده كحال 
الى 


وردّة أفق لمشيل أن الجنب طاهر لا تجسء» ون الأمن لسن 


كتاب الطهارات 
779-52 سسسسسسبجببمبلحكطح||||30-000000.ء الللك 


بالخشفيا ل صوادةه بو العنادات: لخدو ىك باصت رادالفة بهذا ا 
يصحٌ لو كان الجنب تجساً؛ لأنَّ الطهارة من النجس نصح بغير إرادة» قَأَمًا 
الأمر بتطهير الطاهر فهو عبادة لا يَخرجٍ منها المتعبّد بها إِلّا أن يكون 


وه 


قاصدا إلى إفاذعاء ونا نوا وله يمتنا أ قبن 1 ”1 , 


وفن أبن الحوارى: في وجل أضابقه الجتابَة ولم يعلم بها فذعب 
بامصيان كه 35 الرجل يوم الججمعَة» أو تبَرّد لحر أصابه ونَوَضّأُ 
وصلَّىء ثُمّ علم بعد ذَلِكَ أَنَهُ كان جنباء قال: فقد قالوا يُجِزِئُه دَلِكَ الغُسْل 
ذا غسل ولّم يعلم أَنَّهُ أصابته الينابَة» ثُمّ علم بعد ذَلِكَ أنه أصابته الجَنَابَة 
جزاه كلق الفشر قال قدلك قال لنا بو الموث عن نخنة بن مسرت : 

وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله ه أنه قال في رجل أصابته 
الجَنَابَة في الليل / /77١‏ ولَّم يعلم بها حَنَّى أصبح» فقام فاغتسل من حر 
أو غير ذَلِكَ ولم ينو به من جنابة» ولم يكن علم بها فصلّى الفجرء ٠‏ فلمًا 
كان في النهار علم أن الجَنَابَة كانت أصابته في الليل ونسيها ام 
دالبل ارم رار دلت الل الجتابا ثُمّ ذكر بعد ذَلِكَ أنَّ الجَنَابَةَ كانت 
أصابتهء [قال]: إِنّه لا يُجِزْنه تللقه ووقلته إضاءة الخقن بالكة أنه للجنابةء 
وعككه إعادة فاك العاف أنه لا يصلح ذَلِكَ إِلّا بالنيّة. قيل له: فإن كان 
اغتسل ونوى أَنَّهُ يَجعله وضوءً لصلاة نافلة» يُجِزِئُهِ ذَّلِكَ للجنابة؟ قال: لا. 

ولو أنَّ رجلاً تصدّق بخمسة دراهم على الفقراء» كم نظر فإذا له عاثنا 
درهم قد حالت حولاً لَمْ يُجز ذَلِكَ عن الزكاة. 

وَبِالجُملّة : فإنَّ الخلاف في المَسألة يتحصّل على تحمسة مذاهب: 


1 


)١(‏ سورة البينة» الآية: ه 
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المَدْمَبِ الأوّل: أن النيّه شرط لصحّحة العْسْلٍ من الجَنَابَة فلا يُجزئ 
الغْسْل بلا نيّة مطلقاً . 

العرقف الفاق 20101 السك رط للقي 32 1 عصان لشن 
أجرق عن الغْسْل مخ الجتابة مطلقاً . 

المَذْمَب الثالث: أنَّ الغُسْل بلا نيّة يُجزُه إذا لَمْ يعلم بِالجَنَابَة؟ لأنّه 
قد حصل له الغُسّْل الذي كان مُخاطباً به» وَإِنَّمَا منعه من النيّة عدم العلم 
بِالجَنَابَة» فهو معذور فيما لَمْ يعلم. 

0 غة أن الاغسال يذون 2ه تحجر لمن علم بالعتابة 3 

ّ حَنَّى اغتسل بلا نيّة» ولا يُجزئ لمن لَمْ يعلم بِالجَنَابَة رأساًء والفرق 
00 النابى مكنو دالت الجالف. 


العذكت الكامن: آن الشاهل بالققانة حت اعسيرل والعالم بها 2 
ٍّّ حى الا سا قد را الى سسريسر | «ااطار ير 8 


0 الرجلين مجِرٍ لحصول العذر. 

ومن فروع هذه المَسألة : ما ذكره أبو مُحَمَّد من حكاية الخلاف عن 
أصحَابنًا في الجْنْبٍ إذا اغتسل للجمعة؛ فَقالَ بَعضُهم: يُجِزِئُه ذَّلِكَ 
للجنابة» ويكون بِذَّلِكٌ متطهراً . 

وقالّ بَعضُهم: لا يُجِْئُه ذَلِكَ عن طهارته من الجَنَابَّة. قال أبو 
م 0 وهذا هو القول عِنْدِيء فالنظر يوجبه» والشة تيده . 

واعترض بما أثبته من قوله: إنَّ المتوضّئ إذا 5 لنافلة أو لقراءة 
في المضحف أو لجتابة أو لسجود قراءة قرآن أجرّأه أن يصلى به فريضة . 


كتاب الطهارات 3 ه56 
ذ 729 ا ر_0909797996966 يبح م6) ا[ ||1--22323232323233دددلللل- 

ووخه الاأعراضن: أن التق للحتو تفي معدوي إلبد وكدلة 
الوقووة لما ذكر مق القوافل » والخشل للتجدابة فريضة» وكدلك الوضوة 
للفرائضن ‏ فكان الواجب عَلَيْه أن يساوى بين الأجتراء غن غسل الجَتَابَة 
بالغشل للجمعةء وبين الاحتزاء بالوضوء للتاقلة عن وضوء الفريضة» إذ لا 
فرق بينهما في ذَلِكَ . 

وَأعاياة باذ له على اثثالا فرق بيفيسنا م جل الوق متهي خاصل 
ودَّلِكَ أن النيّة في الوضوء إِنَّمَا / /87١‏ هي لرفع الأحداث» فإذا نوى 
بوضوئه رفع الأحداثء أو نوى أن يودي بِذَلِكَ الوضوء النافلة فقد حصل 
له رفع الأحداث وأبيح له الدخول في الصلاة» فعلمنا بِذَلِكَ أَنّهُ قد حصل 
طاهراًء والطاهر لا يجب عَلَيْهِ أن يتطهّر مرّة أخرى. وَأَمَّا غسل يوم 
الجْمعّة فليس فيه رفع الحدث وَإِنَمَا القصد في ذَلِكَ تجديد الفعل من أجل 
الوقت؛ لأَنّه لو دخل عَلَيْهِ يوم الجُمعَة وهو مغتسل لما أجرّأه ذَلِكَ الغُسْل 
عن غول الخيكة المسيوةه» وَاللَهُ أعلّم . 


ند فن 
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م نه أشار إلى : 
5 4 
كيفيّة العْسَل 

فقال: 
ولايَقِمَالعْسْل دون أرع تمت استنشق وعَمٌّم تتبّع 
ومرّعندٌ الفُْسْل بالكفٌ عَلَى مَاتَستَطيع وَاجباً وَقيل لا 
سر لّه السوّاك قاغسل اليدًا قبل دُخولِهًاالإتاء وَاقعَُدًا 
واحتٌ على الرأس ثلاثاً بَعدَمَا تذكُراسمَمُّن عَلَي كَأنمَمًا 

بعد أن الشفل الراحي لا يف ١١‏ بالمقييية والالسان 
وتعميم العُسّْل لِجَمِيع الجسدء والإمرار بالكفٌ على ما أمكن الإمرار عَلَيه 
من اهمد علق عياف | بعلتو قإن هنم الأقباء وغ ف كيد الختل 
الواجب» فمن أخلّ بشيء منها لا يكون مغتسلاً . 

وَقِيلَ: إنَّ الإمرار باليد على الجسد ليس بواجب» بل يكفي في 
الغْسّْل إيصال المّاء وجريانه على جَمِيع الجسد. 

أمّا المضمضة والاستنشاق والتعميم فلا بِدَّ منها لمن شاء أن يتّبع 
الهدق؟ لأنه إذا ترك المضمضة أو الاستتشاق فقد ترك بعض .جسده لَمْ 

وكذلاك ذال يكو الختل اعيبم العشب والمقروضن ناخو 


كتاب الطهارات 
أ 2__سسسسسسسجبلمبحكأ || |||100080اء. الللششك 


فإذا أن هذه الواعبات الى ليم الكش إلذ يها آخر 

السواك» وغسل اليد قبل إدخالها الإناء» وأن يَحثي على الرأس 
ثلاث حثيات بالمّاعء» وأن يَذكر اسم م الله على غسله. وزاه الإمام أبنو 
إحاق :"الوضرء قبل الاغسال4 الى نن سين الأغسال أن كوضا قبله 
وضوء الصلاةق وذْلِكَ بعد أن ينزع التجس من جسده. وزاد الشيخ 
إسماعيل في مسنونات العْسُْل: مسح الأذنين» وتخليل اللحية ‏ وَقِيل : 
فرض -» والبداءَة بالميامن قبل المياسر. 

وذكر أن التسميّة في أوّله من فضائله لا من سئنهء وهو الصواب 
عندي» إذ لَمْ نَجد فيما وقفنا عَلَيْه فن الأخاديك ذكر السمة على أزل 
العشل» كما وجذنا ذَلِكَ فى ازلهالر ضوف 

ْم إن كلام أبي الحسن في جامعه'"'' يَدْلَّ على أن ال لقي 1 جود 
الخفل مقسة على السئئة كد الرقرف :هذ كذل علن أن آنا الحسن لمْ 
لل أيضا على سْئة مخصّوصة في التسمية. .وإذا ثبت أنه مقيسة 
فَجَعْلُها في باب القضاتل أولى: 

وإن أشار بعض قومنا إلى أن فرع السْنَّةَ سْنّة إعطاء للفرع حكم 


الأصلء قإن شين هسلم عكلانا لخصوص السّنَّة عرفا يما سنّه 
رسول الله عله . 


ويحتمل أن كلام أبي إسحاق - عفا الله عنه ‏ مُحمول على أن السُنَة 


.4" البسيوي: الجامع» ؟/‎ )١( 
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عنده غير مُختصّة بما سَنَّهُ رسول الله كك لحديث : الخ نر سك خسنة ذله 
أجرُهًا وَأَجِرٌ من عَمِلَ بها إلى يوم القِيّامَة". 

ويحتمل أن يكون قد اطَلع على سُئَّةَ مَخصُوصة في التسميّة لْمْ يلع 
عَلْيْهَا الشيخ إسماعيل ولا الشيخ أبو الحسنء فتبعته في النظم لهذا 
الاحتمال. 

ْم إنّ السواك لَمْ يذكره الشيخ إسماعيل في سعن الغشل .ولا في 

فضائله. ولم تجد أنَّ غيره ذكره أيضاً » بل وجدث عن بعضهم كراهيّة 
الشواك لعي الك مد لمان 

فَانظر في جعله سُّنَّهَ كما صنع المُصَنّف تقليداً للإمام أبي إسحاق. 

ولَعلّ آبا إسحاق قد اتذلع على سئّة لم نظلع عَلَيْهَاء ولَعلّه قال كَلِكَ 
قياساً على مسنونيّة السواك في الوضوءء قأعطى الفرع حكم الأصلء كما 
أشار إلى ذَلِكَ البعض من قومنا . 

وَبِالجُملّة: فجعل التسميّة والسواك من سُّئَن العْسْل غير ظاهرء بل 
الظامر | كما توك لعا قله فاييا على الوقوية. 

ومن فضائله أيضاً : ذكر الله تَعَالَى في أثنائه» والتعجيل به قبل كُل 
شيء من نوم أو آأكل, أو شرس» 

وعد بعضهم غرف المّاء ثلاثاً» والبداءة بالميامن لا 
والفووائيد] ا تيناشك ال ؛ لما روي عنه جه أنه كان «إذا اسل ين 
الجَنَابَةٍ (دَعَا بِشَيءِ تسو ةَ الجلاب) تخد بِكَفَهِ المّاءَ فَبَدَأ بِشِقٌّ رَأسه الْأيِمَن 


2020 الْحَرسٌ : من لا صوت له؛ أي : َعَلَّه يصم الأسنان» ولا يكون لها ونا 





كتاب الطهارا نه 
27597522 سيج ردك 5س 
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الأيشره نم أَحَدَّ بكمَيْه ما قَقَالَ بهمًا على رَأْسِه )230 , 


قال الشيخ إسماعيل: ومكروهاته التنكيس في عمله؛ أي: مُخالفة 
العرتين»: والاقنا رعو عيث الكاء افيه وتكران المكسول أكقر بود تت 
مَرّاتَء والكلام بغير ذكر الله وَاللهُ أعلّم . 


وووق عن قوبان”" قال: امع اللبع كل عن الفشل ففال: دأما 
ا ال 
5 وَلتَغْرف على رَأْسِهًا ثلاث غرفَاتٍ بِكَمَيهَا72” . 


وروي عنه يل «أَنّهُ كان يَغسل يديه ثّلاثاً» ثُمَّ يفيض بِيّدِه اليمتّى على 
اليسرقق الالق ترات اويعزيق لتقمل ترعة وكا أضانة 1 قشف اللا 
ويستنشق ثلاثاً» ويّغسل وجهه ثلاثاً» نُمّ يفيض على رأسه ثَلاثاً» ثُمّ يصب 
ينا 


وغن ميموتة قا أنّهَا قالت: ١كان‏ رسول الل إذا تَوْضَاً من غسل 

)١(‏ رواه البخاري» عن عائشة بلفظ قريب» كتاب (5) الغسل» باب (1) من بدا بالحلاب أو 
الطيب عند الغسل» رهوهوتك ١/؟7١٠.‏ ومسلمء بلفظه. كتاب (73) الحيض» باب (9) صفة 
غسل الجنابة» ر318”*. .506/١‏ 

(؟) ثوبان بن بُجدّد (جحدر)»ء أبو عبد الله (ات: 55ه): مولى رسول الله يله من حمير اليمن» 
أصابه سباء فاشتراه كَلِهِ وأعتقه» فَلَمّا توفي مَل خرج إلى الشام وشهد فتح مصر وتوفي 
بحمص. انظر: أسد الغابة» /١‏ 595. 

(؟) رواه أبو داود»ء عن ثوبان بلفظهء كتاب الطهارة» باب فى المرأة هل تنقض شعرها عند 
العببا موهة3 1 5ه والطيراتى ! شعيه العاسييي هق كرواة ولكلا نريب بعذا» 
ركححمحك 5/١اهق‏ 42405. 

(:) رواه النسائي» عن عائشة بلفظه. كتاب الطهارة» باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة 
الاقم 1 0١‏ .وابن راهويه: المسند  ١(‏ ”7)» عن عائشة بلفظ قريب جدَاًء 
ر 5 23١‏ 559/5. 
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الككابة 3 غسل ساعر يدنه له يعيد غسل الوضيرعا.. وعن خائقة 85 آنا 
قالت: «وكان رسول / 7"/ الله كل إذا فرغ من العُسّل أناوله المنديل 
فيرده ويجعل ينفض المَاء عن ل 

وَقِيلَ : إِنَّه ذكر ذَلِكَ لإبراهيم النخعي. فقال: كانوا لا يرون بالمنديل 
امام راكن كار يكترعونه للعادة: وروي عنه كل «أنَّهُ كان إِذا تو 0 
للعنيل ثازة يفي ) قَدَمِيهِ قبل غُسل جسدة» وثازة وخر همان فإذّا أفاضّ 
الكتوعاى شي انحن اليل ل 

وسئل عمر ونه عن غسل رسول الله كَل فقال: «كان رَسُول الله طَلِن 
يفرع على يَدِه اله ليمت تتيق أو تلانا © بدخل يله البمى فى الإذاه قيضت 
موا عا أرعه وكدة اليسرّى على كرجه يغيل مَا هناك يني ثم يضع يده 
السرى على القرات إن شاءه ثم , عبت على يله 'البمرق حي يُنقيهاء م 
يخس يديه ثلاثاً وينعشق ويعمضمض ويخسل وجهه وذراعيه ثلانا حتى إذا 
بلغ رَأْسَّهِ لَمْ يَمسّح وأفرعٌ عَلَيْهِ المّاء"”'» هّكذا كان غسل رسول الله كَكةِ. 

فووق أن وفة نفيك قالوا: يا وسول الله إن أرقها باردة» فكيف 


بالعُسْل؟ فقال رسول الله يلِ: «أَمَّا أنَا فَأفْرِعٌ على رَأْسِي ثَلاثاً»”*' وأشار 
بيديه كلتيهما . 


)١(‏ هذان الحديثان يرويانه أصحاب السنن عن ميمونة وعائشة بمعناه» فى حديث واحد وفى 
أحاديث متفرقة. انظر: البخاري» بامنقن طوضا قن لعا اق يوئر و 086 
.0١‏ ومسلم.ء باب صفة غسل الجنابة» ر/ا١3‏ ا .194/١‏ 

(0) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

() رواه النسائي» عن عمر بلفظ قريب» باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة» 
ر١55.‏ ١/ه١3.‏ 

(4) رواه مسلمء عن جابر بن عبد الله بلفظه. كتاب ("7) الحيض» باب )١١(‏ استحباب - 
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َو 


وروي «أنه يَكَِةِ كَانَ يَأمْرٌ النسَاءَ بِعَمْرْ الضُمَائِر فى كُل مرَّةٍ من غَسل 


وبلغ غنافشة أن عبد الادين عمر يآمر السناء إذا اغسلن أن يعضن 
رءوسهن : فقالت: «واعجبا لابن عمر! أفّا يأمرهنّ أن يَحلقن رءوسهن» 
نقد كنت أغتسل أنا والنبئ يَلِةِ من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على 
رآسى ثلاث إفراغات» ولك كان بامرتى ينقفنى شعري فى عسلنى من 
الحيض). 

يهذا العزيق خحة لعو آم الك الشف ففائرها فى الاعمدال هن 

وَقِيلَ: ليس عَلَيْهَا أن تنقض ضفائرها في العْسْل من الحَيْض أيضا. 
قال مُحَمَّد بن المسبح: إِلَّا أن تكون عاقدة ضفيرتها بخيط فتحلّه ليصله 
الماع 

وغرض ابن المسبح في هذا إِنَّمَا هو إيصال المّاء إلى أصول الشعرء 
فإن وصل بغير نقض أجزأ وإن لَّمْ يصل لَمْ يُجز إِلّا بنقضهء إذ ما لا يتمٌ 
الواجب إلا به واجبٌء فنقض الضفائر على هذا ليس بشرط إلا أن يَمنع 
الذاء فق الوضول إلى أصضول الشيعر: 

و اوداق ةا لقو اعبالر ا سودق بو ننه على الايههيابة لان 
فرض العُسُل من الجَنَابَة والحَيْض سواءء فإذا لَمْ يلزمها نقض ضفائرها في 
- إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً. ر784: .154/١‏ وابن عوانه» مثلهء باب الأواني 

التي كان يغسل منها يلل . . . رلادىء .159/١‏ 


(1) انظر تخريجه بمحتاه ف الحديث الذي سيأتي (إنّمَا يكفيها أن تحت عَلَيْهِ ثلاث حَشّاتٍ من 
ماع وَاغمزي...2). 
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الاغتسال من الجَنَابّة لمْ يلزمها ذَلِكَ أيضاً في الاغتسال من المَحِيض» 
والاغسال من النفاس كالاغسال من الخيض لا فرق بيثهنا كما هر + والله 
أعلم 

وفي الوضع”'': وقيل: إِنَّ الاغتسال على ثلاثة أوجه: اغتسال 
المُسلمين» واغتسال البهود» واغتسال الرعاة. 


2 
325 


فَأمّا اغتسال /5١4/‏ المُسلومين: فهو أن يبدأ في اغتساله بعد نزع 
التجس من مواضعه من أمٌ رآسه فيغسل الميامن قبل المياسرء كذلك إلى 
الرشاين. 

وَآمّا اغتسال البهود: فهو أن يبدا من الرآس قبل نرع النجس من 
بدنه» فإذا بلغ موضع النجس قعد وغسلهء ثم يغسل الباقي إلى الرجلين. 
قال: وقد يُجزئ هذا العْسّل عمّن فعله, لكِنَّه خالف فيه السَنَّة. 

وَآمَا اغتسال الرعاة: فهو آن يبدأ فى اغشاله من غير ترع التجس من 
مواضعه» ويجعل يده تارة عند رأسه. وتارة عند موضع التجس حَتّى يبلغ 
النجس إلى موضع لَمْ يكن فيه. قال: فهذا الاغتسال غير مُجز لمن فعله. 

قلتث: وَإِنْمَا لَمْ يُجز هذا العُشل ؛ لما فبه من تلبس الجسْد بالتجس 
فهو ناف المشروع؛ لأنَّ المشروع طهارة الجَسَّدء وهذا قد نّجسه فلو 
رجع اليد قظطيى لمن يقد ا اد ذَلِكَ إن شاء الله . 

وفى جامع ا الس 57 ولا بأسن على الجنب أن يعرك بيده بدنه 


الك الجناوني: الوضع» ص 0-55 07. 
0 السشيوق: الجامع» 9//ا: 





كتاب الطهارات 4ه مع 
ا هئ ااا سيم 
ويردّها إلى المّاءء ولا بأس بما طار من ماء من غسل يده إذا كان قد نقّى 
الأذع ثيل أن يقعها ؛ ولا بأس بما وقع في إنائه من المّاء الذي قد غسل 


8 
- 


م ف قال: وهذا مما لا يختلف فيه. 


قال صاحب الوضع : وإن 27 بعد لحل فحسن» 6 السُنَة 
فالوضوء قبل العُسَلء وَاللَهُ 


المَسألة الأولى 
في المضمضة والاستنشاق 

وهّما عندنا: واجبتان في العْسُل الواجب فيه التعميم من جنابة 
وغيرهاء ووافقنا على وُجُوبهما في الغْسْل من الجَنَابَة أبو حنيفة. وخالفنا 
العافس ترهم الهها ختر بواجعين . 

وحجّتنا على وُجُوبهما فَوْله تَعَالَى : «وَن كُكُمٌ نبا دَامهَرُوأ» 
وهذا أمر بأن يطهّروا أنفسهم» وتطهير النفس لا يَحصل إِلَّا بتطهير جَمِيع 
أجزاء النفس التي يُمكن تطهيرهاء وداخل الفم والأنف مما يُمكن تطهيره 
فوجب دخوله تحت الأآمر. 

وَإِنَّمَا خرج ما لا يُمكن تطهيره من بَواطن الإنسان لعلمنا أَنَّهُ إة 
كلك عيدو ها ل مطشوف قال تناكت + لك واي نه نكا 
وسه] 2274 فبّقي الأمر بالتطهّر شاملاً لِجَمِيع الأجزاء الممكن تطهيرها. 

وَايناً + قوله 2ه دلوا الفدج وانثوا البهر كإن كحك كن كمه 


ع 





.7585 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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جَتَابَة»”2 شامل لداخل الأنف؛ لأنَّه ينبت فيه الشعرء ولداخل الفم؛ لأَنّه 
يُسَمّى بَشّرة فوجب وخرلينيا بحت الأمر. 
وَأيضاً : فَإِنّهُ نقل أنَّ رسول الله كلِ كان يتمضمض ويستنشق في 
أفالة. قله ونه لاسقاط اما 'قاعث الأدلة عل فوته 
وَاحَتَجٌ الشافعي بقوله عَلَيْهِ الصلاة والسلام: ١‏ 
رَأْسِي ثلاث حَثِيّاتِ» فَإِذًَا أن قل ظهُرتٌ 3 


قلتاء لأ "دلبل فى الخديق على إشقاط المضمضة والأسسفاق» 
إالوون على إسناطها لدل على اسقاط غبنا ستائر كته ما عدا 
الوأس» كَإلهُ لم يذكرة في الخزيف كما لم يذكرا المضدضة والامسشاق ولا 
قائل بِذَلِكٌ. 

والديث رما هو بيان لحكم الغرفات على الرأس؛ لا بيان لِجَمِيع 
كيفية العْسْلء ليه ف حين ذكروا له أن بلادهم 
باردة» بكم ما أنا 00 ثلاث كياد الحَديث 
فين الخدا 

وَإِنْمَا لَمْ يعذروا من العْسْل مع برودة بلادهم؛ لأنهم قد ألفوا ذَلِكَ 
البرد وتعوّدوه فلا يضرّهم غالباً» أمّا إذا أفضى ذَلِكَ الحال إلى ضرر في 
000 سبق تخريجه في حديث أنس يا بنِّىّ» إذا أرَدتَ الغسل مِنَّ الجَنَابَة قَبَالْْ فيه...» 
(؟) أخرجه ابن الملقن الآنصاري: خلاصة البدر المنير» عن جبير بن مطعم بلفظه مع زيادة» 


باب فروض الوضوء وسئله)» رئاك» ١ه‏ وابن حجر: تلخيص الحبير» عن جبير مثله. 
باب الوضوعء 0/١‏ . 





كتاب الطهارات 3 56 
22598759959 2 سبج اللجعيل ب2 | لل 
قن المعقيل ونب العلارة لما ووى أن عفرو ين العاضن كان أعيرا عل 
الجيش في غزوة ذات السلاسل فخاف من شدَّة برد المّاء فتيمّم وصلى» 
فلمًّا قدم على رسول الله َك أخبره أصحابه عنه بِذَّلِكَء فقال: («يَ عَمرُو 
وَلِمَ فَعَلتَ ذَلِكَ؟» أو قال: «مِن أينَ عَلِمِتَ ذَلِكَ؟» فقال: يا رسول الله 
إلى تتسخت اللا يقول: 439 21 الققك 1 اند يك 3 
فضحك النَبِىَ بل ولّم يردٌ عَلَيْوِ شيئاً""'. ولَمّا كان الخائف على نفسه 
الضرر معذوراً من الاغتسال ويعدل إلى التيمّم عدل رسول الله يكِْهِ عن 
جواب القوم بما يطابق سؤالهمء فقال: «أمّا أنَا مَأْحِيِى على رَأسِي ثَلَاثْ 
حَثِيَاتِ)اء وكان المطابق لسؤالهم أن يقول: «اغتسلوا وتيمّموا»» ولكن 
غالب القوم لا يَحْسُون الضرر من البرد لإلفهم إِيَّاهَ وقد يكون فيهم من 
يَخخاف الضرر فكان جواب رسول الله كي كما ترى» وهو مين انديع الكلام 


القسانة اتكاقية 
مر 3 اله 
في وجوب تعميم الغسّل 
لِجَمِيع أجزاء البدن الظاهرة 
تعميم العْسْل لِبَمِيع أجزاء البدن الظاهرة واجب بلا خلاف بين أحد 
من التسلنيتة لتر ككف توق 3" تيو كفاتهم لاغيلى| الكمرة شرا 
البشراء ولقوله كِِ: «مَن تَركَ مَوضِعَ شَعرَةٍ مِن جَنابَةٍ لَمْ يَعْسِلهًا فل به 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 594. 


(؟) رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الطهارة» باب (55) الزجر عن غسل المريض» 
ركلاكف2 للا وأبو داود» عن عمرو بن العاص بمعناه» كتاب الطهارة» باب إذا خاف 
الجنب البرد أيتيمم؟ رة””. ١/7؟4.‏ وأحمدب مثلف .3١”/5‏ 
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كذا وكذا في الدار»”؟"+ قال غلى: «فمن ثم اديت رأسي»: قالها ثلاث 
مَرّات. قِيل: وكان على يَجِرٌّ شعره بعد ذَلِكَ . 

ومن فروع هذه المسألة : 

دخوب عبان الكاور ان متهي الغاتي» فزن لد يكو إيفيال اناه 
إل كلك الموقيع إلا وشمرياك البقاتم ومنب لحريكةه إذ .ها لذ يدم الو الت 


لّا به واجب. 


! 

وقبل: عاامق أسه افعدل أو توضا وغلني حاتم الخوقه ابعل نا 
تحته» اوهذا من قائله يَدُلُ على أنه لا يوجب تحريك الخاتم في العُشل 
والوضوءء وهو مسلّم حيث يُمكن دخول المّاء نحت الخاتم بلا تَحريك» 
أمّا إذا كان الحََاتَم ضيّقاً مَانعاً من وصول المّاء فلا بدَّ من تحريكه كما 
/5,/ مرَّء وَاللَهُ أعلّم . 

ومن فروعها أيضا : 

ما قيل: إِنّه إن كان فد على على شيه من بدن الجنب قار11» أو 
غيره مِمَّا يَلزق به حَتَّى يحول بين المّاء وبين ذَلِكَ الموضعء قلع ذَلِكَ 
وغسل موضعه وأعاد الصلاة إن كان قد صلى . 

وإن كان الذي لزق رقيقاً بقدر ما يَصل المّاء إلى ذَلِكَ الموضع فلا 


يت 


بأمن: 


.50/١ رواه أبو داود»ء عن على بلفظه. كتاب الطهارة» باب الغسل من الجنابة» ر7559»؛‎ )١( 
تحت كل‎ )٠١5( الطهارة وسننهاء باب‎ )١( وابن ماجهء عن علي بلفظه مع زيادة» أبواب‎ 
.185 شعرة جنابة» ر2099 ص‎ 
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وَوجِه ذْلِكٌ: ما مر من وججوب التعميم لغسل البدنء فإذا كان 
اللاصق بالبدن مانعاً من وصول المّاء كان العُسّْل غير تامٌ» ووجب تتميمه 

ومن شَرطٍ صحَّة الصلاة الاغتسال قبلها للجنب والحائض والنفساء»ء 
فمن صلَّى قبل الاغتسال التام وجبت عَلَيْهِ الإعادة. 

قال أبو مُحَمَّد: إن كان الذي لصق بالجَسّد من جملة ما لا يمكن 
ولق ان سور ف ان ان ل ل رك نحي نع ونا الى يطو قوس [كالاتها 
لا يمك إزالقه من التكليف بما لا يطاق» فثبت بهذا أن الغْسْل الواجب 
نما هو للمواضع التي يُمكن إيصال الْمّاء إليها كما مرّء وَاللهُ أعلّم. 

وفي بعض الآثار: أَنّهُ إن كان الذي يلزق أقلّ من ظفر فلا بأس. 
وهو ظاهر قول أبي الحواري ‏ رحمه الله تَعَالى -. 

قال أبو محمد وهذا غلى قول تن واي العفو عن هذا المقذان.فيها 
أمر بغسله من النجاسات كالدم. 


َو 


وَحْجَّتهم في ذَلِكٌ : أنْهُ إذا ثبت العفو عن قليل النجس مع الخكم 
بنجاسته » وكان بدن الجنت طاهراً فهو أولى بالعفو عن القليل منه. 

قال أبو مُحَمَّد: والذي تختاره قول من ذهب إلى أن قليل النجاسة 
وكثيرها من الدم وغيره مِمَّا أمر بغسله سواء في القلة والكثرة كنحو دم 
القملة. 
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ولم يرد عن الأمر بتطهيره عفو عن بعضه ولا عن قليل منه» فإذا عدمنا 
الدلالة عن ذَلِكَ كنا غلى الآمرة ووتجب علينا استفراغ مام اسفه للأغر 
لآأن السدوو القيايات القن تن وله الساداه نقهيا على ما شاع وهر 
العليم الحكيم. 

ويجَات : 1 للقائلين بالعفو عن ذَلِكٌ اقيم القم إل روي عن 
رسول الله َل أنَهُ قال: «الوْضُوءٌ مِن كُل دم سَائْلٍ) وَالَا وُضُوءًَ مِن فَطرَةٍ أو 
قَطرَتَينِ)” 7 قال بعض قومنا: وهذا في غير أصحاب الضرورات . 

وروي عنه يلل أَنَهُ قال : (تعاد الصَّلاة من قَدرٍ الدَّرهَم مِنّ الدَّم)””/2 


فمفهوم الحَدِيث أن ما دون الدرهم معفوٌ عنه. 


فمن هنا تعلم أَنْهُم لَمْ يُجدوا في الشريعة حذاً من قبل أنفسهم بل 
جاءوا بالحدود من مَحلّهاء وأخذوها من أصلهاء» لا يعترض عَلَيْهِم بقياس 
أبي محمد إن كان الأصل الذي //891/ ذكره سديداً لو سلو عدم 
المخصّص»ء لكن المخصّص موجود بحمد الله» فلا وجه لهذا الإلزام. 


ولو امكروضي ابو تك ولباب عون لدي سل الاكاس الفداة 
عنهاء فقال: لا نسلم أنْ القليل من بدن الجُنب معفوٌّ عنه كالقليل من 


)١(‏ رواه الدارقطني» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الطهارة» باب (27) في الوضوء من الخارج 
من البدن. ر7/ا5. .١١5/١‏ وابن المنذر النيسابوري: الأوسط. عن أبي هريرة بمعناه» 
كتاب الطهارة» ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعف» 0 

(؟) رواه الدارقطنى, كتاب الطهارة» باب قدر النجاسة التى تبطل الصلاق ر94/ا4١2 .”"١ 7/١‏ 
وابن عدي: الكام: عن أبي هريرة بلفظه. فرحية رودو قطت» رمكحى "9/خمثل. 
والعقيلي : الضعفاء» مثلفى ر١؟59»‏ ؟/05. 
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النجاسة؛ لأنّ غسل بدن الجُئْبِ عبادة قد وجبت» وأمرنا بإيصالها إلى 
أصول الشعرء وقد قام الدليل بوجُوبٍ التعميم» فلا وجه لقياس ما لَمْ 
يُعف عن قليله على ما عفي عن قليله. 

وَأيضا » اففسل التجابة إنما كان لما يعيناء» وضل ادق صادة غير 
معقولة المُعتّى+ قلا يقاس .ها لم تعلم علته على مااعلمت غلته» إذ من 
شرط صحََّة القياس العلم بالعلّة» وإذا كان أحد الركنين غير معقول المَعنّى 
فسد القياس اتَمَاقاً . 

[لو اعترض أبو مُحَمَّد بهذا] لكان اعتراضه سديداً» ولا مَخلص فيما 
عِنْدِي من هذا الاعتراض» ولا جوابٍ عنه إِلّا أن يأتَِيَ من قبل الشارع 
بدليل يثبت يثبت العفو عن عدم العْسْل من بعض البدن» فإن ثبت كان ذَلِكَ هو 
الححّة التاعرة والمّحبجَّة الواضحةء إلا فالتعميم هو المشروع» فلا وجه 
أعلّم . 


ومن فروع هذه المسألة : 


للعدول عنه بوجه» و 


َو 


أنه إذا حصل التعميم بالختال على جه ُ يثبت الطهارة» وجب أن 
كوت طاهرا موذيا لما مر نه من الاغتسال» 7 كفرط ف ذلك كتليف 


وقد سئل أبو المؤثر عن العْسّْل من الجَنَابَة كم هو؟ فقال: إذا أجرى 
العا على 5 عق ثلاث كرات مع كُلَ مرّة عركة. 
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وقد خرّج الشيخ أبو سعيد ‏ رحمه الله تَعَالى ‏ في أحكام الغسُْل ما 
قيل من المَعَانِي في أحكام الوضوء؛ لأنَّ الجَمِيع طهارة وعبادة» والكل 
شرط لصحكّة الصلاة» قما قبل من الاستحباب هتالك يثبث هاهناء وكذلك 
ما قيل من الإلزام» فهما في ذَلِكَ على سواء تخريجاً على مَعَانِي أقوالهم 
وَاللهُ أعلّم . 

وَآمّا الترتيب؟ فهو غير واجب هدد اكثر أصعابكا وعند أكثر قرمننا 
اق لما روي عنه يلل «أَنْهُ كان إذا تَوَضَّأْ للغُسل نَارَة يَعْسِلْ قَدَمَيهِ قبل 
قبل عقيوم وكازة امترتكاء كر أنادق العا على كته حي جيل 
تدمدا: قال إبراهيم النخعي : وكانوا لا يرون بتفريق العُسّْل بأساً. 

وذهب بعض أَصحَابئَا وبعض مُخالفينا إلى ثبوت الترتيب في العُسْل 
من البجَتَابّة» كما ثبت ذَلِكَ في الوضوء. وَحُجّتهم على ذَلِكَ : ال يهل 
إلينا قظ أَنَهُ ل تَوَضَأُ ولا تطهّر إِلَّا مرئباً . 


والعرتبي: فى الغشل أبين عنه فى الوضوء؟ لآنهيكوة ببق الراسن 
وساف الكقه لتو ها + العداة! والسلام : دإنما يكفيها أن تح عليه 


تلدق خفات هن ماع وَاغْمِزِي /78؟/ فروتك غدل 5 خقية: :. تفيضينَ 


ويجَابُ : بأَنّهِ قد نقل عن رسول الله كل «أَنَهُ كَانَ إِذا تَوَضَّأْ للمْسلٍ» 


)١(‏ رواه الربيع» عن أسامة عن أم سلمة بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب (71) في كيفية 
الغسل من الجنابة» ر١51١0 .517/١‏ وأبو داودء عن أم سلمة بلفظ قريبء. كتاب الطهارة» 
باب في الوضوء بعد الغسل» ر”7507» .15/١‏ والدارمي» عن أم سلمة بمعناه» كتاب 
الطهارة» باب )١١5(‏ اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيضء رلاة١١»‏ 
7/١‏ 
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هآ فلك697___ي6 يه الل 608 3777ل ست 
تَارَةَ يَغْسلَ قَدَمِيهِ قَبِلّ عسل جسده. وتَارَةً يُوْخَرَهْمَاء فإِذًا أفاضّ المّاءَ على 
جَسدِهٍ تَنكَى فيغسل قَدَمِيه)؛ فهذا الفعل المروي عنه كَل مُخالف للترتيب 
المذكورء وَإِنَّمَا فعله عَلَيْهِ الصلاة والسلام لبيان الجواز» فلا ينبغي أن 
يُخالف إلى غيره» وَاللهُ أعلّم . 

ومن فروع هذه المسألة : 


أنُّ إذا حصل تطهير بعض الجَسَدء ْم توانى المفسين خ 
المعشول قإنه لآ يلومه إغادة ذلك الغشل» ونم 0000 
كيده الآنه إذا غدل الناقي ققد اتن بالصميوة ولس مين شرط ده 
الطهارة الموالاة بين غسل الأعضاء. 


قال أبو جابر: ومن غسل من جوارحه مثل رأسه أو غيره ثمّ خرج 
في أمر عناه؛ فليسن قلئه ]لأ عفرل ها مني مو عدت وكات قل فال فى 


لوو + إن طهّر بعض جوارحه ثُمّ ترك الباقي حَنَّى ال 


طًًُ 


يبتدئ الطهارة. 


قال أبو مُحَمَّد: من أين وجب افتراقهما عنده وهما طهارتان من 


حدىيين . 
من حدث واحد د تساويهما اد ذَلِكَ الا ا الآن وقد 
افترق الموجب فلا يلزم تساوي حكميهماء وَاللَهُ أُعلّم . 


واعتبر بعضهم الموالاة ذ في العْسْل كما اعتبرها في الوضوء. 


م عراس 0 
ا 


وَحجَّتهم على ذَلِك : 1 


ني 


لَمْ ينقل إلينا قط أَنّهُ كه تَوَضَّأْ ولا تطهّر إلا 
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له ثانية ؛ لذ الفمل عبادة واحدة لا يصح تفريقها إل 57 
فُرّقت لكانت انفالا تعد ل فل تعدا : والمشروع إِنَّمَا هو فعل 


واحد. 


وقد يُجَابُ: بأنا لا نُسَلّم أن الغْسْل فعل واحد بل هو أفعال متعدّدة؛ 
فمن أتى بها في وقت واحد كان قد أصححب بعضها ببعض» ومن فرّقها 
كان قد فرّقء والدليل على وَجوبٍ فعل جَمِيعها قائم» ولا دليل على 
وَجوب فعلها في وقت واحد. 

وإذا جاز تأخير العْسْل كُلّه إلى وقت يجب فيه القيام إلى الصلاة كان 
ذَلِكَ دليلآً على جواز تأخير بعضه.ء إذ ما جاز في الكل يجوز في البعض» 
والفرق تَحكمء وَاللهُ أعلّم. 

وفرّق قوم بين النسيان والعمد» وبين صاحب العذر وغيره» مثل من 
أخذ في العُسْل حَنَّى فَرغْ المّاء فأخذ في طلبه حَتَّى جفٌء فَإِنَّهُ يبني على 
غدله إن لم يُضكم. وغلى قول نين اشترط الغؤالاة يبحانفه الخسل . 

ل لان ةو راضاف القاء 0 
يستأنف الغشل بقلي قول من ل يا تشفط القوالاة يَبني » وَائهُ أَعلّم . 

رَقيل2 إذا عات 7997 له يشكلة من لماء غبله شن مق حردن 
الذفادق على غسله ا لال 

وأحسب أنَّ هذا القول ينسب إلى موسى وهاشم.ء ولَعَلَّهِما إِنَّمَا 
ةارس رق شين العتى اند قالد لد تون بين التعدون وشير التعدورة 
فإنَّ عَرَض الدنيا ليس بعذر يُترك لأجله العبادة المشروع في فعلها . 


كتاب الطهارات م إن 
آا ‏ هئ ااااا سم 

ولا يعترض عَلَيْهم بنحو تُنجية نفس أو مال فَإِنّها عدّت من الأعذارء 
وخ ين أخراقى الما 1 تقول إنيا لاكامم هثر ا مويف إن 
الشارع أوحي ذلك»:ففعلها عياذة وإن كانت الفس والمال من الدنيا 
التسة من الشرعياكة» ؤاللة أعلى. 

المَسألة الثالثة 
في إمرار اليد على البدن حال العْسّل 

إمرار اليد على البدن حال العْسّْل شرط لا يتم العْسْل إلا به» أو بما 
يقوم مقامه كما إذا ا ا ا ا 
حركة من المّاءء فقد قال بعض أصحَابئًا إِنَّ ذَّلِكَ يُجِزِئُه. قال صاحب 
الإيضاح : وكذللك إغسفه انا أو سريفة ‏ 4 لتن 


وعبَّر بعض عن إمرار اليد بالدلك. وعبّر أبو جابر عنه بالعرك. 
واففوضه ابو تكد قاقر ,أن الدرك لا فرق لاق عمل التسابة 
القائمة العين» وقد بالغ في إنكار هذا التعبير بما لا يتحسن ذكره في حقٌّ 
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أبي جابرء وما هو إلا اعتراض نشأ عن شغفة بالردٌ على أبي جابر حَتَّى 
نسي مجازات اللغة وتوسّع العلماء؛ ناك قل ترف نين الالك تيفك الى 
هي الدلك والحكٌ حَئّى يذهب الأثر» ولّم يعلم أنَّ المجاز في اللغة 
صحيحء وأنَّ أبا جابر قد أطلق العرك على إمرار اليد تَجِوَّزاً وتوسّعاً» إذ 
لا أثر هنالك يستلزم إزالته» وليس هو بأشدّ من توسّع البعض في إطلاق 
اشم الدلك ع4 إن الذلك هنو المرس ابالند: 


ثم إِنْ أبا جَابر لَمْ يكن قد اختصّ بهذه العبارة» بل عبّر بها أبو 
المؤثر أيضاًء وسبقهم إلى ذَلِكَ الشاعر في قوله: 


ع م معارج الآمال ه الجزء الأول 


1 - 


تحاةت سحابة وَاعْتَسلنَا بقطرقنا ٠‏ وتنا عملت كنى قراكا لتعتنا 

وَاللهُ أعلّم . 

وَقِيلَ: إِنْ إمرار اليد ليس بشرط في صحّة العْشْلء بل يُجزِئ في 
ذلك:وصول المّاء إلى البلن: 

واحتّجُوا بحديث: (إِذَا وَجَدتٌ المّاءَ قَامسَسْهُ بشرّتكَ)"'. 

ويفا :فإِن اسم الغشل في اللغة يُطلق على ضث القاء من غير أن 
يكون هنالك إمرار يد» ومن ذَلِكَ قول الشاعر: 
وَبعنًا ججويعاً نَاعِمِينَ بِلَذَةٍ تُحَدَثني طوراً وَأَنَفِدُها الغرّل 
وجاءت سَحابَةٌ كاغكسّلكا بقطرقا- وما غيلت كفي غراكاً لمغكسا 

والكتوات ضة العديف: أن الثزاة بياس البشرة فس التشل 
التشزؤوع مو عيبت وإمران يد على العينية التشزوعة» ولولا ذلك لبن 
المراد مكة. 

وَأمّا قول الشاعر فَإنهُ استعمل اسم الغشن فى ضِتٌ المّاء بلا ذلك 
تَجوّزاً؛ إذ لو لَمْ يكن متجوّزاً لما احتاج /7/ إلى قوله: (وما عَمِلَت 
كني غراكاً لمُختسل)» فالبيت دليل على أن الغشل في اللغة:صت المّاء مع 
إمرار الكفٌ حيث كان هو المتبادر؛ قمن ثُمّ احترز عنه بقوله: (وما عَمِلَت 


- 
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كفي. . . إلخ)». فالمذكور قرينة المَجَاز وَاللَهُ أعلم . 


)١(‏ رواه أحمدء عن رجل من بني عامر بلفظ قريب» .١51/5‏ وعبد الرزاق» عن رجل من بني 
قشير بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب الرجل يعزب عن الماع ركاق لض #ؤرضة 
وانظر حديث الربيع عن أبي ذر فيما سيأتي. 





كتاب الطهارات 
27272129521سسسسبببمبلحج) 3300000000 الللك 


والحجّة لنا على وَجُوب إمرار اليد عند الْسْل ما رُوي من طريق ابن 
غباس عته يكللة؛ اتحث كل شعرة خنانة؛ 5 القعره واشوا البشرانة افنن 
لولم ااوالقوا البشرً» دليل على إمرار اليد مع المَاء؛ لآن اليفة له تحصل 
0 
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مساو 


وأيضاً : فقد قدَّمنا أنَّ حقيقة العُسْل صب المّاء مع الدلك, إذ لا 
يعقل العُسْل إِلّا كذَّيِكَ؛ فوجب أن يكون هو العُسْل الرافع للخطاب لا ما 
دذونه» وَاللهُ 5 

ومن فروع هذه المسألة: 


اذا زفق الختن فى كيك أن القمين فى ماده أو تدلى فى البيغر 


بحبل حَدَ حَنَى مسن المّاء جَمِيع جسده وهو قاصد بِذَلِكَ العْسْل من الجَنَابَة 
لكِنّهِ لَّمْ يمرّ بيده على جسدهء فهل يعتبر ذَلِكَ مُجزياً عن العْسْل؟ 

عَلَى قول من له يشترط الدلك في صحّحة الغْسّْل يرى أن ذَّلِكَ مُجز له 
وقد اغتسل؛ لأنَّ المّاء طاهر مطهّر جَمِيع ما لاقاه؛ فإذا لاقى بدن الجُنُبِ 
القاء الطلغر وزانت الععابة عه نقد ,ضكت طيازته » .وآن المفروفن نما 
عن إسناس الكاء للش ون سمي . 

وعَلَى قول من يشترط إمرار اليد على الجَسّد يرى أنَّ ذَلِكَ غير مُجِزٍ 
ع الأن الشرط الذي هى الدلك ل يحصل» ورقااك تمان افرط ١‏ 
تحصل المشروط: 

وَقِيلَ: إن كان لذَلِكَ المّاء حركة تقوم مقام اليد كضرب الغيث» 
وحركة الموج وأشباه ذَلِكَ أجزى تنزيلاً لهذه الحركة منزلة دلك اليد. قال 
أبو سعيد: وهذا عِنْدِي من أوسط ما يخرج من قولهم. 


كلا م معارج الآمال ه الجزء الأول 


قال أبو مُحَمِّد: وذَّلِكَ إن كان الجُنْبِ قصد بوقوعه في الغيث حَتَّى 
تغيزيه الالاظعينال هذا من بالاففسال تمه وض :ضرت الكاء ساتو جيدية 
العامون مغيياله فى العددراضل انقه ووائع أذق كسيف إبطلة وجمية 
المواضع المأمور بغسلها. 

قال: وفي نفسي من جواز هذا على ما شرطنا شيء؛ لأنّه لَمْ يفعل 
لفقل الذي امريد د مون امو بقكل انق فق طرق الجادة 11 كاله أذ 
يولي غيره ذَلِكَ الفعل مِمَّا خصٌ به نفسه إِلّا ما قام دليله» وهو الحجٌّ الذي 
يفعله الغير عنه بأمره عند عجزه عن فعله. وقد تقدّم عن صاحب 
الإيضاح”") أله إذااغساط ركه أوسرية اجام ذلك 

وقد نقدّم أيضاً أن بعقن أصخابنا يجعلوة الكشل يهو الكسبة 
والحجر وضرب البحر قائماً مقام حركة اليد؛ فما في نفس أبي مُحَمَّد يأتي 
على ججمِيع ذَلِكَ؛ السو اعهس را سقو ته فياف أبن 
مُحَمّد مِن أهل ذَلِكَء وَاللَهُ أعلّم . 

واعلم أنَّ حكم العُسُْل من الحَيْضٍ والنفاس حكم العُسّْل من الجَنَابَة 
في جَمِيع ما مر ذكره هاهناء لا فرق بين ذَلِكَ في شيء من الأحكام., وَاللَهُ 
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.158/١ الشماخي: الإيضاحء‎ )١( 
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كتاب الطهارات 
272سسسسحسبجبببلحك 3330000000 الللشك 


نذكر فيها /81/ تنيهات: 
8 التنبيه الأوّل: [في المغتسل إذا أحداث قبل أن يق اغضباهه] 

إذا شرع الغتب» فى الافسال 3 أخدث قبل أن يق اقسال هل 
عَلَيْهِ أن يستأنف اغتساله أم لا؟ 





تعن الأكدر هن أصكابنا وك .من قومها إلى أن الكحدات لذ شقن 
الاقسبال بخلاق الوضومة قلسن عله أن كانت وكا يلوه أ نيفين 
ما بقى. وقال الحسن البصري: يستأنف الغسل . 

ولّم يبعده أبو سعيد لِمَعنّى من قال من أَصحَابًا : إِنّه إذا غسل الجُنُبِ 
ع جر سي ار ماده جر د ارصم قال: 

فال بولعل الذى :ذفت: إلى هذا اليه الكش بالورضوء للمتفاطية ده 
جملة» وَاللَهُ أعلّم . 
! التنبيه الثاني: [في إراقة البول للجنب] 

اعلم أَنّهُ مِمّا يُؤمر به الجنْبٍ أمراً مؤكّداً إراقة البول قبل أن يشرع في 
الاغتسال؛ لأجل المبالغة فى الاستبراء من الجَنَايَة . 

سد ولبين ذلك لا الي 0 ار 
ا وزال عنه فرض التلك؟ . 

يعو سوافب كما الله تكاتى لكدنه هات دهي تعشن 
الأصحاب؛ فإِنَ ظاهر كلام سليمان بن عثمان أَنَّهُ لا ينفعه ذَّلِكَ الاغتسال 


4ت م معارج الآمال ه الجزء الأول 


1ق فاك قيس توشيفبى قالذنيذ ]د اشير امن اناده شرظ: الماك 
الحسل» 

وَذّلِكَ أن وضّاح بن عقبة قال: اسعة ادعو تلككن الور عه 
سليمان بن عثمان أنَهُ برز عَلَيْهُمء فقال: من غسل ولم يرق البول لَمْ ينفعه 
العْسل» 

قال مُحَمّد بن المسبح: إذا لَمْ يُرق البول واغتسل لَمْ ينتفع بغسله 
حَتَّى يريق البول إلا أن يكون خاف فوت الصلاة. 

وَقِبلَ: إذا أراقَ البول بعدّ ذَلِكَ فخرجَ منه مذيء فعَلَيّهِ العْسّْل وإعادة 
الصلاة إذا كان قد صَلَىء وإن كان لَمْ يَخْرجٍ مع البول شيء فغسله تامّء 
وصلاته نامة. 

وَقيل : لا عبرة بخْرَوج المذي بل غسله تامٌ ما لمُ يَخرج مع البول 
جنابة» فإن بال فخرجت الجَّنَابَة مع البول» فعندٌ ذَلِكَ يجب عَلَيْهِ الْغْسْل 
وإعادة الصلاة. 

قال أبو معاوية: وأنا أرى الأحوط أن يغتسل فى كلا الوجهين» 
وانسر ايلا إقافة الماك 

قيل لأبي المُويْر: فإن أراقٌ البول ولم يعرف خرج منه شيء أو لَمْ 
يَخرج؟ فقال: غسله تام» ولا غسل عَلَيْهِ حَنََى يعلم أَنْهُ خرج مع البول شيء. 

وَقِيلَ: إن كان المَنِىُ الخارج بشهوة حادثة فَعَلَيْهِ الْغْسْلء ولا إعادة 
عَلَنْه فى الضلاة الفى قد صضأدها» لآن ذلك سدابة 'حادثة» وإن كانت لخيز 
شهوة حادثة فعَلَيْهِ الْعْسّْل وإعادة الصلاة. وَقِيلَ: عَلَيّْهِ الْغْسْل ولا إعادة في 
الصلاة. / ؟؟/ 


كتاب الطهارات م 46 
25259599 بج ١‏ لم 

فهذه جُملة مذاهبهم في هذه المّسألة. واختار أبو جابر منها القول 
بأنه إن اغتسل ولّم يُرِق البول ثُمّ خرج منه شيء من مني بعد ذَلِكَ فَعَلَيْه 
إعادة الغْسْلء وإن لم يَخرجٍ منه مني فلا إعادة عَلَيْهِ. 

واعقرضه أن لككدييان اعقياره هذا سعاففن لها كر فى غير هذا 
الموضع ؛ فَإِنَهُ ذكر في موضع آخر أَنَهُ لا سل على من خرجت منه جنابة من 
غير حركة ؛ لأنّها ميتة ولا غسل فيها . قال: ثيله افا حرست شرت كه 

كلاذ الع لهذا م إن 0 خرج 
0-0-6 منهء فإن 000 0 إن هذه 0 خرجت بعد الاغتسال من 
جنابة كانت خرجت بحركة جاز لغيره أن يقول: إنها خرجت بغير حركة. 

وظاهر كلامه وجوب تساويئ حكمهاء وكأنه يَميل إلون وجويت 
الاغتسال من الجَنَابّة الميتة أيضاً. وقد مرّ الخّاف في ذَلِكَء وَاللَهُ أعلّم . 

هذا كُلّه في الرجلء» وَأَمّا المَرأة فلا تُشاركه في شيء من أحكام هذا 
الفضل». لكنيا تومر بالعلف: والفالغة فى إزاله النجين» وله غلنها أن تريق 
البول اثّمَاقاً وليس عَلَيْهَا أن تُعيد العّسْل وإن خخرج منها نطفة؛ لأنَّ ذَلِكَ 
الخارج إِنَّمَا هو نطفة الرجل لا نطفتها بنفسها . 

نعم » إذا عريت عدي لنة شير وده علميك اها منهاء فيخرج في 
وججوب الغْسّْل عَليّهًا ما مرّ من وججوب الغْسّل على المّرأة بالمّاء الدافق من 


قال بَعضْهم: وقد وجدت في كتاب الضياء أن عَلَيْهَا أن تريق البول. 


ليه م معارج الآمال ه الجزء الأول 


قال: وعِنْدِي أنَّ في ذَلِكَ نظراًء ولَعلّه من مَعنّى الطهارة؛ لتلا تَخرج 

ووجه النظر الذي أشار إليه هذا البعض هو ما مرّ من أن الخارج 
سيا غاء الج لآ ماده 

إن اعمال هذا البغضن لكلام الضياه بقوله: :ولعله من تعتى 
الطهارة؛ لثلّا تخرج بعد ذَلِكَء لا يُغني عن الضياء شيئاً؛ لأنَّ هذا 
الاحتمال لا يوجب الاستبراء بالبول» بل هو رجوع عن النظر الذي أشار 
إليه؛ فَإِنَهُ وإن خرجت نطفة بعد ذَلِكَ فلا يلزمها من خُرُوجها العْسّْل كما 
يلزم الرجل» وما لي المدار الجا سيو بجا الطب والجابااني 
الاستنقاء حسب الإمكان» ولا يلزمها اللقوها لم كر اتجها ظاهراً وده 
بيدها» وَاللّه له أعلّم . 
التنبيه الثالث: [في الاجتزاء بالعْسَل عن الوضوء] 

اختلّف أصحَابنًا في من اغتسل للجنابة: هل يجوز له أن يصلّي 
بِدَلِكَ العْسْل أم عَلَيْهِ أن يَتَوَضَأْ وضوءً غير العُسّْل؟ 

قَقِيلَ: إذا غسل من الجََابَة فلا وضوء عَلَيْهِ للصلاة» ويُجزئ العْسْل 


بغير وضوء. 
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وَقيل احا اي ريت الود لع تبروا اجر دَأه 

وكا : ذلك الوضوم الاك 

قال الى التبيية ذا عسل هناد وكوف به الماك الجر امه ولا 
يجري يده على فرجه؛ لأنَّه قد عَسلهء وَإِنَّمَا يغسل ما بقي من الأعضاءء 


كتاب الطهارات م ا 
متسس رلا 0 
/ 57/ وليس عَلَيِّ أن يَتَطهّر للجنابة كما يَتَطمّر للصلاة» وَإِنْمَا يجب عَلَيْه 
ع فقط. 
الترويسي لذ أنا ينصل مو لجاب راكاد عقا المعص نايس كر 
غسل اغتسله إذا وق ا عا ب 

م0 جتعان ام ير رع 5 
فريضة» د 2 ا كان 7 
َإِنَهُ يقع موقع الوسيلة؛ لأنّه شرط للعبادة فهو مقصود لغيره؛ وما كان هذا 
حاله فلا يقوم به غيره» وَاللَه لله أعلّم . 

ودعب ضقن اقيضانا إلى أن التشر عم الستاءة 8 تمرو مد 
الوضوء للصلاة. 

رفع بشير عن أبيه - المشهور ‏ بأبي عبد الله مَحَمَّد بن مَحْبُوب مقن 
أندةفمل ين الها يد يَتوَضَّأ؛ أي: إذا أراد الصلاة. 
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وفي رواية أخرى: نه قيل لأبي غبك اللا د رضوات الله عليفى: 
فالرجل يريد أن يغسل من نهر من الجَنَابَة» ويريد أن يكون وضوؤه في 
غسله؟ قال: إذا دخل المّاء استنجى وغسل موضع الجََنَابّة فإذا أنقَاه 
تمضعض والستسين» ثم تخسل وتعرك ولا يسن قرعدة فإذا فل ذلك اجر 
به عن الوضوء . 
فمقتضى هذه الرواية أن أبا عبد الله يُجيز الصلاة بنفس العسل مق 

إلا أنه يشترط ألا يمس المغتسل فرجه. 
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وبالغ بعض قومنا فأوجبوا تقديم الوضوء على العْسْلء ونسب هذا 
القول إلى أبي ثور وداود. 

ور : كعاتن تله ا قاهرا 4 أمر بالتطهير» » والتطهير حاصل 
بمجرد الاغتسال ولا وك انه فلن الوضيوية بدليل قوله عَلَيُهِ الصلاة 
(وأمًا آنا فأحق على راق تلذك حيّات» فإذا آنا قد ظهْرثء 


تلن السنوس السابا سي اسك أل ها 
بان 1 الو ا حت ل لني ليان 6 وَأَيْرِيَكم 9 
لمرافقَ.وأمسحوا . يويك اتناك إلى الكين وإن كُثم حثبا 
له أمر غير الجنْب رو 3 الجتْب بالتّظهّر؛ 
ففرض الجنْب إذا أراد القيام إلى الصلاة إِنَّمَا هو الطهارة من الْجَنَابَةَ 


وفرض غيره من المحدثين الوضوء. 





وَأ يضاً: فقد روي عن عائشة وقت انها عافن كسول: «كانَ 
عن الوه ع الود مع ال ككل وى وواية أعرى فت كان 
رسول الله يِه يَغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الصبحء ولا آراه.تجدت 
وضوءً بعد العْسّْل. 

يعق ايعس اله قال كان ابن تفيل 3 بارضا تقلكه لوريو د 
ا يُجزِئك الغْسْل؟ وأي وضوء أَنَمْ من العْسْل . فقال: صحيح 
ولكن يُخيّل إِلَىَ أَلَّهُ يَخرج من ذكري الشيء #قاميئه فاتوسا لدلكه 
الك سورة المائدة» الآية: 2 


2 سبق تخريجه بمعناه فى حديث : «كان رسول الله إذا تَوَضَّأُ أمن غسل الجَنّابَة... 





كتاب الطهارات م ة 
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قِيل: فَلذَّلِكَ كان ابن عمر يقول: إذا لَمْ تمس فرجك بعد أن تقضي 
غسلك فأ وضوء أسبغ من القُسُْل؟ وكان كثيراً ما يقول لمن يَتَوَضَأْ بعد 
الغنا + قد 'تعتقفه: 
فيل > وكذلك كان يقول جابر بن غبد الله : 


فرواية عائشة وَوْيَا وهذه الآثار عن الصحابة مؤّيّدة للذي احتّحٌ به 
أرباب هذا القول» وحَملوا عَلَيْهِ مَعنَى الآية. 

واععان ادو الستن اش اد لخت اك ترما الفوا مول 
يُجِزِئُه العْسْل لذَلِكَء وَاحمَجٌ بأنّ الجُنْبٍ عَلَيْهِ فرض الطهارة من الحدث» 
وفرض الاغتسال من الجَنَابَة» فلا يَخْرجٍ منهما إِلّا بفعلهما؛ لأنّهِ متعبّد 
بإتيانهما إذا قام إلى الصلاة وأراد فعلهاء وإذا كان مأموراً بإنفاذ عبادتين قد 
خوطب في الكتاب بفعلهما لَّمْ يكن مؤدّياً لَّهما إِلّا بإتيانهما؛ لقول الله 
تعال + كايا الإبرتت جتنا ذا كنقة إل التلزة فطياورا قفيئة وريم 
ِل الْمَرَافِقِ وامسَحُوا مويك رَأَنْبْلَكْْ إل الْكعييِنِ4 ثم قال: #وإن هنتم 
31 بام الالعا تون 01ب فرسان لعن كان حليا ٠‏ وعم 
اللاوره ولو قرم وفرضى: واد لبد كان تسدنا كو سس وشو ال فدع؟ 
فإذا فعل الجتب أحد الفرضين لآ يسقط عنه الفرفن الآخر إذ لا بذ من 
أمتغقال. الفرضين معا . 

ملينا آذ الثلي سامور بالتظير قآبن الدليل الذى أمقط عه ترص 
الوضوء» مع دخوله تحت عموم الخطاب الذي فيه الأمر بالوضوءء ولا 
بذع في اتعذه«الفروضق غالى الريخل الوزاخك يعمد أستابهنا» .ولا تعد خلى 
غيره لسقوط بعض الأسباب» فإذا تعدّد فرضان على رجل واحد لا يصحٌ 
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له أن يترك أحدهما لفعله الفرض الآخر. فهذا حاصل ما يّحتج به أبو 
محمد مع زيادة وتحرير. 

وأقول: إن صحّت الرواية عن رسول الله يَكةِ والآثار المنقولة في 
ذَلِكَ عن الصحابة» لزم أبا مُحَمَّد أن يترك اختياره إلى ما صم عنه كَل 
وَإِلّا فاستدلال أبي مُحَمّد مستقيم جدّاء وحمل الآية على الوجه الذي ذكره 
أبو مُحَمَّد أولى وأقوى في باب الحجّة. 

لكنَّ ظاهر كلام أكثر الأصحاب هو القول الأرَّلء وما ذَلِكَ إِلَّا 
لشيء عرفوه عن الشارع ولو لَّمْ ينقلوه نضّاً في فتاويهم؛ فإنَّ حسن الظنٌّ 
بهم أَنْهُم لا يتركون فرضاً إلا عن دليل صم معهم أَنَّهُ ساقط في بعض 
الأحيان» أن غيره يقوم مقامه. ولا بدع في إقامة الفروض عنام ببعصن؟ 
فإنَّ صلاة الجمعَة تقوم مقام جُمعة وظهر؛ وكير شاي هن طى صينته 
وهي ركعتان كما تقرّرء وَاللهُ أعلّم . 





#احواسم اتاد 


ماهس 


ا ا ا ل 
إذا لبس ثيابه فلا إعادة / 705*/ عَلَيّه ولا يرجع إلى ذَلِكَ حَبََى يستيقن ولو 
اليك ابسن واه 

ورقع يعقنينم هخ موس :بن عق :+ شنمق شلك :فى عقيق اله لم يحكم 
وضوءه من بعد أن خرج متهي العصو الثاني + دليس عاو أن يرجع إليه 


وكذَلِكَ إذا شكّ في وضوثه كُلّهِ بعد أن فرغ منه فلا إعادة عَلَيْهِ. 


كتاب الطهارات 0 :6 
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قال أبو مُحَمَّد: الذي ذكر عن مُحَمَّد بن مَحْبُوب عن موسى معناهما 
واحد؛ وذيك أله إذا خرج من قرهى كان كل دعل : فيه بعلم» وقد كان قصد 
ذَلِكَ وأراده ون شمن موافقته والتديّن بفعله» اعتركن الشلك عل ده 


لم يرجع الشك ما ثبت حكمه. وَاللَهُ أعلم. 
وَأيضاً :فيحن تيقن خدثاً». 3 شك هل تطيّر آم لم يتطهّر؟ كان على 


زفق تن طيازة ثم شك» احدت آم ل تحناق؟ فق على طهارته؛ 
لأنّ التيقّن لا يرتفع بالشك؛ لأنَّه يقين بعلم» وَالهُ أعلّم . 
15 التنبيه الخّامِس: فيما يجوز للجنب أن يفعله من أكل ونوم وغير 

ذلك 

وجائز للجنب أن يَفعل ما يجوز للطاهر أن يفعله إِلّا العبادات 
المشروط في صكّتها الطهارة» إِلّا دخول المسجد ومس المصحف وثلاوة 
القرآنء وسيأتي بيان ذَلِكَ كُلّه في أحكام الحائض والنفساء؛ فيباح له أن 
يأكل ويشرب وينام ويّخرج إلى الناس ويتسؤّك؛ وكرّه بعضهم التسوّك 
لأجل حرس الأسنان. 

وكا أواك آنا ياكل فيومر اذ مسترى من الجناية 3 يكيل العحين 
ويتَوَضَّأ ويُمضمض فاه؛ للا يبقى في فمه شيء من الطعام فيحول بين ذَلِكَ 
الموضع وبين العْسّْل. 

وقد روي عن رسول الله يكل «أنَهُ كانَ إذا أراد أن يأكل تَوَضَأ وضوع 
الصلاة)”' . 


الث رواه مسلمء عن عائشة بمعناه» كتاب (9) الحيضص» باب جواز نوم الجنب واستحباب - 
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تكبل1 كس كيه و صمي 3 أكل الى ذلاقب وققل 2 إن 
قسل كفية أجرام: 


املاس 


قال محمد بن مَحبَّوب: يكيل كنية وتلتفخيض دان ياكل؛ فإن 
كان فعل ذَلِكَ لَمْ يكن عَلَيّهِ خلال» وإن لم بفمضمضن لم أن عَلَيْهِ يسا 
ويتخلل . 


خلوال: ناك على وي إغاقة ار 0 0 
منه بعد العُسْل شىء . 

وجَمِيع ذَلِكَ إِنْمَا هو في مَعنَى الفضيلة لا اللزوم» فلو لَمْ يفعل شيئا 
بآداب رسول الله كَلَهِ أكمل . 

وكدَِّكَ يؤمر البَنُبٍ إذا أراد أن ينام أن يَتَوَضَّأْ وضوء الصلاة بعد 
ع النجس منه؛ لما روي عن رسول الله ككل «أَنّهُ كانَ ذا أراد أن ينام وَهُوَ 

عب وض حولم ور 


وكاضاين عسر إذا آراك اقايقام أوياكل اويشرتب توننا وفيم 
الصلاة إِلّا غسل قدميه. 


- الوضوء له...». رهه”. .158/١‏ وأبو داودء عن عائشة بمعناه» كتاب الطهارة» باب من 
قال يتوضأ الجنب» ر5؟7. .07/١‏ 

)١(‏ رواه البخاري» عن عائشة بلفظ قريب جداًء كتاب (0) الغسل» باب (17؟) الجنب يتوضاً 
ثم ينام» ر7854. .١١١/١‏ والطبراني في الأوسطء عن عائشة بلفظه. ر٠195/507714.‏ 
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قال أصحات الرأي هق قومهاء إن غداء توف +00 وإن ساء لم 


قال أبو سعيد: النوم على الطهارة أفضل من النوم على غير طهارة . 

وكداراك إذا واه الدب أن يُجامع أهله فَإنَهُ يؤمر بالوضوء قبل ذَّلِكَ ؛ 
لما روي عنه يكل أَنّهَ كان يقول: (إذَا أتَى أحدكُم أهله ثُمَّ بدا له أن يُعَاودَ 
فَليَتَوَضَأ بَيِنَهُمَا وُضُوءً» ٠‏ وزاد في رواية : «قَإِنَهُ أنشَظٌ للعودِ». وَذَّلِكَ على 
مَعنّى الفضيلة والأدب. 


وسئل أبو عبد الله مُحَمَّد بن مَحْبُوبٍ عن رجل أصاب من أهله فأراد 
أن ينام ولّم يَتَوَضَّأء أو أراد أن يأكل ولّم يَتَوَضَّأُء أو أراد أن يُجامع أهله 
أله ذَّلِكَء أم يَتَوَضَأْ وضوء الصلاة؟ قال: إذا أراد أن يأكل فيمضمض فاه 
ويأكل ويشربء ولا بأس عَلَيْهِ إن نام أو واقع ولّم يعَوَضَّأ . 

وكذَلِكَ يؤمر الجنْب بالوضوء إذا أراد الخُرُوجٍ إلى الناس؛ لما روي 
عن أبي سعيد الخدري أَنَّهُ كان يقول: «أرسل رسول الله يك مرّة إلى رجل 
من الاتضار فجاء ورأسه يقطرء. فقال الخ ةد : «لَقّد أَعجَلْنَاكَ» فقال: 
تَعمء فقال: (إِذَا أَغجِلْتَ أو فُحِظتَ”' فَعَلِيكَ الوضُوء؛. وفي رواية: 


«مَلَكَ» وَلم يقل : الو 


)١(‏ أقحط الرجل: خالط وَلَمْ ينزل؛ أي: فتّر وَلَّمْ يُنْزِلء وهو من أقبَط الناس إذا لم يُمْطروا 
وهذا كان في أول الإسلام ثم نُسخ وأوجب العُسل بالإيلاج. انظر: الأساس في البلاغة» 
والنهاية في غريب الحدييث» (قحط). 

(؟) رواه البخاري» أبي سعيد الخدري بلفظ قريب» كتاب (؟) الوضوءء باب (4”) من لم ير 
الوضوء إلة من المخرجين» و18 /١‏ لالادومسلمء معلة كناب 0 الخيضن» باب 
)5١(‏ إِنَمَا الماء من الماعء رهة”. .5594/١‏ 
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دونه فى الوواية :الارلى 1 اتقانيك الركنوع اعت لمن نعل 
الوضوفة كسا يشال اغليك زيد01+ أى + الومه» وليس المراة إيات 


معيات 


الوقبوء كبا ذل قلته الرواية اقامة: 


وان أن جابر نظر إلى ما روي فى هذه الأخاويف عن وسول ال قله 
فقال [ما قال]. 


وَقِيلَ: إن الجّنْبٍ لا يأكل ولا يشرب ولا ينام للنعاس» ولا يَخْرج 
إلى الناس عتى قونا رقو العاف فزق عن ذلك قبن أن كوما د 
ينبغي له ولأ ترئ عليه قينا . 

وَممَّا يَدُلّ على جواز الحُرُوجٍ للجنب ما يوجد أَنَّهُ من كتاب مُعروض 
على الفضل بن الحواري”"''» قال أبو عبد الله مُحَمَّد بن مَحْبُوب رَحِمَهُ الله 
اريك باه الخبر أنَّ رجلاً كان في منزله في المدينة ثُمَّ سَمع ميعة قتال 
المشرِكين والمُسلِمين في أخد؛ فخرج حَنَّى انتهى إليهم فلم يزل يضارب 
بسيفه حَنَّى قتل؛ فرأى رسول الله كَلِةٍ الملائكة تغسلهء فقال النَّبِىَ كله : 
١أَرَى‏ صَاحِبَكُم تَعْسِلُه الملائِكة فَاسأَلُوا أَهلَهُ عَن حَالِه؟01”" فسألوا أهله 
فقالوا : إِنَّه كان جنباً فسمع هيعة القتال فخرج وهو جنب. 

قُلتُّ: والرجل هو حنظلة بن أبي عامر الملقّب بعد ذَلِكَ بغسيل 
الملاكةء واعلمعى جبيلة ينك عبد اله بن ابن بن سلول: 


)١(‏ هذا الكتّاب المعروض على الفضل بن الحواري لا ندري أين هوء ولا ماذا فعل الله به. 
وقد نقل منه هذا القول الكندي في بيان الشرع» .١١١/9‏ 

(؟) رواهابن حبان» عن عبد الله بن الزبير بمعناه» ذكر حنظلة بن عامر غسيل الملائكة» 
ره”٠/اء .:40/١5‏ والحاكم» عن يحيى بن عباد عن أبيه عن جده بمعناه» كتاب )7١1(‏ 
معرفة الصحابة» ذكر مناقب حنظلة بن عبد الل ر/ا١2549‏ 7370/9. 
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ا ا لي 
ا 


ويدلٌ غلى ذَلِكٌ أيضاً ما روي عن أبي عُرَيرَ نه 
ل ا ل قلت: يا رسول الله إني 

خدن 4 فقال كله «التقىة له يسن عا ولا اا 

ووجه الاستدلال: أن رسول الله يك لَمْ يُنكر على أبي هرَيرَة خرّوجه 
والتكلّم معهء بل إِنَّه قد حنَّه على المصافحة» وَاللَهُ أعلّم . 

واختَلّفُوا في الجُنْبٍ يطلي بالتّورة”'' فَقالَ بَعضُهم : ا 
يَغسا غسل الجَنَابَة . 

قال أبو المؤثر : كان محمد يبن مشتوت /807/ يقول: إذا أراة أن 
يطلي قبل أن يغسل فليغسل موضع الطلاء. قال أبو المُؤثْر: فإن أطلى ولم 
يغسل فلا بأس عَلَيْهِ إن عرك مواضع الطلاء حَنَّى ينظف ولا يبقى من 
الطلاء شيء. 


©0044 


وكره أبو زياد ذَلِكَ مَخافة أن يقع شيء من شعره وهو جنب في 
ثيابه» أو شيء مِمّا يدخل فيه النقض . 

وكذَلِكَ لا يقصّ شاربه ولا رأسهء ولا يأخذ شيئاً من شعره وهو 
جنب» ولا يقطع شيئاً من لّحمهء فإن أراد شيئاً من ذَلِكَ فليغسل الموضع 
الذي يريد قطع شيء منهء وَاللهُ أعلّم . 
0 التنبيه السادس: في من ترك العُسّل من الجَنَابَة حَنَّى على شامقت 

الصلاة المَفرّوضة 





)١‏ النّورَة: مادة يُطلى بها لإزالة الشعر. انظر: العين» مادة: نور. 
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فإ فرك ذلك سعتدا تعلنه القرية والاغسيال وكدك الوذه والكفارة 
المغلظة, 


وإن ترك شيئاً من بدنه لَمْ يَغسله وكان أقل من درهم متعمّداً فلا يسعه 
ذللقس حول تلوية فنارة غكل محف ؛ لأله فد ترك شبعا يعفى عن .مقله في 
النجاسات» قال ذَلِكَ البعض . 

فإن ترك مثل الدرهم فصَلَّى بِذَّلِكَ عامداً فعَلَيْهِ الكَقّارَة ودَلِكَ؛ لأنَّه 
ترك شيئاً لَمْ يعف عن مثله. وهذا كُلّه إذا تركه حَتَّى فاتت الصلاة. 

وذ فرك كين متو كإذا عاقه تابيياً للعنارة لذ شي لبو لذ اذه 
يلزمه متى ما ذكر أن يقوم ويغتسل ويبدل ما صَلَّى؛ لثبوت العذر بالنسيان. 
وإن تركه لِمَعنى الجهل بوجوبه : 

َقِيلَ: لا يلزمه إِلّا الغّسْل والبدل للصلاة كالناسي . 

وقيلة على #المعفتده وغلته التشر وبل الضلذة والكمار: 

قال أبو مُحَمّد: من علم بجنابته فجهل أن عَلَيْهِ الاغتسال منهاء فَإنَه 
لا غذن لرزللة يعس اللا تعالى ذا كانت كلاوة القراة ترق .سمعةه بامر 
الاقعباله والافكد ادن مور ها أمن ندا فى اللعيداه توفن مج هد 
السؤال» والمفسّرون موجودون. وَاللهُ أعلّم . 

وفى أمنايه القتانة و اعمس > قلا شلى تواتك نكر كاذ فى فده 
جنابة» قَقِيلَ: يغسل أثر ذَلِكَه ويبدل صلواته التي صلاها؛ وذَلِكَ إذا علم 
أذ فاته العواية مم للق الخ 4 
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وإن كان لا يعلم أَنْهًا منها: قَقِيل: يؤمر بالغْسْل ويبدل ما مضى من 
صلاته من آخر نومة نامهاء 0 0 
فلا أصبح فإذا به جنابة فعَليْهم الل جَمِيعاً: المعيره ب" 
فيه تلك الليلة جَمِيعاً» ويصدق بعضهما بعضاًء وهذا إِنَّمَا يصحّ على جهة 
الاحتياط والخُرُوجٍ من الشبهة. 

جكط4<يجج1مااا ا ااااااااا00 0 
ويل حا اسم ا 0 
الاععينا ل 55 وَائله 8 أعلم. 

وفي الأثر عن رجل كان مسافرا فأتى إلى مورد عَلَيّهِ زحام كثير وكان 
جنباً. وهو يطمع بالمّاء ولا يناله من زحام الناس ويّخاف أن تطلع الشمس 

ًَّ حورا تن ند حواري ميق اللضمين» #فكلى عا وصدت فكي :ها 

فعل. وكان عَلَيِْ أن يتيمّم بالصعيد ويصلّي» فإذا لّمْ يفعل ذَلِكَ حَتََى نال 
الثاة طلسم فى ااانه كاله وله كاوه عازه وَالله له أعلّم . 


فد كن 
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جزء الاول 
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4 ل 1 : 


بيان مقدارالمّاء الذي لا يُجِرْئْ 
عي س 8 1 و 
اقل منه في الوضوء والغسّل 


فقال: 
والمّاء مد في الوضوء وَلَدَى ذا الغُسْلٍ صائعٌ لَا أثَلَ مقصد 

يحي + أن مقدان الماه الذي يجري به في الوضوءة هذه وهو ريع 
الصاعء والذي يجتزي به في العْسّْل: صاع من المّاء؛ فلا يجتزي المقتصد 
بأقلّ من المدّ في الوضوءء ولا بأقلّ من الصاع في العُسْل؛ لما روي أنَّ 
رسول الله كله «كان كسبل بالصاع. 27 ار 

وقال رجل لجابر: إن الصاع أو الصاعين لا يكفيني من غسل 
الجَنَابَة؟ فقال جابر: كان الصاع يكفي من هو أكثر منك شعراًء وخير منك 
رسول الله وه . 

وقد روى أبو جابر هذا الحَدِيث بما نصّه: وقيل عن النَبى كَل 
ايُجزِئ الغْسْلَ مِنَ الجَنَابَةٍ صَاعٌ من مَاءِ)''. وأقرّه على ذَلِكَ الشيخ أبو 
سعيدك . 


)١(‏ رواه البخاري» عن أنس بلفظ قريبء» كتاب (5) الوضوءء باب (57) الوضوء بالمدء 
ر154» .64/١‏ ومسلمء عن أنس بلفظ قريبء» كتاب (”7) الحيض»ء باب )٠١(‏ القدر 
المستحب من الماء في غسل الجنابة» ره””. .158/١‏ وأبو داودء عن عائشة وجابر 
بلفظه. كتاب الطهارة» باب ما يجزي من الماء فى الوضوءعء ركق 2 5/١‏ 


(؟) رواه ابن ماجهء عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن أبيه عن جده بمعناه» - 
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واعرظيه انوا فشكن قادلة: إن الذى عات د الأخيار رشك يز 
الآقانة "أن اللبيخ عله توما بمدّ من مَاءء واغتسل مِنَّ الجَنَابَة بصاع». 
مك سادت الأهان. ْ 


فإن كان ذهب ابن جعفر إلى أنَّ ما فعله النَّبِيَ كلك ولط ايه 
فغلط في التأويل؛ لأنَّ الرواية عنه كله أَنَهُ قال : ابُجزئ الصّاعٌ) ع ين الوواءة 
نه : ١أنَهُ‏ اجترّى بصَاع». وقد قال اللي كه : ١ارَحِمَّ‏ الله امرَأ م سَمع مَقَالَتي 


ا الا ٠‏ قَربٌّ حَامِلٍ فِقه إِلَى مَن لَا فق له وَرَبّ حَامِلٍ فقه إلى 
فَقَّهُ 0 
مَن هُو أَفَْهُ 
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ا لْهُ قال: من كَذِبَ عَلَىَ مُتَعمّداً فَلِيتبَوَأْ مَقَعَدّهِ مِنَّ 


وَأمّا الزبير بن العوام فَإِنَّهُ قال: «والله ما سَمعت النَّبِيَ بكلهِ يقول : 
١مُتعَمّداً'‏ وَإِنْمَا قال: «مَن كَذِب عَليَ يُتبِوّأ مَمَعَدَهُ مِنَ النار». 


والكذبٌ هو الإخبار عن النَّبِيَ كَل بخْلّاف ما هوء فالواجب على 
المسلم أن يتورّع في رفع الأخبار عن النَّبَِ كَلِدِه وفي الأخبار عن أفعاله. 


- أبواب الطهارة وسننهاء باب )١(‏ ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة» 
ر١717؛‏ ص .4١‏ والطبراني في الأوسطء عن ابن عباس بمعناف ره0هلاء 549/1. 

)١(‏ رواه الطبراني: المعجم الكبير» عن زيد بن ثابت بمعناهء ر4974. .١194/0‏ وابن عديء 
عن النعمان بن بشير عن أبيه بمعناه» ا 

(؟) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظهء كتاب الأيمان والنذورء باب (25) إثم من كذب على 
رسول الله َللَةِ. ره”/اء .587/١‏ والبخاري» عن أبي هريرة بلفظهء كتاب (") العلمء 
باجرو ل ابر كاي حل برشرا الدصي لت ر١١٠1١/55.‏ ومسلمء عن أبي هريرة 
بلفظه» باب (؟) تغليظ الكذب على رسول الله كَل ر“. .٠١ /١‏ 
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وهذا كلام من أبي مُحَمّد في غاية التشنيع على أبي جابرء وكان 
الواجب أن عَلَيْهِ أن يُحسن الظنَّ بمثله لاحتمال أن يكون قد اطّلع على ما 
َم يلع عليه 

نعم. وقد وجدت في الرواية عن رسول الله وَل 
بالغذه وَاعكييلوا بالضباء) 497 قما ذكره أن جابر شو تعتى هده الرواية: 
قال أبو بكن: إن الأنسان يلزمه أن يعلم أن الضاع بجرئ للكسل ؟ 
فإذا كان عنده صاع من ماء كان عَلَيْه أن يتعلّم كيف /79/ يغتسل بهء 
وقال: نه يتحفظ وَلِكَ عن الشيخ أبي سعيد طفق . 


ذقال + اومسر ها 


| 


او لظ 
وَاللّه 


رذعي وق فقا تان واطيايه انو اسان يران لكاتو إل 
الصاع ليس بمقدار لأقلّ ما يُجزِئ من العْسْلء فإذا عمَّ جسده بالعْسُْل فقد 
عمل بما أمر به ولو بأقل من الصاع. 

وذهب هؤلاء إِلّا أبا مُحَمِّد إلى أن المدَّ ليس بمقدار لأقلّ ما يُجزِئ 
في الوضوءء بل إذا عمَّم جوارحه أَجرَّأه. 
ما أبو مُحَمَّد فلم أجد له في المدّ مذهباًء لكن يلزمه على قوله 
المتقدّم في الصاع ما صرّح به غيره في المدّ أيضاً؛ إذ لا فرق بين 
المقدارين؛ لأنَّ الجَمِيع قد ورد أنَّ رسول الله يلِ قد اجتزى به؛ فإذا لَمْ 
يكن اجتزاؤه يَكِِ في العْسْل بالصاع دليلاً على أنَّ ذَّلِكَ أقلّ ما يُجزِئ في 
الخشا» فلايكوة اجعراق وح لك دلبلا أيضاً على أقلّ ما يُجِزِئ في 


| 


)١(‏ انظر تخريج حديث: "كان يَعْتسلٌ بالصاعء ويَتَوَضَّأ بالمُد. 
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كلاماً . 

واحتَّجُوا على ذَلِكَ بما روي عن عائشة أنّهَا قالت: «اغتسلت أنا 
ورسول الله يَكْةّ بصاع ونصفء يقول: ابقي لِي» وأقول: ابق لي»2. 

ووجه الاحتِجّاج: أنَّ المغتسلين من إناء واحد لا بد أن يفضل 
أحدهما الآخر بشيء. 

قلث4 الرواية في آثان أضخابتا النشارقة أنها قالك «اغسيلت أنا 
ورسول الله كَل بصاعين ونصفء وكا نتنازع المّاء من إناء واحدء كل 
واحد مثا يقول لصاحبه: ابق لي». 

والرواية الأولى هي رواية الإيضاح”'''. فإن صحّت تلك الرواية 
فالاستدلال بها ظاهر. 

إن كانت الرواية على ما في كتب المشارقة فلا دليل فيها؛ لأنَّ النزاع 
إِنَّمَا يكون في النصف الفاضل عن الصاعين؛ فيكون لِك منهما صاع تام 
ويبقى النزاع في النصفء كل منهما يريد من صاحبه أن يبقي له منه. 

إن آبا نهدن حكن الرؤاية عل عا كن كعب الممارقة ودلا 
على تزه يعدم التقزير. قات 

وقددعنرفك أنه لايع الابعدلالءيها الاغلى روانة الابضاع: 
ويمكن الجمع بين الروايقين بآن يفال : إن كل ذَنِكَ فد وقع» فمرّة كان 
الاغتسال بصاع ونصفء, ومَرّة بصاعين ونصفء. فهما واقعتان لا واقعة 


)١(‏ الشماخي: الإيضاح» .177/١‏ ولم نجدها في غير الإيضاح بلفظ الصاع أو غيره في كتب 
السْنّة. 
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واحدةه زوفل هذا قاذ باس يععده«الرواباف لسذد الحرادف» لان عد + 
الكاء فن الاقعيال قي تخصور بنقدار» وإن كر الأكثان فيه مخضت 
المّاء. 


وَاحَتَجٌ أبو مُحَمَّد أيضاً: بأنَّ النَبِيَ يل لا يجوز أن يظنَّ فيه 
بالصاع لِكُلَّ من لزمه الاغتسال مع علمه باختلاف أحوال الناس» وفيهم 
من لآ يحسدن الاقتصاة فى الماءة وفيهم من درايته بذَلِكَ أقلء وفيهم 
القليل البدن» وفيهم الغليظ البدن» وفيهم من عَلَيُهِ الشعر الكثير» وفيهم 
الأجرد. ومن لا تبن ب رد هو باه وفيهم |الْتسينا 2 

قُلتٌ: وعدم العلم بالاقتصاد وقلَّة الدراية بكيفيّة الغُسْل بِذَّلِكَ لا 
توجب رفع التكليف». وَل لكان الجاهل تعدورا: وا لزم العلمء بل 
نهب غلق كل من كلف يشنء لا تيه أن يفعلم كبنية / 9/ أدائه» د 
يسعه جهله به فضلاً من أن يكون الجهل عذراً له يسقط به المفترض عَلَيْهِ 

وما افعلات الحوالة الثارى فل يويفب ذلك عدر أيضا + لأنه إذا 
اغتسل بالصاع على كَيفِيَّة الاغتسال المَأْمُور به وأدَّى ما أمكنه أداؤه بعد 
أن يتعلّم كُيفيّة ذَلِكَ ويُحسنه فلا شيء عَلَيّه فوق ذَلِكَ . 

فلو قدّرنا أنَّ رجلاً عظيم الجن َ حتى صار وناك اوها داوع 
مثلاًء فالواجب عَلَيْهِ عند من يرى الصاع مقدار أن يفرغ ذَلِكَ الصاع في 
جسده على الكينيّة المشروغة: فإن بقى شىء ف حسنده لم يضله الما لقلة 
المّاء وعظم جدّته عذر؛ لأنَّهِ لَمْ يقصر في فعل ما أمر به» ولا يكلّف الله 
عباده ما لا يطيقون» فحال هذا الرجل كحال من وجد ماء قليلاً دون 
الصاع . 
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وقك سغل حايس عخ مخ معه ماء سير : كتبوصع رصانت 
جنابة؟ فقال : كان الرجل إذا كان ذلك سا مذاكيره» سس وضوء 


وذهب بعضهم: إلى 201 كا ووه كاه بالكام وقطر إل الا رضي 


علي 
ع 


خف قطرات اج ام رقي ولو قطرة واغدية 17 في الغْشْل. ٠‏ وَحُبَّتهم 

في وَلِكَ: ما روي أنه كك اعَسَلَ من جناب كرَأى في بده أْمعة لَمْ يبه 

المَاءٌ مَعَصَر جُمّتَهِ نُمّ مَسَحَها بمّا قَطرّ مِنهًا؛؛ فهذا يدل على أنَّ الماسح 
تجملة المذاهب فى المسآلة فلاثة: 


و 
31 


أحدها : ما اعتمده المُصَنْفء وهو المنقول عن أبي سعيد ذَييِنه أن 

قُلتُ: وكذَلِكَ المّدَ حدّ لأقلّ ما يُجزِئ من المّاء في الوضوء عند 
عفى افكانتاء وإن ل يقل للك فين أبن سعيفى نجنا الله عَلَيْهِ - فقد 
نقله صاحب الإيضاح . 


3 


المذهب الثانى: ما اعتمده أبو إسحاق» وإليه ذهب أبو مُحَمّد أن 
الصاع ليس بمقدار للغسل» وكدَلِكٌ المُّدَ عند أبي إسحاق وغيره أيضاً . 

المذهب الثالث: أنَّ مسح بدن الجَنْبٍ بالمّاء يقوم مقام العسْل إذا 
قطر منه ثلاث قطرات . وَقِيلَ: ولو قطرة واحدةء وهذا المَذْمَبٍ ناشئ عن 
المَدْمَب الثاني وهو القول بعدم التحديد. 


وَالصّحيح : أن المسح لا يُجزِئ عن العْسْلء ا عه 
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مسح اللْمعَةَ التي رَآها في بَدنْه بما قَطر مِن جُمّته؛» فيحتمل أن يكون ذَلِكَ 
القاطر سائلاء وسيلانه مع المَسُْح هو نفس العْسْل؛ فلا دليل فيه على إقامة 
المَسُْح مقام العْسْل. 

ولو اعتكوا يحديق؟ اإذا وجدت الماء كأميسة تشردلق» لكان أتوى 
في الحُحّة؛ لأنّ الأمساسن لا يتوق على.صِتٌ النماء ولا على ذلك 
الحَسّد. 

وجوابه قد تقدَّم» وهو: أنَّ المُرّاد بالإمساس نفس العُسْل لا المَسْح 
فقطء وَاللْهُ أعلّم . 

واخبَلّفُوا في مقدار المّدَ والصاع: قالَ بَعضُهم: الصاع ثّمانية 
اكط الي وال و ولَعلّهم ذهبوا إلى ما روي أَنَهُ كلةِ كان يَغْتَسِل 
بالصاع . 

وروي عن عائشة ويا أَنَهَا عي لل فيدر قزر قاتة أكان: 
فقالت: كانَ رسول الله كِ يغتسل بمثل هذا؛ فتوهّمُوا أن الصاع ثُمانية 
ايطال: 

وقال آخرون: /"4١/‏ إِنَّ الصاع تحمسة أرطال وثلثء والمّدٌ رطل 
وثلث» وهو قول أهل الحجاز» وصحّحه صاحب الإيضاحء وَاللهُ أعلم . 


)١(‏ العْسٌء جمعه عِسَّاس وعسس: وهو القّدحٌ الكبير. انظر: العين»: (عس). 
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فيها تنبيهات : 


7! الأول: [في الوضوء والغّسّل بالمّاء المسخّن] 

يجوز الوضوء والعْسْل أيضاً بالمّاء المسحّن. وكره الوضوء به 
مجاهد . 

والحُجّة على جوازه: قَؤْله تَعَالَى: #مَغْيِلُوا وَجُومَكٌ4 والعُسْل 
عناوةاعن اهران القاء على العضو وقد أ ين فعد البهفاذ ‏ وايقا ققد 
فال تكاكى: قتع تيثيا 5 اتزقثراك على سوال التتثم يفقدان الكان 
وهو هنا غير مفقود؛ فوجب ألا يجوز التَيَمُم. 

تتشت فيدة يأن مُجاهداً لَمْ تحجر الوضوء بالمّاء المسحّن حَنَّى 
يلزمه ما ذكرء وَإِنَّمَا كرهه فقطء فلا 0 تجويز التَيَمُم مع وجود المّاء 
المسخن. 

والشقة 8 ايفان ارح عمسم قري ١‏ ابو لير 
يؤجهاء والدليل قات على أن الخاسل بالعاء مغل 6 .ولم يرد دلبل يكرالفية 
المَاء اده دون غيره» وَاللَهُ أعلّم . 
0 التنبيه الثاني: كره بعض الوضوء بالمّاء المشمّس 

كرة تعفن أصغابتًا الووع بالكاء النشمض»«وواققهيي غلى ذلك 
بعض الشافعية . 





واشترط بعضهم في الكراهيّة أن يقصد تشميسهء ومفهومه أنه إذا .5 
يقصد تشميسه فلا كراهيّة فيه» وما سيأتى من الاستدلال قاض بعدم 
الأشر ال وقال ان مسفة را عد يحضي لشاف نل ركرة: 
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والحُجّة لمن كرهه: ما يروى عن ابن عَبَّاس ويا أن النَّبىَ كله قال : 
المَن اعنسل بِمَاءِ ء مُشْمّس فَأْصَابَه وَضْحْ قَلّا و إل د 

وهذا الدليل كما ترى مقتض لكراهية الاغتسال بالمَاء المشمس بل 
صريح في ذَلِكَء ولَعلّهم قاسوا الوضوء عل لأن العلة واحيف فالكراهية 
في الجميي. 

وححجّة أبي حنيفة أل أموبالفشل فى قوله: فَاَغْيِلُوا جوف * 
والحشل والكاء المسنين غساة:؟ :تفاغله تبهذ لأ تصالة لكرمه أتى ييا 
يصدق عَلَيّهِ اسم غاسل . 

وَايضَاً : فمن وجد الماء المشسين واجل للماي فلم يجن له الترمم. 

قلكاءة تبسن النراع .فى الفبين الامطال تإنة مل عند الكميء :ولا :في 
عدم جواز العدول إلى التَيَمُمء وَإِنَّمَا النزاع في كراهية الاغتسال بالمّاء 
مكروها تمتفا, الفاقاً؛ لأنّه قد أتى بما يُجِزْثه اثَمَاقاً» والكراهية إِنَّمَا هي من 
جهة الإشفاق على المغتسل من الوضح وهو البرص؛ فهي كراهية طبَّية» 
له أعلّم . 
8 التنبيه الثالث: في الجُنب إذا لم يَجد المَاء إلا في المسجد 

قبل عيكو 3 ويعل المسجد فبخيح: الكاء ويعيل بل مكنذا 
يوجد :فى الاثر. 


الله 


)١(‏ ذكره ابن حجرء عن ابن عباس» وقال: غريب جداً وليس في الكتب المشهورة» وهو في 
بشيكة فاضي المرستات يسيتك بتقطع را ورواه ه الشافعي في الأم عن عمر بن الخطاب 
موقوفاً .انظر: تلخيص الحبير» راك 51/١‏ 
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فال ابوكتعتن لا أعزف وعيه والدى علوم عن طرق النظر أن 
المت اللتسنب مين وول المسيهد يعد التكم الوه لدمين طريق 
الاساي م وان كفاع عيق الابيان 1ؤ"الأسفاظ طب كبا نظي لآن 
الجُنُب طاهر كما أنَّ المحدث طاهرء والمحدث من نوم أو خُرُوجٍ ريح لا 
يُمنع من /147/ دعول اللتسنع ا أقييكوة قيهن خا فرق فإن 
لمتحت له سرغل :وبه لنعاسة» وكدرك الباكل والسمزط تبظيها 
للمسفةء وليس واحد منهم يقع عَلَيّْهِ اسم نجس . 

ونا تيفإن اللي ل كان هيما ركان تدرف برف وغرل اسهد 
لا بعد طهارة لَّمْ يكن التَيَمُم طهارة له وهو مقيم في بلده؛ وَاللُ أعلّم . 


تنك وغ الاانالمذكوو» اذ اللي يقرع مع دكول المينينه لا 
بطهارة» بالمّاء أو بالتيميم عند عدم المَاء؛ فإذا عدم المَاء ولم يَحِده في 
بلده إلا داخخل المسجد سقط عنه فرض الوضوء ما دام اوه ددر القاد 
عَلَيْهِه ونزل إلى فرض النَّيَمُمء فإذا تيمّم صار طاهراً لِما تَقَدّم» وجاز له 
دخول المّسجد حينئذ» فإذا دخله وجد المّاء فتعيّن عَلَّيُهِ بعد الدخول 
الغْسْل؛ فأمروه أن يأخذ المّاء ويّخرج به فيغتسل ويرجع. فهذا وجه الأثر 
فلا مَحلَّ لنظر أبي مُحَمَّد حيئظِ» وَاللهُ أعلّم . 


19 التنبيه الرابع: اذا وحن اككتن هيا ضعيرة 


ولا يستطيع أن يغرف منهاء ففي الأثر أنه يتَيَمُمِ ولا يقع فيها 
فيفسدها على نفسه وعلى غيره. 


قال ابن المسبح: إِلّا أن يقدر على المّاء فيناله إذا كان كمّاه نظيفين» 
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نبخيل لاقع يع شين د يتم تي لكات عسل لز و لقا الس عن 
غيالان لاحي ولة بحسن غالن الناس مواردهم. 

وقال غيره: وذَّلِكَ عِنْدِي إذا لَمْ تكن العين تجري» وكانت قليلة 
المَاء مِمّا ينجسه النجاسة. 

وَوجِهُ دَلِكَ: كما ذكره أبو مُحَمَّد: أنَّ سقوطه فيها يُمنع غيره الانتفاع 
بها للطهارة» وَرُّمَا كانت بِالجتُب تجاسة تؤثّر في المّاء القليل فلا ينتفع 
بذَلِكَ المّاء لنجاسته» ولا يكون به متطهّراً من جنابته» ويمنع غيره من 
استعمال ذَلِكَ المّاءء وإذا كان مُمنوعاً من استعماله لِما ذكرنا فهو بمنزلة 
من عدم المّاء وفرض طهارته التراب» وَاللْهُ أعلّم . 


التنبيه الخامس: في الجنُب إذا أتى إلى ماء لا يقدر عَلَيّهِ 





ل 
ع ساو 


قَإِنَهُ يُحتال لإخراجه. فإن لَمْ يُمكنه إخراجه وأمكنه أن يأخذ بثوبه منه 
نم يععصره في موضعء ويّستنجي ويَتَوَضَّا أو يغسل فليفعل؛ فإن لَمْ يُمكنه 
تيمم إذا لم يقدر على الهاء. 

قال أبو مُحَمَّد: هكذا ينبغي أن يفعل إذا لم يَجد ماء سواهء فإن 
أنكه اعد الام يكير اكوب قاذ بسكي اياده بالقوت لم يضر منه 
فيكون كالمّاء المستعمل؛ لأنّه في معناه» ولكن ينبغي له إذا لَّمْ يقدر على 
امشخراجه إِلَّا بالقوب أن ينوي بتحمله الماء بالقوب أن يكون الثوب وعاء 
حمل المّاء. فهذا عندي أحوط عند العدم, وَاللهُ أعلّم . 
التنبيه السادس: في الجنّْب إذا أتى إلى آنية فيها ماء 

وكلها تجْسة إلا واحداً فيه ماء«ظاهر لا شك فيه» لكنّه لَمْ يعرف 
الطاهر من غيره ولَّم يُمكنه معرفة ذَلِكَ فلأصحَابنًا في ذَلِكَ مذاهب: 





آله وه 
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المذهيالاول: أنه الى الطاهر منها فيغتسل به أو 2 إن كان 


قد أراد الصلاة وهو غير جنب . قال أبو مجمل: وفيه نظر. 


تلذ» ل تظر شبد الأن 817 حكني الكناء اه عتى غلم 
تُجاسته؛ فكل واحد من الآنية على انفراده مُحكوم له بالطهارة حَتّى يعلم 


َو 


أنه هو النجس في الأحكام . 

متاهكق القول لتقتو بان قليل الجناء تعن بان المجايةه ونا 
عطلن الول سو شرل د القاء لا ستيه ابو لا باعاب قي ذا 
وعدت حلم المياه طير عند يك ققايا في الحكم طاهرة حَنَّى توجد متغيّرة» 
أو يصحٌ فسادها بقول من يكون قوله حُحجّةء وَاللَهُ أعلّم. 


| 


المذهيه الناق 21 إذا كان عدده إناءاة اختسا طاهر بوالاعر تجينق 


6 


لا يعلمه. لمُ يلزمه أن يتحرَّى فيهماء ولكن يخلطهما ثم يتَيّمَم فآمًا إن 


كان أواق أحدهة نجس لا يعلمه تحرئ الطاهر فى غالب ظنه وتوضاً بهد 

وهذا المذهب ذكره آبو السين فى بجامي7"؟ وقال: إِنّه قول من يرق 
الحُكم على الأغلب. 

والفرق بين هذا المَّدْمَبٍ والذي قبله أنَّ أرباب المَدْمَبٍ الأرّل لَمْ 
فصضلوا ون ما إذاكان الستيس واحدا هخ إتاءين أى "ثلالة» والأابين عا إذا 
كان الظاهر الأكقي». والما افع وااوهوه ماع طاسرابيم دراه يسك 

فعَلَّى مذهبهم لا فرق بين أن يكون مع ذَلِكَ الطاهر آنية واحدة 


متنجّسة أو أوانٍ كثيرة. 


)١(‏ البسيوي: الجامع؛ ؟/54. 
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وأصحاب المذهب الثاني اعتبروا الأغلب؛ فعَلّى مذهبهم يجب أن 
يُحكم للآنية الفاسدة التي فيها واحد طاهر بحكم الفساد حملا للأقل على 
الأكثرء فإن كان آنيتان واحدة طاهرة والأخرى تجسة؛ فهنالك أشكل 
عندهم الحالء إذ لا أغلبيّة فأوجبوا المصير إلى التَّيَمُم بعد خَلط المّاءين 
بعضهما في بعض . وفي هذا إشكال من وجهين : 

أحدهما : أنَّ في هذا المذهب التزام تَغليبٍ النجاسة على الطهارة إذا 
كانت النجاسة أكثرء والطهارة من خصال الإسلام» والئجاسة من خصال 
الشركء والإسلام يُعلو ولا يُعلَىه ولو أعجبك كثرة الخبيث. 

وَأيضاً : فالقاعدة: أنه إذا احتملت الطهارة من وجدء فلا يُحكم 
بالنجاسة تغليباً للطاهر على النجس. حَنَّى قال بَعضُهم : إذا ورد النجس من 
شيحة و تسعوة ندا ووووة لطاع ف اوان اجن كن القلادر جل اصن 


3 


نَهُ إذا احتمل للنجاسة في شيء احتمالات كثيرة ولَّم 
صما انها وه قن لت اني 0 اسقيال و الفوي كاز ادال الظيارة 
وألغى احتمالات النجاسة. 


- ع 4.4 > 
وَوجه ذلِك : 


وَنَانِيهما : أنَّ خلط المّاءين بعضهما في بعض إذا كان أحدهُّما طاهراً 
والأكر تمساء 2 القضيو بعد الاك إلى علي الا كعتى لد اانه ذا كان 
المّاء في حكم الطهارة» فالواجب عَلَيّهِ الطهارة بِذَلِكَ المّاءء وإن كان في 
حكم النجاسة فخلط بعضه في بعض عناءء ا ل 
يَجد غيرهماء ولا يشتغل بالخلط ما يَحْسْى في ذَلِكَ من إصابة النجس 
لشيء من بدنه أو ثيابه» فإن قدَّرنا أَنَّهُ أمِن ذَُلِكَ فجعل الخَلْط شرطاً للتَيَمّم 
ل ل 


كتاب الطهارات 5 ممه 

وَأيضاً : فإنَّ أحد المّاءين طاهر بلا شكٌء فلو تركه لأمكن أن يطّلع 
على معرفته بذكره بعد نسيانه» أو بإخبار من اطّلع على ذَلِكَء فحَلطه في 
النجس تضييع لماله» وإفساد للطاهرء وَاللهُ أعلّم . 

المذهب الثالث: أَنَّهُ يتركها ويتَيْمّم . 

قال آبو الحواري'"؟: يصب من كل إناء في الآخر عنى يستيقن 
اعد كلياة 3 وكا ووضاى :زل تيل ييا ينا الطهارة» الوضوه ولا 
سل إذ| فشكا أعرهما: 

وفي الصبٌ من كُلّ واحدة منهما في الأخرى ما تَقَدّم من الإشكال. 
وَأمّا العدول عنها إلى التَّيَمُم فاختاره أبو مُحَمّد قائلاً: هو عِنْدِي أنظر 
وأشيق إلى النفس ؛ لأنَّ الله تَعَالَى أمره بالطهارة في أحد شيئين: ماء طاهر 
فإن لَمْ يجده فالصعيد بدله؛ لأنَّ كُلَّ واحد من هذه الأمواه النّلاثة ليس 
مَحكوماً له بحكم الطهارة في عَينه» وإذا كان كُلّ منهما قصد إليه لَمْ يُحكم 
له بحكم الطهارة كان في حكم ما منع منه» وإذا كان مَمنوعاً من كُلّ واحد 
منها كان مأمورا بالتظهّر من ماء طاهر إذا وجدةء وإذا عدمة غدل إلى 
التراب الطاهرء فهذا القول عدلء وَاللُ أعلّم . 

وقال غيره: ولّعلَ هذا القول يخرج في أكثر ما يذهب إليه أُصحَابنًا 
فى معت المشتكلات».وترليهم إن كل مشكوك موقوف: 

كلك لكو بسك تن تعلدل آبي تعتديأنه إنكا يضم إذا كانت 
الأمواه المتنجّسة أكثر من المّاء الطاهرء فيرد عَلَيْهِ الإشكال المتَقَّدَّم في 
تغليب النجس على الطاهر. 


.118/١ أبو الحواري: الجامع»‎ )١( 
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وانقا نان جاتقنه قرا ضهن الأ عات سو ترد كرا تتكورك تاهو 
في جَمِيع المشكوكات» فلا يقضر ذلك فيها إذا كانت الفياة المفتشحسة 
أكثرء بل سواء فى ذَلِكَ كانت كُلَّها طاهرة إلا واحداً لا يعرفه» أو نّجسة 


كُلْها إِلّا واحداً لا يعرفهء كما صرّح به أبو الحواري ‏ رحمة الله عَلَيْهِ ‏ 


- 


علّم. 


الحذسن: الرانية ان قطان بعاد لك وتعون اوري الاج كيت 


ا 


ع ع لل 
وَاللّه 


اكاك أو لققيء عفن وليققه كني يدك اتاد هفه و ايساق :تيه يقد 1 
لنسراء 8ن ضى بيهم إلى العاه القاقى فاكقينا بع وقيل الدرافع الى 
أضابها الماء الأرّل» ولا يمي الماء الطااهر بيده قبل أن يسلها 3 يقف 
خلى: تيمل انهه 23 باخ ثوية ويضدر.» نْمّ يرجع إلى الثالث فيغسل به 
مواضع المّاء الثاني» ويتوقّاه من يده قبل أن يغسلهاء ثُمّ يَتَطهّر به حَنّى 
تصحّ له الطهارة بواحد منها؛ لأنّه لا شك أن أحدها طاهرء فإذا فعل ما 
ررك واتعق ينها اقده أعبانيه لطاع ياه انرق لكر ابر ان وا 


اذل 


ا 


: ما إذا كان 
الفح ادا قفظ ننه إن كما يفاعون على السحة الكدذية أجراء ديك 


إشاء اشه لأس إن كان قد راق احدهها تجا والاعر لز تخالة طاهر, 


0 
6 


وأضحاتب .هذا القول 457 ؟/ يأمرونة بالاغسال بعد ذلك مس نا 
يوتحم الام الطائفي» لأ تضم اليكو ماواننه اع عو امس مد 
تلك اليتاء» "فصع عليه الخشل فخ المصين.. 


وحمل الشيخ أبو سعيد ‏ رحمة الله عَلَيْهِ - الأمر بالاغتسال بعد ذَلِكَ 
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ظاهر عبارتهم 

وفي هذا القول مشقّة كما ذكر أبو مُحَمَّدء وفيه تعب كما ذكر أبو 
5 

ووجه المَشَّفَّة: أَنَّهُ قد لا يتأنّى له ذَلِكَ في بعض الأوقات لضيق 


الوقت عند قصر النهار وفي يوم الغيم» وما يلحق الإنسان من المَسَّفَّة 
0 0 وفيما سي اه 
الرجل الى ال هله الويّاة المشكوكة مع ين نجاسة بعضها أن 
المشكوكاكهم أن قطي جراخل منها مقدريا أنه يس فى 
المِيّاه؛ لأنَّ الأصل فيها الطهارة» وَاللهُ أعلّم . 
!5 التنبيه السابع: في الرجل إذا كان في بدنه نَجاسة ومعه ماء قليل 
لا يكفيه إِلَّا لإزالة النَجَاسّة أو الوضوءء فَقِيلَ: يستنجي به وينَيَمم 
لوضوتةب تسيا هذا القول الى ابن معني قال أب و تخددة: امشحييةة 
ووجد يجيا 1 الاسم ترط نو اوبره قور أرل 
كال ابو سعيل: وعدي اماد وال الاقمو البين وال 


للوضوء» لوت ذَلِكٌ مجسعاً عَلَيْده ولأنه لا يتعقد الوضوء ولا التيَمُم إلا 
بعل إزالة النجاسات بما قدر عليه من إزالتها . 


3 


ماع 


للك م معارج الآمال ه الجزء الأول 


وَقِيلَ: يَتوَضَّأً به ولا يستنجي بل يستجمر بالحجارة إن أمكنه ذَلِكٌ . 

هذا الوك عو متعقين عب التو ون الما سعيف الوقن 
الأنظر عند أبي الحسن . 

قال الو نض اسعان سفن 10 1ن الأ عام سوكريه وا لاصيا 
ليبس بفرض . 

تلك: وهذا العليل لاك على مدعب أضعابةاة لأن الانشحاء 
عندهم فرض كما تَقُدّمِ موضحاً بأدلته» وَإِنَّمَا يدم على مذهب بعض قومنا 
الشاملي ذا لاسا بالنك طهانة الكساب كان قال عالافة تدر هاه 
توجدتاء: صالعا ؛ وقد تَقَدَّم ذلك كي 

فلو اعتل أبو مُحَمَّد لصاحب هذا القول بأنَّ فرض الوضوء ثابت من 
كتاب الله تَعَالَى ولَّم يُخالف فيه مسلم أبداًء وفرض الاستنجاء قد وقع فيه 
التواع يخ قومناء: حت إن بعضى أضكابنًا لم يوجبة فيها إذا لم يفطن 
الخارج عن حلقة الثقبين؛ ففرض الوضوء آكد حيث لَمْ يقع فيه نزاع, 
وحيث إِنَّهُ لَمْ يسقط في حال من الأحوال إِلَّا عند عدم المّاءء أو خوف 
الضرر من استعماله لكان هذا أقوى برهاناً وأوضح بياناً» وَاللهُ أعلّم . 

قال أبو مُحَمّد: والنظر يوجب عئري أنه مُخيّر في استعماله لأيهما 
7 شاء؛ لأنّهما فرضانء وإذا لَّمْ تقم دلالة على أحدهما كان مُخيّراً 
في استعمال المّاء لأيّهما شاءء وَاللَهُ أُعلّم . 

والذي أوجبه نظر أبي مُحَمّد مذهب ثالث لَمْ نَجده لغيره ولا بأس 
به فالمقام محل اجتهاد. 


.١77ص انظر الفرع الأول من المسألة الثانية عشرة: ما يشترط في صحة الوضوءء‎ )١( 





عه 8ه 


لوقلا 86 2# 
فحاصل المذاهب فى المَسألة ثلاثة : 


أحدها: غسل النجس من الجَسّدء سواء كان في موضع الاستنجاء 
وَنَانِيهًا: الوضوء بالمّاء بعد أن يزال النجس بما أمكن من حجارة أو 
وثالنها: العشيير بين الأمرين» زهو ها انفرة به آبو تحمد» والله 


وهذا الخلّاف المذكور في تقديم غسل النجس من بدنه على الوضوء 
أو الورضرن على ذلك «عوهرة أيضا فين ]ا كانت اللعافة فى ثويه الذئ 
يصلي به وليس معه غيره. 
كما صرّح به في جامعه. وَاللَهُ أعلّم . 

ع 0 ع 0 5 51 

وسئل ابو يَحيى بن ابي ميسرة: . عن رجل معه ماء قليل ومعه ثوب 
فيه دم وتّحضره الصلاة» قال: يَتَوَضَا بالمّاء ويدع الدم. 

قال أبو يحيى: قال الكوفيون: يغسل الدم بالمّاء ويتصكّد ويصلي. 
قال أبو الحواري: كلاهما يعجباني . 


قال أبو سعيد: ويعجبني غسل الثوب للإجمّاع على تَيْمَم البدن» 


- 


علّم. 


2 أبو يحيى بن أبي ميسرة (ت: 719ه): محدث مؤرخ فقيه. أخذ عن يحيى بن مُحَمَّد 
وسعيد بن منصور وعبد الصمد بن موسى. له: المسند. انظر: مُحَمَّد بن عبد الله الربعي: 
مولد العلماء ووفياتهم» ا 


5 
١‏ ع 
س أ 


والاختلاف في تَيْمّم الثوبء وَاللَهُ 





0٠‏ 3 معارج الآمال و الجر الأو 


!0 التنبيه الثامِن: إذا كان عند المحدث ماء قَليل لا يُجِزِنه 

لغسل ما أمر بغسله من أعضاء الوضوءء أو من جسله في الجَنَابَة 
ومع ذَلِكَ فلا نَجَاسَّة في جسده وجب عَلَيْهِ عندنا أن يستعمل المّاء إلى 
حيك يوسي 2 تنكم لها بقن نتن تارش لدؤلة تعالى * كلم يدوأ مآ 
َتَمَمّمُوأ4» والواجد للماء القليل واجد للماء» فلا يصحٌ له أن يستعمل 
التَّمَهُ من أوّل قرّقه بل يجب ليه أن يتععمله عتى إذا فرغ ضبان غير 
واجد للماء» فيجب عَلَيْهِ حينئذ التَيَمُم . 


0 


اخ 


وَأيضاً : فقوله كثةِ: (إذَا نهِينكُم عن شَيء قَانتَهُواء وإذًا أَمَرنَكُم بشَيء 
00 مَا استطعتٌم)”'' مُؤكّد لِما فهمناه من مَعنّى الآية لأَنّ قوله: «قَأنُوا 

ما استطعثم) يَدُلّ على أَنّهُ يَجَبْ على المكلّف أن يآتى من المَأمُورات 
ل ا 0 
فعله» وبقي الذي يستطيعه على حال اللزوم؛ فلا وجه لإسقاطه والعدول 
عنه إلى غيره. 


وذهب بعض مخالفينا معي أبو حفيلة وداوه إلى أن فته اذا يتم 
ولا د يستعما المَاء؛ لأنّ الله - جل ذكره ‏ لَّمْ يتعبّد في طهارة واحدة بالمّاء 
وَبالتيمُم . 


واحتَّجُوا بقول الله تَعَالَى: #قلَمَ يدوأ مآ4*. إذ المُرَاد بالآية: فإن 


)١(‏ رواه الربيع» عن أنس بن مالك بلفظهء كتاب الحجء باب )١(‏ في فرض الحجء ر4ة2”9 
0١‏ ووالبخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريبء كتاب (91) الاعتصام بالكتاب والسنةء 
باب (5) الاقتداء بسئنن رسول الله ملق رما؟الاكء 8١/8‏ 1. ومسلمء بلفظهء كتاب )١5(‏ 


الحج. باب (7/) فرض الحج مرة في العمرء ر/ا18. ”/ 91/6. 





كتاب الطهارات اله ااه 
2759875959999 سج بلسبل 0][.||ا 0ل لل 
لَمْ تجدوا ماء تتطهّرون بهء ولا شك أنَّ المّاء الموجود لا يكفي للتطهّر ؛ 
فسقط الخطاب بالتَّطهّر لتعذّر المتطهّر به» ووجب المصير إلى التَيَمّم؛ لأنَّ 
المَاء المشروط غير موجود. 

وَأيضاً : فمن لزمه عتق رقبة في الظهار / 537 7/ ولّم يَجد إِلَّا نصف 
رقبة سقط عنه العتق ووجب عَلَيْهِ الصوم» فكذَّلِكَ من لزمه فرض الطهارة 
ولّم يَجد إِلَا مقدار ما يطهّر البعض . 

ووجه القياس: أنَّ الصيام في كَمَّارَة الظهار خلف عن العئق عند 
فقده» والتراب فى الطهارة خلف عن المّاء عند فقده. فأشبه كُلّ منهما 
الآخر فصمّ القياس. 

والجَوّاب عن الاستدلال الأوّل: أَنَّهُ 8# لَمْ يقل: فلم تجدوا ماء 
يتكفيكم للطهرهء وَإِنَّمَا قال: طَلَمْ يََدُوأ م44 فهو عام؛ لأنّه نكرة في 
سياق النفى؛ فأيّ ماء وجد لزم استعماله» والتخصيص مُحتاج إلى دليل» 
وَاللهُ أعلّم . 

والجَوّاب عن القياس المذكور: أنَّ الفرض في عتق الرقبة غير متعدّد 
ولا معجرّئ بل نفس الععق فرض واحد» وَأمّا الطهارة فهي متجرّئة: 
وفروضها متعدّدة بتعداد الجوارح المَأمُور بتطهيرها؛ فغسل الوجه مثلاً 
فرض على حياله. وكذلك غسل كل واحدة من اليدين؛ ومسح اران 
وغسل الرجلية» فما أمكن فعله من هذه الفروض وجب»ء ولا يسقط 
بسقوط فرض آخر؛ فلا تشابه الطهارة الكمارة؛ لأنّه لو لّمْ يَجد إِلّا نصف 
رقبة سقط عنه فرض العتق رأساً لعدم قدرته على فعله؛ فانّضح الفرق» 
وفسد القياسء وَاللهُ أعلّم . 





01١‏ م معارج الآمال ه الجزء الأول 


0 التنبيه التاسع: إذا كان عند رجل ماء وأجنب رجل 

وظيرك امرأة من حيضها وماظ إنساة والكاء لآ يكن إلذ لراسد 
منهم: فما الحُكُم؟ قال أبو مُحَمِّد: كان بعض أَصحَابنَا يذهب إلى أَنَهُ 
يَجود به على من يشاء منهم» قال: والنظر يوجب عِنْدِي أن يغسل به 
المَيِْتء أو يدفعه إلى من يغسل به؛ لأنَّ النّبىَ كله قال: «اعُسِلوا 
مَونَاكُم)"'': وهو داخل في الفرض بالأمرء ولّم يُخاطب في الجَنْب 
والحائض بشيء . 

وإن كان هو الجَُتّبٍ فهو أولى به وليس له دفعه إلى غيره؛ لأنَّه 
مُخاطب بالطهارة إذا كان قادراً عَلَيَْا بالمَاء» وهو قادر على ذَلِك. 

وذ كان القاء للمتك فين أحق يولي لكين أخله شه إلا أن 
يَخاف على نفسه العطش» فله إحياء نفسه وليضمن لورثته الثمن في أكثر 


-ه 


قول أُصحَابئًاء وَاللَهُ أُعلّم . 


2000 رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظهء» كتاب الجنائز» باب (5) الكفن والغسل. ركلاء. 





وَلَمَّا فرغ من بيان الاغتسالات المَفرُوضة شَرِعَ في بيان الاغتسالات المسئونة» 
فقال: 


ذكر الاغتسالات المسنونة 


والمَرّاد بها الاغتسالات التي فعلها رسول الله كَكَِةٍ وأمر بفعلها على 
غير الؤججوب» بل على جهة الاستحباب وطلب الفضيلة» وهي حمس 
اغتسالات كما صرح بها في قوله: 
الخشّل للجهمتة والعيديي شة كذا تفل ١‏ الحيين 
كَدَاكَ بلإحرّام بالحَجٌ وَمَن يَحجِمُ ند سن لَه عسل البَدَن 

يعني : أنَّ الاغتسالات المُسئُونة التي ينال بها الفضيلة الخاصّة بها 
هي /158"/ : الاغتسال للجمعة» والاغتسال للعيدين» والاغتسال لمن 
غسل ذا الححين (بفتح الحاء) أي: الهلاك, والمَرَاد به المَيِّت؛ٍ أي: 
الاغتسال مسنون وفضيلة لمن غسل المَّيِّتَء والاغتسال لمن شاء الإحرام 
للحجّ أو العمرّة» والاغتسال بعد الحجامة لمن حجم بدنه؛ فهذه حمس 
اغتسالات كُلْها مسنونة صرَّح بها الإمام أبو إسحاق ‏ رحمة الله تغشى 
هو 


ولّم يذكر صاحب الوضع الاغتسال من الحجامة في ججملة 


المسئونات» .وذكره الشيخ إمتماعيل في القواغد"؟ والدليل عَلَى أنه من 
الكسكرنات ما روى :عم غائشة يا انا كانت لقرلة شيعت ورسول الله كلد 


.١98/١ الجيطالى: القواعد.‎ )١( 





:01 3 معارج الآمال ه الجزء الأول 


يقول: «الغْسْلَ مِن حَحمسّة: مِنَ الجنَابَةِ» وَالحِجَامَة وَغَسْل يَوم الجُمعَة» 
يغسل العتف والخشا عن اد الحَمّام)”'. َ 

قال أبو سئَّة: هل المُرَاد قبلها؛ أي: قبل الحِجَامّة» وهو المتبادرء 
أو بعدها لأجل ما يصيبه من الدم وهو الظاهر. قال: وعَلَى كُلَّ تقدير ينظر 
ما الحكمة في ذَلِكَ مع أَنَّهُم ذكروا في كتب الطب أَنهُ يُتّقَى الجمّاع قبل 
اللمشافة ويعدها عونا ولق تولمله لاحل مق الا 

قال القطب: وليس اثّقاء الجمّاع قبلها وبعدها يوماً وليلة لمضرّة 
المّاء بل لمضرّة الضعف بِحُرُوجٍ النْطفّة. 

قُلتٌ: وفي الحَدِيثْ ياه حسكون أنه وهو الاغتسال من ماء 
الحمّام؛ فانظر وجهه والحِكمة فيه فإني لَمْ أقف عَلَيّْهِ إلا في هذا الحَدِيثْء 
ولعل ذُلِكَ نما كان لأجل عا يكوة من مس العاس البعهم :فى ماه 
الحمام» وفيهم من لا يتَّقي النّجَاسَّة فيكون الأمر بالعْسُْل من ذَلِكَ مندوباً 
إليه على جهة الاحتياط» كالأمر بغسل الأيدي ثَّلَاثاً بعد الانتباه من النوم» 
وهو عه ظاهر .إن شاء« الله تقالى .ة وعلى هذا شكون المستوتات سنة: 
الخمسة الذي ذكرها أبو إسحاق» والسادس: الاغتسال من ماء الحمّام 
الذي ذكر في حديث عائشة ويا . 

وزّاة القطب الغشل للوقوف بعرقة والمزدلفة» والطواف بالبيت»: 
والسعي بين الصفا والمروة» وجعلها من المّسئونات المُستَحبّة؛ قال: 
ويستحبٌ لدخول مكة. 
)١(‏ رواه الدارقطني» عن عائشة بلفظه إِلّا (الحجامة)» كتاب الطهارة» باب (57) صفة ما 


ينقض الوضوءء ركلاة» ١‏ ». والبيهقى» عن عائشة بلفظه. كتاب الطهارة» باب 
الغسل من غسل الميت» ادي" 





كتاب الطهارات 
+سسسسسسحبجببلمبلبحج||||03080800,., اليش 


ونصٌّ في القواعد' '' في ركن الحَحج : أن ١‏ أن الاغتسال للإحرام بحجٌء أو 
زه سعد قال أنو ينه والذليل على 1 1 
تركه. 


قال القطب: لا منافاة بين كونه للإحرام سُنَّهَ وكونه مستحباً ؛ فَإِنَهُ سن 


5 
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والدليل عَلَى أنَّ الاغتسال للإحرام مسنون» ما روي عنه يك أَنّهُ كان 
إذا أراد الإحرام يغتسلء وَاللهُ أُعلّم . 

وفي المّقام مَسّائل : 

اكفسأنة الأودي 
في الاغتسال يوم الجمعَة 

ا 
الك ا لعشي ابد اميه د ذا وداه عا 50 
كَانَ عِندَهُ طيب فلا يَضرًه أن يسن نه وعليكم بالل 

وعنه يكل أنّهُ قال لأبي هُرَيرَة: «عَلَيكُم بالاغتسالٍ يوم الجمعَةك 
قال بوغا خرابي ذا 1447 اففسلك؟ 015 ايكتت اليكل تعرو مر 
غلئها الماك عداقه ود عاق 25 سَيْكَة» وتُرفَعٌ لَكَ ورجة)7" . 


00 الله كَل قال: «مَن تَوَضَّأْ يَومَ الجمعة 


)١(‏ الجيطالى: القواعدء ؟/177. 

00( أخرعه اتن فى مسئدهء عن ابن السباق بلفظهء .57/١‏ وابن أبى شيبة» مثلهء 
ركا١عم‏ 0/0 1 1 

(9) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 





ف 


بهَا وَنِعمَتء وَمَن اغتسَلَ فَذَلِكَ أفضل)"" . 

قب إن عقي عن اللشكلاي. واف كان ]ذا كفي سان الك مق أعلة 
يقول له: «أنت أعجز من تارك العْسْل يوم الجمعة». 

فيةه الروآيات ؤالة على أذ التخل يوم الشجعة نك اقبها فل 
عظيم: 

قال أبو سِنَّةَ: ينظر: هل ذَلِكَ خاصٌ بمن وجبت عَلَيْهِ الجْمعَة؟ وهو 
ظاهر كلامهم في باب الججمعَة» أو هو عامء وَاللَهُ أُعلّم. قال القطب: سُنَّ 
الغْسّْل لطهر الجمعَة ولو في غير زمان الإمام» أو فيه لمن لا تَجب عَلَيْهِ ؛ 
لأنّهِ كه كان يغتسل لَّها في حال كتمانه» ولأنّه يذكر العْسْل لها ولا يَخصّه 
بما إذا كان الظهر ركعتين» ولو كان كلامه فيما إذا كان كذَلِكَء لا كما قد 
يوهم ظاهر كلامهم في باب الججمعة من أَنَّهُ سنَّ لمن يصلّيه ركعتين. 

قُلتٌ: وجدت عن أبي سعيد ‏ رَحِمَّهُ الها تقالى أن ققييلة النشن 
يوم الجْمعَة لمن لزمته ولمن لَمْ تلزمه» سواء كان ذَلِكَ في مكان تلزم فيه 
الجمعَة» أو كان في غيره» قال: وآكد ذَلِكَ وأفضله حيث تلزمه الجمعة. 

قلت : ويدلٌ على مُشروعية الغْسُْل يوم الجمعَة مطلقاً ما يروى عنه كلل 
قال تكن لذ هلن كر تللم أن يكيل فى :كل شبكة انام زوماء فين 
كن بوتت" عله العيارة وإفااكان ظاهريها :لدوم فا للك فى برقي 
الج شاي السنارفة 


ا 


)١(‏ رواهأبو داودء عن سمرة بن جندب بلفظه. كتاب الطهارة» باب فى الرخصة فى ترك 
ا لغسا يوم الجمعة. رعة”27 ١//لاا.‏ وابن ماجهء مثله» أبواب الصلاةء باب (/اه") ما 
جاء فى لا وضوء يوم الجمعة؛ رلاة:ة2 ؟”/559. 

(1) رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه. كتاب )١7(‏ الجمعة» باب )١١(‏ هل على من لم - 
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وقم ضعرية الخطات أنذ كات وقول: تالكا يعصميل شخ أراد 
الحضور). 

وعنه يك : «مَن أنَى الججمعَة مِن الرجالٍ والنساء فَليَغْسِلء وَمَن لَمْ 
يَأتِها فَلِيسَ عَلَيْهِ عسل مِنّ الرجالٍ وَالنسَاء270؛ قَهذا يَدُلّ على تفضيل أبي 
سعيد موحيه الله كال - وليس المرّاد به اللزوم» 7ن اديه اليك 
على فعل ذَلِكَ لِما تَقَدَّمِ من حديث ابن عمر أَنَّهُ عَلَيْهِ الصلاة والسلام قال: 

َوَضَّأ يُومَ الججمعَة كَبِهَا وَنِعمَتء ومن اغْتَسَلَ فََلِكَ أفضّل». 

ومَعنّى قوله: «قَبِهَا وَنْعمّتَ) أي: فبالرخصة أخذء ونعمت الرخصةء 
وَاللهُ أعلّم . 

واختلّف الناس في حكم القُسّْل يوم الجُمعة : 

قذهب أصكابنا وكثير من غيرنا إلى : أنه متدوب إليه لا وااجب: 

- وقال بعض الناس: بل هو واجب» وروي هذا المَدْمَبٍ عن أبي 


َو 


هُرَيرّة وعن ابن عمر حَنَّى قِيلَ: إِنَّ ابن عمر قال: أ القشل تأسهد أ 
كمه 

ولَعلّهم يَحَتجُون بظواهر الْأَحَادِيث المتَقّدّمة التي يَدُلّ ظاهرها على 
الؤبُوب» وقد تَقَدّم أن المُرَاه بها الحَثَ على فعل السْنّة وطلب الفضيلة 
م نه الأولةع وَاللهُ أُعلّم . 


-20 يشهد الجمعة غسل من النساءء ر2865» ."605/١‏ ومسلمء مثلهء كتاب () الجمعة» باب 
(0) الطيب والسواك يوم الجمعة. رة84». ؟/087. 

)١(‏ رواه البيهقي» عن ابن عمر بلفظه» كتاب الجمعة» باب السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل» 
ارما . وابن حبان». عن ابن عمر بلفظ قريب. كتاب (8) الطهارة» باب (8) غسل 
الجمعة. ر75؟١١2‏ 77/4. 
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واختَلفوا أيضاً فيمن اغتسل للجنابة يوم الجُمعَة: هل يُجِزِئُه ذَلِكَ عن 
غسل الجمعّة أم لا 

قال أب سعية؟ الغشل +86 للجنابة عو الخشل الأكرة ويُجزِنُه 
عن غسل الجمعَة» وخرج ذَلِكَ على مَعَانِي الاتّمَاقَ من قول اهكان 


2 7 


وذهب بو الاك ان أن ذلك لا يجزته. وقد َقَدَّم كلامه عند ذكر 

وروي أن بعص ولد أبي 'قعادة دخل عَلَبْه يوم الجمعة يتفض رأسه 
مغتسلا فقال اللجمعة اغسلت؟ قال + لأ ولكن للجتابة» قال .فاعد 

واختلفوا في العْسّل قبل الفجر من يوم الجمعة : 

َقِيلَ: يُجِزِئُه ذَلِكَ في تحصيل الفضيلة. وَقِيلَ: لا يُجزئه . 

واسفحبٌٍ ابن سبرين أن يُحدت غسلا يصلى فيه الجمعة. واختار أبو 
مُحَمَّد: أن ذَلِكَ لا يُجِرَئ. وخرّج الشيخ أبو سعيد هذا الخْلّاف في 
التمعفسل. في أزل الكهان إذا'تواقى بعد خسلهه ها لم يكن اخروحه من 
النتضل إلى اللسمعة» أو إلى الأسياتب القن لأ لذ متياا فى إشقبان الجيعة 
كالوضوء للجمعة» وَاللهُ أعلّم . 


كتاب الطهارات 7 
المَسألة الثانية 
في الغْسّل للعيدين 

يعوه تايقط لمادروى: أن افوا قاتر | اتسين حل قم العدودة 
وكافزة فيلية قن أن كد رانس افد 

وقال صاحب الإشرّاف : ثبت أنَّ ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل 
أن يغدوء» وروي دقفن على بن أب طالب . 

وقال أبو صفرة: لَمْ أر أحداً من المُسلِمِينَ يغسل عشبّة غرفة» وأا 
صبيحة النحر فإِنّي رأيتهم يغتسلون ونّحن نفعله» وكانوا يغسلون الصبيان. 

والظاهر أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين لا يُطبقون على فعل لَمْ 
يكن فيد غلم عن وسول اله للا وزة انكر ذلك يحض قومنا : 1 

قال أبو الحسن: وقد روي أنَّ رسول الله يَلِهِ أمر بالاغتسال يوم 
الجْمعَة فأحبٌ العْسّْل يوم العيد. 

وظاهر كلامه قياس العْسْل يوم العيد على العْسْل يوم الجمعَة. 

ويردٌ عَلَيْه: أن الكستولية ترع مق العيادة» والعيادات لا "تديت 
بالقياس؛ فينبغي رفض هذا القياس والرجوع إلى المنقول من فعل 
الصحابة» فَإِنَّهُ كاف في التمسّك بمسنونيّة ذَلِكَ . 

قال أبو سعيد: ولَعلَ العْسْل يوم الفطر يؤمر به أكثر» فالله أعلم ما 
المَعنّى في ذَلِكَ؟ 

قُلتٌ: ولَّعلَ المَعّى في ذُلِكَ أنَّ بعض الصحابة كعلي وابن عمر نقل 
عنهم العُسْل يوم الفطرء ولّم ينقل عنهم غير ذَلِكَءٍ فكأنّه لهذا المَعنّى كان 
الأمر بالغْسْل يوم الفطر أكثرء وَاللهُ أعلّم 
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المَسألة الثالثة 
في العّسَل لمن غسل المَيّت: 
وكدلاضك اللا شوتية ويف سافشة ا شعت وس ره 
يقول: «العْسْل مِن حَمسّة: مِنَ الجَنَابَة وَالحِبجَامَةء وَغسل يوم الجمعَة 
وغَسل المَيِّتء والعْسْل مِن مَاءِ الْحَمَّام). 


وال :فى الك انها قا روى عن فلي 1ل قاذ كتباتك أبر كانت 
أتبيتث رسول الله كله فقلة: اإذعتك الشيخ الضالَ قد مات. قال: 


تانق قفار انوع اراقع نك له ار اه ع تان كاري 1 
ب فوّار باك. ثم دن شيئا ختى تاتينِي فواريته ثم 
ععده فأمزلى قفاغسلت فدغا لا 


وقد يقال لآ.ذليل في هذا الكتريث لاحعمال أن يكوة إِنما أمره 
بالك سنا فى عفر مع هرقي 1 إن لكوتو غلئو | تاشر 
الاغسبال لبن عسل العلهه والكوريف كا عو قن الاقسيال ضح مواراة 
المُشْرِك فلا يَدُلُ على َلك أصلاًء وكفى بحديث عائشة المتَقَّدّم دليلآً على 


- 


دذلك. 

وقلترييحك فية أنضا بآن غافقة قالع رننا أمى سول الله كلد 
بالعْسّل لمن حصل له عرق من شدة الحرّء وَإِلا فهل هو إلا رجل أخذ 
عودا لحملل فإن ابن عباس قال: «إنْ المؤمن لا ينجس بالموت». 
فحبكم غيل يديك إذاخبلتهووااء والة لما شملك أسعاء ربكت عمسن 
)١(‏ رواه أبو داود» عن علي بلفظه. كتاب الجنائز» باب الرجل يموت له قرابة مشركء 


ر514”, #/ .5١14‏ والنسائىء» عن على بلفظ قريب» كتاب )5١(‏ الجنائزء باب (84) 
مواراة المشرة» رتدثدت :/20,. 
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(امرأة أبي بكر) أبا بكر ويه حين توفي خرجت فسألت من حضرها من 
المهاجرين» فقالت: إِنى صائمة» وإِنَّ هذا يوم شديد البرد: فهل علىّ من 
غسل؟ قالوا: لا. 

ويحَاتة بآن هذا كله إِنْما يَدْنُ على رفع الفخرب بالتشل» ولا يدل 
على رفع الاستحباب المَسنُون. 

ونّحن تقول إنه مسنون لا واجب وعلى هذا تحمل مشائل الأثر 
الى عقي :5 أن اللروى بختططية لتك" ذا لنعبارة بويعل وين يفده الصااة 
آي لا يدب عَلنِيم ذلكه وَإنغا تينب علتيم إعادة 'الوضوء لنا تَقدّم أن 
ف النتع تالف لوقيو يال 


وينها» أذهن قبل المسلم الى قله :غدل ؟ لآن النسل أطي هن 


وَمِنها : أن جابر بن زيد لم يوجب على غاسل المَيِّتَ نقض طهارة» 
وقال: «المسلم أطهر من أن تَغسِل من طهوره». 

ومقتضى مذهبه رحمه الالكالن ب أن مذ الكتق لاست 
الوضوءء. وهو مذهب لبعضهم في مس الولِي» وقد تَقَدَّم ذكره في نواقض 
الوضوءء وَاللهُ أعلّم . 


055 3 معارج الآمال * الجزء الأول 


2 -1 > > . : 9 5 : : 5 
وَلَمّا فَرعْ من ذكر الطهارتين: الطهارة الصغرى: وهي الوضوء» والطهارة 
الكبرق: وغي العُسْلء وما يلحق بِذَلِكَ من الاغسالات المسئونة» شرع في بياث 

ما تصح به هاتان الطهارتان» فقال: 


ذكر الميّاه 


الميّاه: جمع ماءء وَإِنَّمَا جمعه نظراً إلى أقسامه الثّلائة التي ذكرها 
فى الاسم :40 .والكاء الطاهر المطور اعون 


والاليل على أن اعمال العامسن شروط ميكة الطوارقين قزل 


تَعَالَى : 30 5 19 َتَمَكَمُوأ4 , وقّؤله ا م ذا 2 ِل كار 
َأَعْسُِوأ وُجُوسَكْا * والعْسْل لا يُعقل إِلّا بالمّاءء وقَؤْله تَعَالَى : ييل عَلكْم 
#انتة +0 


3 التق نك الوق و4" :مني هله الآبة إشارة إلى حتكمة إنوال 
المّاءء وأنَّ أعظم حكمة في إنزاله تطهيرنا به» فله له المنّةَ العظمى على 
ذلك» وعلى آلانه الى لا تخصى , 

ثم إن السئة النبويّة قد دلت على ثبوت فرض الاغتسال بالمّاء قولا 
وفعلا والآمة تجمعة على ثبوت ذلقه فللاساجة إلى بسط الاسعدلال 


22 





واغلع أن أكثر الغلقاء متا وين قومعا :فد اسكدتوا على اتنويت الماء 
طاف را مطيّر ا بقؤله تكالى + #وو ايخ القع 2 1*1 مر 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: .١١‏ 
(؟) سورة الفرقان» الآية: 48. 
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تقال بَعضُهم: إِنَّ الطهور اسم للطاهر بنفسه المطهّر لغيره. 

ورُّدّ: أن الطهور لا يستلزم كونه مُطهّراً لغيره؛ لأنّه ليس معنّى 
الطهور في اللغة ما يطهّر غيره» وَإِنْمَا هو وصف للبالغ في طهارته؛ أي : 
طهارته قويّة» فلذا عدلت عن الاستدلال بهذه الآية إلى الاستدلال يما 
تَقَدّم وَاللهُ أعلّم . 

أقسام المِيّاه 

ثُمَّ أخذ في تقسيم الميّاه إلى الثلاثة الأقسام المُشَار إليهاء فقال: 

الماء نه ظافر قطئر ونه افر لا تظق 


عي و 


ممه رح ضيح نيه الفكين.. ‏ والآرل التطلو نين تنوين 


إلا إذابتجس تغيّرًا لونأوعرفاًوَبيطعمغيّرًا 
2 > 8 7 مه د 7 هاس مى ني 2 004 
أو كان دُون القلتين وقعًَا فيه وإن لم يتغير فاسمعا 


مَذَاهُوالاأصحٌُ لَامَاقِلا مَالَمْيُعَيّرهوإِنكَلِيلا 
يعني : أنَّ الْمَاء يكون على أقسام : 

- فمنه المّاء الطاهر فى نفسه المُطهّر لغيره. 

- ومنه المّاء الطاهر فى نفسه غير مُطهّر لغيره. 

- ومنه المّاء الرجسٌ: وهو المّاء الذي صمّ فيه وقوع النجس حَنَّى غيّر 
لونه وطعمه وريحه» أو غير واحداً من هذه التلدزة؛ فإن غيّره فى الَّلائة 
الأرعاق كاك ليا با تال تقض واعندا هيا الى كان نهنا 
غلى قول»: ظاهرا على قول آخر. 
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وَإِنَّمَا قال: (صَحٌ فيه النبجس) ولّم يقل: «حلّ فيه النجس» إشارة إلى 
أنْ حكم المّاء الطهارة؛ فلا يُحكم له بالنَّجَاسَة حَنَّى يصمٌ وقوع النجس 


قفره 


فا لأقسام ثلاثة : 
القسم الأوّل: المّاء الطاهر المُطهّرء وهو المّاء المطلق؛ أي: هو 
الذي يعرف من إطلاق اسم المّاء عَلَيْهِ بلا إضافة إلى شيء. 
نأكا إسافه إلى كهله الذى تقول معد كقوليا للمطي؟ الام اماف 
وإضافه إلى التكان الى امسق فيه كقولنا هماء الغيون» وماء الأتمارء 
وماء البحرا» فلا تقدح في إطلاقه؛ 510 1ن لنركي كان بمو اكه 
وَأيضاً : فاسم الماء عله تقيد اصادق قليف 
وقد عرّف بعض قومنا المّاء المطلق بأنّه: هو الذي لا يُحتاج في 
ريق :داق إلى قم لسريو لوت جنا ل لغ قن اند اتيك كينا 
الوردء وماء البطيخ» وقير دللك. 
وألحق أبو الحواري ‏ رحمه الله تَعَالَى ‏ ماء الندا إذا اجتمع من غير 
عصر بالمّاء المطلق؛ لأنّه يَصدق عَلَيْهِ اسم ماء» وذكر أن ذَلِكَ عن 
كا 
)١(‏ نبهان بن عثمان السمدي» أبو عبد الله (حي في: ه): عالم فقيه وخطيب بليغ من 
سمد نزوى بداخلية غمان» وهو جد بني المعمر. من الذين عقدوا له البيعة للإمام عزان بن 
تميم. وأحد الأقطاب الثلاثة الذين ضرب بهم المثل في عُمان ورجعت إِلَيهم «أصم (أبو 
عن: محمد بن محبوب وله روايات كثيرة عنه. وأخذ عنه: أبو الحواري والفضل بن 


الحواري وابن جعفر والكدمى وغيرهم. انظر: سيرة ابن مدادى اكث3 .١159‏ الفارسى» نزوى 
عبر الأيام. .4٠‏ إتحاف الأعيان» .5١08/١‏ معجم أعلام إِيَاضِيّةَ المشرق (ن. ت). 
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وحكم المّاء المطلق: أَنَّهُ لا ينجس بوقوع النجس فيه إذا كان كثيراً 
يك لوقه وعلسيه وضوقه الك كود كني لوة الميين وريه وطعنه 
على أوضاق التاءة نان نول هذه القن له تسن انناف : 

وإن تغيّر بعض الأوصاف دون بعض فالخِلاف فى تجاسته على ما 
مرّء سواء كان ذَلِكَ المّاء الكثير جارياً أم راكداً . 

والدليل عَلَى ذُلِكَ: قوله ككهِ: «المَاءُ طَهُورٌ لا يُنَجّسّهُ شَيء إِلّا مَا 


غَلَبَ على طعمه وَلّونِهِ وريجه)”" . 


إِ 


فإن كان المَاء هايا الاين بنك رالرقه أن طعمه أوارحه 
وإن قلء وإن كان غير جار / 657 7/ فإن كان كثيراً فحكمة على ما مر وإن 
كان قليلا فَإِنْهُ ينجّسه ما وقع فيه من النجس وإن لَمْ يغيّر شيئاً م من أوصافه. 


والكفيمن القاءة هو عاتؤاد على الذلكئن عمد ابن إسحاق وكثير من 
العُلَمَاءء وتبعهم على ذَلِكَ المُصَنْفْء وفيه أقوال أخرى سيأتي ذكرها إن 
شاء الله تعالى . 

فإن وقع النجس في المّاء القليل المقدّر بما دون القُلْمَيْن تنبّس ذَلِكَ 
المّاء عند أكثر العُلَمَاء من أَْصحَابنًا وغيرهم. 

قال المُصَئّف: هذا هو الأصحٌ من المذاهبء لا ما قِيلَ: إِنَّ المّاء 
لا يس إلا ما غلب عل إن كان الماك قليلا : 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريبء, كتاب الطهارة» باب (55) في أحكام المياف 
ركهاكء ١/الا.‏ وابن ماجهء عن أبي أمامة بلفظ قريب» أبواب (دون ذكر طهور) )١(‏ 
الطهارة» باب (75) الحيض.». ر١57.‏ ص58". والبيهقى. عن أبى أمامة بمعناه.» كتاب 
الللياوف عاب عابة اانه الكل [ذا يرق السانية 1 8ه 7 
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وهذا المَدْمَبٍ المَشار إليه هو المروي عن الحسن البصري والنخعي 
ومالك وداود»ء ونسب هذا القول إلى أبي عبيدة من أثمّة المَذْمَبٍ - في نقل 
العلم وحمل الدين » فروي عنه أَنَّهُ قال: إذا كان المّاء أكثر من البول لَمْ 
يفسده البول. 

وثن العيياج قز اابإن اااصيارة الك "تف نري | سيد وك 
أصاب غيث فاستنقع منه في الطريق ماء وقد بالت فيه الدواب» وقد ذهب 
بضره يومعة > تأعلم أن فى الطريق ماء وفيه نول > .فقال آبو عبيلاة: .ما أكثر 
البول أو المّاء؟ قِيل: المّاء. فلمًا صعد باب المّسجد طلب ماء فغسل 
رجلهامن الظبن وضلى. ولو يكوْضًا . قبل لآب غبد الله افناعد يذلك؟ 
قال: نعم . 

وقال أبو عبد الله: لا يجوز الوضوء من مثل هذا المّاء الذي خاضه 
أبو عبيدة» ومن مسلّ منه أو أصاب إنساناً في ثوبه أو بدنه فما أبلغ به إلى 
القبناوة وقح الك خالل تجو المقيوه من مل هذا الكانوكه لا نه مقناف 
إلى غيره لا لكونه نَجساً عنده. 

وسئل بعض المسلمِين: هل يجوز الأخذ بهذا القول عند الاضطرار؟ 
فأجاب : بأنَّ ذَلِكَ جائز» وأنّهم قد أخذوا به عند الاحتياط . 

وَقِيِلَ: إِنَّ هاشم بن عبد الله الْحُراسَاني كان يقول بقول أبي عبيدة في 
المّاءء ويوافقه فيه بغلبة الاسم. ونسبه صاحب الإشرّاف إلى جابر بن 
زيد» وسيأتي لهذا القول الذي ذهب إليه أبو عبيدة ‏ رضوان الله عَلَيْهِ - 
احتِجَاج» وكدَلِكَ يأتي الاحتِجَاجٍ للمذهب الذي اختاره المُصَنّْف تبعاً لأبي 
إسحاق والأكثر من العُلَّمَاءء وَاللَهُ أعلّم. 


كتاب الطهارات 2 اه 
آ 2 هئ ا سم 

فالمذكور في هذه الأبيات من أقسام المّاء النّلائة قسمان: 

ذقنا الكاء الطاس المطيى. 

وسياتق:بيان القسم الآخر الذى هو طاهر غير مطهر» وهر الماء 
القن ف لقي 5 يدرف لذ يفيق انافك واكام الممعدال فشا الله 
اي 

اتقسانة الأوقي 
في صفة المّاء الجاري وأحكامه 

والماء الحارى: هو ما استبانت حركته» وعلم انتقاله من مكان إلن 

مكان انتقالاً منّصلاًء حَنَّى قال أبو إبراهيم: فيمن وجد ماء منقطعاً في 


2_6 


ساقية فسحبه إلى ساقية أخرى فجرى المّاء فتَوَضأ 


يجوز له. 


وقال غيره: بجواز ذَلِكَ أيضاً حَتّى لو لَمْ تكن في الساقية إلا حرا" 
واحدة إذا / 55/ جرى المّاءء فَإنَّهُ يجوز له أن يَتَوَضَّأْ فيه ويصمٌ له أن 
في الأصلء وإذا صم أنَّ ذّلِكَ لا يشترط إذ ما من ماء إِلَّا وله مبدأ عُلِم 
وإِنَّ قرب المبدأ وبعده لا أثر له في إعطاء المّاء حكم الجريان وعدم إعطاء 
ذَلِكَ . 


)١(‏ الحُبّة: مكان يستنقع فيه الماء فتنبت حوله البقول. انظر: العين» خب. 
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ولذَلِكَ قال الشيخ أبو سعيد ‏ رحمة الله عَلَيْهِ ‏ في جلبة"'2 دخلها 
الما ثُمّ نزل من أَعَلَى وفاض من أسفلها إِنْ ذُلِكَ ماء جارٍ. 

ولذَّلِكَ أيضاً قال الشيخ أبو عبد الله مُحَمَّد بن مَحْبُوبٍ رحمهما الله 
ضالى؟ إن الجازى من سه الكلب إذا خرج مق الماة”الجاري» أى الماء 
الكفين آله له أب ؟ لأنّه في حكم الجََارِي . 

ولذَّلِكَ أيضاً قال أبو الحَوَّارِي ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى ‏ في الفلج”" إذا 
كان يجري إلى جهة ثُمّ انعطف راجعاً : إِنَّه جار كيف كان» ويعطى حكم 
الجَاري على قياد مذهبه رَحَمَهُ الله عَلَيه وهو واضح الصواب. 

ولذلك اي قال صاحب الإيضاح”” رحمه الله ال 0 إذا كان 
وله وآخره وبقي يجري في الوسط فهو جارٍ من 
قلق بون كول مح نان قور خغاو له بالسدده عن اللخاقة كما غلب 
عَلَيِْ ؛ لأَنّهِ لَمْ تسر النَّجَاسَة في جَمِيع أجزائه. 
في ساقية أو في الحصى فلم يره يجري إِلّا أنه منَصلء ففسح الحصى عنه 
فتركه فجرّى: هل يكون هذا بمنزلة الجَارِي؟ قال: نعم» قد قيل ذَلِكَ . 
0 لجلبة: قطعة صغيرة أو كبيرة من الأرض يزرع فيهاء وغالباً ما تكون محاطة بحدودة من 
لتربة. انظر: جوابات السالمي» 179/17. 
(1) الفلج: كلمة تطلق على نظام ري وطريقة توزيع المياه وهي مُجرى مَائي يْشْقٌّ في باطن 
لأرض ويرفع إلى السطح تلقائيا عبر قنوات محفورة لريّ الزرع» وهو من ميزات أرض 


عُمان. انظر: سير دونالدهولى» غمان ونهضتها الحديثة» ص١1.‏ 
(؟) الشماخي: الإيضاح» .97/١‏ 
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مساح اس ا ا 
في حين انقطاعه؟ قال : مي ١‏ الك اق ورا ودقن 201 - 000 
ملبم فاه قاف 


قيل له: فرجل بال في ماء لا ينجس ؛ فعلًا البول على المّاء بلون أو 
طعم فخلا لذَلِكَ قليل أو كثير» ثُمَّ صفا المّاء: أتراه قد طهر؟ قال: إذا 
غليت اللجاقة على الماء كله وهو مستنقع ليس له مادة فهو نجس أبداً 
عِنْدِيء إِلّا أن يداخله من المّاء أكثر منه وغلب عَلَيْهِ فمعي أَنَّهُ يرجع إلى 
حال الطهارة» وَأَمّا إذا كان المّاء كثيراً لا ينجس فغلب على موضع حكم 
النّجَاسَة وليس هو الأكثر منه فَعِنْدِي أن المَوضع الغالب عَلَيّهِ النَّجَاسَة منه 
تحس 6 فإذا اغتلط بد الماء الطاغر تعن من التاق تغلب عله واسعيلك 
عين النّجَاسَة فقد صار عِنْدِي فى حال الطهارة. 

قيل له: فإن كان في ذَلِكَ المَوضع شَيء من بدنه أو ثوب في حين 
النّجَاسَةء وزالت عين النَّجَاسَة وصفا المّاء بحركة أو نزح أو غيره» ثُمَّ 
أخرج الثوب أو بدنه ولّم يَخصّه بالعرك ولا بغسل» أترى ثوبه وبدنه طاهراً 
على هذا؟ 


قال: معي إِنَّه إذا حل في المَوضع أو مسّه منه شيء. فَإِنّهُ نجس 
وأحكابيه الكاقة حت يتسل» 


قيل له: أرأيت لو كان المّاء غزيراً فيغيّر لون المَاء مِمَّا يلي الأرض 
من أسفل» وأعلى الكاء عناف» وكلّه موضع واحد: أيكون هذا الصافي 
الذي نزل النّجَاسَة / ه0*/ منه إلى أسفل طاهراً؟ 
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قال: هكذا معي إِنَّه طاهرء وَإِنَّمَا يفسد من المّاء الكثير ما غلب عَلَيْه 
حكم النّجَاسّة بعينها ونفسها من ذَلِكَ المّاء . 

نبل ل آرايت إن كان الكاء متصلا فق السصى و ع1" بقلعة إلا 
أنَهُ لو كان منّصلاً فوق الحصّى لَمْ ينجس: هل يكون هذا بمنزلة البجَاري؟ 

قال: تعم» هو عِنْدِي متّصل إذا لَمْ يبن ذَلِكَ من أمره. 

قيل له: فإن كان ماء قائم في موضع وهو قليل فدخله ماء جار من 
أعلّى ولّم يصل إلى آخره» ولم يّجر من آخرهء هل يكون المّاء كله في حينه 
ذَلِكَ بمنزلة الجَاري؟ 

قال: إذا غلب عَلَيْهِ المَاء الجَارِي الطاهرء أو جرى من أجل حكمة 
فقد صار عِنْدِي طاهراء وَأَمّا ما دام لَمْ يغلب عَلَيْهِ وهو بعينه نجسء وَإِنّمَا 
دخله المّاء الجَارِي دخولاً لَمْ يغلب عَلَيّه» ولا يجري بحكمة فلا يبين لِي 
طهارة ذَلِكَ المّاء إذا كان في الأصل كُلّه نَجس . 

قيل له: فإن لَّمْ يكن المّاء القليل الذي دخله المّاء الجَارِي نَجساً في 
الأصلء وَإِنَّمَا عارضته النَّجَاسّة في حين دخول المّاء فيه قبل أن يصل آخره 
ويجري من أسفل» هل يكون هذا المّاء طاهراً ما لَمْ تغلب عَلَيّهِ النّجَاسَة؟ 
قال: نعم» هو عِنْدِي كذَلِكٌ. 

ويؤخد مته أن الماء الراكن إذا مغله المّاء الجاري فغلب عَلَيْهِ فهو 


و 4 
31 


في حكم البججاري» وكدَلِكَ إذا كان المّاء الراكد يَخْرجٍ منه المّاء متّصلاًء 


لكن لا يزداد إليه من جانب فهو في حكم البارِي أيضاً في مقتضى كلامه 
رَحِمَهُ الله تَعَالى . 


)١(‏ وقوله: وَجَبَىء بجيم جَمع جباة» وهي: مُجتمع المّاء في الأودية. (المُصَئْفْ). 
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وفي الإيضاح"'' الخْلاف في ذَلِكَء وعبارته: «وَأَمّا المّاء الراكد 
مثل الحوض إذا كان يُخرج منه المّاء ويزداد إليه فألقي فيه نَجَاسَة فَإنَّهَ طاهر 
نا له فلي علتوة لالمجار جدولة القناء الراكد الكقير الذي لم تسر 
النّجَاسَّة في جَمِيع أجزائه. وإن كان المّاء يزداد إليه ولا يَخْرِجٍ منه أو 
يَخرج منه ولا يزداد إليه فحلته نَجَاسَّة ففيه قولان: 

قال بَعضُهم: طاهر كالمّاء الجَارِي. وقالَ بَعضُهم: نجس كالمّاء 
الراكد»). اه. 

وظاهر كلام الشيخ أبي سعيد أيضاً : أنَّ الْمّاء المتّصل تحت الحجارة 
إذا كان جارياً نّحت الحجارة فهو في حكم الجَارِي وإن انقطع في الظاهر . 

وقد سئل بعضهم عن مثل ذَلِكَ: هل يجوز أن تغسل فيه النْجَاسَة؟ 

فأجاب: بجواز ذَلِكَ في حكم الاطمتنانة» وَأَمّا في الحُكُم فلا 
يجوز؛ أي: ففي حكم الظاهر أن المّاء الذي لَمْ تتظهر حركة جريانه راكد 
لا جارء فإذا سكن القلب إلى جريانه تحت الحصى لما ترى على ذَلِكَ من 
الأمارات جاز معاملته كالمّاء البجَارِي توسّعاً؛ لأنَّ كثيراً من الشرائع مبنيّة 
غلى أحكام الظنون» بل لا يوجد اليقين إِلَّا في المسائل القطعيّة التى لا 
يصحٌ لأحد من المُسلِمِين الخلاف فيهاء وَاللهُ أعلّم . 

وقسّم أبو مُحَمَّد المّاء الجَارِي على ضربين : 
1 ب القوب الآرل: افد عابت وعدي لا رسنى امهف | ها خالطيا 

ولقيها من أجزائه دون سائره» ثُمّ إذا انتقلت دفعت مادة المّاء مكانه 


5 


فطهرته . 


.٠١١/١ الشماخي: الإيضاحء.‎ )١( 
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اب والضوب الاق ان تكن التفاقة لبا عام شوقن أعزانماه 
وضاوية: اعد انو التخاكة نيعا ووه جوع لأعواء الكاء سيب قدا لها 
فيه واختلاطها. 
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وحكم هذا أله تحس» إلا أنيعتب:القاء الكجاشة فيدفع مادة 
النّجَاسَة فيكون حكمه كحكم الضرب الأوَّل» أو يكثر المّاء حَنَّى تصير 
أجزاء النّجَاسّة فيه مستهلكة لا حكم لَها؛ فيرجع الحُكم إلى المّاء فيكون 
طاهراً وَاللهُ أُعلّم . 
المسألة الثانية 
في ماء البحر 
وافلي أن امعتحال ماء الحر كن الروظيوة بو الكش بجائرة عل رادت 
إذا لَّمْ يوجد غيره؛ لماروي أنَ رجلاً أتى رسول الله يل فقال: يا 
رضول اشن تتفي البعر ويفا القليل من القاو ةن توقانا يه مماقماك 
أفنتوَضَأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله يلِهِ: «هُوَ الظَهُورُ مَاؤُهُه الحل 
مَيتنُه''. ولِما روي عنه يل أنْهُ كان يقول: ١مَن‏ لَمْ يُطَهّرهُ البَحرُ قلا طهر 
الله 703" . 
ولِما روي عنه يله «أنَهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ مِن المَاءِ العَذْبٍ وَالمالِح ومّاءِ 
الا 


)١(‏ رواه الربيع عن ابن عباس» كتاب الطهارة» باب )١5(‏ في أَحْكام المياه» ر151. 

(0) رواه الدارقطني» عن أبي هريرة بلفظ «ماء البحر؛» كتاب الطهارة» باب (5) في ماء 
البحر» ردلاء .54/١‏ والشافعي : الآم» عن أبي هريرة بلفظه. كتاب الطهارة» ا 
() رواه الحاكم» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب (”7) الطهارة» ر495». .1759/١‏ والبيهقي» عن 

أبي هريرة بمعناه» كتاب الطهارة» باب التطهير بالعذب منه والأجاج» .4/١‏ 
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وَعلى .هذا اتفذت الآئة إلاها كان من عبن الله مق عمرى .بن العاصض 
فَإِنّهُ حكي عنه أَنَّهُ قال في ماء البحر: لا يَجزِئ من الوضوء ولا من 
الجَنَابَة» والنَيَمُمِ أحبّ إِلْىَ منه» ولّم نقف له على ححجّة في ذَلِكٌ . 

والشئة المتقذم ذكرها كرذه+ .وكذلك الكداب العزيو فإن قؤله تعالى: 
#آلم تَرَ أن لله لَرَلَ ين السَمَِ م ضَلَكمٌ ينيم ى الأَرّضٍ ١4‏ مع قَؤْله 
تَعَالَى : طوَلَرَلَا مِنَّ التَمَكَ م طهُوًا4 وفَؤْله تَعَالَى : «وَييّكُ عََكِكمْ ين ليما 
قليرت ويلةتذليل على' أن مام البكر من خملة ما أنرل لبطورنا به 

وَوَجَهُ كلك + أن الآبة الأولى ذؤاله على آذ القاء اللاي رج مع 
الأرض نازل من السماء أيضاًء فلا بِدَّ لماء البحر إِمّا أن يكون قد نزل من 
السماء أو خرج من الأرض؛ فإن كان قد نزل من السماء ابتداء فهو مُطهّر 
بنصٌ الآية الأخيرة؛ وإن كان قد نبع من الأرض فكل ماء نابع من الأأرض 
فهو كاذل مخ السساء يدلالة الآية الآولى 6 وكل هاء تال فق السماء فهو 


نعم» بقي أن يقال: إِنَّه لا يلزم أن يكون ماء البحر نازلاً من السماء 
ولأ تاعا من الآرضى : لأعفيال انايكوة خلقه اله تكالى #دذللتظ وعلىن 
هذا فيكون جنساً برأسه» فلا تكفي الأَولّةَ المتَقدّمة في رد مقالة ابن عمروء 
وحينئذٍ فنقول: إِنَّ ماء البحر ماء بالإجمّاعء وقد قال #: طقلم يََدُوأ م4 
نموأ فلا يَصمّ العدول إلى التَّيَمُم إِلَّا عند عدم المّاء؛ لأنَّ صحّة 
النَيَمُم مشروطة بفقدان المّاءء ومن وجد ماء البحر فقد وجد المّاء بلا 


5--- 


خلاف بين المُسلمين» وَاللهُ أعلم. 





.؟5١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
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المسألة الثالثة 
في المّاء الراكد 
والمرّاد به: المّاء القائم الذي لا حركة له» مع قطع النظر عن كونه 
قليلا أى كثيراً» وسواء كان ذلك الماء ماء غدير أو بركة أو حوصن أى تجو 
الك ان لني غير موت اله مكدا اند مان كيه الذى عله الله لد 
ومن أحكامه الخاصَّة به ما روي «أنَّ النَِّىَ ‏ عَلَيْهِ الصلاة والسلام - 
نَهَى الجنْبَ أن يَعْتَسِلَ في الْمَاءِ الدّائْم)7 . 
5-7 وكشن جاب ون قال «ادرفث تاسا هو نر 
الصحابة أكابر فتياهم حديث النَبِيَ يقولون : قال النَىَ 42 : «لَا يَبُوآنَ 


موا 


2 52 0 يم ل 
َحَدُكُمْ في المَاءِ الدَّائم © لتيل لش 
وها ووئ مق طريق ابن عباس ول أن النَّبىَ د قال: (إِذَا اسْتَيْقَطَ 


3 


أَحَدْكُمْ مِنْ نَوْمِه 4 فلا يَعْمِسٌ يَدَهُ في الإِنَاء - ب ختى تنيود دكا كار - ورزوؤىق 
نه قله لذ كان وساف الكاء إذا أنه عو غير قور ا لي 


قال علي : الولها رمي النَّبِىَ مَل في وَقعَة د وَشْحّ ايد الله بماءِ 
في دورقتِي من المهراس”*'» فلمًا أراد أن يشرب منه وجد له ريحاً فلم 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه»ء كتاب الطهارة» باب )5١(‏ كيفية الغسل من الجنابة» 
رغ .18/١ 21١5‏ والنسائي» عن أبي هريرة بلفظه؛ كتاب الطهارة» باب النهي عن اغتسال 
الجنب في الماء الدائمء ر١75».‏ ١/15؟1١.‏ وابن ماجهء مثلهء أبواب )١(‏ الطهارة» باب 
)0٠١9(‏ الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه» ره 76 ص8508. 

(؟) رواه الربيع مرسلاً عن جابر بن زيد بلفظه. باب (5) في العلم وطلبه وفضلهء ر59» 
دب ايض 

() لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

4 «الذوزق مقيال للشوت» بوالدركةة ترس من جلودء ويجمع على درق وأدراق ودِرّاق. 
والمهراس: حجر مستطيل منقور يتوضاً به. انظر: العين» درق» هرس. 


كتاب الطهارا له 
75972929224 7777 سيب بي 8 2220000909972 ال-2 


5 ا 


وقال ابن عمر: سئل رسول الله يَليِةٍ عن المّاء يكون في الفلاة من 
الأرض فتردُه الدوابٌ والسباعء فقال كلِ: (إِذَا كَانَ المَاءٌ قُلْتَين لَمْ يَحْمِل 


٠‏ 5 4 ع 06 ٠‏ .4 32 _ 5 ا 
دتي وراد الى لخصدنا ٠»‏ وفي رواية: فقال رسول الله َك 
ع هو عل كه 


للسائل: مدي بيده 


لَنَا ظهورٌ وشَّرَابٌ)”2'. 
فهذه جملة الأحاويث الى وزدت فى حكم الماء الراكد التي 


)51١( رواهابن حبان» عن عبد الله بن الزبير عن أبيه بمعناهء وبلفظ : «درقته»). كتاب‎ )١( 
وابن‎ .5"5/1١0 إخباره وَل عن مناقب الصحابة» ذكر طلحة بن عبيد اللهء ر4/ا2579,‎ 
.550/١ المنذر: الأوسطء مثله. ذكر الوضوء بالماء الآجن»‎ 

(0) رواه الربيع عن جابر مرسلاً بلفظ «لَمْ يحتمل»؛ كتاب الطهارة» باب )١5(‏ في أَخْكام 
المِيّاىء رلاه١1.‏ ١/١لا.‏ وأبو داودء عن عبيد الله بن عمر عن أبيه بلفظهء كتاب الطهارة. 
باب ما ينجس الماءء ر77: .١17/١‏ والترمذي», عن ابن عمر بلفظه» أبواب الطهارة» باب 
(00) منه آخرء بعد باب (49) الماء لا ينجسه شي رلاك. .97/1١‏ 

(0) رواه الربيع عن جابر مرسلاً بلفظ: «لَمْ ينجسه شيء»» كتاب الطهارة؛ باب )١5(‏ في 
أخكام الميّاوء رلا0١»‏ ١/١ل.‏ رواه أبو داودء عن ابن عمر بلفظه. كتاب الطهارة» باب 
قا يجين الماء» ره”» .17/١‏ وابن ماجه»ء عن ابن عمر بلفظ الربيع» أبواب )١(‏ 
الطهارة» باب (25) مقدار الماء الذي لا ينجسء رلا١ه5.‏ ص"لا. 

(5) رواه الربيع عن عمر بمعناه بمعناه» كتاب الطهارة» باب (5؟) في أحكام المياف» ر948١2‏ 
”0١‏ وعبد الرزاق» عن ابن جريج بلفظ قريب, كتاب الطهارة» باب الماء ترده الكللاب 
والسباع» ر707. ١//ا.‏ والدارقطني» عن أبي هريرة بلفظ قريبء كتاب الطهارة» باب 
الماء المتغيرء رلاة» .7١ /١‏ 





077 3 معارج الآمال ه الجزء الأول 


لأحدنا يخ البول:في الما الداقه» 3 قوسا شه إلما هو من خصتوص» 
المّاء الراكد لِحكمة علمها الشارعء سواء كان ذَلِكَ المّاء قليلاً أو كثيراً؛ 
ولذَلِكَ أجاز أبو علي البول في النهر لكونه غير راكد» وقد تَمَدّمِ ذَلِكَ في 
باك اقشاع العاعدة. 

وليس النهي عن ذَلِكَ لمخافة تنجيس المّاء فقطء. كما فهمه أبو 
اختدحيف قال والنظر توجية عيض أن الى هن اللتوضيو هيه لقلحه؛ 
أن الراكترمو' لاد قد ركون كلبلا ونه يكون قرا ولا جل الفكية ال 
أشونا البهاء 

قال أصحاب الظاهر: ولغير البائل الممنوع أن يَتَوَضَّأُ منه؛ أي: نَهِي 
البائل في المّاء الدائم أن يَتَوَضّأْ منه لا يستلزم المنع لغير البائل أن يَتَوَضَّأُ 
من ذَلك المّاء؟ لآن النهى عن ذلك لا لكوته ينكسة بل لحكمة غير ذلك 

وهو صواب - إن شاء الله تَعَالَى ‏ فيسقط اعتراض أبي مُحَمَّد عَلَيْهِم 
بقوله: فما ينكر أن يكون مَل أراد المّاء القليل. 

ولأضحاب الظاهن أن يقولواة إن كي الكدية عل الكاء اليل 
5 حصيص بغير مخْصّصٍ فلا يصح. 

آنا اسعزلال الى تعكه يقؤله شه شعي على الواسو كيني بعلن 
الجَميع)”'' فلا يسقط احيِجّاج الظاهريّة المذكور؛ إذ لّهم أن يقولوا: لَمْ 
نقصر النهي على بائل بعينه بل أجريناه في كَل من فعل ذَلِكَء وَذَلِكَ هو 
00 ذكره ابن قدامة: المغني» بلفظ : «الجماعة»)» كتاب الجنائز» ما يفعل بالمحرم إذا مات» 


مسألة (179). 508/7. وابن كثير: تحفة الطالب» مثله» .585/١‏ والعجلوني: كشف 
الخفاءء ر١51١1. »5١57/١‏ وقال العراقى: لا أصل له بهذا اللفظ. 
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الحُكم على الجَمِيع؛ فالعموم مع أهل الظاهر في هذا المَعنّى وإن اذَّعاه 
ابن بركة» وَاللهُ أعلّم . 

رقا مي ' الجَئْبِ عن الاغتسال في المَاء الدائم. فالظاهر أَنَهُ 
لأبي هَرَيرَة اا 0 ن المّاء الدائم؟ فقال: يتناوله 
تناولاً . 


ففي هذا الكلام ماود يقد أن آنا فزي عم أن المكوى عن 
الاغتسال هنه هو الماءالقليل الذى رصي باللفمييا لبه سيلف 
بالاسفعماك أو اللجاسة.: 

وَأبضاً + 'فقرينة الحال دالّة على ذلك بشلاف تهيه من بال في الماء 
أن يَكَوْضَا منهء فإنّ قرينة الخال هغالك دالة على أن الحكمة هى غير 
الفجيين» وَالله أعلم.. 

وفي الأثر: عن رجل انتهى إلى ماء مستنقع ليس بكثير فاغتسل فيه 
من جنابة» ثُمّ أتاه قوم وقد علموا ذَّلِكَ ولّم يجدوا غيره فلا نرى عَلَيْهِم 
بأسا إذا لَمْ يَجدوا غيره. 

والخالالا وميه شبي»” ين اله لمتحت لمن يلق ذلك أن يعمل 
موضع الجَنَابَة) نّم يقع فيه من بعدء وهذا إِنَّمَا يصحٌ على مذهب أبي عبيدة 
من أن الماء لا يسنشه شيء وإة قل لا ها غلب عَلَيُوه وعلى مذهب من 
يرى المّاء المستعمل طاهراً مُطهّراًء وسيأتي جَمِيع ذَلِكَ ‏ إن شاء الله 
ل 


وعن موسى بن علي: في المّاء الواقف في الحوض المنقطع من 
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الفلج» قال: ما أرى بالوضوء به بأساً ما لَمْ يعلم به بأس. وكدَلِكٌ المّاء 
يكون في الإناء في البيت غير مغطّى ويّمكث يوماً أو يوماً وليلة» ولا يعلم 
به بأس فلا أرى بالوضوء منه بأساً . 

وفي المُصَئّف''': «ومن رأى ماء واقفاً يشرب منه كلب أو يغتسل فيه 
وهو ماء كثير» وفيه عظام لا يعلم أَنّهَا من ميتة أم لاء فلا أحبّ له الوضوء 
منه. فإن وجد فيه أثر كلب» فعن بشير وسعيد بن الحككم'”": أَنَّهُ لا يَتَوَضَّاُ 
به . 


وأجاز أبو الْحَوَارِي الوضوء به؛ إِلّا أن يرى الكلب بعينه يطأ فيه 


َاللَهُ أعلّم). 
المسألة الرابيعة 
[فى اختلاف العَلَمَاء فى تنجيس المّاء الراكد] 

اعلم أن العلمّاء اختلفوا في المّاء الراكد تقع فيه النجَاسّة: فمنهم من 
فرّق بين قليله وكثيره» وقالوا: إِنْ الكثير لا يفسده وقوع النجس فيه إِلّا أن 
يغيّر لونه أو طعمه أو ريحه. 

قبل :له يده إله أن كر الثلذفة الارضاف كلها» وَأْمَا القليل انه 
يتنجّس بوقوع النجس فيه» وإن لم يتغيّر شيء من أوصافه» وعَلى هذا 
الكذكب أككر أميقارناءوالسافس وأكدر أصيكابه. 


)١(‏ الكندي: المصنفء #/ ا" 

(؟) سعيد بن الحكم, أبو جعفر (ق: ”ه): عالم فقيه» لعله أخ لسليمان بن الحكم. عاصر ابن 
محبوب وأخذ عنه» وعاصر ابناه بشير وعبد الله. أخل عنه : محمد بن جعفر صاحب 
الجامع وغيره» وله روايات عنه. انظر: الفارسى» نزوى عبر الآيام. 4 . معجم أعلام 
إَِاضِيّة المشرق (ن. ت). 
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وذهب آخرون إلى قليل المّاء وكثيره سواء» وحكمه الطهارة فلا 
لبقن كما ضفرن كان رم اناق شد وشا ننه وتسيدهذا الشرل الى 
كثير من التابعين» وإلى أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة وهاشم بن عبد الله 
الكراكاد مومه ماخى الاشواقه إلى كاير بن كيد :فكي أب نفيت الله 


نم احتف القائلون بعدم الفرق : 


- بعضهم: من كره المّاء القليل إذا وقعت فيه النّجَاسَة ولم تغلب عَلَيْهِ. 
ولعل بعضهم لَمْ يكره ذَلِكَ . 
- وبعضهم: لَمْ يعتبر في ماء العيون الكثرة إذا كان راكداًء وقال: هو 
نجس وإن لَمْ يتغيّر أحد أوصافه. 
والعتشوائيان ليان كنا وووك فى ماه تسل فالطيوي قوم 
ودَّلِكَ أَنَهُ كلِِ سُئِل عن السباع ترد الحِيّاض وتشرب منها؟ فقال ككله: (إذَا 
كان الكاة قدو التق لخ تعتيل كينا"© أى :"فيته الزواية خاضة يما عذا 
ماء العيون» فماء العيون يُنِجّسُّه ما وقع فيها عندهم» وإن لَمْ يتغيّر ماؤها. 
وأنع هي اذه لاض اللفوق بين الكلديعة: ناه وإن بررده الرواة 
في ماء الأمطار فالمقصود منها التفرقّة بين قليل ذَلِكَ وكثيره» وأنّ حكم 
القليل مُخالف لحكم الكثير في إصابة النجس له» وليس المُرَاد تخصيص 


)»١(‏ رواه الربيع عن جابر مرسلاًء كتاب الطهارة» باب )١5(‏ في أَخكام المِيّاء رلاهاء 
0١‏ وأبو داودء عن عبيد الله بن عمر عن أبيه بلفظ : «لم يحمل»», كتاب الطهارة» باب 
ما ينجس الماءء ر77. .١17/١‏ والترمذي» عن ابن عمر مثله؛ أبواب الطهارة» باب (00) 
منه آخرء بعد باب (59) الماء لا ينجسه شيى. رلاك. .97/1١‏ 
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عدي 

وَأمّا القائلون بكراهية المّاء القليل إذا أصابته النَّجَاسَةء فَإِنَّهُم نظروا 
إل افعاوضن اراد على حي ما سيا ريه واولوا التصيع كوما تجمارا 
21١‏ القافلية شاه الجا لقنا 14 ايه الى كذلى الكراهة نعط 
جَمعا بينها وبين ما يعارضهاء وَاللَهُ أعلّم . 


و القائلون بِنَجَاسّة المّاء القليل إذا وقعت فيه النَّجَاسَّة وإن لَّمْ 


| 


ماء المطر بذَّلِكَ كما يتبادر إليه ذهن كُلَّ عاقلء وَاللَهُ 


تغيّره ؛ فاحتَحُوا على ذَلِكٌ بوجوه : 


ل ين و ل 2 سس ساسم ماه 
ييه 


أحدهمًا: دوه ا #ويحرم عَلِيهِمَ لْحَبِتَ 2374 والنجاسات من 
الخبائثء» وقال تَعَالَى: ©#إِنَمَا حرم عَِتكُمْ الْمَبْنَهَ ولد" وقال في 
الخمر : #رِجْسُ ين عَمَلٍ الشَّبِطَنِ كَأَجْيَبوه4”"'. ومرّ عَلَيْهِ الصلاة والسلام 


بشبرين فقال» فَإِنْهُمَا لتعدبان وما تعذبان فى كبيرة إن أعدقت ا عان لا 
يُستبرى] من البول+ والآخر كان يَمشِي بالنهيمة)» فحرّم الله هذه الآشياء 


تحريماً مطلقاً» وَلَمْ يفرّق بين حال انفرادها واختلاطها بالمّاء؛ فوجب 
تَحريم استعمال كُل ما يبقى فيه جزء من النّجَاسّة . 


قالواة فأكدرنيا ف :البات أن الدلادن الذالة خلن ون الاك تطيرا 
تقتضى جواز الطهارة به» ولكن تلك الدلائل مبيحة » والدلائل التى ذكرناها 
حاظرة» والمبيح والحاظر إذا اجتمعا فالغلبة للحاظر؛ ألا ترى أنَّ الجارية 
بين رجلين لو كان لأحدهما متها مائة جزءء وللآخر جَزء واحد» فإن جهة 
)١(‏ سورة الأعراف,. الآية: /ا6١.‏ 


(؟) سورة البقرة» الآية: .١/“‏ وسورة النحلء الآية: .١١6‏ 
09 سورة المائدة» الآية؛: .4٠‏ 





كتاب الطهارات 2 0:١‏ 
ذخ اااي ب 
الحظر فيها أولى من جهة الإباحة, وَأَنَّهُ غير جائز لواحد منهما وطأهاء 
فكذا هاهنا. 

وَتَانَبهَا ؛ قؤله قلنهة الصلاة والسلام: «إذَا اسِتَيقَط أَحدّكُم من مَنامه 
فَليَغيِل يَدَهِ تاثا قَبِلَ أن يُدَخِلّهًا الإناء فَإِنَهُ لا يَدرِي أينّ بَانّت يده فأمر 
بغسل اليد احتياطاً من نَجَاسَة قد أصابته من موضع الاستنجاء» ومعلوم أنَّ 
مثلها إذا دخلت المّاء لَّمْ تغيّره» ولولا أَنّهَا تفسده ما كان للأمر بالاحتياط 
منها مَعنَى . 

ولالقهاء قله عليه الضرلةة والمسالااء: لإا بَلعّ المَاءُ قُلّتينِ لَمْ يَحمل 
اا بذ سيرع علن اله إذر تاي تلن وب أن تحمل البفيف. 

احيب عن الوجه الآزّل: ياله لا تزاع في أله بحرم اسععمال 
النّجَاسَةَء ولكن الجزء القليل من النَبَاسَة المائعة إذا وقع في المّاء لَّمْ 
يظهر فيه لونه ولا طعمه ولا رائحته؛ فلم قلتم إِنَّ تلك النَّجَاسَة بقيت؟ ولِم 
لا يجوز أن يقال: إنها انقلبت عن صفتها؟ / /"7٠١‏ 

أيه عزن الوجه الثاني : بأنَّ قوله : «إِذَا استيقط أَحَدّكُم من مَنامِه 
لكين تله الخد ان الكب انه ابسي ابي اتانيه تعر اي اه لون 
له اشدابا كله 

ولو نذرنا 31 الأو ونيد الأندى وب لما فد أن ذلك اليماب 
إنكا كات لالجل ما ذكر مو من خورف تعس الكاع ول تحقيل انديكوة 
لغير ذَلِكَ من المَعَانِيء وإذا لَْمْ يتعيّن ما ذكرثموه من ذَلِكَ فلا وجه 
للاستدلال به على ما ذكرتمء وَاللهُ أعلّم . 

حيبي عن الوجه الفالث»: أن القويت :صعيق؟ الأن لاني لا 
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يوهي انحنم قال: أخهرني رجل؛ فيكون الراوي مجهولاً» ويكون 
الحَدِيث يوسا وهو عِنْدِه 1 بحجّة . 


2 98 < 5 


وَأيضا: فقد زعم كثير من المحدثين 
والكو نوك ل لمق سد 

دكين هك الروايك كته إعالة توي لفل تجير لف لان قلقو 
معلومة فَإِنْهَا تَصلح للكوز والجرّة وَلِكلَ ما يقابل باليدء» وهي أيضا اسم 
لهافة الرجءتولقلة الحيا.. 


با الاي رخات ال م 
«إذا بلع المَاءٌ لِّين؛؛ وروي ايو 5 وروي 4 ريه ل" 


و 


وروي (إذا بلع قلتين فلتين أو لذن وروي: (إذا بَلغَ وو 


ميقا حك البشى بز كله قرو 1ف الظاهر أن قوله: «لَمْ يحمل حَبثاً) 
لذ تتكه إعراقى كل كلاخرهة فإن الكيك إذابور كا دقن خملهة: 


ملكا إنكاك إلحراقه على ظاه 14 الس صلن هي حي 


(؟) رواهابن أبى شيبة» عن ابن عمرو بلفظهء كتاب )١(‏ الطهارات. )١15(‏ الماء إذا كان 
قلغن أو أكثرء ر/ا؟65١. .1777/١‏ والعقيلى: الضعفاء الكبير» عن جابر بن عبد الله بلفظه» 
0 1 

(7") رواه ابن ماجهء عن عبيد الله بن عمرو عن أبيه بلفظه» أبواب )١(‏ الطهارة» باب (75) 
مقدار الماء الذي لا ينجس» ر8١5.‏ ص ”"/. وعبد بن حميد: المنتخب من مسنده» عن 
ابن عمر بلفظه. ر8١4. .550/١‏ 

(:) أخرجه عبد الرزاق: المصنف, عن الحسن بلفظ: (إذا قطر في الماء شيء من دم فأهرق 
منه كوزاً أو كوزين...2)» كتاب الطهارة» باب الماء الذي لا ينجسه شيء» وما جاء فى 
ذلك ر"“#كحت, ١/رالا. ١ ١‏ 


كتاب الطهارات م 5ه 
تلمحت رن 2 5 
شرعي» وخبث حقيقي», والاسم إذا دار بين المُسَمّى اللغوي والمسمّى 
الشرعن كان خمله على التشكى اللهوي أولق» لأن الأدسم سفيدة فن 
الغتتكى اللخوف» تجا فى القشمي القبرع ذنما للاقدرا لك القن حوإذا 
كآن كذلك وجب يله علته.. 

والمسمَّى اللغوي للخبث المستقذر بالطبع؛ قال عليه الصلاة 


والسلام: ١مَا‏ استخبّثة العربٌ فَهُوَ حَرَام)7'. 


إذا ثبت هذا فنقول: معتى قوله: لم تخيل بع آي: لآ يصير 
مُستقذراً طبعاً. ونّحن نقول بموجبه» لكن لِم قلت: إِنَّه لا ينجس شرعاً؟ 

00 المُرّاد من الخبث النَّجَاسّة الشرعية» لكن قوله: «لَمْ يحل 
تَبثاً) أي : يضعف عن حملهء ومَعنّى الضعف تأثّره به؛ فيكون هَذَا دليلاً 
على ضيرورته تجسا لا على يقاله طاهرا . 


1 ا 4 
واورد على هذه الاسئلة : بان الشافعى وإن لم يذكر اسم الراوي فخ 
بعض المواضع فقد ذكره قي سائر المواضعء فخرج عن كونه مجهولا» 
ولأن سائر المُحَدَّئِينَ قد عيّنوا اسم الراوي. 
ولا نَسَلم أن الحديث موقوف على ابن عمر» فإن يَحيى بن معب. 3 
)١(‏ هذا ليس بحديث. انظر: ابن قدامة: المغني» كتاب الصيد والذبائح» مسألة (١٠8/الا),‏ 
8 *. والشوكانى: نيل الأوطار» ما جاء فى الحشرات» باب ما استفيد تحريمه من 
الأم بقتله أو النهي عن قتلهء .١77/8‏ 
() يحيى بن معين بن عون بن زياد المري بالولاء البغدادي» أبو زكرياء (/7177-15اه): 
محدث من أئمة الحديث» وعارف بالرجال. أصله من سرخسء ولد بنقيا بأنبار العراق» 
وتوفي بالمدينة. كتب ألف ألف حديث. ل التاريخ والعلل. والكنى والأسماء» ومعرفة 
الرجال. انظر: الأعلام» ١177/7‏ - 17. 
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قال الفحثد الأضاد» فقيل له إن اين عليه" وثنه على ابن جمرء 
فقال: إن كان ابن عليّة وقفه فحمّاد بن سلمة رفعه. 


اي له ؟؛ اله اس لضي 
وشا 


اولا نُسَلْمَ أن في معن الخبر اضطراباً» لاثماقنا وإيّاكم .على أن سائر 
المقادير المَذكُورة في سائر الروايات غير مُعتبرة؟ فيبقى ما ذكرناه 
/ لمم من التقدير معكيرا : 


-. .ولا تُسُلّم أن خمل الحيث على المَعتى اللغوي أولىء .بل تقول إِنْ 
مله على المعتن القدرعى .هو الآرلي 4 لأنّ مل كلام الشرع على 
الفائدّة الشرعية أولى من مله على المَعنّى اللغوي» لا سيما وفي 
مله على المَعنى اللغوي يلزم التعطيل؛ فلا يكون الحَدِيث على هذا 
متروك الظاهر بل يبقى على ظاهره. 

ع ولةاتملم أن ارون اكيت 51 الغاء ]11لغ يلع تانيع يشيعت عن 
حمل الخبثء لِما صمَّ في بعض الروايات أنه قال: «إذا كان المَعٌ 
تلقن لهم ينخيواء واآنه غلب الصلاة والببلام جعالالقاكيق شرطاً لهذا 
الحكمء والمعلّق على الشرط ينعدم عند عدم الشرطء وعَلَى ما ذكروه 
لا يبقى لذكر القُلَتِينَ فائدة. 

)002 إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسديء أبو إسحاق ابن عُلَيَّ 161١(‏ -5118ه): 


فقيه محدث مصري. كان جهمياً » له شذوذ كثير» وله مع الشافعي مناظرات. له : الرد على 
مالك. انظر: الأعلام» ."7/١‏ 





4ج هه 


كتاب الطهارات 
22 سسسسسبجسبببح6 23300000000 الللششش 


وَأجِيب عن هذه الإيراداثت: بِأنّه لا شك أنَّ خبر القُلْتَينَ مع تقدير 
صحّته يقتضي تخصيص عموم فَؤْله تَعَالَى : لوَلَرَشَا مِنَ اَمَك 4 طَهُورًا 4 
وعموم قوله: #وَلكن يُربدُ ِطهْرَكُمَ4. وعموم قوله: طامأَغْسِنُوأ وُجُوفكُ4. 
وعموم قوله كل : «َلِقَ المَاءُ ظهوراً لا يُنِجْسْهُ شَّي"''. وهذا المخّقص 
لا د وأن يكوة بعذا عن الاحتمال «الاشياة وقلال حي تجهولة: 


وقول ابن جريج : «القُلة نّسع قربتين» أو قربتين وشيئاً» ليس بِحُجّة؛ 
لآ المنشكها انك تجهر له نهدا القرية اننبا قن كمون كب وقد كن 
صغيرة» لذن الرواداك انها تكعلنة فتارة قال: (إذا بلغ المّاء لتنا 
وتارة «أربعين 51" وتارة «كوزين»» فإذا تدافعت وتعارضت لَمْ يَجز 
تخصيص عموم الكتاب والسّنّة الظاهرة البعيدة عن الاحتمال بمثل هذا 
اكير 


و 5 


قُلتٌ: وهذا الجَوَاب لا مَخلص منهء وَاللهُ أعلّم . 
ونا القافلونة يان القاه القليل والككير سواء فى شكلم لفت ؛ 

لطعي فو تلك عله امطاب هاه الفمن: فلهم على ذَلِكَ 

اج 

- منها قَؤْله تَعَالَى: لوََوَلنَا ِنَّ ألسَمكَ مك طهُورًا4» مع قوله وَكِ: «خلقَ 
الأذاللام لليري ا 0 لمن لبي فى ظهمه االو اوسني : 
وَإذ لواحن من الآية واتخريت كد حك لمطلق الغاهبالطيارة 
وانفقن الكويف ماخر طغمه اوالوته أو ريفة» قيض أن يكرة هذا 


و 


)١(‏ سبق تخريجه فى حديث : «الماء طهور لا ينجسه...). 
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وكثيره» وَاللَهُ أعلّم . 

ومنها قَؤْله تَعَالَى: #مَعْسِلُوا وجُومَكا > الآية» فمّن غسل وجهه بالمّاء 
القليل الذي لَمْ يتغيّر فقد أتى بما أمر به؛ لصدق اسم غاسل عَلَيْهء وَاللهُ 
علي 

ومنها قَؤْله تَعَالَى: 8مَلَمَ يََدُوأ مآ قَتَمَمَّمُوا* فواجد هذا المّاء القليا 
الذي لَمْ يَتَغَيّر وَاجد للماءء فلا يصمٌ له العدول إلى التَّيَمُّمء وَاللهُ 
أخليء 

وتفيا آذ رشان 3" تكماطيق كان احدخما ضانا على الآخر أن 
يتكيّف المغلوب بِكَيفِيّة الغالب؛ فالقطرة من الخلّ لو وقعت فى المّاء 
لكب كلايع ضيه لعا اهنيا وا فتك مفيلة القادي الار وكررة 
احبهها غالبا على الأاعو كانيف فيفل 3 البقراضص ر الآلاى المخيدربة: 
وهي : الطعم أو اللون أو الريح, فمهما ظهر طعم النْجَاسَة أو لونها ا 
وها كانف اللعاخة عالة على العا كان الكاك مهلكا فيا كلتب 
حكم النَّجَاسَة حكم المّاءء وَأَمّا إذا لَّمْ يظهر شَيء ء من ذَلِكَ كان 
الغالب هو المّاء؛ وكانت النَّجَاسَّة مستهلكة فيه فيغلب حكم الطهارة. 

ومنها ما روي عن عمر أنْهُ تَوَضَّأْ من جرّة نصرانية مع أن نجَاسَة أواني 
النصارى معلومة» وَذْلِك يذل غلى أن عض لم يعوّل إلا علق عدم 
التخيرء وَاللهُ أعلّم. 

ومنها أنْهُ لَمْ ينقل من أَوّل عصر الرسول يَليْةِ إلى آخر عصر الصحابة 
أنّهُم خاضوا في تقدير الوِيّاه بالمقادير المُبينةَ ولأنّهم سألوه عن كَيفِيّة 


كتاب الطهارات 
21 سسسسسيبيملبلللح2 330000000000 2 للش 


حفظ المِيّاه عن النجاسات مع أنَّ مكّة والمَّدِيئَة أقلّ البلاد ماء» فلو 
كان التقدير بالقلل مُعتبراً لاحتاج إليه الصحابة لقلة المِيّاه الكثيرة في 
بلادهمء والقضيّة مِمّا تعمّ بها البلوى بينهم؛ فلو كان التقدير معتبراً 
افوا شتواها لا رار كله وا -0 


شيخ كان طاهراً تماق الجميع» 52000 قليل» 
فأيّ فرق بينهما إذا وقع ذَلِكَ القليل في ذَلِكَ القدر من المّاء ابتداع 
وبين ما إذا وصل إليه عند اتصال غيره به؟!» وَاللَهُ أعلم . 
- ومنها أَنَّهُ لو تنس المّاء بملاقاة النجس ولو لَمْ يغلب عَلَيْهِ لوجب أن 
يضرب لذَلِكَ حدّ ومقدار ينتهي إليه قدر المحكوم له بالنجاسات» إذ لا 
يُمكننا أن نحكم بِنَجَاسّة المّاء إن كان في غاية الكثرة» مثل: ماء 
الأودية العظيمة» والغدران الكبار؛ فإِنْ طهارة ذَلِكَ ثابتة بالإجمّاع فلا 
بدَّ من التقدير بمقدار معيّنء وقد نقل عن الناس تقديرات مُختلفة وليس 
بعضها أولى من بعض؛ فوجب التعارض والتساقط . 
فهذه حجج أرباب هذا القول» وهي مستقيمة على نَهج الصواب كما 
ترى لا يُحوم حولها خلل. 
وقد عرفت ما في استدلال المفرقين بين المّاء القليل والكثير من 
الإيرادات والمعارضات التي لا مَخلص منها . 
فقول المُصَنّف في النظم : (هَذَا هُوَ الأصحٌ لا مَا قبل. . . إلخ)» يَردُ 
"ارو يه مر سم وهو 
مذهب أكثر الأصحاب فينبغي على هذا أن يكون قول أبي عبيدة هو أصحٌ 
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القولين لقوّة براهينه التي لا يُمكن الجَوَابٍ عنها لِكُل متأمّل مُنصف ‏ إن 
شاء الله تَعَالَى -» وَاللَهُ أعلّم . 
المسألة الخامسة 
فى التقديراتالموجودة فى الفرق بين المَاء 
القليل والكثير عند من ذهب إلى التفرقة بينهما 

اعلم أنَّ القائلين بالفرقٍ بين القليل والكثير في المّاء الراكد اختَلَقُوا 
فق عمل الكثين على مذاهب” 

المَذمّب / 839/ الأوّل: أنَّ الكثير مِن المّاء: هُو مَا بلغ قدر المُلَتَين 
فصاعداً. روي مقتضى ذَلِكَ عن ابن عمر وسعيد بن جبير ومُجاهدء وبه 
قال بعض أَصحَابنًا والشافعي . 


| 


قال سليمان بن سعيد: سألث والدي سعيد بن محرز عن المّاء الذي 


المذهب الثاني: أَنّهُ إذا بلغ ّدر حمس جرار فصاعداً فلا يحتمل 


قال وضّاح بن ين سألت والدي عن كبو الماء الذي يغسل 
قودالحت؟ "كال شمين معر أو 
المذهب الثالث: إذا بلغ المّاء أربعين قلَّة فلا يُنِجّسُّه شيء؛ وهو 


قول الربيع بن حبيب» وبه قال أبو سعيد. 


200 الوضاح بن عباس بن زياد رق: 5ه): عالم فقيه من عقر نزوى بداخلية عمان. أخذ عن 
والده. انظر: ابن مداد» ؟١.‏ 





كتاب الطهارات 3 الوك 
27592592224 سبج بلص 05 اس 
المذهب الرابع 4 إذا يلغ القام مغرأ فى عقر فل العمل يناه 


وهو مذهب أبى حنيفة وكان مُراده بزَلِكَ عشر قلال فى عشر قلال. ورواه 

بعض أصحابه عن مُحَمَّد وبه أخذ مشايخ ج01 وأبؤ سليمان 
أ كه د 

الجوزجاني 2 والمعلى . 


قال أبوءالليك"؟: وهو قول أكثر أضكابنا وغلئه النتوئ» لأنهم 
امتحنوا فوجدوا هذا القدر مِمَّا لا تخلص إليه النخاكة قتاروم ا كيرا 
على الناس. قال: وإن كان الحوض غدوراً”'' يعتبر فيه سِنَّة وتّلاثون 


ذراعاً”''» فإن هذا المقدار إذا ربع كان عشراً في عشر. 


فرسخاًء ويقال لنهر جيحون: نهر بلخ» وبينها وبينه عشرة فراسخ» افتتحها الأحنف بن 
00 انظر: الحموي: معجم البلدان» فض 
وأحد الحفاظ المخرجين الثقات. ردم بجاة من عور بلك بخراسان 1 إلى مكة 
سس 0 يد 0 . له: 000 والتعديل» والضعفاعء 
إفة المعلَى بن متصور الراذي. أبو يعلى تاذ ١ه):‏ محدث فقيه ثقة. أصله من الري 
فأبى. له: ار 0 3 لأعلام. ٠"‏ ا 
0 7 حنفي. 4 تفسير لاه وم وعمدة ا وشرح جات 1 الصغير» 
وعيون المسائل» ومختلف الرواية... انظر: الأعلام» 0//8؟. 
(8 لمدوز لخن والكدوانة : جمع غَدَر وقديرة وهو القطعة من ٠‏ الماء يغادرها السيل» أو 
لوحل الضي يبقى في النهر إذ ينضب ماؤه» وعند الجغرافيين : النهر الصغير. انظر: 
لمعجم الوسيطء (غدر). 
(3) الذراع: ست قبضات,. وَكُلُ ما يذرع به» وطوله من طرف المرفق إلى طرف الإصبع 
لوسطى. انظر: د/ محمود عبد الرحمن عبد المنعم: معجم المصطلحات والألفاظ 
لفقهية #/ ام 
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المذهب الححامس: أنَّ الراكد إذا كان في موضع إذا حرّك منه جانب 
اضطرب المّاء وخلص اضطرابه إلى السجَانِب الآخر؛ فما وقع فيه من 
نجَاسَّة نَبّسه وقوعها فيه وإن لَمْ تتبيّن النَّجَاسَةء وإن لَمْ يكن كذَلِكَ لَمْ 
تمشنه ها وقع إلا أن يتخب طعمه أو لرنه أو ريحه: حكى ذَلِكُ عن 
أصحاب الرأي من قومناء وبه القن اصكا نا 
خركة الثقيل وحركة الشقيف: 

قُلتُ: بل له وجه؛ وذَّلِكَ أَنَّهُ إذا لّمْ تتّصل الححركّة إلى المَكان الآخر 
ظدَنًا أنْ الطرف الذي لَمْ تصله الحركة لَمْ يصله شيء من أجزاء النَّجَاسَة 
سوام كان رطم اضرع لعلظ اتام ان لك ا :غورين بوالأفمل د الطرق 
الذي ليس فيه نَجَاسَة طاهر؛ فهو على حكمه من الطهارة» فهذا وجههء 
ثم إن القائلين بالقلة اختلفوا في تحديد القلة : 
تقال بسع ل 84101 مات هق ارط لجرا 


وَقِيل 3 إذا كانت تسم لدو خمية يكاعك" رن : إذا كاذه بيع 


امسا 


ا 


ا 
أي: قالجرّة التي يطلق عَلَيْهَا اسم قلّة ويعتبر بها تقدير المّاء إذا 


)١(‏ مكاكيك ومكاكيء, مفرده مكوك: وهو مكيال يسع صاعاً ونصفاً. أو هو نصف الويبة» أو 
نصف رطل إلئ تمان أواق» أو ثلاث كَيْلّجات. انظر: اللسان» (مكك). ود/ محمود: 
معجم المصطلحات» "/ .54١‏ 

(0) البجريت والأجرية وجريان: مكيال قدر أربعة أقفزة (قفيز - 8 مكوك). انظر: معجم 
المصطلحات» "/ 7557. 





كتاب الطهارات اله 0 
اْ52 ا2222222222#2###227سسباب١١‏ 3 5 سم 
كانت تّسع جرياً» أو حمسة مكاكيك على قول آخرء وإذا كانت من أوسط 
الجزار كلى القلاف المد كوو 

دَقبلَ؛ إن القُله حى الكرّة:التن يحملها الخادم في العادة الجارية من 
استخدام العبيد بهاء ونسبه صاحب الإيضاح إلى أكثر أُصحَابنًا ‏ رحمهم 
الله تَعَالى -. 

وَقِيلَ: القلتان قربتان ونصفء. وقِيل: حَمسمائة رطل . 

وقال أبو إسحاق: والقلّتان عندنا فيما وجدنا من آثارهم ستُّون 
قهاول”'' بالحضرميء» قال: وإذا أردت علم ذَلِكَ حسبت العمق والطول 
والعرضء. فكل ذراع في ذراع في السماء والعمق /774/ عشر قَهاول 
بالحضرمي» وبالله التوفيق. 

فهذا ججملة ما وجدته من كلامهم في حدّ المّاء القليل والكثير» وفي 
ساود الثلة» وان ضير أن عثره الاعفلاق فى هذا البات دلي على 
عدم النصٌّ المتّفق عَلَيْهِ في ذَلِكَء بل دليل على عدم وجود حدٌ يُتّمْق عَلَيْه 
ذلك قير لك عبخة ننه أن خنبيكة ناذه شال مع هذا الاخبط اباء 
وَاللهُ أعلّم . 

المسأئلة السادسة 
فى المّاء المتنجس 

وتفع رقن ينا كنم أن القاج التدتعبي سر باعي انه اكات 

فغيّرت أوصافه الثّلائة التي هي: الطعم والريح واللون» سواء كان ذَلِكَ 


)١(‏ القهاول: شرحها المُصَئّف بنفسه» وهو من مكاييل حضرموت. 
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القاء فيلك أى قثي أو درسو كاف راكد اهارا فلن غلبي اللجاتة فك 
تستهلكه ولا يبقى للمستهلك حكمء بل الحُكم للأغلب منهماء هذا هو 
المُوضِع الذي لا يَختلف فيه الفقهاء» واختَلّفُوا فيما سوى ذَلِكَ كما يعلم 

فممًا اختَلَقُوا فيه: المّاء القليل إذا وقعت فيه النَّجَاسَّة ولَّم تغْيّرفى 
وقد تَقَدَّم أن مذهب جابر بن زيد وأبي عبيدة الكبير وهاشم بن عبد الله 
الْخُراسَانِيء وكثير من قومنا كمالك وأتباعه أنَّ ذَلِكَ طاهرء وقد قدّمنا 
حججهم في ذَلِكَ . 

وكذ عرفت أن مدهب الأكدرمو أمكاكا والشاففية: أن العليل 
يتنجّس بوقوع النّجَاسَة فيه» وقد تَقَدّمت حججهم في ذَلِكَ أيضاً . 

قال الشيخ عامر في الإيضا-”؟: وقد أجمعوا أن قدو ما يُتَوْضَا به 
يطهّر قطرة من البول في الثوب والبدن. واختَلَّقُوا في قطرة من البول إذا 
وقعت في قدر ما يُتَوَضَأْ به وذَلِكَ أَنّهُ إذا ورد النجس وإن كان قليلاً على 
المَاء سرّى في جَمِيع أجزائه» وهذا هو وجه القول بأنّهِ نَجسء أو لَمْ يسر 
في جمِيع أجزائه بل يستهلكه المّاء لغلبته عَلَيُه وهذا هو وجه القول يِأنَّه 
طاهرء وهو إِنَّمَا يصحٌ على المَذْمَبٍ المَشْهُور عن أبي عبيدة ولا يصح على 
مذهب الأكثرء بل المناسب لمذهب الأكثر هو القول بتجاسته . 

ذأكا إكاورة العام عن العاقة شعا وليف فإن لالاويوده فان هذا 
الوصف تفني ذُلِكَ النجس حَنّى لا يَبقى له أثر» فيكون آخر جزء ورد من 


.٠١١/١ الشماخي: الإيضاحء‎ )١( 





كتاب الطهارات 
27سسسسسحسجببلمببحككح||||30000000 2 الللشم- 


الْمّاء مال رار قر الوروه هو الشيل السمدلوك في 


تطهير المتتجسات 5 كلياء ولولا ذلك لما طهر كيم تس . 

والأصل .فى هذا حديث «الأعغترابي الذي يال فى المسحلك فامر 
ولعو له اله كلة اذ عوك عاتن دقوت عد انان" كوالذتوية الدلن فكان 
ذْلِكَ أصلاً لتطهير المُعتبسات» وكذلِكٌ حديث عسل الإنَاء من وُلوغ 
الكلب قو" ربياف تللق إن شام اله ا 7 

والفائلون ؟ إن الماء له يخشه إلاعا غلب عله ل ينرفوة بين ما ]ذا 
ورد المّاء على النجس وبين ما إذا ورد النجس على المّاء» بل يجعلون 
حديث الأعرابي وأشباهه من الْأَحَادِيث حُجّة لهم على قولهم. 

قالوا: وأيّ مَعنّى لقول القائل: إِنَّ قرّة الورود تدفع النَّجَاسَة مع أنَّ 
قوَّة الورود لَمْ تمنع المُحَالطة؟ . 

لكن يُجَابُ عنه بأنَّ المُخَالطة إِنَّمَا كانت في الجزء الأول والثاني 
والغالس عن الكاد شك 51 8+ ذعيث غيق الي كان الجزة الاجر 

من المّاء سالماً من المُحَالطَةء وَاللَهُ أعلّم . 

وَمِمّا اختَلَهُوا فيه أَنَّه إذا تغيّر شيء من أوصاف المَاء الثّلائة ولّم تتغيّر 

جَجِيعها : 


| 


6 مق مكريبة في حديت: إن عدو المتاجد له تصلك التي ين هذا ابول والقدبا:ة 

(؟) رواه الربيع» عن أبي هريرة» كتاب الطهارة» باب (7؟) جامع النجاسات» ر657١2‏ 
0١‏ ومسلمء عن أبي هريرة كتاب (5) الطهارة» باب (17؟) حكم ولوغ الكلبء 
ر9ل/ا”» .5"5/١‏ وأبو داود»ء عن أبى هريرة» كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الكلب» 
ركلء “الاء .١9/١‏ 1 

(9) انظر: المسألة الثانية من باب ذكر الطاهر من الحيوانات. 
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35 فبعيم فن دعب إلى أله إذا تغيّر سب هبها كان ذلك العدر دليلا علي 
ل لعفين اد قوع شين 


0 


يكون الحكم للنّجَاسَة لغلبتها عَلَيْهِ. وصحّح صاحب الإيضاع القرل 
الأدلد: 


وسبب اختلافهم في هذا : تعارض الروايات عن رسول الله ككل فإنَّ 
بعض الرواة روى الحَدِيث عن رسول الله كَل : «المَاءٌ م لا ينجسه شيء 
ِلّا مَا غَيّرَ لّونه أو طعمّة أو رَائْحَتَهاء ورواه بعضهم بالواو فقالوا: (إلّا مَا 
غير لؤنة وطعمة وريحهاء فالرواية الأولى تقتضي نَجَاسَة القاء قد أن 
الأوصاف» والرواية الثانية تقتضي عدم تنجيسه إِلّا إذا تغيّرت الأوصاف 
النلاثة كُلَهاء وَاللَهُ أعلّم . 

إذا ثبت أن الماء نجس بوقوع النكَاسّة فيه وجب اطراحه والعدول 
عنه إلى التَيَمّمه إذا كان الحُكم بنجاسته مُجتمعاً عَلَيْهِ؛ فالعدول عنه مُجتمع 
عَلَيْهِ. وإذا كان الحُكم بنجاسته مُختلفاً فيه فالعدول عنه على ذَلِكَ 
الاختلاف أيضاً. 


فَإنَ القائلين بطهارته يَمنعون الجسم مع وجوده؛ أنه عندهم واجد 
للماءة والقائلين بسماسعة يوجبوة العدؤل عه إلى التتي4 لأنه عتدهو 
معدم للماء إذ لا قائل إِنَّهِ يتَوَضَأْ بنجس» فإن كان هذا المبتلى مِمَّن يرى أن 
للك الاك سس أن ناك حدق بر لقا رسي انه لتر اده و كان 
يرق طهارتة أو مقلداً لمن يرق ذَلِكَ وجب عَلَبْهِ استعماله عند الحاجة إلبه 
وله عدن إن ال 


كتاب الطهارات 
9-9199 7 7 سسسسسبجببسبلحطه 303000000000 2 الللشم- 


قال أبو مُحَمَّد: ومن كان بحضرته ماء نجس وهو عطشان وحضرته 
الماك وهر اتحعو نهاة اله أن يقرب كه 11 “اق معيظ ا إثريدة أن الله 
تكالى جل اذكرهة قد أمره بإحياء نفسة».ولبين :له أن يتظور ننه للصناةة؟ 
أنه الى فق الكاء الى هرق لذ أن بت مدرذا كان طب مسي عبن 
لعجن :الذي قد نبى يفرع بباشفوتة» وائلة أعلم: 
فروع في هذه المسألة 
ومن فروع هذه المسألة : ما يوجد في الأثر فيمن علم بنَيجَاسَة في 


ووكلم أله أن صحن بكيا رتخير ويا لج منه طعامه. أو إِنَّمَا ينتفع بمقدار ما 


قال: إذا احتاج إلى العجين منه لما يُحتاج إليه من الخبز فإِنَ ذَّلِكَ 
جائز على قول من يقول: إِنَّ النار ذهب بالنّجَاسَّة من العجين فينتفع منه 
بما شاء على هذا القول. 

وعَلّى قول من يقول: لا تذهب النار بالنجَاسَّة من الخبزء فإنّما ينتفع 
منه بمقدار ما يُحيي به نفسهء ويأمن عَلَيّْهَاء ويقوّى به على أداء الفرائض» 
والحُرُوج من حال ما يّخاف من المهالك والبلوغ إلى مأمنه. 

وإن خاف على دوابّه من العطش فله أن يسقيها مقدار ما يُحييهاء 
ويأمن من الفساد عَلَيْهًا . 

وإن ردّ ما بقي في البركة /57/ التي فيها المّاء احتياطاً على المّاء 
الكترولت نان له للق 

وإن تركه بحاله لينتفع به من جاءء ولّم يكن في ذَلِكَ إتلاف للماء 
جاز له ذَلِكَ عِنْدِي. 
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فإن وجدها متغيّرة الطعم والريح ولّم يظهر فيها نجَاسَّة قائمة بعينهاء 
فإذا احتمل أن يكون من غير النَّجَاسَّة من تغيّر الريح واللون والطعم فحكم 
ذَلِكَ المّاء طاهر حَتََى تصح نُجاسته . 


وإ لَمْ يحتمل إلا أَنْهُ متخيّر من النّجَاسَة فحكمة سنكي ها غلب عَلَيْه 
ما لا يحتمل سواه من الطهارة» وَاللَهُ أعلّم . 


وفيه ما يَدُلُ على جواز أكل الطعام المُتَتَجّس للتقوية لأداء الفرائض 
إذا لَّمْ يجد طعاماً غيره. 


ولَعلَّ وجهُ ذَّلِكَ : من حيث إِنَّه لو لَّمْ يأكل منه لضعف جسده فيكون 
مضطراً إلى أكله؛ فإباحة أكل ذَلِكَ إِنَمَا هي لدفع الضرر عن الجَسّد لا 
نفس التقوّي لأداء الفرائض؛ فإِنَّ الربٌّ تَعَالَى الكريم تعبّدنا بأداء الفرائض 
عند القدرة عَلَيْهَاه وحطّها عنّا عند العجز عن أدائهاء ولم يأمرنا أن نتقرّى 
على أدائها بما حجره علينا؛ وَإِنَّمَا أباح لنا عند الضرر أكل ما حجر علينا 
من الميتة والدم ولّحم الخنزير رأفة بنَاء ودفعاً للضرٌ عنّاء وَاللْهُ أعلّم . 


وفيه أيضاً جواز ترك المّاء المُتنَجَّس في الإناء لينتفع به من جاءء 
وهو مُشكل؛ لأنَّ في تركه كذَّلِكَ غمَّاً للآتي؛ لأنَّه قد يكون الآتى من بعد 
مُستغنياً عن استعمال المّاء المُتنَجّسء فإذا وجد ماء في غير البركة المعلوم 
نجاستها حكم على ذَلِكَ المّاء المنفصل بنفسه بالطهارة؛ لأنَّ الطهارة هي 
الحُكم في المِيّاه؛ فقد يستعمله آخذاً بظاهر الحُكم مع استغنائه عنهء ولا 
قول فيه إِلّا أَنّهُ سالم. 


لكن بقي النظر فيمن ترك المَاء المُتنَجّس منفصلا عن البركة الظاهرة 
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الجابعياء هن متلق 31 ويه فا للدم جاء عم مده اسسسيا ل لقا 
وإن كان غير مُحتاج له. 


3 


وهل هذا غششٌ للقادم أم لا؟ والظاهر أَنّهُ غثْنَ فيجب اطراحه في 
ولك أن سول إلدغين فشكن إذا لم يقضه الخان» بل تجوز له أن 
ركه في تحله الذي ياك لد تركدفيده فإن اسعملة تعمل بما ظهر لمق 
الحكم كان سالماً لأخذه بالحُكمء وكان الأوّل سالماً لفعله ما يَسعهء 
ومع ذَلِكَ كُلَّه فلا ينبغي له أن يقصد بتركه نفع غيره به؛ لكلا يقرب 


- 


من الغشْشٌ» وَاللْهُ أعلّم . 





وَلَمّا كان الكلام في نَجَاسَّة البئر قد يُتومّم منه أَنَهُ مُخالف لما تَقَدَّم 
من أحكام الجيّاه لقولهم بتَزح البثر إذا وقع فيها النجس دفع ذَلِكَ التوهم 
بقوله : 
وحُكمّه في البير حُكم ما مضّى في غيرهًا مِن غَيرٍ فرق يُرنَضَى 

تعض » أن سكو الغاء الكاقى فى البثر سكو ها مقى هن اليكاة طهلارة 
ونجَاسَة» وغير ذَلِكَ من غير فرق يرتضى مع أهل المعرفة بالفقه وأصوله 
الواردة عن الله تَعَالَى ورسوله ‏ عَلَيْهِ الصلاة والسلام -» فما كان مَحكوماً 
عَلَيّهِ بالطهارة من المِيّاه في غير البئر فهو في البئر /8510/ أيضاً كذَلِكَ؛ 
وما كان مُحكوماً عَلَيْهِ بالنجَاسَة في غير البئر فهو في البئر كذَلِكَ أيضاً . 

فالواجب معاملة المّاء الكائن في البئر معاملة المّاء الكائن في 
غيرهاء خلافاً لما يوهمه كلام بعض الفقهاء من أَنّهَا تتنبجّس حَتَّى بقليل 
الفجين . 

َأمّا تّرحها أربعين دلواً أو ححمسين دلواً بما إذا وقع فيها نجَاسَّة أو 
فاق دذلاك أجل الشلة ل الجا مهيا اجا لا نمس ]13 كا هالعا غزيرا 
ولبريعلت الفجس علئ مانهاء أو كان الماء أكقر .من القلتين غلى قول من 
برى أذ النقيخ فنا فرق لا بشت إلا ما غلب غلنه: 
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وهي نجسة على قول من رَأى التقدير بأربعين قلة حَنَّى تكون أربعين 


الا ل عن أبي عبيدة وَل 


اله فحكم ماء البئر كم غيره من المِيّاه لا فرق بينهما في 


عت شوره العم قن اا البكر عورم قرع فى غيوعا» وسياتي يان 


ل إن قل 


! 


ع سس دس 


وورود النزح للبئر لا يَدْلُ على نجَاسّة مائها بل يُحتمل أن ذَلِكَ 
لأجل تطييب المّاء وإصلاحه ليصلح للشرب؛ فإِنَّ النفوس تنفر عن شرب 
الماع الذي وقع فيه النجس وإن حكم له بالطهارة. 

نم إنه لَمْ يرد نص عن رسول الله كك في نزح البئر بوقوع النجس» 
وَِنْمَا ورد ذَلِكَ عن بعض الصحابة . 


فروي أن ابن عباس وابن الزبير نزحا زمزم لِزنْجي وقع فيها فمات» 
فأمرهم ابن عباس أن يُخرجوه منها وأن ينزحوهاء فغلبتهم عين ماء جاءت 
من الركن فأمر بها فدسَّت فيها القباطي''' والمطارف”'"' حَنَّى ترحوها فلمًا 
فتحوها انفجرت عَلَيْهِم . 


عي 
عو 


وروي عن أبي سعيد الخدري: أنه كان يقول في الدجاجة إذا ماتت 


.5١8/7 القباطى والقبطيّة: هو الثوب الأبيض. انظر: ابن قتيبة: الغريب»‎ )١( 
(؟) المطارف: أردية من خز مربعة لها أعلام. انظر: الصحاح» (طرف).‎ 
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وكان أنس يقول في الفأرة إذا ماتت من ساعتها : ينزح منها عشرون 
دلواً . 

ويوى غن خلي أله أمر مقر البسن الى تلم فيها النجاتة حنى 

فهذه الآثار كُلّها عن الصحابة ولَّم يكن شيء منها مُرفوعاً إلى 
رسول الله يك لكنّ الظنّ بهم أَنّهُم لَمْ يقولوا ذَلِكَ ولّم يفعلوه إِلّا لشيء 
عندهم عن رسول الله كَل فثبت في نزح البئر من وقوع النجس فيها سن 
موقونة وسلنافا الأ اخيضق الآران»'وقيلها الفا سوه هنا ومن ثومنا 
قضاريت سئة 4 فنرح البعر إنما هو سئة كانت البقر غزيرة أم غير غويرة كما 
يَدُلُ عَلَيُْ نزح زمزم مع غزرهاء لكن إذا كان ماؤها غزيراً نزح أربعون دلواً 
أو تحمسون دلواً أو أكثر من ذَلِكَء وإن كان ماؤها أقلّ من ذَلِكَ نزح كُلّه. 

وكلام أشياخنا من أهل المشرق صريح في أَنَّهَا إذا كان ماؤها غزيراً 
لا تنزح» وهي الى اسك عتدهم 0000 

والذي تقتضيه القواعد المغربيّة وصرّح به الشيخ /787"/ إسماعيل 
في قواعده''' ما قدّمت لك ذكره؛ فالنزح عند المغاربة سُنَّة لا بُدَّ منهاء 
كان ماء البغر قليلاً آم كثيرا» لكن إذا كان المّاء قليلاً كان التيع لأجل 
السّئة والظهارة فيفزم كلهة لأنه تفس» :ون "كان الماء كثيراً يديك لا 
يتنبّس كان النزح لأجل السنَّة فقط دون التطهيرء ومن أجل ذَلِكَ لَمْ 
يتقطعوا بِنجَاسَّة المّاء المنزوح للسنة. 

لكنّهم اختَلَقُوا في هذه المسألة: متى تَجب؟ 


(؟) الجيطالى: القواعد.» .١6"/١‏ 





- 


َقِيلَ: إنْها تجب بوقوع كُلَ نجس علم أنه انتهى إلى المّاء . 
وَقِيا “لا تحب إلا بوقرع المي والنم ولحو الخترين.. 


وقلى القول الأول مهايا التكتارتة د وجمهم اللهتكالى دع لخ 
إنْهُم اختَلّفُوا في نزح البئر بوقوع الشاةٍ فيها فخرجت حيّة فقال أبو زياد : 
تنزح منها؛ لأنَّ فيها مَجاري البول. 

وقال محَمّد بن مُخْبُوب: لا تنزح ؛ أن العا طاهنه يوبن بات 
ويبس مُوضع البول فهو طاهر إِلّا أن يعلم بها بول رطب حين وقعت فيها 
فقسية» والبغول عن على بن آابى طالب ينتضى نا "عليه المشارنة من 
ثبوت النزح بوقوع النَّجَاسَة مطلقاً . 

وكأنَّ القائلين بِأَنّه لا يجب النزح إِلّا بوقوع الميتة والدم و 
الخنزير نظروا إلى فعل ابن عباس وابن الزبير في رمزم؛ فَإِنَّهُم إِنَمَا نزحوها 
ارفج عاك فوا ث3 فاسوا اللرراحي الحو مان ال شتراكها فن 
اواضي د 0 و ل يد ا ييا ع1 

تتلشفة ل" كد يت من أذ كنا كنثينا از 2 حِزِيرٍ 0774 وَالله 
ُ 

وإذا انَضح لك الفرق بين مذهب المَشَارِقَة في نَزْح البثر وبين ما 
يقتضيه مذهب المغاربة عرفت أن الخلاف في ذَلِكَ لا يُفضي إلى كبير 
قائدة؛ فَإِنَّهُم متّفقون على نزح البئر القليل ماؤها لأجل السُنَّة والتنظيف» 
ويختلفون في نزح البئر الكثير ماؤها : 


)١(‏ سورة الأنعام» الآية: ه 
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فالمخارية بوسعيوة تهنا آيفيا لذ جين يل للسنة: 


والمَشَارِفَة لا يرون ذَلِكَ؛ٍ فَهم يقصرون النزح على البئر التي تتنبجّس 
نوقوع التجس فيها. والحجّة لهم على ذلك مايروى عن أتس: أنه جاء 
رجل إلى رسول الله كل فقال: يا رسول الله إِنَّهِ يُستقّى لك من بكر 
بُضَاعَةء وهي: بثر يُطرّح فيها لُحوم الكلاب وخرق الحيِّضٍ وعِذَّر الناس 
والنتن + فقال رسول الله عله : «المَاءُ طهورٌ لا يُنِجَسُّه شَّيء). وزاد في رواية 
أخرى : إل ما غَلَب على طعيه وَلَونْه وريحه». 


لاون سير "اوسا ص باخام مياه » فقّال: 
أكفز نا وكوة فيه الكاء إلي العالة كلعه ناذا لتم # #اليدندون الحورف 
وكان عرضها سِئَّة أذرع. ففي هذا الحَدِيث ما يَدُلَّ على أنَّ البئر الكثير 
ماؤها لا تنزح ؛ إذ لَمْ ينقل عن رسول الله كل أنه أمر بنزحها . 

قُلتُ: وكذَّلِكَ لَمْ يُنقل عنه يل أنهُ أمر بتزح غيرها من الآبار باتّمَاقَ 
من الجميع . 

والحُجّة / 5749/ في النزح مع الكل إِنْمَا هي فعل ابن عباس وابن 
الزبير في نزح زمزمء وهي بئر غزيرة المّاء تنفجر إليها العيون» فاقتدى بهم 
في ذَلِكَ من بَعَدَّهمء وإذا ث نك - الل هر نجل لين ماس وادة الونسز 
اكد روتس لمزد كان الرااعي علي ليون ون لكر المت يه 
)١(‏ قتيبة بن سعيد» أبو رجاء البغلاني 15١(‏ - ٠11ه):‏ من كبار رجال الحديث» ولد في 


بغلان من قرى بلخ» وسكن العراق. روى عنه البخاري ومسلم. انظر: الزركلي: الأعلام» 
1 . 
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نم إِنّهُ يشكل على قواعدهم ‏ رحمهم الله تَعَالَى ‏ ما قاله بعضهم في 
البئر إذا وقع فيها الغُول'') وخرج حا : إِنه ينجسها. وما قاله بعضهم أيضاً 
في البعو إذا بوقم:فيها الخنب فيل أن يشيل الآذئ واغعسل لش تبابه» 
قال: فإن كانت هذه الع مسبحرة له يدها وإن كانت غير مستبحرة 
أفسدهاء وما مس من ثيابه من مائها فاسد. 

فإن خرج من هذه البئر ووقع في بئر أخرى فاغتسل فيها وبدنه رطب 
من ذلك الماء الفاسد فتد أفسدها آبفا ‏ وكذلك العر القالقة. 

ووجه الأشعال :تن الغبدالة الأول أن افر الس لاه ]ذا سكل 
الما وخرج منه لَّمْ يؤر فيه نَجساً لثبوت الطهارة لهء فإن كان ذَلِكَ القائل 
إِنَّمَا حكم بِنَجَاسَة البئر لأجل نَجَاسَّة سؤر الغول فكان الواجب أن يبيّن قدر 
المّاء الذي يُنجّسّه ذُلِكَ السؤر فَإِنَّهُ أطلق ولّم يقيّد. 

وكذللت الأكسكال فى القسا له الفافية قرنه جنا قكاد الس المسضرة 
فإذا لمْ تكن مستبحرة تنبّست عنله بأقل نَجَاسَة وقعت فيها ولو لَمْ تُغيّرها . 

ويندفع هذا الإشكال كُلّه بما إذا حَمّلت إطلاق هذه المسائل 
ونظائرها على المّاء القليل؛ فَإِنّهُ من قواعدهم ‏ رحمهم الله تَعَالَى - أن 
المّاء القليل يتنجّس بوفوع النجس فيه ولو لم يعبر شيئا من أوصافه. 

فإذا علمت منهم هذه القاعدة وجب ردٌّ غيرها إليهاء وبها يتقيّد كُل 
مطلق في المُسائْل؛ إذ قد يُطلِق المفتي في موضع يريد به التقييد ولم يذكر 
القيد لكونه معلوماً من المقام» أو مأخوذاً من القاعدة حيث عرف السائل 


)١(‏ الغول: من السعالي والحَيّاتء وهو ذكر الأفعى. 
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القاعدة» فلا إشكال في جَمِيع ما رأيت من مثل هذه الإطلاقات . 

وفك الل هييالة الشاة الى اختلفة فيا أبن زياف يوانو شري وقد 
تَقَدّمم ذكرهاء وَاللُ أعلّم. وفي هذه المسألة فروع : 
!50 الفرع الأوّل: في صفة البئر التي لا يجب نزحها 

عند أسكابكا المشاركةد وحمهه الله كعالى د والذي يوخل من 
العين: أنَّ تلك البكر طاهرة اثّمَاقاًه وإن وقعت فيها النَّجَاسَّة ما لَمْ تغلب 
النجَاسَة على شىء هن أوضاف المّاء» كما كان ذلك فى المّاء الخاري 
على ظهر الأرض . 

وكذَّلِكٌ المَاء الكثير إذا اجتمع في البئر حَتَّى انتهى إلى حدّ لا يُنِجْسُه 
لاسا تع ابوه ننم هار نهر 11 فقوي فين لا لعققنيا الاماهاب 
عَلَبْهَاء كما كان ذَلِكَ فى المَاء الظاهر على وجه الأرض. /٠ا"/‏ 

قال آبو سشعيد رمه الله تكالى به إن ابعر إذا كانت لة تنوح قل 
تنجس إِلَا أن يغلب عَلَيْهَا حكم النَّجَاسَة بلون أو عرف أو طعم. 

واختّلفوا في صفة البئر التي لا تنزح : 
١‏ - قال قومٌ: التي لا تنزح هي التي لا ينقص ماؤها من النزح من نزع 

الماء عتفا ولو اختلفت عَلَبْهَا الذلاء أو داع 
3 - وقال قوم : ولو نقصت ما لم يفرغ ماؤها فهي مستبحرة» ولك لمن 

بنزح» وَإِنْمَا النزع الفراغ., وَأَمَّا النتقصان فمضرّة. 


02 


* - وقّال قوم: ولو كان ينقص حََنَّى يَخْرجٍ الدلو نصفه أو ثلثه فذَلِكَ 
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ليس بنزحء وَأَمّا إذا خرج من الدلو أقلّ من نصفه فتلك ليست 


مسسب حر 6ة . 
5 - وقّال قومٌ: إذا نزع منها أربعون دلواً ولم يفرغ ماؤها فراغاً لا ينتفع 
به إلا بالمضرّة فهي بحر . 
فهذه أربعة أقوال» وزاد بعضهم عَلَيْهَا أقوالاً أخرى : 
ا؟أخدهاء أن المتتحرة» هن الى إذا'قام عَلَيْهَا الرجل الشديد امسق 
منها بدلوها حَتَى تغلبه ولا تنزح. وبمعناه ما قيل: إنها هي التي تمد 
- القول الثاني : أن السسحرة: .هى الى ينرح عنها أربعوة دلوا بدلوها 
-. القول الثالك: أنَّ المسصبحرة: هي التى .يكون ماؤها في كدر فامتين . 
-:. القؤل الرايعة أن المتيحرة: هي التي شيا سن الكاة أريعوة فلة: 
وكأنّ هذا القول فرع عن قول الربيع: إِنَّ المّاء الذي لا يتنبّس هو ما 
كان أريعية 1ه واخختارة أبو سعيد» وقد مرّ ذكر ذَّلِكٌ . 


القول الخافس: أن السعحهزة: هن القن يكون ماوها كيرا وصاحب 
55 لقول 0ه انهه فى دلقم إلى تليق يقد يعرف لقره كا 


- 


وَاللهُ أُعلّم . 


نيذه شبحة مذاهب ف اث حل السقه 13 واه 


- 


علّم. 


| 
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الفرع الثاني: في الحكمة التي لأجلها ثبت النزح 

اعلم أنَّ النّجَاسَّة في أوَّل ملاقاتِها للماء لا يلحقها من المّاء إلا 
أجزاء يسيرة» وهي الأجزاء التي في الطرف الأعلى من المّاءء فإذا دخلت 
الدلو المّاء الْحدرت تلك الأجزاء في الدلوء كما هو شان كل فيه علو 
الكاوه انه معدو قن 5011 الل عرف تللق الذا .+ نم كذَلِكَ يكون في 
الذلو الثانية والثالثة ففي كُلَّ دلو يخرج شيء من أجزاء النَّجَاسَةء فإذا فرغ 
النزح كان في التقدير لَمْ يبق من أجزاء النجس شيءء ومن هنا تلفت 
أقوال الفقهاء في تقدير النزح» حَتَّى قال القع أب معد ينزح منها بقدر 
ما غلب عَلَيّهًا من حكم النّجَاسَة ولبدن لذَّلِك حدٌ في قله ول كفزة إلا 
زوال ذَلِكَ الغالب» ولو بدلو واحد أو ألف دلو. 

اه والقياس أنَّ المّاء فسد كُلّه كما لو كان في الأواني» 


7 
31 


لكن يؤول إلى مشقة 2 مشمّة في باب العبادة؛ أي: واللشددة حابي عسي ؟ فمن 
م يسّر علينا في تطهير البئر بنزح بعضها دون الباقيء وَاللْهُ أ 


وَاللّه عل 
50 الفرع الثالث: في الحُجّة التي يجب بها النزح 

والشكوانن ته المساسه 07 لين اله لاقن القاب 
وإخبار من يظنٌ بصدقه أنه قد شاهد ذَلِكَء فَأَمّا إذا لَمْ تكن المشاهدة فلا 


اس 


بره 3 عَتَّى لواقدّرنا أله شاهد شيعا تجسا سقط في البثرء بلح العمل 
أذ عاق ديك الشيء في جوانب البغر قبل أن يضل المّاء؛ فإِنَ المَاء 
طاهرء ولا يجب النرح اثَقَاقاً لهذا الاحتمال. 

زكدلك ]ذا كان المكير يكو لذ قط يعيده لكفره كديب تلد و 
يجب بقوله النزح» ولا ينجس البئر. 
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وق هذا قال آبو عط اللهافي آمل عيث احدرهم كير أن فى كرسي 
ال يرا رو لا إوالقاكر ل موه مقات 
فلينز حوهاء وإن كانوا ي” يتّهموه بكذب فلا بأس عَلَيْهِم ما لَمْ يشمُوا لها 
ويا ؟ إن ذرك ليا قايس حَتَّى يُخرج اللغ إِلَّا أن يكون البثر بحرا . 
وقال أبو الحَوَارِي في بئر وجد لها ريح فأدخلوها صبياً: - 
سه وو 0 محيسه فقا 


القارة 3ق تترسحوتها أربعين 1 بريه شاء الله 
د فيحفروها وينزحوها حَنَّى تذهب تلك الريح 
شاء الله -. 


دا ايت ا 


وق : إِنّها 0 وق :3 سبعولن 00 


- 


قال بَعضُهم: وأحعسب أن يعقهم قالة يعو ناوه كل 3 تخبيل 
بماء طاهر. قال: ولَّم أجد في روايتهم إجمّاعاً على نص عن النَّبى َل 
لل ل 0 
التنحَاسَق وليس لذَلِكَ حدٌّ في قِلّه ولا 5 إل 5 ذَلِكَ الغالب» ولو 


220 اللَّمَا في اللسان (لغا) : ما لا يعد من أولاد الإبل في دية أو غَيرها لصغرها . والمقصود به 
هنا عند العمانيين أَنَّ اللغ: هو الوزغ (السحلية الصغيرة)؛ أي : عظاءة ذات ذيل طويل» 
تشبه الحرباء. 
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يدلو واحفك أق ألنت دلو. ووافقه على ذَلِكَ أبنو محمد وَنْصٌ عبارته : «وإذا 
حكم على البئر بحكم النّجَاسَّة ونزحت إلى أن يقل المّاء النجس» ويزيد 
المَاء الطاهر من العيون فيغلب عَلَيُهِ فيصير الحُكم لهء وليس لنزح ذَلِكَ 


غن 


مقدار يرجع إليه بتحديد ومنتهى عدد؛ لاختلاف كثرة النكَامَة تلفي 
وصغر البئر وكبرهاء وما نزح منها). 


وقال في موضع آخر: «والتقدير لأصحَابنًا في نزح البثر النجسة 
أريعيق دلوااء سي دلواء انا عو مقدارها فيامى الناء قبل أن يزيد 
ماء العيون. قال: هكذا ظبّي أنَّ قصدهم هذا"ء وَاللهُ أعلّم . 
تلك؟ وللفاقليخ بالأرسيق أن يسعدلرا يقول. أب سعد الخدرق ف 
الدجاجة إذا مّاتت في البئر ينزح منها أربعون دلوا . 
ْم اختلّف القائلون بتحديد النزح : 
5 تدسيع من اشترط القصد في صحّحة النزح وطهارة البئر؛ لأنياغباتة 9 
عون له فضي فشر العا 
- وَلَمْ /"١/‏ يشترط آخرون النيّة في ذَلِكَ تشبيهاً للنزح بإزالة الْأنْجَاسء 
وهو أظهر الوجهين. 
م اختَلُّوا في تفرّق النزح : 
فقال أبو معاوية: لا يُجِرِئُهم إِلّا أن يزجروا"'' منها أربعين دلواً في 
مقام واحدء إِلّا أن يكون ماؤها قليلاً فينزح منها عشرون دلواً ثُمَّ يفرغ 


)١(‏ الزجر: هو إخراج الماء مِن البئر بآلة يديرها حيوان كالثور وغيره للسقي. 





م 01 


ماؤها فيدعوها حَنَّى تَجم*'2. فَذَلِكَ لا بأس أن ينزحوا منها كذَّلِك. 


وقال أبو الخواري : إذا علموا انمى أسنقوا متها أريعين دلوا من عد 
ما تنبّست فقد طهرت. قال مُحشَّي الإيضاح: ولَعلّه يريد لو كان النزح 


2. 


2 
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مقر 

٠. 5 8 5 1 006 ٠ ل"‎ ٠. ٠ ٠. 35 بده‎ 

وقال الشيخ عامر في الإيضاح : وإدذا نزحت عشرة دلاء وفرع 
ماؤها طهرت على قول من اعتبر الخمسين دلوا مقدار ما فيها. 
ْ واعترضه المحشي : بأنْ ما اقتضاه كلام الشيخ رَحِمَهُ الله تَعَالى من 
َه إذا ثم نزحها في ذَلِكَ اليوم كفى» ليس كدْلِكٌ. 

وغاية أمكارة أهل عُمان ‏ رحمهم الله فإن نزح عشرين دلوأ غذاة 
وعشرين بالعشي فلا يُجِرِئُهم إلا إن نزحوا منها أربعين دلوا في مكان 
واحدء إِلَّا أن يكون ماؤها قليلاً فلا بأس. 


ا 


قُلتٌّ: وهذا الكلام هو عين ما ذكرناه عن أبي معاوية وإن اتَلّف 


والشيخ عامر إِنَّمَا بّى كلامه تخريجاً على مذهب من جعل الخمسين 
نتنذاوا لعا فى البعرنهن القاء قبل أنورة نتيا ماء العيون قذلك ملعب 
برط ويتخرَّج عَلَيْهِ ما ذكره الشيخ عامر رَحِمَّهُ الله تَعَالى فلا يستقيم 
اعتراض المحشّي له؛ لأنّه ليس بالمجتمع عَلَيْهِءِ وَاللهُ أعلّم. 
)١(‏ جم يَجبمُ: إِذَا كثر وامتلأء ومنها الجَمّة وهي البئر التي قد جَمَّ ماؤها بعد قلة. انظر: 


العين» (جم). 
22 الشماخي: الإيضاح» ل 
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َو 


ومن فروع هذا الفرع : أنه إذا بقي دلو واحد من الخمسين لَمْ ينزح 
فى ذلك البود؛ بواخرت إلى اليوه الداتي» فَإنه بسقتل نوها هن وله 
لأنْ الأصل في هذا المَاء أنه نجس عندهم. 

هذا الاي على مزسي من يشرط أن يكون:الترح فى فقا 
واحدء وَعَلى قول من يرى أن النزح للطهارة لا للسّنَّة فقط. 

وَأَمَّا على قول من يُجيز التفرّق في النزح» فلا يقول بإعادة النزح 
أربعين» بل الظاهر من مذهبه أَنَّهُ يُجتزئ بنزح الباقي من العدد؛ لأنَّ بقاءها 
في البئر قبل إخراجها لا يوجب إخراج غيرهاء كذَلِكَ إذا عادت إليها لَمْ 
تُحدث حكماً لَمْ يكن في حال كونه في المّاءء وَاللَهُ أعلّم . 

5 3 عن 5 5 9 2 ام 5 

وقال أبو حنيفة: لو استقى من وي" نجسة فصب في طوي طاهرة 
حكم للطوي الثانية بالنّجَاسَّة. قال: وإذا نزح منها مقدار ما صبّ فيها من 
الطوي النجسة عادت إلى طهارتهاء ولّم يوجب إخراج غير ما صب فيها 
من النجحسن» واغترظن : بأن هذا لا يم إذا كان ذَلِكَ الماء لجسا 

وكان أبو حنيفة مِمَّن يرى النزح طهارة للبئر من وقوع كل نْجَاسَة 
فإن الواجب غلى قياة هذا العذقب / "الال أن تنريع البق الغاتبة النزح 
التام؛ لأنها تنبّست بالوارد إليها. 

ويجاب : بأنّه يَيِمُ على المَذْمَبِ الذي ذكره أو يقفية رابو مكملة 
وهو أَنْهُ ينزح منها بقدر ما غلب عَلَيْهَا من حكم النّجَاسَة الى ذلك 
حدّ في قِلَة ولا كثرة إِلّا زوال ذَلِكَ الغالب ولو بدّلو واحدء وَاللهُ أعلّم . 


)١(‏ الطؤْيْ: جمع أطواءء وهي: البثر المطوية بها الحجارة. انظر: العين» واللسان» (طوي). 





كتاب الطهارات 
ل221591595955 ةالح[ سسسب 


50 الفرع الخامس: في شرط طهارة البثر بالنزح 

اعلم أنَّ النّجَاسَة الواقعة في البعر إِمَّا أن تكون ذاتاً جامدة كالميتة 
والعذرة وأشباههماء وَإِمَّا أن تكون مائعة كالبول والمَنِيَ وشبههما؛ فإن 
ول ا عالة (ا زمكو رعرع للها وجية ارج اتوي وإ عاذت 
جامدة وجب إخراجها من البئر مهما أمكن» 3 أكون الريح عند ذلك 

وإن لَّمْ يُمكن إخراجها فقد ذكر أبو مُحَمّد عن بعض أئمّتنا: أ 
النزح لا يطهّر البئر ما دامت عين النّجَاسَة فيها قائمة. 

يي 
كقيرة العاءة ولىتعلب النجاشة على الخاءت ولو تر شين مخ أوضافه. 

فمع هذا القائل أَنَّ تلك البثر طاهرة ما لَمْ يغلب عَلَيْهَا النجسء وَأَمًا 
إذا كانت البئر في حدّ ما يتنبّس بوقوع النّبجَاسَّة فيها ولو لَمْ تغلب عَلَيْهَاء 
ثُمَّ وقع فيها ذات نّجسة لَمْ يُمكنهم إخراجها لصغر تلك الذات؛ فذكر 
بعضهم في تطهيرها ثَلّاثة مذاهب: 

أحدها: أَنّهَا تنزح وليس عَلَّيْهُم أكثر من ذَلِكَ 

وَنَانِهَا : أَنهُ يجت ظاهر طينها ثُمّ تتزح» ويُجزثها ا 

وأحسب أن في بعض القول: إِنْهَا لا تطهر بمثل هذا إذا كان فيها 


5 
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يدجن كسامو الارعم د وعد كر ” خلى تدافق كلها ويخلب 
الطين على مائها كُلَّه فيستهلكه» ٠‏ ُمّ تُحفر حَلَّى ٍّ حَتَّى يقع الحُكم أَنَّهَا قد خرجت 
لا محالة في الطين ثُمّ تتزح. 

لله عر عقي علا ككرة ابو الخدوصم عضن ادناه هذا هد 
القول الثالثء وَاللَهُ أعلّم . 


5 
ًَ 
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الفرع السادس: في الدلوالذي ينزح به 

والنزح لِكُلّ بئر إِنَّمَا يكون بدلوها الذي يستقى منهاء إِلّا أن يُخرج 
ذَلِكَ الدلو عن حال كونه دلواً في المتعارف لصغر أو لكبر؛ فإن خرج عن 
كونه دلواً في العرف نزحت بدلو وسط من دلاء مثلها . 


فإن كان لياولوان أخذهعنا أمكرييئؤ الآخر» ذإذا ستست كان بها 
قولان: 

أحدهما: أَنَّهَا تنزح بالأكبر منها . 

والآخر: أَنَّهَا تنزح بالأغلب في سقيها . 

فإن كانت تزجر ويسقى منها فإن تنجّست في وقت الزجر زجرت» 
وَإِلّا فبالصغير. 

قال أبو معاوية: تنزح بدلو الزجر إِلّا أن تكون لا تزجرء وَإِنَّمَا هي 
للشرب والوضوء فتنزح بدلوها أربعين دلوا . 

واختلف في غسل الدلو النجسة قبل النزح : 


5 فقال من قال: إن ذَلِكَ لا يُجزئ2 وَأَنَّهَا نجسة حَتَّى يطهر الدلو ثُمّ تنزح 
ال ان 


د وقال هن قال إن ذلك تحدف: 


فالأرّلون اشترطوا في صحّحة النزح أن يكون الدلو طاهراً. والآخرون 
لَمْ يشترطوا ذَلِكَه 


فإذا نزحت البئر بدلو طاهر وتم النزح نظفت الدلو من ملاقاتها المّاء 


كتاب الطهارات 
2سسسسسسحسبجببلمبلبحج 233300000000 الللشم 


النجس» ولا تحتاج إلى غسل بعد ذَلِكَء وكدذَلِكٌَ الرّشَا"". 

قال أبوالخوارى 4 فإ خبيل الدتو والرقنا خلا بأمق بكرن إن شاء 
الله دء وحسن ذلِكٌ.. 

وقال أبو معاوية: لا تغسل الدلو» ولكن يغسل الحبل إن كان مسّه 
من مائها شَّيء قبل أن تنزح منها أربعون دلواً» وَأمّا الدلو فهو نظيفء وَاللَهُ 
أعلّم . ولا يضرٌ ما رجع من المّاء إلى البئر وإن كان الدلو فيه انخراق. 

قيل لأبي سعيد: فإن تَحرَّك الدلو في حين النزح فخرج منه شيء» 
هل يكون ذَلِكَ مُجزياً؟ 

قال هحى إندها لم خري ألك.من سركة الدزس» فحرب شيء أن 
اشوء غيّر عمق ركة النرس بشىء عرض له فإنّ ذَلِك لا يضرّه: 

قال أبو الحَوَارِي: وما أصاب حجارة البئر الذِي يقدر على غسلها 
غسلت: وإن كانت الحجارة لا يقدر على غسليا إِلّا أن يعود الما في البثر 
يكن لهم لها 

قال أبو مُحَمَّد: لا يجب غسل جوانب البئر إذا نزحت للإجِمّاع على 
دَلِكَ؛ٍ لأنَّ الذي يلاقي جوانب البثر من المّاء النجس يزيله عنها ما جاءه 
دده عن الكلية 1ه ماد عاو ونا الراكد فيا ليشن .على انها 

قال: ولا تشبه الآبان قينا وضقها الأواتي؛ لأنَ ملاقئ جوائب 
الات لأ"يريله إلا التشل هنها: 

فانظر الجمع بين ما قاله أبو الحَوَارِي من غسل جوانب البئر إن 


9 الرشاء ممدودء هو» رسر: الذلوء جمعه أرشية. انظر: العبن» (رشو)؛ أع: حبل الدلو 
سن 2 
الذي ب يستقى به 
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أمكن» وبين ما حكاه أبو مُحَمَّد من الإجمّاع على عدم وُجُوب ذَلِكٌ. 
ولَعلَّ وجه كلام أبي الحَوَارِي إِنْمَا هو على جهة الاستحباب 
والتنظف, لا على جهة الإلزام والإيجاب. والإجمّاع المَذكُور إِنَّمَا هو في 
رفع الدحوف لذأ غير فلا تنافي بين الكلامين» وَاللهُ أعلّم . 
الفرع السابع: في البئر إذا تنجّست وَلَّم تنزح 
قال أبو الحَوَارِي في البئر إذا وقعت فيها النَّجَاسَة ولّم تنزح: فإن 
استبحرت جاز لهم أن يستقوا منهاء وإن قلت بعد ذَلِكَ فقد طهرت ويستقى 
منها إِلّا أن يُتغبّر ماؤها بطعم أو ريحء وإِلّا أن تكون ذات النَّجَاسَة قائمة 
بحاليا» فإق كافك كلك التجانة قاشةا وق عاء الكو سدس وإذا عترت 
الشر طهرك». ,روزن كانت اللقاشة قد خلكف لك تعررما الفنتتبعد الكدرة. 


وسئل أبو الحَسّن عَن رَجل علم مِن رجل أن بئره نجسة» وصاحب 
البعر من أهل القبلة» وغاب عن البكر ثُمّ رجع إليه فأتاه بماء من تلك البثرء 
فقال: إن كان صاحب البئر قد علم بنجاستها فله أن ينتفع بتلك البئرء وإن 
لْمْ يكن علم بنجاستها لَمْ ينتفع بها حَنَّى يعلم أَنْهَا نزحت. 


وقال غيره: تُحبٌ أُلّا ينتفع بها حَنَّى يُعلِمه من يأتيه بالمّاء أَنّهَا 
نزحتء إِلّا أن يكون الذي علم بنجاستها / /٠70‏ ثقة مأموناً. ويجيء هو 
بالمّاء إليه فذَّلِكَ جائزء وَاللهُ أَعلّم . 


ومن نجس بئرا على غير عمد ولم يمكنه نزحهاء فقال لقوم من 
جيران البئر أو غيرهم أحبٌ أن تنزحوها؛ لأني قد نَبّستها فأنعموا له بِذَلِكَ 
تترحوها 1 قال آبو الخوارق + إذا اعموا له يالك شرو آن تلم دازة 


كتاب الطهارات 3-3 هلاه 


شاء الله تَعَانَى _؛ لأنّه قد قال من قال من الفقهاء: إذا قال صب أو أمَّة إن 
هذه البثر قد فسدت صُذقا على ذلك: إذا كان الضى يحافظ غلى الصلاة» 
فإذا صدّقا على فسادها صُدَّقَا على صلاحها . 

وكذَلِكٌ إن أمر ثقة أن يأمر من ينزحها فقبل له الثقة بِذَلِكَ فهو سالم 
د افتشتاف اللسس 


و 
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وكذللك إذا قبل لمغيى النقة يننعها عاق له ذلك إن شاه اللةس بح 
يعلم أَنّهَا لّمْ تنزح إذا كانوا يدينون بِذَلِكَء وَاللهُ أعلّم . 
الفرع الثامن: في البثر إذا جاورتها النَّجَاسَة 

كما إذا كان بقربها كنيف فتغيّر منها أوصاف المّاء ولم يُقدر على 
با ونيو نكم روالة النقاضة كفي تنبا قنك و على غيرهاء وان 
أمكن إزالة النجَاسَة عنها وتطهير مائها أجرى ذلك 

فإذا دفنوها وأرادوا حفر غيرها فليفسحوا عن موضعها مقدار ما 
يكون ذُلِكَ المّاء النجس لا يُخالط ماء البئر الحادثة. 

وقد اختلف فى مقدار المسافة بينهما : 

5 فقّال قومٌ: يفسح عنها سِنَّة أذرع ما دَارت. 

0 وقال آخرون: من حفر في الشمال والجنوب فسح عنها سِنَّة أذرع» وإن 
كان في أعالي المّاء ترك أربعة أذرع» وإن حفر أسفل عند نزول المّاء 
حفر عنها بقدر ثّمائية أذرع ؛ لأنّ جري المّاء إلى المشرق . 

وَلمْ يَجعل بعضهم للمسافة عنها حدّاً»ء ولكن تعتبر بالقطران أو بما 
يقرع ماده يكلا يذل على البدلواط ماكيسا كا يودي طعية فى البكر 
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الأخرى» فإن استدلٌ بِذَلِكَ على وصول المّاء النجس واختلاطه بماء البئر 
الطاهرة كانت هذه فيا تحسنة ويبعدل عنها. 


واختاره ا ل َلَيْهِ بن ليس لتحديد القرب والبعد 
مَعنّى ؛ لأَنّ السُنّة لَمْ ترد بدَّلِكَ ولا ألجمعت الأمّة عَلَيْه وَاللّه له أعلّم . 


هذا إذا علم أنَّ ماء البعر تنبّس من مُجاورة ذَلِكَ النجسء وَأمّا إذا 
لَمْ يعلم ذَلِكَ لكن وجدوا تغيّرا في ريح البئر أو طعمه أو لونه : 


- فَقالَ بَعضّهم: إذا كان الكنيف فوق سِنَّة أذرع إلى سبعة أذرع» فليس 


عَلْبَهِم :في ذَلِكَ فساه إِلا أن يعلموا أن ذَلِكَ التعثر من التجاسة. وأمًا 
إذا كانتت نوت ذلك فشر عرفيا أو طعفهيها فإنها تقد إل أن .لوا أن 


ذلك الستر هن غير ذلك تل هن الطاهراك» فإن علووا أن اشر مه 
الطاهرات فلا تفسد بئرهم وإن قربت من الكنيفء وَاللَهُ أعلّم . 

وانظر الفرق بين المسافتين وما وجه الحكم بنجاستها إذا تخير يعض 
أوصافهاء وكان الكنيف منها دون سِنَّة أذرع ما لَمْ /717/ ب ايا 
طاهرة» والحُكم بطهارتها وإن تغيَّرت إذا كانت المّسافة أكثر من ذَلِكَ ما 
لَمْ يعلم أن ذَلِكَ التغيّر من النَجَاسَة قإِني لا أعرف وجه الفرق في ذَلِكَ . 

فإن كانت المُسافَة الزائدة على السِنَّة الأذرع تَمنع من وصول النجس 
إلى البثر غالباء فييغى أن تكون المساقة الى .دون اليئه الأذرع سير ماتعة 
اشاا كش الثالبي 

ل لا 0 سييد 


اه /ا/اهة 
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مَخصّوص يمنع المّاء لصلابته فى بعض الأمكنة دود بعض» وكأنه غير 
مراد لذَّلِكَ القائل» فالله أعلم بوجه قوله. 





!0 الفرع التاسع: في المينّة إذا وقعت في بئر 

ولم يعلم بها أهل البئر فتوضّؤوا منها وصلوا ثم وجدوها بعد ذَلِكَء 
فإن أعلمهم رجل بوقت وقوعها صَدَّقوه وقضوا ما صلُوا بِذَلِكَ الما منذ 
يوم أخبرهم» سواء كان الرجل ثقة أو لَّمْ يكن» إن كان لا يتّهمونه في ذَلِكَ 
بكذب. 

وإن 3 يعلمهم أحد بذَلِكَ؟ فقال أبو منصور"'2: إذا وجدوها ميتة 
ولّم يذهب شعرها فليغسلوا ثيابّهم» وليبدلوا صلاة يوم» وإن كان ذهب 
الشعر فيبدلوا صلاة تلدثة يام . قال أو فبك اللهة يبدلون صلاة يوم وليلة . 

قال أبو الحَوَارِي: وقول: إن كانوا أنكروا في البئر ريحاً أو طعماً 
فعَلَيّهم بدل الصلاة منذ أنكروهاء وإن لَمْ ينكروا لها طعماً ولا ريحاً لَمْ 
يكن عَلَيْهم بدل الصلاة» وَإِنْمَا فسدت البئر من حين ما علموا بالميئّة. 

وَقِيلَ: إِنْ موسى بن علي تَوَضَّأْ يوما من بئر وكان كثير الشكوك, 
فلمًا انصرف وقارب ليدخل المَسجد اتّبعه رجل فقال: إن البئر وجدت فيها 
ين قال كلها باقسلك يكدنان لقال 3 لواطت الا در طيرا 
اختطفها وألقاها. 


- 


)١(‏ حاتم بن منصور الخراساني» أبو منصور (ق: ؟ه): عالم فقيه محدث ثقة من إباضية 
خراسان. أخذ عن: أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة. روى عنهم: أبو غانم الخراساني في 
مدونته. وردت له عدة روايات في الجامع الصحيح من روايات الإمام أفلح وغيرها. رحل 
إلى مصر في آخر عمره ولعله بها توفي. انظر: الراشدي» 547. 
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وعن أبي منصور أيضاً : في بثر تَوَضَّأُ منها قوم لصلاة ثمٌّ وجدوا فيها 
ذارة ميحة: قال: مضت صلاتهمء ولببى فليو عسل تباوين الاين 
الحَوَّارِي : هذه مثل الأولى. قلت: نعم. 

ربخل أن يكون أبو متصور تغيّر اجتهاده في المّسألة فرأى 
ذَلِكَ القول» ثُمَّ رأى بعد ذَلِكَ ما قاله هاهناء وَاللَهُ لله أعلّم . 

وقال الشيخ أبو سعيد: في بثئر تغيّر طعمها أو ريحها ثمَّ بعد ذَلِكَ 
ا د ام قال: إذا أمكن أن يكون التغير 

ا 00000 
ذَلِكَ شبهة وريبة» والاحتياط أن يغسل ما مسسّ ماؤها إذا كانت تنجس على 


ولا 


ا ىوه 


222234 3###سسسسسسببو للم 6ه ااااا33ل ‏ لللللننتم 
وَلَمّا فرغ من بيان حكم المّاء المطلق أخذ في : 


بيان حكم الماء المُضَاف 


ص ع سي 0 0000 2 2 #7 9 


وَاستَثِنٍ تحو ظحلب وَوَرَقٍ الثاني م الأقسام مِثل العرّقِ 
وكالنبِيذٍئَهُو ظاهِروَإنَ أسكر تَالخِلاف فيهٍئّد رُكن 
وكلمّااستعمل من طهّور قاتركة لا يجزئك لِلطهُورٍ 

اف زف كات امغر للعناء شرم شن" الطاس اك #التصهرة وس 
بالضم : نبات سلافته الجريال» وهى معرّبة قاله الر هري ومن خواصه 
أنه يهرّئ اللحم الغليظ إذا طرح فيه شيء» وبذره القرطم كزبرج. 

وفي المحكم: والعٌصفر: هذا الذي يصبغ بهء منه ريفي ومنه بِرّيّ» 
وفاكحنا نيف ارقن العريو نبي واد الامو وال 


والعصفر: في لساننا هو الشوران”"» ومثله في ذَلِكَ الزعفران 


2020 محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي» أبو منصور (5787 - ٠١/ااه):‏ فقيه لغوي أديب. ولد 
وتوفي بهراة خراسان. وقع في أسر القرامطة» وتبحر في لغة البدو. له: تهذيب اللغةء 
وغريب الألفاظ. وتفسير القرآن. انظر: الأعلامء» ."١١7/0‏ 

(0) القاموس: هو القاموس المحيطهء وقد شرحه الزبيدي فسماه: تاج العروس. انظر: 
المحيط» (عصفر) والتاج» 74/17. 

(*») الشوران عند أهل عُمان: نوع من الشجر الصغير يشبه زهره زهر الزعفران يستعمل للزينة 
عننل النساء: 
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والورد وغير ذَلِكَ من الأشياء الطاهرة إذا خالطت المّاء فغّرت لونه ووصفه 
ووبحة فإن ذللة المّاء الطاهر غير مظهر: 


والمَعنّى في ذَلِكَ أَنَّهُ طاهر في نفسه لا يطمّر غيره من الأحداث التي 
أعها عالت هديا للعاداضين 11 اللساينات 5ن ويليا, 

واستثنى من هذا المغيّر المخالط ما إذا تغيّر المّاء بشيء متولّد منه 
كالطحلب: وهو شيء أخضر يعلو المّاء» وكورق شجر نبت في المّاء فتغيّر 
منه» وكزرنيخ وملح وتخو ذلك هما لا يكاد ينفك عن المّاء؛ فالمتغيّر بهذه 
الأقباع طاش تطورعة لا كما | لسر 


واللفرظ أو ب تقر لطا وا اسار مفوالرن الست أ انا 

فالثاني من الأقسام المِتَقّدّم ذكرها: هو ما كان كعرق الإنسان والمّاء 
المعصور من الشجر وماء البطيخ ومثل النبيذ» فإِنَّ أصله ماء تغيّر بمخالطة 
غيره فانتقل إلى حكمه فهو مثل العرق وماء الشجر فيكون طاهراً غير 
مُطهّرء وهذا حكمه وإن طرأت فيه الشدَّة التي يكون بها مسكراً؛ يعني: أنه 
طاهر غير مُطهّر وإن أسكر. 

تقب 41 كر قو لسر لأ كوس و والفن ملعيل افير 
والخلاف في نَجَاسَة الخمر وطهارته معلوم. 

ومن هذا القسم: المَاء المُستَعمل للطهارة به» فإنَّ كُلّ ماء استعمل 
لذَّلِكَ فاسم الغسالّة أولى به من اسم المّاء فاتركه لا تتطهّر به؛ فَِنَهُ لا 


08١ 


كتاب الطهارات 0 
متسس را 20 


وَإِنَّمَا كان هذا النوع هو القسم الثاني بالنظر إلى التقسيم المِتَقّدّمِ في 
قوله: (ومنه ظاهِر ولا يُطمّر) فإنَّ الطاهر لغير المُطهّر هو ثاني الأقسام لا 
ثالثها. والقسم الثالث: هو المّاء الْمُتتَجّس وقد مرّ ذكره فيما تَقَدَّم . 

وَإِنّمَا أُخَر هذا القسم لطول الكلام عَلّيه يِخْلّاف المّاء المُتنَجَسء 
ولآن الك التحقن .قرع عق الغا التطلق شاسي .ذكرم ماللفهه ون كاة 
هذا القسم فرعاً أيضاً لكن الكلام عَلَيْهِ هنالك أنسب من تأخيره» لاختلاط 
أحكام المّاء المُطلّق بأحكام المّاء المُتَنَجَسء فإنَّ أحكامها لا تكاد تتميّر 
إِلّا بذكرهما معاء بخلاف أحكام هذا القسم فَإنَّا متميّزة منفصلة. 

وَإنها شك هذا الموع الا" بالمرق والفيك إشبارة إلى أله له بصير 
إلى .هذا الشكم إلا إذا امفوخ بالتخالظ امعراسا لا ينك عله ويتهير يه 
اسمه كما تغيّر اسم العرق عن المَّاءء وكما تغيّر اسم النبيذ عن المّاء 
أيضا: 

فالأشياء المَذْكُورة في الأبيات الأربعة كُلَّها أنواع للطاهر الغير 
المُطهّرء وسنذكر لِكلَّ نوع مسألة نبسط فيها أحكامه. والله تَعَالَى أعلم. 

المّسألة الأولى 
في المّاء إذا خالطه زعفران 

أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفكٌ عنه غالباً» وغيّرت أحد 
أوصافهء فَإِمَّا أن يكون ذَلِكَ التغيّر عن طبخ كماء الورد ونحوه. وَإِمَّا أن 
يكون عن غير طبخ . 

فإن كان عن طبخ فهو طاهر غير مُطهّر اتّمَاقاً؛ فلا تؤدَّى به العبادات 
اتَقَاقاً . 
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وقال أبو الحَسّن: في ماء سخن وجعل فيه ريحان إِنَّهِ يجوز أن يغسل 

تلك لكو سني النتف فض على الأحباءة فهم يؤدُون فيه 
عبادتهم؛ فكل ما لا تصحٌ العبادة به من الأحياء لا تصحٌ به في المَيِّتَء 
ولس النظر في هذا إلى الكتهه وإنما النطر فيه إلى الأحاء» الألهم هم 
المخاطيوة دلت 

وَقِيلَ: إن أريد بالمّاء صلاح الشجر فهو مستهلك» وإن أريد بالشجر 
صلاح للماء ليحسن طيبه فلا بأس بِذَلِكَء وجائز استعماله لِكُلَّ ما أريد 

به. وإن كان التغيّر عن غير طبخ فقد اخْتلّف في ذَلِكَ : 

0 فقال بَعضهم: هو طاهر غير مُطهّر. 

5 وقالَ بَعضهم: طاهر مُطهّر. 

5 وَقِيِلَ: إن وقع ذَلِكَ المغيّر في المّاء من غير أن يستعمله به أحدء فجائز 
الللورنية للصلاة .وإن عاق امععمل بذلك سر فل تجوز النطير ينه 
للصلاة إذا كان يَجد غيره. 

:والغرف بينهما 0 ارسي 
تَ ب ا الي فإن فعل فقد 

تمت صلاتهع سواء وجد غيره أو لَّمْ يجد. 


بشيء من 0 ذلك بو 


2 
لي 


قال أبو مالك: لاوا قية قل توما عند وإن لَمْ يَجد غيره 
ونَوّضّاً منه فجائز. 


0 ؟ره 


كتاب الطهارات 
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قال أبو مُحَمِّد: إن تغيّر الطعم والريح فلا بأس» وإن تغيّر اللون فلا 
يجوز الوضوء به حَتَى يذهب ذَلِك . 

قال الشيخ عامر: والنظر يُوجب عِنْدِي أنَّ الاختلاط يُختلف بالقِلَة 
والكثرة» وقد يبلغ من الكثرة ة إلى حدٌ لا يتناوله اسم المّاء المُطلق» » وقد لا 
يبلغ إلى ذَلِكَ وحَحاصّة من تغيّر منه الريح فقطء ولذَلِكٌ لَْمْ يعتبر قوم الريح 
مِمّن منع المّاء المَضَاف في الوضوء. 

قال: والدليل على هذا: ما روي أنَّ الت عَلَيْه الصلاة والسلام قال 
لأمّ عطية في ابئته حين توفّيت : «اغسِلئَهًا تلاثاً أو تحمساً أو أكثّر مِن ذَلِكَ إن 
رَأيِتَنَّ ذْلِكَ يِمَاءِ وسِدرء وَاجِعَلنَ في الآخرّة شَيئاً م مِن كافورء فإذا فرعتن 


و 13 فايس طلكاتدرغنا اداو تاحطان سي" وقال؟ «أخعرنها اا 


قال: فهذا ماء مختلط» ولكنّه لّمْ يبلغ من الاختلاط بحيث ينسلب 
عنه اسم المَّاء المُطلّق. وقال /71/94/ بعض قومنا: إن كان التغيّر كثيراً فإن 
استحعدت اسْما جد كالمرقة لَّمْ يج الوضوء دبالا تناف وإن لَمْ 


يعحدتك امنا جدردا تن الشافن ل جره وعند أبى حنيفة يجوز. 


قال الشيخ عامر: وسبب الخلاف: هل يتناوله اسم المّاء المُطلّق أم 
3 أذ الوقبوع لأنيكون ]لذ بالعاء اللظلق 4 والعري اتعقل با للطلق بها لا 


)١(‏ رواه الربيع» عن أم عطية بلفظهء كتاب الجنائزء باب )١18(‏ الكفن والغسل» رهلا؟» 
6/١‏ والبخاري» عن أم عطية الأنصارية بلفظه» كتاب (59) الجنائزء باب (8) غسل 
الميت ووضوئه بالماء والسدر.... رهة9١١21 .0١‏ ومسلمء مثله. كتاب )١١(‏ 
الجنائز» باب )١11(‏ في غسل الميت» ركف ؟/555. 


(؟) الحقوةٌ: هي الإزارء يقال: رمى فلان بحَقوه؛ أي : بإزاره. انظر: العين» (حقو). 
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حجَة القائلين بِأنّه طاهر غير مُطهّر من وجوه: 


احدهاة لهل الماك ة والسلام تَوَضَا ثم قال: هذا رخو لا ين 


الله الصلاةً إِلّا به»» فكدَّلِكَ الوضوء إن كان واقعاً بالمّاء المتغيّر وجب ألا 
تهون كاونه وب الا لتاق ليبي: لآير دلت ديك اكات مما شر وف وك 
المطلويته. 
بعض الأعضاء قد 52 كك الشيء دون المّاء» وإذا كان ذَلِكَ كذَلِكَ 
فقد وقع الشكٌ في حصول الوضوء وكان تيقّن الحدث قائماً؛ والشكٌ لا 
يعارض اليقين؛ فوجب أن يبقى الحدث . 

ونالقياة أن الوشوه علق لينف مساب الى ارجا بجاء الوه لا 
يصح وضوؤهء ولو وها بالمّاء الكدر المتعفن صمَّ وضوؤه. وما لا يعقل 
معناه وجب الاقتصار فيه على مورد النصٌ ويترك القياس . حَجَّة القائلين 
بأنه طاهر مُطهّر من وجوه: 

أحدها: قؤله تعالى : عوراو تا عن القل 216 ويا 4ه قالوا: وله 
الآية على كون المّاء مُطهّراً والأصل فى الثابت بقاؤه؛ فوجب بقاء هذه 
الصنة د الغير بالتخالطة, 

وَتَانِيِهًا : فَؤْله تَعَالَى: #ماغْسِلُوا# أمر بمطلق الغْسْلء وقد أتى به 
فوجب أن يحرج عن العهدة. 


وثالثها: فَؤله تَعَالَى: طلم يَجَدُوأ مآ مَتَيَمَمُوا* علق جواز التَّيَمُم 
بعدم وجدان المَاءء» وواجد هذا المّاء المج لبي واجد للماء؟؛ أن المَاء 


كتاب الطهارات + هم 
52 بابب 5 ااام 
المتغيّر ماء مع صفة التغيّره والموصوف موجود حال وجود الصفة؛ فوجب 
الا يحون له لقني 

ورابعها: قوله عَلَيْهِ الصلاة والسلام في البحر: «هُوَ الظَهُورٌ مَاؤُْ) 
لقره فين جيواز الطينار يه إن سعائطه غيوية لاز للب كه اطق 
ا 


وخامسها: أَنَهُ عَلَيْهِ الصلاة والسلام «أَبَاحَ الوضوء بِسُوْرٍ الهرّة”'', 
حني ير 54 -ه 2-6 دي 3 
وَاسوْرٍ الحَائْض وَإِن خَالَطَهُ شَيِءٌ مِن لَعَابهَا»”". 


وسادسها: لا خللاف في جواز الوضوء بماء المَدّر والسيول مع تغيّر 
لونه بمخالطة الطين» وما يكون فى الصحاري من الحشيش والنبات» ومن 
أجل مخالطة ذلك لديرق تازة معفيّرا إلى السواد وأخرى إلى الحسرة 
والصفرة؛ فصار ذَلِكَ أصلاً في جَمِيع ما خالط المّاء إذا لَمْ يغلب عَلَيْه 


َأَمّا القائلون بأنّه إن استعمل في ذَلِكَ المُخالِط فلا يصحٌ الوضوء 
به بخلاف ما إذا سقط فيه ذَلِكَ من غير أن يستعمله به أحد؛ فَإِنَّهُم قاسوه 


على المّاء المُستعمل» وسيأتي أنه غير مُطهّرء وَعَلَى ماء / /”8٠١‏ الورد 
والمرق» وهُما بالاتّقَاق غير مُطهّرينء وَاللَهُ أعآّ 


علّم. 

)١(‏ رواه أبو داودء عن كبشة بنت كعب بن مالك بمعناه» كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» 
ردلاء .٠١ »١9/١‏ وابن ماجه. عن كبشة بنت كعب بمعناه»ء أبواب )١(‏ الطهارة» باب 
(0” الوضوء بسؤر الهرة.. . . رلا5"» ص 660. 

(؟) رواه ابن أبى شيبة» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الطهارة» الوضوء بفضل المرأة» ره”2 
الات حعري دعر عائفة بمعناءه كنال (01) الوقوف ناي (لناذا الدليل: عل أت 
سؤر الحائض ليس بنجس.. .» ر١١21‏ ١/8ه.‏ 


| 
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وَأَمّا القائلون بعدم استحباب ذَلِكَ فَِنّهُم نظروا إلى ذَلِكَ التغيّر الذي 
فيه فاستحبّوا أن يعدل عنه عند الإمكان» فإن تطهّر به جاز إذا لَمْ يكن ذَلِكَ 

8 أيو: مالك فمنع من التَّظهّر به عند وجود غيرة» وأجازة عفدل 
العام نظرا غنه إلى آذ التطثرييه أرلى عق التبثي ؟ الآنه أيه بالكاء من 
التراب» بل هو ماء وإن تغيّر بطاهر. 

وَأَمّا أبو مُحَمّد فلم ير التغيّر بالعرف والطعم شَّيعاً؛ لأنَ ذَّلِكَ كثيراً ما 
يوجد في المِيّاه كقربة المسافرء وي ا اه 
عن اسمهء بل الذي ينقله ذَلِكَ هو تغيّر اللون مع باقي الأوصاف» أو تغيّر 
اللون وحدهء وَاللهُ أعلّم . 


تنبيهان: أحدهما: [في تغير الماء] 

فل اعلميق يتاع أن التدثر توضان! 

أحدهما: تغيّر بما ينفكَ عنه المّاء غالباً» والمَعنّى في ذَلِكَ 
يُمكن صون المّاء عنهء وهذا التغيِّر هو الذي تَقَدّم الكلام فيه. 

- والتغيّر الثاني : تغيّر بما لا يُمكن صون المّاء عنة وهذا هو الذي 
انوقاء التقنت وله (و] سئَئنٍ نحو طُحلّْبٍ وَوَرَقِ). رعذ توه كاد 
بتراب أو حُمرة» أو جرى في طريقه على معدن زرنيخ أو نورة أو كُحل» 
أو وقع شيء منها فيه» أو نبع من معادنهاء وكالمتغيّر بطول المكث فإنَّ 
هذا التغيّر لا يسلبه اسم ماءء ولا ينقل عنه حكم الطهورية الثابتة له بنصٌ 


ص 
31 


الكتاب» ولما زوق غنه ويه أنه كان يُتَوّضَأً عن بكر بضاعةء ويقال: إن 


و 


ماده 2 د شاش الا 


كتاب الطهارات 7 /ااره 
وَأيضاً : فالاحتراز عن مثل ذَلِكَ عسير في كثير من المواضع؛ 5 
ايكون عرفوغا التوله تقال + 98 قل طمن فى اللو من حَرَج 4". وَالله 


9! التنبيه الثاني: [في المّاء المتغيّر بطاهر] 

قد الشف يكام أيه أن العام المفلر مظاهر يدول اللعافة ول 
يتَطهّر به للعبادة» وكونه مزيلاً للنّجَاسَة هو مذهب بعض الأصحاب وعَلَيهِ 
كم المتوي. 

ويوجد في الأثر عن أبي سعيد: أَنّهُ إذا غلب عَلَيْهِ لون ذَلِكَ المغيّر 
حَنَّى يُصير مضافاً إليه مثل ماء الباقِلّى وماء العِشْرِقٌ”" فَذَّلِكَ لا يطهر من 
النّجَاسَةء ولا يغسل به الجَتَابّة» وَأَما إذا لَمْ يغلب عَلَيْهِ فَذَّلِكَ جائز. فتراه 
ساوى بين إزالة النجس والتَّظهّر من الْجَنَابَّة» وكان يرى أنَّ ذَلِكَ المّاء قد 
خرج بتلك الغلبة عن حدٌ المّاء إلى حدّ لا يطلق عَلَيّْهِ اسم ماء» والعبادة 
وإزالة النجَاسَّة إِنْما يكونان بالمّاء لا بغيره. 


أ 
ع 


وعر داكن ينتقي اأميننات القامللنن اندلا نزول الات ١‏ 
بالقاءه وسياتي من الكلام ما يدن على أن إزالة النجَاسّة مكوة بالماء وبغير 


المّاءء وَاللهُ أعلّم . 


)00 سررةالت: ٠‏ الآية: 6لا. 

الك العشرق: حشيش ورقه شبيه بورق الغار إلا أَنّهُ أعظمء ذا حركته الريح سمعت له زجلا 
شديداًء وقيل : هي شجرة كشجر الباقلّى لها سِنفة كسنفتها وهو وعاء حبه وقشره عَليه. 
انظر: العين» (عشرق). 
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المسألة الثانية 
في العرق والدموع والريق واللبن والدهن 
وماء الأشجار كماء الباقلاء والقثاء والبطيخ وأشباه ذلك 

وهذه الأشياء من القسم الطاهر الغير المُطهّر فلا يجوز الوضوء بهاء 
بل حكى بعضهم إِجِمَاعَ أهل العلم / /١‏ على منع التوضؤ بمثل ذَلِكَ . 

قال الشيخ أبو سعيد: يلحق ما أشبه المّاء مَعَانِي الاختلاف في 
الاكتفاء به دون الححية أو يستعمل مع التَيَمُم . 

قال: ويعجبني في الاحتياط أن يستعمل مع التَيَمُم إذ لا مَعنّى لتركه 
بعد وجوده؛ لأنَّه قد أشبه المّاء في المَعنّى المُرَاد به» وما أشبه الشيء فهو 
مكله . 

وَقِيل: إذا اختلط المّاء واللبن وكان المّاء أكثر جاز الوضوء به 
للصلاة ؛ ولا يجوز الاستنجاء به . 

وَقِيل: إذا كان المّاء قدر الثلثين جاز الوضوء به دون الاستنجاء. 
وكذَّلِكَ قبل في الخل» ولا أدرى ما وجه هذا القول فَإِنّهُم يصون في 
إزالة النجس أكثر من ترخيصهم في الوضوء كما عرفته مِمَّا تَقَدَّمِ في المّاء 
المَضَاف أنه يزيل النجس ولا يَتَطمّر به للعبادة» وهذا القول على عكس ما 
تَقَدَّمِ هنالك . 

كرو غظاء الوهضبوء عاللين. وهع ادن فسان لذ قال ل تقوم 
باللبن: .إذا لم يَجَذَ أحدكم المَاء فليتيمم: 

وذهب الأوزاعي والأصم إلى أنه يجوز الوضوء والعْسْل بجَمِيع 
المائعات الطاهرة» وإليه مال أبو سعيد عند عدم المّاءء والأكثر على منعه. 


كتاب الطهارات 
#22251 سبلي لح 223230330000000 الللششك 


احتّج المجوّزون: أذ توه عا نيان وُجوهك* أمر بمطلق 

الغْسّْلء وإمرار المائع على العضو يُسَمّى غسلاً. كقول الشاعر: 
فَياحسنهًا إذ يَغيِلَ الدمعٌ كُحلَهًا'”' 

وإذا كان الخشل اسها للقدر المشترك , بين ما يحصل بالمّاء وبين ما 
يُحصل من سائر المائعات» كان قوله: #مََعْسِلُوا* في الوضوء متناولاً لكل 
الماتعات. 

ورُدٌ: بأنَ الله أوجب التَيّمّم عند عدم المّاء» وتجويز الوضوء بسائر 
المائعات يبظل ذلك 

وَأيضاً ال #ماَغْيِنُوا وَجُوى5:* مطلقء وقَؤله تَعَالَى : 
كلم يدوا مآ فَتَيمّمُوا» مقيّد» وحمل المُطلّق على المُقيّد هو الواجب. 


تنبيه: [في تطهير النَّجَاسَة بهذه الأشياء] 
اختلق أمكاباق تطيين اكاك بيده الآضياء: 


فقال الربيع: إِنَّ اللبن والخلّ يزيلان النَّجَاسَةء ولا يُجزِئ الوضوء 
بهما ويتَيَمُم. وقال بشير: مّن غسل دما من ثوب ببزاق حَنَّى يسيل على 
الأرض مثل ما لو غسله بالمّاء فَإِنَّهُ يُجِزِئُه . وكَدَلِكَ إن غسل بالدهن أو 
بالخل أو بالنبيذ فَإِنَّهُ مُجر. 

قالذايو الخوارى > حفظا فر لك د رن النجاتة لة ليها لأ الماه ولق 
كان من الندا. 


)١(‏ شطر البيت لجميل أبى ثينة» فى ديوانه (ص6١١)»‏ وتمامه: 
وإذ هي تُذرِي الدمع منها الأنامل. 
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قال أبو مَحَمّد: إن شير م ساعده أحد من الفقهاء على قوله. 
قُلتٌ : وقدعرقك متاعر عن أبن معيد أن تسلا إلى فول بكين إذا 


0 لاد اوالة ا بجَمِيع المائعات التي تزيل أعيان 
اعسات . والشافعي يُمنع من ذَلِكَ ويّجعل الطهورية مُختصّة بالمّاء على 
الإطلاق. 


وحجَّة من جوّز ذَلِكَ: أن المقصود من تطهير النَّجَاسَّة إزالتها فقطء 
فإذا حصلت الإزالة بأيّ وجه كان حصل المقصود /87"/ ورجع الشيء 
المُسَجّس إلى أصله قبل وقوع النجس فيهء وَاللهُ أعلّم . 

وحبّة المانعين من ذَلِك : هي أنه لو كان الخل ونّحوه من المائعات 
مرولا للنشيف لكان طهورا؟ كله لا كدتن للطيوو إلا التطيرة ولو كان 
طهوراً لوجب أن يجوز به طهارة الحدث؛ لقوله عَلَيْهِ الصلاة والسلام: ١‏ 
يَقَبَلَ الله صَلَاةَ أَحَدِكُم حَنَّى يَضَعٌ الظبوة مواضيع)""وكليةة عت 
لإنتهاء الغاية؛ فوجب انتهاء عدم القبول عند استعمال الطهورء وانتهاء 
عدم القبول يكون بحصول القبول؛ فلو كان الخلّ طهوراً لحصل باستعماله 
قبول الصلاة» وحيف ل يحصل علمها أن الطهورتةفى الحيث آيضا 
مُختصّة بالمّاء» وَاللْهُ أعلّم . 
)١(‏ رواه أبو داود» عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه بمعناه» كتاب الصلاة» باب صلاة من 


امس ا ون رلادعلى 55/١‏ واب بن الجوزي: الست احيييك 
الخلاف» بلفظ بلفظ : «امرئ»)2 ا لد : إذا لم يجد ماء ولا تراباً صلى » ركادمت 521/1 





مستت تتتتتتكتكظك033.سقت0030ة” 217 رن 221 0393209قةةةة 070كتكك 
المسألة الثالثة 
في الوضوء بالنبيد 
وقد الف فيه الناس : 
فذهب جُمهور أَصحَابئًا وأكثر مُخالفينا إلى أنَّ الوضوء به لا يصحٌ 
حَنَّى لو عدم المّاء؛ بل يجب على من عدم المّاء التَيّمُم بالصعيد وإن وجد 
النبيذ. 


وكره أبن العالية الاععيال بالديك: 

وقال الحَسّن البصري والأوزاعي: لا بأس بالوضوء بالنبيذ. 

وقال عكرمة: التبيذ وضوء لمن لم يجد:المّاءه وسكل. ابن غباس عن 
الوضوء بالنبيذ فقال: ماء زلال وتمر حلال. قال أبو سعيد: معناه إجازة 
الوضوء بالنبيذ. 

وقال إسحاق بن راهويه في الوضوء بالنبيذ: لو أحبٌ إِلَىّ من 
يَمُم» وجمعهم أحبٌُ إِلَىّ. قال أبو سعيد: من الاحتياط استعمال النبيذ 
مع التَيَمُم . 

وقال أبو حنيفة: إِنَّ الوضوء لا يُجزِئ بشيء من الأشربة إِلّا نبيذ 
القمر. ورفع الفخر عن أبي حديقة جواز ذَلِكَ في السفن. وقال بعض 
أصحاب أبي حنيفة: يَتَوَضَّأ به ثُمَّ يتَيّمّمء وهو قول حكاه ابن جعفر في 
ا 11 


واعترضه أبو مَحَمّد: بآن الله تبارك وتَعَالَى لَمْ يوجب العدول إلى 


.8755/١ ابن جعفر: الجامع»‎ )١( 





02145 3 معارج الآمال « الجزء الأول 


التراب إِلّا في حال عدم المّاءء وهذا إيجابُ فرضين مع عدم المّاء؛ فإن 
كان النبيذ مُطهّراً؛ لأنّه يقوم مقام المّاء فلا حاجة لنا إلى التَيَمُم بالتراب» 
وإن كان عدم المّاء يوجب العدول إلى التراب فما مَعنَى التمسّح بالنبيذ. 
وَأيضاً: فإِنَّ المَسْح بالمّاء المُستعمل لا يُجوزء فالمّسْح بالنبيذ أبعد من 
الجواز. وأيضاً: فالنبيذ لا يّقع عَلَيْهِ اسم ماء مطلق ولا مقيّدء ولا يقع 
عَلَيْهِ اسم صَعيد؛ فلا أرى للأمر بِالتَطهّر بالنبيذ وجهاً . 
ويّجَابٌ : بأنّ الأمر بِذَلِكَ على جهة الاستحباب والاحتياط كما 
صرّح به أبو سعيدء لا على جهة الإلزام والإيجاب؛ فلا يلزم منه ثبوت 
فرضين» وَاللَه 
والحُجََّة لأصحَابنًا وغيرهم مِمَّن منع الوضوء بالنبيذ: قَوْله تَعَالَى : 
لقَلَمْ يََدُوأ ماه مَتَيَتَمُوأْ صَعِيدَا طَيْبّا4 ففرض - جل ذكره ‏ الطهارة بالمَائ 
وفرض على من لَمْ يَجد المّاء التَيّمُم بالصعيد الطيّب. 
وفي الحَدِيث عن النَّبِيَ لِهّ: «الصَّعِدُ الطَيِّبُ ظهورٌ المُسِلِم وَإِن لَمْ 
يُجد الما عشر.سنين فإذا وَجَدَ الماة فلِيمْسّه بشرته قإن ذلك شينعة؟. 
وَاحتَجَ المجوّزون للوضوء بالنبيذ بما روي عن ابن / /١/7‏ مسعود 
كان يقر قال لي رسول الله يَكْةِ ليلة الجن : ما في أَدَوَاتِكَ أو 


و 
3 


تونق تفلن قال قار اع وما ايو لوطا 0 


0 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أبى ذر بلفظ قريبء» كتاب الطهارة» ابالسيوييي الل 
.0١‏ والترمذيء» عن أبي ذر نحوه» أبواب الطهارة» باب (95) ما جاء في التيمم 
للجنب إذا لم يجد الماءء رة5كق23» 7/١‏ 


نرف رواه هابن عدي عن ابن مسعود بمعناه» ١/5‏ . واد بن الجوزي : التحقيق في أحاديث 
الخلالاف» عن ابن مسعود بمعناه» مبالة: لا يجوز الوضوء بشىء من الأنبذة» راات ١/7ه.‏ 





ات اك ا 04 
الخلخطلللل و ونناة 7 كك 

وَر: نآن القريف لبن تابيتك 4ن الذي رواه أبو زيد وهو مجهول 
لا يُعرف». وصحَحته عند الله. 


0 ار 


واضا : افعميل أن ذلك كاذ عاء تيت فيه ترات لؤيالة المليعة 
أوغيرها: 

وَبِالجُملّة: فهو ماء لَمْ يَتغيّر بمخالطة التمر له» كما يدل على ذَلِكَ 
قوله: «ومَاءٌ طهُوراء فإِنَّ الما إذا خرج عن طبعه واسمه خرج عن اسم 
الوا 

وأبفا 4 كإن قكة الجة كانت بمكّة وسورة المائدة آخر ما نزل من 
القرآن» وفيها قَؤْله تَعَالَى: #8مَلَمَْ يََدُوأ م4 قَتَيَسّمُوا4» فجعل هذا ناسخاً 


لذلك أولنى» وهذا على تقدير ضكة الروارة فيد عله وائله أعل 


د 
المسألةالرايعقة 
في طهارة النبين إذا صار مسكراً 

وقد اخْتلف العُلَمَاء في ذَلِك : 

فذهب الأكثر منّا ومن قومنا إلى أله نجس وَقِيل “:ظاهر. 

وهذا الخْلّاف متناول لِجَمِيع المسكرات من الأنبذة إذا كان قصد به 
السكر في حال علمه» سواء كان من الخمر المجتمع على تسميّته َمراً أو 
كان من النبيذ اللاحق في حكمه بالخمرء خلافاً لِما يقتضيه ظاهر كلام 
الزواجرء فَإِنَّهُ حكى الإجِمّاع على نَجَاسّة الخمر. 

ما إذا لَّمْ يتقصد بعمله السكرء وَإِنَّمَا قصد به المَعنّى الجائزء فظاهر 
كلام أشياخنا أَنَّهُ لا يصير تجساً وإن أسكرء بل له أن يحتال في زوال 
سكره بالمعالجة» فإذا زالت شدَّته فهو حلال طاهر عندهم. 
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وذَّلِكَ أل علليا فساد الفيل فماة النئة: خدى قال لحي افو 
سعيد: لَمْ جد فيه نَجَاسَة أفسدته من ذوات النجاسات المافطة فيه ل ما 
عارضه من النيّة الفاسدة. 


وَحْجَّتهم على ذَلِكَ: قَوْله تَعَالَى: #وين تََرتِ التَجِلٍ وَالْعَنَبِ لَتَحِدُونَ 
و كك 113 2ن 1#" تعاس الآية آن متك احج الى تسحر ل بي 
الانتضاة إلى سكو توإلى وك لحسؤة زا لاتهاة اله لمن لأ الفمندة دلا 
فرق بين الخاة السكر والرؤق الكشن إله باختلاف اله ساد وضلاحا . 

ومن تفريعهم على هذه القاعدة: أَنَّهُ متى ما عمل النبيذ على قصد 
النتكى فيو عددهر ناهذا جين استكر الو د كر لالس 2 افيه 
الإسكارء قالوا: لَمْ يفسد ذَلِكَ إذ لا نيّة للصبي» ولو عمله رجلان هما فيه 
شريكان: ونيّة أحدهما أَنَّهُ تمر ونيّة الآخر خل» قال الشيخ أبو سعيد: 
يَخرجٍ عِنْدِي أن نّة الفساد لا تضرٌ الصلاح» ولا يكون ذَلِكَ مُحرَّماً على 
من لَمْ يرد وَأَمّا الآخر فآيْم بنيّته ولا يبعد أن تكون حصّته حراما أن لو 
انفصلتء وَأمّا الآن وقد امتزجت الحصّتان فلا تّحرم عَلَيْهِ حصّته؛ لأنَّه لا 
يستقيم أن يكون متمازجاً بعضه رجس وبعضه طاهر من طريق الئّة . 

وجعل بعض المتأخّرين الخلاف في تحليل الخل بعد زوال شدة 
السكر عنه / 85/ متفرّعاً عن الخْلّاف الجَارِي في نَجَاسَة الخمرء وذَلِكَ 


و 
ره 
م 7< 


أَنْهُم اختَلفُوا فيها إذا عُولِجت - ختى ضانت هاه : فقال تعضهم: إِنها 
حلال. 


.51/ سورة النحل» الآية:‎ )١( 





2ه هه 


وقال آخرون: إِنّها حرام. وجعل هذا البعض القول بالحرمة متفرّعاً 
على القول بالنجَاسَة» وجعل القول بالتحليل متفرّعاً على القول بالطهارة. 

وَوتعةَ ذلك آنه إ3ا كانت البغير تجية العين عده فن قال بتجادفيا 
فلا تطهر بزوال السكر عنهاء وكل نجس حرام. 

والظاهر الذي تقتضيه تتاويهم : أن الخلاف في تخليل خلها ليس 
مبنياً على الخلاف في طهارتها؛ لأنَّ بعض القائلين بنجاستها قد صحّححوا 
القول يتتحليل خخلّها > فانتقال حالتها عتدهم يستلزم الانتقال لحكم النَبَاسَة 
والتحريم معاً. 

َم اختَلَُوا في طهارة الإناء : 
- قَقالَ بَعضهم: هو تبع لما فيه؛ يطهر مع طهارته. 
- وخرّج بعضهم فيه قولاً بأنَّه لا يُطهر إِلّا بعد التطهير. 

وهذا كُلَه مب على القول بِنجَاسَّة الخمر والنبيذ. 

وَالصّحيح الذي عرّل عَلَيْهِ المُصَئْف القول بطهارتهما وإن أسكر؛ 
لأنَّ الإسكار لا يَصلح أن يكون علَّة للنّجَاسّة. 

إن هف القائلين بالتاتة إنكا هو شاه الث كما علمت» وآذت 
خبير أن اليّة وصف. لا يصلح علّة للتتجيس» بل اليه علّة لحضول العوات 
إذا لحت يعضول الآلى ذا فيدت» 

وك كرة التدعله تتجاشه الأشباء المفصلة عن الناوي»ء وس 


وصف حال في الناوي لا في المنوي؛ فلو كائت الكة موججة التتحيس 
لكان الأولى بالنّجَاسَة صاحب النيّة لحلول الوصف فيه والإجمّاع على أن 
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الفاسق الموححد ليس بنجسء وإذا لَمْ تؤثّر النّة نجَاسَة في الناوي فتأثيرها 
النّجَاسَة في المنوي أشدّ بعداً . 
رن كول قاتى + اقيق 1 تك ونلا عاك دو وال حلن 


المطلوب؛ لأنَّ غاية ما فيه أَنَّهُ 2 امتنٌّ على غباده باتّخاذهم السكر 


والوقق الخشو عن كرالك اليل ,والاعناب: 
وقد قِيلَ: إِنَّ هذا الامتنان كان قبل تحريم الحَمرء وعَلَى هذا فلا 
لعل سكسس الفرد اماد القة, 





وَأِيضاً : فقد اخُتَلّف المفسّرون في مَعنّى السكر على تّلاثة أقوال: 
- كَقالَ بَعضُهم: إِنَّ السكرٌ هو الَمر. 
- وقال آخرون: إِنَّ السكر هو عصير العنب إذا طبخ حَتَّى يذهب ثلثاه» ثُمَّ 
بعرك ختى يقهد» .وهو خلال عدد أبى خيقة ما لم يشرب منه ما يسكز 
به ؟ فالحرام عنده من هذا هو السكر لا المسكر. وَالحَقٌ أنه حرام قليله 
ور 
وَقِيلَ: إِنَّ السكر هو الطعامء قاله أبو عبيدة» وَاحتَّجٌ عَلَيْهِ بقول 
الشاعر: 
جَعَلَّت أعرَاضّ الكِرَام سُكراً 
أي: جعلت ذمّهُم طعاماً لك. 
فالاحتِجَاجٍ بالآية مع هذه الاحتمالات لا يتَمّ. ولو احتّجٌ القائلون 
بنجَاسَة الكَمر بِأنْ عين الكمر مُحرّمة» وكلّ حرام لعينه فهو نجس كالدم» 


.. 7 0 7 5 5 2 7 31 2 5 خرن لت مه 
وقد روي عنه كَليْةٍ أنه قال: «بعثت بكسر الصَّلِيب وقتل الخنزير وَإِرَاقَةٍ 
ال الرقار 


وروي أن ثقفياً كان صاحباً لرسول الله كَلِةٍ فأتاه يوم فتح مكة براوية 


كر يديه دشان 22 نيا أن للحن انا علنيك أن الله كن 0 بها لامر 
غلامه فيها بأمرء فقال له: بم أمرته؟ فقال: أمرته أن يبيعهاء فقال له ككل : 
١الذِي‏ حَرّمَ شْربَهَا حَرّم بَيعَهَا"""' وأمر َي بها فصُبّت في بطحاء مكة. 
وَوعَةُ كلك أله لو كان الكمر غير كجسة لما آم له بإراقتها» وهو «يتهى 
عَن إِضَاعَةٍ المَالٍِ)"" . 

والعواب يع الأتله أناالة لكلي اد الخمر عر لعيني عاد 
والميئة» بل نقول: إِنّها حرام لغيرهاء وذَّلِكَ الغير هو وصف الإسكار. 

والجَوّاب عن الحَدِيئين : أَنَّهُ ل إِنّمَا أمر بإراقتها ؛ لأنّها حرام لا 
تحون شريها وله اناوه ا"قغاية سافن الككاويق النبالدة فى الزنعر هن 


انُخاذها . ودّلِكَ كُلّه لا يَدْلُ على تجاستهاء وَاللهُ أعلّم . 


)١(‏ رواه مسلم بلفظ قريبء كتاب الأيمان» باب )7١(‏ نزول عيسى عليه السلام حاكماً بشريعة 
سيدنا مُحَمِّد كَلِْدِهِ ره5١. .١170/١‏ وأحمدء عن أبي هريرة بلفظ قريب» 07//7. 

(؟) رواه الربيع»؛ عن ابن عباس بمعناه؛ كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ» باب (40) تحريم 
ببعها وشربهاء ر5 57 .545/١‏ ومسلمء عن عبد الرحمن بن وعلة بمعناه» كتاب (؟؟) 
المساقاة» باب )١1(‏ تحريم بيع الخمرء ر1517. .11١/‏ والدارمي» عن ابن عباس 
عن عبد الرحمن بن وعلة بلفظ قريب جذاء كتاب (18) البيوع» باب (0) النهي عن بيع 
الخمرء رلال5 27 75/لا0ل/ا. 

() رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب البيوع» باب ما ينهى عنه من البيوع» 
رللاهء .١58/7‏ والبخاري» بلفظه معلقاًء كتاب الخصومات, باب من رد أمر السفيه 
والضعيف.. .» ر4١741اء‏ */177. ومسلمء عن المغيرة بن شعبة بلفظ قريب» كتاب 
الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل.. .. ر597, 1541/9. 
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المسألة الخامسة 
في المَاء المُستعمل 
والمرّاد به: ما قطر من العضو عند الوضوءء وما قطر من الجَسّد 
عن لنن 4ن قرو الكاء الم عمل. 
وقد اخْتلّف الناس في حكمه: 
- قذهب أصحَابنًا والشافعي إلى أَنَّهُ طاهر غير مُطهّرء حَنَّى قال مُحَمّد بن 
مخترب! ته ذا وض رجل بماءء فاجتمع ذَلِكَ في إناء فتَوَضَّأْ به رجل 
العناة اوسا ا ذال سفن لاه 
وذهب مالك في بعض الروايات غنه وداود إلى أن المَاء المُستعمل في 


الوضوء يبقى طاهراً طهورا. وَقِيلَ: إنه قول قديم للشافعي . 
وروى صاحب الإشرّاف عن مالك: أ كان لايرى الوضوء بالمّاء 
التستعمل اللض ترصيديةه: 

5 وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أ: نه نجس» وكان بعض من يقول 
بذَلِكَ يتّخذ جلداً يتوقى به عن ثيابه. 


5-7 
ع ساو ص 


وروى هاشم عن أبي يوسف: أنه لا يفسد حَتّى 

اق نوانة أ جرع نعو الى مياق وى وو طاهرء ولا يفسد 

الوب متضوله قوق كان كقيرا فاعسا . 

والشقة تنا على اللاغيى تس تولك كل لو قاين انق زه 
طهورًا 2 ومن السئة: ال غلتة الضك: ة والسلام أخدّ من بَللٍ لِحيّته ومسحَ 
برأسه وقال: «خلِقَ المَاءُ ظهوراً لا يُنجّسُّه شَيء إِلَّا ما غَيّر طعمةٌ أو ريحه 
اه 


كتاب الطهارات ال أله 194 0 
للتللخاغخلل و قنخ 6.--- - - - 69# 


وَأيضاً : فَإنَّهُ عَلَيْهِ الصلاة والسلام تَوَضَأء ولا شك أَنَّهُ أصابه ما 
كتتناقط مقةة ولّم ينقل أَنّهُ غيّر ثوبه» وله يلت ولأ أحدامن المسلمية 


90 
143 مو 


فعل ذَلِكَ؛ فثبت أَنْهُمِ أجمعوا على أَنْهُ ليس بنجس . 

وَأيضاً : فقد روي أنّ أصحاب رسول الله يلِ كانوا يتبادرون إلى 
وضوته كَل يَخسلون وجوههم وأيديهم تبَركا . 

وأيقا + :قير ام لاتير لاقل عسيها ظالمر: فأشيه نا ذا لاق هار 

والحُجّة لنا على أَنَهُ ماء غير مُطهّر قوله يَكِ: «لَا يَغْتَسِلُ أحدكم في 
المّاء الدائم وهُوَ جَُنْب)''' /87”/ ولو بقي المّاء كما كان طاهراً مُطهّراً 
لما كان للمنع منه مَعنّى . 

وأبضا إن السحاءة قافرا بعرت نون فى الأسشاره وبا كاتا 
يتجمعون تلك المِيّاه مع لمهم باحتياجهم بعد ذَلِكَ إلى المّاءء ولو كان 
ذلك العاء مُطهراً لجملوه لوقت الحاحة: 

احتجٌ مالك على أَنَّهُ طاهر مُطهّر بالكتاب والسُنَّةَ والقياس . 

آنا الكقاب + فقؤله تقال + 9و اقابية التق 26 لجرا 4ه وقول : 
لينل عق ين التدل مله مهريخ بني6“فدلت الآية على.خضول وضففن 
المطهرية للماء» والأصل في الثابت بقاؤه؛ فوجب الححكم ببقاء هذه الصفة 
للماء بعد صيرورته مستعملة . 

وَأيضاً: قوله #طَهُورا» يقتضي جواز التَّظهّر به مَرّة بعد أخرى؛ لأنَّ 


00 سبق تخريجه في حديث: تأن النَِن - عَلَيْهَ الصلاة والسلام - تهى الشنت أن ينكبيل في 
المَاءٍ الدَّائِم). 
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الطهور هو الذي يتكرّر منه هذا الفعل كالضحوك والقتول والأكول 
والشروب . 

وَأيضاً: فقّؤله تَعَالَى: 8مأَعْسِنُواْ وُجُومَكُ4 أمر بالعُسْل مطلقاً 
ونيا ل النك التستعيل كد © قحي اث يكس[ يد تقرف ال لطر . 

والجَوّاب: أن قَوْله تَعَالَى : لا لظَهَرَحم و4 مُقيّد لثبوت التطهير 
بالمّاء المنزّلَء ولا يَدُلُ على وجود ذَلِكَ التطهير بالمَاء الواحد مرَّة بعد 
أخرىء وَإِنَّمَا يَدُلُ على ثبوت حقيقة هي التطهير؛ فإذا حصلت مَرّة واحدة 
فقد صحّ مَعنَى الآية» فيحتاج في كونه بعد ذَلِكَ مُطهّراً إلى دليل. 


0 


وَأمّا قوله: لوَلَولَا ِنّ سمل مه طَهُوًا4 فَإِنمَا يَدْلّ على تكرار 
المطهريّة له باعتبار كثرة أجزائه» وتكرار أفراده» وتعدّد أنواعه؛ فكل نوع 
منه مُطهّر على حياله» ولا يَدُلّ على أنَّ النوع الواحد منه يصحٌ منه تكرار 
التطهير . 

وَأمّا قَؤْلهِ تَعَالَى: #مَاعْسِنُوا وَجُوسَكٌ* فمطلق قيّد بِقَوْلهِ تَعَالَى : مكَلَمَ 
يَدُوا مآ مَتَيَمَمُوا» والمّاء المُستعمل لا يُطلق عَلَيْهِ اسم ماء على الإطلاق 
بل اسم الغسالّة أولى به. 

سلّمنا أن اسم المّاء يطلق عَلَيْهِ فالتقييد إِنّمَا ثبت بفعله كله وإجمّاع 
التسلمين علق ذلك قرتفم ماكائوا مع هذه مات .قن أبقاره تجيعون ها 
يقطر من أعضائهم ليَتَوَضَّأْ به بعضهم؛ فلو كان مُطهّراً لوجب على من لَمْ 
يَجد ماء أن يَجمع القاطر من وضوء صاحبه» ولو كان ذَلِكَ منهم لاشتهر؛ 
األدوتافد ب البلوي ولو اتحادله والقال 201 لم يحتل عدم ل ممه 
ذَلِكَء وَاللهُ أعلّم . 


وَأمَا السّنّة: التي احنّجٌ بها مالك». فما روي عنه عَلَّيْهِ الصلاة 


6ع ير به 6 2س عار رعو م م1 ع 'ة ولعيو واه 
والسلام «أَنَهُ تَوَضَّأْ فُمَسَحَ رَأْسَهُ بمٌضل ما في يدِو)'''. وَعَنْهُ عَلَيّْهَ الضلاة 


والسلام «أَنَهُ تَوَضَّأُ فَأَحَدَ مِن بَلَلٍ لِحيَّتهِ فَمَسَحَ به رَأسَه)”'"'» وعن ابن 
عباس «أنه عَلَيْهِ الصلاة والسلام اغتَّسَل فَرَأى لمْعَة في جَسَّدِهِ لم يُصِبهًَا 
المّاة تخد شعرة لها تل فأمرّعا على تلك اللمعةع”” ., 


والجَوّاب: إن صم ذَلِكَ عن رسول الله يَلِ فهو دليل على أنَّ المّاء 
التستعمل إلما يكوة سضتلا إذا فارق العضين دون حا إذا كان ياقياً فيه 
ولذلك حكى بعضيم الالتاق 810/7 .على أن شرظ التستعيل مفارقنه 
للعضوء وَأَنَّهُ ما دام في العضو فليس له حكم الاستعمال بالاتّفَاق. قال: 
فلدَّلِكَ جاز نقله من أَوَّل العضو إلى آخرهء وَاللَهُ أعلّم . 


وَأمّا القياس: الذي احتّجٌ به مالك فَإِنَّهُ ماء طاهر لاقى جسداً طاهراً 
فأكيداما إذا لاق سيجارة أو سديدا. 


والقواجة أن نا لأماد ين الابعدلال هل أن لكك اللمتيمل غير 
مُطهّر هادم لهذا القياس؛ إذ القياس لا يُعارض تلك الأدِلّة مع قرَّتِهاء وَاللهُ 


" 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» عن أبي جعفر بمعناه» كتاب )١(‏ الطهارات» )١19(‏ من كان يمسح 
رأسه بفضل يديه ر١05 .18/١‏ والطبراني: المعجم الكبيرء عن الربيع بنت معوذ 
بمعناف ر4لاك) 558/55. 

(؟) رواهابن أبى شيبة» عن عطاء والحسن وعلى و... بمعناف كتاب )١(‏ الطهارات» )5١(‏ 
إذا ع الم برأسه ترد ف العيده يدلاً: ر4 .18/١ 718-7١‏ وعبد الرزاق» عن 
عطاء والحسن بمعناه» كتاب الطهارة» باب من نسي المسح على الرأس» ر١؛»‏ ”4غ 
١/ر‏ ل 35. 

() سبق تخريجه في حديث: «أَنَهُ اغتّسَلَ يُوماً مِنّ الجَتَابَة قَرَأَى في جَسَّدِه لمقة 1 : 
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((! تنبيه: [في الماء المستعمل] 

اغلع أن هنا قذمها ذكرء'عن الأضهاب ميق أن الماء المُستعجل غير 
مُطهّر هو قولهم فيما إذا وجد غيره من المِيّاهء فَأْمّا إذا لَمْ يوجد غيره. 
فخرّج الشيخ أبو سبغين فيه تتا البقلاق على اانه عل 
- أحدها: جواز استعماله مع التَيَمُم. 


ع 


كلك ونع ذلك اتصياط وال فضر كي عاتويرة ابي لقنم تن ممالا 
النبيذء وَاللْهُ أعلّم . 


ا 


كو 


0 ولا نياج حور اف | تعماله عند عدم المّاء. قال: وأرجو 


4. 


قلك: وهذا آشه ذه مالك فى قولة بأن الك الستحمل مطهر: 


َو 


2< وثالثها : أنه لا يستعمل ؛ لآنه سعهلك والنم اولي مله . 
قُلتٌّ: وهذا أشبه بقاعدتهم في المّاء المُستَعمل من أَنَّهُ غير مُطهّر؛ فَإنَه 
إذا كان غير مُطهّر وجب اطراحه والعدول عنه إلى التَيَمُم . 
واعلم أَنَّهُ لا يضر ما قطر من الأعضاء في المّاء حين التََظَهّر ما دام 
المّاء أكثر من القاطرء فإذا غلب القاطر استهلكه. 
ا و 0 دك ع 7 0ن" 
)١(‏ مُحَمّد بن الحسن بن مُحَمّد الحرمي» أبو سعد (ت: ١494ه):‏ إمام مكي حافظ عابد نزيل 
هراة» سمع بمصر من مُحَمَّد بن الحسين الطفال وأبي الفتح وابن حمصة الحراني 


والوراق» وبمكة السجزي والشيرازي» وببغداد ابن المسلمة والخطيب. انظر: تذكرة 
الحفاظء ره: 2٠١‏ 1775/5. 


(؟) لَمْ نجد له ترجمة وافية» غير أَنَّهُ من المحدثين المؤرخين. انظر: كتب التراجم كسير أعلام 
النبلاء» وتذكرة الحفاظ وغيرها. 
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2 ا لو ار 


خاتمة: فيها تنبيهات 
التنبيه الأول: [في تطهّر الرجل بفضل طهور المّرأة والعكس] 
يجوز التَطهّر بفضل طهور المّرأة» وللمرأة بفضل طهور الرجل سواء 
كان الرجل طاهراً أم جنباً» موا كام الت اظاعرا أم حائضاًء عات 
بالمَاء أم لَمْ تخلء وهنا أن يَتَطهّرا من إناء واحد إذا أمكن ذَلِكَ. 
الا قوله يل : ١المُسِلِمْ‏ لا يَنجْس0 20 ولها ردي 
عن عا ئشة أَنّهَا قالت: «كُنْتٌ أَعْتَسِل أنَا 0 اللَّهِ كلل مِنْ إِنَاءِ ين 
وَقِيل “تهون أن ونا فيا وشبوم البعائض. . وَقِيل : إِنه مكروه 
من غير حجن 
وقال جونذ كليم يه الثر كاقالة تدرف عه 
وقال الأوزاعي : لا بأس أن يُتَطهّر كَل واحد منهما بفضل طهور 
صاحبه ما لَمْ يكن الرجل أو المّرأة جنباً 
(1) سبق تخريجه في حديث: (المؤم لا يكون تحساًة. 
)0 رواه الربيع» عن عائشة بلفظه. كتاب الطهارة» باب (55) في كيفية الغسل من الجنابة» 
ر155. والبشاري» عن عائعة بلقظه» كناب (8) العسل» باب (؟) غسل الرجل مع 


امرأته. ر/ا6 237 ٠0١‏ . ومسلمء عن عائشة بلفظه. كتاب (”7) الحيضء باب )٠١(‏ القدر 
المستحب من الماء في غسل الجنابة» ركحكات, ١ا/روه5.‏ 
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وَقِيلَ: يتَوَضّأْ به إذا لَّمْ يَجد غيره» ونسب إلى الأوزاعي ومالك . 

فال تان ييه انع هل علي الجا" الطهوى مادا : 

قال: ولا مَعتّى لكراهية الوضوء بفضل الخائض على معتى التترة. 

قُلتٌ: وما تَقَدّم من الدليل عن رسول الله يل كاف في بيان جواز 
ذَلِكَه ونافٍ لهذه الأقاويل المخالفة للإجازة» /88"/ وَاللهُ أعلّم. 





7 التنبيه الثاني: [في الوضوء من سؤر الجُنُب والحَائِض] 

لا بأس بالوضوء من سؤر الجُْب والحَائْض؛ لقوله كَلهْ: «المُوْمِنْ لا 
ينجس> . 

وكره النخعي فضل شراب الححائض, ولّم ير بفضل وضوئها بأساً . 

وسئل جابر بن زيد عن سؤر المّرأة الحَائض: هل يُتَوَضَّأ منه 
1 سنا 

فإن صحّ هذا عن جابر ‏ رحمة الله عَلَيّْهِ ‏ فمحمول على الكراهية 
لذَلِكَ مع وجود غيره» لا على المنع منه للتحريم لعدم الدليل على ذَلِكَء 
بل الدليل قائم على الإجازة فقط. 


عون 
ل هو لس 


قال أبو سعيد: المّاء طاهر حَتَّى يعلم أَنَهُ نَجسء وَاللُ أعلّم . 





1 التنبيه الثالث: [في الوضوء بما فضل عن وَضوء المُشْرِك] 
الختلف قرمغا طن الوضوءيها قفا عن وشو النش 4ه ووالقاء 
الذي يكون في أواني المشركين : 


. 1 الكندي: بيان الشرعء‎ )١( 





كتاب الطهارات 
5 7+7سسسسسسحبجببلمبلبحككح||||3300000000 د 2 الللشم- 


احتّجٌ المجوّزون اله أمر بالخشل وقد أتى يه«دوعو واجيد للماء فلا 

وروي أَنَهُ عَلَيْهِ الصلاة ة والسلام 0 و سر 
وتَوَضَأ عمر ونه من ماء في جرّة نصرانية . 

رتك الجائعين مكرود بكوك تكالى + لإ[كها الاباك 4 
وبمفهوم قوله يَك: «المُؤْمِنُ لا يَنجْس)» إذ مفهومه أنْ الذي ينجس هو 
امقر 

وَالحَقٌّ الذي تقتضيه قواعد الأصحاب ‏ رحمة الله عَلَيْهُم ‏ أنَّ ذَلِكَ 
اقافتا فكي فى اكد سيف ا م كا غلب غاتيك فاك 
المّاء طاهر عندهم اتمَاقا . 

وإن كان قليلاً فيخرج فيه الخِلّاف المتَقَّدم في نَجَاسَّة المّاء القليل 
8 فَعَلَى مذهب أبي عبيدة أن ذَّلِكَ المّاء طاهر كما قال بعض الشافعية. 
- وعَلَى مذهب الأكثر أَنَّهُ نجس كما قاله الآخرونء وَاللَهُ أعلّم . 


)١(‏ مَرَّادَة: شَيْء من الأدم أو غَيره على هيئة الكيس يجعل فيه الزاد. وقيل: السقار الكبير؛ لأنَه 
يزاد فيها على الجلد الواحد. قاموس المحيطء (زيد). ونيل الأوطارء 185/8. 

(؟) ذكره ابن قدامة: المغني» بلفظهء وقال: متفق عليه» باب ما ينقض الوضوءء مسألة (599) 
الحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهرء .١170/١‏ والصنعاني: 
مسبل السلامء بلفظه. كتاب الطهارة» باب الآنية» "7/١‏ 
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وَلَحا كات الماء لذ ذذ له عن محل يكوث فية» ذكر بعد ذكر العادناب الآية» ويخ 


ذكر الآنية 


الآنية: جمع إناع وهو: ما يوضع فيه الشيء. 
كل إناءٍ ظاهِرلا مِ ندمب أو فِضَّةٍيَصحٌ أن يَقضِي الأرب 
وإن يكن مِن فضَّةأودمَب قارح استعمّاله وَاجتَيِب 
وتتوه ا فينيكا تين أقننا. . كاحي لاعن الاضرة يتنا 
ومّكذا الوصُوء بالمغصضّوب وفِيه فى أدَاءٍ ذا الؤبجوب 

أي: يصمّ لِكُلّ إنسان أن يقضي حاجته في وضوئه وطهره وأكله 

قَأَمّا المصنوع من الذهب والفضة فلا يصحٌ أن يقضي الإنسان به 
غرضه+ (فاطرح) أيهَا المكلّت استعماله والجعنبه كَإنّهُ بخرام ينل الشارع 
/5/, على تحريم الشرب فيه وسائر الاستعمالات في حكم الشربء إذ 
لا فرق بينهما في شيء من ذَلِكٌ . 

وَأيضاً : فقد روي تحريم الأكل فيه عن رسول الله كله فيكون النصٌ 
فى الأكل بوالقتر يه 14 فالموحنة وساف الاسعيا ل متوس صل الكل 
والشرب. 

ومن زا من إثاء الذهب والنضة ضان اننا لاركابه ما ل يح له 


كتاب الطهارات 
+ل2 7 «<212179795__سسسسسسسسجللمبل عب ||||1108000 .ء. الللششم- 


قال (صاحب الأصل) الإمام أبو إسحاق ذَيه: وإن تَوَضَأ منها 
أجرّأه. وقد أساء في فعله. 

قال أبو سعيد: فإن تَوَضَّأ متوضّئ من آنية الذهب والفِضّة لَمْ يَبن لي 
عَلَيْهِ فساد في وضوئه» وإن كان من ضرورة فلا باس على حال. 

وكره الشافعي وإسحاق وأبو ثور الوضّوء في آنية الذهب والفِضّة. 

7 عي نو يننا لمخصرب والر وين اناه 
المخصوت» فإثة"من تَوْضَا بالماء المقصوت آى فن الإناء المغصضوب أو 
اغتسل لأآداء شيء من الواجبات فقد عصى رَبّه في فعله. وظلم نفسه في 

وعَلَى قياد مذهب أبي إسحاق يجب أن يكون وضوؤه تامّاً وإن كان 
شعله اكيا » أن النَّوَضْوْ في المَغصّوب وبالمّاء المغصوب منهئئٌ عنه؛ كما 
أن التوَطو فى إناه الشرين سين هنه أيضا ,. وإذا ث وضوه المتوضي عن 
إناء النقدين وجب أن يتم وضوء المُتَوضْئ من المَغصُوب وبالمَّاء 
التعفوب. 

ولأبي إسحاق أن يفرّق بين الممتَوضئ من إناء النقدين وبين المتَوضَئ 
بالمّاء المَخْضُوب؛ لأنَّ المّاء شرط لصحَّة الوضُوء بخلّاف الإناء» وإذا كان 
الشرط حراماً وجب ألا يخ الوضوء إذ لأ تقوم الطاغة بالمعصية؛ 

ذا كنوه هن الأناه الكشطووم قري كلوقو من التعريي اقيق 
نيما » إلأ أن يتول آبو إسحاق + إن الوضوء تن النقدين تكتلف فيه إذ لا 
إجِمّاع إِلّا على الشرب منهماء وَأَمّا الإناء المَخضُوبٍ فالإجِماع على تُحريم 
اتتعمالة لمن على بخصيدة .وحيتعذ :فتقول:» إن ذلك القرق إِلْما هو فى 'قوة 
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ابل العجريم ومع فى الود لباه زميق راي سي امعوات اده 
النقدين مطلقاً وجب عَلَيِْ ألا يفرق بينه وبين اللتتطوي فى جد يس دن 

وأبو إسحاق صرّح بإساءة المُتَوضّئ من إناء الذهب والفِضّةء وذَّلِكَ 
يَدُلُ على أنَّ مذهبه تَحريم استعمالهما مطلقاًء وَاللَهُ أعلّم. وفي المَقَام 
مسائل : 

المسألةالأولى 
[فى استعمال الآكية مخ غير الذهب والفضة] 

اعلم أنَّ استعمال الآنية من غير الذهب والفِضّة جائز بلا خلاف» 
والرصاص» أو من غير المعادن؛ كالجلد والفخار وما يعمل من خشب 
النبات؛ فكلّ هذا جائز الشرب فيه والوضّوء منه إذا كان طاهراً . 

ويُستثنى من ذَلِكَ جلد الإنسان على القول بطهارة ميتة الإنسانء فَإِنَهُ 
وإن كان طاهراً يحرم استعماله بالإجِمّاع لحرمة الإنسان. ويخرج بالطاهر 
الإناء النجس كجلد الخنزير والقرد والميئة مطلقاًء وميتة الأنعام على القول 
أنه لا / /89٠‏ ينتفع بشيء منها . 


وَأمّا على القول بأنّه ينتفع بجلدها فَإنَّهُ يحرم استعماله قبل الدباغ لا 


وَكَذَلِك يحرم استعمال ما تنبّس من الآنية» إذا كانت تلك النَّجَاسَة 
اشر ذلك الشيء المرضوع فى الإناء ركان أعدهها رطا + ناما إذا ان 


كتاب الطهارات 
22+ سسسسسسحسجببلمبلح||||||||||.2722 2 ل ليشم 


الموضوع ماء فَإنَهُ يعتير قلّته وكترته» وما تخثره تلك التجاسة وما لا تُخيْره 
على ما مرَّ من الخلاف فى ذَلِكَ. 
فعَلَى القول بأنَّ المّاء لا يُنِجّسُّه إِلّا ما غلب عَلَيْهِ وإن قلّء فما لَمْ 
تكن تلك النّجَاسَة في حدّ ما يغلب على المّاء فلا بأس بوضع المّاء فيه. 
وقلى تولهق برق سبي الكل القلبل بالتعاكة القليلة» وإن لم 
تغلب عَلَيْهِ فلا يصحّ أن يُجعل المّاء القليل فيهاء بل يجب تطهيرها قبل 


وعم أن الآنة على صنين: 
٠-1‏ ضف لا يشفت الرطوياث» كاتية التحامن من صقر وغيرة: 

فإذا تكست آنه الفحاس: وأشياهها عماللا بشني الرطويات وج 
سلا ختى وزول ذلك الفيس إن كانك اللخاشةا عيبا + وإن كاتف التجات: 
بور و يودي لأاعيولام فَإِنَهُ إِنّمَا يجب عسله مَرَّة واحدة؛ لِآَنَّ 


هو م 


الشوقن وال العضين» وذ شك اله ند وال 


وقب؟ 8 تدعه غماكيه ؟ الأولن: معيقا ازوان العضن. والكابة” 
لإزالة ما قد يمكن بَقَاؤه من أثر النّجَاسَة . 
وَأيضاً: 'فتكرّر الماء مرّتين مؤيل للنّجاسَة بيقين» والمَرّة الأولى لا 
صم بهاء وحصول النجاسة في الإناء متيقّن فلا بُدَ 
ففة الظهارة. 
05 لا بُدَّ من تلاث غسلات؛ لقوله كلِِ: (إِذَا انَبّه أَحَدُكُم من 


ا 
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لم اسه سم 


ره لتشييل نه لذن بز أن تضليا الاناعت نعي اليد كنا ما يكون 
طماوة امايو 3 تعاش والقاك 11١‏ لأ يرم قاليا امي ملفا أن 
الغلاث الكسللات طهارة للجسسن الذي لآ أثن له إد لو تجفزى يدون تلك 
لّما أمر بالنّلاث» فالئّلاث عبادة في إزالة النَّجَاسَةء ولا بدَّ من فعلها إذا 
تيقّن النجس وإن زال يما دون ذَلِكَ . 


فإن قبل : إن غسل: البدبعه الانعباء من النوم غير واب فلن يده 
الاستدلال يهعلى الؤحوت فى غيرة, 


أجيب : بأنَّ مَحلّ الاستدلال هو التحديد بنفس الثَّلاث العْسّْلات مع 
قطع النظر عن كونها واجبة أم غير واجبة. 

وَفَحَةُ ذلك أن الثلاث فد شرهت طهارة من التحاتة المتكرعة قلق 
له تكن الكلابه عن القيد فى تطبير العناسات الى الأاغين لها ليا كان 


-ه 


لتحديدها مَعنَىء وَاللَهُ أعلّم . 


وذا تحقييت آلب تغرف واللخصيد وا شياتيها عق بعاليا قاذ 
كاتف اللجاشة لديا وهي رطبة أو في الما ولّم يَمكث فيها قدر ما تلج 
فيهاء ويجتذبها طرف الوعاء إلى نفسه. فَإِنّهَا تغسل كما يغسل وعاء 
الرصاض والتضاع نوما له عفدت إلى كنيد النقاشة؟ لأنها فبها من 
الرطوبة يدفع عنها النجس كما يدفعه صلوبة النحاس والزجاج. 

وإن /55١/‏ مكثت النَّجَاسَة فيها مدَّة يعلم من طريق العادة أَنَّهَا قد 
احنديف إلى لفبساة لاقام وق حاف :فيا فإ كبازتب ا يفيك علنها 
المّاء حَتَّى يرتفع عن موضع النَّجَاسَّة بقدر ما يغلب على الظنٌّ أَنّهًا لا 
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ترقم إلى ذَلِكَالمكان» قم يدرك الماء فيها قدر :ما ييلع إلى مبالع التجاسَة 

فهذه هي الكَيفِيَّة الضابطة لتطهير مثل هذه الآنية» وإن اختَلّفُوا في 

قَقِيلَ: إذا قعدت فيه النَّجَاسَة المائعة دون سبعة أَيِّام غسل غسلاً 
واحداء ثُمّ يجعل فيه المّاء الطاهر بقدر ما قعدت فيه النْجَاسَةء ثم يكف 
ويشي لكذا فى ولك واحد. 

وإن قعدت فيه النَّجَاسَة سبعة أَيَّامِ فما فوقها ولو تطاولء فَقِيلَ: 
تخرج منه تلك النْجَاسّة ثمّ يغسل ثم يُجعل فيه المّاء الطاهر يومين أو 
ثلّاثة» ثم يُكفأ ويغسل غسل النَّجَاسَّة ثم يُجعل فيه المّاء الطاهر على ما 
وصفت لك يومين أو تّلَائة» ثُمَّ يُكفأ ويغسل غسل النَّجَاسَة ثُمّ يجعل فيه 


| 


القاداالظائس إلى تماء سبيعة امه © يكنا ريغا تقل اللخاسة: 


- وَقِيلَ: يغسل غسل النْجَاسَة ثم يجفف . 
- وَقِبلَ: يغسل ويُجعل فيها المّاء الطاهر ثُمّ تغسل بعد ذَلِك. 
- وَقِيلَ: يغسل بثلّاثة أمواه في سبعة أَيّام . 


دوقيل : لعل فيها القاء والظتال'"" سبعة 
كلام أبي المؤثر. 


يام 8 تغسل. وهو مقتضى 


)١(‏ الطَمَال من الطَمَل: وهي مادة طبيعية دقيقة الحبيبات إِذَا أضيف إليها الماء قبلت التشكل» 
ويصنع منه الفخار والآجر والبورسلين» ويستعمل في أدوات التجميل والورق والإسمنت. 
انظر: البعلبكي: موسوعة المورد العربية» (طفل). 
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- وَقِيلَ: تغسل في سبعة أَيّام قلاث مَرَّات ويُجِقّف فيها الْمّاء والطفال كم 
- وَقِيلَ: يوضع فيها المّاء حَنَّى يدخل مداخل النجس حمس مَرَّات ويبالغ 

في غسلها بالعرك» فإن لَمْ يدرك بالعرك خضخض بالمَاء . 

واختَلَفُوا: هل من شرط هذه الطهارة جعل الإناء في الشمس في مدَّة 
التسبيع؟ 
- فبعضهم اشترط ذَلِكَ؛ٍ لأنّه أبلغ في التطهير . 
- وبعض لَمْ يشترط وقالوا: إِنَّ ذَّلِكَ يُجَزِئ وإن كان في الظل. 

وَأمّا إذا لَّمْ تعلم المُّدّة التي قعدت فيها النَّجَاسَةء كما إذا وجدت 
فأرة ميتة في تحرس" لا يدرى متى ماتت فيه؛ فَقِيلَ: يوزق”" المّاء في 
الخرس بالليل ويشمّس بالنهارء يفعل به ذَلِكَ ثلاثة أَيّام وَقِيلَ: سبعة 
يام . 

وَاختَلَقُوا في المّاء الذي يُجعل في الأوعية في سبعة الأّام : 

كَقِيلَ: إِنَّه طاهر . وقبا # كدى» قبا 2 ١‏ ل سه وآخره طاهرء 
والومكل ف الخو نه 

فعَلَى القول بطهارته لا يُحتاج الإناء إلى غسل بعد فراغ المّاء منه. 

وعَلَى القول بنجاسته يَحتاج إلى غسل بعد ذَلِكَء وَاللهُ أَعلّم . 

وهذه أقوال كما ترى مبنيّة على طلب المبالغة في إزالة النَّجَاسَة 


)١(‏ الخرّس: من الخروس وهو الخابية أو الجرة الكبيرة التي يخزن فيها الزيت ونحوه. 
(؟) كذا في الأصلء ولعل الصواب: يُودّع. 
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وتطهير الآنية؛ فتحرّى كُلَ واحد من القائلين مدَّة يظنُ فيها بلوغ المّاء إلى 
النجس؛ فاختلاف أقوالهم باختلاف أحوالهم وتفاوت اجتهادهم. 

والضابط الذي لا يطرقه خلل ما قدَّمته لك آنفاً» وقد اعتمده صاحب 
التققه عت نال اذا فميت اللجاشة غير آنية الطين بالقفس أن لول 
العذةولم عق من النشاشة ائزة وجرت آلا تينعام :ضاحيه إلى تطهيرة 
بالمّاء قياس على الأرض؟ فإن أضخارتا النقوا على /+5©/ أن الطين إذا 
كان في الأرض فوقعت فيه النّجَاسَة ثمّ ذهبت بالشمس والريح ولّم يبق 
على :حكان النماشة ائر ليا كان حكجه الظيارة يشب ماع ولا فرق مية 
طهارته وهو في الأرض وبين طهارته وهو إناء. 

: ا 00 50 5" 

ورفع الشيخ أبو علي بن سليمان”" فين الكبيخ علي بن سليان: 
أن الكسبة ذا تيص يطير بالخاده لسع فى الكيين حتى سن وق 
طهرء وَاللَهُ أعلّم . 


امسا 


المسألة الثانية 
في آنية الذهب والفضة 
وقد أجمع الناس على تحريم الشرب فيها؛ لقوله كَكةِ: «الذي يَشْرّبٌ 
في إِنَاءِ الفِضّة إِنْمَا يُجَرجِرٌ في بَطنه نَارَ جهنم "0 وفي رواية: ١مَن‏ يَشْرَب 
(1) أبو علي بن سليمان: يظهر أَنَهُ من شيوخ السالمي ولعله عامر بن سليمان الريامي (حي: 
*74١ه)‏ فلينظر. 
(؟) علي بن سليمان العزري (ق: ١ه):‏ عالم فقيه من نزوى» وهو من سلالة العلامة أبي 
جابر موسى بن علي الأزكوي. كان ضريراً. تقلد القضاء للسلطان سعيد بن سلطان بنزوى» 
وله صحبة كبيرة بالعلامة عامر بن على العبادي. انظر: السالمي» تحفة الأعيان» .5١9/7‏ 
الفارسي» نزوى عبر الأيام» .١97‏ 
(') رواه البخاري» عن أم سلمة بلفظ: «آنية»» كتاب (/ا/) الأشربة» باب (77) باب آنية - 
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في إناءٍ من ذهب أو فضة فإنمًا يجرجر في بَطنْه نارا من جهنم 1 
ك8 20 ع 
واختلفوا بعد ذلك في أمور: 


أحدها : هل الشرب فيها كبيرة أم صغيرة؟ 


- كُذهب بعض قومنا إِلَّى: أَنَهُ صغيرة. 
- وذهب آخرون ع َه كبيرة؛ وهو الصحيح لثبوت الوعيد الشديد على 
لِك فإِنّ تضويت النار في جوفه المتوعد به على ذَلِكَ غذاب شديد. 
اذا شعو لهام عل نكن الكووف» #الراعي 1ن رقيت ١‏ لق تي 
ثبوت الوعيد على ذَلِكَء وإذا ثبت الوعيد عن رسول الله كله بالإجمَاع فلا 
وجه للقول بِأنَّه صغيرة» وَاللهُ أعلّم . 
وَنَانِِهَا: هل الأكل في آنية الذهب والفِضّة مثل الشرب فيها؟ 
- فقَال قومٌ: نعم. 
- وقال آخرون: لاء بل الأكل فيها مباح. 
- وقال آخرون: مكروه. 
واحتَّجُوا بأنّ النهي والوعيد إِنَّمَا وردا في الشرب حَحاصّة دون 
الأكل؛ فلا وجه لتحريم الأكل أيضاً . 
- الفضةء ر١١5#. .1١7/0‏ ومسلمء عن أم سلمة مثلهء كتاب (7”) اللباس والزينة» باب 
(؟) تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساءء 
رهك٠تك‏ #/1575. 
)١(‏ رواه مسلمء عن أم سلمة بلفظه. كتاب (70) اللباس والزينة» باب (؟) تحريم استعمال 
أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساءء ره5١5.,‏ #/178. 


والنسائى فى الكبرى» مثلهء )١177(‏ التشديد فى الشرب فى آنية الذهب والفضة» ر2584/18 
ا" 
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وَاحَتَجٌ المانعون بأنّ الأكل مثل الشراب؟ فإذا وجد التحريم في 
العرات وتعب اشاس 18نم )الأكل 4 نر مكل في الس 


قال ألو كندل وجدت كان يمتنعون من ذَلِكَ - 


بل#تصحد 


[هل] منع تحريم أو منع كراهية؟! . 

قال * وعلتهم في ذَلِك: أنَّ ورود الخبر لأجل العكثر والشيلاة: 
ولملذ مضا بأواتبهم غن سائر الناس» قال: بوهده علة شكسير علينا + وَذْلِكَ 
نهم أجمعوا مع مُخالفيهم أنَّ الشرب بقدح بلور قيمته ألف درهم جائزء 
وامتنعوا من قدح فِضة قيمته عشرة دراهم ولو كان طريقه طريق الخيلاء 
والتكبّرء ولئلًا يبينوا عن سائر الناس بأوانيهم لما جوّزوا الشرب بقدح بلور 
قيمته ألف درهم؛ فالعِلة موجودة والتحريم مرتفع؛ فبطل أن يكون النهي 
لهذه العِلّة» وَاللْهُ أعلّم بوجه قولهم. وقد يرد الشرع بتحريم الأخفٌ وإباحة 
00 مله )2 فإن كان ا 0 من الشرب دون غيره » 
وَاللَهُ أعلّم . 

وتجوايةة ا أدلا: فإِنَ ١‏ الول فى لحري رلك اتيدموم كلد : 

أحدهما: عين النقديّة فى الذهب والفضّة. 

وثانيهما: الخيلاء؛ فإذا وجد الوصفان وهما: العين والخيلاعء 
الحكم الذي هو التحريم» وإن اختل أحد الوصفين ادقع ”73 الحكم. 


ص 
31 


استعماله لفوات العين؛ فَإِنْ عين النقد مستورة لا ترى» فقدح البلور الذي 
ذكره وسائر الأواني النفيسة المثمنة كالياقوت واللؤلؤ يحل استعمالها 
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لأمفام السرمع بزلا نظ لمسوه يفاني 11 الكماه جوع اليا لا 
جَمِيعها؛ فلا يكفي وحده في إثبات الحَُكمء على أَنَّهُ لا يعرف ذَلِكَ الإناء 
النفيس إل الخرامة: لذ تتكسر بالتعناله 'قلوت الققراء» لاتهنم لو .اوه لم 
يعرفه غالبهم بخلّاف الذهب والفِضّة فَإِنْهُ لا يَحْمَى على أحد منهم» فلو 
جاز استعماله لأدّى إلى كسر قلوبهم . 


وما ثانياً: فقد روي عن أمّ سلمة أن النََى كله قال : : «إِنّ الذي يكل 
سو الدع ل ْم ا 0 وفى 


0 بن النش على أن الأكل مساو للشرب في هذا الشتكم؛ 
فهو دليل لأصحَابنًا في امتناعهم عن ذَلِكَ فسقط اعتراض أبي مُحَمَّد 

وَأَمّا قوله: «وقد يردٌ الشرع بتحريم الأخفٌ وإباحة الأعظم منه) 
فمردود؛ لأنَ ذَّلِكَ أمر لَمْ يَعهد في الشرع» بل المعهود أنَّ الشارع إذا حرم 
شيئاً حرّم ما هو أشدّ منه في ذَلِكَ المَعتّى؛ فَإنهُ تَعَالَى قد حرّم التأفيف 
للوالدين في قوله: ثلا تَكْل لَمَآ أ أ 4” "و عيطت إل نكري 
قعرنينا مده الكية) الكوقه اكد إنذاك امواء فإذا حرّم التأفيف الذي هو 


)١(‏ رواه مسلم عن عبيد الله» كتاب (1”) اللباس» باب )١(‏ تحريم استعمال أواني الذهب 
والفضة فى الشرب وغيره على الرجال والنساءء ره”١7»‏ "/ 170. وابن أبى شيبة» عن 
أم بطلنية لله كتاب )١5(‏ الأشربة» )١9(‏ في الشرب في آنية اللكيت والفضةء 
ره؟41 7ن 7/6 .1١‏ 

(؟) رواه النسائى فى سئنه» عن أنس بن مالك بلفظه. كتاب (8”) الوليمة» (؟7) صحاف 
القعنةه .851 +114 والتسابورق؟ الأرسطة» :يبلن قريب» ذكر النهى ضح الشراب 
فى آنية الذهب والفضة» .7"١87/١‏ 

6 سورة الأبراء: الآية: *37. 
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أخنفٌُ أذى من الضرب وجب تحريم الضرب لكونه أشدّ منه. 

وقد حرّم الله تَعَالَى أكل أموال اليتامى ظلماً ْله تَعَالَى : #إد الِْنَ 
كلو بول البتدى للا كما يعون ى ونه كا تمبنازت سوبا4”", 
فتضييع أموالهم وإتلافها بالظلم أشدّ من الأكل وعر سرام بإعقاء لاله 
وهكذا في جَمِيع ما عرف من أحكام الشارع . 

عَلَى أنّا لا نُسَلّم أنَ الأكل فن الأناء اعد هن الترسة عدف لآن 
الأكل إِنّمَا يكون بواسطة اليد والشرب يكون بلا واسطةء والكائن بلا 
واسطة أشدٌ من الكائن بالواسظة؟ فاتدافع توجيه أبي محمد واعفرافه بن 
الأكل اكه الخرية 

وما قدّمناه من الاعتراض عَلَيْهِ مُجاراة على قاعدته في كون الأكل 
اكه ونمعلمه أن القري هو الاقدء وا لله أعلّم . 

والآمر الثالةه من الأمور المشفلف فيها: اسععمال آتية الذهب 
والفِضّة في غير الأكل والشرب: 
- فذهب بعضهم إلى المنع من ذَلِكَء وهو ظاهر كلام أبي إسحاق. 
- وجوّزه آخرون» وهو مقتضى قول من جوَّز الأكل في ذَلِكَ؛ لأنَّ الأكل 

اكذمق الابهال» ناذا عوروا الكل كو روا سائر الايضينا لات 

وقد ذكر الشيخ إسماعيل ‏ رحمه الله تَعَالى ‏ من المنكرات: البخور 
في مَجِمَرَة فِضَّة أو ذهب. وحكى في المكحلة الصغيرة من / /١95‏ الفِضّة 
خلا فا : 


.٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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بمقص فِضَّة فأجاب: بأنّهِ قيل له في مكحل الفِضّة إِنّه جائز. قال: وَ 
اوقد فوا حفط فيه كينا 

وقال بعض قومنا: إن المُرَاد بالإناء كل ما يستعمل في أمر وضع له 
عرفاًء فيدخل فيه المروّد والمكحلة والخلال وما يُخرجٍ به وسخ الأذن 
وو ار 

نعي إن كان بعينه أذىم بوقال لهطنيب غدل إن الاكخال مرو 
الذهب والفِضّة ينفع ذَّلِكَ حل له استعماله للضرورة» وَاللَهُ 

وحُبّة المجَوّزين لذَلِكٌ : توقيف التحريم على ما ورد فيه النصّ دون 
ا 

ا التاتموق فاسكخواه يآن ذكن الاقل والسري فى الووايات 
المتتذمة تال لاستحماليما » فالكوا بيما سائر وجوه الاسحمال. 

الأمر الرابع مِمّا اختَلّهُوا فيه: اقتناء آنية الذهب والفِضّة وهو مَعنَى 

فألحقه قوم بحكم استعمالهما فحرّموه؛ لأنَّ التأنّي بهما يَجرٌ إلى 
استعماله كاقتناء آلة اللهو. 
تكريه ذَلِكَه وقال: ولَعلَ ذَلِكَ يَخرج من طريق الإسراف؛ لأنَّ غيره مِمّا 
هو دونه يُجزئ عنهء وَاللَهُ أُعلّم . 


كتاب الطهارات 
7721 سسسسسحبجببلمبلبحكج||||3080000 2,2 دل ليشم 


0 تنبيه: [لا فرق في تحريم ما مرّ بين الرجال والنساء] 


اعلم أله لاافرق فى لحريو نما مر بيق الرجال والنساء والمكلفين 
5 ا > 0 و ا ل 8 5 شك 
وعيرقهي) حَتى قِيل: إنه يحرم على المّرأة أن تسقي طفلها في مسعط 


- 


ويستثنى من حرمة استعمال ما مرّ الضبّة (وهي : شَيء يُصلّح به خلل 
الاناء) . 


والأضل فى إباعة الك ععديكه اندي أن فدح كله الذدى كان يشير 
نذا كان ساسلا بنضّة؛ أى + مشتا خبط نفة لالشقاقة. 

وروي أنْ عمر بن الخطّاب أتِي بقدح مضبّبٍ بفِضّة فيه ماء فوضع 
شفتيه بين الضبتين وشرب. 

وَأيضاً : فالمضبّب بِالفِضّة لا يطلق عَلَيْهِ اسم آنية الفِضَّةَء فلا يتناوله 
الأخاويت المتقدمة: 

يهذا ادذفكق أن القتافع العي و انك وان ]ذ لأنقرق نهنا 
في هذا الحُككمء وإليه ذهب الرافعي من قومنا. 

ورجّح النووي منهم تحريم ضبَّة الذهب مطلقاء مُحتجّاً بأن الدليل 
المخضّّص للتحريم إِنَّمَا ورد في الفِضَّةء ولا يلزم من جوازها جوازه؛ لأنَ 


الخبلاء فيه أشد» وبابه أضيق: 


ع 


علّم. 


ا 


وكره حفن قوهنا 'فكة الفضّة أيضا إذا كانف كبيرة» والهة 


)١(‏ المُسعَظ: هو الأداة التي يُجعل فيها الدواء. انظر: العين» (سعط). 
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وسيأتي إن شاء الله حكم لباس الذهب عند ذكر اللباس من كتاب 
الضلاة؛ وَاللهُ أعل 


عل 
المسألة الثالثة 

في الوضوء بالمَّاء المَغصُوب 

وقد اتَمَّقَ أضحايكا على لحر إتلاف المَغضُوبء وعَلَّى تَحرِيم 
الانتفاع به لغاصبه ولغيره إذا لَمْ يكن للغير إدلال على صاحبه. وعند 
الإدلال والتعارف» ففيه قولان: منهم من منع التعارف في المَخْصُوبٍ. 
ومنهم : من أجاز ذَلِكٌ . 

م اختَلَُوا / 846/ في صحَّة الوضوء بالمّاء المَعضُوبٍ بعد اتَقَاقَهِم 
على تحريم استعماله في غير التعارف : 

فرفع أبو محَمَّد عنهم إجازة الطهارة للصلاة بِالمَعصُوب من المّاء 
والمسروق» قال: وعِنْدِي أن ذَلِكَ لا يجُوز. 

قال: وهذا الذي اخترناه أشبه بأصول أبي المنذر بشير بن مُحَمّد 
على ما قاله في الثوب المَعْصُوبٍ والأرض المَعصُوبة ونّحوهما؛ لأنّ الله 
لين القاضيه والسارق عن استحمال نا خهنا وسرناء.والتستعيل ذلك 
عاص لله وِدْء فلا يجوز فعل واحد في شيء واحد في حالة واحدةء 
فكو بلاط وم 

وقد أمر الله تَعَالَى المتعبّد أن يتقرّب إليه باستعمال المّاء الذي أباح 
له استعماله» فإذا ترك ما أمر به واستعمل ما نهِي عنه استحقّ العقاب على 
المخالفة» ومن استحقّ العقاب على فعل لَمْ يَجز أن يكون ذَلِكَ الفعل قربة 
إلى الله» ولّم يحصل له بها طهارة. 


كتاب الطهارات 6ه ال+ب 
هئ ااا سس 

قُلتٌ: وهو كلام في غاية الحَسَنْء وقواعد الأصحاب تقتضيه في 
كقين من المواظوة الكو رحكيم الله تكالى . كغيرا ما يسغدلوة الى 
علق فساه المدهى حم عَتّى كاد آلا يعرف قيما ببتهم القول بخبر ذلك؛ 
فالقول بصِحكََّة الوضوء بالمَغصُوبٍ والمسروق منافي لهذه القاعدة المَشْهُورة 

ولَعلّهم يريدون بالمّاء المَعْضُوبٍ والمسروق غير ماء الآبار؛ لأنَّ ماء 
الآبار لا يقع عَلَيْهِ غصب ولا سرقة؛ لأنَّ المّاء الذي فيها غير مُملوك» وإن 
ونكت للحن ون لاعة ميد 1 لتك عاقيا والااسازقاء واطلقرا مل القاء 
اسم مغصوب ومسروق جرياً على ما عَلَيْهِ العرف العامي . 

ولعلّهم يريدون بالمّاء المَغضُوب والمّسرُوق الذي يُملك ثمّ غصب 
وسرق كما هو ظاهر قولهم. 

وَأنّهُم ِنْمَا جَوَّرُوا ذَلِكٌ عملاً بقول من يقول: إن النهي لا يدل على 
فساد المَنهِيٌَ عنهء فيكون القائلون بإجازة ذَلِكَ منهم غير القائلين بأنّ النهي 

عَلَى كل حال فَالوضُوء في إناء الذهب والفِضّة على القول بتَحريم 
ابعناليجا تجرق هذا الشلوف المرخردس الوقره بالتقضوت» لأن 
فاعل ذَلِكَ مُستصحب للمعصية فهو آيْم بفعله فلا يتم وضوؤه على القول 
بأذ العوى ذل على القاة التديع عقب ويعة على القول ياه لا يذل علن 
ذَّلِكَء وَاللهُ أعلّم . 


د 
0 
0 
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وَلَمَا كان التيضم بدلا من الما غدد عدمةء ذكره بعد ذكر المّاء فقال: 


ذكرا لتَّيَمُم 


وهو: طهارة ترابيّة شرعها الله تَعَالَى رخصة لمن لَمْ يَجد المّاء 
ومن لَمْ يقدر على استعماله بِقَؤْله تَعَالَى : «وَِن كنكُمْ جثما كأطَهَرُوا إن 
كنم ترط أو عل سترٍ أو ج15 كَنَد َنم ين الت أز عنم اينمة كد 
يدوا م سوا عَيِيدًا طِيَيا. وبقوله كلة: «الصَّعَيِدُ الظيب وضوء 
المُسِلِم ولو إلى حشر سني فإذا وَجَدتَ المّاءَ قَامِسِسْهٌ جلدَكَء فَإِنَّ ذْلِكَ 
خزرق وهو من عسائض هذه الأنه الس كلت ريا [9ة( على من 
سواها؛ لِما روي عن حذيفة أنَّ رسول الله كلِهِ قال: «فضّلنَا على الناس 
بتَلاث: جُعلّت لنا الأرضٌ مُسجداًء وتَرابْهًا لما ظهوراً إِذَا لَمْ نَجد المَاءء 
وججعِآت صُمُوفْنا كَصمُوف المَلائكة)77. 


وكان السب في تزول آي التيثى ها روئ عن عافشة ييا أنها كانت 
تقول: «خرجنا مع رسول الله ل في بعض أسفاره حَتََى إذا كنا بالبيداء أو 
بدّات الجيش انقطعَ عِقد لي فأقام رسول الله يَلِيةٍ على التمّاسِه وأقامٌَ الناس 
معه ولّيسوا على ماء وليس معهم ماء؛ فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا 
ترق ها ضتكة عانشة: أفات برسولٍ الله جَكةٍ وبالناسٍ مّعه وليسوا على مَاء 
() رواه مسلمء عن حذيفة بلفظ قريبء» كتاب (25) المساجد ومواضع الصلاة» الحديث 


الرابع» ركك'مق رالا والبيهقي» عن حذيفة بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب إعواز 





كتاب الطهارات 
21 سسسسسحسجببلمبلبحككح||||3000000 2 الللشمك 


وليسّ مَعَهم ماء؛ فقالت عائشة: فعَاتبنِي أبو بكر وقال: ما شاء الله أن 
يَقُولء وججعل يطعن بيده في حَحَاصِرتِي فلا يُمنعني من التحرّك إِلّا مكان 
رسول الله يك على فخذِي. فتّام رَسِولٌ الله يَلِِ حَنَّى أصبح على غير ماع 
وكان رسولٌ الله كك قد أرسل ناساً في طلب العقدٍ فأدركتهُم الصلاة قَصِلُوا 
بغير وضوء؛ فلمًّا أنَوا إلى النَّبِيَ ككِةِ شكوا ذَلِكَ إليه فأنزل الله تَعَالَى آية 
ااا 

وفي هذه الآية والححَيِيث دليل على أنَّ التَيَمُم طهارة عند عدم المّاء 
من الحَدّث الأصغر الموججوب للوضوءء ومن الحَدّث الأكبر الموجب 
للاغتسال. 


َو 
هي 


فأما كوثة طيارة مع التعلاث الأصض :فهمًا المسبدعت علته الأنة 
التكتو ونان التضوس القرانبة واقشاة الى اق اذا عرق طباه عه 
الحَدَّث الأكبر فهو مَذهبنا . 

وقد نقل الفخر في كون التَيَمُم بدلا عن الغْسْل في حقٌّ الجُنْبِ خلافاً 
قال: معن على وابن فاش : عنواته» وهو قول أكثر النقتهاف.. وعن خهر 


والحُجَّة على جوازه ما تَقَدّم من الآية والحَدِيث. 
ما الحديث فظاهر؛ لأَنَّ وو ا الصعيد طهارة للمؤمن 


1 الكيع لال عن الكنة فإن تؤله تقال د ساو الج ا سا 


_ 


ره 35000 


2# . رواه البخاريء عن عائشة» كتاب التيممء قوله تعالى: لم يََدُوأ مآه فَتَيَمَّمُوا.‎ )١( 
.5/ رلاكات7 49” /ا؟١. ومسلمء مثله» باب التيمم» رلاكات‎ 
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عن الجمّاع ؛ فهو نص في كون تيمم مَشروغا هخ الجثابة. 
وإن قُلنا إِنَّ الملامسة ليست نضّاً في الجمّاع» فالجمّاع داخل تحت 
عموة المللامسة. فثبت من الآية وجوب البكم من الجَنَابَة ايشا وَاللهُ 


امسا 


علّم. 

ولّعلَّ المنقول عن عمر وابن مسعود لَمْ يصحٌ عنهماء أو أن المنقول 
عنهما شيء لَّمْ يجزما بهء وَإِنَّمَا قالاه على سبيل المذاكرة مع الإغفال عن 
مَعنّى الآية. 

كما يروى أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير 
لمكيو ١١‏ تكرن لكات اشير أو الشي نتمم ادك قا جد 
المّاء فقال عمر: أمّا أنا فلم أكن أصلَّي حَتّى أجد الماءء ومعناه في ذَلِكَ : 
الاتيظليه الاتاعدسة حمي ع را تقرييه النانةت و لاا ينا لتر وهو مقي سملن 
القت أله يدرك الضيلاة وإن قات وقنيا عت تمن /ياة ار القاءة فقال له 
عماؤ بق ياسر ا يا أمير المؤيدين» أما تذكن إن كنت أنا وانت فى الإبل 
فأصابتنا جنابة؟! فَأمًا أنا فتمفّكت فأتينا النَبِىَ لِةِ فذكرنا ذَلِكَ له فقال: 
(إنّمَا كان يكفيك أن تفعل هكذاء وضرب بيده إلى الأرض ثُمّ نفخهما ثُمَ 
مح بيه وجي ويديه إلى نك القراع)*"” .توفي رواية : ا 
بحيه وكسبداء 3لا قال مكاي دلق قال لهس اقى النديا عثار تقال 
والله يا أمير المُؤْمِنين» إن شئت فعك لم أدكره والأحن أردا + ققال عه : كلذ 
والله لنولْيئك من ذَلِكمنا توليت؛» ورجع إلى قول عمّار. وروي أن رجلاً 


220 رواه البخاري» عن عمار بن ياسر بمعناه» كتاب (0) التيمم» باب 2 المتيمم هل ينفخ 
فيهماء راكات, ١‏ ,. والبخاري» مثلهء كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهماء 
رم“ .٠١١/١‏ وأبو داود» مثله. كتاب الطهارة» باب التيمم» ر؟55”*. .88/١‏ 





كتاب الطهارات 
272سسسسسجلبلللبحكطه 223000000000000 الللشم- 


جاء إلى رسول الله كك فقال: «(يا رسول الله» الرجل يغيب لا يقدر على 
- عو 3 © 5 5 00 
المَاع» أيجامع أهله؟» قال: (نعم) ‏ . 


وعن عمران بن حصين أن رسول الله يَكِةِ رأى رجلا معتزلا لم يُصل 
في القوم فقال: «يا فلان»ء مَا مَنِعَكَ أن تصلي مع القوم؟) 0 
وسول الله أصبابعي. حتابة ولا باع ققال؟ «عليك بالضعيدهاإنة 
56 )20 


فتصيبني الجَنَابَة فلا أجد المّاء فَأَنَيّمّمِ فوقع في نفسي من ذَلِكَ؛ فأتيت أيا 
ذرٌ في منزله فلم أجده» فأتيت المّسجد وقد وُصفت لي هيئته فإذا هو يصلي 
فعرفت النعت, فسلمت عَلَيّهِ فلم يرد عليّ حَنَّى انصرف» فقلت: أنت أبو 
ذر؟ فقال: إن أهلى يقولون ذلكٌ.. فقلت: ما كان أحد هن الناسض أحب الم 
وكرة عداف تقال ققد تقبس > العلنه ١١‏ كاعري قن الثناء قفي 
الْجَنَابّة فألبث أيَّاماً أتَيَمّم فوقع في نفسي أمر فظننت أنْي هالك» فقال أبو 
ذرّ: كنت بالمَّدِيئّة فَاجتّويتها"" فأمر لِي رسول الله كَل بعْئّيمة فلبئت فيهاء 
(65 :روا أحمب» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظه. ؟/ .1١5‏ والبيهقي؛ عن عمرو 
بلفظ : الأصيب)ء كتاب الطهارة» باب الرجل يعزب عن الماء ومعه أهله فيصيبها إن شاء 
ثم يتيمم» 51/١‏ 
0غ رواه البخاري» عن عمران بن حصين بلفظه. كتاب لءوى”3ع0 التيمم» باب (5) الصعيد الطيب 
وضوء المسلم يكفيه من الماءء رلاا”7 "1/١‏ ومسلمء عن عمران بمعناه» كتاب )2 
المساحد ومواضع الصلاة» باب (505) قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء 
ركامت ١‏ دلاة. 
() اجتوى المكان: إذا كره المقام بها وأبغضهاء والجوى: ضيق الصدر. وخلاف التنعم 
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2 حَتَّى ظننت أنّْي هالك» فأمرتٌ بِقَعُودا * إن فشدٌ عليه فركبتة خنى 2 , قدمت 
إلى المديئة) فوجدت النَبِيَ َلْهِ في المّسجد مع انتصاف النهار في نفر من 
أصحابة» لبليق ليل فرقم راس ه فقال؟ اشيحاة الا فلك فجره يا 
رسول اله زه أصسادى يكاية تمت اانا قوم ف سبي تايلك 3 
قال يْةِ: «يَا أبا ذرّء الصعيد الطيّبُ طَهورٌ ما لّمْ تجد المَاءَ ولو إلى عَسْر 
يِْن فإذا وجدت العاء فاسيسة بشردق1" وقين + إن اب أبى :135 كانت 
من جِمّاعء يل 
ياي لوطو شن عم شد لم ع نوه ول الأ 
ل 
م الختلف القائلون /8ة8/ بِذَّلِكَ من أصحَابئًا في الجُب المشافر 
إذا علم ييجتابقه ثم انسيها ثم تنتنم لضلاة فريضة أو تافلة: 
- قَقَالَ بَعضّهم: يُجِرِْهِ ذَلِكَ للجنابة والصلاة. 
:وقال اخوون؟ إن كان ناسيا لجنابته ثم تَيَمَم لذَيِكَ أجِرَّأه وإن كان لَمْ 
يعلم أَنَّها أصابتهء فَإِنَّهُ لا يُجِرْئُهِ ذَلِكَ. وَقِيلَ : 
جاهلاً بها. 
وقد مرّ توجيه هذه الأقوال مع ذكر النيّة للاغتسال» وبقي هاهنا أن 
)١(‏ القعُود والقُعُودَة من الإبل: ما يقتعده الرجل من الدواب ليركبها ويحمل عَلَّيها زاده. انظر: 


العين» (قعد). 
(؟) سبق تخريجه في حديث: «الصَّعِيدٌ الطَيْبُ طهورٌ المُسِلِم وَإن لَمْ يَجد المَاءَ عَشر سنين..." 
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تقول إن الآفوال الثكاثة كلها فيكة علق كذهعي سمو تجدرى لتقي راكد 
للغسل والصلاة» أَمَّا على قول من يرى أن لكل واحد تَيَمَماً فلا تَخْرجٍ هذه 
الأقوال صحيحة على ذَلِكَ المَدْمّب؛ إذ لَا بُدَّ من تَيَممَينَء والواقع إِنَّمَا هو 
َيَمّم واحدء وَاللَهُ أعلّم . 

وحجّتنا على وجُويها ما تَقَّدَّم من الاحيجاج في باب الوضوءء 
57 على المطلوب قوله يكلهِ: «إِنّمَا الأعمالُ بالنيّاتِ». والتَيمُم عملء 
وآبضا : فقؤله تعالى : #التتكترا عتنية 416 دان.غلى ذلك» إذ التبسم 
عارةاعه التصين» قد هل 021١‏ تنج اله 

وَاحتّجٌ المُوجبون للنيّة في التَيَمُم دون الوضوء بأنَ التَّيَمُّم طهارة 
ضعيفة فتحتاج لتقويّتها بالنيّة» ولأنَّ المّاء ُلق مُطهّرأَء والتراب ليس 
كذَلِكَء وكان التَّطهّر به تَعبّداً مّحضاً فاحتاج إلى النيّة إذ التَيَمُم ينبني لغة 
عن القصد فلا يتحقَّق دون القصد بخلاف الوضُوءء وقد مر أَنّهُ لا فرق 
بينهماء وأن النّة شرط في صحَّة الجَمِيع . 

وكأنَّ زفر وبعض القائلين بعدم وُجُوب النيّةَ من أُصحَابئًا رأوا ضعف 
هذا الفرق» فجروا على قاعدتهم في أن النيّة ليست بشرط في صحّة 
الوضُوءء والتزموا مساواة التَّيَمّم له فلم يوجبوها في التَيَمُم أيضاًء وَالله 
علي 

اخاتى يان الأسايالترعة القت تقال : 
إواقلم الليناء منعه السكر. " كاقويد ناما كذااتي الحضر 
إن خِيفَ فوت الوقت إذ لا بَدَّك للوقت والمِيَاهعَنهًَا البدل 


ل 0 مع تن 5 02 - 
ترب صَعيِدٍ وكذا لمن غداذا ‏ مرض فخاف ضرا أو ردى 
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ااكحان اسراعة ليييز: 'اانطته لستسم ليد 
او سَلسٌ أو مفسعخاضة اسِكمَرٌ بها الدما اوخاف قوت ما يمر 
نحو صلاةٍالمّيت وَالعِيدَينِ جازلهتيّمّمفيالحين 
كذا جَبائِر ومهما قطعت بجارِحة الوصُوء تمنهًا ارتَفَت 
فريضَّةالوصُوءٍ والكَّيَمّم وِبَعمُ بَعضُهُم أوجبَّهًَا, فلتعلم 

أي إذا قوعت نيا المُكَلَّف في حال سفرك المِيّاه الطاهرة التي 
يصحٌ بها أداء المَرُوض» فتوجّه نحو التَّيّمّم الذي هو طهارة لمن كان 
معدماً للماء في سفره. 

وكذَلِكَ /549/ أيضاً لمن كان معدماً لها في حضره.ء إذا خاف 
فوت وقت الصلاة وهو بعدٌ لَمْ يَجد المّاءء فَإِنَهُ يلزمه على الأصحٌ أن تيمم 
ويصلَّي؛ لأنّ الوقت الذي جعل وقتاً لآداء الصلاة يفوت ولا بدل عنه. 
8 اا ل ا وغنو القراب الذي على 
وجه الأرض؛ لقَؤْله تَعَالَى: #قَلَمَ يَحَدُوأ مآ مَتَيَسَمُوأْ صَعِيِدَا طَيَبّا4» فإذا لَمْ 
تجا السام فى مجه ره وليك قرت لوق فانمية للك أرما علق ينا 
القول. وَقِيلَ: لا بُدَّ في الحضر من طلب المّاء وإن فات الوقت. والأوّل 
أظهر. 

وكدَلِكَ يَجُوز التَيَمُم يمن كان صاحب مرض يخاف من استعمال 
الكاء اليلذك أو ؤيادة العرهيى از تاخر الققاء أو لجر ذل مم الميغوقات؟ 
أن الله تَعَالَى يقول: #وّإن كم تج أو عَلَ سَمَرِاً» الآية. 

فالئّيَمُم مشروع للمسافر إن عدم المَّاءء وللمريض إن عجز عن 
استعماله بخوف الضررهء أو لَمْ يُمكنه الوصول إليه. 
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وكدَّلِكَ يَجُوز الَيّمُمِ لمن كان ذا جراحة سائلة لا يقر دمها؛ لأنَّه 
نراسن كنا : 

داك كحو ل كان سدس البطق "ا د .مريضن اكيا : 

وكذَلِكَ يَجُوز التَيَمُم يمن كان صاحب سلس» وهو: من لا يستمسك 
بوله أو غائطه. 

وكذَلِكَ يَجُوز التَيَمُم للمستحاضة إذا استمرّ بها الدم ولم ينقطع عنها 
لدخول الجَميع في اسم المَريض؛ وقد رخص الله للمريض أن يِتَيَمَم . 

وَقيل: إن مسترسل البطن يُجزْئُه التَيَمُمء وَأَمَّا غيره مِمَّن يسترسل به 
فرضن الطهارة بالمّاء وإن قطرء ويكون متطهراً إذا كان لا يسكمسك» وإن 
أمكنه صيانة ثيابه بشيء عنه فواجب فعل ذَلِكٌ عَلَيْهِ. 

قلك بولا نوق مين سفرسل البطح ومسعرسل غيره إذ المعتى واحد: 

وز ببآن شيعه إلذام فرفيق» .وجمعا بق اليدل والميدل مده ولا 

وَقِيِلَ: عَلَيْهِ الوضوء ولا نَيْمّم عَلَيْهه وهذا القول أقرب من الأوّل. 

وكذللك تقو التنثم لمن عاق قوت فضيلة لا يدركها إلا إذا تتشيه 


كصلاة الجنازة وصلاة العيدين. فإن بعض المسلِمين جوَّز له التَيّمُم إذا 
عاك فوتيما إذا عفي إلى الثاء طلا التغتيلة: 
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وَقبلَ 4 لآ يكتقع ليبا بل لذ يوتياق إلا بوضيرت. 

وكذلِك يَجُوز التَيَمُم لمن كان به كسر في جارحة الوضوء ووضع 
عله الحاس: وخاف من فك الجَبَائر الضرر» َإِنَهُ يتَوَضَّأْ للصحيح من 
أعضائه ويتَيّمَم للمنكسر. 

وَقِيلَ: يُجِرِْهِ المح على الجَبَائِر ويتوَضّأ للباقي. 

وإذا قطعت جارحة الوضوء ارتفع عنه فريضة الوضوءء وفريضة 
لتم نياف أن كح الوضو العزارس المخضوصة: 

ومهما زال المحل من أصله ارتفع الفرض المَشْروع فيهء وبقي 
الوضُوء /5٠١/‏ في الجوارح الصحيحةء وَأَمَّا التَيَمُم فهو بدل من الوضوء 


فإذا ارتفع الوضوء بارتفاع مَحله ارتفع التَيهُ 


1١ 


عدي 


قال أبو مُحَمِّد: ومن كان أقطع اليد أو مُمتنعة لعذر كان الفرض عَلَيْهِ 
فيما بقي» وسقط فرض ما عدم إذا امتنع بالعذر. 

قال: ولا تحب له التَّيَمُّم مع ذَلِكَء وإن كان قد خالفنا فيه بعض 
أُصحَابنًا فأوجب المَسّْح بالمّاء والتَيمُم بالصعيد في وقت واحد؛ فألزم مع 
العدم والعذر فرضين» ولم يوجب مع القدرة والوجوة إِلّا أحد الفرضين. 
قال: فيجب أن ينظر في ذَلِكَء وَالَهُ أعلّم . 

فهذه الأسباب المُوجبة للتَيَمُم والمبيحة له: 

- فمنها ما هو مُجتمع عَلَيّه» وهو: عدم المّاء في السفرء والعجز 
قن اعمال اناده وغوت الكبر سن العينا أذ ساحن« السرم وان كان 
في الحضر . 
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- وبعضها مُختلف فيهء وهو: عدم المّاء في الحضّر لمن كان 
ضبيها وخاق قورف الصلاة» أى خافدفوت فضيلة البحازة والعانوة: 

وبعض خصال المرض المتَقَّدَّم ذكرها مُختلف أيضاً في إِيجَابها 
التَيّمُم والوضوء على حدٌّ ما أشرنا إليه. 

فهذا بيان كلام المُصَئْف على حدٌ الإجمال» وسيأتي بسطه في 
المسائّل : 


المسألةالأولى 
في التَّيَمُم لعدم المّاء في السفر 
وو 2 ليف م 00 لكوي و عد ا باع الم 1 
وَالْسْنّة التبويّة» وقد تَقَدّم شيء هن ببان الأولة على. ذلك وفى هذه المسألة 
فروع. 


8! الفرع الأوّل: في حمل المّاء للمسافر 

قال أبو مُحَمّد: جائز للناس الخُرُوجٍ في طلب الرزق» وليس بواجب 
عَلَيْهِم حمل المّاء لطهارة لَمْ يَلزمهم فرضهاء فإذا حضرت الصلاة ووجدوا 
القاء كوصووا ودرا وإن عدموا المّاء وكان في طلبه فوت صلاتِهم أو 
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مشقّة عَلَيْهم في الذهاب إليه» أو تضييع ما يلتمسونه وسعهم التَيَمُم . 

قال: فأعاخيل القاء الس ذكره انق حدق فيو لياط لواحب 
انتهى ببعض تصرف . 

فإذا حمل المّاء واحتاج إليه لشرابه أو طعامه؛ أو خاف أن يحتاج 
إليه جاز له أن يدّخره ويتيّمَم لصلاته إن عدم غيره. 
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قال انوا التزاقر م دافا ا نو يلد أن التسلمية كاف ا إذا شادورا هن 
لا 2 رع 00 اط ع م 
إزكي صلوا بالتيّمم» وصبوا فضل مائهم في جبل فرق . 


ويوجد في الآثر-عن 'موسى بن علي : أله كان مم في طريق إزكن 


ويلقي المّاء في جبل قَرْقء وَاللَهُ أعلّم . 
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وزعم العربن عل : صحب علي بن عزرة) وجعفر بن 
زياد'”' وعلي بن موسى من إزكي إلى تزوى''' غير مَرّة قال: قَرْبّمَا كان 
فقننا سا عظيمان فيتيّممون بالصعيد رةه ويتركون المّاء مُخافة 
أن تسداسرا الت عت ره لابجل لهام عور اه اللظهارة 


)١(‏ إزكي: من مدن عُمان الداخلية» تبعد عن مسقط العاصمة اليوم بنحو ١5٠‏ كلم. 

(5) قَرْق: من مدن عُمان الداخلية» ومن أعمال نزوى» تبعد عن إزكي بنحو 75 كلمء ولد بها 
الإمام جابر بن زيدء ولا يزال قبر ابنته الشعثاء فيها معروفا. 

(0) الأزهر بن علي بن عزرة البكري (حي في: 8١٠ه):‏ عالم فقيه وشيخ جليل» من بني 
لؤي بن غالب من أهل إزكي؛ من عائلة العلم والفضل» فأبوه وأخوه موسى من العلماء. 
عاصر الإمام عبد الملك بن حميد 7٠١8(‏ - 555ه). وله رسالة مع بعض العلماء في نصحه. 
تحفة الأعيان» .١5١٠/١‏ نزهة المتأملين» 5/. معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

(4) علي بن عزرة السامي (ق: ١1ه):‏ عالم فقيه من بني لؤي بن غالب» من أهل إزكي. تنسب 
إليه قبيلة العزور. عاصر الشيخ موسى بن أبي جابر والإمام الوارث بن كعب (ت: 197١ه)‏ 
وقد استشاره الإمام في قتل القائد العباسي عيسى بن جعفر فقال: إن قتلته فواسع لكء 
وإن تركته فواسع لك». ترك من أبنائه علماء منهم: الأزهر وموسى. انظر: نزهة المتأملين» 
ا لالا. معجم أعلام إِيَاضِيَّة المشرق (ن. ت). 

(5) جعفر بن زياد الأزكوي (ق: ”ه): عالم وفقيه. من العلماء الذين أسهموا في نقل العلم 
والفقه إلى عمان. انظر: دليل أعلام مان 55. نزهة المتأملين» 5". 

(7) تزوى: هي العاصمة الداخلية لسلطنة عُمانء وتقع على بعد 18١‏ كلم من العاصمة مسقط 
نحو الجنوب الغربي» اتخذها الأئمة مركز الإمامة منذ القرن الثاني. 

(0) السّعْن جمع سِعنة وأسعان: إناء يتخذ من الأدم يشبه الدلو إِلَّا أَنَهُ مستطيل مستدير» وَرُيّمَا 
جعل له قوائم وينتبذ فيه. وقيل: قربة بالية قد تَخْرّق عنقها يبرد فيه الماء. انظر: العين» 
(سعن). 





المَفْرُوضة إذا خاف على نفسه من العطش» وما كان منهيّاً عنه حرّم عَلَيْهِ 
استعماله. 

اال 0 تؤله تخالىي + لقا ري آله كل 
م كنف 

أنه رضي المتوة موقط عض ذا كا هال ليه 

دلت ذا كانه ممه مانا وكا و سفيواق اجر هاش انسفنا علن 
الهلاك يجوز له التَيَمّم ؛ لآن ذللةه القاء والعبه الصرف إلى الك البحيو ا 
لأنَّ حىٌّ الحيوان مقدّم على الصلاة» ألا ترى أَنَّهُ يَجُوز له قطع الصلاة عند 
إشراف صخ أن أعس على غرق أو شرق فإذا كان كذلق كان ذلك الماء 
كالمعدوم, فدخل تفل قدت قوله: كلم يدوا م ترا وَاللّهُ 
الي 
!1 الفرع الثاني: في المُسَافر إذا علم وجود المّاء 

وكان طريقه على غير المّاء فحضرته الصلاة» والمّاء بعيد عنه عن 

بحن ارهن شبالء أو يَحْاف فوت أصحابه ب نه يتَيَمُمء وليس على 
المقَائر أن + شق على أصحابة فى ذلك: 

5 . 5 دهت (6)58 يي 5 04 1 

قال موسى بن علي: من خرج من مُنح © يريد نزوى ولم يكن في 
لوول ماع | :1 لبس كانه 1ه ونه ل 6ق" إن عاق سا القاجيدفال: 
وعنيس أن الناس اف نذا مُختلفون : 
(1)-سيؤرة الماكلةة6 الآية 5 


كلم ١‏ جلقة تروةانين اووس تعدزخنيا قدي 8 لي 
6 كرماه يلدة تريةاعن نروق تسدنا در 91 كلي 
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- فواحل يِسْوّ يشقّ عَلَيْهِ وعَلّى أصحابه ويعوقهم عن طريقه. 
- وواحد يمكنه أن يذهب إلى المّاء ويلقى أصحابه ولا يه 


مَقِيِل: إذ أبااعيد الله ضلن في الكريشي"؟ باتكو ولم يمر إلى 
كرتا يطلت» الماع 
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يقل قلنه فى 


قال ان التوتر و سالبق أبااعيق الله قن افر كن طريق لاط" إذا 
لم ينزل على يدنة هل عَليْهِ أن يطلت هرا؟ قال ليس عليه أن يطلب كرا ؛ 

فلت وذ الت شيا ذ1 خاشة عدن نشسة أو ماله أ كان فى الطلت 
مدعل أى غاى يجاب 


وسثل أبو عبد الله عن مسافر لم يَجد ماء في طريقه وهو يعلم ماء 


ذال عن الطريق: أله أن ينَيَمُمِ بالصعيد؟ قال: نعم. 

قل 90 ازوهى قدام ذاوة الى بد لابين مربعار بالقرب من سسا 
البادَامّة) فمقدار كم يكون بينه وبين المّاءء يكون كالعسكر؟ قال: لا. 
قبل: فكم؟ قال: كحوز جناح . 


عمو 


ال اس ارس ا راون يعرج إليه إِلَّا أن 


)١(‏ الكريشي: لم نجد من عرفهاء ولعلها من القرى المندثرة» ويظهر أَنَّهَا بلدة من قرى نزوى 
القريبة إلى كرشا. 

(0) الباطنة: هي المنطقة الساحلية الشمالية من سلطنة عَمانء وتضم ولايات كثيرة كبركاء 
والسويق وصحار وغيرها. 

() عوتب: بلدة قريبة من صحارء تبعد عنها حوالي ١0‏ كلم. 





كتاب الطهارات ليه مسب 
لعمارزال______ه61/2م_32327 شت 

قال أبو مُحَمَّد: أحوال الناس مُختلفة؛ فمنهم من يصل إلى المَكان 
البعيد وينال المّاء ولا تلحقه مشقّة» وآخر تلحقه المَسَّقَّة مع قرب المّاء 
منه. وليس في التحديد للمواضع خبرء ولا ينبغي أن يُعتمد على ما قدر 
من المَكَان لكل إنسان وفي كُلَّ زمان. 

قال أبو سعيد: قد يَخرج تحديد ذَلِكَ في النظرء لا على التحديد في 
المَسافّة» وَذَّلِكَ إذا كان العدول إلى المّاء يعوقه عن سفره فَإنَّهُ يَمضي إلى 
سفره ولا يعدل إلى المّاءء ولو سّمع مثل صوت الزاجرة''' ولا يعرف أين 
هي. وَأَما إذا عرف المّاء وكان يرجوه بلا مشقّة فعَلَيْهِ أن يعدل إلى المّاىء 


-ه 


علّم. 

والضابط في هذا الباب خَوف المَشَّقَّة فمهما خيفت المَشَّقَّة على 
النفس أو على الأأصحابء. أو خاف فوت الرفقة أو تحو ذَلِكَ جاز له 
دورو امو كان لقاب فرريعيية للد الككية فى مقروع الحم 
إنّمَا هي التخفيف على عباد الله تَعَالَى وحصول المَشَّفَّة مناف لِهذِه 
الحكية, 


امسا 


الله 


ًٌظطظ 


وقد اختَلّف نظر العُلَمّاء في دفع هذه المَشَّفّة المخوفة؛ فاختلاف 
تحديداتهم تبع لاختلاف أنظارهم» وكلّ واحد منهم لا يجعل ذَلِكَ الحَدَ 
مقداراً لا يصحٌ لمعا وه 1 ار كرون لكا نيان ال اا ييا 


-ه 


للمسائل» وتفهيماً للعامة» واعتبار الأحوال لا بُدَّ منهاء وَاللَهُ أعلّم . 


)١(‏ الزاجرة: هي الآلة التي تخرج الماء من البئر للسقي. 
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7 الفرع الثالث: في المُسَافِر إذا لم يَجد المَاء إِلّا بالشراء 

اعلم أَنّهُ إذا وجد المُسَافِر الما ولّم يتحصل له إِلّا بالشراء؛ فَإما أن 
يكون الثمن يُجحف به من ذهاب نفقة أو راحلة» أو خاف عند إخراج ذَلِكَ 
الثمن مزيدة على نفسه.ء وَإِمّا أن يكون على غير هذه الححَالء. فإن كان 
الثمن على هذه الال لَمْ يكن عَلَّيْهِ شراء المّاء وله أن يتَيّمّم. قال أبو 
مُحَمَّدا'2: وهذا ما لا تنازع فيه بين الناس فيما علمنا . 

وَأمّا إذا كان الثمن غير مُجَحف بنفقته» ولا مضرٌ بعياله؛ فَإِمَّا أن 
كوة الكاغانيا» أو غير غال. انإن كان هالا قوق تيعد وكان خر واجدا 
للكمن ‏ فقيل : لبن عَلبْه أن يشكرية يأكثر عبن ثمنه وقببقه. وَقِبلٌ : يلزه 
شراؤه بأي تمن كان. 

فإن ابتاعه بأكثر من ثُمنه في موضعه لزم البائع ردّ فضل الثمن عَلَيْه . 

قال أبو مُحَمَّد: إذا امتنع المّاء بغلاء جاز له التَيَمُمء وليس له أن 
يتلف جزءً من ماله يضر نفسه وعياله. 

واستدلٌ عَلَى دَلِكَ بأنّ ثوبه لو كانت عَلَيهِ نَجَاسَّة فغسلها فلم يَخرج 
أثرها لَمْ يكن له فَطعُهء ولا إخراج جزء من مالهء ولا إتلافه. 

وإن كان الثمن غير مُجحف بهء ولا متحمّلاً بدين» ولّم يزد على 
قيمة المّاء في ذُلِكٌ المَوْضِع كان عَلَبْهِ أن يشتري المّاء؛ لأنّ القادر على 
القع اقامن غلى الغاء وواجد 420 والكدك الكاهر وغمة لمق ل جد 
الما 


قال ا لشتن واقدلات أو معام تن ضر و تعره فده ععي ,وذ ولو 


)١(‏ أقواله هَذِهِ انظرها في: ابن بركة: الجامع. 2757/١‏ 44". بتصرف. 





كتاب الطهارات 6ه مد 
لماص 5 ريرس ا ا 0 
وجب عََلَيْهِ شراء حبل ودلو ليتوصّل إلى المّاء إذا وجد السبيل إلى 
شرائهماء وال أعلّم: 
الفرع الرابع: في المُسَافر إذا لَمّ يكن عند ماء 

وكان مع غيره ماء فعرض عَلَيهِه فالذي يقتضيه الدليل الشرعي 
ماقي ترافك النققي ١‏ خعي قا قو لت الناية ا اسن القامة 
وونا تقال نا أوجب التتخع عن هده الما فقال: مهلم يدوا 1 
الع "١‏ 

وَأيضاً : فأصحَابنًا يأمرون بالسؤال عن المّاء وطلبه لمن لَّمْ يَجده؛ 
فلو لَمْ يكن قبوله واجباً عَلَيْهِ ما كان لِهَذا الطلب مَعنّى. 


| 


يفعي" الكنافية إلى 114 ل حون قات نبول لت القافه 1 اليه 
في قبول الهبة شاقة . 

قال الفخر: وأنا أتعجّب منهم؛ فَإِنَهُم لما جعلوا هذا القدر من 
الحرج سببا لجواز التَيّمُمء فلم لم يَجعلوا خوف زيادة الألم في المرض 
سببا لجواز الْتَيمُم . 

قُلتُّ: وأنا أيضاً أتعبّب منهم مع أنَّ أصل المّاء الإباحة ولا من 
وقل روي عنه كله «أنَهُ كَانَ يَشربٌ مِنَ الأنْهَارِ»!') مع تَحريم الصدقات 
عَلَيْهِ؛ لأنّه لَمْ يكن عَلَيْهِ في ذَلِكَ غضاضة. ولا تلحقه منّة. 


5 
31 


نهد ل يقعوا على ذلك الأعل الشخول عدي حت نققيه الأكثر 
منهم فيما إذا أعير منه الدلو أو الرشا : 


)١(‏ البخاري في كتاب البيوع» باب شرب الناس والدواب من الأنهار» ر437؟25 ؟/870. 
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تقال الأكفرون + لا تشوز له«التيقم #لآن انولة فى هذه 18 
العا وكان هذا الأنساث واحدا للماء 0 
التنقية لأن قؤله تكالى + لوقك قرا 0ك بترا وليل :على أنه قشر 

لجواز التَيَمُم عدم وجدان المّاء. 

وهذه الغِلة يغينها موجودة في أخل'الماء» 3 لا فرق بين إغارة الدلو 
والرشا وبين هبة المّاءء اللهمّ إل أن يكون المّاء عند هؤلاء في أمكنتهم ذا 
قيمة عَظيمة» فيحتمل ما قالوه من الفرق في تحمل المَشَّقّةَ» وما علمت أن 
الما في شَيء من الأمكنة يُنتهي إلى هذا الحَذ؛ لأنَّ الله 4# جعله حياة 
لِكُلّ شيء» وعلّق عليه عبادات؟ فالحكمة تقيضي ألا يبلغ الماء في العلذم 
ذَلِكَ المبلغ» وَاللهُ أعلم . 
5 الفرع الخامس: في المُسَافر إذا نسي المّاء في رحله 

خى تنثم وطلى» ثم وجده بعد ذلك: 
- فقال بعض أَصحَابئا : عَلَيْهِ الإعادة. 





- وقال آخرون: لا إعادة عَلَيّه. 

ةا نتن دل :ان العانائف ذا لمعف ايدان فليس جهل وجود 
المَاءِ الماع فرق مات مح ان ف ماك د 0 
الاعادة وعدن والمجنون تَجب في ماله الزكاة ولا يَعقِل فَعمّلء فجهله 
لم يُسقط عَنها'' فرض الزكاة» وكدَلِكَ جهله بالمّاء وهو في رحله لا يسقط 
ل ب سام 


فك كذا في الأصل»ء ولعل وضوح العبارة هكذا: تجب في مالهما الزكاة» وإن كان لا يعقل 
المجنون» ولم يبلغ الصبي» فعدم العقل والبلوغ لَّمْ يُسقطا عنهما فرض الزكاة. 





كتاب الطهارات م او 
"275889999 سبج بلي ).الل 


والمُرّاد بالججهل في هذا الاحيِجّاج ما يقابل العِلّم؛ فيدخل نَحته 
النسيانء وَاللهُ أعلّم . 

وححجّة القول الثاني : إن تعلّق التَيَعُّم بعدم وجدان التكانيو القايه. له 
بعدم كون المّاء غير مَوجود في نفس الأمرء ولّم يقل تَعَالَى : ١قَلَم‏ يُوجَد 
مَاء)» وَإِنَّمَا قال: #كَلَمَ يَجَدُوأ م44؟ فإذا لَمْ يجده فقد حصل الشرط الذي 
يجوز به التَيمُم . 


ايشا قوى ماع ضع الكادة لأنّ عدم المّاء كما كنا 1 نسي لعي 
ف استكمال الجء فكدراة الشمان سيت العسر »فليت اله عون السيان 


عاجزء فيدخل تحت قوله: #ثَلَمْ يحَدوأ ما مَتَيَمَموا» . 

قال أبو مُحَمّد: الأوّل أنظر. قال: وأظنٌ الشيخ أبا مالك يختاره 
ومتقد كو ل ل 
أن رجلاً لو لزمته كَفَارَة عن ظهار فلم يعلم أن في ملكه رقبة فصامء ثم 
لي ار اع ال 
فى شلكة يشقط لروعها له قال وكذرك المأمور بطينارة الماع إذا عه 
كوة الكام اق ريده لا لبط مده امرر ركان 


وَأيضاً: فإن اتمَاقهم في الرقبة هُو أصل ينبغي أن يرجع إليه عند 
الاختلاف. وَاللْهُ أُعلّم. انتهى كلامه هاهناء وهو كما ترى مؤيّد للقول 
لل وهو وجوب إعادة الصلاة. 

عي ا اختيار يخالف هذا الاختيار» ونصٌ 


عبارته فى جامعه: لو ا قتي جد الكاعفي: تحله يعد فاسان كانت 
صلاته ماضية ؛ لأسف ما أمر به). 
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ولّعلَّ اختياره هذا سابق لذَّلِكَ الاختيار فيكون قد رجع عنه؛ لأنَّ 
تلك الحجج التي ذكرها هنالك ناقضة لِهَذَا التعليل المَذكُور /1٠4/‏ 
هاهناء وَالنْهُ أعاّ 


له أَعلّم . 


وأقوى ما احتّحٌ به قياس ناسي المّاء على ناسي الرقبة. 


ا 


اسن لح ا امد ل 
يُخاف فواته. 
ل نبت الانتسليت: وَاللّه له أعلّم . 


ومحري ع ار اع بو نيم واد اي رسايااك ليله 
في الرحال فلم يَجده حَتّى ضلى للم نّم وجده بعد لِك فقل ذكر فيه 
بعفن قوم الخلاف المذكون: 

قال: الي 1 تجب الإعادة» وهو صحيح إن شاء الل تعالى: 
وَاللَهُ أعلّم . 
0 الفرع السادس: في المُسَافِر إذا نسي كون المّاء في رحله 

ولكنّه استقصى في الطلب فلم يجده ونَيَمّم وصَلَى» ثُمّ وجده فذكر 
بعض قومنا فيه الخلاف أيضاً : 
ب .قال فالأكترون على 
- وقّال قومٌ: لا تَجب الإعادة؛ د--0 نقمي تق الظلي ميان شاجوا 





لاقني العامة 1 الساد كزين 


كو 
ده 


عن استعمال المّاء فدخل حت قوله: هلم يدوا م اسم هيدا 


ولّم أجد فيه بعينه نضّاً لأصحَابئَاء لكنّ الخلاف سائغ على قواعد 
المَدْمَبٍ أيضاًء وَاللَهُ أعلّم. 


الفرع السابع: في المُسَافِر إذا جهل موضع المّاء 

نت قلي 8 'مشى غبريعيد واصايع الثام فى ولك الميلاةة 
فَإن كان قد طلب المّاء قبل أن يُصَلَّى فلم يُجده أجرّأه ذَلِكَ ولا إعادة 
عَلَيْهِ؛ لأنَّ ذٌلِكَ هو أقصى ما يلزمه ولا يكلّف يما لم يعلمه. 

وإن كان قد ضيّع الطلب فَعَلَيْهِ الإعادة» حَنَّى قِيلَ: إِنَّ عَلَيْهِ البدل إذا 
وجدّ المّاء بعد خُرُوج الوقتٍ لتضييعه الطلب في وقت الصلاة. 

فال "الخ من توما لى ضلى بالكتتو لم بوكل ماه الى كر يديه 
يُمكن استحمال ذَلِكَ المّاءء. فإن كان قد علمه أوّلاً ثم سه فهو كما لو نسي 
المّاء في رَحلهء وإن لَّمْ يكن عالماً بها قط فإن كان عَلَيْهَا علامة ظاهرة 
لزمه الإعادة» وإن لَمْ يكن عَلَيْهَا علامة فلا إعادة؛ لأنَّه عاجز عن استعمال 


المّاء فدخل تحت قوله: #قَلمَ يََدُوأ مآ مَتَيَمَمُوأْ صَعِيدَا طَيَبّا. وهو كلام 
حسن إن شاء الله تَعَالَىء وَاللَهُ أعلّم . 


!0 الفرع الثامن: في المُّسَافر إذا وجد ماء لا يكفيه لوضوئه 


او العياله ورسيو 012 ذا سواه الى ييف ينمه 0 كني الباق 


وقد تَقَدّم الخلاف في آخر باب الاغتسال في بيان ما الأولى تقديمه 
فق إزالة الفجين والوضوع على الأغضاء, 
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عمو 


قال أنوازيافه وكدت. فى طريق مكة أتوضا وأنا جني وإظودت أنه 
يُجزِئ عن التَيَمّم فسألت سليمان فسّكت عنْي ساعة» قال: لا ينقض . 
وقال لي: كان عليك أن تتَيمَّم بعد الوضوء. 

وعن ضمام بن السائب قال: : خرجنا 2500 ومعنا امرأة حائض 
فطهرت من حيضتها ولّم يكن معنا من الماء لذ القليل : » فأمرناها فاستنقتث 
وتؤماهة عوقيمنا إلى أى الستعقاء ريك فاعلجتاه 188 باللى أمرنا به 
الحرافة فقال: أصبتم . أو قال: أحستتم . 

وروي أيضاً عن جابر بن زيد ذلك أنه قال في الججثب الذي لَمْ يجد 
مق الكاء ا قدو نا كوا يده قال وكا وتجركه اوضرع 

وذكر عن أبي عبيدة : نه يستعمل من المّاء ما وجد حيث ما بلغ» 
وعايقن لسن غات فشو إذااآتى :فى ذللة على 'العفوي: العف 
واليدين. 


قال الشيخ عامر: وذكر الإمام في أجوبته مثل ذلت» فقيل: أَيتَيَمَم؟ 
فقال: ليس عَلَيّهِ تيمم فإن فعل فحسن جَميل. (وكأنه يريد بالإمام: الإمام 
أفلح بن عبد الوهاب 5ه" . 


)١(‏ أفلح بن عبد الومّاب بن عبد الرحمن بن رستم (ت: /9١١ه/ :)١‏ إمام حازم وفقيه 
أصولي متكلم شاعرء ثالث الأكمّة الرسعميين من تبهورث: أخذ العلم عن: أبيه وده 
عبد الرحمن وغيرهما. تصدن للتداريس ضعيرا وقعد بين يديه أربع حلق : في الفقهء 
والأصول» واللغة, وعلم الكلام. أخيل عه ابناه أبو اليقظان» وأبو بكر ونفاث بن نصرء 
وسعيد بن يونس الويغوي. له: جوابات وفتاوى في النوازل متناثرة في بطون الكتب» ورائية 
في التحريض على طلب العلم. وعشَّر في إمامته خمسين عاما (حكم بين: 7١8‏ -198ه)ء 
وبلغت دولته أوج ازدهارها. انظر: ابن الصغير: أخبار الآئمّة» ته والدرجيني: 
طبقات» 85/١‏ - ”8. والبكري: دولة الرستميين» .1١15 -1١9‏ معجم أعلام إِيَاضِيَّة 
المغرب (ن. ت)» ر5١١.‏ 
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وزوق عن ابن عباس فى الثثب الذي له كعد من القاء لا قدو ما 
يكوضا 5ه قال: يتَوّضَّأ ويتَيّمَم للجنابة. وهو مَذْهب سليمان بن عثمان في 
جتوابه لآب زيادة واناغدرة دن تقفى الفياؤة تاه نَهُ إنَمَا عذره من ذُلِكَ 
لتيشكه براي .رآه: 


والحُجّة لأرباب القول الأزّل: قَوْلَه تَعَالى : طقلم يدوا مله 
تاراشا وهذا واجد للناء» وقول قلته الساكة والسلام : «إذا أْمَرتُكُم بأمر 
قَأَنُوا مِنهُ ما استَطعتم). ْ 

والحُجَة لأرباب القول الثاني : أنَّ المَأمُور به الاغتسال والوضّوء عند 
إمكان فعلهماء فإذا لَمْ يمكن إِلّا غسل بعض الأعضاء وجب علينا المصير 
إلى الكتني لعدم خصول الفرفن الآزّل» إذ لا فنك أن بعض الفرفن ا 
يقوم مقام الكل؛ فمن هنا أوجبنا عَلَيْه التَيَمُم . 

قال مُحَشَّى الإيضاح: الظاهر أَنَهُ لا بُدَّ من التَيَمُم للجنابة والْحَيْضِ 
كما هو عند ابن عباس؛ فيبقى الخلاف: هل يستعمل ذَلِكَ المّاء وإن لَمْ 
يُصل به تَمام الطهارة بدليل حديث: (إِذَا أمرلكي .لا الويف وعد 
إلى التَيمُم ولا يُستعمله؟ 

قال: رأيت الشيخ إسماعيل رَحِمَهُ الله تَعَالى قال: وإذا وجد من 
المّاء ما لا يُكفيه للوضوء والاغتسال فَإِنَّهُ يغسل مذاكيره» وينزع النجس من 
جسده ثم يكوضًا ويكبتم للجدابة إن كان حسا» بوإن لم تعد ماه يتوضا نه 
ويخره اقحس لياع لقعي وتام ء هكذا عدن | مبخا تاها در يق ريد 
وغيره - رحمهم الله -. 

قلتُ: بل الخلاف في وُجُوَب التَيِمّم عَلَيْدِ بعد استعماله لذلِك المّاء 
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القليل لا في وجوب استعمال المّاء القليل نفسه»ء فما ذكره الشيخ إسماعيل 
مَذْهبٍ لبعضهم لا لجميعهم» وهو إحدى الروايتين عن جابر بن زيد. 

ولذا قال بَعضُهم: يخرج الخلاف في الجُنْبٍ إذا لَمْ يَجد المّاء لغسله 
ووجد الوضوء. 
-. ققول: يلزمه القض إذا لَمْ يتَيِمُم. 
جد وقول :ل لقع قانه إذاء كان قن ارد , 
- فقول: يتَوَضَّأْ ويتَيَمَم . 
:وقول لا جلي عاه: 

قُلتٌ: والقول بنقض صلاته هو الصحيح؛ إذ الغْسْل من الجَنَابَة 
شرط لصحّة الصلاة كالوضّوءء فإن لَمْ يَجد المّاء للاغتسال كان التَّيَمُم 
ود عه شكون شرظ مقله و زا ترد فيا شن لتم انا قاس على 
مسترسل الدم فغير سديد. 

آنا آولاً: :إن القول يانه له كنم على الممعرسل فنك على أن التيكم 
بدل عن الوضوء» ولأ كوة إل عمل الحسر حو الوضوء تمرفن أن خم 
للماء. وهذا واجد للماء وقادر على استعماله فلا يلزمه تَيَمَمء بل فرضه 
7 الوضّوء وإن كان الدم يقطرء فإن التَيمُم ينقضه ما ينقض الوضوءء 
فالمَصِير للنَيّمُم لا مَعنّى له. 


وأا اثائيا : قإن رهن الضثب الاغسال» أو التبكم صدن العسن عرد 


كتاب الطهارات 
7+51سسسسسسحبجببلمبلحأج|||||000000ا3 2 اليش 


المَاء بعدم أو مرض بنصٌ الكتاب والسّْنّة على ذَلِكَ؛ كلا بصخ نيترود 
هذا الفرض لقياس على أصل مُختلف فيه وفي ثبوته. وآلله أعلم: 


الفرع التاسع: في المُسَافِر إذا وجدّ المّاء في وقت الصلاة 


ع ل - 7 
31 


ل حَنَّى يتَوَضاًء فإن جهل ذُلِكَ وخرج على غير وضوء ثم 
ع لل هده اليل 
5 وَقيل: إذا مرَّ بالمّاء في وقت الصلاة ولم يَتَطهّر فقد أساء. 
5 وَقِيل: إن كان على نيّة الصلاة بالمّاء وكان في فسحة من الوقت ولّم 
يغرك الماء لأجل ليمع فلا كمارة ء قلسواى كان دما موقن ادل قله 
4 أعلّم . 
0! الفرع العاشر: في المُسَافِر إذا وجد المّاء وعدل عنه التَّيَمُم: 
ذال محمد بن الكسن في اهراة كانت فى سفر مع وجال ليس نيه 
لها مُحرمء فتَوَضَأ الرجال واستحت المّرأة أن تُسألّهم المّاء فتَيَمَمت 
وعدت إذ لا يُمكنها المّاء إِلّا بمعونة الرجال: 


ع “قال عانيا داوب كاوه قلريا: 


- قال الشيخ أبو إبراهيم : ما آمنُ عَلَيَْا من الكَمَارَة. 


قولان» وَاللَهُ 


الفرع الحادي عشر: في ماكر ار وجد المّاء جامداً 


الا الايد به لتقم راتما يهم بالعراب ؛ روف ل ا قال: 
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«وَمَن تحاف على نَفْسِهِ المَوتَ إن اغْتَّسَلَ أو تَوَضَّأ فَعَلَيْهِ بالصّعِيدِ)”". قيل 
ل فإن لم يقدر على الصعيد؟ قال: «يضرب بيده على المّاء الجامد 3 
تيمم كما يتَيّمُم بالتراب حَتََى يأمن على نفسه . 

وسئل أبو عبيدة: عن رجل كان في ثلج لا يستطيع الوضوء منه ولا 
يجد صعيداً؟ فقال: يضرب بيده على الثلج نَم يَمسح به وجهه كما يصنع 
في الصعيد. وسئل أبو نوح عن الثلج: قال يِنَيّمَم به كما يتَيَمُم بالصعيد. 

قِيلَ: ودَلِكَ إذا لَمْ جد الصعيد (يعني: التراب)» فإن لَمْ يجد 
التراب وما أشبهه من الغبار جاز التَيَمُم بالثلج» وَاللهُ أعلّم . 
7 الفرع الثاني عشر: في المُسَافِر إذا ترك التَّيَمُم متعمّداً 

مع عدم المّاء فلا عذر له في ذَلِكَ وعَلَيّهِ بدل الصلاة» وكفارثها إن 
انقضى الوقث؛ 

وإن ترك التَيَمُم جهلاً منه بَؤُجُوبه عَلَيْه فعَلَيْهِ البدل اثمَاقاً . 

وفي وُبجوب الكمَّارَة عَلَيْهِ قولان» انحتار أبو الحَوَارِي وُجُوب 
الكمارّة» قال : وكذلك قال تهات بن غكمان» واللة أعا 


أعلّم . 
المسألة الثانية 
في تَيَمُم الصحيح في الكضر 
إذا تَيَمّم الصحيح في الحضر خوف فوت الصلاة قبل أن يَجد المّاء؟ 
0 فقيل : وان 
)200 رواه الدارقطني» عن علي بن أبي طالب بمعناه» كتاب الحيض» باب (54) جواز المسح 


على الجبائر» رمكلى »7 . والزيلعى» مثله كتاب الطهارات» أحاديث الباب» 
الام“ . ولم نجد الزيادة التي بعدها إن كانت من الحديث. 





كتاب الطهارات 0 /ا 5 


- وَقِبلَ: يطلب المّاء ولو فات الوقت. 

مثال ذَلِكَ: من وجد بترا فيها ماء فلم ينله ولَم يُجد شيئاً يستقي به : 
- فمنهم من أجاز له الَيَمُم وقال: هو كمن عدم المّاء . 
5 يسك 0 يطلب المّاء ولو فات الوقت. فمتى وجده تطهّر 


وضلئ؟ أن اللبمع] ا نزلت به الآية في السفر دون الحضرء وقال 
رسول الله ككةِ: «لَا يَقبَلَ الله صَلَاةَ بعَيْرِ طَهُور)”" . 
وهذا الخِلاف بعينه موجود فيمن انتبه من نومه في وقت إذا تَوَضَّأُ 
خرج الوقتء» وإن تَيَمّم أدرك الوقت. 


قال أبن الع إن لَمْ يُطمع اليجتُب |15 عسي 8 يدرك من لصنلا 
/اة/ نيعا للقت وطن © كل ويغيد الصلاة: 


قال: وإن طمع أن يدرك من الصلاة رَكعة بعد أن يغسل قبل أن 
يَخرج الوقت فليغسل وليصل . 

وإن لَمْ يطمع أن يدرك ركعة تامّة فليتَيَمَُم وليصلّ وليعد الصلاة إذا 
عبسل 

قيل: فإن طمع أن يغسل ويدرك ركعة فلم يدرك؟ قال: لاا شيء 


قن ؛*فزة ضاق الا ودوك شها إن عسل وترضا» فكسل أو تيا 
عيذ ؟ قال "لأ قم قله واثما ذلك استحساة: 


(0) سبق تخريجه في حديث: (لا صلاة إِلّا بطهور). 
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فالذاس العكىة إذاتكان الخنيه وهذا للدك يكيو العاس» عسل 
وضلى :ولو فاع الوقك: إن كان معت ندع عر أو ينه من تبر فإذا 
غات التوه تمدو 

وقول: إذا لّمْ يَرجٍ أن يدرك الصلاة كلها تَيَمَّم وصَلَّى؛ لأنّه معدم 
معام وذللكة إذزاكان ناميا أو كاغييا أن ضعيها تحاف إن كان عست 
لتركها حَنَّى فوَّتّها ثمّ تاب ورجعء فهو كما مر في كلام أبي المُؤئْرا. انتهى 
باخحعصار وبعفى تقب ف 

والقام 1ن العاد ف سس اقم كي الهداةة لعترى ونين احيها 

قال أبو المُؤْئْر : إن جاء إلى المّاء وهو جنب وخاف الفوت إن غسل 
فيك وصلى: يل سي جاء وقت الصلاة» قال: أحبّ أن يغسل 
ل فإذا لَمْ يفعل َ حَنّى جاء وقت الظهر فَإنَهُ يغسل ويصلّي الفجر 

ثُمّ الظهرء فإن خاف فوت الظهر ثُمّ أبدل الصبحء فإن غسل ونسي إعادة 
الصبح عد حَنَّى ذكر وهو في الظهر فقد اتَلّف في ذَلِكَء غير أنَّ الذي يقول 
بقطع صلاته يقول : ما لَمْ يَخف فوت الظهر؛ فإن خاف فوتّها أَتَمّها ثُمَ 
صَلَّى الصبح» فإن ذكر وقد صَلَّى الظهر فليعد الصبح وحدها. 

فحاصل الأقوال في المسألة أربعة : 

أحدها: أن التَيَمُم له غير جائز مطلقاً؛ لأنَّ التَيمُمِ خاصٌ عند هؤلاء 
بالمشاتء؟ فالضمير في قَؤْله تَعَالَى: طقلم يَحَدُوأ م44 إِنَّمَا هو خطاب 
غندهم للمسافرين ؛ لآن الآية تزلث في السفر كما مر. 


ويّجََابُ: بأنّ نزولها في السفر واقعة حال فلا تُخْصّص عموم 


الخطابء وَإِلّا للزم تتخصيص كثير من الأحكام بالأحوال الواردة لأجلهاء 
وَاللهُ أعلّم . 

وقد يقال: إِنَّ التخصيص بقَّؤْله تَعَالَى: #وَإن 
سَمَرِ؛ فهو تتخصيص بالقيد من نظم الآية لا بواقعة الحال. 

فيُجَابُ : بِأنّه لا مفهوم لذَلِكَ إذ لَمْ يؤت به للتقييد؛ وإنما جيء به 
جرياً على الأغلب المعتاد من أحوال الناس؛ فإِنَّ الحاضر لا يعدم المّاء 
غالباء والعادة كاقي يله الجا للعناقر؛ فرنها يعدمه في بعض الأحيان» 
فجرى الخطاب على هذا المعتاد وَاللَهُ أُعلّم . 

القول الثاني: إِنَّ التَيَمّم له إن خاف الفوت جائز مطلقاً؛ لأَنّه معدم 
للماء» وقد أمر الله المعدم بِالنَيَمُم ولّم يُخصّص مسافراً من حاضر . 

وهذا القول هو الأصحٌ عِنْدِي؛ لأنَّ مشروعيّة التَيَمُم | نما كان ارك 
شووة تعبات لمحا فكلة سل الأذاواقى الو قلقم هده السكية يعيقها 
موجودة في الحاضر المعدم لاد كال المعدم للماءء وَاللَهُ أعلّم . 

القول الثالث: ما ذهب عاضا مويه زا / 
حاف أن تفوته الصلاة كلها تَيْمم وصَلى؛ نْمّ اغتسل وأعاد الصلاة» وإن 
كان يطمع أن يدرك عن الصلاة راكع الى روفنها اعفل وا وسيأتي في 
آخر الباب أَنَّهُ لا مَعنّى لؤججوب إعادة الصلاة عليه إذا أدّاها على وجه جاز 
له؛ لأنَّ ذَلِكَ الفعل لو لَّمْ يكن مُجزياً عنه ما كان للأمر به مَعنَىء بل القول 
بِأنّه ممحجور عَلَيّهِ أن يفعله لما فيه من التواني عن الاغتسال أقرب» وإن 


د 2 


م أو عل 


ا 


عا 
نه إذا 
39 


كان مُجرياً عنه فلة معتى لآمره بالاعادة: 


وقد يعخذر لأبى المُؤثر - رحمة الله عليه - بأنه إنهًا قال ذَلِكَ 


ا م معارج الآمال ه الجزء الأول 


امفعيانا كما صرّع :به فى تجزايد» فكانه يلجم هذا التوجيه الذي شين إليلء 
ومع ذَلِكَ يُستحسن الاحتياط بالجمع بين التَيَمّم والإعادة طلباً لسلامة 
المبتلى» ولمثله النظر العالي. 

القول الرابع: ما ذكره أبو الحَسَّن عقب كلام أ ب ال قر هوا 
إذا كان الجتب واجداً لماه "اسه كي مان ل قات الرقفه وإن 
كان سدقي من عر أن بلتسبهمن هر تنم وضلى. 

وكآن فاحت هذا القوك نظو إن أذ باحس العام غير واتحك ليه 
فيدخل حت قؤله تَعَالَى: ##لَمَ يََدُوأ م قَتَيَمّمُوا» وإن كان المّاء 
عاضر ب نيز واه الدابه والعطاب إن يفوكه إليه بالافسبال دوق 


َه 4 “أن ا لبعطاين ِالَيمُمِ عند عدم المّاء فقط. 

ركد كال ]د وهب اناه الذي لم تمكفة استعماله ختن يحرم 
الوق عو هاجو عن استعيال الماف» وإذا فت العيجد عر ابفعياله ضار 
كالمعدم له أو كالمَريض الذي لا يستطيع استعمال المّاء مع وجوده. 
والمحافظة على الأداء مطلوبة؛ فوجب العدول إلى التَيَمُمء وَاللَهُ أعلّم . 
فهذه أربعة أقوال» وقد يتفرّع على القول بجواز التَّيَمُم للحاضر المعدم 
للماء فروع : 
9 الفرع الأوّل: في الحَاضر إذا خاف على نفسه استعمال المّاء 

إذا خاف الحاضر عن نفسه من استعمال المّاء أو حال بينه وبين 
المّاء عدوٌ جاز له التَيَمُم . 

فإن خاف على نفسه التلف حرّم عَلَيّهِ استعمال المّاءء سواء كان 


كتاب الطهارات 4 56١‏ 
حش فى غوؤةاذاث البلاسل فاق القاء من شد البود فتيقم وصلي: 
فلمًّا قدم على النَبَِ كَل أخبره أصحابه بِذَلِكَ فقال: «يّا عَمرُوء لِمَّ فَعَلتَ 
ذلك أو:قال؟ دين أبق قلعت ذلق؟1: وَقيل > قال:: اصَليكٌ بهم اكت 
جُتُب؟!»» قال: يا رسول الله» إِنْى سَمعت الله تَعَالَى يقول: #ولا لَقتُلواً 
أننسكم إنّ أله كن بَكُمْ رَحِيما4: فضحك النَبِيَ يلل ولّم يرد عَلَيْهِ شيئاً» 
وسكوته عن ذَلِكَ مع القدرة على الإنكار عَلَيّهِ تقرير له؛ فهو دليل على 
الرضا به لا سيما وقد ضحكء فهو أدلَ على الجواز؛ لأنّه سرور بِذَّلِكَ 
الاستنباط» وَاللْهُ أعلّم . 

وروي أن رجلاً شْحّ في عهده كَلةٍ فأفتاه رجل بعّسلها فأصابته من 
تلك غلة فمات» فقال النَبِيَ كله : ١قَتَلُوف‏ َتَلَّهُم الله)" 2 . 

زوزع أن رجلا أضابته شكّة فاجهب وقد اتذملت عتئه فاضي له 
فأمر بِالعُسْل فكرّ”" فماتء فقال يل: «قَتَلُو قتلهم الله). 

ففي هذا ما يّدُلُ على جواز التَيَمُم لمن خاف على نفسه» بل فيه دليل 
7 على نورين أذ تزه تقال ريه 1918 لش و دان عدن 
تَحرِيم القتل للنفس إِجِمّاعاً . 

لا يقال: إِنَّ هذا الحُكُم مُختصٌ بِالمُسَافِر؛ لأنَّ عمرو بن العاص 


)١(‏ رواه الربيع» مرسلاً عن جابر بن زيد بلفظه» كتاب الطهارة» باب (51) الزجر عن غسل 
المريض. ر"٠١ ‏ 11/5 ١/لال.‏ وأبو داودء عن جابر وابن عباسء». بلفظه. كتاب 
الطهارة» باب في المجروح يتيممء ر575, لاثالاء /١‏ 47. وابن ماجهء عن ابن عباس 
بلفظه. أبواب )١(‏ الطهارة» باب (97) في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن 
اغتسل» ر”الاهء ص١8.‏ 

(؟) كرّء من الكزازة» وهى : اليبس والانقباض. ومن الكُرَاَء وهو: داء يأخلذ من شدة البرد 
والكر صكرى مط الرعدة الظاره «العرو» (ك: 
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ومن بعده إِنَّمَا وقع منهم ذَلِكَ في حال الغزو فلا يكون الحَاضِر مثلهم . 

لأنَا نقول: إِنَّ بعض القضايا إِنّمَا وقع في الغزوء وبعضها لَمْ يذكر 
سبب وقوعها . 

سلما أن الخويم قذ.وقم في السقر هالاسعدلال على تحريم قدل 
النفس عام فلا يَخصّص بالسبب؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. سَلِمْنَا فلا يُمكن تخصيص العام هاهنا بسببه» لفوت الجكمة 
المطلوبة من إحياء النفسء وال أعلم . 

وحفظ الفضل بن يوسف”' عن أبي المُؤيْر: أن الخائف من الوصول 
إلى المّاء كمن لَمْ يَجد المَّاءء وله أن يتَيَمّم بالصعيد في بلد فيه المّاء إذا 
حال بينه وبينه الخوف. 

قلتٌ: وهذا قياس من أبي المَؤيْر على معدم المّاء لحصول المَانِع له 
عن المّاءء فلو قاسه على ما مر من الاستدلال على الخخوف من استعمال 
الكاء تجعل الشاتك مح الوصول إلى :الجاء كالخائف نين استعماله لكان 
أظهرء لأن الجريع خوف على النفس . 

عع انون على الحاتب مع ابعيال الغا لتقي ول تحر له أن 
يُخاطرء ولا يجب ذَلِكَ على الخَائِف من الوصول إليه» بل يجوز له أن 
يُخاطر في طلب المّاء؛ لأنّه إذا لَمْ يكن الشيء من قبل الله تَعَالَى وَإِنَّمَا كان 
من قباد المفلوقو «الفون فيه جاكر يل قفنا ع اوإن جنار الاخر وعدن 
العاجز كما يظهر ذَلِكَ في أمر الجهاد, وَاللَهُ أعلّم . 
)١(‏ الفضل بن يوسف: لَمْ أجد من ترجم له. ويظهر أَنَّهُ من علماء القرن الثالث الهجري» أخذ 

عن أبي المؤثر (11ه). 
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كتاب الطهارات 
ذ 57_95 سيج ابل بحط|/ ارنت,07اياةاة 0010003 لبت 


نإن أمن الكائقق على نفسه قبل خُرُوج الوقت وكان قد صَلَّى اليثم 
فلا إعادة عَلَيْه وقد أحبٌ بعضهم أن يعيدء وَاللَهُ أعلّم. 





50 الفرع الثاني: في الحَاضر الحَائِف على ماله 
إذا خاف الححاضر على ماله أن لو ذهب إلى المّاءء كالراعي إذا 
حضرته الصلاة وخاف إن ذهب إلى المّاء أن تضيع غنمه» حكى صاحب 
المُصَنف في «جواز التيكم له على قولين : 
عد كأما القولة بالددع فتيع على «القول بآن التي خا صى بالعشا فر 
- وَأَمَا القول: بالجواز فمبنيَ على القول بِأَنّه غير خاص بالمُسَافِر بل له 
وللحاضر. 
وقد يقال: إِنّه مبنن على كلا القولين؛ لأنَّ الدين يُفدى بالمال ولذا 
وجب على المُسَافِر شراء المّاءء ووجب بذل النفقة للجهاد والحجّ ونحو 
ذلك عن العاوات: 
وقد ألْحَق بعضهم الحَائِّف على أمانته بالحَائِف على ماله فأجاز له 
يَمّم» وذْلِكَ مثل الشائف والراقب والمؤتّمن بأجرة أو غير أجرة إذا كان 
في موضع ليس فيه ماءء والمّاء قريب منه أو بعيد ولم يَجد أحداً يأتمنه» 
وهو يّخاف على أمانته. فَإنَهُ يَيَمّمِ ويصلّي على هذا القول» ولا يجُوز له 
أن يضيّع أمانته» ولا يحل له أن يأمنها غير أمين. فإن ائتمن غير أمين أو 
من لا يعرفه فخان كان ضامناً لِما ضاع من أمانته. 
وإن اكنمن أميناً فشان فالأمينخ ضامن+ ولا ضمان على المؤتمن على 
قول من يقول: للأمين أن يآتمن على أمانته غيره وهو الصحيح؛ لما ثبت 


- 
31 


ا 


:160 م معارج الآمال ه الجزء الأول 


«أنَّ رسول الله يلل / /5٠١‏ خلّف عليّاً بمكة حين هاجر منها ليرد الودائع 
إلى أهلها». وَاللَهُ أعلّم . 
5 الفرع الثالث: في الحَاضر إذا خرج جناء الشّوء() 

وطلب الجراد والحطب والقنص ونحو ذَلِكَ ولم يُجاوز الفرسخين 
فحضرته الصلاة ولم يكن معه ماء؛ فَإِمَّا أن يكون المّاء في موضع لو طلبه 


لوجده قبل خَرُوجٍ الوقتء وَإِمَّا أن يكون المّاء بعيداً لا يدركه في وقت 
الصلاة. 


فإن كان في موضع يئس من البلوغ إليه جاز له أن يتَيَمّمء بناء على 
قول من أجاز التَيَمُم للحاضر إذا خاف الفوت . 

وإن كان في موضع يطمع أن يصله قبل الفوت لكن إذا سار إليه فاته 
ما خرج لأجله. 

قال أبو سعيد: ففي هذا الموضع فرّقوا بين ما إذا كان ذَلِكَ مكسبة 
لهء وبين ما إذا لَّمْ يكن مكسبة له؛ فإن كان ذَلِكَ مكسبة له تَيَمَم وصَلَى 
وعضن لحاجةة» وإن كان غير مكنية لدابل كان سعقها غنه طلي الماء 
ركه لدَنَّ المستغني يُمكنه أن يرجع ويترك ذَلِكَ والمحتاج لا يمكنه. 


وقالَ بَعضهم : أرخو آله يرتعد. ولو له تكن مكبيكة إذا كان يستعين 
ذلك على فولع4 افسيلة مه كانت قلاف مكسيته: 


قال أبو مُحَمّد: عَلَيّْه أن يرجع إلى المّاء يتَوَضَّأْ ولا يعذر بالصعيدء 


9 الخو من وشرع ينعم الزار» شجر الباذه والعدها شوغة: وشرع يضم الواوة عن زر 
البقول. انظر: العين» (شيع). 





كتاب الطهارات ا مه 
227158758585959 سس بلبسا لصا اال ل 2 
إِلّا أن يكون إذا رجع إلى المّاء فاتت حاجتهء وكان في فوتها هلاك عياله 
اله يتَيّمُم ويمضي لحاجته» والفقير وَالعْنِيَ في هذا واحد. 


5 
5 


قال أبو الحَوَّارِي: فَأمَّا الحاطب والجاني فقالوا: لا يََخْرجٍ من 


سس نا 


القرية حت . كوضا: فإن انتقض وضوؤه فعند ذَلِكَ يتَيَمَم . 
وقال غيره: ذَلِكَ عِنْدِي إذا كانوا يرجون أَنّهُم يُحفظون طهرهم 


- 
أن 


وقالٌ بعضهم : أما الزاعي وطالب الضالة فلم تسمع أَنْهُم يخرجون 
واي ؛ فإذا حان وقت الصلاة ة ولم يَجدوا المَاء» ولم يُمكنهم الرجوع 
إلى القرية لفوات حاجتهم فإِنّهُم يتَيْتَمون ويصلُون إذا كانوا خارجين من 

قُلتُّ: وهذا إِنَّمَا هو على قول من أجاز التَيّمُم للخائف على ماله 
ولا بد وأن يدخله القول بالمنع من ذَلِكَ على قول من لا يرى له التَيَمُمء 
بل وعَلَى قول من لا يرى التَيمّم للحاضر رأساأً وإن لَمْ يسمعه هذا البعض» 
وَاللهُ أعلّم . 

وجدث فى يان القرع من كعاب الأشباح فاانطد وب لمعن 
رجل خرج في طلب عبد آبق أو دابّة له ذهبت» هل يجوز له أن يتَيَمَم وهو 
يخا أن تقرقه؟ قال: لأ ولكن موصأ بالماء ويصلئ1: 
الفرع الرابع: في الحَاضر إذا مد شبكته للطير 

وهو في خيمته» وحضرت الصلاة ولم يكن متَوّضَّأ وخاف إن خرج 
من خيمته إلى المّاء ذهب الطير فتَيّمَم وصَلَّى في خيمته؟ 

فال موسى ين غلن» إن كانت ذلك مكسهه فضللاقه ثامة بالتيمم: 
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نا 


وَقِيلَ: له ذَلِكَ إِذَا خاف نقصان معيشته. وإذا لَّمْ يكن على هذه الصفة 
فليس له ذَلِكَ ما لَمْ يقع الطير في يدهء فإن وقع الطير في يده وخاف من 
ضياعه إذا خرج للماء فله آن يتبتكم 7 /41١‏ .ويضلي إذا اف فوت الوقت 
أو يضيع ماله إذا تركه» وهذا إِنَّمَا هو على مذهب من يرى له التَيَمّم إذا 
خاف على مالهء كما يشير إليه كلام بعضهم. 

وَأيضاً : فالخلاف الموجود في جواز التَيَمُمِ للحَاضِر خارج هاهناء 
فلا وجه للقول بجواز التَيَمُم له على حالء وَاللَهُ أعلّم . 
الفرع الخامس: في الراصدين إذا حضرت الصلاة وهم في مرصدهم 

وخافوا بِخُرُوجهم إلى المّاء فوت فصلُوا بِالنَيَمُم؟ فعن مُحَمَّد بن 
مَحبُوب : أنهُ لم ير عَلَيْهِم الكَمَارَة بدَلِكٌ. 

َأمّا الإعادة: فَقالَ بَعضُهم: عَلَيْهِم الإعادة بالوضُوء؛ لأَنّهم ليسوا 
بخائفين على أنفسهم.ء وَلَا يد من عذرهم من البدل على بعض مَعَانِي 
الأثرء وهو الأصحٌ عِنْدِيء وَاللَهُ أعلّم. 


| 


المسألة الثالثة 
َيَمَمُ المَريض مِمّا ثبت بالكتاب العزيز في قَوْله تَعَالَى: #وّإن كم 
تهج. .. * الآية» وبالسنّة النبويّة للأَحَادِيث المتَقَدّمة في المشجوج 
ونحوهء وعَلَّى ذَلِكَ أطبقت الأمَّة فلا لاف بينهم في ذَلِكَء وإن اخْتَلَقُوا 
في تفصيل المرض المبيح للتَيّمم» فاختلافهم في ذُلِكَ لا يقدح في 
التذعي؟ لأنيم تلسمموة على قوت الب المريفى :في الشيلة: لانن 
يوجد فى بعض الكتب عن الحسّن البضري أنه زعم أن التَيِمَم لا يجوز 


كتاب الطهارات 4 /1 16 
للمرين لا عند عدم القاذ سيف باله تغالن قرط وان الكشم للمريض 
بعدم وجدان الماء بدليل قوله تَعَالىَ في آخر الآية: #مَلَمْ يَحَدُوأ مآ4*. وإذا 
كان هذا الشرط معيرا فى جوان التبثي كعد نقدان .هذا الشرط وجن آلا 
يَجُوز التَيَمّم» وروي هذا القول أيضاً عن ابن عباس . 

قبل : وكان يقول: لو شاء الله لأبعلاه يأشد من ذلك 

وز بأنه تغالى جوز التبت للمزيكنى إذا لم جد الشساعة.وليسس افيه 
دلالة على منعه من التَيّمُمِ عند وجوده. 

نُمّ إنَّ السُنّهَ دلت على جوازه» ويؤيّده ما روي عن بعض الصحابة أَنَّهُ 
أصابته جنابة وكان به جراحة عظيمة فسأل بعضهم فأمره بالاغتسال» فلمًا 
اغتسل مات فسمع عنه النَبَِ بل فقال: «قَتَلُوهء قتلهم الله» فدلّ ذَّلِكَ على 
جواز ما ذكرناء وَاللُ أعلّم . 

قال الشيخ عامر: والمّريض الذي يجوز له النَيَمُم عندهم مَن كان 
مظاً واهي الأعضاءء لا يستطيع تناول المّاء» ويشقٌ عَلَيْهِ أخذه. ومن كان 
لكات هود البسدوال الكاء قبافة المرفى ا انار الميمة كان تعريفيا د 
جريحاً أو مُجدوراً أو مّجروباً أو صاحب الدماميل يضرّهم المّاء وما أشبه 
ذَلِكَء انتهى . 

وأجاز بعضهم: التَّيّمُم لمن كانت لِحيته تنتف باستعمال المَّاءء 
وأجاز اللبعم بالزكام . 

وَقِيِلَ: إذا اغتسل الرجل بماء وتغيّر لّونه من بياض كان إلى سواد أو 


2 لو 


إلى خمرة فإلة يقي آي إذا كان ذلك بسيجه الما 


ع 
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ويقول: سَمعت رسول الله عله يقول: «الحُمى مِن فيح جهنم فَأَظفِؤُوهَا 
الجاع 0 ١‏ 

ووجه قوله: إِنَّ الحَدِيث دالَ على أنَّ المّاء ينفع الحمىء والتَيَمُم 
إِنَمَا يباح للمريض لخوف ضررهء ولا ضرر للمحموم بنصٌ الحَدِيث. 

ولغيره أن يقول: يحتمل الحَدِيث أن / /5١7‏ يكون وارداً على حُمّى 
مَخصُوص عَلِمها رسول الله يَكَِةِ فأمر بإطفائها بالمّاء . 

شلهناآن الخريف غام» فقة آراد وسول له كله شناء الحجيرم 
بذَلِكَ لِما يرى من علاجه في ذَلِكَ الال. 

فلو تبيّن أنَّ المّاء يضرٌ المَحمُوم في بعض الأحيان دون بعض»ء أو 
في بعض الأشخاص دون بعض لوجب العدول إلى التَّيَمُم ويُحمل 
الحَدِيث على حالة مَخصُوصة من أحوال الحمى أو على شخص مَخصُوص 
مِمّن كان في زمن رسول الله جه . 

وقسّم الفخر من قومنا المرض على ثلاثة'"' أقسام : 

أحدها: أن يَخاف الضرر والتلف؛ قال: فهاهنا يجوز التَّيَمُّم 
بالا ضاق 

الثاني : أَلّا يَخاف الضرر ولا التلف؛ قال: فهاهنا قال الشافعي: لا 
يجوز التَيِمُم . وقال مالك وداود: يجوز. 
0 وزاه ار عدن الى مسد بلطت تساف الاكترياا مين ال بو ليله با 400) في اين 


والوعك» ركفت ه5. والبخاري» عن ابن عمر بلفظه. »6 بدء الخلق» باب )١٠١(‏ 


صفة النار وأنها مخلوقة» ر١27091 .1١91/”‏ ومسلمء عن ابن عمر بلفظ: «فأبردوهاكء 
كتاب (7"9) السلام» باب (51) لكل داء دواء واستحباب التداوي» ر9١55.‏ 1771/5. 


(0) كذا فى الأصلء ولعل الصواب: أربعة كما هو مذكور. 
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“يللي لم6 223030000000009 الللششم 


وَحُجّتهما: أنَّ قوله: «إوإن كم تتّج4 يتناول جمِيع أنواع المَرَض . 

قُلتُ: وقول الشافعي في هذه المّسألة هو الذي يقعضيه ظاهر 
المَدْمَب؛ لأنّ التَيَمُمِ للمريض إِنَّمَا هو تخفيف لهء وقد شرع لدفع الضرر 
يدنار اجا اح لحر ررك سواه تلن عانقا ل كريد توب 
ضرر ‏ لفاتت هَذِهِ الحكمة التي لأجلها شرع التَيّمُمِ للمريض . 

غاية الأمر أن التَّيَسّم ليس بعبادة مُحتومة على كُلّ مريض حَلَّى 
مع وجود المَرَض؛ اهمد لم وَاللَهُ 
علو 

الغالث: أن يّخاف الزيادة في العِلَّةَ وبطء المَرَض؛ قال: فهاهنا 
يجوز له التَيَمُم على أصمٌ قولي الشافعي» لت ار 

قلت : وهو المّذهبء والدليل عَلَيْهِ عموم قوله: #وإن كم تو *. 

الرابع: أن يَخاف بقاء شين على شَيء من أعضائه؛ قال: في 
الجديد: لا يتَيَمّم. وقال في القديم: يتَيَمّمء قال: وهو الأَصَحٌّ؛ أنه هو 
المطابق للآية. 

تلك .وها الأضخ عدر عو الذي متعضيه القراعد ععدنا وعلنه 
المذهبء وَاللُ أعلّم . 


وفي هذه المسألة فروع : 





7 الفرع الأَوّل: في إباحة التَّيَمُم للمريض إذا خاف الضرر 
اعلم أن خوف المّريض الضرر مبيح له التَّيِّمُمء سواء كان ذُلِكَ 
» فنفس الخَوف للضرر هو السبب المبيح للتَيمُم للمريض. 
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وفي الديوان”'': «ولا يجوز للرجل أن يغتسل بالمّاء مع الّوف أن 
يذهب المّاء بعضو من أعضائه. أو خاف الموت من أجل المّاء؛ فلا يجوز 
له على الخحوف أن يغتسل بالمّاء وإن كان الذي يخافه فى الوصف لا 
يكون. وَأَمَّا إذا لَّمْ يَخف من المّاء أن يضرّه في الوصف. واغتسل على 
ذلك :الخال قاضاحه مض عق أن الخاء إنة نيس غلبي فيد اناه 
اتتي على آذه لايضره القاميوفى ‏ الوسيو يه ب له عد نه فيه 
رخصة . انتهى» . 

وذهب الشافعي: إلى أَنَّهُ يكفي ظَنّ الحوف في النَيَمُّم إذا كان عارفاً 
بالطبٌ» وَإِلّا رجع إلى طبيب خاذق بالغ مسلم عدل. 

وفي وجه: يقبل فيه قول الفاسق. وفي وجه: يقبل الكافر. وَقِيل: 
يشترط طبيبان عدلان 

وفي الجَمِيء كا / 41/ تنافي حكمة التخفيف التي لأجلها شرع 
التيعم للمريضل؛ تادر بها يكون المريض عارفاً بالطتٌء» وقل ما يجد من 
0 0 العامة وق الحدّاق» ب ذَلِكَ الي 

1 للم يهل عن لحار ول تن بعدعم نهم كانوا يرجعون في 
تَيَمُمِ مرضاهم إلى الأطباءء بع الل غلم الث ميفيم على لا يعرف إلا 
الخَوّاص منهم : ؛ فلو رجعوا في ذَلِكَ إلى الأطباء مع كثرة عامتهم لاشتهر 


وَاللهُ أعلّم . 


(1) نقل منه محشي الإيضاح» .77١/١‏ 





كتاب الطهارات 0 151١‏ 
١‏ شك سبي بيصا | ||||----3ل.للللك 
0 الفرع الثاني: إن كان المرض المانع عن استعمال المّاء 

حاصلاً فى بعضن سّده دون يعضن + كما إذا كانت العِلة فى شىء 
من جوارح الوضُوءء فهاهنا اخْتَلَفُوا على ثَلّاثة مذاهب: 

التذقب الا زل: اليل الا عضاء الضحيحة كما أمرء ويتمسح 
على العضو العليل. قال مُحَشي الإيضاح: هذا هو المعمول به عندنا . 

قال الشيخ إسماعيل: وَأَمّا إن كان سالِم الأعضاء إِلَّا عضواً واحداً 
فيه جرح أو قرح أو غير ذَلِكَء فليتَوَضَأ ويّمسح على العليل بالمّاء. وإن 
خاف أن يضرّه فليْجْرٍ المّاء حوله وَإِلَا فَالتَيمُم . 

احتّجٌ هؤلاء بما روي عن جابر بن زيد أنه قال: ابلغني عن علي بن 
أبي طالب أنه اتكسر إحدى زنديه فسأل النبئع 28 أن يمسح على 
الجبائر؟») فقال: انعم" . 

المذهب الثاني : أل يغسل ويكيقي؛ أن كل عضو عندهم قد القرد 
بفرضه . 

المذهب الثالث: ا دك لأَنّه لَمْ يُخاطب 
بالفرض لوجود الهِلَّة فيه لقوله يق : سامَلَنوَا لله ما أنتطة 74" , 
ولقوله 42: «إِذَا أَْمَرتْكُم بِشَّيء فَأثُوا مِنه ما استَطعتُم)» والأمر بما لا 
الك رواه الربيع» عن علي» كتاب الطهارة» باب )١91(‏ في المسح على الخفين» رةا5كك3» 

.”/١‏ وعبد الرزاق» عن علي» كتاب الطهارة» باب المسح على العصائب والجروح» 


رككت عا وابن حزم: المحلى. عن على» كتاب الطهارة» فالة :)5١9(‏ ومن 
كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر.... 7/ هل. 


(؟) سورة التغابين» الآية: .١5‏ 
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وسبب الخلاف: هل الحَدّث يرتفع من كُلّ عضو بانفراده أو لا 
يرتفع إِلّا بتمام الأعضاء؟ 

فإن قلنا بالأوّل: غسل الصحيح وتَيّمَم العليل» إذ ليس فيه عبادة 
مركبّة من ماء وتراب . 
هأ 


لله أَعلّم . 


الفرع الثالث: في من كان به جرح يسيل منه الدم أو رعاف لا 
ينقطع أو نحو ذلك 
فقد رفع أبو مروان عن سليمان بن عثمان ومسعدة"'' ' وعلي بن عزرة 
أ َهُم قالوا في رجل أصابه جرح فلم يَقَرٌ دمه ولم يقدر على سدَّه وخاف 
فوت الصلاة؟ فقالوا: ا 
قال هاشم: يسذه بقطنة أو بخرقة ثمٌّ يصلي. قِيلَ: أترى له أن يفعل 
َلِكَ في أَوَّل الوقت وآخره؟ فلم يُجب فيه شيئا . 
قال أبو المُؤثْر: ينتظر إلى ما يرجو أن يدرك الوضوء والصلاة قبل 
فوت الوقت ولا ينتظر انتظار مُخاطرة» فإن انقطع الدم غسله وتَوَضَأُ 
وصَلى» ازإن لم مظع فإنة اسك أنسشا وتكريه بشيء وَل كدرب 
فليحش منخريه وليغسل الدم وليتَوَضَأ وليصل» فإن لم يُمكنه أن يَحشو 
)١(‏ مسعدة بن تميم النزوي (حي في: 157ه): عالم فقيه من نزوى بداخلية عَمان. كان على 
رأس المبايعين للإمام غسان بن عبد الله الخروصي ”19هء. وأصوبهم رأياً في غرق الإمام 
الوارث بن كعب. أشار إليه الشيخ منير في نصيحته للإمام غسان في الكوكبة الصالحة من 
العلماء. انظر: إتحاف الأعيان» .577/١‏ الفارسي» نزوى عبر الأيام» 41 44. معجم 
أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 
(') يكترب من كَرْبٍ الأمر؛ أي: انقطاعهء وانقلابه. انظر: العين» (كرب). 





كتاب الطهارات م ردس 
"227598989999 سسسب بلسي بابهإ[ لل 
منخريه وغلبه الدم ولّم يُمكنه أن يتَوَضّأ لكثرة الدم وخاف / /5١5‏ إن مس 
وجهه المّاء خالط الدم وتنجّس بدنه وثيابه فليَيَمم . 


وقال غيره: يغسل بالمّاء حدود الوضُوء ما أمكنهء وما لَمْ يُمكنه 
تيد 1 قي بيه للك 


فإن أمكنه أن يصلّي قائماً ويضع بين يديه شيعاً يقطر فيه الدم فليفعل 
وليصل» فإن لَمْ يُمكنه ذَلِكَ وخاف أن يطير به الدم» فليقعد ويضع بين يديه 
شيئاً يقطر فيه الدم» ويطأطئ الرأس ويصلي ويومئ إيماء» ويجعل السجود 
أخفض من الركوع. وإن جرى الدم على شاربه فلا ينقض ذَلِكَ وضوءه ولا 


يس الها 


0 له 


5 


ع 


قال :دوقن سالك لكتوون تختوي هن ذلك؟ فتال: لذ باس إن 


قال: وأنا أقول: إن لَمْ يستطع أن يحبسه عن سائر وجهه أو لحيته 
قال يباين انديطاى على لزنت لكا رخذ يكس افيا لذ وانعياء 
وَائهُ أعلّم . 

وذكر الشيخ أبو سعيد ‏ رحمه الله تَعَالَى ‏ في المُسألة قولاً آخرء 
وعق + أله يتؤضا ويقتعء وقيل “تخوضا ولا كنم فلت 
لالفيية ذأد :8 نويا ع الاصع اذا معيك السععي ا الطينا .لوو يدا 4 ا 


إِيِجَابُهما على جهة الإلزام فلا سَبيل إليه؛ لأنَّه منافٍ لِحكمة التخفيف» إذ 
المَشْرُوعَ في حقٌّ المَريض التخفيف». وجَمع الطهارتين في حقه تشديدء 
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5 
3 


وله سبيل إلن [لرامهما معا» لآن العنى' إلما يجب بدلا من الا فنا تحب 
وَآَمّا العُوجبوق للتيمى فقظ» نظروا إلى أن الوضوء :طهار» له تبني 


الوضوء؛ فإذا لَمْ يصمح الوضُوء لحصول النَّجَاسَة لَمْ يصحٌ التَيْمُم أيضاً . 
وقد بيات أن الله كتالى قد شرع التنقي للمريكن + فيو فرضه إذا 
ّم يُمكنه استعمال المّاء لتعذّره» وإذا أدى ما فرض عَلَيْهِ أجرّأه. مع قطع 
النظر عن عضيل الناقضن «الدى لذ يمكن إزالنه. 
ويردٌ عَلَيْهِ : أنْ مشروعية النَيَمُمِ في حقٌّ المَريض حيث لَمْ يقدر على 
استعمال المّاءء قَأَما الآن وقد تساوى في حقّه الوصُّوء والتَيَمُمء فلا وجه 
للعدول عن الوضوء إلى التَيَمُم . 


عَلَى أَنَّهُ روي في أصبحاب الفدوور اشهنا يذل على كبوث الوضوء 
0-5 فمن ذَلِكَ قوله يكل : «إذا ع أَحذكم فَسالَ دم التاسووتهن قرية إلى 


2 5 اه ١‏ 
كيه قاذ ضوع 1 


0 


ماع 


١‏ إلا 0 1 0 دن 
وروي: (أن الصحابة وي يصلون وجروحهم انا 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبيرء عن ابن عباس بمعناهء ر7 .٠١9/١١ 01١١١‏ والعقيلى: 
الضعفاء» ع ابن عباس بمعناه» وبلفظ : «الناصور»ا, رؤلاة29 ووه 

(0) ثتُعَبَ الجرح: تفْجَّر منه الدم. انظر: العين» (ثعب). 

(؟») رواه مالك بن أنس: المدونة الكبرى» عن ابن وهبء كتاب الوضوءء فى القرحة تسيل 
دماً. ."١/١‏ وعبد الرزاق» عن قتادة» كتاب الطهارة» باب الرعاف» ركلاه, .١54/١‏ 





0 الفرع الرابع: في مسترسل البطن والبول 
1 


تسيا البظن فذكروا أن الينم يُجزِئّه. و 
فذكروا فيه ثلاثة أقوال: 


| 


حا سبع سيل اليول 

أحدها: أن عَلَيْه الوضوء وَالتَيمُم : 

وَنَانِيهَا: أنَّ عَلَيْهِ الوضوء ولا نَيَمَم عَلَيْه. وهذا القول هو ظاهر كلام 
موسى بن علي حيث قال: إذا كان الرجل يقطر بوله ولا يحتبس فيجعل 
كيساً أو شيئاً يجعل فيه 8 يتوضا ويضلى . 

قال أو ب إن أمكنه أن يضون ثبابة /416/ بشىء عئه» 
فالواهب غلئه فغل ذلك وإلآ الى تمعدا» أن الواجي على مق لم 
ستاك وو له 1ق عرى انان 4 لكا د كرما بوانة اتظر براه 1 1 يون 
متطهراً مع تقطير البول إذ لا يستمسك بوله. 

كلك تقد روك اقازيه يق تايف ان بوه اق سنا له اليرل 
فكان يداويه ما استطاع» فلمًّا غلبه كان يصلَّي بعدما يتَوّضَّأ والبول نازل 
منه ) وَأئلة أعلو: 

وهذه الأقوال الثّلائة هي الأقوال المتَقَدّمة فيمن كان به جرح يسيل 
أو رعاف لا ينقطع. والحجج المذكُورة هنالك هي بعينها هاهنا. 


ولا أدرق أي غلة ممعت من غريان هذا الخلاف: فى مسعرسل 
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الوه فيو العمري مككل بتتهرمكل البولوتوالليم [31 رق سيعينا فتلي خرن 
دَلِكَ؛ فيلزم من أوجب الوضّوء على مسترسل البول والدم أن يوجبه أيضاً 
على مسترسل البطن لعدم الفارق. وكذا يلزم القائل بؤججوب الوضوء 
وَالتَيَمُم معا. 

ولَعلّهم يلتزمون ذَلِكَ أيضاً لكن لَمْ ينقل عنهم كلام فيه أو أَنْهُم 
يفرّقون بين ذَلِكَء فيجعلون لمسترسل البطن التَيَمّم؛ لأَنّه أشدٌ تلوثاء وأقذر 
حالة؛ فربّما تكون حركته لأجل الوضُوء سبباً لانتشار الخبث في جوارحهء 
فسكولة أولن هن حفر كقه. 

وهذه العِلّةَ ضعيفة لا تقوم بالفرق المطلوب؛ لأَنَّه كما يكون ذَلِكَ في 
مسترسل البطن يكون أيضاً في مسترسل البول والدم» واستقذار الخارج لا 
يُعتلّ به في رفع العبادات» وَاللهُ أعلّم . 


((5 الفرع الخامس: في من كان في شيء من جوارح وضوئه شيء من 
الجَبَائِر أو نَحوها 

مِمَّا يَمنع وصول المّاء إلى العضوء ويخشى الضرر بزواله» ففيه 
الخلاف المتَقّدّمِ في وُججوب الوضّوء في الأعضاء الصحيحة والمَّسُْح على 
الِجَبَائْرء وفي ووب الوضوء والتَيّمُم معأء وفي وُجُوب التَيَمُم فقط. 

قال أبو الحَوَارِي: وكذَلِكٌَ الجَبَائِر إذا كانت جارحة تامّة لا يُمكنه 
أن يغسلها كُلّهاء غسل سائر ذَلِكَ من البدن والجوارح» وتَيّمّمِ بالصعيد 
لعلف الجاريعة: 

وعن جابر بن زيد: فيمن به جبائر على كسر أَنَهُ يَمسح فوق الَبَائِر. 
وَقِيلَ: إِلّا أن يضّرَّ بها فلا يفعل. 
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وكذلك من طلن تجرمحة بطلاء نأزاة الوكيم فليقسل الطلاء د 
قَوضا + إلذ أن تحاف عل 

قال أبو مُحَمَّد: لا يبل الجرح بالمّاء إذا خاف الضرر. 
جبينه دواء» فلم يقلعه حَنَى برئ. 

وكذَّلِكَ إذا أصاب رجلاً في رأسه جرح وطلاه؛ ثُمّ أراد الوضُوء وقد 


7 
اس 


قال أبو مالك: إِلّا أن يكون رأسه متغياً كُلّه فيمسحه ويتَيّمَم . 

قال أبو مُحَمّد: وعِنْدِي أن الأمر بِالتَيَمُم مع المَسْح غير لازم وَإِنَّمَا 
هو اقباط 4 لآن اله تال لم يوطي التنثى 415 إلا عدد عدم الماءه 
لما كان هذا واجداً للماء لَمْ يلزمه فرض التَيِهُ 

وإن أوجب أحد من أَصحَابنًا التَيَمّم لأجل الجارحة الممتنعة من مسّ 
المّاء لأجل العِلّة التى فيهاء فهو عِنْدِي غلط فيما ذهب إليه. 

وذلكة أن اشتفارى 101 شكين بحسب فلن حرا انكام فاليا 
وهى على ذَلِكَ من الحَال فلا يُجِزْئّه غيره» أو عذره من ذَلِكٌ وَنهاة أن 
يؤلِمها ويؤلِم نفسه بالمّاءء فالتَيَمُم لا يلزمه إِلّا بدليل. 
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المسألة الرابعة 
في التَّيَمُم لخوف فوت الفضيلة 

وذَّلِكَ كما إذا خرج رجل للجنازة أو لصلاة العيدين متوضكاً ثُمّ 
انتقض وضوؤه وخاف إن رجع إلى المَاء ليتَوَضَّأْ أن تفوته صلاة الجنازة أو 
دالاة العيد تا نجي كناف ترك عزلاة النيدا زهي شاك تقد يه موي 
اكام ويضان: 

ا اس ا ل" 
يوم إن كان ولع الجلانة اللا ون ب 

قال أبو الحَوَّارِي: جائز أن يُصلَي عَلَيْهَا بِالنَيَّمُم وهم متوضّؤون إذا 
كان ليس فيهم من يُحسن الصلاة غيره. قال أبو سعيد: إن خاف على 
الميكة ضور وتنم «ويضلى عليه 

تقل عرق ضللاة اليتازه لذ يطيارك» ليا ضالاة: 

فيا كان الثاء سرسودا وسيب الوفوة ليان وإن عدم المّاء وجب 
حرفل التعس إلى الدوة واكهاره ابو مكيل 

وحُحجّة القول الأَوّل: من وجهين: 

أحدهما : قياس صلاة الجتازّة على صلاة الفريضة التي يُخشى فوتها 
إلا مع اليه #فإن من عدي نوت الفريضة بتنصوبويضلى وإن كان ف 
اعفن هلل القوله المغفان» وكذالك هالةة "الجا 


والوجه الثاني: أنَّ صلاة الجتارّة فرض على الكفاية إذا قام بها 
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البعض أَجِرَّأَه عن الباقين؛ فإذا وجد للجنازة من يقوم بها فقد سقط الفرض 
عن هذا الرجل الذي انتقض وضوؤه.ء فكانت الصلاة في حقّه نفلاً» والنفل 
يصحٌ أن يود بالدحيه وَالله أعلّم . 

واعترض أبو مُحَمّد هذا الاحيِجّاج: بأنَّ صلاة الجتارّة لا تشبه 
الصلاة المَفرُوضة التي يُحْشى فوتها؛ ودَّلِكَ أنَّ الحَاضِرين للجنازة لا يُخلو 
إِمّا أن يكونوا غير متطهّرين كُلَّهِمء أو فيهم متطهرون بالمّاء وغير متطهّرين. 

فإن كان الكل مُحدئين فقد قال الكل من الناس فإن فتنيى أن 
ل رن لاد د يعار لأف يكوا فى موع :قد أبمرا من وجوه الكاء 
ويُخاف على المَيّت إن أ تَروه إلى وجود المّاء فحينئلٍ يجتمعون على التَيَمّم 
بعرو قا 

وإن كان بعض من حضر الجتَارّة متطهّراً بالمّاء» ومنهم من ليس 
متطهّراً به ففرض الصلاة لزم المتطهّرين بالمّاء دون من كان مُحدثا؛ لأَنَّ 
الصلاة على الجئارَّة فرض على الكفاية» إذا قام به البعض سقط عن 
الباق وإذا كان الفرض قد لزم المتطهرين بالمّاء دون المُحيثِين لَمْ 
يكن للمتنقّل تيمم في الحضر إِلّا بطهارة المّاءء إذ النفل يصح في 
كُلّ وقت إِلّا في الأوقات المَنهِيَ عن الصلاة فيها . 

والجَوّاب: أنَّ ما ذكره من التقسيم لا يُمنع ذَلِكَ القياس؛ لأنَّ وجه 
المشابّهة بين المَفرُوضة وصلاة الجتارّة إِنّمَا هو خوف الفوت وقد حصل» 
وإن قام بالفرض بعضهم؛ لأنّ المشبّه إِنَّمَا هو خوف فوت تلك الصلاة مع 
قطع النظر عن كويها نفلاً أم فريضة؛ فلا يتوقّف خحوف الفوت على فوت 
الفرض فقط 


سامخ الى 
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خاضل الكوابي» أناالأذاقتي أن اتغلة ترصف القوث عقيدا 
والفوضي 1 كا شظولواة إد كتررق» القوت: ليه هو ادك الدابيدة وري لصيل 
والفرع . 


وَأمّا قوله: «لّم يكن للمتنفل تيمم في الحضر. . . إلخ» فغير مسلّم 
أيضاًء بل ذَلِكَ يصحٌ إذا خاف فوت الفضيلة إِلَّا إذا تَيَمَم لها . 


وتعليله بأنَّ النفل يَصِمْ في كُلّ وقت ليس بشيء؛ لأنَّ الذي يُحْشى 
فوله مخ الفضيلة لا يفرك في كل وقات» والغدرك فى كل وقت إلا في 
الآرقاتك: القنين عنيا الخاهر مطلق القل ‏ واتف صبير باذ فى النقل 
تفاضلاء وإيقاعه في بعض الأحيان أفضل منه في بعض كما هو معلوم. 
فقيام رمضان ليس كغيره من النوافل وصلاة الضحى أفضل من غيرها من 
نوافل النهارء وغير ذَلِكَ كثير» وَاللَهُ أعلّم . 

احتّجٌ أبو مُحَمَّد لصحّة القول الذي اغشارمه عأ الاك اجتمعت على 
أن مخ يخشي .فوت المقة له يكن لد لتك ون فاده وليس له أنيصلها 
طبار اندع نك للك مه شاف قرف الا 


اع 


إِ 


والجَوّاب : أنَّ هذا الإجمّاع الذي ذكره مُخصَّص للجمعة بهذا 
الشكمة فلا يَجُورَ التَيَمم لها كما يَدُل عله صريح الككنات والشكة» جل 
الوضّوء واجب في حقّهاء بل الاغتسال مسئون في حقّها . 
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نانك عر لفوت برسيفة ف لكاي 1 كانس قرفا ودلا عد 
فرض 0006 يؤدّى إلا بالطهارة الكشروعة فى حتةة وصلاة الجتارَّة فى 
عن ذلك المكتتم لست كذللك» وإتتااهي تقل عخالصض» :]د الفرضن كام 


5 د الاي 
2215987899959 سج لبلب نبز[ 
بالسضى التعطوري» وضقى المت ناه فأبّحنا له التَيَمُّم تداركاً للفضيلة» 
إذ لبسن ف ذلك تفبيع فرضن #4 الله أعل.. 

07 الس لصلاة العيد ف الحضر لمن خاف فوتهاء ففيه الخِللاف 
المتَقَدّم ذكره في صلاة الجتارّة . 

ولَعلٌّ بعض القائلين بِالئَيّمُم مع صلاة الجتارَّة يُمنع من التَّيَمُم في 
صلاة العيدين وإن خاف الفوت. 

وَقِيلَ: إِنَّ الإمام إذا انتقض وضوؤه ولّم يدرك صلاة العيد إِلَّا 
بالتيمُمء فلا يَُجُوز له إلا أن ينيم ويصلّي معهم ولا يكون إماما . 


رس 
عَهَو 


والظاهر أنه له فرق بين الإمام وغيره؛ فللإمام أن عاق كنيو أن 
بعلي اناي 3 إن نام عقت برض اعذ بالرعمة وف لاد تله أغيزاً 
بالعزيمة . 

وإن لمْ يكن على الجَمّاعة ضرر في انتظاره انتظروه حَنَّى يتَوَضَأ . 
/ة/ 


إِ 


قال أن سعيدة ويحجتئ إن كان لأ عد ضلاة العيد فى غير هذا 
المَوضِع أن يتَيّمَم ويصلي للسنة . 

قال: وكذَلِكَ إن كان صلاة إمام عدل؛» أو صلاة جَمّاعة من جَمّاعة 
المُسِلِمِين التي لا يكون صلاة بعدها أعجبني أن يِتَيّمَم ويصلي . 

كارن كان هياةة المتطاة الحاس» ار قبر كايو الصو اكد هد 
الرعيّة أعجبني أن يتَوَضّأ ويطلب صلاة العيد» أو يصلي ركعتين» ولا تيمم 
فى مثل هذه الصلاة. 


00 3 معارج الآمال ه الجزء الأول 

ووجه قوله رَحِمَهُ الله تَعَالى أنَّ الصلاة مع الإمام وجمّاعة المُسلِمِين 
صلاة لا يدرك فُضلها بخلاف الصلاة خلف الجبابرة» وبخلافها خلف 
الصشاعة عات فلذلك اغجبه التبثم في الأولى دون الأخرى» لأن في 
الأولى تدارك الفضل الذي لا يدرك في غيرهاء وَاللهُ أعلّم . 


0 
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إل أحد في: 


بيان صفة التَيَمُم» وصفة التراب المَتَيَمُم به 


فقال: 
وسيل ع قفتاو تكتها 
كاضرب بِكَقَّيِكَ على الصعيدٍ 
ود إليهقامسّحاليَدَّين 
وإن فتك تعضهة فلا خرّج 
وأي ثرب كان قبل استّعيلا 
هذاجيان وجوكا تسشتحيا 
ومَاسَمَاالريحٌ على يديكًا 


ورتبن هكذاالتيَئقما 
رامح و لرجيك الصوييد 
وَقيلّ لا يُجِزِئ إذا البعض خَرَّجَ 
وبَانَ تن عضو فلا 7 تستعملا 
لاعيث نا الكت عليه تحنا 


وَالوجه للمسح فلا يُجِزرْئكا 


آأي3]ذا تفت اناتتتم عد ما حضيل السب المبيج للدسية أي 
المُوجب له فقّل: شم أثَرَ قل أي 2 4» ورتب التَّيّمُمِ على 


هذا الوديفت المدس: : 


وذَّلِكَ أن تَضرب بيديك جَمِيعاً وجه الأرض وتمسح بهما وجهك. 
ثُمّ ترجع إلى الصعيد مَّرَّة ثانية فتضرب بيديك عَلَيّهِ ضربة أخرى فتمسح بها 
فإذا قاتك: شى عن الممسوح ل اضية القراي قلا ياس عليك فى 


بمسح الأكر يه الجارحة . 


- 
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وَقِبِلَ: لا يُجزئ إذا فات شَّيء من الممسوح.ء كما لا يُجزئ ذَلِكَ في 
الوضوء؛ فالتراب في التَيّمُم بدل عن المّاء في الوضوءء وحكمه في التَيْمُم 
حك القن 

م إن الصعيد المَأمُور بِالتَيَمُم به هو التراب الطاهر الذي لَّمْ يستعمل 
للتَيّمّم قبل ذَلِكَء فأيُ تراب كان قد استعمل للنَيَمُم فلا تستعمله لعبادتك؛ 
لالديقيه الما اللستهم. 

والتراب المُستَعمل هو الذي انفصل عن عضو النَيَمُم» وهو ما يسقط 
من الوجه واليدين بعد مسحهما؛ فَذَلِكَ هو التراب المُستعمل» فلا تظّن 
القواب الفستعيل /:518/ يو مااجعل عاتم الكنت عند الليني )ا أن ديك 
الغواب لم يسععمل» وَإِنمَا هو كالعاء المآخوة مه لغسل الأعضاء» فكنا 
آذ الاك التاخوة مه لكسل الأعمنك لآ يكون ستسملا» ونا الستعسضل 
عو ما قط هن الأعقباء يعد غسليا» فكذلك التراس:, 

وكذَلِكَ لا يُجِزِئ التراب الذي سقّته الريح على وجهك ويديك 
التو لآن مو شرط التنكى الغيرس بالبدين على ويغة الأرقى» نوها اله 
الرياح على وجهك ويديك ليس فيه ذَلِكَ الشرط . 

وإن حصل المَسْح وتغيّر البدن؛ فليس التغيّر والمّسُح هو نفس هذه 
الطهارة بل هما أثرهاء وَالْهُ أُعلّم. وفي المَقَام مسألتان: 
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اتفسانة الأوكى 
ا 1 

وفيها فروع : 
الفرع الأَوّل: في من أراد التَّيَمُم وبه نَجَاسَة 

من أراد التَيَمّم وبه نجَاسَة فَإِنَّهُ يَحتا تال على زوالها بما قدر من حجارة 
أو شن أو كراب أو تسو دلك» وينقّي جسده وثيابه» فإن أمكنه أن يغسل 
النّجَاسَة بريقه أو بشيء من المائعات التي عدده من غير أن يتنس بِذَلِكٌ 
بدنه ولا ثيابه» وجب عَلَيْهِ أن يزيلها بِذَلِكَ على قول من يرى أن ذَلِكَ مزيل 
للنخاشة ول ولرمة على القول الأخرع فلو ,على عن غير اث ينيلها فو 
الروق فكلنى كوك عن يراه منؤيلة التق نه تقلتو إعادك للدت ولا 
تجب على القول الآخرء وهو الصحيح لظواهر الكتاب والسّنَّة؛ َإِنَهُ 
كان ذلك مظلوياً من المكلف لأمرية» ولع لم يرد فيه آمر غلهنا أ 
وفع 2 

وإساحا عرص اعد سن الم رلا ف عضر اليك ارد 
التانعية اله هُ كان يجمع ريقه لذَلِكَء فيق وليل على أله غير مطلوبة وَاللّهُ 
93 
1 الفرع الثاني: في كيفيّة التَّيَمُم 

وهو أن يفسح وجه الأرض ثُمّ يضرب بيديه على المَكانَ الذي فسّحه 
ولحو اتات سي وريه در صرب لبر لخر فقو يا لبن كه 
اليسرى على ظاهر أصابع يده اليمنى ويّمرٌ بها على ظاهر الكفٌ. ثم يعمل 
بكقّه على ظاهر كقّه الأيسر مثل ذَلِكَ. 


حا 
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وبل إن القن كسيض الكنت كله إلى الرسيقية : ما ظهر وما بطن. 
وَقيل: ما ظهر منهما. 

وَقِيلَ: يفرّق بين أصابعه عند الضرب بيديه على الأرض ثُمَّ 
ينفضهما . 


وَقِيل : لا يضرّه إن نفضهما أو لَمْ ينفضهما. 


قال أبو سعيد: إذا كان في اليدين من التراب ما تقع به الخشونة في 
المَسّْح تأكّد النفض في قول أَصحَابئَاء بشرط أن يبقى من التراب في اليدين 

وروي أن النبئ كَلِِ ضرب بيده على الأرض ونفخ فيها ومسح بها 
وجهه. 


وقال أهل المَدِيئَة: إذا ضرب المتَيّمّم بيده على الأرض أجرّأهء علق 
بنده شيء أو لم يعلق. 

ورده أبو مُحَمّد: بأنَّ التَيَمُّم لا يُجزئ إِلّا إذا عَلِقَ في يده تراب؛ 
نكوله تاك : :39جقم ا نتييذ ا / 1 الشخرا فيوة ار 
منْهُ؛ أي: من الصعيدء ولقوله كَكِِ: ١جعلّت‏ لِيَ الأرضٌ مُسجداء وتُرابهًا 
طبور الى قال فمن مسح بغير التراب لَمْ يَمسح بالصعيد. ومو كاق براقا 
فرفع له التراب فتَيّمَم أجِرّأه. وإن ضرب بيديه على دابَّة وكان فيها شيء 
يعلق بيديه من التراب وتَيّمُم به أجرّأه ذَلِكَء كذا في الضياء. 

وقد يقال: إِنَّ ذَلِكَ لا يُجِزِئُه؛ لأَنّه مأمور أن ينَيَمّم الصعيد الطيّب» 
وهذا إِنَّمَا تيَمّم دابّته دون الصعيد. 
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وهذا الاعتراض لا دافع له إن شاء الله تَعَالَى -» فالصواب المنع 
من ذَلِكَ عند الإمكانء وَاللهُ أعلّم . 

وإذا مسح وجهه وظاهر كمّيه بضربة واحدة: فَقِيلَ: يُجِزئه ذَلِكَ. 
وَقيل لاالجرلة. 

وححّة القول ]لا دل ها وى عن غناو ال حي عدن بالتراببة 
فقال له رسول الله كلهِ: «إِنّمَا يَكفِيكَ أن تَصنَمَ هَكذَاء وضرب بكَفّهِ ضَربَة 
وَاحدَةَ على الأرض ثم نَفضَهمَاء ثم مسح بها ظهر كفه بسّماله أو ظهر 
شماله بكمّه؛ ثُمّ مسح بِهَا وَجِهّهء ثُمّ ضرب بشماله على يمينه وَبِيمِينِهِ على 
شِمالِه على الكمَيْنء ثُمّ مسح يديه 

وكان عمان دن ياس ر كقيرا نا يقول : سالك وسول الله لوعن الث 
«َأَمرَنِي بضَريّة وَاحِدَةِ لِلوّجه وَالكَمَّينَ)”"2؛ فهذا يدل على أنَّ المَْح يُجزئ 
سورت اقوية كنا اله آرراي القول الال 

وَرهّ: أنه لا دليل فيه على ذَلِكَ لِجواز أن يكون اقتصر على الضربة 
للتعليم دون جَمِيع ما يَكفي؛ فلذَلِكَ لَمْ يكرّر لحصول المعرفة بتلك 
القرية.: 

وتكاث» بأآذ هذا الاضيال تضاف لطاع إذ الطاهر أن ما قله 
رسول الله كََةِ في ذَلِكَ التعليم كاف. كما يصرّح به ظاهر لفظه؛ فالقول 
بغيره مُخالف للظاهرء وَاللَهُ أعلّم . 
000 رواه ه الربيع» عن عمار بمعناه. كتاب الطهارة» باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه» 


قَّ ا 5/١‏ . وأبو داودء عن عمار , بن ياسر بلفظه. كتات الطهارة» باب التيمم» 
رلات”27 /. والترمذي» عن عمار بمعناه» أبواب الطهارة» باب ( ٠)ما‏ جاء فى 


70١ 8/١ التيمم» ر؛ةكث3»‎ 
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مو 


وحُحجّة القول الثاني: ما روي أَنّهُ كل قال: قير القع 


0 2 


وضَربَةٌ للكفين0”. 

' ولأرباب القول الأول أن يقولوا: إِنّ هذا الحَدِيث مَحمول على 
ال ع عرو اللي ومامره لواحي لمدارين امركه رار 
التعارض أو النسخ». ولا يثبت النسخ بالاحتمال فنرجع إلى تقييد إحدى 
الوا هارن لأسيل إلى مفانليها من] كان الجود منينا 
وَاللهُ أعلّم . 

وَقِيلَ: من باشر الترابّ بقصد منه فقد فعل التَّيّمُم على أي حال 
كان . 

وقال 0 إن كان اعتقاده الل ار 


07 


على مواضع ال : فقد أجزرا عنه ذَلِكَء وصلاته تامف 


11 رون دو عار بو ودر عر لبان بعثني 
رسول الله كَل في حاجة فاجتنبت فلم أجد المّاء فتمرغت في الصعيد كما 
تمرغ الدابّة» ثم أتيت النَّبِى كلةِ فقال: (إِنْما يَكفِيكَ أن تَصِنَّعَ مَكذاء 
وضرب /57١/‏ بكفه ضربة وَاحَدَةَ على الأرض ثم نفضَهُما. .20 إلخ 
الحَديث. 

ووجه الاستدلال: أَنَّهُ كِ قال له: (إِنَّمَا يَكفِيكَ أن تَصِنَعَْ هَكذًا ففيه 
إشازة إلى أذ الذى عله هتان فرق ها ركني 


)١(‏ رواه الربيع» عن عمار بن ياسر بمعناه» كتاب الطهارة» باب فرض التيمم والعذر الذي 
يوجبهء ر١191. ."5/١‏ والترمذي» عن عمار بلفظ قريبء. أبواب الطهارة» باب )١١١(‏ 
ما جاء في التيممء ر44١/778 .5١‏ وابن حبان» عن عمار بمعناه. كتاب (8) 
الطهارة» باب )١1(‏ التيمم» ر 2171١‏ 4/ ”1*7 1754. 
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وَأيضاً : فلم يُعنّفه رسول الله كله على ذَلِكَء 3 يأمره بإعادة صلاته 
كان تنشد ٠‏ وَاللهُ أعلّم . 

وفي السامِع : فإن مسح الممَيَمَم وجهه أو كمّيه من العراي قبل أن 
يصلَّ فلا ينتقض تَيْمّمهء ولا يفعل ذَلِكَ حم 0 

وفلن كلك أو 525ل يان الطيارة ف خصلت بالتعل قبل عمسم 
التراب كما ثبت ذَلِكَ في الطهارة بالمّاء» وَاللَهُ 4 أعلم . 

وإذا يَمّمه غيره فظاهر مذهبنا ومذهب الشافعيّة 
واه كير أو غسيلة: 

وَقِبلَ: لا يَصِح؛ لولم ا قَتِيَمَمُواأ أمر له بالفعل» ولّم 
يوجد أن تولى ذلك غيره» .وكلام أبي تخد في باب الخسشل يقتضي الميل 
إلى هذا القول» وا لله أعلّم . 


الفرعالثالث: في التسميّة والترتيب في التَّيَمُم 


2 
3200 


3 أنه ة تجائهء كما 
مه أنه يجز لو 


قل ذكرعها أبو إسبعاق من مس الك وم اتدل خسار اللوسئن الت 
غمكان؟ اعذقما» السيكة. الناتى + الترديي: 


قال: وإن تركهما فلا بأس عَلَيّه) . 

وقال غيره: وإن بدأ المُتَيَمُم بيديه قبل وجهه فلا نقض عَلَيْهِ. 

َأَمّا الترتيب: فمعلوم من فعله يِه وكان ينبغي أن يجري فيه 
اليغلاق المتقدم في 'ترتيب الوضوء» لأله فرع غده» ويحكنه في ذلك 
جك 


ثمّ وجدث بعد ذَلِكَ الشيخ عامر قد ذكر في الإيضاح الخلاف 


ا م معارج الآمال ه الجزء الأول 


عر 


المشار إلبه وض غبارته: «وإن تَيَمّم لليدين قبل الوجه فَإِنَّهُ لا يُجزِئُه . وقالَ 
توجب الجمع أو الترتيب؟» 

قآل التختى : ومشتضاه أن القول العاق هو المكتار عنده على .نا 
َقَدّمِ في الوضُوءء وقد عبّر عنه في الديوان بالرخصة. 


وقد أمريها الشيخ عامر في الإيضاء"؟ في صفة التَيَممء .وآمر 
صاحب الف بذكر اله عند ليم م غير أ بي أل أو مسحت 

ولّعلَّ أبا إسحاق ‏ رحمة الله عَلَيْهِ - قاس التَّيَمُم على أصله الذي هو 
الوضوء؛ فإنَّ التسمية هنالك مسنونة» فجعل للفرع حكم الأصلء وَاللهُ 
أغلى. 

َأَمّا المُوَالاة في ناهر انها دفن الوا و فى 

وقد رأيت الاختلاف في المُوَالَاة ذ في" الرضوةة فينبغي أن يجري 
ذَلِكَ الاختلاف هاهنا لاه ضر أن 1 العو تسا انادف يعافا . 


.5940/١ الشماخي: الإيضاحء‎ )١( 
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5 
3 


والذي وجدته في الآثر يَدَلُ على عدم وججوبهاء ونصٌ ذَلِكَ فيمن يَمَّم 
وجهه ثم مكث ساعة 55 مكانه» يكم كفيه أجزاء ذَلِكَء وَاللّهُ أغلي 





الفرع الرابع: في حدّ اليد الممسوحة في التَّيَمُم 

لتقيس اند مايا عدن يه بالغراب قف الموين فلن 
مذاهب: 

أحدها: آذ اللوائسي م لت 1 مسحهما إلى الرسغين» 
ولحي هذا لقو فى سل روات طالني و انه عا دى و روية قا 1 فيكا نا 

فعن أبي عبيدة كه أنَّ المَسْح إلى الرسغين؛ فإن مسّح إلى الذراعين 
لم يكن به بأس . 

غير أنَّ القول الأول أحبٌ إلينا وبه نأخذ» وهو ظاهر كلام مالك 
حيث قال إِلَى : الكوعين؛ لأنّ الكوع: هي طرف الذراع مِمّا يلي الإبُهام, 
والكرسوع: طرف الذراع مِمّا يلي الخنصرء والرسغ : ما بينهما. 

العذهتت الثاني أن الواجي كم البديق إلى المرفقيق» .ولسي هذا 
القول إلى الشافعي وأَبي حنيفة . 
القول إلى الزهري . 

والحجّة لنا: أنَّ اسم اليد يقع في كلام العرب على الكفٌ, ويقع 
على الكنفٌ والذراع والعضد بالسواء؛ فلمًا كان اسم اليد يقع على هذه 
التلاف عان له حل اشوكرة فى السك أظو حف ف تافر الكوراف أن 
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تكون دلالته على الكفٌ والذراع والعضد بالسواءء فإن كان اسم اليد في 

بالظاهرء وإن لَمْ يكن أظهر فيجب المَصِير إلى الأخذ بالآثار الثابتة : 

د علها ماتروى من طريق ابن اعباس .عق عكار يق ياست اق قال أحنيتك 
فتممّكت في التراب» فقال رسول الله يَلهِ: (إِنَّمَا يَكفِيكَ هَكذًا»» ومسحٌ 
وَجهه ويديه إلى الرسغين. 

- وما روي عن ابن عمر وعمّار بن ياسر قالا: ١تَيَمَّمنا‏ مع رسولٍ الله كلل 
وضَربنًا ضَربَةَ للوجه وضَربَةَ للكفين»”"' . 

- وأيضاً : فإنَّ الإمام إذا قطع يد السارق من الكفٌ فقد قطع اليد المَأْمُور 
بقتطعيا اجماغاً: وإن قظعها من الساعد كان غلئه فيما غذا الكت 

فهذا يَدُلُ على أنَّ اسم اليد يطلق على الكمّين إلى الرسغين؛ فكان 
ذَلِكَ هو المتعيّن مسحه في التَيّمّم دون ما فوقه؛ لأنْ الواجب يسقط بأقل 

ما يطلق عَلَيْهِ ذْلِكفَ الاسم» وما فوق ذَلِكَ مُحتاج إلى دليل» وَاللَهُ أعلّم . 

اتج أرباب القول الثالث”": بأنَّ اليد اسم لِهَذَا العضو إلى الإبط؛ 

00 م ماح سي ع 8 رك سر لو ا ب ده 

فقّؤله تَعَالَى: مسحو بوَجُوكُم وَأَيْدِيكُمْ #4 يقتضي المَسْح إلى الإبطين. 

قالوا: تركنا العمل بهذا النصّ في العضدين؛ لأنا نعلم أن التَيَمُّم 

)١(‏ سبق تخريجه في حديث: «التَيَمُم ضَربَة ِلوّجه وضَربَةٌ لِلكَمَيْن). 

(؟) خكومة العَّدل: نوع من أنواع الأرش» وهي ما يجبٌ في جِنَايةٍ لَّيسَ فيها مِقدَارٌ معين مِنّ 
المالاء انظر: د/ محمود: معجم المصطلحات» 0/١‏ ه. 

() في الأصل: الثاني» وهو سهو. 
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للمامشتت 00 رن ا ف 
ددل ضع الو قوع وكداوفاني السبيت يدلول أن الواتعى تطيير امه 
أعضاء في الوضّوءء وفي التَّيَّمُم الواجب تطهير عضوين,» وتأكّد هذا 
المَعنّى بقَّؤْله تَعَالَى في آية التَّيَمُّم: ما يُرِبِدُ أَلَّهُ ِيَجْصَلَ عَلِيِكُمِ يِنّ 
حَرَْج4» فإذا كان العضدان غير معتبرين فى الوضوء فبان [أن] لا يكونا 
معتبرين في النَيَمُم أولى» وإذا خرج العضدان عن ظاهر النصٌ لِهَذَا الدليل 
بقي اليدان إلى المرفقين فيه. 

فالحاصِل: أَنَهُ َعَالَى إِنَمَا ترك تقييد التَيَمّم في اليدين بالمرفقين؛ لأَنَّه 
بدل عن الوضّوء؛ فتقييده بهما في الوضوء يغني عن ذكر / ”47/ هذا 
الشين فن التني: 

ورّدّ: بأنه لا يلزم أن يكون الممسوح في التَّيّمُم من اليدين هو 
الواقمر ا 'لى الوحو ووو كاه لاهن على ها اكرنهوه انها ان لتمير 
بِالَّيمُم على الوجه واليدين؛ لأنَّ هذا بدل من طهارة تلك الأعضاء كُلّها . 

وَلَمَا ثبت بنصٌ الكتاب والسّنّةَ وإجمّاع الجَميع أن التَيَمُم لا يلزم إِلَا 
في الوجه واليدين عَلمنا أن المقصود من النَيْمُم التخفيف فلا بدع أن يقتصر 
به على مسح الكمّين دون ما عدامُّما؛ لأنَّه مبني على التخفيف كما 
ذكرتموه. وَاللَهُ أعلّم . 

وَأَمَا حُجَة القول الثالث: فهي ظاهر قَؤْله تَعَالَى : #كَأمْسَحُوأ يوَجُويكُم 
وَيدِيكُم 4 فإِنَّ ظاهره يقتضي أنَّ المَسْح إلى الإبطين؛ لأَنَّ اسم اليد متناول 
لهذا العطى كله 

والشواب: مامز موق أن ابه البد تطلى على العف كلموعلن 


بعضية» وتدحيق الاحاديف المزاة فته كما عر مد حديف خمار وغيرة:. 
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وَأيضاً + فالشيئم مبيع على التخفيف فلا يناسب أن يزيل على موضع 
الْعْسْل فى الوضوع»؛ فوجب تأويل ظاهره كما َقَدَّم وَاللهُ أغلم, 

قال الشيخ عامر: والصواب أن يعتقد أنَّ مسح الكفٌ هو الفرض 
لإجمّاعهم عه البو اليه عليه وما سواه ليس بفرض حين لَمْ يجتمعوا 
عله وَاللهُ أُعلّم . 


!5 الفرع الخامس: إذا لف المُتَّيَمّم يديه من غير عذر 

وتَيَمّم بهما من وراء اللفاف فلا يَجزْنهِ . 

وكذَّلِكَ وجهه إن له من غير عذر وثَيْمَم عَلَيْه فلا يُجِِئُه كالوضوء؛ 
نه لَمْ يفعل ما أمر به من المَسُْح في الحالتين جَمِيعاً . 
ما في الحَالة الأولى : َه إِنَمَا مسح وجهه باللفافة لا باليد. 
وَأَمّا في الحَالة الثانية: فقد مسح بيديه على غير وجهه. 
َأَمّا إن مسح على وجهه بيد واحدة فقد أَجِرَّأَه إذا عمَّ وجهه 
بِالمَسْح؛ لأنَّه مسح بيده وسّمّي ماسحا . 

وكذَلِكَ إذا مسح بأربع أصابع أو ثَللاث؛ لأنَّه قد مسح بالأكثر من 
يلم والحُكم على الأغلب عند بعضهم . 

ما إن مسح بإصبع واحدة فلا يُجِزِئُه وكذَلِكَ بأصبعين؛ لأنَّه الأقل 
من اليك ومتهم من يرخص . 

قال أبو سعيد: إذا وقعَ المَسّح على الوجه عاما بالصعيد فقد ثبت 
نعاء ما كان عن الكت 
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قال الشيخ عامر: وسواء في الإصبعين من يد واحدة أو من يديه 
جَمِيعاً» وكذَلِكَ في الإصبع الواحد. 
قالة ولعل سيب الشاكف: هل الراجي: اكد بأزاكل الأشهافة أو 


- 


بأواخرهاء أو بالأكثر منها؟ وَاللَهُ أعلّم . 





0 الفرع السادس: لا يلزم المُتَيَمُم أن يوصل التراب 
إلى أصول شعر وجهه اتَمَاقاً . 
تولان اأسغانا» 317 اله بق عدن قينا 
3ن اهترافس اعون 9ه العز نا رذ اراق بالشداى سال ما اق قاقر 
الوضوء من وجهه ويديه إلى المرفقين. 
؟ - ونقل الحَسّن بن زياد”'' عن أبي حنيفة أَنَّهُ إذا يَمّم الأكثر جاز. 
قال أب سبعيد؟ اف قول فيضا كا له تجو لقنم لا يشمو المللم 
للوجه على مَعنّى الوضُوء؛ لأنّه بدل عن الوضّوء. /575/ قال: ولا أعلم 
فى ذَلِكَ اختلافاً . 


| 


قلتٌ: بل الخلاف موجود تق فيك ا ايها حتى 
اقتصر على القول بالاجتزاء ولم يذكر غيره. 
والحُجّة للقول الأوّل: قله تَعَالَى: «اتَأمسَحُوا بوُجُويِكُم وديم 


ن أبا إسحاق 


() الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي» أبو علي (5١٠ه):‏ قاض فقيه محدث» من أصحاب أبي 
حنيفة. من أهل الكوفة ونزل ببغداد. له: أدب القاضيء ومعاني الإيمان» والخراج» 
والأمالي. انظر: الأعلام» 191/7. 
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انوج لوج و ابدام للعطلة سايق العضوية» وكيك ل تحضل ا 
بالاستيعاب . 
وححّة القول الثاني : أن الباء في لزنه الى ب نيضرا وجو يك 4 
تفيد التبعيض كالباء في قَوْله تَعَالَى : #وَامَسَحُوأ بِرَمُوسِكُم» ؛ فالواجب مسح 
البعض دون ما فوقه» وما عدا ذَلِكَ فهو أفضل عند هؤلاءء وَاللَهُ أعلّم . 
المسألة الثانية 
في صفة المُتَيَمُم به 
قال تَعَالَى : «قَلَمْ يدوأ م4 مَتَمَتّمُا صَعِيدًا طَيْبّا4 وقال وَللِ: ١جُعلت‏ 
لِي الأرضٌ مُسجداًء وتُرابُهَا ظهوراً» وق لمعف الأكةضللى .كه القت 
بالتراب ذي الغبارء وَاخْتَلَفُوا في اليم يما عداه: 
- فمنهم: من أخذ بظاهر الكتاب والسّنّة فمنع التَيَمُم بما عدا التراب وهو 
الصعيد الطيّب. 
- ومنهم: من قاس عَلَيْهِ ما أشبهه على حسب ما سيأتي. وفي هذه 
المَسألة فروع : 





7 الفرع الْأوّل: في مَعنَى الصعيد 
قال ابن عباس : الصعيد: أرض الحرث . 
وقال التفيل : الصعيد» وج الأارفى: والفتعيت أبضا: الدرابية 
ومنه ٠‏ لحرا صَعِيدًا طَيبا ‏ . 
وقال الشافعي: لا يقع اسم الصعيد إلا على تراب ذي غبار. 
وقال أحمد: الصعيد: التراب. 
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وقال أبو حنيفة: الصعيد: اسم التراب والأرض. واستدلٌ بِقَوْله 
تغالى : ١9#‏ لجياين عا متنا عنبيكا 1 إى : 00 لبن قيبا تبات 
ولأ سجر ويكوله تقالى : فْصيحَ صَعِيدًا وَلإ74"' أي : أرضاً ملساء تَرْلق 
فيها الأقدامء وبقول النَّبِيَ تلِ: «إِنَ لله يَجْمَع الاك يُومَّ القِيَامَةٍ على 
صَعيدٍ وَاحِدٍ يَسمَعهُم الداعي)”" 


وَاحتَجٌ القائلونَ بأنّ الصعيد: هو التراب بقوله كَلهِ: «ججعلّت لِيَ 
الأرضٌ مسجداً» وترانقا طيورااء' ذال كلد «الغرات طيرة المُسلِم 7 
اد عر ا 


ففئ هذا ما يَدْلٌ غلن أن الضعيد العأمور بالتثى ننه مر الذي جعله 
الله لنبيّه طهوراً» وذَّلِكَ هو التراب» وَاللهُ أعلّم . 


وثُمَرَّة الخلاف تظهر فيما إذا ضرب المُتَيّمُم بيديه على صخرة لا 
تراب عَليْهًا ومسح: 


قال أبو حنيفة : ذَلِكَ يُجِزِئُه . وقال غيره: لا يُجزئُهِ إذ لَا بُدَّ من تراب 


.8 سورة الكهف»ء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الكهف»ء الأية: .5٠‏ 

() رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب (15) الأنبياء» باب (5) قول الله تعالى: 
#إنا رسلا نوما 0# ر2*175: .١15١16/7”‏ ومسلمء مثلهء كتاب (١)الإيمان»‏ باب 
(84) أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رة9١2 .185/١‏ 

(:) رواه الترمذي» عن أبي ذر بمعناه» أبواب الطهارة» باب (97) ما جاء في التيمم للجنب 
إذا لم يجد الماء» ر0154 .1١5/١‏ والزيلعي» عن أبي ذر وأبي هريرة بلفظ قريب» كتاب 
الطهارات» باب التيمم» .١48/١‏ 
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كاقلن لاس الب كا + قرا ريا جل ان 
التَيَمُمِ هو القصدء والصعيد: هو ما تصاعد من الأرض؛ فقوله: #فَتَيَمّمُوأ 
يد طِيَبّاك أى : اقصدوا. 

وآيضا د« قراعين أن يكوق هذا القدر كافيا , 

ورد بوجوه: 

اذه : أن هذه الآية هاعكا بظطلقة ولكنيا فى شوية النافلة تكد 
وهي قوله سبحانه: «اقَأمْسَحُوا بويك وديم مَنْةُ4 وكلمة (من) 
لعفن وعدا لا نات فى الضكر الذي' لك قرت له 

وكانييًا ار لا طبا عسوا لوقن 
الطئرة عن العن. تت بدليل قرلد عؤزاقلة اقبت خنق كان وين ب 14" 
/ 575/ فوجب فى التى لا تنبت ألا تكون طبية؛ 0 قوله: #فيككمرا 
صَعِيدَا طِيَبَاك أمراً بِالتَيَمُم بالتراب فقطء وظاهر الأمر للؤججوب. 

وثالثها : أنَّ قوله: #صعِيدَا طَيَبَاك أمر بإيقاع التَيَمُم بالصعيد الطيِّبء 
والصعيد الطتب + عر الآرضن: الى لا سيكة فبهاء بولا شك أن القن بهذا 
التراب جائز بالإجمّاع؛ فوجب حمل الصعيد الطيِّب عَلَيّهِ رعاية لقاعدة 
الاحتياط» ولا سيما وقد خصّص النَبِىَ - عَلَيْهِ الصلاة والسلام ‏ التراب 
بهذه الصفة.» فقال: امجعلّت لِيَ الأرضٌ سكا ) ونوالها ظهوراً) وقال: 


«الترابُ طَْهورٌ المُسِلم ! إِذَا لم يَجد المّاء)» وَاللَهُ أعلّم. 


ل 


.08 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 





كتاب الطهارات م 10 
آُ©لص,__”َ ييل 7668 يظيظيظشظششي شي ت-د 
! الفرع الثاني: في التَيَمُم بغير التراب الطيّب 

اختلئف الناس فيما يجوز ليمع به : 


- فقال أبو حنيفة: يجوز بالتراب وبالرمل وبالخزف المدقوق» والَصٌّ 
والنورة والزرنيخ . 
5 وقال الشافعي + لا يخون القنكى ]لأ بالعراب الشامن» وهو قول أبن 


- وقال حَمّاد: لا بأس أن يتَيَمُم بالرخام. 


- وقال أبو ثور: لا يَُيَمَمِ إلا بتراب أو رمل . 


د #وكفت أصيكنانةا إلى 11لا بره التبني إلا عراب فى شان ذا 
وده :فإن عدم فالتيْعُم نما يضدق عليه اسم تراب ولو لم يكن اذا غبار 
واجب لثبوت اسم الصعيد له؛ فلا ينَيّمّم بالسبخة إذا وجد خيراً منها . 
وَقِبِلَ: يوز التَيمُم بالسبخ إِلّا أن يكون يؤْلِم الوجه كالملح» ولا يتَيْمّم 
بالغرى إذا وجد غيره» وإن لم يجد إلا سبهة وثرق فما كان منهما ذا 
غبار تَيّمّم به» فإن استويا في ذَلِكَ قال أبو سعيد: كان السبخ أحبٌّ 


إ 


قال: وما لَمْ يَستَحل التراب عندهم إلى مَعنَى الطين فالتَيَمُم به 
واجب» ولا يتَيِّمّم برمل أو حصى أو رخام أو جدار أو صفا إذا وجد 
التراب» فإن عدمه تَيَمَّم بما أمكنه من هذه الأشياء» وليتحرّ أقربّها شبهاً 
إلى التراب» وأشبهها في ذَلِكَ ما كان أكثر غباراً منهاء فهو الذي يقصده 
بدلاً من الصعيد لشبهه به. 
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وَقِيل : كل شيء تَيَمّم به من التراب أو الطين أو مِمَّا يكون على 
الأرض فَإِنْهُ يُجزئ. 

ولو ضرب المَتَيّمُمِ على حائط أو مضي | بعيدا نظ | كا اء ذَلِكٌ. 

فإن كان هذا في حالة الاضطرار فظاهرء وإن كان في حالة الاختيار 
فهو عين ما قاله أبو حنيفة من قومنا. 

وما كان أصله من التراب مثل الآجر وما أشبهه ثم تغيّر بالنار. 
ققِيل: يتَيْمّم به؛ لأنه تراب في الأصل . 


117" الشووكتويا ا شبهها :ا كان عله عجار ران ودافقى الترني ننه 


ا الرماد وتّحوه؛ فقد قِيلَ: لا ينَيَمُم 0 أنه وياب 
التراب إذ أصله من الحطب. 


قال 'أبو فخكد: النظر لا بوجي حران التي بالخض + لأنه قير 
الفزايية ولا تيه العرب يدا و ولك في اقنتى اقم لمعمل الذي 
لا يجوز به التَطَهُرهِ ولا فرق بينه وبين الرماد» وَاللهُ أعلّم. وقال في موضع 
آخر: ورأيت أَصحَابنًا يقولون: يجوز غير التراب ويقيمونه مقامهء /477/ 
والنظر يوجب عِنْدِي أن التَيَمُم لا يَجُوز إِلّا بالتراب وحده دون غيره؛ لأَنَّ 
لانن أن ان ان على للق إلى اخ هنا كوو ديف لاسعلا لنب 

كاله استفدل أيه الرشوه وبحديث : ١لا‏ تُقبَلَ صَلَاةٌ بير طَهُورا قائلاً : 
الداكيا وحي قب هله الأعفياء بالكاء التطلق قحس مهدي بالصعيك 
الكخالصن» 


كتاب الطهارات 
2 27سسسسسسحسبيببمبلعح) || |2300 للللششد 


خف فوم يان عذاء كاتس جه مان عو الها اددراك قن الاخصاره 
أَمّا في حال الاضطرار فلا يتوجّه إليه؛ لأنّه متى ما عدم الصعيد الطِّيِّب 
سقط عنه تكليف المَسْح به فأمره الأصحَاب أن يِتَيّمَّم بما أمكنه من كل 
شيء كان يشبه الصعيد حَُرُوجاً من عهدة التكليفء فَإِنَّهُ لو لَمْ يفعل ذَلِكَ 
مع احتمال أن يكون مأموراً به لكان على شك من أداء عبادته» وإذا فعل 
ذَلِكَ كان قد امتكل طاقته واحتاط ما أمكنه؛ فعلمبا أَنّهُ لا يلزمه شىء فوق 


- 
2 2 بي 


ذْلِكَ؛ٍ فخرج من أمر التكليف على يقين» وَاللَهُ أعلم . 





! الفرع الثالث: في التَّيَمُم بالتراب المُستّعمل 

اعق 21 لا كخوز الكنتي بالعزات الكستععل كبا لا بجوو الوضوه 
بالمّاء المستعمل . 

قيل لبعض الفقهاء: أيكشط أعلاه بقدر ما مس اليد ثم يتَيّمّم؟ قال: 
هكذا فوع 

وَقِيل : حا ا ري سين 
فيتيّمُم منه» ولا يد يتِيّمُم بالتراب الذي وقع منهما. 

وقالَ ا رأيت أبا عبيدة مرض مرضاً وكان له تراب في شيء 
موضوعء فكان إذا حضرته الصلاة َيَمّمِ بذَلِكَ الصعيد وهو مقيم بالبصرة. 

وق ): لا تيمم المْتَيَمُم بالتراب الذي قد تَيَمّمِ به هو أو غيرهء 
ويخرج ذَلِكَ في الاعتبار مستهلكاً من ذَلِكَ التراب. 


ل ا ل 
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لليني؛ لذن ذلك المَوضِع الذي وضعت فيه الكت يشبه المّاء الذي في 
الأناء.. 

فإذا سقط من العضو شيء ووقع في ذَلِكَ المَكان اعتبر قدر الساقط ؛ 
فإن كان يلب على تراب المحل عُدَّ مستهلكاً. ووجب اطراحه؛ وإن كان 
دون ذَلِكَ فلا يضر كما فعل أبو عبيدة ‏ رحمة الله عَلَيْهِ -. 

ولا يلزم أن يكشط أعَلَى التراب» ولا أن يُخلط بعضه ببعض؛ لأنّه 
إذا كان المُستَعمل قليلاً فلا يضر وقوعه فيما يغلب عَلَّيْه؛ لأنّ الحُكم 
لالأغلب» ويضير ذلك القليل مسعيلها نون كان المستعول كغيرا شاط 
وبقاؤه سواءء وَاللَهُ أعلّم . 


(! الفرع الرابع: شرط صحة التَّيَمُم 

أن يضر المَتَيَمم بيديه على الصعيد؛ لقَؤْله عا #فتَممَمُوأ يي 
طَيّبا ع ولا يُجزْئّه نَيَمّم بدون ذَلِكَ؛ فلو وقفف على ميث الريات تمتك 
الرياح التراب عليه أو ضرب برجله حَتََى ارتفع عنه غبار فأمّرّ بيده على 
الثرات الذي سمّته الريح على وجهه ويديه» لواحي الحيان الجا لدي 
جَمِيع ذَلِكَ لا يُجزِئُه إل عليه أذ يعي اتيم كما أدر. 

وخالف في الصورة /177/ الأوك يعدن أصكانا وبعض قومنا 
تقال ذلك البعفن هذ ]ذا أخل وزايا الرحيه أ والديد عن بعفى عدو ره غير 
مستعمل بِالتَيَمُم ره ذَلِكَ. 

وعدن جواز ذلك البتعض من قومنا أنه لَمَا وصل الغبار إلى أعضائه 
نالعاو طلى عللن الامساء قنم تصن إلى تعدا الصعيد الطَيّب 
أعضاته فكان كافيا. 


كتاب الطهارات 
7١‏ 2 3 1_ : ة ةا يس 


الصسمورة ] لايتغا لق قينا نو ينام فقا ل كول لد اذ 
ينَيَمُم من 3 الغبار. وخالفه أبو يوسف من أَصحَابه فقال: لا يجوز 

و ناك رك تكالى: اما يدا طَيبا ع والغبار 
' 0 000000 ا طنيعة لوكي ا 1 وَاللهُ 


5 
6 


أعلم . 
0 الفرع الخامس: [في التَّيَمُم بالتراب النجس] 

اظلع أن مق شرظ: فكة اليثم أن يكون المنتمو ريه طاخرا صخ على 
مثله الصلاة؛ فلا ينَيّمّم بالتراب النجس؛ لأنَّ النجس غير طاهر في نفسه؛ 
فلا يطمّر غيره» كما أنَّ الما النجس لا يتَوَضَّأْ به لكونه غير طاهر في نفسه 
فلا يطهّر غيره. 

وكذلك لآ كيم يترانت بيوت أهل الذمّةء كما وما من آنيتهم . 

وكذَّلِكٌ لا يُتَيَمَم بتراب مسروقء كما لا يتَوَضّأْ بالمّاء المَسرُوق. 

وكذَلِكَ لا يُنَيَمَم على الطين ولا على التراب إذا كان يجتمع إِذَّا ضمّه 
نيد ولايتعرق إذ1 أرسله إلى الآرعن ختى يضلا إلى الأرضي كها لا 
يجوز له أن يَتَطهّر بالمّاء المَضَاف. 

وإن لَمْ يَجد إِلّا طيناً فَِنَهُ يضع مق الكلبه ل ونه او بره قدي 
مون نيه وإن حاف فوت الوقت قبل أن يببس التراب فَإِنَهُ يقدّر 
ليدم أ الوضوم © بيصي 

فإن أمكبه أن يحعال غلى القرابث ولسد رم هن ولا يُجِرْئَه 
غيوة إن قير أن تحمال غلنه؛ لا الواجيه لذ بها واجي: وَاللهُ 


علّم. 





اوس 
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وكدَلِكَ لا يُجِرئْه أن يتيْمّم على قَبر كما لا يَجُوَرْ له أن يصلي عَلَيْدِ؛ٍ 
لقوله عَلَيّهِ الصلاة والسلام: «جعلّت لِيَ الأرضٌ مُسجداًء وتُرابُهًا ظهوراً»؛ 
فالمُوضِع الذي لا يُصِلي عَلَيْهِ لا يتَيَمَّم منه لِهَذَا الحَدِيث. 

وكذلك إن وضع التراب على ثوب متجون» أو على موضع منجوس 
وتَيّمّم منه لا يُجزِئُه كما لا يُجِزِئُه أن يصلّي عَلَيْهء وَاللُ / 


5: 


الفرع السادس: في من لَمَ يَجد ماء ولا شيئاً يتَيَمُم به 

قال مُحَمَّد بن مَحْبُوب في الذين يُصيبهم الخِبٌ”' في البحر فلا 
بون ل القاءة قال: مره تراك الهم» ين ذُلِكَ فأحبٌ 
أن ينوي الوضُوء في نفسه ويصلّي» 4 خإذا أمكن له توما وأعاه وق عضي 
الوقت. 

قال مُحَمّد بن المسبح: يرفع يديه إلى الهواء ويّمسح وجهه ويديه 
كالتَيَمُم وليس عَلَيّْهِ إعادة. قِيل: فإن ضرب بيديه ثوبه ولم يضرب بهما في 
الهواء يُجِرِئُهِ. قال: ثُوبه بمنزلة الهواء"" . 

فإن كانت ثيابه نَجسة وضرب بيديه ثيابه للتَّيَمُم؟ قال: لا يُجِزِئه 
فيطل اللبحنهم 

فأبو عبد الله رحمه الله تَعَالَى ‏ أحبٌّ أن ينوي الوضُوء في نفسه؛ 
دلوتو هنر 19007 0 الاأصل والتكني بدل هه ف هذا ل لمكن عل 
الأصل ولا فعل بدله ارتفع التكليف عنه بفعل الكل» ورجعت النيّة إلى 
الركوية لادالا مدا 


كأ 


)١(‏ السخْبُ: اضطراب البحر وهيجانه» والتواء الرياح في وقت معلوم. انظر: العين» (خب). 
(؟) انظر: ابن جعفر: الجامع» .4١5/١‏ 
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وابن المسبح أمره أن يتَيَمّم بيديه نحو الهُوَاء فيتَيَمُم منه كما يتَيّمَم من 
التراهي وكآن هذا الكال فق أهزة اسعبهيات» 

قال أبو مُحَمّدا'': وجدت ابن جعفر يذكر في الججامع: أن عَلَيْهِ أن 
ا ل 

كال نولا اعرف وعد لمنى عناء وكان ا لقان لمعيس اقول 
بالإلزامء و الاستحباب فموجود عن عضن أ ضكانا كما تَقَدَّم ذكرة: 
بهء أو التَيمُم عند من قال به: 

- فقول: إِنَْ ذَلِكَ يقدّره في نفسه من غير عمل ولا حركة. 

- وقوله: إِنَّه يفعل بالإشارة كما يفعل الوضّوء إذا قدر الوضُوء» أو 
اسه إذا قدر اليِمُم. 

وهذا الخلاف الذي خرّجه أبو سعيد- وعينة الله عله - صرّح به 
غيره. وكلام ابن مَحُبُوب وابن ن المسبح المتقدّم يقيّده وَالله عن 


كأ 


.841/١ ابن بركة: الجامع»‎ )١( 
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1 ثم إِنَه أخذ في : 


بيان شروط التَدَ لنَيَمُم 


فقال: 
وََرظه بعد دُخولٍ الوقتٍ 
وعد أن تطلب ماه إن وبحب 
3 حُكمَ الأصل ومو العَدم 
وكتلها ينقض افعلية طَرًا 
وزد هنا إدًا رَأى المّاء ولّم 


وقيدل أن تنوك عبن تأنىي 
وجَارٌ إن آيستٌ مِن غير طَلّب 
مُستصحبٌ إن لَمْ يكن تَوهَم 
محا اتن حكييا اا 
يمْصَلَ بعد فالتَّيَممانهدّم 


أي: شرط صحَّة النَيَمُمِ أن يكون بعد دخول وقت الصلاة؛ فإن قدّمه 
قبل وول الوقث:فلبين له أن يضلى دقلف الفريضة أنه امر أذ نتم 


عند القيام إلى الصلاة إذا لَمْ يَجد المّاء 


فى ذَلِكَ الوقت. 


وأن يكون قبل فوات وقت الصلاة؛ لأنّه إِنّمَا أمر بِالتَيَمُم لعلّا يفوت 
الوقت» فلو أخََره حَنَّى يَخرجٍ الوقت كان مضيّعاً لصلاته. 

وأن يكون التَيّمُمِ بعد طلب المّاء إذا كان في مكان يجب عَلَيُهِ فيه 
طلب المّاءء فَإِنَهُ إنّمَا يجب الطلب حيث لَّمْ يتيقَّن عدم المّاءء فإن تيقّن 
عدمه وأيس من وجوهه جاز له التَيَمّم من غير طلب؛ لأنَّ غدم التيقّن هو 
الأصل» فهو مستصحب ما لَمْ يّحصل توهٌّم بوجود المّاء لعلامة رآها 
كوقوع مطر في بعض الأمكنة» أو شاهد ما يَدْلُ على حدوث ماء في ذُلِكَ 


+91 7 


كتاب الطهارات 
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َو 07 


المَكان» قَِنَهُ إن تومّم وجوده وجب عَلَيّْهِ الطلب حَتَى يصير في حدٌّ الإياس 
من وجوده» أو يغلب على ظنْه عذلمه . 


فإن لَمْ يَجد المَاء وتَيّمّم بعد دخول الوقت كان تَيَمّمه صحيحاً لوجود 
شروط صحَّحتهء فلا ينقضه إِلّا ما ينقض أصله وهو الوضّوء؛ فَإِنَّهُ إذا طرأ 
عَلَيْهِ شيء من نواقض الوضوء الذي هو أصله فَذَلِكَ الطارئ يؤثر النقض 
في /479/ هذا التي حكياً مشروعاً؟ لأن التبَكّنْ بدل من الوضوه وقرع 
عنه ؛ فكل ما ينقض الأصل ينقض الفرع . 

وؤذاعذا ثاقضا آخر فرق تلك النواتقن» وهو آن اتتجمه إذا را 
العام د اح راس ل 0 أن 
ا 


23 


مم بدل من الوضُوء عند عدم المّاء؛ فإذا وجد المّاء بطل ال 

200 «فَإِذًا وَجدتٌ المَاءَ قَأميسة بشرّتكٌ»» وا لله أعلّم . 
فحاصل ما ذكره المُصَدْف من شروط التَيَمُم نوعان: 
احدهما: ما يكون قرط سكم غدل تعله وهر اقحال مهن 

الوقت» واششعراظ كوته قبل قوات الوقف» واشتراط كوته بعد طلب المّاء 


والإياس من وجوده. 


2 


4. 


والنوع الثاني : شرط لبقائه بعد صححته؛ ووجوده في نفس الأمر وهو 
َل بحدت غلنهوكاففي لأصله والايرى الفاميعه اأويتتكف رقي أن 

فهناآفى الموع الأول شروظ الصبشّة التيكي» والذي :فى هذا التوع 
شروط للمحافظة عَلَيْهه وَاللَهُ أُعلّم . 


وفي المَقَام مسائل : 
المسألةالأولى 
في اشتراط دخول الوقت 
اعلم أَنَّهُم اختَلَقُوا في اشتراط دخول الوقت لصحَّة التَيَمُم : 
8 ب اذعب الأكتر ما والشافعى تمن قوما إلى 1 اشتراط ذللت. 
؟ - وذهب بَعض أَصحَابِنًا وأبو حنيفة من قومنا إِلَى: عدم اشتراط ذَلِكَ . 


الحُجََّةَ لأرباب القول الأَوّل: أنَّ الله تَعَالنَى أوجب الوضّوء والتَّيَمُم 
عند وجوب القيام إلى الصلاة؛ لقَؤله تَعَالَى: #يتاما لدبت حَامَيوَا إَا 
َمَثْمَ إِلَ الصّلؤة مَأَعْسِلُواْ وَجوسٌَا 4 الآية» فأمرنا بالوضُوء عند إرادة القيام 
إلى الصلاة والتَّيّمُم بدل منه؛ فالأمر بهما ثابت عند إرادة القيام إلى 
الصلاة: ولكن الشرع جوّز تقديم اووس ربك الصلاة؛ لما روي 
غنه كله اله ضلى عمس ضلوات بواضوء وَاجد)ا؛ فخرج الوفوة بهذا 
الدليل وبقي التَّيَمُم على حاله؛ فالخطاب به عند إرادة القيام وبعد عدم 
الما 

قال أبن تحكد: اسيم ال لا يِتَقَدّم بطهارة المّاء قبل 
دخول الوقت فسلّم ذَلِكَ للإجِمّاع. 

وتنازعوا: هل له أن يتَقَدَّم بِالتَيَمُم قبل دخول الوقتء والقرآن ورد 
بعد دخول الوقت؟ فنحن على موجب الآية عند التنازع . 

وكأنّه لمْ ينظر إلى خلّاف داود في إِيِبجَاب الوضّوء عند إرادة القيام 
إلى الصلاة فجعل القول بجواز تَقَدّمه إجِمَاعاً . 


كاب الطياوات مه 344 

قال الشيخ عامر: والنظر يوجب عِنْدِي صحّة هذا القول؛ لأنَّهِم 
انَمَقُوا على جوازه في الوقت. واختَلَقُوا: هل يجوز قبل الوقت؟ فالذي 
انَقَقُوا عَلَيْهِ أولى» وَاللهُ أعلّم . 

والحُجَة لأرباب القول الثاني: أنَّ التوقيت في العبادات لا يكون إِلَّا 
بدابن تسن قاذ كان لة برق الكتتي إلا عدر" اال وغول الوقت 
كالصلاة فهو إذن مقيس على الصلاة» وقياسه على الوضوء أشبه منه بقياسه 
على الصلاة» وَاللْهُ أعلّم . 

فإذا دخل وقت الصلاة ولا ماء معه» لكن علم أَنَّهُ يصل إلى المّاء 
قبل فوات الوقت. وقبل المخاطرة في الصلاة» فَعَلَيهِ أن يؤخّر الصلاة 
لأجل المّاء؛ لأَنّه لا يُسَمّى بِذَلِكَ معدماً للماء. وحكى أبو مُحَمَّد الإجمّاع 
على ذَلِكَ؛ٍ لأنّه داخل في قوله: #إدًا ُمَثْمَ إِلَ ألصّلرة*. قال: وهذا 
يقير أن يأتي الطهارة التي أمر بها وهي المّاء» وليسن له أن يعدل إلى 
5 

وقد نقل الشيخ عامر والشيخ إسماعيل الخلاف في التَيَمُم في أَوّل 
الوقت وآخره من غير أن يذكرا هذا المَعنّى الذي حكى الإجمّاع عَليّهِ 
فكأنّ الخلاف موجود في ذَلِكَ أيضاً . 


نعم» وجدت بعضهم صرّح بوجود الخلاف في عين ما حكى فيه أبو 


وَأمَا إذا لَمْ يعلم أَنَّهُ يصل إلى المّاء قبل حُُرُوجٍ الوقت وقبل 
المخاطرة بالصلاة فقد اخْتَلّفُوا في جُواز تقديم التَيَمُم : 


دولا 7 معارج الآمال ه الجزء الأول 
5 فأجازه بعضهم في أوَّل الوقت وفي وسطه. 
- ومنعه بعضهم إِلَّا في آخر الوقت. 

مَقَبِلَ إن الآيس يكيَة أوّل الوقت» .والذي تساوق عسد» الأمران 
ينَيّمُم وسط الوقت» واختاره الشيخ عامر في إيضاحه. 

موق أذ معاذا 814 احِت المنين تمضتره العئلاة أن يكم ويضان 


وإن كان المّاء منه قريباً؛ فهذا من فعل معاذ يدل على جواز التَيمُم في أوّل 
الوقت: واختارة أبو محمل. 


أَعْسِلُوا وَجُوهَكٌُ. . . * الآية» إلى قوله: #. . . فَلَمْ يَحَدُوأ م41 قَتَيَسَمُوا» . 
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ان هيز بالوضوة فإن عدم الماء فاليم 
والكل في وقت واحد؛ فمن اذّعى تتخصيص شيء منهما بوقت دون وفت 
كان عَلَيّهِ إقامة الدليل. 


ووحجه الاستدلال: 


َه 


وحُجّة القول الثاني: أَنْهُ تَعَالَى أمره بِالتَيَمُمِ عند عدم المّاءء وما دام 
في الوقت سعة يُمكن أن يجد فيه المّاء؛ فلا يُسَمَّى معدماً للماء حَنَّى يأتِي 
فاكو سال 3 نكي كده تعفر العامة فهنالك يصدق عَلَيْهِ أَنَهُ معدم للماء؛ 
قيضيو إلن التسسي 

وَأيضاً : َالتيْمُم طهارة ضروريّة لا يُصار إليها ا عند الضرورة» وما 
دام الوقت واسعاًء ووجود المّاء مُمكناً فلا ضرورة تلجئ إلى التراب . 

والقوات: 51 تبني تعنها للماء حين لَمْ يَجدهء ولا يشترط في 
صحّة التسميّة استحالة الوجود. بل نفس العدم هو الموجب للتسمية 
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كتاب الطهارات 
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بدَلِكَ؛ فإذا عدمه اضطرٌ إلى التراب» فَذَلِكَ هو مَعنَى كون الطهارة 
ضروريّة ولا يلزم في كونها ضروريّة المَصِير إليها آخر الوقت. مع ما ورد 
في تقديم الصلاة من الفضل العظيمء وَاللْهُ أعلّم . 

وَأعَا القادلون بأن الآبس كنم فى ول الوقك» والذئ تساري عندة 
الأمراة نتم ون الوقت 4 بتكانهم تظروا إلى أن العيدم 11011 رننا 
يكون مع الإياس من وجود الشيء» فإذا أيس من المّاء خوطب بالتَيَمُم 
وإن تردّد في وجوده تَيَمّم في وسط الوقت؛ لأنّ التأخير إلى وسطه يرجح 


عل 


بو ع 


الإياس من وجودهء وَاللهُ أَعلّم. 

وفي الأثر: وسألته عن المُسَافِر إذا حان عَلَيّهِ وقت الصلاة وهو قد 
دنا من المّاء ويطمع أن يُدركه في أَوَّل وقت الصلاة أو وسطهاء هل يُجزِئه 
أن يتَيَمّم في حين ما يَحضر وقت الصلاة ويصلّي قبل أن يجيء إلى المّاء . 

قال: معي أنّهُ قد قيل ذَلِكَ في بعض القول» وفي بعض القول إِنَّه 
ينتظر ما دام يرجو. 

وَاخْتلَفُوا فيمن تَيْمَم في الوقت ثم آخّر الصلاة طمعاً في وجود المّاء 


- قالَ بَعضُهم: إن كان في وقت الصلاة ليصلّي الحاضرة» ثُمّ مشى طمعاً 
بالمّاء جاز له أن يصلَّي بِذَّلِكَ التَيَمُمه وإن أعاد التَيمّم فهو أحبٌ إِلَيّ. 

-. .فقيل : إن تطاول ذلك أعاة سكمة؟ لأنَّ عَلَيْهِ في كُلّ وقت طلب المّاء؛ 
فإذا لَمْ يجد يَجد المّاء تَيَمَم ؛ لذن المّاء يتحدث في كُلّ وقتء وَالله له أعلو:: 


7٠0‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


المسألة الثانية 
في طلب المّاء بعد دخول الوقت 

وهو شرط لصحَّة التَيْمُم كما مرّ. 

والدلي على اشتراطه تزه تشالي: كلم يكَدُوا مآ مَتَيَمَّمُوا4 . 
فالتيكم إِنما عر ودزةا ل قد الثابه فالا مقي اذ حدم الزبجود لذ كرون 
الاين ظلف اللحاء: 

فيطلب المسافر المّاء عن اليمين والشمال وإن كان هتاك واد .هبط 
إليه» وإن كان جبلاً سهلاً صعدهء إِلّا إذا كان جبلاً أو وادياً عُلِما بأنّه لا 
ماء فيهما فلا يجب عَلَيْهِ أن يطلب متهما. 

كلق ل عدي غات انا يطلي طليا يكن فلي أميكايه ان عن 


قال الشيخ عامر: واخُتَلّف العُْلَّمَاء: هل يُسَمّى من لَمْ يَجد المّاء 
دون طلب غير واجد للماءء أم لا يُسَمّى غير واجد للماء إلا إذا طلب ولَم 
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تحدك؟ 


قال آصِكابًا» لا تشتى غين واجد للماء إلا إذا تطلب ول جد 
لأنَّ الوجود هاهنا وجود قدرة» وذَّلِكَ إذا وجده إِمّا ببدنه وماله» وَإِمّا ببدن 
غيره أو مال غيره على الوجود لذَلِكَ. 

قال: والدليل ما أجمعوا عَلَيْهِ أنَّ المظاهر لا يَعدل إلى الصيام إن لَّمْ 
تكن عنده رقبة إن كان قادراً على شرائهاء وكذَّلِكَ لا يعدل الإنسان إلى 
القزاي إذا قاذ قادرا عن الأساب المرصلة إلى الحاءة الأثرى آذه تسعد 
المَاء ولا يَجد ما يتوصّل به إلى المّاء شبه الدلو وغيره ويُجِزِتُه التَيَمُم . 


كتاب الطهارات 
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ويجد المّاء ويمنعه منه مانع شبه العدو أو السبع أو غيرهماء ويجزنه 
لَه إذا خاف على نفسه. 


وليس له أن يحمل نفسه على حالة م مَخوفة» ولا يعرّضها لِخطّة 
متلفة ؛ لقَؤله تَعَالَى : «ول كنْدوًا ألشسي ِنَّ ألَهَ كانَ يَكُمَ رَحِيمّاك . 

قال: وكذَلِك إن لم يكن عنده من الماء 
وشرابه فَإنَهُ يَحِرْئْه اليَمُم في كل هذا : 

قال: وكذدَّلِكَ ماء الحرام على هذا الحَالء /477/ لأنَّ الوضوء 
ادهل هق معد غلن قحلي كزاي اله ولا ركلنه ومطاغة لذ يتوركل 
إلى قعلها ليستحقٌ ثوابه إلا بمعضبة يسحق عَلَيْهَا عقابه» تعالى الله عن هذا 
علوَاً كبيراً . 

قال: وكذَلِكَ تّنجية الأموال على هذا الحَال» مثل قوم غارت عَلَيْهم 
غارة فأخذت أموالّهم فاشتغلوا بطلبهاء وإن لَمْ يَردُوا أموالهم فَإِنّهُم يُجِزِتُهم 

نه اسعدل بحديك غائشة وسقوط عقدها واحتباس رسول الله علد 
ِالمُسِلِمِين في طلبه على غير ماء؛ وهذا كُلّهِ هِمّا يقرّر أنَّ الوجود في الآية 
وجودٌ قدرة وإمكانٍ لا وجود حضور فقط؛ فَإِنَهُ لو لمم يكن الوجود وجود 
قدرة وإتكان لما از الحدول هن الذاء حول حضيوره للخرف على الشين 
فق الكدما نس آر مض العطلا: إذا لطر بس الى شين ذللقن أن ميد كين مع 
المّاء كان واجداً للماء؛ فلما منع في بعض المواضع من استعماله مع 
وجودهء علمنا أن الوجود المَذكُور في الآية هو بِمَعنّى القدرة على استعمال 
المّاء عند حضوره. 


ني لست عن ظحاي 


4 07 عار معارج الآمال لا الجزء الأول 
فإذا كان الععتى اذك وحي على عن لخ مكف ستصول الشافر إلا 


بالطلب أن يطلبء وَاللُ أعلّم . 
واختلفوا في المقدار الذي يجب على المُسَافِر أن يطلب المّاء فيه 
أقلّ من مسيرة ميل فلا يتَيَمَمء وليس 


0 فَقالٌ تعضهم : إن وعد الماء 
عَلَيْهِ أن يطلب في أكثر من ميل . 


و3 3 نصف ميل (والميل : ثلث فرسخ) 
وإن خاف فوات الأصحًاب إن اشتغل بالعّسْل تَيَمّم ويُجزِئُه التَيَمُم 


ىه 


لغاة كنوه الأمكات 
وقد تَقَدّمِ في المّسألة الأولى من هذا الباب شيء من هذا المَعنّى 


َ حتى يطلب ويستقصى عند جيرانه» ويصح له 


العلم راسد للماء تيمم . 
قال الشيخ عامر: ويُجِزِئُه في طلب جيرانه زوجته وخادمه ورسوله. 


قال وكذَلِكَ إن طلب هؤلاء ولّم يأمرهم ولّم يجدوا المّاء فَإِنَّهُ يتيَمَم 
ويجزئه ؛ لأنّ المُرّاد بهذا ما يقع له به العلم بعدم الْمَاءء وَاللهُ أعلّم . 
قال: وذَّلِكَ أنّ النَيَمُمِ لا ينقضه إِلّا العلم بوجود المّاء؛ فكدَّلِكَ لا 


اين 
ُه إِلّا | إذا طليه بنفسه؛ لأحيا فريضة 


لهإِ 
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ا م١٠ب؛7‏ 
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722222 لى 7 #7سسسجببسمبلحبطمه 31-0000000 الللشل2 


وما قاله الشيخ عامر أقرب في النظر من ظاهر كلام الضياءء وَاللَهُ 


وإذا طلب قتل دخول الوقت ثلم تسد الكاءء 3م وحل الوقت وجب 
عَلَيْهِ إعادة الطلب؛ لأَنَّه قد طلب في وقت لَمْ يلزمه فيه الطلب؛ فلمًّا دخل 
الوقت توجّه إليه الخطاب بالطلب . 


قال القنخو من الرستاة أن حصن عناده يقيع أذ الامو يقن كنا 


قَلَتثُ: .وهو حسن لماسباتق ( 47# /سن أنه لأ يجب الظلب مم 
الوياس . 

وإذا سار المُسَافِر في مكان قد علم فيه بعدم المَاء فيه» وصار في 
حدٌ الإياس من وجودهء ففي الضياء: أَنّهُ ّا بُدَّ من الطلب والملاحظة يمينا 
تجا ه رومن | مقايد إن كان سعد امن 

قال: فإن جهل الطلب مع إياسه من وجود المّاء وتَيّمّم ول 
تأحرى :1ن فلزيه اسان ركه لوعي فلن وعووله إلى يها سواء لخير 
ع 

ولا يعذر بالتضييع لما أمره الله من طلب المّاء مع الإمكان له من 
الطلب؛ لأنَّ حدوث المّاء في تلك الأمكنة جائز في قدرة الله كد أن يُحدثه 
في أماكن الإياس من وجوده. 

قال كإذا لاحظ كلم قد الثاء 3 الت وى 21 شه ب قريفة 
أخرض اا بلاحط ايفن ويطلب فَإِنَّهُ أحوط له في دينه؛ وإن كان عهدة 
بالملاحظة والطلب قريباء وموضع الفريضة الثانية هو موضع الفريضة 


كوللا م معارج الآمال ه الجزء الأول 


الأولى أو قريباً منه» ولا يجوز حدوث المّاء في تلك المّدّة اليسيرة» ولا 
يرق علافاف كَدل شلك معدوله مقا الفط أن تروك انعد امح فلك الأمكنة: 
فأرجو أن يكون جائزاً له التَيَمُمِ بلا ملاحظة مع هذه الصفةء وَاللهُ أعلّم. 

وأقول: إِنّه إذا بلغ المُسَافِر من وجود المّاء إلى حدّ الإياس لعِلمه 
بعدم المّاء في ذَلِكَ المَكّان فلا يجب عَلَيْهِ طلب المّاء؛ لأنّهِ إِنّمَا يجب 
الطلب لأجل حصول المّاء؛ فإذا أمكن في العادة حصوله وجب عَلَيهِ 
الطلبء وإذا أيس من وجوده» وصار في حدٌ المتعذّر عادة كان ذَلِكَ 
مسقطا عنه فرض الطلبء إذ لا مَعنَى لطلبه مع إياسه من وجوده. 

بل لو سأل أصححابه عن المّاء مع علمه بأن لا ماء معهم. ولم يأت 
عَلَيْهُمِ حال يُمكن حدوث المّاء معهم لعدَّ ذَلِكَ السؤال عبثاً منه؛ ولا يكون 
اليك مأهور | به شيرفها + 

وَأيضاً : فإن عدم المّاء في ذَلِكَ المَكان المَخصُوص مُو الأصل عند 
امي نس اساي الام حَنَّى يطرق علمه الخلل» 
ويطرأ عَلَيْهِم التوم 

فإن زال علمه بالعدم» وتردّد في وجود المّاء لما يرى من العلامات 
والآثار وجب عَلَيْهِ جينئذ الطلب؛ لأنّه صار بمنزلة من جهل المّكانء 
وصار وجود المّاء مُمكناً في العادة» وَاللهُ أعلّم . 

وَأمّا ما ذكره صاحب الضياء فآخره مناقض لأوَّله؛ لأنّهِ أباح له 7 
الطلب للفريضة الثانية إن كان عهده بالملاحظة والطلب قريباً» وموضع 
الفريضة الثانية هو موضع الفريضة الأولى أو قريباً منه» وما أباح له ذَلِكَ 
إلا لأجل الإياس من وجود المّاء في ذَلِكَ الوقت» وقد أوجب عَلَبْهِ في 
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ول الكلام الطلب عند الإياس» وألزمه الكَقّارَة على تركهء وعلّل ذَلِكَ بأنَّ 
حدوث المّاء في تلك الأمكنة جائز في قدرة الله كل . 

قُلنَا : وكدَّلِكَ يجوز في قدرة الله تَعَالَى / 5*5/ أن يُحدث المّاء في 
هذا المّكان الذي قد لاحظ فيه؛ فكان الواجب على قياده أن يلزمه الطلب 
مَرَّ أخرى لإمكان حدوث المّاء في قدرة الله» بل وكان الواجب عَلَيُْهِ أن 
يُلزمه حفر الأرض لإمكان أن يَجد المّاء تحت الحفر بشبر أو ذراع أو 
ذراعين يما لا يشقُ غلى الحافره فإن قذرة الله تعالى أن يوجد الماء في 
ذلك المكان القريب؟ فالتعليل بالإمكان فى القدرة غير مستقيم» يل 
المستقيم التعليل بالإمكان في العادة كما ذكرناه آنفاً . 

المسألة الثالثة 
في ما ينقض التَيَمُم 

وقد اتَّمَقُوا على أَنّهُ ينقضه كُلّ شَيء أصله الذي هو الوضُوء من 

الأحداث والأفعال. 


-ه 


نجس أو تَيّمّم ويداه منجوستان: 

5 فَقال بَعضهم: ا ا ارا طهارة» والطهارة لا تصحٌّ على 
النجس كما لا يجوز وضوؤه على النجس . 

- وقال آخرون: يجوز تَيَمَمه. 
قال الشيخ عامر: وأظنٌ 

للمنيّمَّم طهارة الوضوء . 


وذَلِكَ أنْ الوضوء يَجمع نظافة وعبادة ولذَّلِكَ تُؤثر فيه الأنجَاس» 


رمع 5 


2 
32 
ا 


انهم قالوا بجوازه؛ أن الي لا يفيك 


706 3 معارج الآمال ه الجزء الأول 


واكم نقص عن رتبة الوضُوء في هذه الجهة» وَاللَهُ أعلّم . 

ومن كان فيه جرح لا يَرقى دمه. أو ابتلي بالبرودة ولا ينقطع البلل 
ودع أو لكر # اللتحافة فزن مولا تيون لكر حيلاة 

ومنهم من يقول في هؤلاء: يُجِزِئُهم تَيَمُم واحد ما لم يتقطعه حدث 
غير الذي كان فيه» وَاللهُ أعلّم . 

وَهمّا ينقض التَيَمُم ولا ينقض الوضوء رؤية الماء مع القدرة على 
استعماله كما سيأتي قريبا . 

واختلفوا : هل ينقض التيّمم إرادة الصلاة الثانية أم لا؟ 
- فقيل: ينقض. 


وَفا : لا 


احمّجٌ القائلون بأنَّ ذَلِكَ ناقض للتَيمُم بظاهر قَوْله تَعَالَى : طقلم يَجَدُوا 
مآ قَتَيمّمُوَا4؛ وذَلِكَ أنَّ ظاهر الآية يوجب الوضوء والتَيَمُم عند القيام ِكَل 
صلاة» لكن خصّصت السُِئّة جواز تَقَدّمِ الوضُوءء وبقي الَيْمُم على أصله. 

وَأَمّا القائلون: إِنَّ إرادة الصلاة لا تنقضه فَإِنَّهُم قاسوه على الوضُوء؛ 
لأ سه عن الركنيم كيدهي ثناية على العاةة: 

ونّمرة هذا الخْلاف تظهر فيمن يصلّي الصلاتين فصاعداً بِبَيَمَم 
واحد. 

فالقائلون بأنَّ إرادة الصلاة الثانية لا تنقض النَّيَمُم يُجيزون له ذَلِكَ . 
والآخرون يُمنعونه من ذَلِكَء وسيأتي بيان ذَلِكَ كُلّه إن شاء الله تَعَالَىء وَاللهُ 


-ه 


ألم 


لل222929077584 #7 02 ا مت 
المسألة الرابعة 


في نقض التَيَمُم برؤية المّاء 


اعلم اله إذا كت معنم الشاشوصى 4 راي الشك تعد حرو 
الوقت فلا بدل عَلَيّْهِ. حكى ابن المُنذِر في إشرافه الإجِمّاع على ذَلِكَ . 

وخرّج الشيخ أبو سعيد الخلاف في / 470/ أن عَلَيْهِ الإعادة في 
بعض ما قيل . 

قُلتُّ: والظاهر أنَّ القول بالإعادة بعد مُرُوجٍ الوقت لا مَعنَى له؛ 
يل لَمْ يشرع لنا التَيمُم إِلّا مُحافظة على أداء الصلاة في وقتهاء فلو لَمْ 
يكن الأداء على الحَال المَأمُور به كافياً في إسقاط ذَلِكَ الواجب لكان 
التكليف به عَبثاً يتَعَالَى الشرع عنه. 





ثم إن القول بإلرام الأعافة بعد الزقت قبطل للدحكية الى لأجلها 
شرع التَيَمم . 

ثُمَ إِنّه لا دليل على إلزام فرضين عن فرض واحدء فيؤدَّى أحدهما 
في الوقت بِتَيّمُم والآخر بعده بالمّاء. 

وعَلَى كُلَّ حال فلا ينبغي أن يذكر هذا القول في مُقابلة حكاية 
الإجمّاع لضعفه. وقرّة حجّية الإجمّاعء وَاللْهُ أعلّم . 

واختلفوا فيمن تَيَّمَم ورأى المّاء قبل خرُوجٍ الوقت» ويتحصّل 
الخِلّاف بينهم في ثلاث مَوَاتب : 


المرتبة الأولّى: إذا رآه بعد أن تَيَمّم وقبل الدخول في الصلاة: 
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: ذهب أضكابنا وغبرهم إلى آله يسفصن تنتسه: .وقد حكن ابن المذر فن 
إشرافه إجمّاع العُلْمَاء على ذَلِكَ . 

- ولكن نقل غيره الخلاف فيه عن أبي موسى الأشعري والشعبي قالوا : 

واللشكة لحاه قزل طني علي اماقتنا ذا مسي إن 
لصَلرة» إلى قوله: اقلم يََدُوا م4 مَتَيَتَمُوا4. وَوجِهُ ذدُلِكٌ: أَنَّهُ تَعَالَى 
شرط جواز الشروع في الصلاة الحم بعدم وجدان الماع ومن وجد المّاء 
بعد التَيَمّم وقبل الشروع في الصلاة فقد فاته هذا الشرط؛ فوجب ألا يَجُوز 
له الشروع في الصلاة بِذَلِكَ التَيَمّم . 

وَأيضاً: فقد روي عن رسول الله كله أَنّهُ قال لعمّار: (إِنَّمَا يَكفِيكَ 
مَكذًا ما لَّمْ تَجد المّاء»» وقوله عَلَيْهِ الصلاة والسلام لأبي ذرّ رَحِمَهُ الله 
تَعَالى : اننذ) رحبت الماء ل فيلةة جلدك). 

وشكة الكشروية قباس ايضاق الوكييوة 3ه لكا كان الومسوه 
لا ينقضه إِلّا الأحداث المّخصُوصة وجب أن يكون التَيَمّم مثله؛ فعندهم 
أن .عدم وجداة القاء شرط لضكة التبثي» هإذا تتم مع عدم الكاء بار 
تَيَمَّمه صحيحاً؛ فوجود المّاء بعد ثبوت صحّة النَّيَمُم غير ناقض للتَّيَمّم 

وَأيضاً : فقد روي عن رسول الله يك أَنْهَ قال: «الصعيدٌ الَليّب وُضُوعٌ 
المسلم ولو إِلَى عَشر سِنينَء فَإذًا وَجدتٌ المّاء قأميسه جِلدَكَ فَإِنَّ ذَنِكَ 
تير)؛ فإن قوله يَليِ: «فإنَ ذَلِكَ حيرا قرينة تصرف الأمر عَن الؤْججوب إلى 
للدي 


0 
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0 أن ذَلِكَ 5-6 بقرينة صارفة للأمر عن الؤجوب إلى الندب؛ َإِنَّهُ 
قد ذكر مثل ذَلِكَ في مواضع من القرآن سعد في ا ملو 
المقرون بِذَلِكَ على الؤجُوبء فمن ذَلِكَ قَؤْله تَعَالَى: «تَسْمَوًا إِلَ ذه الله 
ا لبي لك حي 2042 . 

وَأمّا القياس: /477/ فغير صحيح لوجود الفارق بين الوضوء 
والتَّيّمُم في هذا المَعنَى؛ فإِن الَيّمُم طهارة ضروريّة تباح عند عدم وجود 
المَاء» وعند عدم القدرة ال » والوضوة لبس كذلك؟ فما أبيح 
لأجل الضرورة يزول بزوالهاء وَاللَهُ أعلم. 

المرتبة الثانية: إذا تيمم ودخل في الصلاة ثُمّ رأى المَاء بعد الدخول 
في الصلاة وقبل الخروج منها : 
ن' كلسي أضيكا ا والقور: أبو حنيفة إلى : 

بلاق وزله مهاه لان 


| 


لَهُ ينصرف ويتَوَضّأ ويستقبل 


0 


يَمضي في صلاته . 
حضره لخاد 02 ا 500000000 
وَقِيلَ: إِنَّ عَلَيْه إعادة الأولى أيضاً . 

- وذهب مالك والشافعي وأحمد إِلَّى: أنه يَمضي في صلاته ويتمّمها ولا 
إعادة فلن قال أب سغيد: بولا يبعد علرى ها ذكر القيورث الحكم 
بالدخول في العمل . 


«سورة الجمعة» الآية :4 
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والحجّة لنا شيئان: 

أَحَدّهُما: أنَّ الَيمُم طهارة اضطراريّة» وقد أجمعوا على أنَّ كُلّ ما 
أبيح لأجل الضرر يرتفع تحليله بارتفاع الضرر. 

وقافيجا 7 أ" لقثم يدل من الرضوة وسكي شيم الأبذال الملقق 
عَلَيْهَا يرتفع بوجود المبدل منه؛ أَلَّا ترى إلى المعتدّة الصغيرة بالأيِّام ترى 
الحَيْض أَنَهَا تَرجع بعد أن دخلت في البدل إلى الحَيْض فتعتدٌ به» وكذَلِكَ 
المَتَيَمّم إذا وجد المّاء قبل أن يتمّ الفرض الذي دخل فيه يرجع إلى المّاء . 

وَأيضاً: فغير مناسب للشرع أن يكون شيء واحد ينقض الطهارة قبل 
الصلاة. ولا ينقضها في الصلاة. 

احتّجٌ القائلون بأنَّ رؤية المّاء في أثناء الصلاة لا تنقض التَيْمُم؛ لأنَّ 
عدم وجدان المّاء يقتضي جواز الشروع في الصلاة بحكم التَيّمُم على ما 
ولع الاي عل 

قالوا* فقن العدريس عله ملكت وميد قإذا وك الشاء شق أكناء 
الصلاة فما لَّمْ تبطل لا يصير قادراً على استعمال المّاءء وما لَّمْ يَصر قادراً 
على :اعمال النناك له لط واف فزت لي 5 اسل انيما على لخر 
فيكون دورا وهو باطل. 

وَأيضاً : ففي الكمَّارَات لا ينقطع البدل» ولا يخرج منه إِلّا بتمامه مع 
وجود المبدّل مله . 

وكذَلِكٌ من تزوَّج أمة بوجود الشرطين: عدم الطّوْلٍ إلى تزويج 
الحرّة» وخوف العنتء ثُمّ وجد الطول إلى تزويج الحرّة لم يفسخ نكاح 
الأمَة» وَاللهُ أعلّم. 
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والضواب.عن الانبقاح الأول آنا ل ملم أن المصلى غير قادر 
غلى اسشعمال الماء» يل هو قادن عليه بآن غرك ضلاته من حين ها تجد 
المّاء فيستعمله ثُمّ يستأنف الصلاة؛ لأن تلك الصلاة إِنْمّا بنيت صحّتها 
على صحَّة التَّيَمُمء وقد بطل التَّيَمُم //47/ فبطلت الصلاة؛ فخوطب 
بالوضوء ولا صلاة له على ذَلِكٌ حَنَّى يتَوَضَّأْ ويصلي فلا دور. 

والجَوّاب عن الاستدلال الثاني : أنَّ البدل في الكمَّارَات غير البدل 
في الطهارات؛ فإنَ البدل في الطهارات مؤقت إلى وجود المبدل منه بنصٌ 
الشارع على ذَلِكَء وهو قوله: «فإذا وَجَدتَ المّاءَ فأميِسة بشرّتكَ». 
والبدل في الكمارَات غير متوقّف توقّف البدل في الطهاراتء فَإِنَّهُ متى لَمْ 
يَجد العتق فرض عَلَيْهِ الصيام من غير تحديد بأنَّ الصيام يُجِزِئُه ما لّمْ يَجد 
العتق . 

وَأَمّا الشروط في إباحة تزويج الأمة فهي شروط ابتدائية؛ أي: 
جعلت شرطاً لإباحة التزويج لا شرطاً لانتهاء الإباحة» وَأَمَّا وجود المّاء 
نقترط للابعداء-والاتعياء» والدليل فلن شرطيتة فى الابتداء قؤله تعالى: 
لهم يدوأ مآ فَتَيَمّمُوا4. والدليل على شرطيته في الانتهاء قوله كَل : 
«فإذا وَجَدتَ المَاءَ فَأْمِيِسهٌ بشرّتكَ» فظهر الفرق» وانّضح الحَقّ والحمد لله 
رَبّ العالمين. 

المرتبة الثالثة : اختَلَفُوا فيم: 00 ْم وجد المّاء بعد الفراغ 
من الصلاة وقبل خُرُوجٍ الوقت: 
- فذهب بعض أَصحَابنًا وبعض قومنا | 


0 


- وذهب بعضنا وبعض قومنا ا 
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- واستحبٌ الزهري من قومنا الإعادة بغير وُجُُوب. وروي عن ابن عمر 
لفل ار يد 

- وفرّق بعض أصحَابنًا بين المُتيمُم عن الْجَنَابَة وبين المُتيَمُم عن غيرهاء 
وكأنّهم يوجبون الإعادة على المُتَيَمُم من الجَنَابَة دون غيره. 

وَالْحَقٌ غدم الفرق4 لأنّ الكل قدحاء يما وجب عَلْبْهِ في دَلِكَ 
الحَال؛ فَإِمََا أن يكون ذَلِكَ الأداء مُجزِياً عنه مطلقاً» وَإِمَّا أن يكون غير 
نز عف:مظلقا 4 لآن الدليل الذى أباح لنا التتثى من الكدّث الأسغر.هو 
الاليل الذي أباع :لا التيمم :من الحدت الأكير» والغرق عسر جد . 

م إِنَّهُ لا وجه للقول بإعادة الصلاة بعد الفراغ منها؛ لأَنّه قد أَدّى ما 
لزمه من الفرض على الوجه الذي خوطب به؛ فظاهر الكتاب والسُّنَّةَ يبيح 
له الصلاة بِالتَيَمُم عند عدم وجود المّاء؛ فإذا فعل ذَلِكَ الذي أبيح له وجب 
أن يكون كافياً عنه؛ فالقول بإعادتها مَرّة أخرى مُحتاج إلى دليل» ولا ينبني 
على القول يمقع اليم إلا في آخر الوقت» لأله يَجِبٍ على ذَلِكَ القول أن 
تفسد صلاة المُتَيَمُمم في أَوَّل الوقت ووسطه مطلقاًء وجد المّاء أو لَّمْ يجد. 

والقائلون بالإعادة عند وجود المّاء لا يلتزمون الإعادة عند عدمه؛ 
وبِهَذَا نعلم أَنَهُ غير مبنِيَ على ذَلِكَ القول. وَاللهُ أعلى: 

قلت : اختلّف القائلون بأنَّ رؤية المّاء ناقض للتَيَمُم؟ 

5 قَقال بَعضُهم : الال ا 

- وقال /478/ آخرون: إِنَّمَا ينقض التَّيَمّم وجود المّاء مع إمكان 
الح 

ونَّمَرَةُ الخلاف تظهر في رَجلين تَيْمَما لعدم المّاء ثُمّ أصابا ماء لا 
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يكفي إِلّا أَحَدُهُما: فَإنَّهُ ينتقض تَيَمْمهما على القول الأول ولا ينتقض 
على القول الثاني. وهذا إذا لَمْ يسبق إليه أَحَدُهْمَاء :كان سق إله اخذقنا 
انتقض وضوء السابق دون الآخر؛ لا وشو اكع عون ساعد 

قال الشيخ عامر: وسبب اختلافهم عِنْدِي ما يدل عَلَيْهِ اسم الوجود 
من قوله هْ: «مَا لَمْ تَجد المّاء؛ء هل هو وجود رؤية كوجدان الضالة 
أو وجود قدرة وإمكان؟ 

قال: والنظر يوجب عِنْدِي أن يكون الوجود هاهنا وجود قدرة 
ركان ل نداك كان ووه لكان مو غيل لمكانة الغْسْل يبيح له التَيَمّم كان 
وجوده أيضاً من غير إمكان العُسْل لا ينقضهء وَاللَهُ أعلّم . 

قُلتٌّ: وقد تَقَدّمِ الاستدلال على أن مَعنّى وجود المّاء هو وجوده مع 
القدرة على استعماله لا نفس رؤيته فقطء وا لله أعلّم . 

6 نه 
خاتمة 
[الشكٌ في التَّيَمُم] 

اعلم آذ القاقافي القن عالعث ف الوضرى شع شك 1 عق أء 
لا فَإِنّهُ يجب عَلَيْهِ أن تيمم ّ حََّى يعلم أَنَهُ خرج من عهدة التكليف. 

وإة تنك نم شك :عل القن تتقيه آم لا فلن عليه أنايعيد 
الثم شين الشك: نيف كما لسن غلتة أن يعد اليشيء ذلك لقو له عله : 
١إذَا‏ شك أَحَدُكُم في صَلاتِه فلا يتصرف حَنَّى يسمَعَ صَوتاً أو يد ريحاً»؛ 
قَلَمَا كان شكّه في صلاته لا ينقض طهارته فكذَّلِكَ شكّه في غير الصلاة» 


- 
3 


وَاللَهُ أعلّم . 


3 
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الكو سين ارو يه ول قرا 
59 ولما فرع من بيان شرو لتيّمم شرع في 


بيان ما يتفرّع على تلك الشروط 


فقال: 


ساو 


كرتويطعة نيك نكم الالإندان يحبيعو بعتم 
و ا نكن دُخُول الوقتٍ هّذًَا مَا اعتبر 
وبَعضُهم دُخولّه قَداشمّرٌَ رط في صحّة الطهر الترابي فَقَط 
من نَم قيلّكُل ظهرقدّمَا عن وَقيّه يُجزِئ خلا التَّيَمُمَا 
والطهرٌ من مُستَرسِل وذي سَلّس لأنَّه ليس يُقَارِقُ النبجس 
وات دم سَاقِلٍ لا ينققَطع وليَتَحَرَّوا أيّ وقتٍ يَرتَفِعمْ 
ثُمَ ليَقُومُوا مَليُودُوا مَالَرِم بَينَ الصلاتّينٍ على وَجِدِيَتِمُ 

أي : كُلّ واحدة من فرائض الصلاة لها تَيَمّم على حيالها؛ لأَنَّ الله 
تكا نكن اس صبات اليكو غيك عدم وجود المّاءء وعدم وجود المّاء لا 
يكون إِلّا بعد طلبه؛ فالطلب مشروع لِك صلاة أراد الدخول فيها؛ فإن لَمْ 
نجه القاء على 847 الوجه الماموو به نيكم وضنى» واسدق من لِك 
البدل» والجمع بين الصلاتين» فإنَّ لصاحب البدل أن يُبدل ما شاء من 
الصلوات في مقام واحد بتيمّم واحد؛ لأنَّ الكلَّ بمنزلة صلاة واحدة. 

وكذَلِكَ الجمع , بين الصلاتين فَإِنّهُما بمنزلة صلاة واحدة في حكم 
التثو والوقت»: ل ل لا 
ذَلِكَ من الأحوال؛ فصمّ استثناء الجمع والبدل لِهَذَا المَعنّى. 


كتاب الطهارات 3 لاا“ 
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وبعض المُسلِمِين يُجَوّز أن يُصلي الرجل بِالتَيَمُم الواحد ما شاء من 
الصلوات ما دام مُحافظاً على تَيَمّمه كالوضُوءء فَإِنَّهُ يصلّي به ما قدر من 
العناراة بولست هذ القرل واضعا نامو اهل اللضرة. 


نال ا كفايه ولدزييت لعش أضها نا البصريين أذ الى لا 
يشفب لابرصرن التافبو القته قطيارة اناد اليافية: 


يحدث ولا ينام» وهذا القول مبيئ على أن ذخول الوقت ليس بشرط لصحّة 
وبعض المُسلِمِين قد اشترط دخول الوقت في صحّحة الطهر الترابي» 
دون الطهر المائي كما 7 وَعَلَيْهِ الأكثر من أَصِحابنًا . 


فعَلّى قول من يشترط دخول الوقت لا يجوز أن يصلي بِالتَيَمُم الواحد 
إِلّا تلك الصلاة الحاضرة؛ لأنْ الصلاة الأخرى لَمْ يدخل وقتها؛ فَالتَيَمُم 
لها قبل دخول وقتها لا يصحٌ عند المشترطين لذَلِك . 


ولأجل اشتراط دخول الوقت في صحّة التَّيّمُمء قال الإمام أبو 
إسحاق برضواة الله لتو :إن الطياراك فليا تجوى قبل بيخيول الوقك 
إلافي تعاتي خصال» فذكر متها التتكي + .وظهارة المسعرسل البطرن» وعبّر 
عنه بسلس النجوء والطهر من صاحب السلس» سواء سلسه يبول أو ريح 
أو دم من دبره أو قبله؛ لأنَّ صاحب السلس لا يفارقه النجس؛ فطهارته 
إِنَّمَا هي اضطراريّة» وتقديمها على وقت الصلاة ينافي الاضطرارية؛ لأَنّه 
من أحوال الاختيار. 
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وكدَلِكَ المُستَحاضّة ذات الدم السائل الذي لا ينقطعء وكذَلِكَ 
صاحب الرعاف. وصاحب الجراحة التي لا يقر دمها . 

فهؤلاء كُلّهم في حكم واحد لا تصحٌ لهم طهارة قبل دخول الوقت. 

فإذا دخل الوقت تّحرّوا الال الذي ينقطع فيه ذَلِكَ الشيء النجس؛ 
نإن أمكنهم دَلِكَ وَإِلَا اغتسلوا كيف ما أمكنهم وضلوا فين الصلاتين» 
فيجمعون الصلاة الأولى والصلاة الأخرى في مقام واحد من غير قصر 
لشي من ركناتها. 

وقد تَقَدَّمم قول أن هؤلاء يتَيمَمون ولا وضوء عَلَيْهِم . 

وَقيل : نهم يتوضّؤون ويتَيّمّمون» وَانهُ أَعلّم . 

وفي الْمَقَام مسألتان: 

المسألةالأولى 
في تعدّد الصلوات بِتَيَمُم واحد 

وقد اختلف فيه الغلماء هنا ومن /44/ قومنا: 
3 د كذهب أكثر أضكابتا ومالك والشافعن وأحمة وغيرهم إلى: أنه 

يكتشم لكل صلاة» :وروي هنذا القول عن على بن أ طالب وابق 

عمر وابن عباس . 
؟ - وقال أَصحَابنًا البصريُون والحَسّن البصري وأبو حنيفة وأصحَحاب 

الراق هرد قوساة يضلى بلقنم الراخدما شام مين السلوات ها ل 

يحدث . 

قال أبو سعيد: ولا يبعد عِنْدِي ثبوت حفظ التَيَمُم إذا لَمْ يُجد المَّاء؛ 
- يلال عن الوضوف 
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احتَجٌ أرباب القول الأول بِقَؤْله تَعَالَى: #إدا مَُمَ يِل الصارة 
ع4 إلى قوله: لون كْكُمْ جثا ماروا لا ون كم ميق أو عل 


كك أ 22 ل 0 َكَمْ يدوأ مآ 


0 أي« 1 


وجعه الاص د لآلبيه: أن ظاهره قفي الأمر يك وقبوء عفن 0 
صلاة إن وجد المّاءء الم إن فقد المّاء؛ فأخرج من ذَلِكَ الواقووة 
لفعل رسول الله كَلِهِه فبقي النَيَمُمِ على مقتضى ظاهر الآية. 

وححجّة أرباب القول الثاني : قوله وَكِلِ : (التَيَمُم صو الحبدم ولاك 


عَشْرٍ سِنينَ/ فَإِذًَا وَجَدتَ الَمَاءَ فأمسسه ا وَاللّهُ أعلم . 


د اومن 


وقل تتيف لف أن هذا ساف مس على الشلوق تن عاط 
الوقت في صحَّة التَيَمُم» فمن اشترط دخول الوقت في صِحَّة التَّيَمُم رأى 
أن لكل فريضة تنثما» ومن لم يشعرط ذَلِكَ أجاز الميحافظة على اليم 
فاليا على اقيرف 

ثُمّ التلّف القائلون بأنّه لا يصلّي الصلوات بِتَيّمّم واحد: هل له أن 
يصلي بِتَيّمّم واحد في مقام واحد ما شاء من بدل الصلوات؟ 

فَقالَ بَعضهم: يُجِزِئُه نَيَمّم واحد إذا كانت الصلوات فائتات» وإن 
كنَّ منتقضات فَعَلَيْهِ لِكُلَّ صلاة تَيَمّم» وهو قول أبي الحَوَارِي. 

وَقِيلَ: عَلَيْهِ لكل صلاة تَيَمّم» كنَّ فائتات أو منتقضات . 

قبل قن التشفعبات عتم واحدع وقى النافات [كز صلؤة ني 
هذا ما دام في مقامه لَمْ يتحوّل منه. 
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5 
- ا 


وَقِيلَ: من تَيَمّم للجنازة وللصلاة تَيَمَّماً واحد عدا 
00 

نإذ كلم للجفازة وضلى عليه 2 ضاءت عازه أعرئ» فإله يضلىي 
كني ا رذ كان شق مناسي وهو قرب | م عا بي 


جرّأه إذا نوى ذَلِكَ 


وفي المُصَئّف''': من نَيَمّم لصلاة الفريضة فأدَّى به الصلاة فليس له 


أن يصلّي التطوع ع تحدية له كما خيرهة بعد طلب المّاء والإياس منه» 
كما فعل ذَلِكَ لصلاة الفريضة 

وفي المنهج”'": ود يُجزئ التَيْمّم الواحد للصلاتين والوتر. 

ا ل ل اا 
وإذا كان من سنن الصلاة فهو من توابغها. 

وأما على قول من را أن الوثر فرضن؛ وانينا صلاة برأسها فيجب 
أن يكون له تَيَمّم ثان؛ /441/ لأن عن عمل أميشابنا أن لكر هاده 
فرض تَيَمّما إلا في حال الجمع» والوتر ليس مِمّا يضم إليه صلاة فيكون 


قلتٌ: لا يجب أن يُعاد له تَيَمّم آخر حَتَّى على القول بفرضيته؛ لأَنّهم 
استثنوا الجمع فأجازوا للمسافر أن يَجمع بِتَيَمّمِ واحدء والوتر مِمَّا يضم 
إلى غيره في حالة الجمع؛ فيجُوز تقديمه في وقت المغرب لأجل الجمع 
فجاز أن يكون له مع الفريضتين تَيَمّمِ واحد» ولا يشترط في صحََّة الجمع 


)20 الكندي: المصنف. مج ”ء :/هه",. 


(0) لَمْ أجده في باب التيمم من منهج الطالبين» وَإِنَّمَا هو في الكندي: المصنف» مج"ء 
ا 
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أن تكون الفريضة مِمّا يضم إليها كما يوهمه كلام أبي مُحَمَّدء بل يكفي أن 
تكون مِمّا تضم إلى غيرهاء وَاللهُ أعلّم . 

وهذا الخْلّاف المَذكُور في هذا المَّقَام كُلَّه مب على الخْلّاف في 
نقض التَيَمُم بإرادة الصلاة الثانية» وقد قدّمنا أن بعضهم يرى أَنَّهُ إذا صَلَّى 
صلاة بِتَيَمّم» ثُمّ أراد القيام إلى الصلاة الثانية فإن تلك الإرادة تنقض ذَلِكَ 
النَيَمُم» وبعضهم يرى أنّهَا غير ناقضة؟ فتَمَرّة هذا الخلاف إِنَّمَا ظهرت 
هاهنا . 

قال الشيخ عامر: وأصل هذا الاختلاف يدور على سببين: 

أَحَدَّمُما: هل في نَؤْله تَعَالنَى: «يايها اليرت َامَئوًا إذا كُمَثْمْ | 
ألصَلَرة4 مُحذوف مقدّر ‏ أعني إذا قمتم من النوم أو قمتم مُحدئين . أو 
ليس هنالك تعذوف؟ قفو وا 1ه محذوف هنالك قال: ظاهر الآية 
يوجب الوضّوء والتَّيَمُم عند القيام لِكلُ صلاة» لكن خصّصت من ذَلِكَ 
السنة الوضوء وبقق الثمم على أصله: 

والسبب الثاني: هُو تكرار الطلب عند دخول وقت كُلّ صلاة. قال: 
وهو الذي ينبغي أن يصار إليه على مذهب علمائنا - رحمهم الله -. ومن لَمْ 
مكز عقده الطلن».وقذن فى الآيةاامحدوفا لم بير بإرادة الصيلذة هما يتفض 
الى اتتهى:؛ 
ما القائلون بجواز ذَلِكَ في بدل الفائتات دون المنتقضات» 
الي ا و ل يم 
حبّة يعوّل عَلَيْهَا لاتّحاد المَعنّى في ذَلِكَ؛ فكان الواجب: إِمّا القول بجواز 
ذَلِكَ في الححالين معا بناء على القول بأنَّ إرادة الصلاة الثانية لا تَنقض 


نا 
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التيكمء وما القول بمسه فن الخالين حميعا بناء على القوك بأن إرادة 
الصلاة الثانية تنقض التَيَمُمء والتفرقة بين فائت ومنتقض في هذا المَعنّى لا 
أعرف وجههاء وَالَهُ أعلّم . 
المسألة الثانية 
في صلاة مسترسل البطن 
وصاحب السلس والمُستحاضة 

وقد قدّمنا في بيان الطهارة لهؤلاء» وأن بعض المُسلِمِين أمرهم 
بالتَيَمُم» وبعضهم بالوضُوء والتَيَمُم معاً. 

لوج كر ا يكرد ١‏ وحمي اوم ريسا أن 
يكون لا ينعسبك حَتَّى يم صلاته فإله يك كمسا . 


وقال غيره: ينَيَمّم ويصلّي ولو كان مسترسلاً ولو قطع عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ 
عدي ويصلّي قاعداً: 0" ولا يُصَلَّى في 


-ه 


وعصرة 

وقد تَقَدّم عن هاشم أَنَهُ / ؟45/ سئل عن رجل لا يستطيع إمساك 
قُطر الدم من أنفه وحضرت الصلاة؛ كيف يفعل؟ قال يدة مقط أن 
بخرقة نَم يصلّي . قِيلَ: أترى له أن يفعل ذَلِكَ في أوّل الوقت وآخره؟ فلم 
لحي فيه لكا : 

قال أبو المُؤيْر: ينتظر ما دام يرجو أن يدرك الوضوء والصلاة قبل 
فوت الوقت» ولا ينتظر انتظار مُخاطرة» فإن انقطع الدم غسله وتَوَّضّأً 
وصَلّى» وإن لَمْ ينقطع فإن استمسك إن حشا منخريه بشيء ولم يُكتّرب 
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فُليحش منخريه وليغسل الدم وليتَوّضَأْ وليصل» فإن لَمْ يُمكنه أن يَحشوَ 
منخريه وغلبه الدم ولم يُمكنه أن يتَوَضَّأْ لكثرة الدم» وخاف إن مس وجهه 
المّاء خالط الدم وينجس بدنه وثيابه فليتيّمم . 

قال غيره: يغسل بالمّاء من حدود الوّوء ما أمكنه. وما لَّمْ يُمكنه 
فليدعه ثُمّ يتيَمّم بعد ذَلِكَءِ فإن أمكنه أن يصلَّي قائماً ويضع بين يديه شيعا 
يقطر فيه الدم فليفعل وليصل» وإن لم يُمكنه ذَلِكَ وخاف أن يطير به الدم 
فليقعد ويضع بين يديه شيئا يقطر فيه الدم. ويطأطئ رأسه ويصلي ويومئ 
إيماء» ويجعل السجود أخفض من الركوع . وإن جرى الدم على شاربه فلا 
تفن ذلك وضوء» وتجشمةه: 


0 0 ا 0 


- 


8 
3 
5-6 


هذا إِذًا شاء أن يصلّي كُلّ صلاة في وقتهاء وإن شاء أن يُجمع بين 
الضلاتيق فقن حو له بعفى التسلهية ذلك 

وصفة ذَّلِكَ: أن يوجر الصلاة الأولى ويُقدّم الصلاة الثانية فيصلَيهما 
بين الوقتين كما تفعل المُستّحاضّة» فإن من جوّز له الجمع إِنَّمَا قاسه على 
المُستَحاضَة؛ لأنَّ المُستَحاضَّة إِنَّمَا جاز لّها الجمع لأجل المَشَّفّةَء وهذه 
المَشَقّة بعينها موجودة في المبطون ومن كان بمعناه» بل المّبون في هذا 


5 


أَشْدٌ مشقّة 2 بن لمان وقد ثبت من السّنّةَ جواز الجمع للمستحاضة. 
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قوق ذللة اروك ضاطة أن سهلة عن برو 19 ايقوديت اناتينا 
الي يي أن تختسل عند كُلّ صَلاةْء فلمًا أَجِهّدَمًا ذّلِكَ أمرهًا 0 تَجِمَ بين 
الظهر وَالعَصرٍ بِعْسل» والمغرب والعشاء حمل وتَعْتّسل للصبح. وَتكوْضاً 
ا ا لت 


5 ع 1 0 ار اء 1 1 
وفى رواية: فقال لها: (إن قويت فاغتسِلى لكل صَلاةٍ وَإِلا 
وخر شرف 
فاجمعي) . 


: 1 1 لوف ف ع الاك 
وروي في حديث جمنة بنت جحش”*' مثل ذَلِكّء وَاللهُ أعلم . 


)١(‏ سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية: صحابية من مهاجرات الحبشة مع زوجها أبي 
حذيفة بن عتبة» فولدت له هناك مُحَمَّد بن أبى حذيفة. انظر: الثقات. رات "/ 184. 
والإصابة» /ا/؟الا. 

(') رواه أبو داود»ء عن عائشة بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب من قال تجمع بين الوقوف 
وتغتسل لهما غسلاً. ره79. .4/١‏ والدارمى» مثلهء كتاب )١(‏ الطهارة» باب (65) فى 
شما السعذا ف ومو ار ْ ْ 

(5) رواه أبو داودء عن علي وابن عباس بلفظه» كتاب الطهارة» باب من روى أن المستحاضة 
تغتسل لكل صلاة» ر 759 ١/8ىل.‏ 

(4) حمنة بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة الأسديء. أم حبيبة: صحابية جليلة زوجة 
طلحة. وأمها أميمة بنت عبد المطلب وأختها زينب. انظر: الثقات. ر27548 ”/194. 


كتاب الطهارات 
2+سسسسسسحسبجلبلمبلبحكح|||||8800اا20. 2< دلللليشمك 


08 ثُمَ إِنّه أخذ في : 


بيان أن المصلي بِالتَّيَمُم على وَحِه يَجُوز له 
لا إعادة عَلَيّهِ وإن رأى المّاء فى الوقت 


فقال: 
ومقيَمَّمائًى مَالَزَِمَا فُوجَد المّاء لَا يُعيدٌ مَاعلّمَا 
كيف عَلبّهٍ أن يُعيدَوهوّلم َقدِر على سِرّى الثراب إذ لَزْم 
أليسٌ يُجِرئُه الذي فد فَعَلا ثم فرض غُيره دنزلا 

أي: إذا تَيمَّم معدم المّاء أو المَريض على الوجه الذي يجوز له فيه 
التتتية تأذى عاالزيه من الصلاة على ذَلِكَ الحَالء نُمَّ وجد الما بعد 
ذَلِكَء وعوفي المريض من علّته كان الفعل الأَوَّل مُجزياً عنهى لبش عل 
أن يعيد صلاته . 

اديه انمه في الوق وف » أو عرق التريقن كن الرقت أيضيا 
فلا إعادة عَلَيْهِ. وَقِيلَ: بل عَلَيْهما الإعادة. 

وفرّق بعضهم بين المُتَيّمُم عن الجَنَابَة» وبين المَتَيمُم عن غيرهاء 
وكأنهم يوجبون الإعادة على المُتَيّمُم من الجَنَابَة دون غيره. 

وقال أبو إسحاق: كُلّ من لزمه التَيّمُّم أو أبيح له فنَيَمّمم وصَلّى فلا 
إعادة عَلَيْهِ إلا فى خصلتين : 

اليا ان وكون عدي بعر الثاء معاي قرت :لصاف فيل 


تشد 
1 
َ 
ا 
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وصول المّاءء فَإِنَهُ يلزمه التَيمُم وعَلَيْهِ الإعادة. وفي قولين آخرين: لا إعادة 

الثاني: أن يكون واجداً للماء فلا يُمكنه استعماله إِلّا أن يناوله 
اعد قآهوة من يفاوله الكاء وفقدة تزاب طامر ققد على التعمالف 
ويّخاف فوت الصلاة قبل أن يقدر على من يناوله المّاءء فإذا كان الغالب 
وجوده. فَإِنَّهُ يلزمه التَّيّمّم وعَلَيْهِ الإعادة إذا قدر. [وهذا] قُلْنُهِ قياساً على 
قولهم. وبالله التوفيق. 

وهذا الخلاف كما ترى متناول لمن وجد المّاء في الوقت ولمن 
وجده بعد الوقت. 

وقد تَقَدّم أن ابن المنزر حكى في إشرافه الإجماع على أنه لا إغادة 
عَلَيْهِ بعد الوقت» وقصر الخللاف في وُجُوب الإعادة لمن وجد المّاء قبل 
قَوات الوقت» وأنَّ أبا سعيد ‏ رضوان الله عَلَيْهِ ‏ خرَّج الخلّاف فيما نقل 
فيه ابن المُنذِر الإجِمّاع. 

والقول الصحيح المؤيّد بظواهر الكتاب والسُئّة: هو ما عوّل عَلَيِْ 
الناظم من أَنَّهُ لا إعادة عَلَيْه كان في الوقت أو بعد الوقتء كان جنباً أو 
غير جنب؛ لأنَّه قد أذّى ما لزمه في ذَلِكَ الحَال؟ فالقول بوجوب الإعادة 
عَلَيْهِ بعد ذَّلِكَ إلزام لفرض آخرء ودَلِكَ الإلزام لا يَصِحٌ إِلّا بدليل عن 
الشارع . 

وبَيّانَ كَلِكَ: أنَّ الفعل الْأَوّل إِمَّا أن يكون مُجزياً عنه أن لو لَمْ يجد 
المّاء» وَإِما أن يكون غير مُجز عنه. 


فإن كان غير مجز عنه فلا مَعنّى لإلزامه إِيَّاهُ» وكان الواجب على هذا 


كتاب الطهارات ا 7 
اْ52 222 22222222222###سسسباب١‏ 5 سس 
المَعتى أن ايطلت المّاء وإن فات الوقت» ولا قائل يذَّلِكٌ إلا فق الخضرئ 
الذي لَمْ يَجد المَاء. 

وأهل ذَلِكَ القول لا يُجيزون له الصلاة بالتَّيَمُمء والكلام في القول 
بإجازتها له بِالتَيمُم . 

وَإِمّا أن.يكون :ذلك القعل مجويا غعنه فى أذاء ما لذمهة فالقول 
بوجوب الإعادة إلزام لفرض لَمْ يلزمه» ولا ينبت ذَلِكَ إِلّا بدليل. 

والحُجّة لصحّة ما اخترناه ما روي فى حديث عائشة ويا فى سبب 
نزول /455/ التَّيَمُمء ولّم ينقل أَنَّهُ بلِةِ أمرهم بإعادة تلك الصلاةء 
وقوله يكهِ: (إذَا أُمَرتُكُم بأمر فَأتُوا مِنهُ ما استَطعتّم». 

قال أبنو مهّد+ إذا صَلَى ها امكته وقدر عَلبْهِ فق كرس :من العيادة: 
التسليم له وَاللهُ أعلّم . 

احقج التوجبوت للإغادة بَأن الدين. لا يُسقط يعض الأجل»ع 
فالعاداك أواى :آنل عط دهده الرقع عو قن وسو ل الله عد اداح جا 
ويم نه كين الله تعال )3 

وأيضا : فالنائم والناسي لا يسقط عنهما فرض الصلاة بمضيٌ 
الوقكء فكذلك هذا لا مقط عه القرفن ينض الوقت» لآنه ضلى على 
غير طهارة. 
200 رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب (55) الحجء باب (07) الحج والنذر 

عن الميت. ر84!١.‏ 0595/7 109. والنسائي: السئن الكبرى» عن ابن عباس بلفظ 


قريب» كتاب (8) المناسك؛ باب 9) الحج عن الميت الذي نذر أن يحج. ر2”5948 
قر ١‏ 
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والجَوّاب: أنَّ هذا كُلَّه قياس مع الفارق؛ فإن دين العباد لا يسقط 
إلا بالقضاء أو الحل» ودين الله تَعَالَى يسقط بالأداء الْمَشْرُوع فيه» وقد 
شرع الله لنا أداءه بالمّاء إن وجدء وبالتَيَمُم عند عدم المّاء؛ فإذا فعلنا أحد 
الأمرين في مَحَلَّه كان ذَلِكَ سقطا عنه ما لزمنا من ذَلِكَ بخْلّاف دين العباد 
يفط ذأ بالتفاء وال . 


وَأيضاً: فلا وجه لقياسه على صلاة الناسي والنائم» فإِنَّ الناسي 
والنائم إِنَّمَا أمرا بالصلاة عند الانتباه من النوم وعند الذكرء وهذا قد أمر 
أن يُصِلّي في ذَلِكَ الوقت بالتراب؛ فلا يَصِمْ أن تقاس الأحكام المُنصُوصة 
المَخصُوصة بعضها على بعضء وَإِنَّمَا يَصِحّ القياس في الأشياء الغير 
المَنصُوصة على المَنصُوصة.ء وَاللْهُ أعلّم . 


دن فن 


ذكر يعض أصعابنا وشليو النعوى ثبوت التمم اللقوي إذا تنكس ولم 
يدرك غيره للصلاة ولم يُمكن غسله؛ فأوجبوا تَيَمُمه قياساً على تيمم 
الث 


فإن كان النجس في موضع مَخصّوص من الثوب» فأوجبوا تَيمّمه من 
ذَلِكَ الموضع خَاضّة وإن كان النجس 1 للثوب» أو كان في موضع لا 
يدري يَمم الثوب كله . 


دي 
2 


وصفة ذَلِكَ: أن يسحبه على وجه الأرض قاصداً طهارته بالتراب ثم 
ع ان سس الاق لكر ارد ادس يشو دي ييه 


كتاب الطهارات 
27سسسسسسحسبجببمببعككح||||300080000 الللششك 


العدم» حَتَّى قال هذا البعض: إِنَّه إن لَّمْ يُجد التراب الذي يُيَمّم به الثياب 
كان عَلَيْهِ أن ييمّم ثيابه في الهَوَاء . 

قيل: فإن كانت ثيابه نجسة رَطبة وخاف إن سحبها نَجّسها: هل له 
أن يقدّر التَّيّمُم بالتراب في الهّوَاء ولا يكون عَلَيْهِ أن يسحبها خوف 
النْجَاسّة ؟ قال: هكذا عِنْدِي. 

وقيل لبعضهم ‏ ولعلّه أبو سعيد -: فإن ذرٌ على ثيابة العراب يريد 
بذَلِكَ أن ييَمُّمهاء ولّم يسحبها سحباً؟ قال: إذا عم ذَلِكَ ثوبه فَذَلِكَ عِنْدِي 
يجري مجرى التَيَمُم. 

قيل له: فإن سحب ثوبه من جانب واحد ولم يسحبه من الجَانِب 
الآخر: هل يُجِزِئُه التَيمّم ويصلي به أم لا؟ 

فال ]ذا كانت التكاشة من ذلك الوحدعن الوب أهرا كللقه وإن 
كانت من الَانِبين جَمِيعاً لم يُجز عِنْدِي / 445/ إِلَّا أن ينثر من الغبار على 
الكاقي 11 جر عا يعات تا رض اد درق شع ايا قا 

ومن كان معه ثوب فيه جنابة لا يحد غيره: 

فال ابق جغفر: يترّب ذَلِكَ ويضلى فيه ١3|‏ لم يقدر على المّاء : 

وَقِيلَ: إن كانت يابسة كسّها'''. وإن ترّبّها رطبة أو يابسة فحسن . 

قال محَمَّد بن المسبح: إذا كانت الجَنَابَة رطبة تركهاء وإن كانت 


يابسة فَرَكها ونفضٌ الثوب. 


)١(‏ الكسٌ: هو الدق الشديد. انظر: المحيط» ؟/554. 
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ثم اختلفوا فيمن صَلَى بثوبه النجس ولم يترّبه جهلاً منه؟ 
تفيل ة فلن الال للك الصلوف' لآن اللكاكة فى العرى اكات 


فى البدن. 

وَقِيلَ: لا بدل عَلَيْهِ؛ أنه لَمْ يأت في نَيْمَم الثوب شيء ثابت مُجتمع 
عَلَيْه وَإِنَّمَا الإجمّاع في تَيمَم البدن. 

قيل لأبي سعيد: أرأيت إذا كان متعمّداء هل يلحقه الاختلاف؟ 
قال: معى إِنه يلحقه الاختلاف فى الأصلء وَأمَّا أنا فلا يعجبنى ذَلِكَ. 

وهذا كُلَه إِنَّمَا يَصِحّ على جهة الاحتياط» والاحتياط في الطهارة 
حسب الإمكانء وَأَمّا على جهة الإيجاب والإلزام فذَّلِكَ عِنْدِي لا يَصِحٌ : 


2 


آنا اولآ: افإن القترع إتكاءورد التق فى الججه دو الكيات»ه 
فإيجابه في الثياب إيجاب لِشيء لَمْ يثبت من جهة الشرع. 

وَآكَا فائياً + خإن التنك عبادةغير سعقولة المتعتى »روك نا كان ير 
متقول المع اذلذ بصخ القيان عليه لأنّ القياس لأ يضح إِلّذ بعلة جاسعة 
بين الأصل والفرع. وغير معقول المَعنّى لا تُعلم علّته حَنَّى يقاس عَلَيْهِ ما 
أشبهه . 


وَآمَا فالعا * فإن التيثم المشروع إِنَمَا يكون في الوجه واليديق» وليسن 
لنا نَيَمَم في غيرها أصلاً؛ فإيجابه في الثياب زيادة لتَيَمَم مُخالف للمشروع» 
فلو قدرنا فخ ةا قبا الثيايه فى اللنكو على الأبدان لفسةالقباين 
باختلاف الصورتين» إذ المفعول في تيمم الثياب غير المفعول في ثَيِمم 
الأبدان» وليس نفس العفر هو التَيَمُم بل لا بُدَّ من كَيفِيّة للتَيَمُم صرّح بها 


كتاب الطهارات م 07 
27258959999 سيب ببسي بهاو|[|[|| 3101010 3 
الكتاب العزيز؛ فمتى ما فعل غيرها فَذَلِكَ المفعول غير نَيَسّمم قطعاً. وكذا 
القول في تَيّمّم الذبيحة عند من قال به. 

فظهر أَنَّهُ لا وجه للإلزام في تَيَمّم الثياب والذبيحة أيضاًء ولا بأس 

ولو قِيلَ: إِنْ المنع من فعله أولى لكونه غير مشروعء لكان ذَلِكَ 
علوي يبنا لنؤله تغالى 1 217 1ك 23 5 "فنا مات 
رسول الله يكل إلا والدين كاملاً؛ فالزيادة عَلَيْهِ ليس منهء وَاللهُ أعلّم. بقي 
أن يقال: إِنَّ المُسِلِمِين سنُوا سدداً لَمْ تكن في عهده يل وقد اتّمَقُوَا على 
حسنها وقبولهاء والرسول يَلةِ أشار إلى حسن ذَلِكَ بقوله: «مَن سَنَّ سُنَة 
حَسَنَةَ قَلَُ أَجرُهًا وَأَجِرُ مّن عَمِلَ بها إلى يوم القِيَامَق. 

والجَوّاب : أنَّ تلك السنن مع الاتَّمَاقَ على حسنها لَمْ تكن زيادة في 
الدين» وَإِنَّمَا /547/ هي فضائل» فلو سئَّت على جهة الإيجاب والإلزام 
المُسلِمُون لإشارة الحَدِيث المَذْكُورء وَأمّا ما نحن فيه من التَيَمُّمِ للثياب 
فإن كان على جهة اللزوم كما يفيده ظاهر كلام ذَلِكَ البعض فهو زيادة على 
الدين فجي رديه وإن كان على جهة الاحتياط فلا بان به نض ألا 
يفعل لتلا يكون ذريعة إلى اعتقاد لزومه, وَاللَهُ أعلّم . 


فد ف 


." سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
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3 1ه . . 1 5 . ١‏ كي 5 ١‏ 
وَلمَا فرغ من بيان الطهارتين الصغرى والكبرى» وبيان ما يؤديان به» شرع في 
بيان ما أصله طاهر من الآدمي ولا يَحتاج إلى طهارة إِلّا إذا عارضه النجس» وفي 

بيان ما أصله نجس يحتاج إلى الطهارة وكيفِيّة ذَلِكَ فقال: 


ذكر ما ينجس من بني آدم 
(وهم البشر) وفي حكمهم الجن 


لأَنّهم مكلّفون بالأحكام التي كلّفنا بها من العبادات وغيرها؛ فيجب 
أن تتساوى أحكامنا وأحكامهم في الطهارة وَالنّجَاسَةء إِلّا إذا قام دليل 
بحص شعا بيه قينا أن تيبي آنا ييف لذ دلبل يتفي التصرص 1 
فالأحكام متساوية» وتّحن حُبّة عَلَيْهم في تبليغ شريعة نبيّنا عَلَيْهِ الصلاة 
والسلام» ولسوا يشكة عليدا قن شم هن :ذلك لحلدم كفن الداقل ل ليم 
يتشكلون بأشكال متنوّعة فَرْبّمَا يتصوّر أحدهم في شكل الآخرء فتختفي 
معرفة الضابط منهم من غيره؛ ولا ندري عدالة العدل منهم؛ فلذا لا تكون 
فيهم ولاية الأشخاصء بل لا تكون لهم ولاية إِلَا في الججملّة أو على 
الشريطة . 

نعم» يكونون حُسبَة في موضع واحد على قول لبعض المُسلِمِين» 
وذَلِكَ فيما لا يسع جهله من الأعمال؛ فإنَّ طائفة من المُسلِمِين جعلوا 
الحُبَّة فيما لا يسع جهله من ذَلِكَ جَمِيع المعبرين» وإن كان المعبّر فاسقاً 
أو مشركاً مثلاًء أو طائراً أو بهيمة» أو رآه في المنام» أو وجده مكتوباً في 
شيء من الحجارة أو غيرها إذا وافق المعبّر الحَقّْ؛ لأنَّ الحَقَّ بنفسه حُبجة 
فلا ينظرون إلى من أذَّاه. 


كتاب الطهارات 3 ازذرة 
2 7سسسسسحسبببربحأح||||||||||ا دآ للليشك 

هذا كُلّه على القول بإمكان رؤية الجن وهو الصحيح عِنْدِي؛ لأنَّ 
سليمان مذ رآهم عياناً لا تَخييلاً وهو من بني آدم؛ فإذا ثبت ذَلِكَ لَمْ يُمنع 
أن يواهم غيرهء كذلك؟ لآن البشرية تشدلنا ولبس ذلك عن خصوض: 
ملكه؛ لأَنَّ أهل زمانه الذين يجلسون معه كانوا يرونّهم فيما قيل. 

وكيا : فقد فبض رسول الله كله على جِنّي فقال: اير يِذ أت 
الكعلى سا وا الفسي حر ور شيل #رَبٌّ أغْفْرٌ لي 
56 ا ا بال يه 1 نتَ الْوَمًا ين لل" دي نص 


ف 


0 
وروي أنَّ بعض الصحابة صارع جنَّياً فقال لّه: ما لّك قائلاً هكذا؟ 


2ه 
ع 


وأبشا ففى البمماة» أ 
سليمان وغيرهم من الأنبياء نك ومن غير الأنبياء من الصحابة وغيرهم 


وماس 


نه قد رآهم سيّدنا //ا5:4/ مَحَمّد وسيِّدنا 


قال الشيخ أحمد بن مفرج”": لا يَصِح ذَلِكَء ولَعلّهِ مِمّن كان ينكر 
رؤية الجنٌّ. 


)١(‏ سورة صء الآية: ه 

(5) رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب )١١(‏ المساجدء باب (45) الأسير والغريم 
يربط في المسجدء ر24544 .١75/١‏ ومسلمء مثلهء كتاب (5) المساجد ومواضع 
الصلاة» باب جواز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة» ر١غ5. ."854/١‏ 

6 الجر بوم صيو العيره رن مر بع انيه ون سدم ناجوه بك و81 9ه) عالم 
فقيه مفت. أخذ عنه: ولده ورد وزيادء» وصالح بن وضاح المنحي» ومحمد بن مداد - 
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وَأيضاً: فلا شك أن الجنّ يَرى بَعضهم بعضاً. وذَلِكَ دليل على 
إمكان رؤيتهم؛ إذ لو كانت رؤيتهم مستحيلة لما رآهم أحد من المخلوقين 
أنهما . 

وذهب آخرون: إلى انجدا نه ريح راسي 5 القول إلى المعتزلة 
وإلى الشافعن "ونه قال جعظى أسكابنا قال أبنو تخكد من فال: إن 
الجن يراهم بنوا لم ويكلمر همه وأن السمعة ليون خيام + فإن تاب 
وَل برئ منه . وقال الشافعي بتجريح مذّعي رؤيتهم . 

وقال الزمخشري: إِنَّ الجنّ لا يراهم أحدء ولا يظهرون للإنس» 
وإِنَ اذّعاء رؤبتهم زور. 

كال" أد سعين:” 0 لياه وإغلاق أمرهاء 


ورك التكلكك فيها» ورضع علي ألم لا يُراهم أحد إِلّا تَخييلاً. 
00 
وصوّبه القطب. 


ف 320 سن عاد ع 0 27 

وروى الشيخ مرو العلاتي” عن عمر بن الخطاب موقوفا: «إن 

الجنَّ لا يستطيعون أن يتحوّلوا عن صورتهم التي خلقهم الله عَلَيْهَاء ولكن 
ابو بح اكبيد كروي ذا بزاضي كيك تدترا 


- الناعبي. كان مرجع الفتوى في عصره. عاصر السلطان سليمان بن المظفر (ت:١/1/ه)‏ 
وابنه السلطان المظفر. له: جواهر المآثر (مخ)» وجوابات كثيرة مبثوتة. انظر: إتحاف 
الأعيان. ؟/5» .١١‏ بيان الشرعء 01//57". معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

)١(‏ عمرو بن رمضان التلاتي الجربي» أبو حفص (817١1١ه):‏ عالم فقيه من مشاهير جربة 
بحومة تلات. كان اية في فنون علم المنقول والمعقول. له ما يزيد على العشرين مؤلفاء 
منها: شرح النونية (اللآلئ الميمونية على المنظومة النونية)» ونظم التحقيق في عقود 
التعليق» ونزهة الأديب وريحانة اللبيب. انظر: معجم أعلام الإِيَاضِيّة» 2318/5 رلا4". 





كتاب الطهارات 
لمحت رن 2 05 


َم اختَلّفُوا في وجه امتناع رؤيتنا إياهم؟ 

فقالت المعتزلة: الوجه في ذَلِكَ رقّة أجسام الجن ولطافتهاء وَلَمّا 
0 
اسان الف ويذ يك فيه ل ل 
بعضنا بعضاً . قالوا: ولو أن الله تَعَالَى كثف أجسامهم وبقيت أبصارنا على 
هذه الحالة لرأيناهم . 

وقالت الشاضية؟ إن الإ لأ تروتين؟ لآن الله له تخلق الأدراله 
الصالح لرؤية الجن في عيون الإنس» وهم يرون الإنس؛ لأَنَّ الله خلق في 
عيونهم إدراكاً يصلح لذَلِكٌ . 

فالممتنع على مذهب المعتزلة والشافعية إِنَّمَا هو رؤيتنا إِيَّاهُم على 
هذا الضال الذى 'خلقه الله فنا وقهم: 

يِ ينا وفيهم 

وتّحن نقول: إِنّه لا امتناع لاحتمال أن يكون المَانِع من رؤيتهم 

حجاباً حائلاً بين أبصارنا وأجسامهم؛ فلو زال الحجاب لرئيت الحقيقة 


50 ظاغر فؤله عال : 2 م رم 
ا 0 يدل لخي أن يها د وود لم أن قوله: لمن 


12 37 


0 ا بأي صورة 


.77 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
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شاءوا وأرادوا لوجب أن ترتفع /558/ الثقة عن معرفة الناس؛ فَلَعَلَّ هذا 
الذي أشنا هذه وأحكم عَلَيّْهِ بأنه ولدي أو زوجتي جِنْى صوّر نفسه بصورة 
ولدي أو زوجتي؛ وعَلى هذا التقدير يرتفع الوثوق عن معرفة الأشخاص . 
وقال مُجاهد: قال إبليس: أعطينا أربع خصال: ترى ولا ثرى» وتخرج من 
وه لتر نوي ليوا ال ب 
ذكرها مُخصّص لها. 

قال الكرخي: أمّا قوله كك: #مِنَ حَيْتُ لا روم © فمعناه: إنكم لا 
ترونهم في الججملة كما يرى كل واحد مثا الآخر في أي وقت شاء؛ فلا 
ينافى رؤيتهم فى بعضن الأوقات لأفراد من الناسء وهو مَعنى قول 
بعضهمء ولا ينافي تلك الآية؛ لأنَ الآية إلى الغالب. 

والجَوّاب عن الثاني: أنَّ القول بإمكان رؤيتهم لا يستلزم قدرتهم 
على تصوّرهم بغير صورهمء بل نقول بإمكانها مع ثبوتهم على صورتهم 
التي خلقهم الله عَلَيْهًا . 

ثم إن ما مرّ عن عمر بن الخطاب من أن لهم سحرة كسحرتنا يدل 
على أَنهُم يتخيّلون للناس في صور مُختلفة مع بقاء حقيقتهم على خلقتهم 
الأولى. 

والجَوّاب عن الثالث: أَنّهُ لا حجَّة في قول إبليسء ولا يَحتج به 
مسلم» فلو صم أنه صادق فيما أخبر به لكان الجَوَّاب عنه أن ذَلِكَ محمول 
على الأغلب من أحوالهم» كما حمل مَعنَى الآية على ذَلِكَء وَاللَهُ أعلم. 

وفي الأثر: أن للجنٌّ المواشي والأموالء وَأَنّهُم على فِرّق شتَّى» 


كتاب الطهارات 3 
#2292020728 2 تت 


ووذاعتب 4د وأهوية مُختلفة مثل , بني آدمء فمنهم القدريّة ومنهم المرجئة 
والحبرية والرائفضة وغير ذلك من الفرق» ومنهم المُؤمِنون مثل بني آدمء 
ونيم بسكن الجبال والا رد والخرات والخرا واوا لعر قي الكانيء 
0 ولعلا بعقا باليؤاءفيما قله ولَعلّهم كانوا 
وقد اختَلَفُوا في دخولهم بني آدم : 
- فَقِيلَ: يُمكن دخولهم فيهم لقَؤله تَعَالَى: «ايتَحَبَطْهُ ألشَّمِطنُ مِنّ 
ا 
- وقالّ بَعضهم : لا يُمكن ذَلِكَ. 
َم افترق القائلون بإمكانه : 
- فمنهم من قال بالإمكان وتوف عن الوقوع. 
ِ- وكأن فريقاً منهم لَمْ يتوقف . 
احج اله القائلون 0 بوجهين: أَحَدَّهُمَا عقلي» والآخر نقلي : 
جسم محال. 
ودرةة ياد كاقلن معو اللقورا اياون أن سنامين العداعل 
المستحيل؛ لأنَّ الجنّ إِنَّمَا يدخلون في المواضع المتجوّفة من الإنسان» 
معلوم بالمشاهدة الضرورية. 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: ه/ا؟. 





7 0 معارج الآمال * الجزء الأول 


وَآمَا النقلي : فقّؤله تَعَالّى حكاية عن الشيطان: وما كن لي عَيَكٌ ين 
00 07 مز ل ون يرن عي به الرشة 
سلطين إلا ان دعو فاستجتمر لى # ١‏ 

وأيضا فلو كانوا قادريع علن تشفط 11157 الناش بوإوالة الحقل 
عنه مع أَنَّهُ تَعَالَى بِيِّن العداوة الشديدة بينهم وبين الإنس» فَلِم لا يفعلون 
قلق فى عن اهدر البشي .وف يعطق الخلكاءتوالأقافيل والذ قاف لأن هذه 
العداوة بينهم وبين العٌلْمَاء والزمّاد أكثر وأقوىء وَلْمَّا لم يوجد شيء من 
دَلِكَ ثبت أنه لا قدرة لهم على البشر بوجه من الوجوه وَاللَهُ أعلّم . 


)١(‏ سورة إبراهيم» الآية: ؟1. 





مزرزوج- 


والآدَهىي ظاهرٌ وما حرج 
إلا خِصالاً كَيُهوَلسه 
وكلّمَا بن السبيلين بذا 
وتحومًا لكنهاإن طَهرّت 
وإِنَّ بول الطفل لَّمْ يُحَتّجٍ إلى 
والمشركون تبس وَمَانَرّل 


[طهارة المُسيمين ونَجَاسَة المُشركين] 


نه إذًا لَمْيَكُ في الشرك ولج 
والته]ة) اماي شاه 
وَلَو يَكُونَ حبرا وَجْلمدًا 
وذالت الأناس ععنها ظهرّت 
تمرك فَيُجزِئ نَضْحْه إن عُيِلا 
منهم وما عَلَيهِمقَداشتَمل 


أي: حكم الآدمي الطهارة إِلّا إذا أشرك بالله تَعَالَىء وكدَّلِكَ حكم 
ها خرج منه من لبن وعرق ودمع وريق ومخاط وغير ذللت؛ إلا خصالا ورد 


الشرع بنجاستهاء وهي: 


(قيته) : والمُرّاد به ما خرج من الطعام أو الشراب من جهة الحلقوم 


مُجاوزا الفم. 


(وقلسه): والمُرّاد به ما خرج من ذَلِكَ ولّم يتجاوز الفم. 

(ودمه): والمَرَاد به ما سفح من الدماعء وهو مَعنّى قوله: (إذا أسيلت 
نفسة) فإن النين "اسم لللام» وآلنها مزاعاة للفظ دون المعتن+ والسيلان» 
بمَعنّى الجريان. وإسالة النفس : تصييرها سائلة» ومنه قول الشاعر: 
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- ل|م-بييييمسييوز لت #2 لان 
لَنَا فوس لتيل المَّجِدٍ طالِبة ولو تَسلّت أَسَلنَامَا على الأسّلٍ 


ومن الخصال التي ورد الشرع بتنجيسها من الآدمي كل ما خرج من 
السيلس”: 

القبل والدبر» ولو كان الخارج مثل دابة أو حجارة أو جلمداً أو نحو 
ذَلِكَ مِمّا لم يتعوّد خُرُوجه من ذَلِكَ المَوضع فَإِنْهُ نجس لِخْرُوجه من مُخرج 
اسن : 

لك الخَارِج الغير المعتاد يفارق الخَارِج المعتّاد في صورة واحدة» 
وهي أن الخَارِجٍ المُعئَاد نجس لذاته فلا تطهر ذاته أصلاً» وَأَمَّا الحَارِج 
الغين المعتاد قإن ذاته غير لجعيرة» فلو طبر كت :وال التسين نه ربكت أ 
تكون ظاهرا قباساً عل "الولد» وإلتحاقا ذلك الشء يحكيبه كالهجارة 
مثلاً» فإنَّ حكمها الطهارة» فما عارضه النجس منها أجزأ أن يطهرء فيرجع 
إلى أصلهء هذا هو الفرق بين هذين الخارجين . 

ويستثنى من الحَارِجٍ المُعتّاد: بول الطفل الرضيعء فَإِنّهُ وإن كان 
نَجساً عندنا وعند ججمهور قومنا فلا يّحتاج في غسله إلى عرك كما يحتاج 
البتخسل ناس الاتعاس بل تجووافى غسلة التعبعه وردت يدنك 
كةو الشة قن رول الوح قمااسيات اتقاء الله تعالن. 

آنا التشركوق فإن ذواتيع تسنة» وكذرك ما خرم نهم حن عرق 
ولبن وغير ذَلِكَ من الرطوبات» .وكدلك ما اشفمل عَلَبْدِ من اللباين فإن 
حكمهم وحكم ما تولّد منهم وما اشتمل عَلَيْهُمِ واحدء وَاللَهُ أعلّم. 

وقد ألْحَق المُسِلِمُون: الأقلف البالغ بالمُشرك فنجّسوا البلل منه 
ولعابه وسؤره وعرقه» ولا صلاة له ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا تؤكل 


كتاب الطهارات 0 :7 
22759592223 سبي 07 ام 


ذبيحته» ولا يجوز نكاحه ولا شهادته؛ لما روي عن النَّبِن لل أَنَهُ قال : 
«أَربَعَةٌ لا يُطَهّرهُم المّاء : المُشرك وَالْأَقلَتُ والحَائِض والمُقرن». 

وروي عن ابن عباس أَنَّهُ قال: «الأقلف البالغ لا ثُقبل له صلاة» ولا 
تؤكل ذبيحته». وفي بعض الروايات: (إذا بلغ ولَم يختتن لا تُقبل شهادته». 

والظاهن أن ابن :فيان 9 يقول ذلك عق رآابةه بل لشيء سَمعه عن 
رسول الله يه . 

قال الشيخ عامر: إِنّهِ لَمّا ترك الفريضة التي بان بها الموحٌدون من 
المُشركين جاز أن يُحكم عَلَيْهِ بهذه الخصال. 

وأبضا :03 التشرعين شتاهم اله تجدا+ وسكو علنيه بهذا 
الاسوة لأنيم لآ يصلون إلى الظهارة ما اموا فى شركهوة ولانيب لا 
يتوفون النجاسات في أكثر أحوالهم. 

والأقلف البالغ أُيْضاً كذَلِكَ لا يَصل إلى الطهارة ما دام أقلف. ولا 
يكون له المّاء طهارة؛ لأنَّ المُرَاد بِالجْتَان الطهارة» وَاللهُ أعلّم. 

قال: ولا تصح له صلاة ولا صيام ولا حجٌ ولا عمرة مع ما هو فيه 
من المّعصية» ولا تُؤكل ذبيحته؛ لأنَّ الذكاة الشرعية طاعة ولا تصحٌ منه. 

ولاتود سات از الآعرت تعن القتص اللى تا بالل 
أَذَىء وحرم معه الوطء؛ زان الاطى فاه معاون وترك الختان غير 
معذور صاحبه. وَاللهُ أعلّم. وهذا كُلّه في الأقلف الغير المَعذُور. 

أمّا الأقلف المُعذور: فلا يُحكم عَلَيّهِ بجَمِيع هذه الأحكام» بل 
ببعضها كما تَمَدّم بيانه عند ذكر الخْتّان» وهل يُحكم عَلَيّهِ بأنه تَجم أم لا؟ 


:”7 م معارج الآمال ه الجزء الأول 


أحسب أن قد وقفت على تخريج خخ لاف فيه وهو سائغ؛ لأنَّه إذا 
عذر من الاختتان جازت له الصلاة للعذر الحاصل» ولا تجوز الصلاة | 
ظيار 1 اله الكال تن عض المعدوو [11]طاه. 


مه 


0 القول بنجاسته فوجهه أظهرء وَذَلِكَ أن عذره يرفع عنه الحرج 
والإثم دون حكم النجاسات؛ فإنَّ حكم النَّجَاسَة لا يزول إِلَّا بالطهارة. 

وجرا عباه لكا على كروت طيارضة اد الليتوف تناع 
جازت لهم الصلاة ة لحال العذر مع تلوّثهم بالنجس» ولأكك أن المعلقث 
المي حى) وَاللهُ أَعلّم . 

وفي المَقَام مسائل : 

المسألةالأولى 
في طهارة المُسلِمِين من بني آدم 

وقد أجمعت الأمّة على أنَّ حكم المسلم الطهارة. / /45١‏ 

والدليل على ذَلِكَ قوله كلهِ: «المُسَلِمُ لا يَنجْس عب ولا مَيَناه. 

وأيشا #خالقة اللو مقر لذلك قرولا قاد . 

والعبادات الشرعية المّوقوفة على الطهارة تصحٌ من كل مسلم أتى 
بشروطها فلو لَمْ يكن كُلَ مسلم طاهراً لما صحّحت منه هذه العبادة. 

وامتفق يعفن علناتنا بح خملة التسلويق شارف الخير» تلمع 
قاضو بفجابعة يثاء على القول بنخاشة الخمرء تإله مع هنا شويب الخهر 
ليع اميه كيه فصار في حكم الجلَالَة من الأنعام . 


كتاب الطهارات 
77291سسسسسسحسبجببمبل حأ ||||3000000000. للش 


واختَلّفُوا في طهارته من ذَلِكٌ : 

فذكر الشيخ عامر في إيضاحه: أَنَّهُم استعملوا لطهارته أربعين يوماً . 

قالوا: يتحوّل إلى الطهارة بعد نمام الأربعين يوماً؛ لأنَّ التْطمّة إذا 
وقعت في الرحم على الأربعين يوماً تتحوّل فتصير علقة ثُمَّ المضغة كذَّلِكٌ . 

قال االقنيع إسمافين: برعلا منقايتها آذ الجاذ ليوز الحاين الذي 
كرب الخير حت ين البال يها وليلة: 

وظاهر كلام بعضهم أَنَّهُ لا ينجس إِلَّا ما باشر منه النجس» ة فإن 
الحَوَّارِي قال في الفاسق يُصافح إنساناً فيه عرف نبيذ ويده عرقة» أو يحذّثه 
نظار عو قمه بعياقة إن الك لمن سكس إلا انيمل اله شرب قبيذاً 
عراماء 3 له يقبيل تاقيولى شري هاء على أثر اليل 

وَأما اليد إذا عرقت يولم يعلم أنها عشت الفيد قا بأس يذلك: 

وهذا كُلّه مب على القول بِنَجَاسَة الحَمرء وَأَمّا على القول بطهارتها 
ايكون" القاوت له جما علن حال 

وتعية انو حمقدو مايه إلى ١"‏ اماك لحك اجنين قاس 
خك:ة».وينرا غلثوآن العا الستعمل فى الوضوء والبانة تجين» 3 


غر 
هو م 0 


روى أبو يوسف: لح 0 يي لا وت 
واحتتوا علن: الك زان" الوقبود تقتى طهارةه قالواة والطيان 9 
00 فلانيق الا ةا 
ورد بأنَّ الطهارة قد تستعمل في إزالة الأوزار والآثام» قال الله تَعَالَى 


رو كدج حر مدرو 


في صفة أهل البيت: #إِنّما يرِيدُ أله يذهب عنحكم ارحس أهلٌ الْيْتٍ 


ىى2, م معارج الآمال ه الجزء الأول 
وبطي تظهيرا 2374 وأبوية هذه الطهارة إل عن الآثام وال وزان. 

وقال تَعَالَى في صفة مريّم: #إِنَّ أنَّهَ أَسَطمَلكِ وَطهرَدٍ 2©"”4. والمُرَاد 
تطهيرها عن التّهمّة الفاسدة. 

وَأيضاً : فإنَّ الكتاب والسّئَّة والإجمّاع قاضية بفساد ما ذهب إليه 
مولام فإن الله كغالى يقول فى كنابه العزيد: يتا التقاات 2ق 4 
الحرام إِلَّا الجئب والحَائض؛ فدلَّ ذَّلِكَ على أن كُلّ مسلم طاهر. / 407/ 

َأمّا الجتّب فَإِنَّهُ إِنْمَا مُنع من قرب المّسجد لتعظيم المسجد لا 
لكجاسة ذاقه. كما يَدُلٌ عَلَبْدِ حديث أب هُرَيرٌة.. وكَدَّلِكَ مفع من قراءة 
القران تعفيما للقرآن» وفي حكمه الحَائْض. وقال كَلِ: «المُؤْمِنُ لا يَنجس 
حيَاً ولا مَينَاا . 

وأجمع المُسِلِمُون على أن رجلاً لو كانت يده رطبة فوصلت إلى يد 
مُحدث لَمْ نجس يده. ولو عرق المُحدِث ووصلت تلك النداوة إلى ثوبه 
لَمْ نجس ذَلِكَ الثوب. . فالقرآن والخبر والإجمّاع تطابقت على القول 
بطهارة أعضاء المُحدِث؛ فكيف تُمكن مُخالفتها؟ 

قال الفخر”؟: والعجب أن هذا الس صريمح في أن الفشرك تجين ) 
وقن أن الكوون لبس بحن 23 إفاقويا قليوا :القه انه وقانيا + الكشر د 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: *#". 


(؟) سورة آل عمرانء الآية: 57. 
صرف الفخر: التفسير) مجل 5/15 





كتاب الطهارات ا دىى2”, 
2259552 سج ردك 0 اام 


طاهرء والمُّؤمِن حال كونه مُحدثاً أو جنباً نَجسء وزعموا أنَّ الويّاه التي 


استعملها المُشركون في أعضائهم بقيت طاهرة مُطهّرة» والمِيّاه التي 
يستعملها أكابر الأنبياء في أعضائتهم نجسة نَجَاسّة غليظة» وهذا من 
العجائب . انتهى . 
فينبني على ما تَقَدّم القول بطهارة عَرّقَ الجتب والحائْض وسؤرهماء 
وما مسّاه من رطب ويابسء ما لم يُكن في أيديهما شيء من الأذى. 
ف أن آبا 


كَأَمّا الجثب: فمعلوم مِمّا تَقَدَّمِ من حديث أبي هُرَيرَة: وَذَلِكَ أنْ أ 
هُرَيرَة خرج يوماً فصادف رسول الله كل فمدّ رسول الله كَلِ يده ليصافحه 
فقا إلى كي ققال الله «التوية لا كين اول ما 

وَأَمّا طهارة بدن الخائض: فبدل عَليهًا قوله له لعائشة نا : 
الأوليق الخي :؟ ذاى + خضيير انه اوطقانف ‏ ب عانق . كثال: 


7 5 
الم ل ل ا 


ا 


ما 


الشراب قلا . 
قال مُحَمّد بن المسبح: كُلّه واحد: الوضوء والشراب. 
لدان لكك( اع فبموجه اكرام لدلك, 
قال أبو سعيد: لا يَخْرج ذَلِكَ عِنْدِي إِلّا على وجه التنَدُهء وَاللهُ 


1١ 
امسا‎ 


)١(‏ رواه مسلم». عن عائشة بلفظ قريب» كتاب (") الحيض» باب (7) جواز غسل الحائض 
رأسها زوجاً. . ر794.: .555/١‏ وأبو داودء مثلهء كتاب الطهارة» باب فى الحائض 


تناول من المسجد. راكت "1/١‏ 
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المسألة الثانية 
في ما خرج من المُسلِم من غير السبيلين 
وجمِيع ذَلِكَ طاهر إِلّا القيء والقلس والدم المسفوح» وقد تقد بيان 
كُلّ واحد من هذه الأشياء فى نواقض الوضّوء؛ فلا نطيل بإعادة ذكره. 
إِلّا أنَهُ نذكر هاهنا صفة الدم المسفوح.» وقد اخُتلّف أَصحَابنًا في 
ذَّلِكٌ : 
- قال بَعضُهم: هو ما انتقل من مكانه وسفح إلى غيره؛ وَأَمّا ما كان 
ظهوره لا يتعدّى الجرح الذي خرج منه فليس بمسفوح ولو امتلا فم 
الجرح الذي جرح وكثر. 
تت وقالّ بتعضهم : الممسموح كُلّ دم خرج وطيا + وما 65 القروح فلك وهو 
أن يفيض الدم من الجرح بالاندفاق من ذاته لا من مستخرخ له. 
إن امتشرحهه ذبافي أو غيره» فى ذلك قر لان 
- قال بَعضّهم: هو مُسفوح. / 157/ 
وكذلك الجرح الذي يكون في المباطن من الجَسّدء مثل شقاق 
التج بو الاش والاذن نوها أشي للك : 
5 قال بتعضهم: سفحه هو خُرُوجه من مكانه. 
5 وقال آخرون: ما لم تخربو هن الميناطن من الجسده ولو خرج من 
جرحه داخلة : وَاللهُ أُعلّم . 


وعَلَى هذا الأصل اختَلّف العُلَمَاء في دم البرغوث والبعوض والقمّل 


كتاب الطهارات 
23279511سسسسسسحسبجببلحببحكحح||||ا7303.,< د لللششءك 


وال والقرةان0؟ ودم القلب والعلق الجامد: 


- و2 


ا َتَ ع البرَتةٌ 02 0 
- وذهب آخرون إلى: طهارة هذه الآشياء وجعلوها من صفة الكبد 
والطحالء وَاللهُ أُعلّم . 
ما صحّ استثناؤه بقوله كَيِ: «أجِلّ لَنَا مَيِتتَانٍ وَدَمَانِ: قَأمًا الميتان فالحوت 
والغتزاوه وأنا الدكان تالكية والكعال159 لكان الم لى مش سين 


لّا ما قام دليله لقَوله 


ِ 


السفحء وَإِنَّمَا كان نجساً لعينه؛ فسواء خرج بسفح أو بغير سفح. 


وتقيبد الدم بِالمَسفُوح في الآية لا يُفيد تخصيص تحريمه بِذَلِكَ؛ لأنه 
وصف لَمْ يؤت به للتقييد؛ وَإِنما اشرق دري الأغلب المكاد من أحوال 
العرب فيما قيل: ينم كانوا يأكلون الدم المُسفوح من اويل فحرم ذَلِكَ 
عَلَيّْهم؛ فالوصف بالمسموح جرى على هذا الحَالء وَإِلّا فلا خلاف بين 
أحذ من المُسلمين فى أن حكم اللحريم واحد فى قليل الدم وكقيرة» إذ لا 
قائل بتحليل نحو القطرة من الدم ولو لم تسفح؛ فينبغي أن يكون هذا 
)١(‏ الحَلَّمّة: هي الصغيرة من القردان» وقيل: الضخم منهاء وقيل: آخر أسنانها. انظر: 
اللسان» (حلم). 
(؟) القِردان: واحدها القّراد» وهي: دويبة صغيرة تعض الإبل. انظر: اللسانء (قرد). 
(9) سورة المائدة» الآية: ". 
(:) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ قريب» في كتاب الأحكامء بَابُ (9*) الدْبَائْح رثكت 


١‏ . وابن ماجهء. عن ابن عمر بلفظه. أبواب (9؟) الأطعمة» باب (75) الكبد 
والطحال» رة و27 ص ة. وأحمد» مثله اا 
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القكيم فابذا في لتقام يفا 4 اهم فيك را على لماتيه بكرن 
حراماً لعينه» وكلّ حرام لعينه فهو نجس عندهمء وقد عرفت أنَّ قليل الدم 
وكثيره في الجرمة سواء؛ فينبغي أن يكون حكم النّجَاسَة كذَّلِكَ إِلّا ما صم 
العو كن بالشكة القتيرورةة وها هنا ذللق قبو على كيه المعروق شرع . 

وَأيضاً : فلو أريد بوصف المَسفوح التقييد في الآية لوجب أن يُحمل 
غير المَُسفُوح على المُسفوح لاتّحاد المَعنّىء كما حملوا الأمّة على العبد 
في العتق» وكما حَملوا القاذقّة على القاذف في الحَدّ؛ فالقياس جَلىَء 
والمَعنّى واحد. 

لحار را سار زا رس واد مامت 
اننا ها ابعته الشنة من :ذلك 4 كلما استقدت: الشنة يعضن أنراع الم 
غليدا أن الفكي لكراها ضتى هن الااحيف | تهات ذا لله أعلم . 


التنبيه الأوّل: [في دم الشهداء] 

ذهب بعض العُلَمَاء إلى ظهارة دم الشهداء؛ وخصوصا من الدم 
المسفوح . 

والدليل: على هذا القول ما روي عنه يل أب انه قال في 6 
لزَّمُلُوهُم في ثِيَابهم ودِمّائهم فَإِنَّ دِماءَهُم تَعودُ مِسكاً يوم القيّامَة)٠‏ أ مع 
000 رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه. كتاب الجهاد. باب (15) في فضل الشهادة» رةاهة» 


ص هلم١‏ . والنسائى» عن عبد الله بن ثعلبة بمعنا كتاب )5١(‏ الجنائزء» باب 6 مواراة 
الشهيد فى دمه. ر”١٠٠7.‏ 8/5ل. وأحمدب مثلهء 7/06 .571١‏ 





كتاب الطهارات م ى2, 
2572595928 سبج د١5‏ تس 
أمره كَلِهِ بغسل المَيِّتَ؛ فكان تركه كله لغسل الشهيد دليلاً على طهارة دمه. 
قال الشيخ عامر: وكذَّلِكٌ كُلّ دم خرج ظلما على هذا الحال. 

والجَوّاب: ليس في /104/ الحَدِيث ما يَدُلُ على طهارة دم 
الشهيد» بل غاية ما فيه تتخصيص الشهيد بعدم العْسّْل. 

وذ شل أن غسل العو نكا كان الساسكية عتن ييددك يالك 
على طهارة دم الشهيد في ترك العْسّْل له» بل نقول إن تغسيل الميِّت عبادة 
تعبّدنا الله بهاء سواء كان المَيِّت نَجساً قبل ذَلِكَ أم طاهراً. وخصّ الشهيد 
خراك لوه تناه يعن المت شو سو مه فإن فى إبقاء دمه كرامة له 
حي يحشر) وأوداجه تَشْحَب دماء اللون لود الدم والريح ريح المسك؛ 
فلو غسل لزال بعض الدم أو جَمِيعه» وهو كرامة له كما ترى؟ فلا وجه 

وَأيضاً : فلا تعلّق لّهم بانقلاب دمه مسكاً يوم القيامة» فإِنَّ أحكام 
الآخرة مُخالفة لأحكام الدنياء والحُكم له قبل الانقلاب مُخالف لِحكمه 
بعد الانقلاب. 

فهو قبل الانقلاب دم بجني آنا يعطى حكم الدم. وبعد الانقلاب 
مسك فيعطى أحكام المسكء وَاللَهُ أعلم. 
!(5! التنبيه الثاني: في دم النَّبيْ َل 

قال مُحَشّي الإيضاح: قال أبو جعفر الترمذي"'': دم النّبىَ كلل 
)١(‏ مُحَمَّد بن أحمد بن نصر الترمذي الشافعي» أبو جعفر  70١(‏ 1915ه): عالم فقيه ثقة 


الصيني والقواريري. حدث عنه: ابن قانع وابن خلاد والطبراني. انظر: سير أعلام النبلاع 
/١‏ 010. والبغدادي: تاريخ بغداد. .7"”557/١‏ 
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طاهر؛ لأنّ بعض الصحابة شَربه مع اطّلاعه بل عَلَيْهِ ولّم ينهه'"2. بل قال 
بَعضُهم: إِنَّ سائر فضلاته يل طاهرة. 

وهذا لا دليل عَلَيْهِ؛ لأنَّ أحكامه يك كأحكامنا إِلّا ما خصّه الله به 
لتحم الى الررد ةحصم تيا وني 

علي | نه يك متعبّد بالطهاراتٍ كما تعبّدنا بهاء ولو كانت فضلاته 
طاغرة كا كان لعهه بالطوار انق عن 

وما ذكره عن بعض الصحابة أَنَّهُ شرب دم رسول الله َكِ ولّم يُنههء 
فقد يوجد ذَلِكَ في بعض الأخبار لَكِنّهِ لَمْ يُحكم بصحّته فيما علمنا فلا يتم 
به التخصيص . 

كلكنا لصحيب ٠‏ فيحتمل أن يكون ذَلِكَ الحُكُم خاصّاً بِذَلِكَ 
الرجل في ذَلِكَ المَقَام . 

33 مقي سادة لاق الريما و فونه هر عي اماف هنا رفن 
الكفاب العورة إن ليد تحلون. يفي الذنان | للتس ربعا وقد حرّمها رَبُنا في 
قوله: #إإِلَّ أن يكرت مَيِنَدَ أَوَ دَمَا تَسَفُوَا4”" فيجب رد وَاللهُ أعلّم . 


(9! التنبيه الثالث: [في حكم دماء الحَيّوّانات] 

الإنسان» لا فرق بينهما في شيء من ذَلِكَ . واختلفوا في الدم من الحَيّوَان 
البحرى كالسمك: 

)١(‏ فعل ذَلِكَ عبد الله بن الزبير» كما جاء ذَلِكَ في البزار والطبراني والحاكم والبيهقي من 


حديث عامر بن عبد الله. انظر: ابن حجر : تلخيص الحبيرهء .”١/١‏ 
(؟) سورة الأنعام» الآية: ه 
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فُذهب أَصحَابئًا وبعض قومنا إلى: أنَّ دم السمك طاهر . 


- وذهب مالك والشافعي إلى: نَجَاسَّة كل دم مسفوح وإن كان من 
السبعك:: 

والحَجّة لمن قال بطهارته : عن أن دم السمك دهن لا دمع بدليل أن 
إذا سن ابيض والدم يسو . 
الدم المَسمُوح على الإطلاق. 

قال الشيخ عامر: وأصل اختلافهم في دم السمك اختلافهم في ميتة 
الحَيّوَان البحري» فمن كان عنده ميتة الحَيِّوّان البحري طاهرة كان دمه 
طائرا أيفا ثانا على معه بون كاتس عندوامعة الكؤان الدرى كحت 


كا / :403 ر.دمة أيضا محرّما . 


واععرظه النخشى بآن مالكا يرق ظيارة ميعة السيوان البحرى ولو 
طالت حياته د مع أنه يرى لخامنة دسة الممسفوح» وَاللهُ أُعلّم . 
التنبيه الرابع: [ما يَخرج من تحت جلد الانسان] 

قد تَقَدّمت الإشارة إلى ذكر الخْلّاف في ما يَخرجٍ من تحت جلد 
الإنسان من المَاء وغيره» مثل القبح والصديد: 

قَقَالَ بَعضُهم : حكمه حكم الدم قياساً عَلَيْهِ. 


اا لع ير 
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وسبب اختلافهم في ذَلِكَ: اختلاف أحكام الخَارِجٍ من الإنسان؛ 
إن بعض الكارج منه تجس كالدم المُسفوح» وبعضه ظاهر كالعرق واللبن 

فمن قاسه على الدم أعطاه حكمه. ومن قاسه على العرق واللبن قال 
بطهارته» وَالله أعلي 

المسألة الثالثة 
في نَجَاسَة الخَارِج من السبيلين 

وهو على نوعين : 

أَحَدُّهُما: مُجتمع على تجاسته: وهو البول» والغائط» ودم الحَيْضء 
ودم النفاس» ودم الاستحاضة؛ فإِنَّ جَمِيع من عَلِمنا قوله من أمَّةَ مُحَمَّد يكل 
قالوا بِنَجَاسَة هلم الاشياء ولا نعلم في شيء منها خلافاً عن أحد منهم » 
إلأاها قلعن يحض المالكية فى يول الضغير» يوفى ها زالث واتحته» .وف 
بول الكريفن فوله يضفعه ولا نعف الما فى معدته: وَالمَذْمَب أن هذه 
الأقام ليا عي لا مايرا 

والنوع الثاني : ما الختَلّف الناس في نجاسته ومذهبنا 
وذَلِكَ المَنِىَء والمذي» والوديء والطهر من النساء. 


فقال بعض الناس: بطهارة هذه الأشياء قياساً على اللبن الخَارِجٍ من 
تحت الجِلّد. قالوا: وَإِنَمَا َنبّست لِخُرُوجِها من المَوضِع النجس لا 
لنَجَاسَّة ذاتِها . وعَلَى هذا القول فلو أمّى أحد أربع مَرّات ولّم يعقب لذَلِكَ 
بول يكون منيّه في الرابعة طاهراً . 
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وقد حكى بعضهم الإجِمّاع على نَجَاسَة المذي والودي» لكن نقض 
إجمّاعه برواية عن أحمد بطهارة الودي. 

وَأمَا المَنِي فهو طاهر عند الشافعي» وفيه قول عند مالك. ونسب 
بعض قومنا القول بطهارته إلى علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص 
وابن عمرء وبه قال داود. 

واستَدَلُوا : بقَؤله تَعَالَى : «أدّ معو ين تتم يَهينٍ "2 «#وآئّه حَلقَ عل 
اق الأرهة"1. والجكاء ظاه لون عاك :جك للؤوينه . فالراه #السق 
بِهَذَا يوجب طهارته» وعَلَى من اذَّعى نّجاسته إقامة الدليل. 

وَأبشيا : عن عائشة ونا أَنّهَا قالت: القد وايعي أغرقدمن ثوب 
رسول الله كَل كَركاً فيصلّي فيه . 

قالوا: ولو كان نجساً كالدم لّما كان الفرك مُطهّراً له. 

والجوّاب عن الأوّل: أنَّ تسميّة المَنِيَ ماء لا يوجب طهارته؛ لأنّه 
معلوم أله ليس غتو.من اماه الذي انزل«الله طهوراء وإنا شن يذلك 
لشبهه بالمّاء في كونه مائعاً؛ فلا يجب أن يعطى أحكام المِيّاهء وَإِلّا لوجب 
أن يَجُوز منه الوضوءء وهذا باطل بالإجِمّاع. 

والجَوّاب عن الثاني: أنَّ الفركٌ لا ينافي /451/ العُسُْل؛ فيحتمل 
أن عائشة فركته ثم غسلته بعد ذُلِكَء وإن كان ظاهر الحديث غير هذاء 


4 


يجب ضوقه عن ظاهره جتمعاً بين الأولّة» وَإِلّا لعناقضت الأحكام» 


.,7١ سورة المرسلات» الآية:‎ )١( 
26 : سوزة النوو» الآية‎ )9( 
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والحُبَة لنا على تجاسته: ما روي عن رسول الله كك «أنّهُ كَانَ يَخْيِلُ 
المدة 0 . خ إلى 'الفيلاة في ذلك الغوب7 وما روي عن ابن 
عباس وكيا أنّهُ قال: قال رسول الله ول: «المَذي وَالوَدي والمَنِيُ ودمُ 
الحَيِضَهُ ودم النفاس نَجِسٌ لا يُصَلَى بِقَوب وَقَعَ عَلَيِْ شَّيء ينها حى عسل 


عو ان 
وَيَزولَ تر" . 


وروي عن عمر بن الخطّاب: أنْهُ كان يغسل ما يرى وينضح ما لم 


برة. 


َه 
43 


وعن عمر وأبي مرَيرَة والحَسّن البصري: أنه 
حَفى مكانه غسل الثوب كله 


وقالت عائشة: إن رأيته فَاغسله وإن لَمْ ثّره فانضحه. 


نْهُم كانوا يقولون: إذا 


وَأيضاً : فنا قد وجدنا في الإنسان شَّيئين مائعين مُخرجهما واحد: 
هما: البول» والآخر: الْمَنِىَّء والبول نجس بالإجمّاع فيجب أن يكون 
المَنِيَ مثله لاتّحاد المخرج . 

وَأيضاً: فهو مستحيل في الباطن كالدم؛ فقياسه على الدم ظاهرء 
فيجب أن يعطى حكمه. هذا كُلَّهِ في منِيَ الآدمي. 


5 
َم 


وَأَمّا مَنَِ غير الآدمي» فإن كان مِنِيَ كلب أو خنزير فهو نجس بلا 
حاكف ادليه :1 اها تسد اقمااهء 0ه الكو اقارك فى منقيدا إن 
دلق رواه مسلمء عن عائشة بلفظه. كتاب فم الطهارة» باب (95) حكم المني» ركامت» 

90و والبيهقي؛ مثله؛ كتاب الصلاة؛ باب الاختيار في غسل المني تنظفاً. 419/7. 


22 رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب » كتاب الطهارة» باب ضرمم جامع النجاسات» 
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م له الرائت ا ا سا” 
منه مني الآدمي تكريماً له. 

والراج عند التووي نَّهُ طاهرء وقال: إِنّهِ الأُمَ صَحّ عند المحقّقين 
والأكثرين؛ لأنه أصل الحَيّوَانَء والحَيّوّان طاهر؛ فكان طاهراً كالآدمى. 

قال؟ وقيه وه آله تعن عن نغير الماكول» طاهر فيه كالليق .هذا 
كله على مذهب الشافعية القائلين بطهارة منِئَ الآدمي. 

وَأَمَا مذهبنا: : فنَجَاسّة جَمِيع المَنِىٌ؛ و كان أعناة لحيوان طاهر 
كالآدمي» أم لحيوان نجس كالختنزير. 

قال فى" الضباء: فإن قال :قافن : إن الجناتة اضر ولق كانت لجسة 
لَما تلق الله تَعَالَى منها نبيّه مُحَمَّداً والأنبياء - صلوات الله عَلَيْهم -. قيل 
ليع ع لجينةة أن اله تحال كلق ونيا بالكلكيهوالكعازير والمكوكية: 

والدلين على كلق أن اله الى رحب فيه الخقل كنا ارسيو فى 
الْحَيْضء والاتّفَاق أن الحَيْضِ نجسء والله تَعَالَى إذا تلق الأنبيّاء من 
الحتابة فإنّ ججيع ب: بني آدم إِذّا استحال من الدم إلى حال البشريّة كان 
طاهراء» ال 


1٠ 


ا ا ا وثبت 
مغله بكتاب الله غلى الحائض.» ومثله فى سُنَّة رسول الله يل على النفساء. 
والإجمّاع أنَّ البدن قبل ذَلِكَ كان طاهرا لا علّة فيه / 461/ توجب القُّسّل 
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خى عرفن للحاففن الخنفين» وللجنب الجتاية) وللشماء الشاس .قدت 
نَجَاسَة الِحَيْض والنفاس باتّمَاق منًا ومنهم» وخالفونا في نَجَاسَة المَنِيّ وهو 
مشبه للحيض والنفاس في المَّعنّى الذي يوجب العّسْل والطهارة. قال: 
والأخبار التي حكيت عن أهل العلم في طهارة المَنِيٌ يحتمل أن تكون زوراً 
عَلَيْهم. ويّحتمل أن يكون ذَلِكَ منهم قبل تكامل السّنَّة في مَعنَى الطهارة» 
وقد ثبت في كثير منها النسخء وَاللَه علي انتهى مع تقديم وتأخير وبعض 


امسا 


التنبيه الأوّل: في أشدّ النجاسات 

قال انو الوق قال كتين تشضتويية البول والقائية يذ جداة 
من البجَنَابَة» والمجَنابَة أشدٌ نجَاسَة من الدم. 

وفى ا ال ان ال الانكاين عندنا البول» 8 العذْرة» 2 
الدم» ثُمَّ الجَنَابة . 

والأنوال كلها تعميية» لأن الاح الحياقف كلها» وستي 
الرسول كَل البول من ابن آدم خَبِيثاًء فلمًا صم بالكتاب والسّنّةَ تُحريم 
بعض البول وجب تحريم البو كله وَالْهُ أعلّم . 

ويقال: إِنَ بول الذين يأكلون الطعام من البشر أشدّ نجَاسَة من جَمِيع 
الأبوال: وبعذه بول الخنزير» م بول القرد» ثُمّ بول الكلب. 


2000 الكندي : المصنف» مج ”2 ااا 
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وَذَّلِكَ أن لأسن لا عح أكل لحن فى بلع ولا فى ضرورة» وغيره 
قد انعا أكله الشبروزة فى إعياء اشن 
والخنزير مُحرَّم أكله بالنصٌ إلا في الضرورة فهو أشدّ من القرد. 
وانقره اقاكهد الفنييه لا اليا د كدري وني قوق ينين الله 
تَعَالَى في قوله: ##وَجَعَلَ متهم الْقرَدهَ وَلَلْنَازرَ 2784 ؛ فعلمنا تساويهما في خبث 
الذات: 
فزاد على سائر البهائم بصفة التعاضةة لذن سائر البهائم لا توجد فيها إلا 
صفة السبعية في ما كان سبعاً منها؛ فوجب أن يكون بوله أشدّ من سائر 
أبوالهاء وَاللهُ أعلم . 





9 التنبيه الثاني: [في الخَارِج من الفروج من ماء وغيره] 

قد تَقَدّمِ الكلام مُجملاً على نَجَاسَة ما خرج من السبيلين» وهو 
بِنَجَاسَة المخرج . 

فلو خرج من الدبر أو من قبل الرجل أو البكر ماء أو قيح أو نحو 
ذَلِكَ من الطاهرات» وجب أن يُحكم بنجاسته لفوؤية عان الجخا النجس . 

ما الخَارِج من قُبّلٍ المّرأة اليّب» فإن كان قد خرج من موضع تناله 
الطهارة وجب أن يُحكم له بالطهارة؛ لأنْ داخل فرج الثيّبٍ الذي يناله العْسْل 
في حكم البججارحة الظاهرة من | سقو لل رق مها تمرك تطفيه 6ليها: 


.5١ سورة المائدةع الآية:‎ )١( 
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فلو خرج من فرجها بعد العُسُل ماء» واحتمل أن يكون من المّاء 
الطاهر قد احتقن هنالك» فحكمه أَنَهُ طاهر ما لَمْ يعلم أَنَّهُ أصاب المَوضِع 
الذي لا تتاله الطهارة. 

مَفيل إن كل عااجاء من .ذلك الترقيم كين ضير إلذ أن مالس 
أن ذَلِكَ يحتقن من المّاء في موضع الطهارة. وَقِيلَ: طاهر ما لَمْ يرج 

َأمّا القول الأوّل: فمبني على أنَّ أصل المّاء الطهارة» وأنَّ المَوضِع 
طاهر فهو طاهر /5:58/ أقام في طاهرء فحكمه الطهارة حَنَّى يَصِحّ غير 

َأمَا القول الغانى * فمبيق على الأغلب هن أحوال:الخارج من ذلك 
المَوضِع فَإِنَهُ مَجرى النجس» وإنَّ حكم الْخََارِجٍ منه النّجَاسَة . 

كا القوق القالق ” فتن امعو قرم حنال اعد :د لكف ا 
الغاليه لا تقرح مععرا اوقد قار قر من فر سني وأقلب البعثر 
في ذَلِكَ الموضع النجس» فأثبت له حكم النجسء وَاللهُ أعلّم . 
7 التنبيه الثالث: في من ابتلي بِخُرّوجٍ الرطوبة من ذكره 


وكان إذا أحسٍّ بِذْلِكَ فتظر؛ مَرَّة يجدء ومَدَّة لا يَجدء فأحسّ به ذات 


1 - قَقِيلَ: عَلَيْهِ النظن ولو كات في الصلاة معلا إن أمكنه النظر» وَإِلَّ 
فليضرب بيده على الذكر من فوق الثوب ويّمسح بموضع المخرج 
على فخذه ثم يلمس الفخذ؛ فإن وجد شيئاً خارجاً ولّم يحتمل أن 


كتاب الطهارات 
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ذَلِكَ رطوبة من طهارة مُتَقَدّمة فأولى ما به أن يكون نَجساً. وهذا 


؟. - وقيل : يكون غلى الأغلب من أمره: فإن كان فى أكثر أعحؤاله يحد 
شيئاً فَلَيْهِ أن ينظرء وَإِلّا فلا. وهذا القول مبنِئ على تحكيم العادة» 
وَعَلَى رد الأقن إلن الأغلب: 


5 
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فال ابر قوم كن مرو اس بهذا السرل راف الي هو لوه 
إذا كان فيهاء والنظر إذا أمكن النظر؛ فإن كان في النهار كشف عن 
عورته ونظر إليهاء وإن كان في ليل أجرى يده على موضع من فخذه 
بعد أن يُجري رأس ذكره على ذَلِكَ المّوضعء ويّحكم بما تؤدّي إليه 
حاسّته» ثم يعود إلى صلاته وإن تطاول الوقت وترالخخت به المُدَّة؛ 
بس على اكه ]قا لا قدو عنقا 2014 رعذ غات العمل 
فق هله القسالة على ما شاهى إلقا» وان أعلي. 


- وفيه قول ثالث: وهو أنه ليس عَلَيْهِ من ذَلِكَ شيء» وهو على طهارته 


ع حنم حارحعهينا قله 


وهذا القول مبنِئ على الحُكم» وهو مُقتضى ما يروى عن مُحَمَّد بن 


مَحُْبّوبِء واختاره أبو جابر في جامعه. قال أبو نبهان: وهذا كَأنَه هو 
الأشبه بالأصول. والثاني والأوّل أيضاً صوابء, ولَّهما في النفس موقع. 
)١(‏ المقصود ب «الجامع» جامع أبي جابر محمد بن جعفر المعروف ب «جامع ابن جفراء وقد 


شرحه أبو محمد ابن بركة» وقد فقد هذا الشرح ولم يصل إلينا إلا ما حفظه لنا بيان الشرع 
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يكون عند الأختار» وَالله أعلي 
17 التنبيه الرابع: في من كانت به رطوبة طاهرة ثم وجد رطوبة أخرى 

ولّم يعلم ما هي» وشكٌ أَنّهَا خرجت منه فحكمها أَنّهَا طاهرة حَنَّى 
يعلم أَنََّا ل د الحكم يوجب ذَلِكَ. 

قال أبو مُحَمَّد: إن كان الذي يَجد الرطوبة تخرج منه في العادة 
الجارية» فَعَلَيْهِ أن يحتاط ويأخذ بما كان في أغلب عادته, وَالَهُ أعلّم . 

وقال أبو جابر: وبلغنا أنَّ بعض من عنده علم كان يرطّب المَوضِع 
غمدا لحال الشّكٌ. 

قال أبو محَمّد: لا أغرف وجه فعله. 

قال أبو سعيد: وجهه ليتقوّى بدَلِكَ على الشيطان. قال: وبعض لا 
يأعر بالقضت إلن هذا عونا آن يكون هداللة. نكاشة مسيحة فيدعيا لذلك: 
قال: وهذا على الاحتياط» والأوّل على الخكم. 

ال:/98/ «يسحيص ذلك لمن كان يحرف 'ننيسه بالشك 
والوسواس» وترك ذَلِكَ لمن لَمْ يعرف نفسه بالشكوك» وإن فعل ذَلِكَ على 
حال فهو وجه يقوى به على أمر الشيطان. 

وقد حكى عن محمد بن هاشم : أنه كان بأمرعن ايعلى بذَلِك أن 
يرطب المُوضع ليقوى به على معارضة الشيطان» وأخبره أن أباه قد كان 
في شّبيبته قد ابتلي بمثل هذا فسأل عن ذَلِكَ سليمان بن عثمان» فقال له: 
دعه ينقطع عنك فَإِنَهُ من الشيطانء وَلَما فعل ما أمره زال عنه. 


والدليل على استصباب ذلك : عا :روق خخ رسول الله قله أنه قال: 


9 3 


كتاب الطهارات 
ذو1ل-2 و2 +_سسسسسسحححبجببلمبلحك)||||31100000 د اللششك 


1 3 0 


«١جَاءَنِي‏ جبريل 2 فقال: يا مُحَمّدء إِذَا تَوَضَّأت فَانتضح ثم أخدّ كَمَاً من 
مَاء ونَضّح به فرجه :1 وقال: يا مُحَمّد افعل 5ل9)1؟, 

وقد روى مَعنّى هذا الحَدِيث أبو جابر في جامعهء وبالغ أبو مُحَمَّد 
في ردّه والإنكار على 5 جابر في روايته. 

قال القطب: ولا ريبة في رواية هذا الحَدِيث ولا إشكال فيه؛ فإِنَ 
النضح تعبّدء أو إزالة للوسواس. 

ومَعبّى : «قَرْجَ جبريل» التشبيه لتعليم رسول الله يكلِ؛ فإِنَّ الملائكة لا 
فرج لهو ولكنّه تراءى له في صُورة رجل بلا عَورة فيصبٌ المّاء إلى فوق 
الركبتين من جهتهماء أو إلى ما تحت السرّة من جهة الصدرء فيّفهم مَل 
كيفِيّة النضح على الفرجء وَاللهُ أعلّم . 


! التنبيه الخامس: في من تصق ثوبه في ثقب فرجهٍ فنظر فلم ير 
هم كا: 


قال أبو الحَسّن: إن كان التزاقه من رطوبة ظهرت منه» غسل ذَلِكَ 
المَوضِع من :القوب» قال وَكَلِكَ حت إليناء .وإن كان لم يعلم أن ديك 
الالتزاق من تلك الرطوبة فَحَتَّى يعلم ذَلِكَ : 

قال أبو الحَوَّارِي: في الثوب إذا وقعّ على موضع ثرى من البول» 
قَإِنهُ لا يفسد الثوب حَتَّى يعلم أَنَّهُ أخذ من الثرى . 

وقال أبو المُؤِر في الثوب تقع فيه الجَنَابَة: إِنّه إذا كان الثوب طاقاً 
)١(‏ رواه أحمدء عن زيد بن حارثة بمعناهء .١5١/5‏ والبزار: (المسند 5 4)» عن زيد 

بمعناه» ر775١١ا2‏ 5/5 . 
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واحداً تنس ما تحتنه». فإن كان هتالك ثوب ثالث فهو طاهر: 


قال أبو الحَوَارِي: الثاني طاهر حَتَّى يعلم نّهُ مسّته النّجَاسَة . 
نكلتمي عالر" 15 إن اليم اليقث رالقاته تسلف يننا 
ف نما إذا كانت الجباية رطة: 


عيضو 
هاو > 


لازنا كافت رامنا كنان بعيرة اه ليكو ورعريايا اليس 
الرجل الثوب وفيه جنابة يابسة وجسده رطبء وكره غيره ذَلِكَ. قال أبو 
جابر: ورأي من كرهه أحبّ إِلَىّ. قال مُحَمَّد بن المسبح: قال مُحَمَّد بن 
مَحْبُوب رَحِمَهُ الله تَعَالى: هذه مسألة متروكة. 

قال أبو جابر: ولَعلَّ بشيراً كان يذهب إلى أنَّ الرطب لا يأخذ من 
الباسن» وأن البابس يأخذ من الرطب.. قال أبو مُحَمَّدِ: هذا خارج عمًا 
يعرف من عادة النجس والطاهر إذا التقيا وَأْحَدهُمًا رطب. 

قال: وَأَمّا قوله: (إِنَّ اليابس يأخذ من الرطب»» فهذا يَصِحّ في مدَّة 
ع 11 ك1 نذا 25 طاول الوقف دا مهنا اسان ايها بالا عور 
إن كُلّ واحد منهما يأخذ من صاحبه. 


5 


كع 


ألا ترى أَنْهُم أجمعوا أنْ الفأرة إذا وقعت في السمن المائع وهي 
مينة ولو كانت يابسة فإن السمن يراق بأمر النيئَ علة. 


)١(‏ لعله: محمد بن خالد بن يزيد أبو عبد الله (حي في: 557ه): عالم فقيه. من كبار أهل 
الحل والعقد في زمن الإمامين: الخليل بن شاذان وراشد بن سعيد. تولى منصب القضاء 
للإمام الخليل. عاصر محمد بن راشد والقاضي الحسن بن سعيد بن قريش إذ كانا يتباحثان 
المسائل. شارك في مبايعة الإمامة لمحمد بن يزيد الكندي. له سيرة كتبها إلى أهل منح في 
الأحداث الواقعة بعما. انظر: إتحاف الأعيان» ."١5/١‏ معجم أعلام إِيَاضِيَة المشرق 


(ن.ت). 





كتاب الطهارات ا ”0 
لسمسساي ص00 #5 اا ا 0 
وكذَلِكَ لو غمس في دهن أو سَّمن قطعة عَذِرة يّابسة فغمست فيه 
غمسة واحدة ثُمَّ أخرجت. فإنَّ ما ألقيت فيه مُحكوم له بحكم النَّجَاسَّة . 

اه. 

وان كلك أذ الخلناء اعتلنوا ف كينية كخاشة الأقياء الظاهرة إذا 

لاقت الأشياء الت لنحسة : 

8 فُقالَ بَعضهم : لا يُحكم على اليَِسّد الطاعر بالنشاسّة إذا لآق «الجدد 
المسعرين 1ن كير انو أت لسري ولتق سارك كايا عونا 
شلولين» ]كان قود لتستوون سو العارلةه زان إذ اكات لد 
اللاكوين واس والكقه الطاي عل /؟ 

- فإنّ بعضهم: ذهب إلى نَجَاسَّة الجَسّد الطاهر حيث كان مبلولاً. 

- وقال آخرون: ما دام الجَسّد المَنججوس اليابس يجبذ إليه فلا ينجس 
المبلول الطاهر بملاقاته إِيَّاهٌء كما أشار إليه أبو مُحَمَّد. 


ِ 
قال الشيخ عامر: وهذا في الأَنْجَاس البطيء الرطوبة» مثل الدم والنْطمّة 
والمّاء المَنججوس وما كان فى معناهما فلا . 

- وقال آخرون: بنجَاسّة الجَسّد الطاهر إذا لاقى الجَسّد المنجوس ولو 
5ن بلسي 
قال الشيخ عامر: وهذا عِنْدِي ‏ وَاللْهُ أَعلّم ‏ على الاستحاطة؛ لثلًا 
كون الكته الطاهى توراى به قوم ف لكشك اصن 


م سمو 


وتنك 311 لقانت الاةفاه فون فى الالقاس رعويلينا من اوناتدها 
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بالسّدع (أعني : بالمّلاقاة المسّ) وجب أن يكون الشيء الذي مسح به 
منجوساًء كالدفعة الأولى من المّاء الذي لَمْ يرتفع به أثر النجس بعدء 
وَاللَهُ أعلّم . 
- وقال بعض: لا بأس بملاقاة اليابسين ولو كان أَحَدُهُمًا منجوساً . قال 
الشيخ عامر: وهذا القول عِنْدِي أُصَحٌ؛ لأنّهم جعلوا النجس قاعداً في 
مكانه» وقعدوا له الطهارة» بو ل لي 
وذلك أن الققه التعوس مها تسا هه ولو لَمْ انئيقن بانتقاله 9 
الم 0 
مثلهء وَاللَهُ أعلّم . 
التنبيه السادس: [في الحجّة على تنجيس الأشياء الطاهرة] 
اختلف العُلَمَاء في الحُجّة على تَنجيس الأشياء الطاهرة: 


ا 


5 
31 


١‏ ع نر مل نقد 
ومقتضى كلام غيره أَنّهُ يقبل ولو لَمْ يفسّر. 
واخْتلّف هؤلاء في صفة من يكون حُجبََّة في ذَّلِكَ: 
: 00000 لا يُحكم بنجاستها إِلَّا بشهادة عدلين؛ لأنَّ شهادة 
العدلين ححّة حجّة في العبادات والحقوق؛ فيجب أن يعتبر هاهنا شهادتهما. 
- وقال آخرون: الثقة الواحد حبَّة في ذَلِكَء وإليه ذهب أبو الحَوَارِي 


وذلاك أن اشر السعاساه من ناب العاداضة وقول الواعل شك ف 


كتاب الطهارات 2 بكب 
اْ5 ا22222222####22سسبابب7١‏ 3 5 سم 
العبادات» إذ يجب العمل د بخبر الواحد عندناء» وشهادة العدلين /57١/‏ 
ا تشترط في الحقوق دون العبادات. 
- ا ا 0 حكن وكدة الربية ايها 
إلى ثيابه أو إلى الأشياء الطاهرة» فلينظر: فإن رأى شيئاً غسلهء وإن لَمْ 
فإن كان النجسن لا يعدن بالنظن مكل البول» أو ما كان مقلة إذا طار 
إلى ثيابه» فلينظر: فإن رأى شيئاً غسله» وإن لَمْ يره فليرم عَلَيْهِ التراب» فإن 
قال الشيخ عامر: وهذا في الثياب خَخاصّةء وَاللهُ أعلّم . 
قال: وإن كان أعمى أو في موضع مظلم مثل الغار وغيره» أو في 
الليل» أو لَمْ تصمحٌ الرؤية فليرجع إلى الحِسٌ بظاهر يده فإن أحسٌ شيئاً 
قسله وإ لم تحن نينا فليس :غانها شوو .وذيك "أن الجس مندهم 
حُبّة وَالَهُ أعلّم . 
الرؤية مقدار ما يّبس فيه النجس فنظر أو أحسٌ فلم يَجد شيئاً فإِنَهُ يغسل 
دَلِكَ المَوضِع الذي شك فيه أَنَّهُ وصل إليه النجس؛ ليكون على براءة ذمّته 
حين ضيّع الحِسٌ. هذا كُلّهِ على القول بأنَّ الحِسسّ أو ما يقوم مقامه حُبَة. 
5 ل ال اد د 
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! التنبيه السابع: في إزالة النجس من الأشياء الطاهرة 

إذا تنبّست الأشياء الطاهرة وأريد زوال النجس فقد أجمع العْلَمَاء 
على آذ العام الطاعر يقيل ا للجا نات 

وَاختَلَفُوا فى إزالتها بما سوى المّاء من المائعات والجمادات: 
- قالَ بَعضُهم: كُلَ طاهر يزيل النَّجَاسَةَء كان مائعاً أو جامداً . 
- وقال آخرون: لا تصحٌ إزالة النّجَاسّة يما سوى المّاء. 

وسبب اختلافهم: هل المَرّاد بغسل النجاسات بالمّاء زوال عينها 
فقط؟ أو للماء مَعنَّى زائد ليس لغيره؟ 

قدو اتسين أن الجاء تعن زاكذا بدي ليه اق كنبو الست 
لَمْ يَجز إزالة النّجَاسَّة يما سوى المّاء . 

ومو القدو الي أن قز ليان العودا ب اضيا قاقز اميه 
أجازوا التطهير بغير المّاءء قالوا : ولذَلِكَ لَمْ يُحتج إلى ني . 

والشخة للقرول الأول تزه غات : و ع 2 ا 2 
يعلَهَرمُمْ به.4. فدليل الخطاب أَنَّهُ لا يجوز التطهير بغير المَاء. 

وحُحجَّة الآخرين: ما روي عن أمَّ سلمة: أنَّ امرأة سألتها فقالت: 
الى اغرأة أطيل ذيلي وأمشي في المَكان القذر»؟ فقال لَّها رسول الله يك : 


ايُظهُرْهُ مَا بّعد2706+ وما روي عنة عَلَيْهُ الصلاة ة والسلام أَنَّهُ قال: «إِذّا وَطَئ 


اماما 


: ١ 
0 ص‎ 


)١(‏ رواه أبو داودء عن الساسيف» كتاب الطهارة» باب في الأذى يصيب الذيل» ردكي 
1١ 6/١‏ . وابن ماجهء» عن أم سلمة بلفظهء أبواب )١(‏ الطهارة وسئنها ٠‏ باب (9/) الأرض 
يطهر بعضها ما را'ام ص 7/6. 
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كتاب الطهارات 
يبلح 00000000 الللشش 


ا 


حَدكُم الأنَى ع فُطهرهما اراي 
وشيا قي اق كاه الله تكالى الى لانت الناته مرو هذا الكداي ]لآ تياد 
الى تطهر بغير المّاء» والآشياء التى لا يُطهّرهَا إلّا الاء» وَاللهُ أعلّم. 
!5 التنبيه الثامن: في صفة طهارة النَّجَاسَة بالمّاء 
وقد ورد الشرع في إزالة النَّجَاسَة بالمّاء بصفتين: إحداهما: العْسْل. 
١‏ - قَأُمّا العْسّْل: فهو إفراغ المّاء مع العرك /417/ باليد. ولا نلاف 
بين المُسِلِمِين أَنَّهُ عام في جَمِيع النجاسات المعارضة للطاهر. 
وقد جعل بعض علمائنا حركة المّاء إذا كانت شديدة قائمة مقام 
العرك؛ فَقَالَ يَعضُهم: إِنَ المطر الغزير يُطهّر الثوب والبَسّد من 
١‏ - وَأمّا النضح: فهو إفراغ المّاء من غير عرك. وقد التَلّف علماؤنا 
- رحمهم الله تَعَالَى - في أي نجَاسَة يكون هو : 
- فَقالَ بَعضْهم: مقصور على بول الطفل الذي لَمْ يأكل الطعام 
لحديث ابن عَبّاس: أنْ آم قيس بنت مُحصن أتت بابن لها صغير 
لَمْ يأكل الطعام إلى رسول الله كل «قَأَجِلَسَهُ 4د في حجرو قَبالَ 
على توب رقا بماءٍ ا بالمَاء وَلم يا 


)١(‏ رواه أبو داودء عن أبى هريرة بلفظ قريبء كتاب الطهارة» باب فى الأذى يصيب النعل» 
رفوم كرت 1١6/1١‏ وابن خويمة ندل عاب الراقنينت عالت :0 نكر رطم اذى 
اليابس بالخف والنعل؛ ر597. .١158/١‏ 

(؟) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريبء كتاب الطهارة» باب (7؟) جامع النجاسات» - 
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وفرّق آخرون بين الذكر والأاتى لعا روي عن على بن أبي طالب أله 
قال: سثئل النبي كَِةِ عن بول الرضيع فقال: ايُنضَحٌ بول الصبيّ وَيُعْسَلَ بَولٌ 
0 قال محشى الإيضاح : ل 
والصبيّة. قال: وقد يوجد الحَديث بالفرق بين الصبي والصبيّة» وكأنه 
- رحمه الله تَعَالَى ‏ لَمْ يلع على العِلّة التي لأجلها ثبت النضح لبول 
الرضيع والعْسْل لبول الصبية» مع اطلاعه على الحَدِيث الممَرّق بينهماء 
وكأنّه لّمْ يَجزم بصحّته ؛ أنه لو جزم بِذَلِكَ لما صحّت له هذه الإشارة إلى 
مُخالفته ؛ فَذَّلِكَ دليل منه على أنَّ الحَدِيث لَّمْ يصحٌ معه. 

تكن روف ذا" لويس معن يالك عليه وفقيلة: واععيده ولي 
فينبغي أن يعتبر ححجّة للفرق بينهما . 

فإذا ثبت الحَدِيث فنقول: إِنَّ أمر النجاسات حكم خف لا يطّلع عَلَيْ 
إلا الشارع؛ فلذا لَمْ يصمح لنا أن تحكم بنجَاسَّة شيء ولا طهارته إِلّا ما 
جاء من قِبّل الشارع فيه بيان لذَلِكَ؛ فالواجب قبول ما ورد من هنالك» 
وَاللَهُ أعلم . 

- وقال آخرون: النضح يُجزِئ في غسل الأبوال كلها وما كان في 
معناها» مثل المّاء المُنجوس ما دامت رطبة. 
- ركهت3ل» 0١‏ والبخاري» عن أم قيس بنت محصن بلفظهء كتاب (5) الوضوعءء باب 

)290 بول الصبيان» راطاكت ./١‏ ومسلمء مثله بمعناه» كتاب () الطهارة» باب )5١(‏ 

حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. ر/781» .778/١‏ 
)١(‏ رواه الترمذي» عن علي بلفظ: «الغلام»» أبواب الطهارة» باب (570) ما ذكر في نضح 


بول الغلام الرضيع» ر لكت 4/١‏ 6 . وابن ٠‏ ماجه» عن علي مثله»؛ أبواب )١(‏ الطهارة 
وسلنها ٠»‏ باب (لال/ا) ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم» رهك'م2 ص ا 





كتاب الطهارات م 727 
َللل2759878989992 سسسب بلباي ببوإاإ لل 
كال أبو محمن” لدي الثناة نا 525006 فإذا 


د مضي 
وَقِبل المع 


قال آبو تخد تجوع صت الماء خلتوعا لم قبس فإذا يبسن لم 
يجتز إِلّا بإجراء اليد عَلَيّه بالمَاءء وَاللَهُ أعلّم . 


ارقي على توب يُجزئ أن يصب عَلَيّهِ المَاى 


وححجّة هؤلاء: حديث «الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر 
رسول الله كك أن يُصبٌّ عَلَيْهِ ذَنُوبٍ من ماء»» وَاللَهُ أعلّم . 

0 لد اا ا ا أم 
00 

- قال بَعضُهم: لا حدَّ في ذَلِكٌ إِلّا طمأنينة النفس. 

والدليل : حديث: ابخ عتاسن ؤي قال: قال رسول الله وَكة: ١‏ لمَذْيُ 
وَالوَدي وَالمَنِيٌ و65 م الحَيْض و06 مُ النفاسٍ نجس لا يُصَلَى يلون 0 


5 
3 


شيء / 577/ مِنهَا حد خَتَى يُحْمَلَ ويزول ألرُه) فعلق الطهارة بزوال الأثر لا 
غير . 

- وقال آخرون: لا بُدَّ من ثلاث مَرَّات مع زوال الأثرء وهو أقلَ ما 
يطهر به» فلو زال النجس بغسله فلا بِدّ من استكمال الثَّلَاتْ عندهم؛ 
لحديث ابن عَبّاس وكا قال: قال رسول الله يكلِ: (إِذا استَيقَط أَحَدُكُم مِن 
نُومِهِ قَلَا يَعْمِسٌ يَدَهُ في الإِنَاء خا فيليا تاثا 


)١(‏ دَسَعَ دسّعّة: قاء ملء الفم. انظر: أساس البلاغة» واللسان» (دسع). 





لاما م معارج الآمال ه الجزء الأول 
قال الشيخ عامر: ولذَلِكَ قالَ بَعضُهم : لا بد عن قلات هرات فى 
1 إن البغل ]نا شوب بالمحي تلطه 


جَمِيع ما يُغسل بالمّاءء حَنَّى قالوا: 
البق بالماء ثلاث رات 
الطين إذا سبق إل لبها الم رن هيا 
له أعلم. 


قال: وكدَّلِكَ قالوا في أواني 
تُجعل خبها المّاء ثلاث مراك 1 عيعا واد ال 
التنبيه التاسع: في الزوك7' الباقي في الثوب من النجس 
قد اختلف الناس في الثوب يُصيبه الدم فيبقى أثره بعد العْسّْل 


- فقّال قومٌ: لا يطهر إِلّا بزوال أثره 
- وقال آخرون: إذا عسل فرّال الطعم والرائحة فقد طهر 
- ويد ل في تير وي ا سن 
قال الشيخ عامر: وإن بقي أثر النجس بعد الاجتهاد في العْسّل فإن 
بعضهم قال : يغيّره بما يُخالف لونه. قال : وهذا عِنْدِي منهم استحباب. 
نوقال اغرووه لاابكلت فى اللت غير الاجعياده ولكته عسل ما 


فاك ابو تقكد و حيري إن طبل فق اللو الا توضل إلى تطييزه. الا 


هكذا. 
الى الرَّوْك: مو على الشريه أي أصر واستولى عليه وازدك الزرع: ارتوى. انظر: 
المحيط. 05/5. وَفَى في المصطلح العماني: هو أثر النجس المتبقي في الثوب. 





كتاب الطهارات 7 الال 

قال الشيخ عامر: وليس عَلَيْهِ أن يقطع ذَلِكَ المَكَان؛ لأنَّ قطعه 
فساف .الله لآ لحت الساف: 

فلابو تكندة ولو كان تعع فته عسل النجاةة عى تذهب يزوال 
أثرها وطعمها ورائحتها على قول من ذهب إليه من مُخالفيناء لوجب على 
المختّضبة بالحنّاء النجس أَلّا تطهر منه حَنَّى تَسلخ جلدهاء ولكان على 
الخاضب لحيته ورأسه بالحناء إذا حلّته النجاسّة أن يَحلق لِحيته ويقطع 
جلده. 

قال الشيخ عامر: وقد أجمعوا أن من صبغ يده بالحِنّاء المَنججوس 
ليس عَلَيّْهِ أن يَسلخ جلده لأجل أثر الصباغ المَنججوس حين لَمْ يزل 
بالعْسّل؛ فكان هذا قياساً عَلَيْهِ. 

قال أبو مُحَمَّد: فإن قال قائل: إِنَّ الله تبارك وتَعَالَى لَمْ يأمر بحلق 
اللحية إذا حلعهة اللكاشةة» وإتكا نامر يفسايناة لالد عاو بعل للحن ب فيل 
له: ولّم يأمر بقطع الثوب وَإِنَّمَا أمر بغسله؛ ونّهى عن إضاعة المّال. 

فإن قال: قطع الثوب ليس فيه كثير ضرر. قيل له: لَمْ يبح لنا إدخال 
الضرر في المّال والنفسء وَاللهُ أعلّم . 

وفي الضياء: فإن قال: فقد روي أنَّ ابن عمر كان يقطع مكان أثر 
الذهب قبل له نضح ذلك عن ابن عسي فما ضح أن فكله هذا عن 
إجِمّاع ولا سُنَّهَ ثابتة قيلزم العمل بهء وَاللُ أعلّم . 
التنبيه العاشر: في صفة من يَحِتَرَىٌ به لغسل النجس من الثياب 

يُكتفى في ذَلِكَ بغسل البالغ العارف بطهارة ذَلِكَ النوع» كان ذَلِكَ 
البالغ ذكراً أو أنثى» حرا أم عبداًء إذا كان من أهل القبلة؛ لأنَّ / 514/ 





لاما م معارج الآمال ه الجزء الأول 


المُشركين لا يُوْمَنُونَ على شَّيء من ذَلِكَ وإن كانوا ثقاة في دينهم . 

وَأيضاً : فالمُشركون تجسء ولا يُؤمن على النّجَاسَة من هو نجس . 

َأَمَا غير البالغ: كَقِيلَ: إن غسله لا يُجزِئ. وكان هذا القول يضاف 
إلى التضدل ين اكوا وسورعقا عيشي إلى أن غيل الفمين حق الفاتب غيادة 
لاخمم لاعن اللكلفودوهو قربي داعي فق عم إزال الفكن ١‏ 
العا 

وَأمّا على القول الآخر فينبغي أن جعزي بخسل الصري إذا أجاد 
ذَلِكَ؛ لأنّ الفرض عندهم إؤالة النعاشة لذ خين ذلك ولذا لم ب“ يشترطوا فيه 
النيّة. 


0 


ا ا ل د ولو لَمْ 
سأله عن شئء إذا كان الذي غسله بالغاً . 

قال أبق الموثر: سالك آبا عبد الله محمد يق مشوف رحمة الله 
قال هم ندند لقي لضي القريية هل تمان قن تأضاتى عر 
على وجهين: 

فقال لى.مَرّة: .لا بأس بالضلاة فية. وقال لى مَرَّة: كاتوا إذا غسلت 
الأمة الغتما الوب النس يعضروت ثم يفون عليه العاء عا : 

قال: .والذي أقول آنا : إِنّها إذا كانت غرفت كيف تغسل + وعرقت 


)١(‏ العُتمّة: عجمة في المنطق» ورجل أغتم؛ أي: لا يفصح شَيْئَاً» وهو من الغتم: الأخذ 
بالنفس. انظر: العين» وأساس البلاغة» (غتم). 





كتاب الطهارات م ؟ا/ا/ا 
ا252598 بج ١‏ مس 
الغسالة» وعرفت الثوب النجس فغسلته وجاءت به مغسولاً» ولَّم ير فيه أثر 
النجاسة قلا بأس: بالصيلاة فيه 

وإن كانت لا تُحسن الغسالة» ولا تعرف كيف تغسل إِلّا أنه دفع إليها 
الثوب» وقيل لها : اذهبي اغسليه» وهي غتماً لا تعرف كيف الغسالة» فلا 
أو 3١‏ تشلى فيه إذا دفع إليهاء وو البشين حت خن وعاة سيلف ٠‏ وإن دفع إليها 
الثوب تغسله من الصّية فغسلته فلا بأس بالصلاة فيه إذا لَمْ يكن فيه 
نَجَاسّة. اه. وأراد بالضصّية: الأوساخ الطاهرة» وَاللَهُ أعلّم. 

وم قال نلك طاتر سل ] اقرب ااه به مير ا فلوس ا ان 
يسأله عن طهارته» وَإِنَّمَا يسأله إذا لَمْ يقل له: طهّره. 

قآل أبو يعي إذا كانت اللكاسة هين غير الذوات تقال لده اسل 
اللخاشة» والفشال سامون على معرفة ذلك كان ذلك ايزا , 


فيه فإن كانت النضافة عدا أن خمر ا أوهما فجادية ونيه شيةه 


الزوفع هل نضا فيد عي يَعلم أَنَُّ لا يحل منه شيء؟ أو لا يجوز حَنّى 
يعن 21 اوفك مددالنيء إذا قالية له الموعييله عسل معله أو غنسعل 
النْجَاسَة؟ 


قال: إن كان 0 ا ل 0 


0 


6 7 معارج الآمال ه الجزء الأول 
القسانة اكرايفة 
في نْجَاسَة المُشركين؛: وهم صنفان: 
5 ب أهل كتاب: وهم اليهود والنصارى والصابئون. 
١‏ - وغير أهل الكتاب: وهم عبدة الأصنام والمجوس . 
كَأَمَا غير أهل الكتاب: فأكثر أُصحَابئًا ويعض قومنا أنَّ أعياتهم 
نجسة . وكذَّلِكَ قال ابن عَيّاس في عبدة الأوثان إِنّ تجاستهم لأعياتهم من 


حيث الشركة وكذلك قالوا في المجوس. 


وَقِيلّ: إِنْ المَجوسيَ في هذا مثل اليهودي والنصراني» ولا يتنجس 
ما لقي ذواتهم إِلّا إن كانت / 510/ مبلولة أو كان مبلولاً . 


5 0 2 8 بن رماس 
وقال الكشن بو صاله"؟ والكشن البضري: هن سل مشيركا أو 
صافحه فليتَوَضَّأ ولو كانا يابسين» وهو مذهب الزيدية. 


وذهب أكثر قومنا وبعض أَصحَابنًا إلى طهارة أبدان المُشركين» بل 
حكن النكو اكقاق الفقياء على ذلك 4 وليه يميل أبو كمد 


1 5 ا :23 
وعن الفضل بن الحَوَارِي أنه دخل على زياد بن الوضّاح”" ومعه 


مَجوسي يأكل معه. 


)١(‏ الحسن بن صالح بن حي الهمذاني الثوري الكوفي, أبو عبد الله (١٠٠-158١ه):‏ فقيه 
مجتهد متكلم» محدث ثقة» من زعماء البترية من الزيدية. أصله من ثغور همدان وتوفي 
متخفيا في الكوفة في عهد المهدي. له: التوحيدء إمامة ولد الإمام علي من فاطمة» 
والجامع. انظر: تهذيب التهذيب» ؟/ 586. والأعلام» 197/7. 

(0) زياد بن الوضاح بن عقبة» أبو الوضاح (حي في: 7737ه): عالم فقيه من أهل الحل 
والعقد. يعرف بابن عقبة في الأثر العماني. عاصر الإمام المهنا بن جيفر (خ: 77١5‏ - 
ه)ء وكان معديا (ضابط) لوالي الإمام بصحار. من مبايعي الإمام الصلت بن مالك. - 





اه دا 


احج القائلون بِنَجَاسَّة أعيانهم بظاهر قَؤْله تَعَالَى: #إِنّمَا المشروت 

قال القطب: أرادَ عبدة الأصنام»ء وغالب آيات القرآن يكون 
المُشرِكون فيه غير أهل الكتاب. كقوله: «وَلا تكثوأ النتركت »00 
وقوله : «واديت أتْرؤ أ" . 

تنب ارزة مهاف لكاو سكا : عبدة الأصنام واليهود والنصارى 
والصابئين والمجوس . 

قال الفخر: ظاهر القرآن يَدُلُ على كونهم أنجاساً» فلا يرجع عنه إلا 
بدليل منفصلء قال: ولا يُمكن ادّعاء الإجمّاع فيه لما بيّنا أنَّ الاختلاف 
تدا ا 

واحيت بأنّ الآية ليست على ظاهرها؛ لأنّها لو كانت أعياثهم 
نَجسة فلا تزول النْجَاسَّة ما كانت العين موجودة» كالدم والبول والعذرة» 
ا اس ل الم و لي 


أو 
3 


ال ولا حو و الات اه قال: قتادة 
ومعس يور نراقن شدوا نهنا لأنّهم يُجنبون ولا يغتسلون» وإن اغتسلوا 
لم يجزهم. 

أو المُرَاد من الآية 


0 


نهم بمنزلة الشيء النجس في وجوب النفرة عنه. 


- انظر: تحفة الأعيان. 6171/١‏ 55١.الفارسيء‏ نزوى عبر الأيام» 97. معجم أعلام 
إِيَاضِيَِة المشرق (ن. ت). 

.57١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدةء الآية: ؟ 





كلا/ا م معارج الآمال ه الجزء الأول 


أو المُرَاد أن كفرهم الذي هو صفة لَّهم بمنزلة النَجَاسَّة الملتصقة 
بالق 

أ الحراد الشتم لهمء كما سَمَّاهم قردة وخنازيرء وليسوا هم في 
الحقيقة قردة ولا خنازير. 

أو المَرّاد بنجاستهم خبث باطنهم بالشرك» وسائر الاعتقادات 
الفاسدة. 

والكوات» أن هذه الآقوال كلينا احعمالارت ل يق علل :شي متها 
دليل» وظاهر الكتاب قاض بِخلاف ذَلِكَء ولا يكفي دليلاً ما قاله أبو 
مُحَمَّد وغيره من أَنَّهُ لو كانت العين نّجسة لما تبدّل ذَلِكَ بالإسلام؛ لأنَا 
نقول: إن تحؤل تلك الذات مر التجاسة "إلى الطهارة يتحول الأحوال لبس 
بأشنذ عن تحذل العلثة عحسدا طاهرا» والعلقة تحينة لذ خلوف» والجسد 
اضر لجاليه كاف جاذ عافقين بوالثاظ واحدة ولك امكليي حرا رياه 
وَاللهُ أعلّم . 

وَأيضاً: فهو قياس في معرض النصٌّ فلا يقبل. 

احتّجٌ من قال بطهارة أعيانهم: بما روي «أن النَبِىَ له شَرِبَ من 
أوَانِيهم)2"7 ويما تَقَدَّم من 2 لو كان حاجنا ل يتبدّل ذَلِكَ بسبب 
الإسلام. 

والجَوّاب عن الوجه الثاني : ما تَقَدَّم . 


كاهع الوهه الأول شيو أن القراة اقرف سم عر الواحد. 


)١(‏ انظر ذَلِكَ فى حديث : ١تَوَضَّأُ‏ مِن مَرَادَةِ مُشْركَةَ). 





كتاب الطهارات 0 لاا 
25ج بد تس 

وَأيضاً : فتقرير صحكََّة الخبر يحتمل أن يكون جل الشراب من أوانيهم 
كان مُتَقَرّماً على نزول هذه الآية» وهو الظاهر لوجهين: 

الأوّل: أنَّ (براءة» من آخر ما نزل من القرآن. واعهما: 
كانت المُخالطة مع الكمّار جائزة فحرّمها الله تَعَالَىء وكانت المعاهدات 
معهم حاصلة فأزالّها الله. فلا يبعد أن يقال أيضاً: الشرب من أوانيهم كان 
افر | فك مه الله ته .+ 


الغانى "أن الأضن عر الشرب تيع أ إناد كان فلو كلنا: 
بحكم الآية ثُمّ أجل بحكم الخبر فقد حصل نسخان. 

ما إذا قُلنًا: إِنّه كان حلالاً بحكم الأصلء» والرسول شرب من 
آنيتهم بحكم الأصلء ثُمَّ جاء التتحريم بحكم هذه الآية لَّمْ يَحصل النسخ 
إلّا مَرّة واحدة؛ فوجب أن يكون هذا أولى من أهل الكتاب. 

وَأمّا المُشركون: فقال بعض أَصحَابنًا: بطهارة أبدائهم وبللهم بلا 
كرامّة. وَقِيلَ: بالطهارة مع الكراهة. وَقِيلَ : بِالنجَاسَة وذكروا ذَلِكَ على 


4 


الإطلاق ولّم يُقيّدوا بمن ليس مُحارباً منهم. 


وقيّد الشيخ يَحيى”('2: توفيق البخلاف بالكتابي غير المحارب» وَأُما 


)١(‏ لعله يحيى بن سعيد بن قريش» أبو زكرياء (ت: 477ه): عالم فقيه أصولي بارع من عقر 
نزوى بداخلية عُمانء أخ لأبي علي الحسن بن سعيد. أخذ عن أبي بكر أحمد بن محمد بن 
خالد وغيره. عاصر القاضي هداد بن سعيد» و محمد بن عمر بن أبي الأشهب وغيرهماء 
وكانت بينهم مراسلات. له: «الإيضاح في الأحكام والقضاء» (مط :ج)» ورسالة مواساة 


لأهل حضرموت» وسيرة إلى محمد بن طالوت النخلي. توفي مقتولاً ولا يعرف سبب - 





١الا/ا‏ م معارج الآمال ه الجزء الأول 


وك يان كلاسي القواضن أن المُشْرِك عند أَصحَابنَاء توعان : كتابيئ 
وسواه. وأنَّ الكتابئَ فيه اختلاف. فَإنّهُ قسّم المُشْرِك إلى كتابي وغيره» ولو 
كان المحارب حكمه غير حكم الكتابي الذي ليس مُحارباً لقسّمه إلى ثلّاثة 
أقسام . 

وكذا أَُصحَابنًا المَشَارقَة تذكر الخْلاف في الكتابئ مطلقاً . 

وعن موسى بن علي رَحِمَهُ الله تَعَالى: أنَّ ذمّياً دعاه إلى طعام» ‏ قال 
انو سغيةة الحييت لبن بون باظريارم لااايكة وفيو للق بكسن ينه 
أن يردَّهء وكره أن يأكل طعامهء فقال لأصحًابه: كُلوا واتَّقُوا ثيابكم. قال 
أبو سعيد» أحسي أله قيل: إن الذمخ سار لد 

وقال مُحَمَّد بن مَحْبُوبٍ: أرجو أَلّا يكون بأس على من تَوَضَّأ بماء 
اليهود والنصارى وح الى ينيع ها ل يعليية بأساء أو أَنَْهُم و 
ؤقالة إن اهم مكل دعديع»:قيل + وكدلك التشرين وذمني ؟ قال: 
نعم .. وَقِيلَ :إن المجوسن فى ذَلِكَ ليين""؟ كاهل الكتاضه. 

وجوّز بعضهم: غسالة اليهودي والنصراني» وكرهه أبو عبد الله 
مُحَمّد بن مَحْبُوب . 


وأجاز أبو عبد الله: خياطة اليهودي والنصراني ما لم يبل الخيط 


بريقه . 


- 


احتّجٌ القائلون بطهارتهم: بقَؤْله تَعَالَى: #وَطعَام الدب أونوأ ألككبَ حِلّ 


."١ 218 الشماخيء السيرء 505/7. ابن مدادء‎ .٠٠١. ءا/١/١؟ ذَلِكَ. انظر: الإيضاحء.‎  - 
.٠١9-57١8 الفارسي» نزوى عبر الأيام»‎ 

)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: ليسواء ويّصِحٌ على تقدير محذوف: اليس حكمهم 
كحكم أهل الكتّاب». 





32 اا 


كتاب الطهارات 
52 2222###22سسسبةبب 5 ا اااااااا سم 
يه ''. والطعام عام يتناول الأطعمة الرطبة وغيرها. 


وَأحضيا + فقتل نوما عون عن : نصرانية» وأكل رسول الله عد 
وبعض أَصحَابه من اللحم الذي أهدته اليهودية. 

وجيت عن الأوّل: بأن الآية في الذباح كما كاله شير ولحد قال 
مُحَمَّد بن مَحْبُوبٍ رَحِمَّهُ الله تَعَالى: إن الآية في الذباح وما عذاة) كشي 
اجتنايه . 


تأر ميري ااذه ١1:‏ مسصيومن: ابي 


وَأيضاً : فإِنَّ طعام أهل الكتاب ع الذي أجل لنا كمائل لطعامنا الذي 
حل لَّهم؛ لقَؤْلهِ تَعَالَى: «وَطعَام الِنَ أو ألكتب حِلّ لك وطعامك حِلَّ لم4 
ولا قائل بأنّ بعض طعامنا لا يَحلّ لهم فكذَلِكَ ينبغي أن يكون القول في 
طعامهم الذي أحل لنا. 

وَأيضاً : فلم يُنقل عن أحد من الصحابة التنَرّهِ عن رطوباتهم مع كثرة 
مُخالطتهم لانفتاح الدنيا والتمكن من الأمصارء وقد نقل عنهم ما هو دون 
ذَّلِكَء وَاللهُ أعلّم . 


أ 


وَأجِيب عن الوجه الثاني : بأنْ ذَلِكَ لم يَصِحّ عن عمر. 


ويردٌ: بأنّهِ قد نقله غير واحد من العُلَمّاء وَاحَتَجٌ به؛ فلو لَّمْ يكن 
صحيحاً عندهم ما نصبوه دليلاً . //اة/ 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ه 





ليا 3 معارج الآمال ه الجزء الأول 


وأحينه عن رع عالق 4 يأن ما أكله رسول الل كن يه وبعض 
ا 
الا ص ا كم وَاللَهُ أعلّم. 

احتّجٌ القائلون بنجاستهم: بقَؤله تَعَالَى: #8 إِنَّمَا المقركوت َس » 
واسم المُشركين يعم الكتابي وغيره. 

وَأيضاً: فإنْ رسول الله كَل أمر أن تغسل آنية أهل الكتاب إذا احتيج 
إليها . 

وَأجِيب عن الأوّل: بأنَّ الآية نزلت في مشركي العربء وُصِفوا 
لِك ونهوا أن يقربوا المّسجد الحرام» ولو كانت الآية عامّة لما صحّ 
لأصحَابئًا الخلاف في أهل الكتاب. 

ويردٌ: بأنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وأن أضقانا 
كا اغتلفواسن الشاشة الكمان رسكي فوص قانا فى لفقة الا 

فمن حمل لفظ المُشركين على عمومه أدخل الكتابي في هذا الخحكمء 
ومن راعى به إطلاقا الكتاب فَإِنْهُ ِنْمَا يطلق المُشركين على عبدة الأصنام 
من العرب» أخرج أهل الكتاب» فمن هنالك صم الخلاف بين أَصحَابنًا 
في نَجَاسَّة الكتابي» وَاللّه / 


وَأجِيب عن الثاني : 3 لا محجّة في ذَلِكَ الاحتمال أَنَّهُ أمر بغسلها ؛ 
لأَنْهُم يتناولون الأنجَاس والمحرّمات فيها 


كأ 


كتاب الطهارات 3 20١‏ 
2525ج د ١‏ لس 
وهذا تفريع موجود عن المشايخ في آثارهمء مرتب على هذه 
المّسألة: فمن ذَلِكَ ما ذكروا من الاختلاف في اليهود إذا غسلوا أيديهم : 
فقول: إِنْهَا طاهرة ما لَّمْ تيبس . وقول ما لَمْ تعرق. 
وهذا الاختلاف كما ترى مبنِيَ على القول بطهارة أعيانهم؛ فَإِنّهَا لو 
كانت أعيانهم نجسة لما طهّرها الماء: 


إن تحديد الطيارة شولي : «ها لع فسن "فشكل لآنها إذلا كانت 
طاهرة في ذاتّها فاليبوسة لا تنقلها عن حكم الطهارة» كيف وقد عدوا 
اليبوسة مُطهّرة في بعض المواطن؛ فجعلها سبباً للحكم بالنَّجَاسَة مشكل 


جدا. 


6 التحديد بعدم العرق على القول- الغاتي) فأقرما هن الأول وإن 
كان كننا :: ورعه كناف 2 ذ] كانت الداع ظام #4 فكع فيا اس اناق 
فلا ينقلها العرق من حكم الطهارة. 


ولصائحي )هذا الأول:01 نحي يان اسرد نس لغلوةه بالمكين: 
فإذا عرق كان عرقه متلوّثاً بالنجس» فهنالك انتقل عن حكم الطهارة. 


ولنا أن نقول: إِنَّه إذا كان حكم اليد بعد العْسْل الطهارة فهي على 
حكمها ما لَمْ يتين انتقالهاء وتلرّث العرق بالنجس مشكوك فلا يعارض 
الحُكم المتيفّن؛ فينبغي على القول بطهارة أيديهم إذا غسلوها أن يقال: 
إِنَهَا طاهرة ما لَمْ تتلوّث بالنجسء وَاللَهُ أعلم . 

وفن ذلك ها ذكره بحضهم أله لا يجوز أن يصلى فى ما يتشرى من 
ثيابهم إِلّا ما كان مَقموطاً بقماط الغسّال. 


لديف م معارج الآمال ه الجزء الأول 


وأجاز مَحَمّد [بن] مَخَبُوب: : الصلاة ة في ثوب سوجي 533 مويله 
مُجوسي. وفي موضع: وما باعوا من الثياب المقموطة فلا أن بهء وما 
كان مضووا د تصن 4ه 

قال أبو غبد الله: إذا تشر الذميئ توب المُسَلِم أو طواه فلا يصلّي فيه 
إذا كان غائباً عنه؛ فمن ثَمّ لم يَجِرْ الصلاة ة في الثياب المشتراة من عندهم 
بناء على القول بنجاستهم» فإذا كانوا نَجساً لَمْ يأمن أن يكون جَمِيع ما في 
أيديهم قد تلوّث بنجاستهم . 

وانعقى ما كان يعيال الفمال»- لآن بقاذ العرب على كناك القال 
دليل على بقائه على حكم الطهارة» فيقع في الظنٌ أنه لم يتلوّث بشيء من 
نُجاستهم » ورجحان الظنّْ معتبر في كثير من الأحكام. 

وكذَلِكَ من أجاز الصلاة في الثوب الذي باعوه مقموطاً دون ما كان 
متشوراء إن علنه هي علة القول الأوّل» وهو مُعتى قول أبي غيك الله 

اكد برضي لذ كا ناه داف السافة فن القوييا ا سوك 
الذي عمله المَجُوسي بناءً على القول بطهارة المجُوسء وَاللَهُ أعلّم . 

ومن ذَلِكَ ما ذكروه في جواز صبغ الذمي للثياب. واختَلّفوا في 
تطهير الثوب الذي صَبغه : 

فقول: إذا ظهّر ظهر النّجَاسَّة ظهر. وقول: ما دام الصبغ يحرج من 
الثوب فهو نجس 


الك السَّاحٌ جمع سيجان» وهو: الطيلسان الضخم الغليظ. انظر: العين» (سوج). 





2ه لف 


2525 جه لس 

وأظهر القولين في تطهير المصبوغ المّذكُور أوَّلهما؛ لأنه إذا ظهّر 
لزن التاة فقن عي 

وَأمّا /414/ القول الثاني : فَإِنَّهَ نظر إلى أنَّ الصبغ قد تنجّست ذاته 
بمخالطة النجس له» فما دام عين الصبغ قائماً فالنّجَاسَّة قائمة. 

ولنا آن نقول: إن ذات الصيع لم تكن تجسة لدائهاء وما تنسدت 
لِشيء فيهاء وذَّلِكَ يكفي في تطهيره أن يبلغ المّاء مبلغ النجسء وَاللَهُ 


امسا 


ومن ذَلِكَ ما قاله مُحَمِّد بن مَحْبُوبٍ ‏ رحمهما الله : إِنَّهِ لّمْ يعلم أ 
أحدا أجاز أن يضع المُسَلِم والذمي يده في إناء واحد. وقد جاء الأثر: أن 
الذمي إذا صافح المُسِلِم بيده ويد أَحَدِهِمًا رطبة فإنَّ وضوء المُسلِم ينتقض. 


اكع 6006 عع 


قال ولعله ابن مَحَبُوب -: وكل بئر استقى منها ذمّي بدلوهء اي 
ماءها بيده أو دلوه» ثُمَّ رجع ما مسّه من مائها فيها فإنَّ ذَلِكَ يفسدها حَتَّى 
تنزح» إِلّا أن تكون بَحراً لا تنزحها الدلاء فتلك لا يُنَجّسُّها شيء. 

قال: ومن أراد أن يُستقي منهم من بثر فلا يَمِسٌ دلوها ولا ماءهاء 
ويستقي له أحد من أهل الصلاة» ويصبٌ له المّاء ولا يَمسّه الذمي إِلّْا أن 
يكون في سفر وجد ضرورة» ولا يقدر على أحد من أهل الصلاة يستقي له 
فَإِنَهُ لا يُمنع ولا يُحال بينه وبين المّاء . 

فَأَمَّا في موضع يُقدر على ذَلِكَ فلا يرخص لهم يُنجَسُون عل 
المُسلِمين مواردهم» ولكن يُؤمرون أن يُحفروا بئرا لأنفسهم. 


:2,21 م معارج الآمال ه الجزء الأول 


وهذا كُلَه مبنيَ على القول بنَجَاسّة رطوباتهم» وَلَا بُدَّ من جواز ذَلِكَ 
على القولٍ بطهارتهاء وَاللهُ أعلّم. 

ومن أجاز رطوبات أهل الكتاب أجاز شراء الدواء من عندهم» ومن 
لم تجرها لم يز ذلك .وكذيك لم تجو آن يكت البهودئ العير للمسل.؛ 
إن كاله جرابا آنسيده عند هذ القاكل.. 

وَقِيلَ: لا بأس بشراء الجرّب المكنوزة من التمر من اليهوديء ما لَمْ 
يعلم أَنّهُم مسُوا ما فيها من التمر بأيديهم وثيابهم . 

قال ابن مَحْبُوب: ولا باس بأكل ما لم تصل إليه أيديهم من 
طعامهم . 

وقال: إذا أعكى الذمي مسلماً شُرْبَةَ فله أن يشربّها إذا أتاه بها وهي 
جافة لا يعلم أنه هو الذي عبّنها أو مسّها وهي رطبة» وذَلِكَ بمنزلة الدهن 
الذي يبيعونه فلا بأس به ما لَمْ يعلم أَنَّهُم مسّوه. 

قال: ونشتري منهم الأدهان ما لَمْ يعلم أَنّهُم مسّوها وأيديهم رطبة. 

وقال أبو مُحَمّد: لا بأس بالأدهان التي يبيعها المُشْركون إذا لَّمْ يعلم 
نهم مسُّوها بأيديهم؛ لأَنّها تُحمل من بلد الإسلام. 

نأا ما يتولوثه بآيديهم غملاً + فالأخل بالغة من شرائه واستعماله عن 
باب الورع ولو لَمْ يعلم أَنّهُمم مسُّوه. 

وقالَ بَعضُهم: من قُرَّب إليه تّريد من بيت يهودي فلا بأس به حَنَّى 
عل أ جنم ممه ل مر ايد 

قبل 4 إذا خدل التشوسى لعسلم تلحنا 3 ترارق عبد كلك جدار ع 
فلا يأكله لاعتمال أن يكوث قد يذّله بغيره. 


2 


كتاب الطهارات د 
2 3 هئ ااا سس 

وَقيل: لا بأس بما حملوه وكان عندهم من الفاكهة اليابسة. 

وقلى كل سال :فإذا لم تحتمل تنديل المحوسق للحم بغيرة من طريق 
العادة فلا بأس بأكله عِنْدِى, ولا عبرة بالاحتمال العقلي إذ لَّمْ كلف به 
وَائلهُ أَعلّم . 

فهذه جملة الفروع التي وجدثُها على هذه المّسألة وقد تَقَدَّمِ بعضهاء 
وإذاغرقك الى البللم فى تأصيل المالة اتكتس ميو رة كل نرن ال 
أصله في أسرع حالٍ إذ ليس في شيء منها إشكال والحمد لله. /419/ 
تنبيه: [فيمن لا يطهرهم الماء] 

روي عن التبن كله أنه قال: «أربَعَةٌ لا يَظَهُرهُم الماءة المشرك 
لانت والكايدان وال نا وهو وليل على خاقة أعان النشركيق: 

ويقال: إِنَْ المّاء لْمْ يُطهّرهم لا لنَجَاسّة ذواتّهم بل لما فيهم من 
الثلوّث الذي لا يُزيله إلا طهر الإسلام» فإِنْ المّاء متى ما استعمل على غير 
الجهة المَسْرُوعة فلا يكون مُطهّراًء والمَشْرٌوع في التَّظهُريَّة أن يكون على 
الجهة التي خضّها الشارع مع حصول الإسلامء وَاللَهُ أعلّم . 

ا الأقلف: فلم ب يطهّره المّاء؛ أن لاس / جد مجتمعة فى 5 قلفته» 
والقاء لأ تضل إلى التجدى انيعد زوالم"القلنة. 

وَآنَا الخافض : فإن مادة الخنضن فيها هي الفيسة: :وَدَلِكَ أمر لا 
فال تطويوة بالماء.: 

انا المتروقة دعر الذى برحب القائط والبوك عميعا ان اعدفتاة 
َإنَهُ لم يُطهره المّاء؛ لأنْ ذُلِكَ النجس يكون بمنزلة النجس المجتمع في 


امليف م معارج الآمال ه الجزء الأول 


قال حيّان: كَأَنّهُ مَصرور في ثوبه» يعني : 528 نَّ النجس الزاحم للمقرن 
كالنجس الذي يكون في ثوبهء وذَّلِكَ اداه عن المَوضع الذي فيه 


عو 


استقراره إلى موضع لو لَمْ يُمنعه لخرج» فلمًّا منعه من الخُرُوجِ صار كانه 


صرّة في ثوبه . 
وَقِيِلَ: المُقرن: الذي يُدافع البول والغائط مُدافعة تَشْغله عن جفظ 
صلاته أو شَيء منها. 


ا ل ل ل 
0 وَالله 


امسا 


[في سنن الطهارة] 
نذكر فيها سئن الطهارة. وهي حمس خصال: 
أحدها: ترق الشهر إذا طال» 
وتانيكا خلق الهاثة: 
وثالنها: جر الشارب إذا طال: 
ورابعها: تقليم الآظفار. 
وخامسها : نتف الإبطين. 


كتاب الطهارات 7 8 

وروي عن النَّبِيَ كَل أَنْهُ قال: «الظّهَارَاتٌ أربّع: قَضُ الشارب» 
وحَلقُ العَائّة» وتَقلِيمُ الأظمّارِء والسّوَاك)”"2». وثرك في هذا الحَدِيث فرق 
القضى 11 عتاله رسك الأيطى لكنيين لاساط يا 1 اضرى كما سس قلامنا 
سيأتي. وزاد فيه السواك وهو ظاهر في تطهير الفم» وقد تَقَّدَّمِ ذكره 


75 
-_ 


نا كانت هذه الخصال من سكن الطيارقة لآن غدل العالة معن 
_ الطهارة من الأشياء 0 08 م ومن الأوساخ المجتجيعة 
وَأيضا: ا المسلمين وزى المشركين . وفيه 
مصلحة أخرى وهي: أنَّهُ لو لَمْ يحلق لأدَّى ذَلِكَ إلى كراهة زوجته إَِّاهُ؛ 


أ 


باب 0 0" ذَلِكَ. 
وكذا الا ونتف الإبطينء فَإِنَّهُما إذا طالا تَجمّع 
وكذا لت فإنه لو ل يقرق لاشعبك الشخر 
بعضه ببعض وتَجمّع فيه الوسخ» ولم يتأت إخراجه إِلّا بعد علاج شديد. 
وكذا / /47١‏ القول في تقليم الأظفار. 


)١(‏ رواهابن عديء» عن أبي الدرداء بلفظه. »5٠١/5‏ والديلمي» عن أبي الدرداء بلفظهء 
ردولاك 97/غ"3. 
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زوق عن أبي لوي الكان يفول جاء رجل إلى رسول الله يكن 
بال نع اداه فنظر إليه لنب كلل قراق أفلفايه طوالة تقال اسان 
أَحدُكُم عَن حَبَرِ السَّمَاءِ وَأُظفَارُه كَأْظمَارٍ الطِيرٍ يَجَمَعُ فيهًا العانةة 
وَالتقف0"؟ ؛ وَالنهُ أغلم: 


الى رواه الطياسي» ٠‏ عن أبي أيوب الأنصاري بلفظ قريب» ركام ارال والطبراني في 
الكبير» بمعناه» ركم 0 5/5 . 
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كتاب الطهارات 
2 سسسبجببمبلبحج |||||00000000.. للك 


ثم أخذ في : 


بيان هذه الخصال المُشار إليها 


فقال: 
إن تطل الشعْورٌ سن المَرقٌ في الرَّاسٍ والعاتة فِيهًا الحَلقٌ 
مِن بَعدِمَامرً عَلْيهَاسَهِرٌ وَقِيلَ: فوق الشهر أيضاً عَشْر 
عِشَربنَّ يَوماًللإناث مُهّلاً وَبجُجرّدًا الشارب لا تقطولا 
وقَلْمِ الأظمّار من سَبع إلى سبع وَنَتفٍالإبط لا تعظلا 
ومّدمضّى فى كَل ل الأبواب بَقِيِّةالعشرمِن الآداب 

أي : إذا طالث شعون الرأس فالشنة فيها فرقها وتمييز كل شعر إلى 

]ذا طال شح الحاثة فالشنة فيا الغلى» .وله ان يق ف ححلقها حت 
يَمضي عَلَيّْهَا شهر فيكون الحلق من شهر إلى شهر . وَقِيلَ: بل له أن يزيد 
فوق الشهر عشرة أيّام» فيكون الحلق من أربعين إلى أربعين, هذا في 
الرخل: 

وكا الأناك: تانها تصلق من عشريس الى غفكترن ؟ لأنَّ غالب 
أحكامها على النصف من أحكام الرجال. 

وَإذًا طال شعر الشارت: فالشنة شه الحد. وإذا طالت الأظفار قالسكة 
فيها التقليم من سبع إلى سبع. وإذا طال شعر الإبط فالسنة فيه التتف . 


5 23و32 3 معارج الآمال لا الجزء الأول 
لح + رن > 13998959592929292925هههت ااال اااطظةتفسطةلتظتشد 


فهذه حمس خصال من عشرة ملكورة فى آدات الاتسان» منها 
واجبء. ومنها مسئونء تَقَدّم ذكر حمس منها في خلال الأبواب المتَقّدّمة: 
وهى : المضمضة.» والاستنشاق» والسواك» والاستنجاء من البول والغائط 
بالمّاء» والختّان» وقد تَقَدَّم يان 2 وان متها 

وعن ابن عَبَّاس في تفسير قَؤله تَعَالَى : #وإذ أَحَلَ باهر رَيّْهُ يكلب 
أتَتَهُنَّ4”' قال: هي عشر خصال كانت فرضاً في شرعهء وهي سُئَّة في 

آنا التي فى الراس: فالنضمضة: والاسعتشاق» وقرق الراس. 
وقفن الشارسءء.والسواك 

وَأمّا التي في البدن: فالخِتَانء وحلق العانة» ونتف الإبط» وتقليم 
الأظفارء والاستنجاء بالمَاء. 

وَمَعنّى قوله: اوهي سُنَّةَ في شرعنا) أ تعكاهن سْنة رسول اكه 
مع قطع النظر عن كونها واجبة أو غير واجبة؛ لأَنَ بعضها واجب إجِمَاعاً 
الاستنجاء بالمّاءء والباقي مُختلف في وَجوبه كما مرّ بيانه» وكما سيأتي 
ذكر باقيه. 

وعن أنس أَنَّهُ كان َلِ يقول: «مِن خصَالٍ الفِطرّة: فص الشَّاربِء 
وَإِعَمَاء اللْحيّة» وَالسواك» وَالمصعَضَة ٠»‏ والاسيشاقء وفص الأظمان) 
وغَسلُ البَّرّاجمء ونّتفُ الإبطء وحَلقٌ /517١/‏ العانّة» وَالخْتَانُء وَانتقاضٌ 
المّاء (يعنى الاستنجاء)). 


.١؟8 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 





كتاب الطهارات 
2+سسسسسحسسجببلببحكح||||233000000 2 لللششك 


وفي رواية: الانتضاح والبراجم هي ظواهر مفاصل الأصابع أمر 
بغسلها؛ لأنَّ الدنس يُجتمع فيها. وعنه يل أنه كان يقول: من لَمْ يَحَلِق 
غائكه» ويقَل أظتازه» وَيَشرٌ شاربه قلي ج01؟4؛ آي لأنّ ذلك من 
خصال غيرناء فمن تشبه بقوم فهو منهم؛ ومن لَمْ يتحلّ بخصالنا فليس 
منّاء وَاللهُ أُعلّم . 
وق اين عباس أَنَهُ قيل لرسول الله ككة: لقن أبطا عدك جيرا ؟ 
قال اولع لا شطع عنى :وأنى خولي لا تفلكو أطفاركي وله تقصون 
شوارِبَكُم ولا تنقُونَ رَوَاجبَكم)"' أي: فسبب إبطاء جبريل حصول هذه 
الأشياء منهم؛ لأَنّ الملائكة يُحيُون التنظف التام» وَاللهُ أعلّم . 
وفي المُقام مُسَائل : 
المسألةالأولى 
في فرق الرأس 
روي عن ابن د غتايس أن وسو لاك مللاكان سد هو وكان 
المشركوة يبر تون راروسهم» ركاذ أكل الكتاب وسلارة وقوسيي وكان 
يُحِبُ موافقة أهل الكتاب فيما لَمْ يُؤمر فيه بشيء ثُمَّ فرّق رسول الله يك 


زرأسة 
والظاهر أنَّ الفرق مع المُشركين بقيّة من خصال إبراهيم :لذ 
كالختان» والخن عن الخنانةه ومناسك الححٌ وغيرها من الخصال 


0 رواه أحيله عن رجل من بني غفار باه بلفظه. ه0/ ٠ 5٠‏ والهيثمي» مثله» كتاب اللباس» باب 
الحا وي كي هرات . 


0922 رواه ييل عن ابن عباس ب بلفظه مع زيادة» / 57 والطبراني : امسلل الشاصسين» » عن ابن 
عباس بلفظ قريب» ره5مك3ق2 00 
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المحمودة. وَإِنَّمَا أحبّ رسول الله يلل مُوافقة فقة أهل الكتاب لتمسّكهم ببقايا 
شرائع الرسل» والمشركون وتبوق لا مسد لينم ِل ما وجدوا عَلَيْهِ 
آباءهم . 

وحَبّه مواففتهم كان في أرّل الآمر غد قدومه العديتة»'في الوقت 
الذي يستقبل قبلتهم فيه لتأليفهم» فلمًا َم ينفع فيهم لِك وغلبت عَلَيْهِم 
الشقوّة أمر بمخالفتهم في أمور كثيرة. 

وحكية عدوله عن موافقة أل اكاب أن الفرق الف وابعد عه 
لمم 


قال , 4 القريف باعل جراق الأدرية: والسدل فيه واسعء 


لكنّ الفرق تفيل لكون لنب يَكَةٌ رجع إليه أخراء لسن بواجب فقد نقل 
اديه العصاة سن ان عدوا كان الفرق واها لها الوا 


مه )”> 


وف ا وي 00 فلاكر ل وله برا مه 
وتالالختتوي يواه لمر دون وقت» 
يوام الشنة وَاللهُ أُعلّم . 
والأكازيك لكف 8 لتغلى قورف الفيس متك الاقلةدوان شعرة 
لقضاء للإمام الخليل بن شاذان. أنشأ مدرسة للعلوم الشرعية ينفق عليها من ماله 
واستقطب عدداً كبيراً من الطلبة» ولم يعش طويلاً. أخذ عنه صاحب بيان الشرع محمد بن 
إبراهيم الكندي. انظر: الفارسي» نزوى عبر الآيام» ١١١ ١١9‏ . دليل أعلام عُمان)» 50. 








كتاب الطهارات م 707 
227597592224 سبج ب( 06 27 ات 
ْنا أنه َلِِةِ كان له شعر فوق الججمَّة ودون الوفرة» وفى بعضها: أن 


لغيه كان 0 أق 1 (بقم الحيم)ة وهي ما سقط من شّعر 006 
ووصل إلى المتكبين. والوفرة: هى .ما له تضل إلن المنكية: وَأمّا اللمّة 
فهي ما جاوز شحمة الأذنء سواء وصل إلى المكبين أو لا 

وَقِبِلَ: إِنهَا بين الجمّة والوفرة» فهي ما نزل عن الوفرة ولم يصل 
الجمةٌ. 


فاغعلاف الأخاديق فى صنة شعره عله ذال على اخدلاق أحواله؟ 
تان كر بواقد بق "لوو اع دويلا" اانا لاله مر الال 


0 فإبقاء * ل 


5 
31 


زينة» 00 سن 0 بدعة . 


الحديبية وعمرة القضاء وكحجّة اوداع ل َم مد 00 


ص 
7 


ل ا 0 
مشروعه. 
دهان سج عن كلل تعن الر انو كرد 


وس ع 


تعضهء ويقول: حلت م ينا 


الى واه أ حيده عن ابن عمر بلفظ قريب» 7 . ومعمر بن راشد الأزدي: كتاب الجامع» 
عن ابن عمر بلفظه. باب القزع. ١/٠٠‏ 4:7 . 
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وروي أنَّ عليّاً كان يَجِرٌّ شّعره بعد أن سَمع قوله تكل: امن ترك 
مَوضِعٌ شَّعرَّةٍ مِن جَنابَةٍ لَمْ يَعْسِلهًا جل به كذًا وكذًا في النارا» قال علي : 
قبن ل اديت رادي فاليا ثلاث انهه :تفن :هذا ما يذل على أن بعتن 
الصحابة كان يَجرّ رأسه» والظاهر أنَّ ذَّلِكَ كان في عصره كل فلم ينقل عنه 
إنكار لَذَّلِكَء فسقطت دعوى ابن العربي. 

نعم» إبقاءً الشعر أفضل من ححلقه؛ لأنّه يَكِِ واظب عَلَّيْهِ أكثر من 
مواظبته على حلقه؛ فمن أبقاه تأسياً برسول الله كله كان ذَلِكَ أفضل» ومن 
حلقه لقصدٍ صالِح كما قصد علي كان واسعاً له وهو سُنَّة أيضاً . 


وكلام الشيخ إسماعيل - رَحِمَّهُ الله تَعَالى - صريح في استحباب 
الخلق لمن آراة التظفه. 

واستدلٌ على ذَلِكَ بقوله يَلك: «اللّهُعَ ارحم المُحَلْقِينَ ثَلَاثاً. قِيل : 
والمقصّرين؟ قال: «والمُقصّرِين)"'". قال ذَلِكَ عند الإحلال من الإحرام» 
5 22 3 الوخد رار عر انح # 5 ع 
وقال تَعَالى: #علَتنَ روسكم َمْقَصَرِنَ4”"' قال: ولكن لا بأس بتركه لمن 
يُذهنه ويمشطه إِلَّا إذا تركه قرعاً؛ أي: قظعاً متفرّقة في الرأس » فإِنّ دَلِكَ 
منهيئ عنه» وهو دأب أهل الشطارة. 

قال وكذلك إرسال الذوائب على هيئة أهل الشرق حيف ضان ذلك 
شعاراً لّهمء فَإِنّهُ إذا لَمْ يكن شريفاً صار ذُلِكَ تلبيساً . 
00 رواه الربيع» عن عائشة بلفظه. كتاب الحجء باب )١1(‏ في فضل الحج والعمرة» رً؛:» 

ااا والبخاري» عن ابن عمر بلفظه. كتاب إففرة الحجء باب 0 )الحلق 

والتقصير عند الإحلال» رعةكلء» 7 .. ومسلمء مكلةع كتاب (15) الحج» باب (مه) 


تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصيرء ر١1٠٠١2‏ ”/ 555. 
(1) سورة الفتحء الآية: /ا”. 
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والجَوّاب: إِنَّ تفضيل الحلق في بعض المواطن لا يَدُلّ على تفضيله 
في تيع المواضع . 

ذلنكا آل أقضل عمد لاشلا مين السام كما الدليل على تفضيله 
مطلقاء على أَنَّهُ يككهِ كان يروى عنه إبقاء شعر رأسه في غالب أحواله؛ فلو 
كان حلق الرأس أفضل مُطلقاً للازمه رسول الله يل في غالب الأحوال. 


ونؤسر الركل أن يقصر شعر روأسه إلى شححمة آذتيه اقشداء 
برسول الله عله فإن لَمْ يقصّر فلا تترك ولايته إذا لم يُخالف المُسلمين. 


وإذا حلق رأسه فخلقه إِنّمَا يكون بالموسى 4 فمخ حلقه بالتورة بلا 
عِلَدَ قَقِيلَ: لا يَجُوز له ذَلِكَ . 


قال أبو سعيد: أَمّا في الدين فلا يضيق عَلَيْه وَأَمّا هو فقد فعل غير 
فعل الناس» والمَأمُور بإكرام شعر الرأس واللحية معاً؛ لقوله كل: «الشَّعرٌ 
كي عابم ار آله فَأكرمُوه"'. وفي رواية أخرى: (إِذَا كانَ شَعرٌ به 
فليُكرمة”"', وفي وواية أخرع هيه كفي أنه قال أكرم لمعك سيره 
ليها" وروي (أَنَهُ يه كان تارة يَُرجَل شَعرّه بنفسِهء وتارّة يُرجُلهِ له بتعض 
نسائه)”*2. هذا كله في رأس الرجل . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» عن عمارة عن أبيه بلفظ قريب» كتاب )١18(‏ اللباس والزينة» (07) في 

اتخاذ الجمة والشعرء ركلا0٠56؟2‏ 7/6 189. 

(؟) رواه أبو داودء عن أبي هريرة بلفظ قريب. كتاب الترجلء باب في إصلاح الشعرء 

ر77١4»‏ 75/5. والطبرانى فى الأوسطء عن أبى هريرة بلفظ قريب» ر844805. 777/8. 

8 بروا: ابوعارف ع أبن خريرة بلقل ان كان له شعو قلكرمكوم كيابع افر جل اانه في 
إصلاح الشعرء ر577١41».‏ 75/5. وأخرجه المناوي» عن قتادة بلفظه. .1١/7‏ 

غ0 لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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وما رأس المّرأة: فلا يَجُوز حلقه لما روي «أَنَّهُ لل كَانَ يَنْهَى عَن 
و2 و رةه : 7 5 . 
خَلقٍ شعورٍ رؤوس التستاء) . وهذا النهي مُحمول على التحريم عندناء 
حَنَى نَقَلى بعضهم عن أَصحَابئًا أنه لا يجوز للمرأة عندٌ الضرورة أن تَحلةٍ 
رأسها. 

قال أبو مُحَمّد: وأرجو أن للمرأة عند الضرورة ما للرجل المُحرم من 
كلق رأسف إذا كان يه أذ وما كان من القض الذي يديت فن وبخه الشراً: 
إذا قرك لحلق الرأس. فقال مخثوب: ذلك لا يحلق» .وما كان لا يلحق 
الرأس فلا بأس بحلقه. 

والحرّة والأمّة في هذا الباب سواء؛ لأنَّ الكل متعبّد» والدليل عام 
ولّم يرد مُخصَّص إِلَّا ما روي عنه ككل «أَنّهُ كانَ يَنهَى عَن الجمَّة للحُرّة 
وَالعَقيصَةَ للأمَةا”"؟. (وقد تَقَدّم أنَّ الجمّة من شّعر الرأس: ما سقط من 
النكية» وَأثا النقيضةة فين الضغيرة): 

وَإِنَّمَا نَهى كَل عن الجمّة في الحرّة؛ لأنَ ذَلِكَ يفضي إلى إظهار 
شعرها في بعض المواطن؛ فَرَبَمَا لا يستره الثوب فيبدو للناظر. 

وَأمّا الأمة فإنّ شعرها ليس بعورة: وأيضاً: فهي مأمورة بكشف 
زعو قاد تعن لسر افوقو الكتويف رذن على توا مو الف »تن 
الأبى رواه الترمذي» عن علي وعائشة بمعناه. كتاب (97) الحج» باب (75) ما جاء في كراهية 

الحلق للتسباء» ركغاكق داق أ لاه ؟. والنسائي» عن علي بمعناه» كتاب 60 الزينة» 

باب (5) النهي عن حلق المرأة رأسها. رة49؛0١5. .17١/8‏ 
(1) رواه الطبراني في الصغير» عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب» ر٠لاا» .559/١‏ وأخرجه 


شعر الحرة والأمة» .١59/8‏ 





كتاب الطهارات 7 /704 
الضفيرة أيضاً. وَاللْهُ أعلّم. وعَلَى النساء فرق شعورهنٌ أيضاً؛ فمن ترك 
الفرق من رجل أو امرأة فقد ترك السّنَّةَ» وقد يُحرج به الصدر. 
قال بَعضٌّهم: لا أتولّاه ولا أبرأ منه إذا لَّمْ يكن منه يللاف 
ولا يجوز أن يَصِلنه بصوف أو شعر أو نحو ذَلِكَ؛ لما روي عنه كَل 
الال انه انه الو تنه بالق كةو الو اع وا لور 1ن لعا سفن 
واللمتتكة الوم و ل ل 
فالنامصة: هي التي تنتف الشعر عَن وجهها. والمتتَمُصة: التي تفعل 
بها ذَلِكَ. والواشرة: هِي التي شير أسناتها وتفلجهًا وتحدّدها حَتَّى يكون 
لها دقّة في أطراف الأسنان. والواصلة: هِي التي تُوصل شّعرها بغيره. 
والواشمة: هي التي تَغرز بالإبرة وتَحشوه بالكحل والنورّة لِيخضّرٌَ» وَاللهُ 
اعم 
المَسألة الثانية 
في حلق العانة 
روي أَنَّهُ كلِ ١كَانَ‏ يَأمُرُ مَن أُسلَّمَ بالاستِحدَادٍ وَالِجْتَانٍ وَإِنَ كَانَ ابن 
تقاف شنار 


10 


والاستحداد هو حلق العانة» وقد تَقَدَّم من الأَحَادِيث ما يَدُلُ على 
مسنونيّة حلق العانة ما فيه كفاية» وَاللْهُ أعلّم . 
000 رواه الربيع» عن جابر بن زيد مرسلاً بلفظ قريب» رهلاق اا والنسائي» عن عائشة 


بلفظ قريب» كتاب الزينة» باب المتنمصات» ر١١٠5»: .١151//8‏ وأحمدء عن عائشة بلفظ 





728 ا معارج الآمال « الجزء الأول 


وفي هذه المسألة فروع : 


الفرع الأوّل: في حكم حلق العانة 

وكل ا حنهوا على 1 1 نت ماما ونين كن تأ ع هاا غة 
حدها : 

وقد اختلفوا في من ترك حلقها : 

ُقِيلَ: من ترك ذَلِكَ حَتَّى يطول كان خسيس المّنزلة ولا يكفر بِذَلِكَ ؛ 
أ لا تصحٌ له ولاية عند المُسلمين» ولا تقبل له شهادة. 

وَقِيلَ: ما لَمْ يخرج في ذَلِكَ إلى التشبّه بأهل الشرك لَمْ يكن بِذَلِكَ 
كافراًء وإذا خرج على مَعنّى التشبّه / 517/ بأهل الشرك كان بِذَلِكَ عاصياً 

قال: ولا يسع ترك سنن الإسلام على مَعنَى الجهل ولا التجاهل . 

2202 (0)ااه .ماق ول 4م 1 2 5 2 

وسئل محمد بن روح رَحِمَّه الله تعالى: عن من ترك حلق العانة 
سن أو أكثر أو أقلّ: هل تفسد صلاته؟ فأجاب: بأنّه لا يقدم على فساد 
صلاته . 

والحُجّة لِهَذَا كُله الحَدِيث المتَقَدّم؛ وهو قوله كَلِ: «مَن لَمْ يَحلِقْ 
غالة» وهل أظتاوه وكجعد شاربة فلس هنا 

نزوى» وزعيم المدرسة النزوانية. أخذ عن أبي الحواري» ومالك بن غسان بن خليدء 


رسالة في ذكر الأئمة المنصوبين في عُمان بعد خلع الإمام الصلت» وأقوال فقهية كثيرة. 
انظر: الكشفء 4"0. إتحاف الأعيان» .1١ 5١١/١‏ دليل أعلام عُمان. 156 .١1515-‏ 





كتاب الطهارات 
721522_سسسسسسجببمبلعب) ||| 0300000 الللششء 


فإن بعض العْلْمَاء قد فهم من هذا الحَدِيث الحضٌ على فعل هذه 
المُسئوتات» فحكم على فق ل يسارع إليها بخسٌ المنزلة» ولم يتجاوز 
ذَلِكَ . ومنهم من قّهم منه مَعنَى الإلزام؛ لأنَّ من لَمْ يكن من المُسلِمين فهو 
كافر. 

ولتطحاتريه | لخر اقرع زو لطي إلى زد الكاتريق 

1 ابن روح فَإِنَّهُ توقّف في فساد صلاته. لصم قر نقه وجيب 
أله إِمَا أن يكون قد توقف في الحم على هذا التارك لِهَذِ السُنََّء وَإِمَا أن 
يكون لَمْ يتونّف في الهم عل بشيء. 

فإن كان الوجه الأول+ إن تونقه :في الشكم باه سئلاته ظاعر. 
وإن كان الوجه الثاني: فغاية ما يكون في تارك الحلق أَنَّهُ فاسق؟ فهو أنه 
إِنَّمَا توقف عن القول بفسادها؛ لأنَّ صلاة الفاسق تصحٌ إذ لَّمْ يؤمر بقضائها 
جمّاعاً . 


53 
ده 


وَيِحَتُ فيه: بأنَّ مَحلَّ الإجمّاع في صلاة الفاسق الذي لمْ يُستصحب 
المَعصِية حال صلاته» قَأَمّا من استصحب المّعصِية في حال صلاته 
كالمصلَّي بالذهب والحرير فَإنَهُ يتقضي صلاته. 

وتارك الحَلق مستصحب للمعصية فينبغي أن يكون حكمه حكم 
البصني بالتهب والحرير» واللة أعلم: 
!0 الفرع الثاني: في بيان الحَدٌ الذي يَجُوز فيه تأخير الحَلق 

اساوي لحري دا ل كال وشم بان الحانا في 1 
شهر مّرّة. قال أبو سعيد: ولّم يفْرق في ذَلِكَ بين امرأة ولا رجل . 





وقالَ بَعضهم : لأينقه | كثر مخ شهر. 
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| 


وقال مُحَمِّد بن روح: يؤمر الرجل ألا يُجاوز الأربعين يوما حَنَى 


2 


تعلق هرانا الثر ا#كالى حشرين يرما . 


قال أبق عبيدة : لا أعلم فيه حداً كويد ل إذا طال فأزح ذْلِكَ عن 


قال أبو الْحَوَّارِي: ليس في ذَُلِكَ حدٌ إِلّا على ما أمكن من ذَلِكَ. 

وقد حدّه بعضهم بما إذا كان الشعر يدور بالإصبع. 

الشكّة لأرباي القول الأول ها روق عن ابن عمر أنه :كان كله 
يتنوّر في كُلَ شَّهرِء ويّقصٌ أظفَاره في كُلَّ حَمسّة عَشر يوم" . 

فى هذا الكريك عا بدن على آن الخلق في كل شمر مرو كما أب 
عبلاالك تعكد ين عشوب تشعل ذلك اسعهايا , 

آنا البعفن القادل ؛ إله الاكدعها اعقو عم شير تبعل ذلك تأكيداً 
في الخلق في كل شهر. 

ودرجة الاستحباب الذي ذكره أبو عبد الله دون درجة التأكيد الذي 
أشار إليه ذَلِكَ البعضء وَاللَهُ أعلّم . 

والحجّة للقول الذي ذكره ابن روح ما يروى عنه كَل : «مَن كان يُؤْمِن 
بالله وَاليُوم الآخرٍ قلا يَدَع عَانتّه أكثّر مِن أربعِين يَومآء ومِنّ النساء أ 
رق 0/0 
)١(‏ رواه الخطيب البغدادي: كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» عن ابن عمر بلفظ 

قريب» باب إصلاح المحدث» ر08755 ."04/١‏ والسيوطي: الجامع الصغيرء عن ابن 

ع ولنا تيه الماك 
(0) رواه مسلم» عن أنس بن مالك بمعناه» كتاب (5) الطهارة» باب )١5(‏ خصال الفطرة» - 





كتاب الطهارات 0 ١١٠٠م‏ 
25ج ١‏ ات 

ورُدّ: بأنّه لو صمح هذا لكان من لَّمْ يفعل كفر. قال أبو سعيد: لأنَه 
إذا كان المَعنّى أَنَّهُ «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر / 470/ فليفعل كذا 
وكذا» خرج في التأويل على مَعنّى الفرض» كما يروى عنه كك أَنّهُ قال: 
١مَنَ‏ كان يُؤْمِن بالله وَالِيَوم الآخر فَليَقَل خَيْراً أو متي" كا نهدا 
على مَعنّى اللزوم؛ فكان الصمت عن الكلام لازماً إِلّا أن يكون الكلام 


00 


2 امهو 


والجَوّاب: أمًا أوَّلاً: فَإِنَهُ لا يَصِمّ القدح في الرواية بتوقف السامع 
عن الحكم بمقتضاهاء وَإِنْمَا يقدح فيها لأمور أخرى لمْ يذكر المعترض 
منها شيئاًء فإذا سلمت من تلك القوادح وجب قبولهاء والحُكم بمقتضاها. 
سَلَمْنَا أن الأشياخ لَمْ يحكموا بكفر من ترك الحلق فوق الأربعين 
قَِنّهُم إِنّمَا لَمْ يَحكموا بِذَلِكَ؛ٍ لأنَّ الخبر آحادي الإسناد» فلا يفيد القطع 
فلا يَصِحّ الحُكُم معه بالتكفير؛ لأنَّ التكفير لا يكون إِلّا بالدليل القاطع . 
وكا ثانا فس اشتكون ] لعريق اهز على تكن لوقيب 
والتأكيد دون الإيجاب والالزام» كما هو الظاهر من سياقه. 
وكذَّلِكَ أيضاً حديث : «مَن كان يُؤْمِن بالله وَالِيَوم الآخر قَليَفل خَيْراً 
او الاسام اتسين رشان الرشييو تن الصمك ذزة اها شالع 
- رحمهدوت2» 7/١‏ والترمذي» عن أنسن بمعئاهء كتاب (:5) الأدب» باب )1١5(‏ في 
التوقيت في تقليم الأظافر وأخذ الشارب. ر9هلا؟.2 47/60. 
)١(‏ رواه الربيع» عن جابر بن زيد مرسلاً بلفظهء كتاب الأيمان والنذورء باب (59) في 
الضيافة والجواز وما ملكت اليمين واليتيم» ر2787 .1557/١‏ والبخاري» عن أبي هريرة 
بلفظه. كتاب )8١(‏ الأدب. باب )7١(‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. 


رالاكم ١غ"‏ "5. ومسلمء عن أبى هريرة بلفظه. كتاب )١(‏ الإيمان» باب )١69(‏ الحث 
على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير.. .» رلا4؛ .58/١‏ 
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حمل على الإيجاب لحرم التكلّم بالكلام المُبَاح الذي لَمْ يندب إليه؛ 
فيؤدّي ذَلِكَ إسقاط نوع المُباح من الكلام وهو ثابت بالإجِمّاع. 

ويعتذر لأبي سعيد ‏ رحمه الله تَعَالَى - بِأَنّهِ يجعل المُبَاح طاعة 
بصلاحيّة القصد. ومعصية بفساده؛ فالآشياء عنده إِمَّا طاعة وَإِمَّا معصية 
كما ذكرناه عنه في غير موضع . 

لكن يتوجّه عَلَيْهِ المهمل الذي لا قصد له؛ فَإِنّهُ لَمْ يقصد خيراً 
فيحكم له به» ولا شرًاً فيعطى حكمه؛ فلا بدّ وأن يقال إِنَّه غير آثم ولا 
مثاب إِلّا أن يلحقه الشيخ أبو سعيد بحاله الذي عَلَيْهِ في ذَلِكَ الحَال» 
وذَلِكَ أن يجعل أفعال المّؤْمِن كُلّها طاعة» وأفعال العاصي كُلّها معصية إلا 
ما كان طاعة منها . 

وهذا مودود أيضاء ؛ لأنَّ العاصي لا يعاقب على فعل المُبّاح إجِمَاعاً: 
وما لا يعاقب عَلَيْهِ فليس بمعصية إِجمَاعاً» وَاللَهُ أعلّم. 


وَأَمّا أبو عبيدة وأبو الحَوَّارِي ‏ رحمهما الله تَعَالَى ‏ فَإِنّهُما نظرا إلى 
اضطراب هذه الحدود فلم يُعوّلا على شيء منها؛ فلم يجعلا في ذَلِكَ 
د 


3 ع 


اما القائل في حدّه بما إذا كان الشعر يدور بالإصبع, ٠‏ فإنه 
ذَلِكَ القدر قبيح وليس هو من زيّ المفسلمين: والله أغلي 
0 الفرع الثالث: في بيان العانة التي يؤمر بحلقها 

العانة التي يؤمر بحلقها هي موضع الفرجين وما بينهما إلى ما أقبل 
إليهما من الإليتين إلى الأنثيين من الرجل» وما جاء أن مسَّه ينقض 


وأى أن 





كتاب الطهارات 4 عور 
رآ ||| رز 0/8 #1806 
0 هي ما مس الذكر والآنثيان من الفخذين. 


- 
أ 


: وعانة المّرأة مثل عانة الرجل : الفرجان وما أقبل إليهما وما 
ال 
الطهارة إذا كان يخْرج بالَلق من حال القبح إلى حال الحُسن. 
وروق غنه كله (أنه كان إذا طلى بَدَنَهُ بالتّورة بدأ بالغوزة 3 
جَسّدِه0"'» ولم يكن في جسد رسول الله كه شعر ل 
سرّته» وَاللهُ أعلّم . 
ويجُوز للمرأة أن تحلق صدرها /575/ إن كان به شعر. 
ل ل ا شور 
وَقِيلَ: إن بلقيس أمرت أن تُحلق ساقيهاء وَاللهُ أعلّم . 


!0 الفرع الرابع: في صغة الحلق 

قال أبو سعيةة الملا جات شق العانة + قون قله عاننه أو ها 
فقد خالف السُنَّةَ وأخاف عَلَيْهِ الإثم . 

كال اويدف لسر ة سعلق شونا لقن خ لف السلل 

قال: فإن وجد شيئاً يَحلق شبه الثورة يكون مُجزياً . 

قال الشيخ إسماعيل: ويستحبٌ إزالة ذَلِكَ للرجال بالحلق» وللنساء 
بالنتف. أو بالنورة للِجمِيع . 


)١(‏ رواهابن ماجهء عن أم سلمة بمعناه» أبواب (7”) الآدب» باب (9) الإطلاء بالنورة» 


ر١هلالاء‏ ص 575. والسيوطي : الجامع الصغيرء عن أم سلمة بمعناهء باب كانء 
ا 
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وانظر قفن وجه اتتسياف العف للشاء وكرافيعه للرجال»- ولعله إِنَمًا 
كان دَّلِكَ؛ لأنَّ النتتف يُضعف الشهوة» وتضعيفها مطلوب في النساء لقرّة 
شهوتِهنَ دون الرجال لقلّتها؛ فَإِنَهُم لَمْ يؤتوا من الشهوة إِلّا جزءً! من مائة 
0 


وروي عن ابن عمر ١‏ أن وسول الله ينه كان يتَئَوّر في كُل شَّهِرِء 
ا 0 

وروي عن عمر بن الخطاب وك أَنّهُ كان يَحلق عانته بالحديد». فقيل 
له: ألا تتنوّر؟ فقال: «إِنَهَا من النعيم فأنا أكرهها»؛ أي : لذن الله تعالى 


وض ضير بعرم 


قال في كتابه العزيز: ثم لتسكلنٌ يوْمَيِلٍ عن التّعِبو 74 . 
فهو ذه كره الحلق بالنورة؛ لأنّها من النعيم» وقد أخبر الله عباده 
بِأَنّه يسألهم يوم القيامة عن النعيم. 
ففي هذا كُلّهِ ما يَدُلُ على جواز الأمرين» وما فعله رسول الله كل 
أولى. ولا يعترض به على فعل عمر؛ لأنَّ عمر علم أَنَهُ لَمْ يكن التنور إِلّا 
لأجل إزالة الشعر؛ فاكتفى بالحَلق» وَاللْهُ أعلّم . 
المسألة الثالثة 
في جر الشارب 
روي عن النَّبيَ كَل أَنّهُ قال: «قصُوا الشْوَارِبء وَاعمُوا اللّسَى)”", 
عنه كةِ قال: «يّا أبا هُرَيرّة» حُحذ مِن شَارِبكَ فَإِنَ العبدَ إِذَا قَرأً القرآنَ 


.8 سورة التكاثرء الآية:‎ )١( 


(90) رواه أحمدء عن أبي هريرة بلفظه» 119/7. والطبراني في الكبير» عن ابن عباس بلفظه, 
تعيض ان ناا 





اله هم 
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َرَت منه المَلائِكٌة» فَإِن كان شَارِبُه طويلاً نَفَرَت منه)”"' . 


وعنه بَكله: «يَتعَهّدن أَحَدُكُم قَصّ شَارِبِه وَيُنظْفُ عَنْفَقَتَهُ فَإنَّ مَوضِعَ 
المَلكين ذَلِكَ مَكائهمًا منه)”". وفي هذه المَسألة فروع : 
0 الفرع الأوّل: في حكم جر الشارب 

قبل :إن الشباريه ذا تعذى الكة اللي تخرج يدجو وى المستلضو 
إلى وي المشركيق كان جره فرضا . 

والدليل عَلَى هذا القول قوله كلِ: من لَّمْ يَأَخْذ مِن شَارِبه فليسَّ 
وت0"""+ فهذا الحديث يدن على وُشوب الأخد من الشاوب؟ لالهمين لم 
يكن من المسلمين فهو من الكافرين. 

ولا يَخْرجٍ عن صفة الإسلام إلى الكفر إِلّا بترك واجبء أو ارتكاب 
مُحجور . 

ولا يبرأ من تارك ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ الحَدِيث آحادي فلا يفيد القطعء 
والبراءة لا تكون إِلّا بالدليل القاطع . 

نعم» إذا ترك ذَلِكَ استخفافاً بالسُنََّ أو مُخالفة للمسلمين برئ منه 
حيفذ4 لأن الايععدان بالث نه كر إسواعا . وعدا تعالقة التبامين. 
)١(‏ أخرجه الديلمي» عن علي بن أبي طالب بمعناه» ر25754 119/7. 
(؟) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
06 رواه الترمذي» عن زيد بن أرقم بلفظهء كتاب (55) الأدب» باب )١1(‏ ما جاء في قص 


الشارب» راكلاك . والنسائى : الستن الكبرى» مثله كتاب )١(‏ الطهارة» 2010 
قص الشارب» رعث3» /اك". 
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وَأيضاً : فالسئّة في جر الشارب متواترة وإن كانت الأخبار في بيان 
ذَلِكَ آحادية» فمخالفة المُسلمين في هذا المَعنّى مُخالفة لرسول الله كَلِلةِ 
وكفى بِهّذَا ضلالاً» وَاللْهُ أعلّم . 
! الفرع الثاني: في الحدّ الذي يؤمر معه بج الشارب 

وفي ذَلِكَ مذاهب: /41/ 
أحدها: أَنَّهُ يراعى به حلق العانة على ما مرَّ من الخلّاف في ذَلِكَ ؛ 
لأنّ كلّ واحد من جر الشارب وحلق العانة مسنونء فيؤمر بفعلهما في 
وقت واحد. 

وََانِهَا : أنْهُ إذا فضل عن حدّ الشفة ودخل في حدّ الفم أمر بجرّ؛ 
أنه جاوز موضعه الذي نبت فيه»؛ وتعدَّى إلى موضع الطعام والشراب 
فيتلوّث ما يمر على الفم من ذَلِكَ 

وثالئها : ما يروى عن بشير وأبي المُوثِر أَنّهُما قالا: السُنَّة في جرّه 
كل أسبوع . 

وهذا لعمري إن صم أنّهُ سُّئَّةَ عن رسول الله يلِهِ لا وجه للقول 
بخلافه . 

لكن القائلين بغير ذلك لم 5 نصح عندهم السْنّة التي ذكرها بشير وأبو 
المؤثْر ‏ رحمهما الله -. إذ لو صحّت معهم لقبلوها؛ لأنّ من مذهبهم 
وجوب العمل بخبر الواحد إذا صمٌّء ولعتبااسة افر كنا فرفعاها كما 
ترى» وَاللَهُ أعلّم . 

ورابعها: أَنّهُ لا حدَّ في ذَلِكَ إِلّا إذا قبح طوله حَنَّى خرج من زيّ 
المُسلمين إلى زيّ المشركين 


07 


كتاب الطهارات 0 /ا ١م‏ 
١ 2525959‏ ات 
وكأنّ هذا القائل اعتبر أن الحكمة في جر الشارب هي مُخالفة 
المُشركين في زيّهم» كما يفهم من ظاهر الحَدِيث وهو: امَن لم يَأْخْذْ مِن 
شاوبه فلس هنا). 
وكال أن عييدة: لا أعلم فيه حدّاً تكدودا 
الاب الكتزارس ‏ لبس فى [اكويعة لذ على نه انكل عو لك 
ولَعلّهما يوافقان صاحب هذا القول في ما إذا طال حَتََى خرج من 


زي المسلمين إلى زئ المشركيق: فإنه إذا انتيى إلى هذا الخال لا يخالك 


علّم. 
8 الفرع الثالث: في صفة جِرَّ الشارب 

سئل عمر بن عبد العزيز عن السُنَّةَ في قصّ الشارب؟ فقال: أن يقصّه 
ختى يبدو الأطبان؟ حت الغل الساخص ذا وفك الماريي وال 
والمحيط بالفم. 


لّا إذا طال» فأزح ذَلِكَ 


ِ 


| 


فيه لحن غلمتامء وَاللّهُ 


ركان ادن حي رخذ من لاون ذله خق بقالة .له علق 

قال علي بن عزرة : رأيك بشيرا يخلق شارية. 

وقال بعضهم - وكأنَّه انو سعيةة الس جاءت بجرّه كُلّه. قال: 
وأدركنا أهل العلم يفعلون ذَلِكَ. وكره بعض العُلَمَاء الحَلقء ورآه بدعة. 

ؤقال أ إبراعيى: اإذا معت الشاوتث فى الشومن عبي» لأن المده 
جاءت هزه كله 


إ 


- 2 2 صَالنَ 3 د بم م 7ن . 7 5 
وَيبححَث فيه: بأن قوله يلي لأبى هرَيرّة: «خذ مِن شَاربك», 
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وقوله ككلِهِ: «مَن لَمْ يَأَحَذْ من شَارِبه فليسٌ مِنّا) يَدُلّ ظاهره على جواز 

ويعتذر لأبي إبراهيم بأنّهِ يحتمل أَنَّهُ رأى المنافقين في زمانه جعلوا 
الحفٌ زيّاً لهم يبينون به عن زيّ المُؤمِنين فكره التشبّه بهمء إذ من تشبّه 
بقوم فهو منهم» وَاللَهُ أعلّم . 
197! الفرع الرابع: في ما يج به الشارب 

قال أبو سعيد: جاءت السّئَّة في ذَلِكَ بالجرّء وهو لا يكون 
بالجارٌ (والجازٌ: اسم من أسماء الميقص). 

وروي أَنَهُ كَل كَانَ إذا رَأى رجلا طويل الشارب باخ شَفَرَة 
وسواكا» قبجعل السواك تحت الشارب وَيَقص عَلَنِهه”".. فهذا يَدّلُ على 
جواز قصّ الشارب بغير المقص . 

وَبِالجُملّة: فتخفيف الشعر من الشارب هو المطلوب من غير أن يعيّن 
في قصّه آلة دون آلة. 

وكره أبو الحَسّن نتف الشارب» ويقال: هو عذاب المنافقين. 

ل ا 

قلتٌ: الكراهيّة حاصلة من مُخالفة السّنََّ في ذَلِكَء وَاللهُ 





ا 


إ 


كأ 


1 


)١(‏ رواه أبو داود الطيالسي» عن المغيرة بن شعبة بمعناه» ر7948». .40/١‏ والبيهقي: شعب 
الإيمان» عن المغيرة بن شعبة بمعناه. باب (50) فى الملابس والأوانى» فصل فى الأخذ 
من اللحية والشارب» ركةفك ه/ 7 





اه م 
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! الفرع الخامس: في صغة الشعر الذي يؤمر بقصّه مع الشارب 

قال أبو سعيد: معي أنَّهُ يكره جر ما انّصل باللحية من شعر 

وَقِيل: ما خرج من حدّ اللحية فلا بأس بإخراجه. قال أبو سعيد: 
ولملديوي (الاة/ز ذلك للتطير» لألهيعيه الشنارب لكوف تن الوريكه مل 
الشاومية :"قال وكذلك :ها كان صول الشاوب هنا سف هن الشنة السقلى 
ما لَمْ يدخل في اللحية فلا بأس بحلقه . 

تال الشبع إسماغيل: ووعدن بعشن :علماء السلفه فى كرك 
التكالين »-وقما طرفا الشاري» قال لآن ذلك لآ بيس التورى ولا بت فيه 
غمر الطعام؛ إذ لا يصل إليه. وزعم أنَّ عمر فعل ذَلِكَ وفعله غيره. 

قال القطب: قال الغزالي في الإحياء: لا بأس بترك سباليه (وهما 
طرفا الشارب)» فعل ذَلِكَ عمر ذَييه وغيره؛ لأنَّ ذَّلِكَ لا يستر الفمء ولا 
يبقي فيه غمرة الطعام إذ لا يصل إليه. 

قال: وكذا حَكى الشيخ إسماعيل كلام الغزالي وأقرّهء فقال: ورأيت 
في كتاب أبي داود عن جابر : «كنا نعفي السبال إِلّا في حَبََة أو عُمرَة 
ومَعنَى نعفي : نتركها فيكثر شعرها طولاً . 

وكره بعضهم إبقاءه بما فيه من التشيّه بالأعاجم» بل بالمَجُوس وأهل 
الكتاب . 


قال: وهذا فلن بالصواب؛ لما رواه امن حبان''' فى صحيحه 


- محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» أبو حاتم البستي (7555ه): مؤرخ جغرافي محدث‎ )١( 
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والطبراني والبيهقي من حديث ابن عمر قال: ذكر لرسول الله كَْةٍ الممجوس 
فقال: (إِنَّهم يُوَفْرُونَ سِبَالَهُم» ويَحَلِقُونَ لِحَاهُم فَحالِفُوهُم)”'". فكان ابن 
عمر يَجِرٌ سباليه كما يَجرٌ البعير أو الشاة. 


رسول الله» فإِنَ أهل الكتاب يَقصُون عَنَانِيتَهم» ويوفْرُونَ سِبالّهِمء فقال: 
لقُصُوا سِبَالَكُمء وَوَفْرُوا عَتانِينِكُمء وحََالِمُوا أهلّ الكتاب)”" (والعثنون : 
التحية). قال« ولعل عمر وعابرا وغيرهم كاترا يفغلون ذلك 3 كان 
النهي. قال: والواضح أنَّ عمر كان يفعل ذَلِكَ بعد وفاة رسول الله كك مما 


نْمّ رَأيت الرُقَانِي''' قال: إن صم عن عمر ذَلِكَ فلَعَلّه لَمْ يَصله 
التهي. وَإِمًا أنَّ التهي قبل أن يفشو الإسلام؛ ولكن حكي عن عمر: إيَّاكُم 


وووف عه قن ماه فى اثناد معندريك لاني الابيد "ياتا 


- والدذافن سنك هن منكيةا ا الكل بيرق تر اسان والشام ومصر وعيوهاء كرلى فقباء سهرقند 
ثم عاد إلى نيسابور ثم إلى بلده. له: المسند الصحيح في الحديث؛» وروضة العقلاء في 
الأدب» الثقات». وعلل الأوهامء والمعجم... انظر: الأعلام» 78/7. 

)0 رواه الطبراني في الأوسطء عن ابن عمر بلفظه. ره0١٠01 .5١7/١‏ وابن نعيم: حلية 
الآولياء» عن ابن عمر بلفظه دون «فخالفوهم»). 44/4. 

(؟) صدي بن عجلان بن وهب الباهلي» أبو أمامة (١8ه):‏ صحابي» كان مع علي في صفين. 
سكن الشام» وتوفي في حمص. وهو اخر من مات من الصحابة في الشام. له 5٠‏ ؟حديثا 
في الصحيحين. انظر: الأعلام» 707/7. 

© .واه أحمد» عن أبي أمامة بلفظه» 0/ 8854 538: والطبراتي في الكبيرء غن أبي أمامة 
بلفظ قريب » ر5 97لا 775/4 /777. 

(:) لا ندري أي الزرقاني» هل هو عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان ٠١٠١(‏ - 
ققد لها أ اريف :1ت و كتاتية | لمصسد بصيو 11881 اانا كفا وكاهنا نين شيا 
المالكية بمصرء ولهما كتب وشروحات في الفقه والحديث. انظر: الأعلام» ؟/ لاا 
0 
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وَرَئْ الأعاجم»» وعن مالك: «أمِيتوا سّنَّةَ العجم» وأحيوا سُنَّة العرب؛)» 
والأحوط إزالة السبالين. اه. 


المسألة الرابعة 
في تقليم الأظفار 
روي عن كله أَنّهُ قال: (يَا أبا هَرَيرَة: ّم أُظمَاركَ فِإنّ الشيطان يقعل 
غلى فااطال"؟» وروي عين أبى انوت آله كان يقول: عاء رجل إلى 
رسول الله يك يسأله عن خبر السماء؛ فنظر إليه النْبِيَ بْةِ فرأى أظفاره 
طوالاً فال ايسال أَحدكم ع حَبّرِ السَّمَاءِ اناه كَأْظمَارٍ الطيرٍ يَجمَعْ 
فيهًا الْجَنَابّة وَالتَمَثْ) . 


| 


قال الشيخ إسماعيل : تقَليم الأظفار مندوب إليه لشناعة صورتها إذا 
طالتء وَلِمَا ييجتمع فيها من الوسخ . 

كلك ويسععض هو ذلك مايروف عن أمير الحويتين عمر من 
الخطّاب نه أَنّهُ كان يقول: إذا كنتم في أرض العدو فوفّروا أظافركم 
َإنْهَا سلاح. 

فهذا الخبر عن عمر دالٌ على أنَّ السْنّة في تقليم الأظافر إِنَّمَا هي في 
غير الحرب؛؟ فيؤمر بتوفيرها؛ لأنّها قرّة يستعان بها في ذَلِكَ الحال. 

وأنك خبير أن الجكمة التي لأجلها شرع تقليم الأظفارء وهي خوف 
الأدناس والنجاسات مُوجودة في السلم والحرب؛ فيحتمل أن عمر َل 
سَمع من رسول الله كل تخصيص ذَلِكَ بالسلمء ويحتمل 


.5350 /" 255١ أخرجه الديلمى» عن على بن أبى طالب بلفظه (دون ذكر: أبا هريرة)» ر5‎ )١( 
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بالقياس» فإن كان الأرّل فلا قول إِلَّا التسليم والقبول» وإن كان الثاني 
فيشغي أن نبيّن وجه / 8474/ القياس الذي خصّص به مير المؤمنين. 

وذَلِكَ أَنَّهُ نظر أَنَّ القوّة على العدو أعظم مصلحة من التنظيف من 
الأوساخ» وما يجتمع نحت الأظفار من النجس . 

كيف وقد شرعت الرخص والتخفيف في كثير من العبادات؛ لأجل 
الحَوف وطلب الظفر بالعدوء ولو لَمْ يكن في ذَلِكٌ إِلّا مشروعيّة صلاة 
الحَوف لكفى به دليلاً واضحاً . 

وَبالجُملّة : فلم يزل أمير المُؤْمِنِين ‏ والحمد لله مسدّد الرأي» موقّق 
النزعة» مثبت القدم. 

قال الشيخ إسماعيل: ولو كان تحت الظفر وَسخ فلا يُمنع ذَلِكَ 
صحّحة الصلاة؛ لأنّهِ كان يأمر العرب بقلم الأظافرء وينكر ما يرى 
نحت أظفارهم من الأوساخ. ولّم يأمرهم بإعادة الصلاة: إِمّا أنه لا يَمنع 
وصول المّاءء أو لأنّه يساهل فِيه للحاجّة» لا سيما في أظفار الرجل . 
قال: ولو أمر بِذَلِكَ كان فيه فائدة وهي التغليظ والزجر عن ذَلِكَ . 


تقليم الأظافرء قال: ولكن سَمعت (أنَّهُ يل بَدَأْ بمسَبِّحَيَهِ اليمئى وتم 
بإتمام التفتى» بزابتذا في السناى بالحتفو إلى الإنقافة وف البمى عن 
المسبّحَةٍ إلى الخنصّر وَحَتم بإنْهام اليُمنَى)'''. 


.١51١/١ الغزالي: إحياء علوم الدين»‎ )١( 


غ02 انظر: ابن حجر: فتح الباري» بمعناه» قال: ١لكن‏ جزم النووي (في شرح مسلم) بأنه 
يستحب البداءة بمسبحته اليم + ؟ كتاب (©649 اللباس. باب إفردة قص الشارب» د 
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قال في كتاب الغزالي: وَأَمَّا أصابع الرجل فالأولى عندي إن لَمْ 
يفيك نيه تقل أن يبدا مختصر البسى وتحدي يتدهي اليسرى كما في 
التخليل» وَاللَهُ أعلّم . اه. 

فتن أاتره وسستفف للقاصٌ أن يبدأ باليمين» ومك] 'مقها با لهم هه 
لم الإبهام لم الوسطى لم البفصدو نم الحتصرة ومن اليسرى الوسطى ثم 
السبحة ثم الابهام 2 البتصن ث الختصر: 

وهذا في تقليم أظفار اليدين» وَأَمَّا تقليم أظفار الرجلين فلم أجد 
فيها شيئاً إِلّا ما مرّ من نقل الشيخ إسماعيل عن كتاب الغزالي. 

0* 2 .الال أسدكوة 

وسئل الشيخ صالح بن سعيد الزاملي''' ‏ رحمة الله عَلَيْهِ -: هل يلزم 
تقليم أظفار الرجلين كأظفار اليدين؟ قال: لا. إِلَّا أن يخرجن إلى حد 
القبح . 

َأَما الحَدّ الذي يؤمر فيه بتقليم الأظفار؟ فقال الشيخ أبو سعيد ذلإنه : 
إن القول فيها كالقول في الشارب» وقد تَقَدّم ما في الشارب من الأقوال. 

قال أبو عبيدة: لا أعلم في تقليم الأظفار حدّاً مُحدوداً إِلّا إذا طال؛ 
فأزح ذَلِكَ عن نفسك. 


إ 


ر25888 5855/٠١‏ وانظر: السيوطي وغيره: شرح سئن ابن ماجه» بمعناه. أبواب 
الطهارة وسننهاء ر795. .15/١‏ وقال العراقى: لَمْ أجد له أصلاًء وقد أنكره المازري في 
الرد والتشنيع عَلَيه. 
في بيعة الإمام ناصر بن مُرشْد وعمل قاضياً له» ومِمَّن له الفضل في قيام دولة اليعاربة» له 
كثير من الأجوبة الفقهية منها المّجموع والمبثوث في الكتب. انظر: نزوى عبر الأيام, 





نل 


قال ابو العوار» لسن فى «للقاعحة إل على :ها امك من رلته 

لعل حجّبته في ذَلِكَ ما روي عنه كَل أنَهُ كان يقول: افثل المؤمن 
يوم الججمعة كَمَئّلِ المُحرِم لا يَأخذ مِن شَّعرِه ولا مِن أَظْفَارِه حتى تنفضي 
الصلاة» قيل : يا رسول الله» كن كعأكبن للجمعة؟ قال: ليَوم الخميس)""'. 

وروي عنه ككل أَنَهُ يقلّم أظفاره في كُلَ + تحمسة عشر يوماً؛ فإن صم 
هذا الخبر فهو معارض لِحجََة أبي إسحاق فيحتاج إلى المع أو الترجيح» 
ولا شك أنْ القول مقدَّم على الفعلء وَاللَهُ أعلّم. 

وروي عنه كك أَنَه قال: لآ يقل أجلاقي طفرا ولا شف شعرا 
ا 2 50 
وَهوّ ظاهر) 


ا 


سساو 


الفقر. 

تقطن دراك أن تقل اناو اريعين كديا بيه للفىء 11 
والأسباب غير لازمة» بل قد يقع المسبّب معها وقد لا يقع» كالغيث سبب 
أ 


«أَنْهُ كانَ يل إذَا قلَمَ أَظافِيرَهُ دَفَنهَا)””"؛ فقالت اليهود: اقتدى 


200 أخرجه البيهقي» » عن ابن ن عباس بلفظ قريب» كتاب الجمعة» ؛ باب السنة في التنظيف يوم 
الجمعةء ”/ 155. والديلمي» عن ابن عباس بلفظه. ره”53/7. .47١/4‏ 

(0) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

() رواه أبو بكر الشيباني: الأحاد والمثاني» عن مشرح الأشعري بمعناه. (605) مشرح 
الأشعري» ر 2705١”‏ 154/4. والطبراني في الكبير» عن مشرح الأشعري بمعناه» ر؟الاء 
و 





4 هام 


كتاب الطهارات 
2 سسسسسسسسسجببلبببحككح ||| 23-8 للك 


بنا مُحَمَّد في ذَلِكَ؛ فكان بعد ذَلِكَ يُنشرها يُمنة وشِمالاً خلافاً لّهم. قال 
الشيخ إسماعيل : وقد قيل إِنَّ دفن الشعر والأظفار بدعة» وَاللهُ أعلّم. 
المسألة الخامسة 
في نتف الابط 
قال الشيخ إسماعيل: يُستَحبُ نتفه في كُلَّ أربعين يوماً مر وقد حدّ 
بعضهم لنتف الإبط بما إذا ألصق الإنسان عضده إلى جنبه خرج الشعر من 
قال أبو عبيدة: لا أعلم في ذَلِكَ حذّاً محدوداً 
ذَلِكَ غر 'نفسلك: 
قال أبو الحَوَّارِي: ليس في ذُلِكَ حدّ إِلّا على ما أمكن من ذَلِكَ. 
وظاهر كلام أبي إسحاق يُفيد نتف الإبطين من أسبوع إلى أسبوع ؛ 
أنّه شبّههما بتقليم الأظفارء وَالَهُ أعلّم . 
وُلَمَا لم يرد فى نكف الإبطين عن الشارع جد آلغى المُضئقف القيد 
هاهناء ولَّم يعتبر كلام أبي إسحاقء بل أطلق فقال: (وَنَتفُ الإبط لا 
تُعطّلا)» وعدم التحديد في نتف الإبطين بالأيّام ظاهرء وَاللهُ أعلّم . 
قال الشيخ إسماعيل: ونتف الإبط سهل على من تعوّد نتفه في 


لّا إذا طال» فأزح 


إِ 


كالول باس بمطلقة على دن تعره ذللته إذ فى الك تعديب 
وإيلام» والمقصود النظافة وألّا يجتمع الوسخ في خللهاء ويّحصل ذَلِكَ 


4 م معارج الآمال ه الجزء الأول 


تنبيهات 

هذه التنبيهات تجعلها خاتِمة لِهَذَا المَقَام : 
1 التنبيه الأَوّل: في شعر اللحية 

روي عنه كلل أنّهُ قال: «قضُوا الشوارت» وَاعفُوا اللْحَى)؛ أي: 
امتنعوا عن قصّها. 

وروي عنه يَلهِ: «الشَّعرٌ كسوَة الله فَأْكرمُوةُ». 

وفي الأثر: قصٌ اللحية من كبائر الذنوب, إِلّا ما أجاز بعض الفقهاء 
من أخذ الفاضل منها عند الإحلال والزينة» وما عدا ذَلِكَ فغير جائز لنهي 
لني يكِهِ عن الأخذ منها . 

وَقِيلَ: لا يأخذ من طرفها إِلّا أن يسوّيهاء ولكن إن شاء أخذ من 
ترضهاء لِمَا روي عنه يكل أَنَّهُ قال: «حُحذوا من عرض لِحَاكُم وَاعُوا 
يلا 

وَقِيلَ: إن قبض الرجل على لِحيته وأخذ ما تحت القبضة فلا بأس . 
قال الشيخ إسماعيل: وقد روي عن ابن عمر أَنَّهُ فعل ذَلِكَ وجمّاعة من 
التابعين . 

قال: ورخّص في الأخذ منها أبو عبيدة مُسلِم فيما وجدت عنه. 
قال: واستحسنه الشعبي وابن سيرين في ما وجدت عنهما. 

قال: وقل زعي في كعات الغؤاتي: أن العشن وقعادة كرها ذلك» 
وقالاء تركها عافية أحت إلبعا: لقرله لفل : «اعفرا للك 1 


59 أخرجه الديلمى» عن عائشة بلفظه. ركها237 ا والمناوي» مثلهء ر2”/9/48 


ا 





كتاب الطهارات 0 1م 
25259598 بج د١0‏ ست 
وروي عن بعض مُخالفينا: أن عمر أمر بقصٌّ ما فُضل بعد القبضة 
من أسفل اللحية» لأجل رجل من مشَّاجيع الممسلمين كان ذا لِحية طويلاء 
تناوله بعض أعلاج المُشركين فأوثقه فقتله . 
قال مقي مهار الوق جز قط لان قن ترك الشمة ع كا 
لأجله أجيز قصّهاء وَاللَهُ أُعلّم . 
وقيل - لآ يجوز أن لوخد مفها قلبل ولا كثير» وقصها من كبائر 
قال الشيخ إسماعيل: والأمر في هذا قريب إذا لَمْ ينته إلى تقصيص 


التحة وتدويرها من الحراتب إن لطر ل المفر طلا ول يله الكلقة» بو تطلق 
ألمنة المكتابية بالنسية إلبدء فلا بأسى بالاخراز عه على هذه النة. 


قال: وعن النخعي أَنَّهُ قال: تَجبت /48١/‏ لرجل عَاقل طويل 
اللحبة كيف لآ يأخذ من لحيته فيجعلها بين لحيعين» إن التوشط في كل 
انج حبس 1ق لياط نض اللحه سر لبه 

قلت والسكتار الذي علنه التغرى والعمل سن أهل المذهب تحريم 
لفطل لقو مهيا نا لكات انقو هد" الا عقادييك الذا اناعلن إرقانيا هن 
حالهاء وتجويز أخذ شيء منها تتخصيص لتلك الأَحَادِيث ومُحتاج إلى 
دليل» وما هنالك دليل يغؤل على سكت 

آم هنا روي عنه وَل أَنَهُ قال «حذوا مِن عرض لِحَاكُم افوا 
لوليا فقق قال يعض أصكابناة إل حديث لَمْ يصحٌ. ذا ها وو اه يطل 
المخالفين عن عمر وه فقد تَقَدّم ما قيل فيه من النظر. 


4 4 م معارج الآمال ه الجزء الأول 


وَأيضاً: فإن صحٌّ فهو خاص بحال الحرب لعمل المكيدة» والظفر 
بالعدوء وقد يجوز في ذَلِكَ الال ما لا يَجُوز في غيره. 

وَأمّا ما اعمّلَّ به الشيخ إسماعيل من تَشويه الخلقة بطول اللحية 
المفرط» وإطلاق ألسنة المغتابين فذَلِكَ أمر قد ألغاه الشارع؛ فَإِنّهُ كلل 
«أمرنا بإعفاء اللحى)”' ولّم يذكر لنا أَنّهَا تعفى ما لَمْ تشرّه الخلقة» وما لَمْ 
تطلق ألسنة المغتابين مع علمه مَل باختلاف أحوال الناس في شعورهم. 

إن خترف إطلاق البفة السعابين لا يصع أن كرون سيا لإبانحة 
ما حرّم الشارع فعله؛ فَإِنْهُم قد يغتابون المّؤْمِن لقصره أو لطوله أو نحو 
ذَلِكَ. 

وقلى كل حال فكلى كل إنينان أن تسحل أهر الشارع مع غيز أن 
يلتفت إلى غيبة مغتاب ولا غيره. 

فإذا اندفعت هذه التعليلات ظهر لَك والحمد لله تَحريم الأخذ من 

قال كعب: يكون في آخر الزمان أقوام يقصُون لحاهم كُذَنب 
الحمامة؛ ويعرقبون نعالهم كالمناجيل؛ أولئك لا َلاق لَّهم. ويقال: إن 
للأحنف لحية بعشرين ألف. ودَّلِكَ أنَّ اللحية من تَمام الخلقة» وبها يتميّر 
الرجال من النساء. 


0 .سيق تخربعه فى حديك : اقضُوا الكتوارت» واعفوا اللكى): 





كتاب الطهارات 
292 ى#_سسسسسسسسجبببلحبطمه 220330000 للش 


وعن شريح القاضى 7" أنه قال: وددت ل بعشرة الاف: 


قال الشيخ إسماعيل: وكيف تكره اللحية وفيها تعظيم الرجل» 
والنظر إليه بعين العلم والوقار والرفع في المجالسء» وإقبال الوجه إليهء 
والتقديم علن الجماعة» ووقاية العرض؟ فَإنّ من يشعم يعرض باللحية إذا 
كان الشبوريلا لحةء 





0 


وَأمَا حدٌٌ اللحية الذي لا يَجُوز أن يُقصّ شيء من شّعره فهو: جدول 
اللحى الأسفلء» وما حول ذَلِكَ مِمَّا يلي الحلق ما لَمْ يَخْرجٍ إلى حد 
الحلق. وما كان من حدّ الحَلق وخرج من حدٌ اللحية وسَمّحِ تركه كان 
إخراجه يشبه مَعنَى الطهارة» ولا بأس بإزالته بالحَلق والقصّ. وما لا 
يسمح تركه فلا بأس بتركه؛ كذا عن أبي سعيد ‏ رضوان الله عَلَيّْه ‏ وَاللهُ 
1 


4 


61 


- 


!0 التنبيه الثاني: في شعر الشيب /148١/‏ 


روي عن التَبى كل أنه قال: «الشَّيبُ نور قلا 


- 


9 3 تيف صَلابيْه ٠‏ 
تنتموه) ٠‏ وعنه كلد : 


45 شرت بن الحازرث بن فس بن الجهم'الكندي القاضي» آبو أمية 3 يله #اعال فته شنار 
أديب؛ أصله من اليمن» تولى قضاء الكوفة والبصرة من زمن عمر إلى زمن معاوية» 
واستعفى في أيام الحجاج. روى عن: عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم. ومات بالكوفة. 
انظر: الأعلام» ”7/ 151. 

(؟) رواه الترمذي»؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمعناه». كتاب (55) الأدب». باب 
(557) ما جاء فى النهى عن نتف الشيب. .١155/05 2787١‏ وابن ماجه. مثلهء أبواب 
(0”) الأدب» 5 )00 نتف الشيب» ر١‏ 5لا ص"07. 





٠م‏ 3 معارج الآمال و الجر الأو 


القن شَاات شِيبَةَ في الإسلام كانت له نوراً َم القِيّامَة"'". قال أبو عبيدة: 
كوه ثتفه الشيب» قال: كاه سس 


قال الشيخ إسماعيل: والشيب نور الله تَعَالى» والرغبة عنه رغبة عن 
الوق 


7 7 5 
َس 1 2 ع م وه و 


وَفى الأثر: من غَيِّر رأسه بالحناء وهو شائب فلا بأس عليه وَأَمَا 
بغر الجناء عن السواد فلذ يوق ذلك والذي نحت أن يمرك الشيتب 
بحالة؛ اللة 


اباد دما عن اتا اودر 


قال أبو عبيدة ونه : سَمعت «أنْ رسول الله كَلْةِ لْمْ يَصبغ شَعرَه قَظَ 


ويقال: إن أبا بكر و8 كان يصبغ . . وروي عن اب بن عباس ويا أنه 
كآن يخفنت لحكه الكت 


قال الشيخ إسماعيل: وهو صبغ يؤتى به من بَّلد السودان فيما أظنّ» 


عب #2 
وَاللّه 


)١(‏ رواه الترمذي». عن كعب بن مرة بلفظه. كتاب (7) فضائل الجهادء باب (4) ما جاء فى 
فضل من شاب شيبة في سبيل الله ر 17 177/4. والنسائي» مثله مع زيادة» كتاب 
)١5(‏ الجهادء باب (51) ثواب من رمى بسهم في سبيل الله رة 073154 707/7. 

(؟) أخرجه النووي: شرح صحيح مسلم» كتاب الحجء» باب أن الأفضل أن يحرم حيث تنبعث 
به راحلته» 45/8. والسيوطي: الديباج» ر/41 31١‏ 7/7 181. 

(7) الكمّم: نبات يخلط مع الوسمة للخضاب الأسود. العين» (كتم). 





قال: وفى كتاب الغزالى: وقد قال رسول الله يَكلِهِ: (الصّفْرَةٌ خضابٌ 
المساكيرء والحمرة خِضَات الو وكانوا يخضبود بالععناء 
للحمرة» وبالخلوق والكتم للصفرة . 

قالة وخكية بعفن الثلماء بالسواة لأخل الغرق. 

وقال: وفن كتات. الحؤالى قال:. لأ بأس عالكفياي بالسواة إذا 
صحَّحت فيه النيّةء ولم يكن فيه هوى ولا شهوة. وَاللهُ أعلّم . 

وقو.عد فاضي البواد "اين الكاتر خضب تكن اللحية باسبواد 
لغير عرض نحو جهادء واستدل على ذَلِكَ بما روي عن ابن عَبَّاس وكيا أنه 
قال: قال رسول الله كَكِ: «يَكُونُ قوم يَخَضِبُونَ في آخر الزمَانٍ بالسوَادٍ 
كَحوّاصِل الحمّام لا يُرِيحونَ رَائِحَةَ الجنّق)" ". 

قال صاحب الزواجر: عَدَّ هذا من الكبائر هو ظاهر ما في الحَدِيثْ 
الصحيح من هذا الوعيد الشديدء وإن لَّمْ أر من عدَّه منهاء وَاللَهُ 


اه. 


- 


علّم. 


| 


.188 /5 »83١7”ر رواه ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل» عن ابن عمر بلفظ قريب»‎ )١( 
معرفة الصحابة» ذكر عبد الله بن عمرو بن‎ )"١( والحاكمء عن ابن عمرهء مثلهء كتاب‎ 
.504/9 العاص قا ر27779‎ 

(؟) ابن حجر الهيثمى: الزواجرء .751١/١‏ /!739. 

(9) رواه أبو داودء ا عباس بلفظه» كتاب الترجل» باب ما جاء فى خضاب السوادء 
ر؟١47»‏ 4//5. والنسائى» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب (48) الزينة» باب )1١5(‏ 
النهي عن الخضاب بالشرات ردلاحف 3/8 .١‏ 





لاله م معارج الآمال ه الجزء الأول 


!0 التنبيه الثالث: في الشعر الذي يكون في سائر البدن 


اعلم أَنَّهُ يؤمر من كان كثير الشعر في بدنه وصدره ورجليه بِالتََظهٌّر 
من جَمِيع ذَلِكَ. 
قال الشيخ صالح بن سعيد: يجوز للرجل حَلق صَدرِه ولا يحرم عَلَيْه 


-ه 


إلا خلق لحيعه» وَالله أعليء 
كلك ويد عل براك مكونة لاضن مائو الشعووء نه اليقاة 
ممنوعاً لبيّن حكمه كما بِيّن حكم اللحية. 
وَأيضاً: فقد شرع جر الشارب ونتف الإبط وحلق العانة لأجل 
النظافة؛ فإذا كان فى شىء من البدن ما يشبه هذه الآشياء كان إزالته نظافة ؛ 
فيجب إلْحاقه به في الحُكمء وَاللهُ أعلّم . 
! التنبيه الرابع: في الجِنَاء 


روي عن النّبِيَ كله أَنَهُ قال: «اختَضبوا بالحناء ا يَطيِّتُ الريح 
ويُسكَنٌ الروعَ"''. وقال عَلَيْهِ الصلاة والسلام: «اختضبُوا بالجنّاء فَإِنَهُ يَزِيدُ 
في شَبَابكُم وَجَمالِكُم ونِكاجكم"". وعنه عَلَيْهِ الصلاة والسلام : 


«اختّضبُوا وَافرقُوا وحََالقُوا اليهودَ"". وعنه عَلَيْهِ الصلاة والسلام: «أَوّل 


029 رواه أبو يعلى» عن أنس بلفظ قريب» راككت, كروي وأخرجه الهيثمي ١‏ عن أنس بلفظ 
قريب» كتاب اللباس» باب ما جاء فى الشيب والخضاب» ©8/ .1١5١‏ 

(؟) أخرجه الهيئمي؛ عن أنس بن مالك بلفظ قريب» كتاب اللباس» باب ما جاء في الشيب 
والخضاب» 50/ .١5١0‏ والمناوي» عن أنس بلفظه» .٠١8/١‏ 

)2 رواه ابن عدي عن ابن عمر بلفظه. ركارث7 6/١‏ . وابن عبد البر: التمهيد» عن ابن 
عمر بلفظه» 5/5ل. 





كن اخفضت بالجناء والكقم إبرافيم» وول من احتفيت بالسواد 
فرتَون»"'. 

عله لاقاويف سنت الباق 1 تسطهينا ةا جمديه 
أنس+ أن رسول الله كل كان يقول: اطيبٌ الرجال عا طهر ريحة وحَفِن 
وراد و اسار ناك وريه رلور را 

فيذا الكزيف رذن هلل أذ الاعتفابي «اللداء مم كلين الباق لا 
مِمّا ظهر لونه وخفي ريحه. 

وانى اغالفنا ره من كروتن ماركا الجتاء الرجال إلا أن تجعله: 
على باطن قدمه على نيّة الصلاح لِجسده., أو يعمّم به المَوضع الذي يريد 
صلا حه ؛ كلل جاتر غير مكروه حدلة.. 

فيظهر من مذهبهم - ريحمهم الله تَعَالَى ‏ أنّ علّة كراهيّة دَلِكَ خوف 
شه بالسناءء 

ويستفاد منه أَنَّهُ إذا لَمْ يكن على حالة تشبه حال النساء فلا بأس به 

وزعم ابن حجر الهيثمي من قومنا: أنْ خضب الرجل يديه أو رجليه 
بالحنّاء حرام» بل كبيرة إذا كان على قصد التشبّه بالنساء . 


)١(‏ أخرجه الديلمي. عن أنس بلفظه. رلا:» .09/١‏ والعجلوني: كشف الخفاء» عن أنس 
بلفظهء رتم .”"13/١‏ 


(؟) رواه أبو داود»ء عن أبي هريرة بمعناه. كتاب النكاح» باب ما يكره من ذكر الرجال ما 
يكون من إصابته أهله؛» ر15١7.‏ 155/7. والترمذي» عن أبي هريرة بلفظه؛ كتاب (14) 
الأدب» باب (5”) ما جاء فى طيب الرجال والنساء. رلاهلاك 6//ا١٠1.‏ 
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واستدلٌ عَلَى ذَلِكَ بحديث أبي داود أنَّ رسول الله يكل أت ممخدك 
قن حفس نيه وليه بالتدتاء فقا توصو ءادنل ف قا تال نا 
0 ا ا 0 د - وهو بعيد 


والعسه الى سكين غلماء اليه لاقي القول بالخ مطلفا : 


كالراي هر د مسقن التي اليد ند طوووةة إلى نذا دي 
فيه الابعياد» وزعم أن القاكلين بالسرمة استرويحوا ولم يتاملوا 'فغلطوا 'قي 
ذَلِكَ. 


قُلتٌ: ولَعل هؤلاء يَحِتجُون بظاهر الْأَحَادِيث المتَقّدّم ذكرها في أَوَّل 
التنبيه» فَإِنّهَا تَدْلُ على إباحة الاختضاب بالحِنّاء على ندبيته» لِما فيها من 
الحثُ على استعماله» وهي محمولة عندنا على ما إذا قصد بها صلاح 
الجَسّد ولم يكن على جهة التشبّه بالنساء . 

ولّعلَّ المحرّمين لذَّلِكَ مطلقاً يَحتجُون بحديث أنس في أنَّ طيب 
النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه»ء والحِنّاء على هذا الوصف» فيجب أن 
يكون مما يَخْتصٌ به النساء. 


َو 


والحَوّاب: نه إن استعمل على جهة التطيّب فَذَلِكَ مسلّم؛ أنه 
دايا بالسنامي بو قاض على غير قد نكال قله يدن الحَدِيث على المنع 
من استعماله» وَالله علو 
)١(‏ رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظه»ء كتاب الأدب» باب في الحكم في المخنثين» 
ر59748» 187/5. والبيهقي. عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الحدود» باب ما جاء في نفي 


المخنثين» 7714/8. 


أ 





كتاب الطهارات 
7-92 سسسسسسسسيملبليلماها|||||8888اا ا آ للك 


أغذفنا + أن ابم حبر شك عن المندرق أله قال فى الكييت الدى 
اعون يه إن فى عع انكارة .قال ولبيى ف فسةو تعيزان خاذنا لمن 


ا 


زعمه. 

فهذا من كلامه يدل على أنَّ الحَيِيث غير صحيح عند الرواة» بل هو 
منكر عند المنذري» وفي روايته مجهول عند غيره» وما كان هذا حاله فلا 
يقوم به الاحتجاج . 

وثانيهما : أنَّ نفي المخنّث لَمْ يكن لنفس الخضابء وَإِنَّمَا كان لنفس 
التشبّه بالنساءء وكونه مُختضبا بالحنّاء موافقة حال لا يتم بها الاستدلال. 

فلو قدّرنا أنَّهُ لَمْ يَختضب بالحنّاء وَإِنَّمَا تشبّه بصفة أخرى لكان ذَلِكَ 
الحكم لاحقا به كما يعلم من سياق الحَدِيتْء وَاللهُ أعلّى وبه التوفيق 
والهداية إلى ما يُحبّ ويرضى . 

هذا عر الله الآزل م 'شعارب الآمال على هدارت الكسال فى 
نَظم مُختصر الخصال. وقد حصل /484/ بعون الله الفراغ من تسويده 
ضحوة الخميس لسبع ليالٍ لون من ذي القعدة الحرام» والحمد لله رب 
العالميق» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعَلى آلة وصحبه وعَلى 

وعلوه - إن شاه اله المجلد الغا من المعارج آيضاً وأزله: 

في الحَيْضِ والاستحاضة من الأحكام المختصة بالنساء 


وكان تمام نسخه في يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى 


فهرس المحتويات 65 


الأولى سنة /7717١هء‏ قد كتبه العبد محَمّد بن يوسف بن تميس الريامي. 


قد ثَمّ تصحيحه حسب الإمكان والطاقة يوم ١‏ من شهر شوال سنة 
هه ثم تصحيحه ثانياً بحضرة مؤَلّفَه حسب الطاقة والإمكان» وقد 
كتبه العبد سعود بن حميك بيذه. 


تم بحمد الله 


فهرس المحتويات 
الجزء الأول 


الكتاب الأول: كتاب الطهارات 


كتاب الطهارات ساعد اس اجون اساجنم الت مسد مسن حي بدي الجاع اموه ادال ا اما 
الباب الأول: فيما يشترك فيه الرجال والنساء ا 1700 
ذكر آداب قَضاء الححاجَة ا >1« 
المَسألة الأولى: في إبعاد المذهب 210000 
العسألة الثائية “كي الاسعار عن الناسن 00000 
السألة الثالثة + في النهى عن استقتال القبلة وانتبارها ش55 
التسألة الراعة؟ [النبى عن اموفتال الفمسى .ب والقير] 0000 
المسألة الخَامِسَة: [في النهي عن اسْتِقبَال الريح] 0 
المسألة السادسة: [في اجتناب ما كَانَ مُحترماً من المواضع] ش52 
المَسألة السَّابعَة: [في اجتناب ما يضر بالنّاس] ا 


[ضقة الشجزة المكية] ا 
قَضَاء الححاجّة على الأنهار 99 001030 


>35 


اذا 
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الله القامنة > []8!15 الهدى ب الضهان] 0 107070 
ذكر فرائتض الوضُوء وسننه ا 00 


المسألة الأولئ : [في فرضية الوضوع] 00 
القسالة قاب نه الوموم تلاس بالصياةة] ا 0 
المّسألة الثالثة: [في وُجُوب الوضُوء لِكُلَّ صلاة] 0000000000 
المٌسآلة الرابعة: [في المّة للوضوء] ا 
الفرع الأوَّل: [في مَحَل النّه] لك 
الفرع الثاني : [في الذهول عن النيّة] ل 5ه 


الفرع الثالث: [في المحافظة على الؤْضوء] ل اكير 


فرائض الوٌّضُوءِ أولاً 11 0 0 
المسألة الأولى: في غسل الوَّجْه 0 
الفرع الأوّل: [في غسل البياض الذِي بين العذارٍ والأذن] يا ا 

الفرع الثاني : [إمرارٌ المّاء على ما نَزل من اللحية] 00 
المسآلة الثانية: في .عسل اليدين مع المرققين 000 12000 
الفرع الأوّل: في بَيّانَ الحكم إِذا قطع جزء من اليد الم و يي خايا 
الفرع الثاني: [ في إجالّة الخائم في اليد] 0000 210000 

الفرع الثالث: [في صب المَاء] 7-40 |00 

الفرع الرابع : [ في ما يُقتضيه قوله إلى المَرَافِق] 0 


الفرع الخامس : [فيما لو نبت شيء من المرفق وغيره] ا ا 


فهرس المحتويات 47 ك4 
المَسألة الثالئة: عسل الرّجِلَينَ مع الكعبين ا وام م يي 4 
الفرع الأوّل: [فرض الرجِلِين] 000000 

الفرع الثاني : [تعريف الكعبين] 0 رار 

الفرع الثالث: [في إنكارٍ المَسْح على الخمين] ا 

الفرع الرابع: [في حكم من قطعت يداه ورجلاه] 2 
المسألة الرابعة: في مسح الرأس ا 
الفرع الأوّل: في حدّ الرأس 0 ا 0 

الفرع الثاني: في مقدارٍ ما يُمسح من الرأس من الي أفة 
الفرع الثَايِثْ: [فيمن تَوَضَّأ ونسي أن يمسح رَأسه] 0 

الفرع الرّابع : [في حُكم مَن شك في جزء من الوْضُوء] 00000 
الفرع الخَامِس : [المّسح على العمامّة] 093009898 م2 

[سئن الوّضْوء] 0 
صفة وضوء رَسٌُول الله عله ا 000 
الفسالة الأرلى ا ف اقمع الانسين 00000000 
الفرع الأوّل: [بيان الرأس وخكم الأذنين] ل ا 

الفرع الثاني: في خكم مسح الآذنين 1 

الفرع الثالث: [تجديد المّاء في مسح الأذنين] اليل 
عد ف لقوبيع ترلةا كبيج الأذنين 01000000 

0 
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القشآلة الثالية: فى الشوالك 0ظهظ12 


الفرع الأوّل: في حُكم السواك 0 
الفرع الثاني: في كم التسؤّك للصائم 00" 
الفرع الثالث: في فضيلة السُوّاك ا ا 0000 
الفرع الرّابع : في تخليل الأضراس 200 
المسألة الرابعة: في الاسيّنشَّاق 0000 
الفرع الأوّل: في كم الاسيشاق 25 
الفرع الغا # قن خكم من ترك المتضفصة والاميطاق خت صلى , 
المسألة الخامسة: في المُبَالَمَة في الاستِنشّاق 00000 
المسالة الساسية:«في التسيية على الوْضوء 00 
المّسألة السابعة: في عَسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ا 
الفرع الأَوّل: [حكمة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء]؟ 5 
الفرع الثاني : في كم غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ش52 
الفرع الثَالِث : [الإناء المنهي عن إدخال اليدين فيه] 0 5000 
الفرع الرّابع : [خكم من استيقظ ووضع يده في الإناء قبل غسلها] . 
المّسألة الثامنة: في تَرتيب الأعضّاء في الوُضُوء 000 
المّسألة التاسعة: في تخليل اللحية ”27 


المسألة العاشرة: في مُوالاة الأعضاء ذ في الوضُوء ا 0 


٠‏ 3 : ول 


1 


١.5 
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ماس :زر ل 5 
العا ذه القائة شق ارط فح ف الاسيه ا 00 
الفرع الأَوّل: في حُكم الاستِناء بالمّاء اس ووم ال اا 

الفرع الثانى : فى صفهة الاستنجاء بالمّاء 11-299 

الفرع الثَايِث: في حدٌّ الاستنجاء 018 0055 00 

الفرع الرّابع : في ماء الاستنجاء ا 
خاتمة: فى مَكروهات الوُصْوء 000000 
ذكر نواقض الوْصُوء ل ا م 
بيان النوع الأوَّل من الأنوّاع الثّلاثة الناقضة للوّضُوء ا 
القيالة الأر كنف أذ الزقوة لأ فسص انك ا 
المَسألة الثانية: في الحَارِج من السَبِيلين 00000000 
القبالة الثالثة: في الخَارِجٍ مِن غَيْر السَّبِيلِين ا ا 


الفرع الأَوّل: في القيء 0 


الفرع الثَّانِث: في الدم الحََارِجِ من الجَوْفٍ ا 1 
الفرع الرّابع : في الرعاف 000000 
الفرع الحَامِس: في الدم الحَارِج من الجروح وأشباهها 012 
الفرع السادس : في الدم الغَيْر المسفوح 000 
الفرع السابع: في الخََارِجٍ من الَسّد إِذَا كَانَ غَيْر دم 0 


الفرع الثامن : في ما أخرجه الإنسان من جسده ك5 ا 71 
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النوع الثاني من الأنوّاع الناقضة للوّضُوء 00 
المّسألة الأولّى: في النقض بمُباشرة النجس الرطب 1 
الفرع الأوّل: في مباشرة النجس إذا كَانَ غَيْر ميتة 0000 000 

الفرع الثاني : في نقض الوْصُوء بالميتة ا 
المسألة الثانية: في نقض الوُضصُوء يمس الفروج 1000 
الفرع الأوّل: في صفة الفرج الناقض مَسَّه صب اودب اسم 1 
الفرع الثاني : في من مس الفرج ناسياً ا 00 0 
الفرع الثالث: في مس الفرج بِعَيّر اليد وا 7 


الفرع الرابع: في مس فرج الغَيْر 22*00 


المسآلة الثالثة: فن مسن بدن الأجنية اا 


بيان حُكم النظر إلى العورات 9 ”2 
المسألة الأولى: في الكَلّام على غضّ البصّر ماو او ا ل 


المسألة الثانية: [في النظر المحرّم] ا ا 


الغسالة الثاليه: .فى الأسعدان ل م ل ا 
الفرع الأول: في صفة الاستئذان ئن00 اا 
الفرع الثاني : في عدد الاستئذان 0ا1710 
الفرع الثالث: في موقف المستأذن من الباب 000 
الفرع الرابع: في خكم التسليم والاستئذان ١ك‏ 
الفرع الخامس : في كم من دخل بِغَيّْر استئذان 00000000000000 
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الفرع السادس: في المواضع التي يجب فيها الاستئذان» والتي لا 


يجب ل ل 
الفرع السابع: في [الأوقات التي يلزم فيها الاستئذان] 00 

الفرع الثامن: في صفة الإذن 10309 1 1 23110113101 
تفصيل العورات من الرجال والنساءء والصغار مِنهُم والكبار 5000 
الشوالة الأرلى انق غنورة الليناك البلخ التعرائر 120111 
الفرع الأول : مادام القرافوها تؤمر يدهو ذلة 556 


الفرع الثاني: في القواعدٍ اللاتي رخص الله لَهِنَّ وضع الثياب لغَيْر 


التبَرّج بزينة 00 
الفرع الثالك: في التبرج 000000 
الفرع الرابع: في ضرب المّرأة برجلها ليعلم ما تُخفي من زينتها . 
الفرع الخامس : في إظهار المّرأة صوتها لغَيْر حاجة ا 0 
الفرع السادس: في مصافحة النساء 00 5007000 
الفرع السابع: في خروج النساء من بِيوتِهنَ 00000 
الفرع الثامن: في الخلوة بالنساء 00 
الفرع التاسع: في سفر المّرأة مع الأجنبيّ 300 
المسألة الثانية: في عورة الرجال الأحرار البالغين 200 
المّسألة الثالثة: في عورة الإماء ل 


العبالة الرافةة قن عور الذكووهع العينت 500 


:7 3 معارج الآمال * الجزء الأول 


5 ا ات 


القييا نه الايد فى غورة ا طييات م 0 
التنبيه الأوّل: إعلّم أنَّ النظر مُحجور في الليل والنهار 000000 


التنبيه الثاني : في جواز إظهارٍ العورة عِندَ الضرورة إلى إظهارها .... ١ه"‏ 


[النوع الثَّالِث]: بيان نقض الوُصُوء بالشرك والمعاصي 1 
اللكيئالة الأرلن »فى تفي الذقيره بالشرك 0 
المسألة الثانية: في نقض الوُضُوء بالمعاصي 0 

تفصيل الأنوَاع السنّة مِن الكلام الناقض للوّضُوء ا 
النوع الأَوّل: الغِيبّة 01111 ا 
التوع العاف + كي التميمة 0 
النوع الثالث: من الكلام الناقض للوّضوء يّمين الفجور مومع م ا ل 
النوع الرابع: الكذب المعتمد عليه ا 
النوع الخامس: في الدعاء الناقض للوُضوء 1 
النوع السادس: فيما ينقض الوّضوء من قبيح الكلام وى 
المَسألة الثَالِئة: في بيان كبائر الذنوب وصغائرها 0 

بيان نقض الوّضُوء بالإغماء والجنون والنّؤْم 0 


خاتمة: [فى الوضوء مِمَّا أحل الله أكله] 8ك 


القبتآلة الارلى :فى تكوب الغيتل بالق الشتاتين 41 
المسألة الثانية: في وُجُوبٍ العْسْل بخروج المني لمي يي اه 
الفرع الأَوّل: في صفة المني الذي يجب بخروجه العُسْل ام ره 


الفرع الثاني: في وجَوبٍ العْسْل على الرجل بخروج المني في 
اليقظة بير جماع 000101212111 0 ا 


الفرع الثَالِثْ: في وُججوبٍ العْسْل على الرجل بالاحتلام 6 


الفرع الرابع: في وُجُوبٍ العْسْل على المّرأة بَخُرُوجٍ المَنِيَ بغير 
الجماة 11 1 0 


المسألة الثالثة: في وُجُوب العْسْل على المُشْرِك والمُرئَدَ إذا أسلما .... 44٠‏ 


القسالة ةمقن و خريه التشاءغلى ارا بالظين كه شين 


المَسألة الأولى: فى ا والاه تنشاق 5 
المسألة الثانية: في بوب تعميم القْسْل لِجَمِيع أجزاء البدن الظاهرة 450 


المسألة القالثة :فى إموان اليد على البدن سال العشا ا 
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التنبيه الأوّل: [في المغتسل إذا أحدّث قبل أن يتم اغتساله] ا لال 
الغنية آلقاتى + 1 قن إزاقة البول للجنث] ا 0 


افيه الغالكة [فى الالجواءبالغشل عن الوقيوء] 000000000 


التنبيه الرابع : في من شك في اغتساله ا 


ذلك 33 1[ذ1ذ1ذز[1ز ذز [ 1 1[ 1[ذ[ة11 تا 


بيان مقدار المّاء الذي لا يُجزِئ أقلّ منه في الوضوء والعْسْل م 
الأول: [في الوضوء والعْسْل بالمّاء المسحُن] 0 
التنبيه الثاني : كره بعض الوضوء بالمّاء المشْمّس 11-9 * 212 
الغيه العالك: فى الخنب إذ1 ل تجد العام الاش "المسحد ممه 
التنبيه الرابع: إذا وجد الجُنْبٍ عيئاً صغيرة 000 2*0 2 
التنبيه الخامس : في الجنْب إذا أتى إلى ماء لا يقدر عَلَيْ يلك 
التنبيه السادس: في الججنب إذا أتى إلى آنية فيها ماء ام وو اده 
التنبيه السابع: في الرجل إذا كان في بدنه نُجاسة ومعه ماء قليل .... لا+ه 
التنبيه الثامين: إذا كان عند المحدث ماء قليل لا يُجِزِئه اه 


التنبيه التاسع : إذا كان عند رجل ماء وأجنب رجل 0ه 


فهرس المحتويات 7 
اك 22 7اللبالللللللللململلملللسسسسسيي 1 727279422231 د 


ذكر الاغتسالات المسنونة رتر38-ت073737033جخُاْاااذذ١أ‏ 0 0000 
المسألة الأولى: في الاغتسال يوم الجمعَة قات 
المسألة الثانية : :في الغشل اللعيدين ا ل الت 
القبألة القالع في الكشن لمن غدل لنت 8 

ذكر المياه 78 || 1||030656673||ا||55ا6أ[أأأأاأ|أا 23 
أقسام المِيّاه 1101 ااا 
المّسألة الأولى: في صفة المّاء الجاري وأحكامه ما ل ل ا اناه 
المسألة الثانية: في ماء البحر 109 1 20013101 
المسألة الثالثة: في المّاء الراكد 20 
المسألة الرابعّة: [في اختلاف العْلَّمَاء في تنجيس المَّاء الراكد] مسي لاه 


المسألة الخامسة: فى التقديرات الموجودة فى الفرق بين المّاء القليل 
والكثير عند من ذهب إلى الفرقة بيتهما 0 ا 
المسآلة الساوسة: فى المّاء المتجس 0000000 ا 


[حكم ماء البئر] ا اما اا لات 
الفرع الأوّل: في صفة البئر التي لا يجب نزحها ا مو و ته 


الفرع الثاني: في الحكمة التي لأجلها ثبت النزح ا 65 
الفرع الثالث: في الحَجّة التي يجب بها النزح اسن 
الفرع الرابع : في عدد النزح وصفته + 211 


الفرع الخامس: في شرط طهارة البئر بالتزح من ام ماشطيوة موي اتات 
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الفرع السادس: في الدلو الذي ينزح به 0 

الفرع السابع: في البئر إذا تنبّست وَلَم تنزح 52100000 

الفرع الثامن: في البئر إذا جاورثها النّجَاسَة 500 

الفرع التاسع: في الميتّة إذا وقعت في بثر 0 

بيان حكم الماء المضَّاف 000-81 0 0 00 2 
المّسألة الأولى: في المّاء إذا خالطه زعفران ا 
تنبيهان: أحدهما: [في تغير الماء] ل ل 
التنبيه الثاني: [في المّاء المتغيّر بطاهر] 00 


المسألة الثانية: في العرق والدموع والريق واللبن والدهن وماء 
الأخجار كماء الباقلاء والقثاء والبطيخ وأشباه ذلك 25070000 


تنبيه: [في تطهير النّجَاسَة بهذه الأشياء] 700000 
المسألة الثالثة: في الوضوء بالنبيذ ا 
المسألة الرابعّة: في طهارة النبيذ إذا صار مسكراً 02000 
المسألة الخامسة: في المّاء المستعمل 277 

تنبيه : [في الماء المستعمل] 0 20” 
خائمة + فيها تتببهيات ل 

التنبيه الأول: [في تطهّر الرجل بفضل طهور المّرأة والعكس] د 

التنبيه الثاني : [في الوضوء من سؤر الجُنْب والححَائْض] 0008 


التنبيه الثالث: [في الوضوء بما فضل عن وَضوء المُشرك] 00 


ذكر الآنية 0 
المسألة الأولى: [في استعمال الآنية من غير الذهب والفِضّة] 520 
المسألة الثانية: في آنية الذهب والفِضّة 0 

تنبيه: [لا فرق في تحريم ما مر بين الرجال والنساء] 00 
المسألة الثالثة: في الوضوء بالمّاء المَعْضُوب 000 55 

ذكر التَيّمُم ل 

المسألة الأولى: في التَيّمُم لعدم المّاء في السفر ا 0 
الفرع الأَوّل: في حمل المّاء للمسافر 000 
الفرع الثاني : في المَسَافِر إذا علم وجود المّاء 00000 
الفرع الثالث: في المُسَافِر إذا لّمْ يَجد المّاء إِلّا بالشراء 5200-0-6 
الفرع الرابع : في المُسَافِر إذا لم يكن عند ماء ا 000 
الفرع الخامس : في المُسَّافِر إذا نسي المّاء في رحله 0 
الفرع السادس: في المُسَافِر إذا نسي كون المّاء في رحله 5 
الفرع السابع: في المُسَافِر إذا جهل موضع المّاء 22000070000007 
الفرع الثامن: في المَسَافِر إذا وجد ماء لا يكفيه لوضوئه 000 
الفرع التاسع: في المَسَافِر إذا وجدّ المّاء في وقت الصلاة 5 
الفرع العاشر: في المُسَافِر إذا وجد المَاء وعدل عنه التَيَمُم 50 
الفرع الحادي عشر: في المُسَافِر إذا وجد المّاء جامداً ا 


الفرع الثاني عشر: في المُسَّافِر إذا ترك التَيَمُم متعمداً 0ظك5 
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المسألة الثانية: في تَيَمُم الصحيح في الحضر ل 
الفرع الأوّل: في الحَاضر إذا خاف على نفسه استعمال المَاء 0 


الفرع الثاني : في الحَاضر الخَائِف على ماله 0 


الفرع الثالث: في الححاضر إذا 


خرج لجناء الخو ف اعد وص عمد و و ال 


الفرع الرابع: في الحَاضر إذا مد شبكته للطير 00 


الفرع الخامس: في الراصدين إذا حضرت الصلاة وهم في 


المسألة الثالثة: في تَيَمُم المَريض 
الفرع الأَوّل: في إباحة التَيمّم 


الفرع الثاني: إن كان المرض 


للعر ىن |ذاتخاف«الفون: 50 
المانْع عن استعمال المّاء 5 


الفرع الثالث: في من كان به جرح يسيل منه الدم أو رعاف لا 


الجَبّائر أو نَحوها 0 
المسألة الرابعة: في التَيَمّم لخوف فوت الفضيلة 1912 
بيان صفة التَيَمُمء وصفة التراب المتَيّمُم به 10700 
المسألة الأولى: في صفة التَيَمُم» وفيها فروع ل 
الفرع الأوّل: في من أراد التَيمُم وبه نَجَاسَة ال 00 


الفرع القائي: في كيفية التيمم 


نكن 


نكن 


فهرس المحتويات 656 


الفرع الثالك:: فى السمية والترقيب في التيمم ا 
الفرع الرابع: في حدّ اليد الممسوحة في التَيَمُم له 
الفرع الخامس: إذا لف المتَيَمُم يديه من غير عذر 8 0ن 
الفرع السادس: لا يلزم المَتَيمّم أن يوصل التراب 00008 
المسألة الثانية: في صفة المَتَيَمُم به 0ا0 لذ 
الفرع الأَوّل: في مَعنَى الصعيد 0 
القرع العالى :"فى التكو يغبن القراي الطب 00000 
الفرع العالثك: في التْيمم بالتراب المستعمل 5 
الفرع الرابع: شرط صحَّة التَيَمُم 5 
الفرع الخامس : [في النَيْمّم بالتراب النجس] د 


الفرع السادس: في من لم يجد ماء ولا شيئاً يتيمّم ايه مسن 1ه 


المسألة الثانية: فى طلب المّاء بعد دخول الوقت اجو رمعو رقو ميته م لاوا 


المسآلة الثالنة: في ها يتققن الحم ا ا 00 


بيان ما يتفرّع على تلك الشروط 0 


المسألة الأولى: في تعدّد الصلوات بِتَيّمَمِ واحد ا 


4 م معارج الآمال ه الجزء الأول 


المسالة الكاتية فى عنلاة سكريشر البطم وصاحيه السلين 
والمستّحاضة ااا 2000 


فى الوقت 2 


ذكر ما ينجس من بني آدم (وهم البشر) وفي حكمهم الجن م ل 
[طهارة المُسلِمِين ونْحَاسّة المُشركين] ااا 
المسألة الأولى: في طهارة المُسلمين من بني آدم 0 اي 
المسألة الثانية: في ما خرج من المُسلِم من غير السبيلين يي ا 
التنبيه الأوّل: [في دم الشهداء] جو ع م وموم لط بوط و 1/1/7 

التنبيه الثاني : في دم النَبَِ ككل ل ا 
التنبيه الثالث: [في حكم دماء الحَيَّوّانات] سماو ماسف و سبي نوالا 

التنبيه الرابع: [ما يَخرج من تحت جلد الإنسان] ا الول 
المسألة الثالثة: في نَجَاسَّة الخَارِج من السبيلين 000000 
التنبيه الأوّل: في أشدٌّ النجاسات 10 1 0 

التنبيه الثاني : [في الخَارِج من الفروج من ماء وغيره] الهلا 
التنبيه الثالث: في من ابتلي بِخُرُوجٍ الرطوبة من ذكره الما موي ارق يا 
التنبيه الرابع: في من كانت به رطوبة طاهرة ثُمّ وجد رطوبة أخرى ٠٠‏ 


التنبيه الخامس: في من لُصق ثوبه في ثقب فرجه فنظر فلم ير شيئاً ٠5١‏ 


فهرس المحتويات 5ه 
التنبيه السادس : [في الحبّة على تنجيس الأشياء الطاهرة] 0 
التنبيه السابع : في إزالة النجس من الأشياء الطاهرة 0 
التنبيه الثامن: في صفة طهارة النَّجَاسَّة بالمّاء ور 
التنبيه التاسع: في الزوك الباقي في الثوب من النجس ١‏ م 
التنبيه العاشر: في صفة من يجتزئ به لغسل النجس من الثياب .... الال 
المسألة الرابعّة: في نَجَاسَة المُشْركين» وهم صنفان ا 220 


تثبيه : [فيمن لا يطهرهم الماء] 1 1 1 1[ 1 1 1 1[ 1 0 


بيان هذه الخصال المشّار إليها اي 


المسألة الأولى: في فرق الرأس ا 
المسألة الثانية: في حلق العانة ل 
الفرع الأَوّل: في حكم لق العانة 0 
الفرع الثاني: في بيان الحَدّ الذي يَجُوز فيه تأخير الحَلق د ل ةما 
الفرع الثالث: في بيان العانة التي يؤمر بحلقها م عل وا ار 
الفرع الرابع: في صفة الحلق ا ا ااا 0 
المسألة الثالثة: في جر الشارب اا م 
الفرع الأوّل: في حكم جر الشارب ا م 
الفرع الثاني: في الحدّ الذي يؤمر معه بجر الشارب ا 
الفرع الثالث: في صفة جر الشارب 1010110713#30[#310[013939399999960 
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الفرع الرابع : في ما يُجِرٌ به الشارب ل 
الفرع الخامس: في صفة الشعر الذي يؤمر بقصّه مع الشارب 0 
المسألة الرابعة: في تقليم الأظفار و 5 
المسألة الخامسة: في نتف الإبط 000 
التنبيه الأوّلَ: في شعر اللحية 5100000000 
السيه آلقائى 3 فى شعر اليب ا 0000 
التنبيه الثالث: في الشعر الذي يكون في سائر البدن 00 
التنبيه الرابع : في الحِنّاء ل ل 


